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مقدمة المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين؛ وبعد: 

فقد أكرمني الله تعالى بتحقيق بعض كتب الإمام ابن عبيد اللّه؛ ومنها هذا 
الكتاب؛ وهي المصنفات القَيّمة؛ التي بقيت دهرا من الزمن؛ منسية ومهملة؛ 
لفترة تجاوزت الثمانين سنة؛ رغم ما فيها من العلوم؛ وما تحويه من الفنون. 

ومع أهمية هذه الكتب العظيمة؛ وفوائدها العديدة؛ إلا انه لم يقربها أحد 
من الباحثين؛ ولم يتعرف إليها أحد من المحققين؛ إلا ما كان من أمر النسخ 
والتصوير؛ بدون تحقيق ولا تصحيح. وكأن الله تعالى؛ قد خجًاً لي كل هذه 
التر و اة هة الزات الوا ل ل شرف انا جي دعا الل الجلل :ا 
لجڌي لأمّي؛ الإمام العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف؛ بعد وفاته بأكثر 
من ستين سنة؛ ولكي أقوم بخدمة العلم والمتعلمين؛ والباحثين والمثقفين؛ 
ورجال الشريعة والدين . 

ولقد وجدت في كتب الإمام ابن عبيد الله كه؛ علماً غزيراً؛ وفكراً 
مستنيراً؛ وأفكاراً حكيمة وآراءَ سليمة؛ وتحقيقات فريدة؛ ولعل هذا الكتاب بلابل 
التغريد؛ هو عصارة لفكر الإمام بكل ما احتواه من علم وفقه وفلسفة وأدب وشعر 
ونثر. ولو قلت إن الإمام ابن عبيد الله قد شابه في هذا الكتاب ابن خلدون في 
استنباطاته؛ ووافق الإمام الغزالي في تأملاته؛ وضاهى الإمام الرازي في 
تحليلاته؛ لم أكن قد ابتعدت عن الحقيقة كثيرا . 

والحق أنه لم يوجد في زمن هذا الإمام من يماثله في بلاد المسلمين قاطبة؛ 
تشهد على ذلك كتبه المطبوعة؛ ومؤلفاته المخطوطة؛ ورسائله البليغة وخطبه 
العجيبة. فقد بلغ هذا الإمام في كتابه (صوب الركام في أدلة الأحكام) مبلغاً 


1 بلابل التغريد 


عظيماً من الفقه؛ وجاء في كتابه المسمى بالعود الهندي بمادة أدبية غزيرة؛ أبهرت 
محبي الشعر والأدب؛ وقدّم في كتابه النجم المضيء؛ نقداً أدبياً بليغاً؛ ودراسات 
شعرية عجيبة؛ ندر أن يوجد مثلها في الحعصور المتأآخرة. وتفوّق الإمام في كتابه 
(إدام القوت في نتف من تاريخ حضرموت) على من سبقه من المؤرخين؛ بل جعل 
من كتب التاريخ مائدة شهية لمختلف العلوم وأشتات الفنون. كما أن للإمام ابن 
عبيد الله ديوان شعر من ثلاثة أجزاء؛ طبع الجزء الأول منه قبل خمسين سنة؛ 
وعلق عليه الناشر بقوله: لقد حوى الديوان من الألفاظ أجزلها وأرصنها؛ ومن 
المعاني أبدعها وأشرفها؛ ومن الأغراض ما يعد به كتاب علم وأدب ودين 
وأخلاق وتاريخ وسِيرٌ. 

َم إن هذا الكتاب الذي بين يديك الآن؛ كتاب بلابل التغريد؛ شاهد على 
قوة استنباطات الإمام؛ وعميق تحليلاته؛ وصحة استنتاجاته؛ وكأنما عاد إلينا 
صاحب المقدمة؛ العلامة ابن خلدون؛ ليحلل لنا مشاكل عصرنا الحاضر؛ وزاد 
الإمام في كتابه على مقدمة ابن خلدون بالاستطرادات الفقهية؛ والنوادر الأدبية؛ 
وببيان الأحكام الشرعية؛ في قالب أدبي مشوّق وجميل؛ يجعل القارىء لا 
يستطيع التوقف عن القراءة بعد شروعه فيها . 

ومع ما في هذا الكتاب من المباحث العويصة؛ والمفاهيم الدقيقة؛ 
والاستنتاجات العميقة؛ إلا أننا نجد فيه أيضاً ما يدل على حب الإمام الشديد 
للشعر والأدب؛ فنراه ينطلق فى هذا المجال كلما سنحت له الفرصة؛ ويطلق 
لذاكرته العنان؛ فتأتي بدرر الشعر والبيان؛ ولعله يجد في تلك الانطلاقة ترويحاً 
ا و لو د ها نک هداغ 1 0 ى 
والنحت الدقيى؟ والمراجحة والتحقيق. i‏ انطلق الإمام في مجال الشعر 
والأدب؛ فلا يستطيع أحد أن يكبح جماحه؛ أو يمسك عنانه؛ حتى إنك لتستخرب 
من أمرك وتستعجب من حالك وتسآل نفسك: هل آنا ما زلت أخوض في بحار 
الحديث والستة؛ أم أتبي قد دلقت إلى سان من الأذب؟ واويت إلى واخ من 


الشعر؟ 
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ومن مميّزات الإمام ابن عبيد الله؛ توخي الإنصاف؛ وتحرّي الحقيقة؛ 
والبعد الكامل عن الهوى؛ كما سترى مما يأتي في هذا الكتاب وما جاء في كتبه 
الأخرى. كما أننا نجده بما أوتِيّ من العلم والفقه والفهم؛ يعترض على كبار 
العلماء؛ متى أحسٌ منهم الخطاً؛ وهو يتصرف في ذلك تصرف علماء الإسلام 
البارزين؛ الذين حفظوا لنا الشريعة غرّاء صافية؛ ببعدهم عن المجاملة في الحق 
وعدم سكوتهم على الخطأً؛ فنراه يقول: وهذا كله مما يُعْرّف ببادي النظر؛ 
فذهول الحافظ العراقى وتوهمه مساواة الآيات لما في الحديث من أعجب 
العجب. ثم قال : TT eR N‏ 
ذلك؛ وتکلم فيه غيره؛ وأخطأ التوفيق» والصواب إن شاء الله ما قلناه؛ فبه تنحل 
العقد؛ لفظا ومعنى (انتهى باختصار). 

وقد أوتي الإمام ابن عبيد اللّه؛ ذاكرة عجيبة؛ شبيهة بما ذكروه عن العلماء 
والأئمة السابقين؛ من أمثال الإمام الشافعي؛ والإمام البخاري؛ وكثير من أمثالهم 
من العلماء كالسيوطي والسبكي وغيرهم . وقد مكنته ذاكرته القوية؛ من اختزان 
كل هذه العلوم في دماغه؛ وبوحها من ذاكرته عند الضرورة؛ دون الرجوع إلى 
كتاب أو التوكؤ على ديوان؛ يؤكد ذلك؛ قوله في خاتمة هذا الكتاب: ولا ملام 
فقد أخذنا من الفكر ما سمح؛ ومن الحفظ ما حضر؛ ومن البديهة ما حصل؛ 
ويعجبني قول الحطيئة : 
اة لاگتَځبير ايل إا اراد ال رل رور را 

(انتھی) . 

وإنك لتستغرب من جزالة ألفاظ الإمام وغريبها؛ حتى أنك لتحسب أنك 
تقراً لرجل من معاصري سيبويه أو الأصمعي أو الجاحظ أو الشريف الرضي ؛ 
صاحب نهج البلاغة؛ الذي قال عنه الإمام إنه لم یستفد من کتاب ا 
النهج . ووجه الغرابة أن الإمام عاش في حضرموت؛ حيث لا يتكلم الناس وحتى 
العلماء إلا اللغة العاميّة؛ وهم أبعد الناس عن التمكن من اللغة. وقد انبهر 


۸ بلابل التغريد 


المشرف على طبع ديوانه الشعري بجزالة ألفاظه؛ فقال: ولقد تضمَّن الديوان مادة 
لغوية واسعة؛ دلت على سعة اطلاع صاحبه على مكنون اللغة؛ واستيعاب 
قواميسها؛ حتى لقد كنا في أثناء الشرح؛ نبحث عن الكلمة؛ فلا نجدها إلا في 
أمهات كتب اللغة (انتهى) . 


والغريب في الأمر؛ أن هذا الإمام لم يغادر بلده حضرموت لطلب العلم؛ 
ولم يسافر خارج حضرموت إلا في كهولته؛ حيث قام ببعض الأسفار القصيرة؛ 
إلى الهند وجاوة واليمن والحجاز وشرق أفريقيا؛ بل إنه كان يقول عن نفسه؛ بأنه 
لم يزدد من العلم شيئاً بعدما بلغ سن الخامسة والعشرين . 

وقد عرف هذا الكتاب بين الناس باسم: بلابل التغريد بما استفدناه من 
قراءة التجريد. وكان في نفسي شيء من هذا العنوان؛ لأن هذا الكتاب ليس 
بالشرح لآحاديث التجريد الصحيح ولا هو بتجميع الفوائد من الأحاديث؛ ولکني 
لما قرأت الكتاب وجدت أن التسمية التي اختارها الإمام لكتابه هي: (بلابل 
التغريد فيما استفدناه أيام التجريد) فبرد قلبي على هذه التسمية؛ لتوافقها مع 
محتوی الکتاب . 

فالإمام لم يستعرض في هذا الكتاب إلا بعض الأحاديث؛ المشكلة في 
معناها الظاهر؛ فجعلها مادة للبحث المستفيض ؛ في مواضيع متعلقة بالحديث 
ومعناه؛ فاستفاض في توضيح ما استشكل على الأفهام؛ وبيان ما غمض من 
المعاني والأحكام. وانبرى للرّد على المنكرين؛ ومحاجُّة المحتجين؛ ومقارعة 
المشككين؛ وإقناع الملحدين. كما قام الإمام بإرسال بلابله بين الحين والآخر؛ 
إلى أماكن بعيدة؛ وأصقاع نائية؛ ومفاوز مجهولة؛ ليأتينا بالفوائد الغريبة؛ والدرر 
الخجية: 


0 


والإمام بثاقب فهمه؛ وواسع معرفته؛ وتنوّع مداركه؛ يأتي بالعجب 
العجاب؛ من المفاهيم الجديدة؛ والأفكار الغريبة؛ والمعاني العجيبة؛ حتى أنك 
لتندهش أن يكون هذا الرجل قد تلقى كل ما حصل عليه من علوم؛ في تلك البلد 
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النائية القاحلة؛ حضرموت؛ الخالية في عصره من العلماء والعلوم؛ ومن 
المحدثين والشيوخ؛ ومن الكتب المخطوطة والمطبوعة؛ إذا استثنينا العلوم 
الصوفية المعتدلة. لكن حضرموت كانت مليئة بعباد الله الصالحين؛ وبالعبًاد 
الآخيار العاملين؛ وأصحاب الزهد والورع والدين؛ الذين لم يوجد مثلهم إلا في 
عصور اللإسلام الأولى . 

وقد كبر علامة الجزيرة؛ الشيخ حمد الجاسر كتاب الإمام التاريخي (إدام 
القوت في تاريخ حضرموت) واستغرب أن يكون الإمام ابن عبيد الله قد اقتصر في 
تحصيل علومه على حضرموت؛ ولم يرتحل لطلب العلم خارجها؛ لما رآه بهذه 
القوة من العلم واللغة؛ والتمكن من الفقه والأدب والشعر. 

والإمام ابن عبد الله ؛ مع علمه وفقهه وشجاعته وسیاسته؛ کان ذکي الفؤاد؛ 
حاضر الذهن؛ سريع البديهة؛ وكان خطيبا مفوّها؛ إذا تكلم جاء بدرر الكلام؛ 
وجواهر البيان؛ كما كان لطيفاً أريباً؛ يحب الدعابة ويستملح النكتة؛ وله مع 
أصدقائه الكثير من المداعبات والممازحات المشهورة. 

وکانت له دروس یقیمها بمسجد طه بسیئون؛ وبمنزله؛ ومنها دروس في 
مختصر البخاري المعروف بالتجريد الصريح؛ والتي بنى عليها هذا الكتاب . 


خد عة ال ا ي ريدي ال لكر 2 ۸۹ف رمي افا 


بمختصر صحيح البخاري . وهو کتاب شهیر قال مصنفه عن سبب تصنيفه : إن 
الأحاديث المتكررة في الجامع الصحيح للإمام البخاري جاءت متفرقة في 
الأبواب؛ وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث فى أي باب؛ لا يكاد يهتدي إليه إلا 


بعد جهد وطول تفتيش ؛ ومقصود البخاري يث بذلك كثرة طرق الحديث وشهرته؛ 
ومقصودنا هنا أخذ أصل الحديث؛ لكونه قد علم أن جميع ما فيه صحيح (انتهى 


۰ بلابل التغريد 


الكتاب؛ في أشعار العرب؛ وأطلق لنفسه في ذلك العنان؛ مع أن المجال مجال 
سنة وقرآن وحديث؛ كأنّي به قد شعر بالحرج من ذلك؛ لذا نراه يقول: وگأني 
بمَنْ يكر إيرادي لهذه الأبيات الغزلية بمناسبة الكلام عن أحاديث سيد الوجود؛ 
وأشرف مولود؛ فيتناولني من العتب بنحو ما تناولوا به المتنبي في قوله: 
أقَارُمِنْ الرْجَاجَّة وهي تتجري َلّى َة الأمير أبي الحُسّين 

ر ان اام لك ول ا من لك (افن): 

كما يبدي الإمام الندم والحرج في الفائدة الثامنة فيقول: وأستغفر الله مع 
هذا کله؛ وقد جاء أن أبا بكر قال لرسول الله ية : أقرآن وشعر في مجلس واحد؟ 
فقال له: «من هذا مرة ومن هذا مرة)؛ أو ما يقرب من هذا المعنى؛ (انتهى 
باختصار) . 

ومع أن الإمام ابن عبيد الله نشا في بيئة صوفية معتدلة؛ هي صوفية العلويين 
ببحضرموت؛ وهي صوفية ليس من مظاهرها إلا العلم والعمل؛ والزهد في الدنيا 
والرغبة فى الآخرة؛ وليس فيها دروشة ولا رياضة؛ بل ربما كانت قريبة الشبه 
ال الا ادف ا د ن اا ر ر و ا 
صوفي بالأقوال وليس الأفعال. 

ورغم أن الفقهاء بطبيعتهم لا يتفقون مع الصوفية؛ مثل ما رأينا من ابن 
المقري صاحب الإرشاد؛ إلا أن تصرف ابن المقري يعكس حال الصوفية في 
اليمن وليس حضرموت؛ وإلا فقد رأينا اف ا 
سلطان العلماء العز بن عبد السلام؛ ومثل ابن دقيق العيد؛ ومثل السيوطي ؛ وابن 
حجر الهيتمي صاحب تحفة المحتاج وغيرهم؛ ممن يعتبرون من آهل التصوف 
المغتدل: 

لكن ابن عبيد الله بما جبل عليه من الصراحة والشجاعة؛ ونصرة الشرع 
والدين؛ وطلب الحقيقة والابتعاد عن الهوى؛ إضافة لتضلعه في الفقه؛ كان مع 
ذلك يعترض على بعض آحوال الصوفية التي لا تتفق مع الفقه . 
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لذاه نراه يقول فى هذا الكتاب؛ فإن قيل: هل تنكر ما يؤثرونه عن الصوفية 
والفلاسفة؛ من التأله والتَبثّل والانخلاع عن طبائع المادة؛ والانطلاق من قيود 
الشهوات البشرية؟+ قلح: لا آنكره جملة؟ وإ أنكرت تعض ها ف من 


التجازيف والمبالغة؛ وناقفشت فیما ل يصح سنده من جزیئاته ؛ ولکنني 5 افضل 
من ذاك حاله؛ على صناديد الإسلام ولهاميم الرجال (انتهى) . 


إلا أنه مع ذلك لا يخرج عن دائرة الصوفية العلوية المعتدلة بحضرموت؛ 
والتي تربّى فيها وعاش في وسطها؛ وخبر أحوال أهلها؛ فنراه يقول: ولقد 
شاهدت والدي؛ وما له أنس في شيء من أحيانه؛ إلا بإقبال الخلق على الله؛ ولا 
حزن إلا في أعراضهم عنه. ثم يقول: ونحن نعترف بفضل الصوفية الصادقين ؛ 
ونتبرك بمواطۍ آقدامهم (انتهی باختصار). 

والإمام يستخدم أحياناً لغة المتكلمين؛ لكنك تمضي معه مطمئناً إلى أن 
الربّان الذي يقود سفينة هذا البحث؛ إمام سني؛ ذو عقيدة راسخة وإيمان عميق؛ 
وفقیه شافعي يرفعه علمه بالفقه لمقام كبار أئمة الفقه السابقين؛ مثل الرملي وابن 
حجر والبلقيني وابن دقيق العيد. 

وقد رأينا الإمام في هذا الحتاب؛ بتاقش كبارالائمة في ازاتهم 
واستنتاجاتهم؛ فهو مثلاً يقول: بأن القاعدة التي يقررها ابن خلدون واضحة 
الفساد وهي قوله: إن الرئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من آهل العصبية. 
(انتھی باختصار) . 


كما قال الإمام ابن عبيد الله عن الإمام الغزالي: وإنني لأتعجب من الغزالي 
إذ يتعثر جواده في فهم السماع من الحيثية الأولى مع ما جاء عنه في المضنون 
الصغير”“ في الكلام عن الروح وبعد تشككه في صحة البراهين العقلية كما في 
سياقة له في المنقذ من الضلال (انتهى) . 


E $ 


(1) كتاب منسوب لاٍمام الغزالي. 


۱۲ بلابل التفريد 


لكن الإمام ابن عبيد الله؛ يعود فيتذكر مقام الإمام الخزالي؛ فيستدرك 
ويقول: وما بنا الإنكار على الغزالي مع ظهور وجوه التأويل لسياقته تلك؛ ومقامه 
آجل من أن تنعقصه (انتهی): 

ویتحرٌی الإمام ابن عبيد الله الصدق والأمانة في كتاباته؛ ما استطاع لذلك 
سبيلاً؛ وما ضرّه شيء في حياته؛ وأكسبه عداوة قومه؛ غير صراحته وصدقه 
وجرأته؛ بل نراه يعترض حى على اقتباسات العلماء غير المعزوة. فقال عن 
الإمام العيني : وقد أغار العيني“ على قصة فليح المنصوري؛ الذي أخرجها 
الحافظ يسنده؛ ولم يعزها للحافظ؛ وهو غير مناسب لأمانة العلم (انتهى) . 

كما نراه يمتدح أحد المصنفين من أهل المغرب؛ عندما اعترض على 
والده؛ وخطأه في مسألة ذكرها الإمام؛ طلباً للأمانة العلمية؛ فقال عنه: ولله در 
هذا الولد المنصف؛ فلقد جعل الحق رائده؛ ولم تأآخذه فيه عاطفة؛ ولم تثنه عنه 
عصبية؛ فبمثله تقر عين الإسلام؛ وعلى مثل هذا درج السلف الكرام؛ فإن الح 
عندهم فوق كل شيء؛ كما سنذكر جملة من آخبارهم في ذلك عند المناسبات؛ 
إن شاء الله تعالی (انتهی) . 

بل نجد الإمام ابن عبيد الله يخطىء جه الفقيه علي بن عمر بن طه المتوفى 
سنة ٤١٠١ه؛‏ في المسألة ۱۲۲١‏ من كتابه صوب الركام في فتوى اعترض عليه 
فيها الفقيه عبد القادر بن عمر باكثير؛ واستفتى فيها أئمة الفقهاء بحضرموت ؛ 
فقال الإمام ابن عبيد الله : والحق أن الج علي بن عمر أخطاً؛ وکل من با یږ 
وابن سراج وأحمد مؤذن؛ أضجعوا فى الردٌ على الجد؛ على مراعاة منهم 
لخاطره؛ وذلك غير لائق بمقام العلم. (انتهی) . 


وستعرف من هذا الكتاب التزام الإمام الشديد بالعدالة؛ وبعده التام عن 


(۱)( الحافظ المحدتث بدر الدين العيني له كتاب عمدة القارىء في شرح صحيح البخاري وعدة 
المماليك وأقام مدرسة تقع خلف الأزهر درس بها إلى حين وفاته. 
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الهوى؛ والبحث عن الحقيقة؛ وعدم الخوض فيما جرى بين الصحابة؛ إلا فيما 
اقتضى التوضيح مما يمكن أن يلتبس معناه ومقصده على الناس. وهو لا يترك 
المسائل دون أن يمحْصّها من جميع الوجوه؛ ويسوق الأدلة عليها؛ ويأتي 
بالبراهين لتعضيدها ؛ لا يطلب إلا الحقيقة الناصعة؛ ولا ينشد إلا الوضوح التام. 
عبید الله بعلم الكلام؛ وهو العلم الذي عرفه ابن خلدون بقوله: علم يتضمن 
الحجاج عن العقائد الإيمانية؛ بالأدلة العقلية؛ للرّد على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة (انتهى). ثم تأكد ظتي بما كتبه الإمام 
صفحة )٤۸‏ إذ قال فيها: الخوض في حقائق الضوفية والفلاسفة؛ لا يقل خطراً 
من الخوض في علم الكلام؛ وقد جلت فيه مع الجائلين؛ حتى خشيت على نفسي 
من تشوش الفكر؛ فطفت أعالجها بآيات القرآن؛ وتناسي تلك المباحث؛ حتى 
برئت وله الحمد؛ وعرفت صدق ما نقله الغزالي في المقصد الأسنى عن الجنيد؛ 
من تأکیده القسم: باته لا تخرف :ا :إلا الله ؛ وقوله في الإحياء؛ بعد أن بسط 
مضرّة علم الجدل: فقس عقيدة أهل الصلاح من عوام الناس؛ بعقيدة المتكلمين ؛ 
فترى اعتقاد العاميّ كالطود الراسخ في الثبات؛ لا تحركه الدواهي والصواعق؛ 
وعقيدة المتكلم؛ الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل؛ كخيط مرسل في الهواء؛ 
تميله الرياح مرة هكذا ومرة هکذا. (انتهی) . 

كما امتلك الإمام ابن عبيد الله السقاف ناصية اللخة العربية؛ وبرع في علم 
البلاغة والبيان؛ ولهذا كان من المنبهرين ببلاغة القرآن الكريم؛ ونراه بعد أن 
تكلم عن أسرار الفاتحة يقول: وما ذكرته من أسرار الفاتحة غيض من فيض ؛ 
وَرَّشة من غدير؛ ومنه تظهر لك وجوه البلاغة التي تقصر عنها الفحول؛ ا 
مها الفرلة زد فالا : إن الالشات علاصة عل الان ومرقانه الى زل 
عندها الأآقدام. وما قررته من المعاني خير مما فكر فيه علماء هذا الشأن؛ 
والإنصاف حَكمّ عَذّل؛ والذوق شاه مَرْضِيْ . 


٤‏ بلابل التغريد 


الالتفات للدنيا؛ وتحلى بالشيم العربية والأخلاق الإسلامية؛ وعرف بالشجاعة 


وفي اعتقادي الراسخ: أنه لو وجد شخص في القرن الحالي أو القرن 
الماضي يستحق أن يسمّى بالشافعي الجديد؛ فذلك هو الإمام ابن عبيد الله ؛ لعظم 
التشابه بينهما؛ وذلك لقوة اللإمام ابن عبيد الله في الفقه؛ وقدرته على انتزاع 
الأحكام؛ واستنباط الحقائق؛ ثم لالاكه ناض الل الكرة وكوتة شاعا 
كما يتشابهان في قوة الحفظ ؛ والنباهة والذكاء؛ وبتعرضهما للمحنة والشدة؛ ثم 
اتفاقهما في النسب الشريف؛ مما يقرب التشابه بينهما إلى حد معقول . 

إلا أن الإمام الشافعي عاش في الحجاز والعراق ومصر؛ في عصر يزخر 
بالعلماء والمحدثين واللغويين؛ من أمثال الإمام مالك؛ والحسن الشيباني؛ 
والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم مِمّن لا يحصيهم العد؛ من العلماء والفقهاء 
والمحدثين؛ بينما عاش الإمام ابن عبيد الله معزولاً في بلاد نائية؛ وأرض قاحلة؛ 
ب لها العف والجيل: 

ويقدم الإمام في هذا الكتاب نظريات وأفكار وتحليلات؛ فهو يفسر مثلاً 
كثرة العلماء الأعجام فيقول: لا شك أن نسبة العرب إلى الحجم؛ في إحصاء 
العلماء والمؤلفات؛ تكون قليلة جداً. وقد كثر مالهم فيه؛ قِلةَ نصيبهم من 
الحسد؛ بخلاف العرب؛ فإنهم يجاحدون ما لإخوانهم؛ ولا سيما المعاصرين 
منهم؛ ویحاولون کتمانه بكل ما تنتهي مقدرتهم إليه؛ حتى آنهم يسلكون بعض 
علمائهم في عداد العجم؛ لأدنى مجاورة. (انتهى) . 


كما نرى الإمام ينصف المرأة؛ ويقف في صفها في كثير من المواضع بهذا 
الرجال جملةً واحدة؛ ولكن من نوع ما سبق في الفائدة السابعة؛ من أن قابليتهنّ 
محدودة؛ لم تنته بهنٌ إلى ما وصل إليه الرجال؛ من الخبث والدناءة والخسّة 
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والفساد والانحطاط ؛ اليوم؛ بنفس الاستعداد الواسع عندهم في القابلية؛ كما 
فررناه هناك . 


بل يعتقد الإمام أن إصلاح الأمة الحضرمية لن يكون إلا بإصلاح النساء؛ 
ويعلل ذلك بقوله: ومن ذلك تتوجه نظرتي وتتأكد صحتها؛ وهي أنه لما كاد 
اليأس يتغلب؛ من جهة إصلاح الرجال؛ لزمانة أمراضهم؛ اة إعراضهم؛ 
ومهانة نفوسهم؛ وانتكاس رؤوسهم؛ واندماجهم على اللوم والحسد؛ وانطباعهم 
غا الان ال رأيت أنه لا يمكن إصلاح الأمة الحضرمية؛ إن بقي في 
القوس منزع؛ إلا بالالتفات إلى النساء؛ وتعليمهنًّ المبادئ والأولويات؛ 
وتعريفهنّ بمكارم الأخلاق؛ وحن على تأدية الواجب؛ من نصيحة الرجال 
(انتهی باختصار) . 

كما أوضح الإمام في هذا الكتاب بعض النظريات الاجتماعية كما فعل ابن 
خلدون في مقدمته فل جا على حدیث : «ما الفقر أخشى علیکم»؛ أن في 
الحديث إشارة إلى سُنَّة من سُبَّن الكون؛ وناموس من نواميس الطبيعة؛ فإنه لا 
پتجد اهل مدينة في المسكنة؛ أو يتقاربون في الكفاف؛ إلا كان الغالب عليهم 
الوداد والصفاء والوئام والإخاء؛ ثم لا يبرحون؛ متى ظهر المال؛ وجاءت الثروة 
لبعضهم؛ أن تنشّ عصاهم؛ ويندق بينهم عطر منشم؛ ومن ذلك تنكسف 
الي ول هة الخر اي 

کا ار ب عافن غا الا تجرد اقكار ففرا وای ع 
شيء مما يتكلفه المتعمَقون والعلماء؛ من أهل السنة وغيرهم؛ يأولون الأدلة 
السمعية؛ والآيات القرآنية ؛ لتتفق مع قانون العقل؛ E‏ 
التمسك بالظواهر؛ من دون العرض على البراهين العقلية والأقيسة المنطقية؛ 
جزءاً من الكفر (انتهى) . 

كما تظهر وسطية الإمام وبساطته وبعده عن التشدد؛ في ما أخذه على الإمام 
الغزالي بقوله: ولي بعد مناقشة مع الإمام الغزالي؛ فيما تشدد فيه من تهذيب 
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ت 
مو 


النفس؛ ومجاهدة الطبيعة؛ والالزام بالمشقَة في تنقية الإخلاص؛ لأ كثيراً منه لا 
يتفق مع سماحة الدين؛ ولا يلتئم مع سيرة السلف ورجالات الإسلام؛ الذين قام 
بهم عموده؟ وحرست بهم حدوده. (انتهی) . 

ومن النظريات المهمة التي أوردها الإمام قوله: وما زال الضعف مادة 
القَوّة؛ کما في نظرية لي قررتها غير مرة؛ وفي غير ما کتاب؟ وهاهنا يجي ء موضصح 


قولي السابق : 
وََوَةأَضْلهَّا صَنْة وَلاعَجَبٌ اكل ذي شِدَوفِي الأضل يِن لِينِ 
(انتھی) . 


كما نرى الإمام يستشف مستقبل الإسلام من خلال غشاء رقيق فيقول: إن 
ظهور الدين باديا كان بسرعة مدهشة غريبة؛ لم يعهد لها نظير في تاريخ انتشار 
الأديان» ولم يسبق لها مثيل في حوادث انقلابات الأكوان» ثم جنى عليه أبناؤه» 
وتلاعب به المتمسكون بأهدابه؛ واطّرّحه المنسوبون إليه. ثم يقول: فجاء هذا 
الحديث؛ يَعِدٌ بان له كرة آخرى إلى الظهور والانتشار؛ بطريقة غريبة؛ وسرعة 
عجيبة» وأقرب ما يكون لذلك؛ أن تعود به إحدى دوله إلى نور العدالة؛ وضوء 
المدانة رة الحخكمةة وائ ال عة وطل الإنضافت* وغتوات الالطاف: 
وأحرى بهذه الدولة إذن؛ أن يشتد بنيانها؛ ويقوى سلطانها؛ وتمتد أغصانها. 
وإلا بأن تعتنقه أمة أجنبية كبيرة؛ ذات حول وطول» فتخدمه خدمة باهرة» وتنصره 
نصرة ظاهرة (انتهى باختصار) . 

ويتوقع الإمام أن تكون هذه الدولة الأجنبية الكبيرة؛ هي أمريكا؛ ويعلل رأيه 
هذا تعليلاً لطيفاً بملاحظة استوقفتني كثيراً حيث يقول: وقال أبو حاتم: ومن 
العجائب أن النخل لا يوجد إلا في بلاد الإسلام؛ مع أن بلاد الهند والحبش والنوبة 
حارة خليقة بوجود النخل فيها اه. وأقول: أما الهند فقد رأيت النخل في حيدراباد 
اکر ها ی 6 وی وو ا رلک کی ی 
أمیر کا کثیراً منه فعسی أن تصبح دار إسلام كما أصبحت دار نخل . (انتهى) . 
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وعندما يرى المرء الانتشار السريع للإسلام في هذه الأيام؛ يتأكد له أن ما 
ذهب إليه الإمام في هذا الشأن؛ يمكن أن يتحقق في زمن قريب . 

وقد عانى الإمام ابن عبيد الله من قرابته وقومه بحضرموت معاناة شديدة؛ 
ذکرها فی كثير من مؤلفاته وتصانيفه؛ وقال فى هذا الكتاب: فها آنا ذا؛ في أول 
درجات العقد السادس من عمري؛ ما عاملت أحداً من الرجال إلا كوفئ بالقبيح ؛ 
ولا سيّما أولو القربى منهم؛ كما قلت من قصيدة نبوية : 
وجل الوِداء مِمَنْ ْوَلَف بَيَْهُمْ وَبَيْيي لو صكث مَلَاسِبَهُم جد 
وضحينا في الدفاع عنهم بالجاه؛ وسعينا في صالحهم جهدنا؛ وخاطرنا بأنفسنا؛ 
ثم صاروا إلباً علينا؛ مع أعدائنا الذين خاصمناهم فيهم؛ على حد قوله: 
گم صَاجب عَاكَيْنةفِي صَاجب فََصَادَقًاوَبَقَِيتٌ فِي الأغْدَاءِ 

وبالجملة؛ فقد كادوا لنا بكل ما في وسعهم؛ إلا أنهم لم يضرونا إلا أذى؛ 
وخار الله لنا في عداوتهم؛ وانطبق علينا ولله الحمد قول الشاعر: 
مامن مصيبة ن نكبة أرمي بها إلا د تشرد فني وترفع شأني 

وقد أطلعناهم على ظاهر أمرنا وخافيه؛ ولو علموا أي شيء من عيبنا 
لأذاعوه وباعوه (انتهى باختصار). 

كما اشترك الوجهاء والأعيان والسلاطين بحضرموت؛ في معاداة الإمام ابن 
عبيد الله . وما سبب ذلك إلا مجاهرته بالحق؛ وعدم سكوته على الباطل فيقول: 
ولله الحمد أننى وقفت نفسى لجهاد الدجالين؛ ومحاربة قضاة السوء المسلطين؛ 
وما دى :إا قوة الحق ونصوص العلم› PEE‏ ضدّي؛ كما يعلم الخاص 
والعام» وانضمٌّ إليهم السلاطين والوجهاء والأعيان؛ وأهل العلم الأجوف 
والولاية الزائفة» واستمالوا سائر الطبقات؛ وكتبوا المحاضر علي ؛ وسيّروها إلى 
دار الاعتماد بعدن؛ وإلى غيرها. وقصدوني بکل أذی (انتهی). 
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کما کان الإمام ابن عبيد الله من أشد أنصار الدولة العثمانية؛ وكان يعمل 
لخدمتها ونصرتها؛ وجمع تأييد الحضارمة لها؛ مما أغضب عليه الإنكليز؛ الذين 
بسطوا حمایتهم على بلده حضرموت؛ لكنه رغم ذلك لم یأبه بهم؛ ولم يلتفت 
لتهدیدهم ؛ حتى بعد أن وضعوا جائزة لمن يغتاله. وبقي الإمام على اتصالاته 
بالجنرالات العثمانيين في لحج وصنعاء؛ ثم لما سقطت دولة الخلافة؛ اتجه إلى 
الإمام يبحيى حميد الدين إمام اليمن؛ يستعين به للتدبير لإأخراج الإنجليز من 
حضرموت؛ وله فى ذلك مراسلات كثيرة؛ وقصائد طويلة؛ بقي أكثرها محفوظا 
لك أحفاده إلى ال ۰ 

ولا يحتمل الإمام ابن عبيد الله كيد الأجانب للدين؛ وتأخذه الحميّة 
الشديدة لنصرة الدين؛ والذب عن شريعة المسلمين؛ ولهذا بادر؛ عندما وصله 
كتاب توحيد الأديان؛ بالرَدٌ عليه بكتابه (السيف الحاد لقطع الإلحاد) والذي 
ألحقناه بهذا الكتاب . وقال الإمام في مقدمة السيف الحاد: وردني ذلك الكتاب 
فد کات ا ا وا تقل من دات تجن الت جو لادد 
حضرموت ؛ طلبه مني الفاضل الوجيه عبد الله بلخير؛ ليضم ما ينويه ناصر العلم 
ولي عهد الحجاز ونجد؛ من تقويم بلدان شبه الجزيرةء ولكني رأيت هذا ألزم؛ 
والأخذ بنقده أحزم؛ وهزتني حميّة الدين» وأخذتني حدة تليق بمثلي من 
المسلمين؛ فهجرت المهاد؛ وأخذت حظي من الجهاد» واستعذبت الألم؛ 
واعتقلت القلم (انتهى). 

مذااوقة ممعت بتحفق هذا الكثاب؟ ووؤجدت فيه تفسيرا وشرحا لكير 
المسال لر فة الى كاف راغلی هی و اغات ا وا 
أستطيع لها حلاً؛ فوجدت أن الإمام ابن عبيد الله قد أراحني بتفسيرها؛ وأعانني 
على فهمها؛ بطريقة لم يسبقه أحد إلى مثلها . 

وقد قرأت بالصدفة مقالة للشيخ عبد العزيز الحربي في صحيفة الرسالة ذكر 
فيها: أن أحد أشياخ أبيه ئل عن تفسير آية؛ فلم يجد لها جوابا في كل 


مقدمة المحقق 1۹ 


التفاسير؛ ثم وجد أن ابن عبيد الله قد ذكر هذه المسألة بعينها؛ واستوفى معناها؛ 
في مخطوطة بلابل التغريد. 


وذكر الإمام في هذا الكتاب أسماءً لرسائل كتبها؛ ولم نسمع بها من قبل ؛ 
کا رسال سمط الدرز فى الذي عن عديت خير الشر؟ ورسالة اديب المجري 
ات ال ور ف الو ا کا ری ورا ا وا ا ن 
الأغلاق في علم الأخلاق. ولعلٌ هذه الرسائل لا زالت موجودة لدى أحفاده؛ 
لأنها لو طبعت مع رسائله الأخرى المعروفة؛ لكان ذلك رافداً مهماً للعلم 


ومن المؤسف أن بلابل التغريد الذي بين يديك آيها القارىء الكريم؛ من 
ثلاثة أجزاء كما صرح بذلك الإمام عند الانتهاء من الجزء الأول؛ ولكننا لم 
نحصل من البلابل إلا على الجزء الأول فقط؛ والذي هو الآن بين يديك؛ ولعل 
الجزءين الثاني والثالث لقيا مصير بعض كتب الإمام؛ التي بعثها لأصدقائه ومحبيه 
ليطبعوها؛ حيث لم تتوفر إمكانية طباعتها في حضرموت؛ ولم يكن باستطاعة 
الإمام تحمل تكلفة طباعتها خارج حضرموت. كما لم يلق الإمام في بلده 
حضرموت من يساعده ويعينه على طبعها. وقد وضح هذه المشكلة بقوله: كنت 
عازماً في طبعه على تجشّم الكلف» غير طامع من بني وطني مساعد» إذ ليس 
فيهم إلا من يفت في الساعد» وبينهم وبين النفع؛ كما بين الجن والثوم» يفر 
أحدهم منه؛ كما يفر التق حيث يخشى أنه مأثوم . 

ولربما يقبع الآن الجزآن الثاني والثالث من البلابل؛ في مكتبة انتقل 
صاحبها إلى بارئه. ولا يعرف أبناؤه ولا ورثته شيئا عن هذه الجواهر والدرر؛ 
ر مرد بها ول فشو عها وتكن الا مل ها رال بافا د بان يض من 
يببحث عن هذه الكتب الهامة؛ وآن يقدمها للمطابع بعد التدقيق والتحقيق . 

ويبعث فينا الأمل أن الجزء الثالث من كتاب الامام ابن عبيد الله التاريخي 
العظيم بضائع التابوت؛ كان مفقودا؛ وطال الببحث عنه بلا جدوى لسنوات 


۳ بلابل التغريد 


عديدة؛ ثم شاءت إرادة الله أن نجده بمكتبة الشيخ عبد الله بلخير ه؛ والذي 
كان على تواصل وصداقة وارتباط مع الإمام ابن عبيد الله . 
رحم الله الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف فقد كان فلتة من فلتات 
الزمان. نشا عظيماً؛ وعاش مضطهداً؛ ومات مقهوراً؛ وبقيت الكثير من مؤلفاته 
العظيمة مهملة ومنسية إلى يومنا هذا. 
علي بن محسن بن علوي السقاف 
الخامس عشر من محرم سنة ١١٤٠ه‏ 


التمريف بالإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف ۲۱ 


التعريف بالامام عبد الرحمن بن عبيد الله 
اين محسن السقاف 
( ۱۰۰ - ٥۱۷ھ(‏ 


۲۲ بلابل التغفريد 


والعشرين من رجب سنة ١٠١١ه‏ بمدينة سيئون بحضرموت . 

ونشأ نشأة صالحة فى كنف أسرته؛ وهى إحدى الأسر المشهورة بالعلم 
والكرم؛ واعتنی دتردمته والده الرجل الصالح العابده الزاهد الورع› عبد الله بن 
محسن والمتوفى سنةۀ ٤‏ ۳۲٣١اه»‏ وتتلمذ؛ وهو دون سن البلوعغ؛ على الإمام 
العلامة عيدروس بن عمر الحبشى؛ صاحب الغرفة؛ المتوفى بها سنة ٤۴١١١ه؛‏ 
E EE ITE‏ 

وقد اعتنی والده بتعليمه»› وخرص على استصحابه للمجالس العلمية› 
المنتشرة فى حضرموت تلك الأيام» كما اختار لتعليمه؛ نخبة من خيرة 
المدرسين› وعهد إليهم ؛ تعلیمه القرآن الكريم» والفقه والنحو؛ ومن المستغرب؛ 
أن بعض أساتذته أصبحوا فيما بعد؛ من تلامذته المواظبين على حضور دروسه. 

وقد أصبح ابن عبيد الله بعد ذلك إمام عصره وذاع صيته في جميع أرجاء 
حضرموت وبين العرب في أندونيسيا وسنغافورة والهند وشرق أفريقيا وكان بيته 
منتدى يؤمه العلماء والوجهاء والسلاطين والأعيان. وكانت فتاويه مقبولة وآراؤه 

وكان عظيم الاهتمام بإصلاح وادي الأحقاف؛ والقضاء على ما أصابه من 
الفوضى والاستبداد والإجحاف؛ وما مني به أهله من الجهل والتفرق والخمول؛ 
فجهر بالدعوة لدولة الإسلام في أواخر أيام الحرب العالمية الأولى. وكانت له 
صلة وثيقة بالقائد العثمانى الكبير على سعيد باشا؛ الذي احتل لحجا في ذلك 
العهد. وجمع كثيراً من توقيعات أعيان الوادي ومشايخه بالانضمام إلى الدولة 
العلية؛ ولما شعرت حكومة عدن الإنكليزية بذلك؛ قررت منح جائزة لمن يغتاله 

وترى في قصائده توجعاً وأسفاً لما حل بوادي حضرموت؛ من نکبات 


التعريف بالإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف ۲۳ 


اليمن؛ الذي كانت له به رابطة قوية؛ واا غل هوقا ها را 
وروياً . ولما اغتيل الإمام أقام عليه صلاة الغائب بمسجد سيئون؛ ثم رحل إلى 
تعز لتعزية ابنه الإمام أحمد بن يحيى . 

وقال ابنه الأديب الخال حسن: وكانت هذه الرحلة آخر رحلاته ثم مرض 
بعدها بالحمی وبینما هو جالس بین عَرّاده أراد قراءة قوله تعالى : عد ل ا 
لن م HES)‏ ل الکمار ا حا م4 فخنقته العبرات؛ حتی أشفقنا عليه؛ ٹم 
أتمَها يصوت متهدج ؟ وبات SES Es‏ 
والعشرين من ربيع الثاني عام ٥‏ بمسقط رأسه مدينة سيئون. فسارت المنعاة 
بنعيه في طول الوادي وعرضه؛ وشيعت جنازته في مشهد عظيم؛ لم تشهد سيئون 
أعظم منه؛ وأقيمت حفلات التأبين عليه في مختلف الجهات التي زارها أو التي 
وصل إليها تلامیذه رحمه الله وأجزل مثوبته . 


مصنفات الإمام ابن عبيد الله ۲0 


مصنفات الامام ابن عبيد الله 


أولاً: مصنفاته الفقهية: 

. كتاب صوب الركام في عمدة الأحكام وهو مطبوع‎ - ١ 

۲ - حاشية على كتاب (فتح الجواد بشرح الإأرشاد)؛ وهى مخطوطة . 

. حاشية على كتاب (منهاج الطالبين) لاومام النووي اه ؛ وهي مخطوطة‎ CF 

8# ثانياً: مصنفاته في الحديث: 

١‏ - بلابل التغريد فيما استفدناه أيام التجريد وهو هذا الكتاب. ولا يوجد منه إلا 
الجزء الأول. قال عنه الأستاذ الزركلى: هو أشبه بكتب الأمالى فى ثلاثة 


أجزاء. وقد صنفه أيام ندريسه للتجريد الصريح للجامع الصحيح (مختصر 


۲ - حاشية على الشمائل النبوية للإمام الترمذي . 

خالتاً: مصنفاته التاريخية: 
مجلدات ضخام» قال عنه الزركلي مثنياً عليه: (وأتى فيه بعلم غزير» في 
تاريخ حضرموت وبيوتها وحكامها وأعلامهاء إلى استطرادات في فنون 


۲٢‏ بلابل التغريد 


ی کا کو ا ا ت 
مختلفة من أدب وحديث ونقد إلى وثائق سياسية ومعاهدات وملحوظات) . 


۲ - إدام القوت أو معجم بلدان حضرموت (مطبوع) . 


L_1‏ رابعاً: مؤلفاته الأدبية النقدية: 


RE‏ العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي من أحفل كتب الأدب بالفوائد 
والفرائد مع الأشعار والأخبار» مما يدل على ما يتصف به مؤلفه من سعة 
الاطلاع» وقد يسوق بعد ما يورد من الشواهد؛ طرائف من الشعر أو 
القصص الحديثة . 

۲ _ مفتاح الثقافة أو النجم المضي في نقد عبقرية الشريف الرضي وهو مطبوع 
وهو كتاب عجيب فى النقد الأدبي والمفاضلة بين المتنبي والشريف الرضي . 

۳ النقد العلمي الذوقي في الجواب عن أبيات شوقي: وهو جزء لطيف 
مخطوط يقع في ٠۲‏ صفحة ومطبوعا في ۲۲ صفحة . 


8# خامساً: دیوان شعر ابن عبید الله: 
ا 


دیوان حافل بأصناف وألوان القصائد وأرقها وأعذبها وأجزلها. وقد طبع في 
رمضان من سنة ۳۷۸١ه»‏ تحت نظر وتصحيح الشيخ حسنين مخلوف 
وبإشراف ابن الإمام السيد حسن بن عبد الرحمن السقاف كما توجد مجموعة 
أخرى مخطوطة من شعر الإمام ابن عبيد الله تقع في حوالي ٠٠٠‏ صفحة؛ 
وتمثل الجزء الثاني من هذا الديوان. وقال عنه الشيخ حسنين مخلوف : 
دیوان شعر وعلم وأدب وتاريخ وسير ودين وأخلاق . 


1 ادا : اعمال شعرية أخری: 


.ه١۳١١۷ معارضة البردة: طبعت بعدن سنة‎ _ ١ 


۲ نسج البردة: وهى قصيدة من ۱۸١‏ بيتاً على منوال بردة البوصيري وقد طبعت 
مۇخراً. 


_ سابعاً: رسائل ورحلات: 
ا = 


۱ _ الرحاة الدوعنية : ا ر و و ن ا 
ال حلة إلى مناطق دوعن سنة ١٠۳٠ه».‏ وهي تع من روائع أدب 
الرحلات . 

۲ ا ا ری و ا ا 

۳ _ نسيم حاجر في تأكيد قولي عن المهاجر . 

۽ _ السيف الحاد لقطع الإلحاد: طبع بعدن في شعبان ۹ه فی ۱۳۸ 
ف رد غل کات حا 5اد رھ ا ا الكتاب . 

٥‏ زا ا ری وروک عا فی متا الاب ل 
مراسلاته مع الإمام يحيى والقادة الأتراك باليمن. 

8# ثامناً: محاضراته وخطبه: 

ا 
کان الإمام ابن عبيد اله السقاف خطيباً مصقعاً. : ومع ما ترى له من 

المؤلفات إلا أنه كان في الخطابة أعظم منه في الكتابة ؛ وقد جمعت بعض خطبه 

وطبع بعضها ومنها : 

۱ ا و ا ا و 
E‏ ر ا 
العلامة أحمد المطاع الصنعاني . 

۲ _ كلمة عن العدالة والمساواة: أل اها دزم ون ف ۹ وت القا ي هه 
۲ه. . بعد أن سئل عن حكم الإسلام في ذلك› وكانت على البديهة 
ارتجالاً بدون تحضیر سابق! ! 

۳ ی و ا ا ا 
بمجلة الأزهر. . وتاريخها 3 ری الاي ١1۴۷ه:‏ 


دة الضف ۲۹ 


ٍ 


مقدمة المصنف 


کے سے 


الصوارف» متعرضين لنفحاتك الذوارف» ونصلي ونسلم على نبيّك خير من رکب 
الشوارف» وأفضل من انكشفت بهديه الفتن الجوارف؛ وعلى آله وصحبه الذين 
تفياًوا بظله الوارف» ما لحظت الطوارف» ووخدت الخوارف. 


ءِ 
8# سيب التاليف: 


أما بعد فهذا ما فتح الله به عند إقراء التجريد سنة ١١٠٠ه؛‏ وذلك أني 
أختص بالكلام في آخر كل مجلس لما يعنٌ لنا فيه من الإشكالات من الأحاديث 
بهيئة الإملاء؛ من غير تحفظ ولا احتياط؛ ولا هياط ولا مياط» لهذا اجتمع به 
الغث والسمين؛ والرث والثمين؛ والجد والهزل؛ والوقش والجذل» وتلاقت 
الفنون» وانتشبت الغصون» ولم يحضرنا إذ ذاك شيء من المظان؛ سوى شرحه 
بهامش «نيل الأوطار» وهما لا يتسايرانء فأرسلت الفكر ملء فروجهء وألقيت له 
العنان في هبوطه وعروجه» ولم أشعر وقد افتك عثي القيدء إلا وقد استضرى 
على الصيدء وكان قد لص في أوراق متكاثرة؛ ومسودات متناثرة» وكنت أشرت 
بتبييضها على حالها؛ ثم رحبت النظر في بعضهاء فإذا الوهن دخون؛ وبالحفظ 
يخون» فلو بَقَيّتٌْ على ما هى عليه من العثار؛ لكانت من أسوأً الآثار» وليس 
الخطب فيها مثله في كتابنا العود الهندي؛ إذ أبقيناه على عرّه؛ وطويناء على غره» 


)١(‏ وهياط ومياط أي في ضجاج وشر وجلبة» وقيل: في هياط ومياط في دنو وتباعد. 


۲ بلابل التغفريد 


ا 


لآنه أدب خالص» والعذر فى ذلك موضح هنالك» بخلاف هذا؛ لتعلقه بالتحليل 
والتحريم» وكم في الجرأة عليه من تحذير في الكتاب الكريم؛ ودندنته حول 
الحديث . 


الا حتياط في التحديث: 


ت 


وقد أخرج مسلم عن أنس أنه قال: : إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن 
رسول الله ميه قال : «من تعمد علي كذباً تبوأً مقعده من النار». . وأخرج الحاكم 
عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله ية يقول وهو على المنبر: «إياكم وكثرة 
الحديث عني› فمن قال عني فلا يقول إلا حقاً» وقال لا : «من قال علي ما لم 
أقل فليتبواً مقعده من النار. . قال: هذا حديث على شرط مسلم؛ وفيه ألفاظ 
صعبة ولم يخرجاه» a‏ 
بشضه م فن الكوائر: . ومن ثلاثيات البخاري عن مسلمة بن الأكوع قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من يقل على ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار . 

وأخرج الحاكم أيضاً أن عبد الله حدث يوماً عن رسول الله بل فارتعد 
اتخات قا فال او تی اا وا رج عن عبرو بن رن ا ا 
أخطائى عشية خمس إلا أتيت فيها ابن مسعود فما سمعته يقول: قال رسول 
لله ية حتى إذا كانت ذات عشية قال: قال رسول الله اة فنظرت إليه؛ فإذا هو 
محلول أزرار قميصه منتفخ اوداجه مغرورقة عيناه؛ ثم قال هكذاء أو فوق ذاك» 
أو قريب من ذا. 


وأخرج عن سعد بن إبراهيم عن أيه ؛ أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود 
ولأبي الدرداء ولأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله ية ؛ وأحسبه حبسهم 
بالمدينة حتى أصيب؛ ووافقه الذهبي في جميع ذلك . وكان عمر وعثمان وعلي 
را کا اا ون اا و لانفراده باحاديث لم يسمعها معه غيره؛؟ 
وكانت أشدهم إنكاراً عليه لتطاول الأيام بهما معا؛ إذ لم تمت إلا في سنة ثمان 


وخمسين؛ ومات هو بعدها بسنة» ولي في الموضوع رسالة سميتها: (سمط الدرر 
في الذب عن حديث خير البشر) فإن أنا لم أحتط للحديث اختلت» وانطبق على 
قولهم : رمتني بدائها وانسلت؛ عند هذا أشفقت من الجناية؛ واحتجت لاستئناف 
العنايةء ولئن كانت الأيام بؤساً» ووجهها عبوساً» وجرحها لا يرقي بمساهرة 
العلوم ومساورة الفهوم» شققت قنيفها؛ وقهرت عنيفها؛ ورضت جناحها؛ 
وقصّرت طماحها؛ وللت خرانهاء وعالجتها حتی ضربت جرانها؛ وببّضت نحواً 
من ثلثه خشية التلف» عازما في طبعه على تجشم الكلف» غير طامع من بني 
وطني مساعد» إذ ليس فيهم إلا من يفت في الساعد» بينهم وبين النفع كما بين 
الجن والثوم» يفر أحدهم منه كما يفر التقي حيث يخشى أنه مأثوم. 


8 رجاء الاأستحسان: 


ثم إن وقع لدى أهل الإنصاف بمنزلة الاستحسان» وشجعوا على إكماله ولو 
الد ال اة فد سرو الط ر ی وکا الال خن مر نا رتا ف الامهال 
والتوفيقء وإن بقي على تجهم الدهر الأقيس» فإن الفرار بقرابي يكون كيس . 


WH‏ منهج التأليف: 


وقد أسميته «بلال التغريد فيما استفدناه آيام التجريد» وعذري لعدم اراد 
المناسبات من التقريرء ولإيثار الأحماض وتيسير الارتباط» وتنشيط الظائرء 
واستجلاب الخواطر؛ واستمالة القلوب؛ واستهواء النفوس؛ والاحتيال على 
مواقع الرغبات ومصائد الشهوات؛ مع ما سيأتي في الفائدة الثامنة تجاوزنا في 
الجمع بين الطيب والخبيث؛ وتسامحنا في القرن بين الأشعار والآيات 
والحديث› ونستغفر الله مما اقتضى الندم؛ أو زلت به القدم» آو أفضى بنا إلى ما 
لا نعني» أو جُمعَ إلى ما لا يسمن ولا يخني؛ إنه الخفور الرحيم. 


2 4 8 
: 2 
٤ E 
2 
a. 1 
٤ و‎ 


الفائدة الأولى ۲0 


الفائدة الأول 


ما بنا أن نتكلم على حديث النية لأنه البحر الذي لا يدرك عَبره» وقد قيل 
إنه ثلث العلم» بل قيل نصفه» ولكنا نذكر ما فيه من اللطائف : 


L_1‏ اللطيفة الأولى: 


من لطف إشارات البخاري وبديع تلميحه؛ ذكره لهذا الحديث في أول 
صحيحه» وختمه إياه بحديث التسبيح» والحال أن كلا منهما غريب . فلم يرو هذا 
عن النبي يي إلا عمر بن الخطاب؛ ولم يروه عنه سوى علقمة بن وقاص؛ ولم 
يروه عن علقمة سوى محمد بن إبراهيم؛ ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد 
الأنصاري؛ ومنه تواتر؛ فقد رواه عنه سبعمائة رجل فيما قيل» ولكن؛ قال 
الحافظ ابن حجر: جهدت نفسي فلم آقدر على بلوغ المائة؛ وقيل: رواه جماعة 
من الصحابة عن غير عمر؛ ورواه عن عمر خلق سوى علقمة» ولكن الأول هو 


الأثبت. 

ولم يرو حديث التسبيح؛ إلا محمد بن فضيل بن غزوان؛ عن عمارة بن 
القعقاع؛ عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر: قال الترمذي : 
هو حسن صحيح غريب› ووجه الغرابة فيه؛ ما ذکرته من تفرد محمد بن فضيل ؛ 
وشیخه؛ وشیخ شیخه؛ وصاحبيه اه. 

واللطيف في ذلك ما قاله بعض الشيوخ: إن غرض البخاري من البداءة 
والختم بالحديثين الغريبين؛ الإيهام إلى ما أخرجه مسلم وغيره؛ من قوله كياة: 


1 بلابل التغريد 
اا ور 3 د و ا 
«بدا الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يحيون ما مات 
الناس من سنتي» وكأنه أعجب بهذا الحديث ولم يتمكن من إدراجه في الصحيح› 
لعدم وقوعه له على شرطه؛ فاستخنى بهذا الإيماء الخفي إليه؛ وهو من الاستنباط 
الدقيق؛ والاستنتاج العميق؛ ؛ والمعاني التي لا تحتمل الفرك؛ لشبهها بأزهار 
الربيع. ولهذا الحديث معنيان: أحدهما: المتبادر؛ والثاني : ن وو الد بايا 
كان بسرعة مدهشة غريبة؛ لم يعهد لها نظير في تاريخ انتشار الأديان» ولم سبق 
لها مثيل في حوادث انقلابات الأكوان» ثم جنى عليه أبناؤه» وتلاعب به 
اون بأهدابه ؛ واطّرّحه المنسوبون إليه» وانتهكه حماته؛ وأضاعه رعاته» 
وخذله أنصاره؛ خذلة القائد للأعمى في أثناء الطريق المضلة» فجاء هذا 
الحديث ؛ ا إلى الظهور والانتشار؛ بطريقة غريبة؛ وسرعة 
عجيبة» وأقرب ما يكون لذلك؛ أن تعود به إحدى دوله إلى نور العدالة؛ وضوء 
الهابةا وة الحكمة؛ وأثر الرحمة» وظلٌ الإنصاف؛ وعنوان الألطاف› 
وأحرى بهذه الدولة إذن؛ أن يشتد بنيانها؛ ؤيقوى سلطانها؛ وتمتد أغضانها. 
وإلا بأن تعتنقه أمة أجنبية كبيرة؛ ذات حول وطول» فتخدمه خدمة باهرة» وتنصره 
نصرة ظاهرة 

والآدنى أن يعود به أفراد قليلون؛ إلى نصاعته البيضاء؛ وطهارته الحسنى› 
وطريقته المثلى» في مسايرته للطبيعة؛ وملاءمته للفطرة» ويصقلونه عما ألصقه به 
باعة الذمم» وبغاة الغوائل» وجهلاء النفوس ؛ وعباد المصالح؛ وعشاق الرسوم»› 
وطلاب نصر الله بمعاصیه؛؟ ويقصرونه عما زاد فيه المتنطعون والمتعمقون وما 
أشه ذلك . 


es E‏ آ نوش اولي وأن يظهر بمظهره الأجلىء 
فيدخل فيه اتناس أفواجاًء ولا یجدون للنجاة من الإنكار غيره راجا وقد يتأكد 


(۱) كأن الإمام يستقري المستقبل البعيد بهذه الأفكار رغم أنه يقول هذا الكلام سنة ١١١١م‏ 
مما یدل على بعد نظره ودقة تحلیله وعمق استنباطه. . 


الفائدة الأُولى ۲۷ 


جميع ذلك بقوله يي: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بأمر الله لا يضرهم من 
خالفهم إلى يوم القيامة» E a a a‏ 
ڪلب . . . 4 وقوله عر وجل: طا حن برلا لكر وا لم يو4 . و 
عن بعض الأّجانب أنه يقول المستقبل للإسلام. 

وما ذكرناه من تعليق الأمل على اعتناق الأمم له؛ لا يخالف ما لعلنا نذكره 
في غير هذا الموضع ؛ من عداوة بعض الأشراف للحق؛ وأنَ عداوتهم له سنّة 
متّبعة؛ وعادة مُطّردَة» إذ لا مانع من انخراق العادة؛ زيادة في الإإغراب ولان 
ذلك لا يکون إل في النفعيين من الأفراده وفي أدوار الاستبداد» ولا سيما مع 
امتلاء النفوس بالأحقادء والاستنكاف عن أقوال المعاصرين من آهل الرشادء 
فأما إذا تنهنهت”" الأحقاد؛ واجتمعت الآراء للفحص عن طريق السلام؛ والعدل 
التام؛ والخير العام؛ واستفرغت الجهود في البحث عن السلامة من الأخطار 
المحدقة؛ والآهوال المتدفقة؛ والحصول على السعادة المنشودة» والوصول إلى 
الغايات المقصودةء فأجدر بهم مع الظ وة العدلة أن ل تدرا عاضا ل 
فى التزامه؛ والنزول على لطائف أحكامه. 


أما ما ورد من قوله ية : «ليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل» فإما 
یکون نظیر ما سلف من قوله تعالى : لهم مَل الزن َل فيسلك به فجُها؛ 
وإما أن يكون المعنى: سر الإسلام؛ وذلك مشاهد محسوس؛ إذ قد اعترف 
أراكين العلم في الغخرب؛ بأن حضارتهم لم تكن إلا من ولائد الإسلام وبنيّاتهء 
دل عل ون اة كبا يدل اء الع عه كاد ادم اليل 
فتقمصوا ما شاؤوا e‏ لکن باون زواج وأحرى بتلك الصور أن 
تطلب متمماتها؛ فیتخذوه إماماً ويلتزموا به تماما 


.٠۳ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.۹٩ سورة الحجرء الاآية:‎ )۲( 
. تنهنهت: أي كمّت وامتنعت.‎ )۳( 


۸ بلابل التغريد 


وبعد فقد اختلف العلماء في الظهور الذي وعد به الدين الإسلامي على 
الأديان كلهاء فقيل : إنما يكون آخر الزمان؛ وقيل: إنه قد وقع؛ فقد ظهر برسول 
الله كية؛ على مكة وخيبر والبحرين واليمن وأكثر ديار العرب؛ وصارت الحبشة 
دار إسلام بإ يمان النجاشي؛ وظهر في أيام أبي بكر؛ على بصرى ودمشق وبعض 
ديار فارس» وعم في ا الفاروق جميع الإقليم المصري وأكثر الديار الفارسيةء 


وزاد في ايام عثمان؛ حتى انتهى إلى الأندلس والقيروان غرباً؛ والين و 
وغلب في أيام آل عثمان على كثير من القارة الأوروبيةء وإنه لمن الظهور ولكن 
لیس بکله ۔ 


والذي عندي في ظهور الإسلام آنه حاصل من حين بلخت حجته وسبقت 
نعمته» قال جل شأنه في سورة ة الإسراء: #فل لين امت الاش وال لج أن يتوا 
بقل هذا لمران ا یاون پیشلو۔ ولو کات بعطمم لبَعْضِ فیا 4 ؛ وقال في سورة 
هود: «أم ا ا فل قفاوا کل کور تر مفغريت ودعو من اطم من 
دون لَه إن كر صيقي4"؛ وقال في سورة يونس: «أم دفوو ES‏ َا 
يسور منلوِہ ودعو من استَطعَتَم من دون ا إن کم صر مرق 4 وقال في سورة 
البقرة: #وإن فی ر ا لا ی عي أا بورق س ملي ادغو شُهدام 


(٤ ے‎ e 
: من دون الله ن كَتَر سد‎ 


وقد أسكت هذا التحدذي الات وا كل اى ورك ادان 
الجاحدين؛ وأذلّ نواصي الملحدين؛ وأرغم معاطس المعتدين» ولم يأت أحد في 
المعارضة بشيء يذكر» وإلا لرجّ الجبال رجةء وملا الآفاق ضجة» إلى ما لا 
يُحصى من الآيات الصادحة؛ والبراهين الراجحة» فظهور الدين الإسلامي باياته 


.۸۸ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة هود الآية:‎ )۲( 
: ۳ شوزة يونس اي22‎ )( 
۲۳ سورة البقرةء الآية:‎ )6( 


الفائدة الأولى ۳۹ 


الباهرة وأعلامه القاهرة» وحججه الملجمة ودلائله المفحمةء وآياته القرآنية 
الناطقة وشواهده الكونية الصادقة؛ وهذا والله منتهى الظهور بحقه؛ وغاية 
الانتصار بصدقة ؛ ودولة الاستعلاء بملء معانيها 


ثم إن سبقني إلى هذا المعنى أحد؛ فإنه كما يشهد الله من باب التوارد؛ 
ووضع الحافر على الحافر» وإن كنت السابق إليه؛ فما هي إلا من جلائل المنن 
وكبريات النعم» ويقع في نفسي أن لا بد من وجوده في عشرات الكتب؛ لوضوح 
مناره وشموخ علم ناره؛ ومع أنه معنى ظاهر شريف لا مقطوع ولا محدود؛ 
ومورد منهل الشراتع لا يجزر؛ بل هو على الدوام ممدودء فأنّى يتركه مراجيح 
التخقيق, والتقرير لهذا العبة العاجز الحقير:. وعلى كلا الخالين فما هو إلا ببركة 
المشايخ؛ أثر عناية؛ فللّه الحمد على هذه الهداية» ومما يشهد قوله تعالى في 
الصافات : اراد بو کنا عتم اَلأَسَمَلنَ4 إذ لم يكن E e‏ 
ولا لإبراهيم استعلاء بالقوة ولكن بالحجة والمعجزة؛ فهرب عنهم قال لي داهب 
لک کی سيبدن 4 ومثله قوله جل ذكره في سورة المؤمنين: إا صر رسكتا 
اليم ٢امثا‏ نى وة الذي بم بشم الأمة 4^ . 


وكم من نبي لم ينصر في الدنيا بالقهر والخلبةء ولا يأتي يوم القيامة كما في 
حتت لأسا الا ومعه اتان أو واخدة أولا أحد قبن أن بكرن كير 
المراد النصر بالحْجُة» وإن لم تكن هي كل النصر؛ فهي أفضل مظاهره» وغيرها 
من الغلبة الواقعة لبعضهم ضميمة إليها؛ كما أن النصر يوم يقوم الأشهاد؛ هو 
شهادة الملائكة كما قالوا لهم بالتبليغ؛ وعلى الكافرين بالتكذيب» فكان مؤيدا 
لما ذهبت إليه» ثم رأيت ابن القيم يقول في ص ٦۲‏ جزء )١(‏ آول طبعة من 


.۹۸ سورة الصافات» الاآية:‎ )١( 
. كلمة غير واضحة بالمخطوطة.‎ )۲( 
. ۹٩ سورة الصافات الاية:‎ )۳( 
.١١ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 


٠‏ بلابل التغريد 


«مفتاح دار السعادة» آنه سبحانه سمی الححة العلمية سلطا¿ قال ابن عباس : E‏ 


E تعالى: الوا اتسد اله وکا‎ aT 
الَو َه و الشملوات وما ف رض لن وڪم ين لطن ا آتقولوسے عل لَه‎ 


0 وقوله تعالی: ل الت يلون 3 ء۶ایکت آله بحَيْرِ سَلَطَنِ 


2 ر ر وما 
ن ف صدورهم إل ڪر م اهم بلغي فَاسَتَود ياه َة م آل ء 


ےر کے 


آش ر وقوله جل ذکره: لر هى ! إآ افد A>‏ 0 یشترا آم و ایاگ ا أا ل ال 
ف ین س وقوله ع وجل : #ل لک کک ا مت ل اا 2 إن که 
ىَ4 إلا موضعاً واحداً اختلف فيه؛ وهو TT‏ فما آم عن مالیه 


(© هلك عى طي4 فقيل : المراد به المعذرة والملك؛ وقيل: هو على بابه؛ 
ا الخبّة وبطلان الحيلة؛ وما جعل الله اا0 لن 
صاحبها وظهوره أعظم من سلطان السيّدء وأبلغ في انقياد القلوب؛ وهي التي 
تذل المخالفين؛ وترغمهم؛ وإن أظهروا العناد والمكابرة؛ فقلوبهم خاضعة ذليلة 
مقهورة تحت سلطانها وبرهانهاء وما لم يكن لسلطان الجاه علم يتوكاً عليه هو ؛ 
فإنما هو كتساط السباع والوحوش» فالحجة تنصر نفسها على الباطل؛ وتقهره شاء 
أم أبى . اه. بمعناه وأكثر لفظه . 


وفيه أكبر تأكيد لما استوجهته؛ من ظهور الإسلام بحجته التي لا تخالب» 
وبرهانه الذي لا e‏ فبذلك ب e‏ إليه؛ E‏ 


“e Ge 


E‏ ؟ مع نصوع ته 0 أن تالب E‏ ا 


(1) سورة يونس» الآية: 1۸ . 

(۲) سورة غافرء الآية: ٥١‏ . 

(۳) سورة النجم» الأية: ۲۳. 

. ٠١۷١۷ - ٠١١ سورة الصافات الآيتان:‎ )٤( 
.۲۹- ۲۸ سورة الحاقةء الآیتان:‎ )( 


الفاكدة الأولى ٤١‏ 


وهو مع خذلان قومه؛ يتلألاً نوراً. ومع توافر الدواعي لكتمه؛ واستخراق شعبه 
في نومه» يزداد ظهوراً؛ ليؤكد المعنى في وضوحه»ء وإشراق بُوحه» إذ اللسان 
الناطق؛ والدليل الصادق؛ هو الذي يرادي الرجال»ء ويزلزل الجبالء وتدبروا 
بعناية #لو ألا ها لمران عل جَكل. . . ) الآية. 

ومنه وله الحمد أنني وقفت نفسي لجهاد الدجالين؛ ومحاربة قضاة السوء 
المسلّطين؛ وما عندي إلا قوة الحق ونصوص العلم» قا ضدّي؛ کما يعلم 
الخاص والعام» وانضمٌ إليهم السلاطين والوجهاء والأعيان؛ وأهل العلم 
الأجوف والولاية الزائفةء واستمالوا سائر الطبقات؛ وكتبوا المحاضر على؛ 
وسيّروها إلى دار الاعتماد بعدن؛ وإلى غيرها. وقصدوني بكل آذى؛ فصبرت لهم 
نفسي؛ إذ الأجر والفخر لا تنال إلا كذاء ولم أزل أثقف العِوَجْ؛ وأكشف 
الره وآقارع بالحْجَّج» وحيداً فریداً؛ وما رَلّ لي نعل» ولا خوی نجم؛ ولا 
جف ريق؛ ولا استبهم طريق» ولم تأخذني وحشة من عدم المعين» ولا دهشة من 
كثرة المتألبين» وأنا أتحداهم بالمناظرة والمباهلة في كل حين» وأسأل الله أن 
يعزم لي بالثبات حتى يأتيني اليقين» وهل نصر أكبر من هذا؛ يخرق العوائد 
e‏ الفوائد» ويعطي الولة ت ذا من الشبّه بالوالد. وإلى هذااليوم؛ لا 
فصر في كل محفل عن تحدّي القوم؛ كما تشهد الآثار» وتتواتر الأخبار» وتنطق 
الكتب والحْظّبْ 
وغايَئُهُمّْ أن يَجُذِبُوا أو مَنَى افْتَرَوا أقولٌ تعالواقابلوني فيهربُوا 
يعيبونني عَيْباً وفي كل مشه أقومٌ ولا أنسى التحدي وألحطبُ 
ومن يك في شك فَهًا آنا دا وما أخاف ولِي مِنْ تَاصِحَ الحقّ مَرْگبُ 


. الرهج: الخبار أو السحاب الرقيق كأنه غبار.‎ )١( 


۲ بلابل التغريد 


| اللطيفة الثانية: 


كثير ممن يخادعون أنفسهم؛ بل يخادعون مولاهم إذا اعتزموا الأمر ذا 
الوجوه؛ لغرض من الأغراض ؛ قالوا: نوینا به کذا وکذا» یقولون بألسنتهم غير ما 
انبعثت جوارحهم من أجله بعقد قلوبهم» وهذا جهل بطبيعة القلب وحاكميته . 
فالقلب حاكم لا محكوم عليه» والنبة قهرية» وإنما سبيل من أراد إصلاحها عرض 
الفضائل على نفسه» حتى تميل إلى الأعمال بحكم الترغيب والتشويقء فبذلك 
يكون اقتناص النيّات» إذ لا قوادم ولا خوافي للتوفيق سوى صدق التوجه وقوة 
الإرادة» وأما القول باللسان مع إعراض الجنان وفي يده القوة والسلطان فمما لا 
قيمة له . وقد رأيت ما يشبه هذا من قديم في سياق للغزالي لا آذكر موضعه الأن: 
ولولا الجزم بأنً الي عمل؛ وإن كان لا يقتنص إلا بعرض مشروعية العبادة على 
النفس؛ لامتنع التكليف بها بها؛ إذ لا يكون إلا بعمل» ومن ثم قال المحقق 
التفتازانى؛ ووضحه السيوطي: لا تكليف بالإيمان؛ لأنه من الكيفيات النفسية لا 
من الأفعال الاختيارية› 8 التكليف واقع بأسبابه . 

وهي مسألة من الغرابة تمان لی وا االات مارا ك مها ان 
بعضهم يقول بحرمة النظر في أصول الدين» ويظهر من سياق الجلال المحلي 
اراد الخلاف حتى في معرفته تعالى» ويلزم القائل بها أمر شنيع» وهو آنه لا 
A ENS‏ الأحرى بالاعتماد ما قاله المحقق التفتازاني" بأن النظر 
لمعرفته تعالی واجب إجماعاًء وهو ما تظاهرت به آيات الذكر ا ولتكشَف 
المسألة مع ما يتعلق بها من كتب أصول الدين كأخر جمع الجوامع وشرحه 
وحواشیه . 

وقد قال ابن القيم : لم يزد النبي بلا عند قيامه إلى الصلاة ة على التكبير؛ 
فاا ا و قال أصَلّي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً؛ 


)١(‏ الإمام سعد الدين التفتازاني (۷۲۲- ۷۹۲ھ) عالم وفقيه وأصولي ونحوي؛ فاق أقرانه 


وانتهت إليه رئاسة العلم بالمشرق؛ وتوفي بسمرقند. . 


الفائدة الأولى ۳ 


ولا قال: أداء؛ ولا قضاء؛ ولا فرض الوقت؛ فهذه بدع؛ لم ينقل عنه أحد قط 
بإسناد صحيح؛ ولا ضعيف؛ لفظة واحدة منهاء بل ولا عن أحدٍ من أصحابه؛ 
ولا استخسنه آحد من القانحين؟ ولا الأئمة الأربعة) وؤإنما غر بعض المتاخرين 
قول الشافعي في الصلاة: إنها ليست كالصيام؛ ولا يدخل فيها أحد إلا بذكرء 
قَطْنَّ الذكر؛ تلفظ المُصَلَّي بالنيّة. وإنما آراد تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف 
يستجبٌ أمراً لم يفعله النبىْ بياة؛ ولا أحدٌ من خلفائه وأصحابه؛ فإن أوجَدَنًا منهم 
حرفا في ذلك؛ قبلناه بالتسليم . اه ملخصاً. 

وق هة الحامزي ؟ يها في دري ما رقرب فة فى افتتنكار ها 
یتشدد ا النكَة؛ راو ا E‏ 
الاستحضار؛ بما فيه من الكلفة؛ من أول التكبير إلى خاتمتهء وتأكد التلفظ 
بجميع ذلك» وفي الحفظ عن كشف النقاب للونائي؛ استحباب ذكر يوم 
الصلاة؛ غير أنى لست على يقين من ذلك» إذ عهدي بقراءة الكتاب على والدي 
رضوان الله ا وأنا في الحادية عشرة من عمري» غير أن ذلك ليس ببعيد من 
أخذهم بالشدّة في الموضوع . 

وقد تعرض ابن حجر الهيتمي”" في شرحه للمقدمة الحضرمية لطلب 
الندب» فقال: ويْسَنّ ذكر الاستقبال؛ لا اليوم والوقت؛ إذ لا يَجبّان اتفاقاًء اه. 
قَذِكرْهٌ الاتّفاق على انتفاء الوجوب؛ قد يفهم منه اختلاف في شأن الندب» ولقد 
جزم الونائي بندب تثليث اللفظ بالنيّة في الطهارة؛ كالذكر والدعاء والتسمية؛ ولم 


. ٥٤۳ بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر العامري دار المنهاج صفحة‎ )١( 
هو العلامة على بن عبد البر الحسنى الشافعى؛ الشهير بالونائى؛ ولد سنة ١١١١ه كان‎ )۲( 
ا‎ RA AE E e 

الممالك)؛ ورف اقاب شرح منهج الطلاب):: 

(۳) هو الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المصري الشافعي كان إماماً في 
الفقه وبرع في علوم كثيرة جاور بمكة من سنة ١٤٠ه‏ إلى أن توفي بها سنة ٤۹۷ه‏ له عدة 
مؤلفات أشهرها (تحفة المحتاج). . 


٤‏ بلابل التغريد 
ا 
و خلافاً؛ ومثله في فتاوی الرملي؛ وذکره العلامة ابن قاسم في حواشي 
المحليء وفي ذلك من العَنَتْ الخارج عن تيسير الشريعة ما لا یخفی . 


وما أحسن ما في الحلبي على شرح المنهج؛ من اعتماد عدم ندب التثليث 
فيه؛ والله أعلم . غير أني رأيت بعد ما سبق؛ من تحدّي العلامة ابن القيم؛ ما 
يصلح أن يكون رداً عليه؛ وهو ما أخرجه البخاري عن عمر؛ ؛ قال: سمعت 
النبي يلل بوادي العقيق يقول: «آتاني الليلة آتِ من ربْي فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك؛ وقل عمرة في حجة)' فإِنَ حمل القول على الحقيقة ؛ صریځٌ 
في التلفظ بالنيةء ومن ص ۲۲۳ ج۲ من «الرياض النضرة» للمحب الطبري ق 
OS e‏ 

ضتَ الحج؟» قال: : قلت اللهم أل بما أهلٌ به رسول الله ياء . . أخرجاه 
TT‏ انتهى كلام الطبري . 


# اللطيفة الثالثة: 


ذكر بعضهم أن هذا الحديث وارد على سبب» فقد آخرج الطبراني في 
الكبير عن أبي وائل عن ابن مسعود واه طن قال : : كان فينا رجل خطب امرأة يقال 
لھا اَم قیس؛ فأبت ان تتزوجه حتی يهاجر؛ ؛ فهاجر» فکنا تسمه مهاجر اَم قيس . 

وفيه إشكال لأنً أبا طلحة صنع مثل ذلك؛ ولم یکن ملوماً؛ ا بن 
عبد البر في الاستيعاب أن أبا طلحة الأنصاري خطب أمٌ سليم مشركاً؛ فلما علم 
أنه لا سبيل إليها إلا بالإسلام؛ أسلم وتزوجها وحسن إسلامه» وهكذا روى 


(۱) صحيح البخاري كتاب الحج. . 

(۲) محب الدين الطبري هو أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري› أبو العباس»ء ولد سنة ١٠١٦ه‏ 
وتوفي سنة ٤هھ.‏ وهو حافظ فقيه من فقهاء ء الشافعية» ولد وتوفي بمكة» وكان شيخ 
الحرم في عهده. من أشهر كتبه (الرياض النضرة في مناقب العشرة). وكتابه الآخر (ذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربى). ولم يكن من المشتهرين بالتفسير والتصنيف. . 


الفائدة الآولى ٤٥‏ 


الا د أنس وله قال: تزوج أبو طلحة آَم سليم؛ فكان صداق ما 
بينهما الإسلام؛ وبوَبَ عليه التزوج بالإسلام؛ قَلمّ اندفع عنه العَنَبْ؛ وكان مهاجر 
ام قيس منبوذا مذموما؛ مع تقارب الشبه في الصنيع؟ 

وأجيب من وجوه؛ أحدها: أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجهاء 
وإنما رغب في الإسلام بعد امتناعها منه؛ فجعلت صداقها إسلامه شكرا له على 
ما فعل وزهدا في المال» ولم تجعل صداقها ذلك إلا لنيّتها مواساته من حيث لا 
يشعر الناس» كذا قيل؛ وهو باطل لمخالفته صريح ما سبق؛ وإنه لخروج عن 
الظاهر ومكابرة في المحسوس؛ ولا يقوله إلا من يحاول مصادرة العقول من 
المتزمتين . 

ثانيها: أنه لا يصح ما ذكروا عن أبي طلحة وإن كان صحيح الإسناد؛ لأنه 
معلل بأن المعروف أنه لم يكن نزل حينْئلٍ تحريم المسلمات على الكفارء وإنما 
نزل تحريم ذلك بين الفتح والحديبية؛ وقد جاء في بعض طرقه؛ أن أمٌ سليم 
قالت: أنت كافر وأنا مسلمة؛ ولا يحل لي أن أتزوجك . STEN,‏ 
صحیح ! لأن هذه الزيادة لم ترد في سائر طرق الحديث› وه انها صحت؛ فقد 
ذکروا أن أمّ سليم تنرّمَت عنه لكمالها؛ وأرادت بعدم الحل عدم اللياقة؛ وکثیراً 
ما تتنرّه العرب عن القبائح من قبل التحليل والتحريم» ألا ترى إلى ما صنعته أمْ 
حبيبة» فقد طوت فراش رسول الله ية ؛ وأكرمته أن يجلس عليه أبوها؛ لما قدم 
المدينة كافراً قبيل الفتح» فلا بدع أن تحمي نفسها أم سليم عن افتراش أبي طلحة 
لها؛ وهو كافر» وقد رغب كفار قريش بأنفسهم يوم بدر عن منازلة الأنصارء 
وطلبوا أكفاءهم من بني عَمّهم؛ فلا عَرْوّ أن ترغب بنفسها أم سليم عمُن لا 
يكافثها بالإسلام. فإن فُبِلّ تأويل هذه الزيادة بهذا؛ وإلا حكمنا عليها بالسقوط ؛ 
لشذوذها بمخالفة الصحيح الوارد من غير طريق؛ وحكم المرجوح الاطراح إذا لم 
يمكن الجمع . 

وثالث الأجوبة: وهو الصواب إن شاء اله؛ وإن لم أر من ذكره؛ أن مهاجِرّ 
م قيس ؛ حصل منه التقصير في الإسلام؛ ولم تتحقق توبته؛ فاستحق العتاب؛ 


1 بلابل التغفريد 


على أن التوبة لا يقطع معها بارتفاع أثر الذنب» وإنما هو مظنون فقط؛ كما صرح 
به ابن المقري وغيره» بخلاف الإسلام؛ فان تكفيره لما سلف قطعي؛ كما نص 
عليه في الروض أيضا وشرحه» وهو مفاد حديث «الإسلام يجب ما قبله» . 


تا قدا ف مح س عدوت عرو لماص ان 
الإسلام يجب ما قبله؛ والهجرة َب ما قبلها؛ والحج ما قبله» وهو ظاهر في 
التسوية بين الهجرة والإسلامء والجواب عن ذلك من وجوه: أدناه أن هجرة 
صاحب أمّ قيس لم تكن صادقة بخلاف إسلام أبي طلحة؛ والثاني وهو الذي 
نتوكأً عليه في سياقنا؛ أنه حصل تسوية الهجرة بكل من الحج والإسلام» والمقرر 
عند أكثر العلماء أن الحج لا يكفر الكبائر ولا التبعات حملا لكل مطلق في 
التكفير على القيد المذكور في الصحيح إذا اجتنبت الكبائر كما سيأتي تحقيقه في 
الفائدة العشرين . 

ولا نزاع في أن الإسلام يكمَّرها فكان الأقرب استواء الهجرة والحج بجامع 
أنهما من أفضل الأعمال . فإن قلت كيف لا يكفر الحج الكبائر وفي الصحيح «من 
حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» قال الحافظ : وظاهره غفران 
الكبائر والتبعات؛ وهو من أآقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح 
بذلك. انتهى :وقد ذكز مله التووئ وغيرة.: 

ولکنا نقول في الجواب: إن النووي والحافظ ؛ قد صرحا في غير موضع 
من شرحهما على الصحيحين؛ بحمل المطلق على ذلك القيد السابق؛ فتعيّن 
القضير إلبةء وجاء في مبحث الكلام على صوم يوم عرفة من تحفة ابن حجر: أن 
المْكَمّر الصغائرء فإن لم تكن له صغائر رفعت درجته؛ أو وَقِيّ اقترافها أو 
استكارها وقول مج إه خضي الصغاتر تح مرذوة واد سبق إلى 
نحو ذلك؛ ابن المنذر؛ بآنه إجماع أهل السنة» وكذلك يقال فيما ورد في الحج 


الرملي المصري الشافعي توفي سنة ۳١١1ه..‏ 


الفائدة الأولى ۷ 


وغيره؛ لتصريح الأحاديث في كثير من الأعمال المُكَمرة؛ بأنه يشترط في تكفيرها 
اجتناب الكبائر» وحديث تكفير الحج للتبعات ضعيف عند الحافظ؛ بل أشار 
بعضهم إلى شدَة ضعفه . هذا آخر كلام ابن حجر؛ وقد اعتمده في أكثر كتبه؛ وتبع 
فيه إمام الحرمين؛ إلا أنني رأيته يقول في الحج ص ٩٩4‏ ج۲ من فتاويه: الحج 
المبرور يمر ما عدا تبعات الآدميين (انتهى). غير أن الحج المبرور لا يكون إلا 
توبة صادقة؛ فيندفع التنافي . 


أا الرملي“ فقد حکی في نهایته"؛ كلام إمام الحرمين"؛ وکلام مجلّي 
في رده ؛ وسكت على ذلك؛ وفهم القليوبي*؛ کما نقله عنه الکردي”؛ آنه مائل 
إلى كلام مجلي» وفصّل الكردي بين ما ينص الحديث على تكفيره للكبائر من 
الأعمال؛ وبين ما يطلق أو يشترط اجتنابها . وأكثر ما يوجد بسط المسألة في صوم 
يوم عرفة ؛ من الكتب الفقهية . وفي مبحث الكمًارة من التحفة"“ قولان: أحدهما 
أنها تمحو الذنب؛ والثاني تخفَفه. ثم قال: وعلى الأول؛ فالمحو هو حق الله من 
حيث هو حمّه» وأما بالنظر لنحو الفسق بموجبها؛ فلا بذ فيه من التوبة نظير نحو 


)١(‏ محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين بن شهاب الدين الرمليء (ت ٤٠٠٠ه)»‏ فقيه مصر 
ومفتيهاء لقب بالشافعي الصغيرء له عدة مصنفات» طبع منها نهاية المحتاج شرح المنهاج» 
وغاية البيان شرح زبد بن رسلان»ء وغيرها. . 

(۲) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. . 

(۳) إمام الحرمين هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ولد سنة ۹١٤ھ‏ 
ولد بجوين وجاور بمكة أربع سنين ثم ذهب إلى المدينة فأفتى ودرس بها ثم عاد إلى 
نيسابور فبنى له الوزير المدرسة النظامية له مصنفات كثيرة منها نهاية المطلب في دراية 
المذهب والبرهان وتوفي سنة ۷۸٤ه.‏ . 

)٤(‏ هو شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي الشافعي لازم الشهاب الرملي ثلاث سنين وله 
حاشية على شرح الجلال توفي سنة ۹۹١١١ه..‏ 

() محمد بن سليمان الكردي ولد بدمشق سنة ١١٠١ه‏ ونشأ بالمدينة المنورة وكان مفتي 
العاف ا ل عة رات ور م 0۹اه ٤‏ 

(0) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي . . 


۸ بلابل التغريد 


الحد. انتهى؛ وفي ترجمة ابن عبد السلام من طبقات ابن السبكي؛ عنه: أن القطع 
بالسرقة يكمّر ما يتعلق بربع دينار فقط» ولا يكفر الزائد اه. 


E E RR ECE? 
للمعصية؛ بل لا بد معه من التوبة؛ وبه صرح البيهقي» وحمل الأحاديث في أن‎ 
الحدود كفارة على ما إذا تاب. وجرى المصتف؛ يعني النووي؛ على خلافه»‎ 
والذي يتجه الجمع بحمل إطلاق السقوط على حق الآدمى؛ وغدحه لن جى ال‎ 
. تعالى» فإذا قِيدَ منه ولم يتب؛ عوقب على عدم التوبة. (انتهى)‎ 

وكتب عليه العلامة ابن القاسم" ما يأتي؛ وهو في فتح الباري قبيل باب : 
من الدين الفرار من الفتن؛ في الكلام على قوله ية : «ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فعوقب به في الدنيا فهو كفارة» ما نصه: ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة 
للذنب؛ ولو لم يتب المحدود؛ وقيل: لا بُدّ من التوبة» وبذلك جزم بعض 
التابعين؛ وهو قول للمعتزلة؛ ووافقهم ابن حزم؛ ومن المفسرين البخوي وطائفة 
يسيرة. (انتهى). وعلى الأوّل؛ فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى 
يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة» كما فيمن حج مثلاً؛ لا تقبل شهادته وإن 
كُمَرَتْ ذنوبه بالحج؛ إلا بالتوبة؛ وبهذا انتهى ما كتبه العلامة ابن القاسم؛ وهو 
ممن يذهب إلى تكفير الحج للكبائر وفاقاً لما مال إليه الرملي من كلام مجلي . 

وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي يما عبد أصاب شيعا مما نهى الله 
عنه ثم أقيم عليه حدّه كَمَرَّ عنه ذلك الذنب» قال المناوي": قال ابن العربي: 
هذا في حى الله أما في حى الآدمي فلا يدخل تحت المخفرة؛ فلو ر نامر اة 


. تحفة المحتاج بشرح المنهاج.‎ )١( 

(۲) أحمد بن قاسم الصباغ» شهاب الدين العبادي» فقيه شافعي له عدة مصنفات معتمدة عند 
المتأخرين . . 

(۳) هو زين الدين عبد الرؤوف محمد الحدادي ثم المناوي القاهري الشافعي عالم فاضل ولد 
سنة ١ه‏ أشهر كتبه شرحه على الجامع الصغير توفي سنة ١١٠٠ه.‏ . 


الفائدة الأولى ۹ 
E E‏ 
فأقيم عليه الحد كمر عنه» ولكن حت زوجها وأهلها باق فيما هتك من حرمتهم 
وج من العار إليهم» وكذا القاتل إذا اقتص منه فهو كفارة للقتل في حى الله وحق 
الولي» لا المقتول؛ فله مطالبة في الأخرة اه. 

ويتحصل من هذا جواب أشفى للغليل من سوابقه» وهو أن الإسلام يجب 
ما قبله ظاهراً وباطناً دنيا وأخرى› شهادة قول المقداد للنبي کلا: أرآيت إن لقيت 
رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بر 
فقال: اسلمت ا ا ا دات قالها؟ قال رسول الله لل : (لا 
تقعله»» قال: فقلت يا رسول اله قد قطع يدي؟ ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء 
أفأقتله؟ قال رسول الله ئي : «لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك 
بمنزلنه قبل أن يقول كلمته التي قال» وغيره من الأحاديث التي لا تحصى كثرة؟ 
ثم إنهم على اختلافهم في الحجٌ والهجرة والحدود والكفارات؛ هل تمحو الکبائر 
ا الإثم؟ لمتفقون على أن ذلك بالنسبة لما عند الله في الدار الآخرة» وأا 
في الدنيا فلا . 

ومن هذه الحيثيات؛ اندفع العار عن أبي طلحة؛ ولصتق بمهاجر أَمٌ قيس . 
وللمسألة نظائر منها : تارك الصلاة كسلا يجوز قتله قبل الاستتابة؛ بخلاف تاركها 
جحوداً؛ للاتفاق على إحباط الأعمال بالردّة بخلاف الفسق . ومنها ما يفعله أهل 
التسليك من المشايخ بمريديهم من الامتحان؛ كي يروضوا جماحهم؛ ويذللوا 
نفوسهم› ا۷ ك أن تل م نت مالفا ليره زرل ا ن 
لِه لضعفاء القلوب ؛ وملاينته لصغار النيّات في الإسلام؛ وترغيبهم بالإكثار من 
العطاء؛ لأن هؤلاء لو انحرفوا عن الإسلام؛ لسقطوا في الشقاء الأبدي؛ والهلاك 
الذائي؛ بخلاف أولئك» فغاية ما في الأمر أن لا يبلغوا مدى الكمال إذا لم 
يصبروا على الامتحان» وما في ذلك کبیر خطر. وقد يستأنس لفعلهم بما کان من 
الخضر مع موسى با فهو لون غير لون هديه 4ة؛ المشار إليه في قول 
البوصيري : 
َم بَهْمَجنًا ما تَعْيَى العقول يه حصا ليا قَلَمْ رقب ولم نهج 


۵0۰ بلابل التغريد 


الهند؛ للأخذ عن السيد علي بن عبد الله العيدروس؛ فابتلاه يوم وصوله بإراقة ماء 
?ت“ () . 1 i‏ 4 
e‏ > ثم لما صبر على الامتحان؛ جعله موضع اعتنائه؟ ومرمی نظره؛ 
وفضله على سائر تلامیذه. وما في شيء من ذلك خروج على السنة» ولا مغايرة 
للاتباع؛ وهذا ما ظهَرَ لي من الجواب؛ والفرق ما بين أبي طلحة ومهاجر آم 
قيس» والله أعلم . 
8 اللطيفة الرابعة: 

نقل الكردي عن «الأشباه والنظائر» للسيوطي ؛ ان العبادات فى التعرض 
للقرضية على أربعة أقسام: اک طف ا رى وهن الکف ارات وا 9 
یشترط بلا خوف؛؟ وهو الحج والعمرة»› وما يشترط فيه على الأصح؛ وهو الخسل 
والصلاة؛ والزكاة بلفظ الصدقة» وما لا يشترط فيه على الأصح؛ وهو الوضوء 
والصوم والزكاة بلفظها والخطبة اه. وأقول: قال في باب الكفارة من المنهاج : 
يشترط نبتهاء قال ابن حجر: وأفاد قوله نيّتها أنه لا يجب التعرض للفرضية لأنها 
لا تكون إلا فرضاً اه. ومنه يعلم ضعف ما نقله الكردي. وصرحوا في 
المختصرآت انها لا جب للخطة تة أضلا فصلا عن التخرض للفرضية وم 
مناقشات أخرى فيما نقله الكردي لا يتسع لها المجال. 


ثم الأعمال ثلاثة : إمّا بدني خالص؛ كرد المغخصوب والعوادي ولا يشترط 
له نية» وإما قلبى خالص؛ كالاعتقاد والحب فى الله والبغخض فيه وهو نيّة بذاته» 
وإما مُرَكّبْ منهما؛ كالصلاة والوضوء والحج وسائر العبادات؛ فالنيّة شرط فيها ؛ 


(1) علي بن عبد الله السقاف ولد بسيئون سنة ۹۲٠٠ه‏ ونشاً بها وتلقى عن علمائها وزار 
الحرمين الشريفين ورحل إلى سورت بالهند وأخذ عن السيد علي بن عبد الله بن أحمد 
العيدروس ثم عاد إلى سيئون وبنى مسجده بها وتوفي سنة ١۸١١ه.‏ . 

(۲) الماء المستخدم في غسل الأيدي بعد الطعام. . 


الفائدة الأولى ` 0۱ 


قولاً كانت أو فعلاً. ونقلوا عن السبكي من تكملة شرح المهذب عن الإمام: أنه 
متى أدّى المدين بغير قصد شيء حالة الدفع؛ لم يكن شيئاً ولم يملكه المدفوع 
إليه» بل لا بد من قصد الأداء من جهة الدين» وكثير من الفقهاء يغلط في هذاء 
ويقول: أداء الدين لا تجب فيه الي اهم. 


والمُمَرّرْ عدم اشتراط النية للترك؛ ونازع بعضهم بأن الترك فعل؛ وهو كف 
النفس» وبأن المتروك إذا أريد بها حصول الثواب؛ فلا بد من قصد امتثال 
الشارع . وأجابوا عن قوله: الترك فعل؛ بأنه مُحْتَلفٌ فيه؛ ومن حق المستدل على 
المانع؛ أن يأتي بأمر متفق عليه خارج عن موضوع النزاع . 

وأما ما ذكر من اشتراط الاحتساب لنيل اواب فصواب» ولكن الكلام في 
الاشتراط الذي يترتب على عدمه العدم» فلا يحصل بدون القصد» فلا يثاب من 
لم تخطر المعصية بباله» بخلاف من خطرت له فكف عنها من خحشية الله ؛ 
والأكثرون على أن لا ثواب في العبادة المندرجة في غيرها؛ كتحية المسجد 
وسنتي الوضوء والإحرام؛ إلا بالنيّة وإلا سقط الطلب فقط . 

قال الحافظ ابن حجر: وأفاد ابن عبد السلام”“ أن النيّة إنما تشترط في 
العبادة التي لا تتميز بنفسهاء وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما 
وضع له؛ کالأذکار والأدعية والتلاوة؛ لأنها لا تتردد بين العبادة والعادةء ولا 
يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع» أما ما حدث فيه عرف؛ كالتسبيح 
للتعجب؛ فلا» ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى؛ كان أكثر ثوابا. 
ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه؛ مُحَصل للثواب؛ لأنه 
ی ا بل هو خير من السكوت مطلقاًء أي المجرّد عن 
التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب (اه) ويؤيده قوله لا : 


(۱) هو سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام السلمي المصري الشافعي ولد سنة ۷۸١ه‏ تفقه 
على فخر الدين بن عساكر له كتاب القواعد الكبرى في أصول الفقه والأمل في علمي 
الأصول والجدل توفي بالقاهرة سنة ١٦٠1ه..‏ 


0۲ بلابل التغريد 
ی ي و ا ي 
«في بضع أحدكم صدقة» قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام؟) . 


وأورد على إطلاق الغزالي؛ أنه يلزم منه؛ أن المرء يثاب على فعل المباح ؛ 
mG: a‏ هذا 
sS‏ ا E‏ 
وقال في التحفة: وبين تدبر الذكر كالقراءة» وقضيته : : حصول ثوابه؟ وإن جهل 
با وط ا و يأتي هذا في القرآن؛ للتعبد بلفظهء > فأثیب قارئه؛ 
وإن لم يعرف معناه؛؟ بخلاف الذكر؛ لا بد أن يعرفه؛ ولو بوجه. اھ. 


8 اللطيفة الخامسة: 


نقل الفخر الرازي إجماع المتكلمين؛ على أن من عبد أو صلى لأجل خوف 
العقاب؛ أو طلب الثواب؛ لم تصح عبادته» لكن النظر حينئلِ في بقاء إسلامه. 
آقول: وهو کلام تقشعر له الجلود؛ ويذوب منه الجلمود» وتتفسخ له القوائم؛ 
وتعجز عن حمله القوى ؛؟ وف اوك له اين حجر الهيتمي ؛ ؛ بما إذا تمحضت العبادة 
لقصد ذلك ؛ بحيث لم تكن لولاهء ولکنه تأویل بارد؛ لا يخلو عن السفسقة؛ لأنه 
ممجوج بسائر آیات وأخبار الترغيب والترهيب» ولئن كان الباري جل شأنه 
يستحق العبادة لذاته؛ فقد أثنى على من يعبده خوفاً وطمعاً؛ فقال: نجاف 
وهم ڪن المصاجع بذعو رهم حو وا ا رهم فش ؛ TET‏ 
واشت کم واھ خی کا م نک ام ڪا بسرت ي 
الخرت دوا را ر اڪ و وقال: اأص هى فَيْب 


٤اا‏ ّل سادا وقايما دد لخر وا مه رَو ؛ وقال: وله مح ما ف 


.٠١ سورة الأنبياء الآية:‎ )۲( . ٠١ سورة السجدةء الآية:‎ )١( 
2۹ سورة الزمر› الاية:‎ (۳) 


الفائدة الأولى o۲‏ 


السَمَوّبِ وم و رض من دا والمتيكة و ا هم لا د سکرو افون رم م فونه 
ص 22و e‏ 


ويفعلونَ ما E‏ ۶ اوا ف الاق ا إصلجها واذعوه حوفا 
ج ق النُخیة4؛ وقال: «واذکر رک في فيك 
2 وَخيمَةٌ ودن الجر ر من الول بالفدو وااَصبال ل ولا کن س الل 4 ؛ وقال: 
# قرا اهلجر آل الذي ا من رهم مله ينون ضلا ين لَه ورضوًا ونصرود 
ار ويک هُْ م اي4 ؛ وقال: مد 
لار ا ج م ترم گا سه سا يبتو مضا م َه رر ؛ وقال: يمون 
قت خی بتک ریه تیا ییا لو إا ینگ لى E e‏ 

0 ن ا ع 

ای ا بأنهم يدعونه خوفاً وطمعاًء والدعاء مخ 
العبادة؛ كما ورد مرفوعاًء ولئن ضعّف فقد صحً: «الدعاء هو العبادة». قال 
الطيبي: وفيه الحصر بضمير الفصل؛ وتعريف الخبر باللام (انتهى)؛ فغيرهم من 
باب أولى؛ ومما قاله كعب بن مالك في بدر؛ كما أخرج ابن هشام قوله: 
ألا مَل آتى عَسَانَ فِي تأي دَارِمَا وبر سينا بالأمور مَليهمًَا 
بَاناعَبَتنَاال تت ترج يره رَجّاءَ الان إذآتاتارعَيمُهًا 

وهل يعقل أن يقول هذا الشعر؛ ولا ينشده لرسول الله ب#؟ فأنى يتمعني 
شيء مما ذكره الرازي مع ما سبق» ومع رخصة الله في شوب العبادات 


i‏ لا ee‏ لَه قَرب 


و a‏ رر 
رسو ون E‏ 


٠*١ - ٤٩ سورة النحل» الآيتان:‎ )١( 
. ٥١ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف الآية: ٠١‏ 

(6) سورة الحشرء الآية: ۸. 

.۲۸ سورة الفتح»› الآية:‎ )٥( 

0) سورة الإنسانء الآيات: .٠١ ٠-۸‏ 


0٤‏ بلابل التغريد 


بالأغراض ؛ في مشل قوله تعالی: وما کا ما آنا آلا مَل ف سيل أله ومد أا يِن 
واا . فلم يخرج القتال عن كونه في سبيل اله؛ مع وقوعه E‏ 
للجلاءء وقوله: « شهدا ملف لهم ويڌڪروا ت ّ4 وقوله: لس 
ڪَڪُم جاح آن تَسَعُوا فصل من A SS‏ 
التجارة وسائر المكاسب في الحج» وأ ذلك لا يحبط أجراً ولا ينقص ثوباً» وإن 
تخللت أعماله لعدم اتصالها؛ وإنما جاء التقييد بالفراغ من أعمال الصلاة في قوله 
تحالى: ةا فيب اة أنتو روا في الذرض وابنغوا من قصلي آمّو4“ لاتصال 
أعمالها ؛ فلا يحل في أثنائها الاشتغال بخيرها. 


E 


وکان نزول قوله تعالی: لس عَم جاح آن REE EEE‏ 
بعقب أن تأنّم الصحابة من الاتجار في مواسم الحج» فرص لهم فيه؛ كما كانوا 
في الجاهلية› أخرجه البخاري. وصرحوا راا ووی الا وا 
وبصحة طواف من أراد العبادة وملازمة الغريم . ومن النوادر؛ ادما رأی دائنه 
في المسجد؛ فأحرم بألف ركعة؛ فقال الدائن لما سمع إحرامه بذلك العدد: 
نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة. 


وقد سل ابن حجر عمن نوی بطوافه ملازمة غريم له» فأجاب: بأنه إن 
صرفه إلى الملازمة؛ بطل» لأنه يشترط فيه فقد الصارف؛ أما إذا یا للنة ؛ 
ولم يقصد صرفه؛ بل أشرك مع النية غيرها؛ لم يثر» کما قاله الزرکشی . 


ثم رأيت القطب الحداد" في مسائل الصوفية يقول: العاملون لله على ثلاثة 


. ۲۸ سورة الحج الآية:‎ )۲( .۲٤١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۳) سورة البقرةه الآية: .٠۹۸‏ 

.٠١ سورة الجمعةء الآية:‎ )٤( 

() هو الامام شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المصري توفي سنة ٤۷ھ‏ جاور 
بمكة وتوفي بها له كتاب تحفة المحتاح بشرح المنهاج وله مؤلفات أخرى. 

(1) الإمام عبد الله بن علوي الحداد ٠٠٤٤(‏ - ١١٠١١ه)‏ ولد بتريم وكف بصره وهو في = 


الفائدة الأولى 00 


أقسام: من يعمل خشية العقاب؛ وهم الخائفون» ومن يعمل لرجاء الثواب؛ وهم 
الراجونء ومن يعمل امتثالاً للأمر؛ وهم العارفون. وما وقع في كلام بعض أهل 
التصوف؛ مما يوهم نقصاً في حال من يعمل للرجاء أو للخوف؛ محمول على 
فض اليه؟ على أن الذي يفخ المجرد امال الأهر* أفضلء وخال كل منه؛ 
حسن وجميل» والجامع من يعمل على المقامات الثلاثة؛ ولكنه عزيز؛ (اه 
مختصراً). وإنما جاء ما ذكره الإمام الرازي في كلام الفلاسفة؛ فقد نقل عن 
أرسطو؛ أنه يقول: الأشرار يطيعون خيفة؛ والصالحون على حب . 

واختلف العلماء فيما إذا كان القصد الدنيوي جزء العلة فى العبادة؟ والذي 
اختاره الغزالي: أن لا أجر؛ إلا حيث كانت داعية العبادة ا فأما عند 
التساوي أو الرجوحية؛ فلاء ووافقه الرملي من متأخري الشافعية. وقال ابن حجر 
ا والأوجه كما بينته بأدلته في حاشية الإيضاح“ وغيرها: أن قصد العبادة 
يثاب عليه بقدره» وإن انض له غيره؛ ما عدا الرياء ونحوه؛ مساوياً أو راجحا 
اه. وعليه جماعة وهو الأليق بسعة فضل الله . 

وللعلماء في شأن الرياء تشدَّذْ لا تحتمله القوى البشرية ؛ ولک قال 
الا ل ار حا ن جاطرق ن جو ات ةا د ا لافار 
بالابتداء» فإن کان في ابتدائه خالصاً له؛ لم يَضَرَهٌ ما يَعْرض له بَعْدُ من إعجاب 
وغیرہ (انتهی) . 

ولي مع المغالين في أمره مناقشة؛ توكأت فيها على مثل ما مر عن ابن 
حجر؛ وعلى نصوص واضحة من كنز العمال ؛ وصحيح مسلم؛ وفي ذلك 
قول : 


= الرابعة من عمره حفظ القرآن الكريم وكثيراً من المتون منذ صغره وتصدى للإصلاح 
والإإرشاد وله مؤلفات كثيرة مشهورة. 
(۲) كتاب «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» .هو كتاب في الحديث. من تأليف علاء = 


N) 


وللقوم في تحقيت مسألة الرَيّاء 
فد روا حاف المي طاتا 
فان کان تَزْراً أو تی بعد ما انقَصَّیى 
وفي القن أن الحْجُة الخّبر الذي 
وشاهذةٴفي مسشلم ودليله 


بلابل التغريد 


كلام ولكنْ بعصَّة فيه إيعًالّ 
وعدي أن اتا فف الوا 
فلايلحق المَسْمَى به قَط إبْظالٌ 
ذكرت من التفصيل في الأمر مَبَالٌ 
بكنزعلاءِ الدين مافيه إشكالّ 


= الدين علي المتقي ابن حسام الدين الهندي؛ المشهور بالمتقي الهندي. . جمع فيه بين کتابي 
ات E TT‏ وبذلك فقد استوعب حوالي خمسين ألف 


AE ERS EE 
7 : 
j 
1 1 ê : 
: 1 E 
1 : 
ا ت‎ 
۰ کے‎ 
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في حديث عائشة؛ أن الحارث بن هشام سأل رسول الله بي؛ فقال: كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 4ي : «أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلَةَ الجَرّس» وهو 
سَدَه علي فَيَفْصِمْ عَنّي وقد وَعَيْتُ عنه ما قال». الصلصلة: الصوت المتدارك 
الذي لا يفهم . ولما كانت المسألة من عالم الخيب؛ التي لا عهد للسائل بمثلها؛ 
اقتضت بلاغة أفصح العرب أن يضرب لها مثلاً من عالم الشهادة؛ فشبّه الصوت 
المتدارك الذي يسمع ولا يفهم منه شيء؛ بذلك؛ إشارة إلى أنه يرد على القلب 
E E EE‏ 
به على قلبه من أول وهلةء فإذا كشفَ عنه ذلك ؛ وجوال ل ال ا رر 
في روعه؛ ارتسام المسموع والمفهوم» وهذا معنى قوله ئة : «فَيفُصِم عَني وقد 
وَعَيْتٌُ عنه ما قال» وهو من جنس ما رواه أبو هريرة عن النبي ىة أنه قال: «إِذا 
قَضى الله في السَّمَاءِ أغراً ضَرَبَتِ الْمَلاِگة اججها حُضعَاناً قله انها ية 
عَلّى صَمَوَانْء قدا رع عَن لوبهم قَالوا : مادا قال ربْکم؟ الوا : الْحَقّ وَهُوَ الْعَلنْ 
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أقول والله أعلم : كأن تلك الصلصلة التي يسمعها النبي بي؛ ويلقى منها 
الآلاقي؛ حى إن جبينه يتفصد عرقاً من شدتها في اليوم الشاتّي» هي أثر ارتسام 
حقائق التنزيل على صفحات قلبه الشريف» وهو الظاهر من فحوى الكلام» ولعله 
من جنس ما يوحى به الله عز وجل إلى الملائكة؛ وإذا كانت الملائكة تعاني شدة 
من ثقل الج فان بية؛ في هذا النوع منه؛ أحرى بأن ت#ضاعف العدانة 
عليه؛ لأنه لا يمكنه وعيه إلا بعد أن يتجرد عن الطبائع البشرية؛ ويصير بهيئة 


1 بلابل التغفريد 
س کچ ےک کے چ وک ی ج رم 
الملائكة؛ وهو مع قوة بشريته التي لولاها لما اجتمعت له أطراف الكمال؛ مركب 
صعب؛ وطريق وعر؟ ؛ ومتسلّم بعيد الذري» فلا جرم وصف لنا النبي بل من من تلك 
الشدّة؛ ما لا يستقل شيء منها على عقولنا إلا بطريق التمثيل . 

فإن قيل : : قد روی أبو داود من حدیث عمر: کنا نسمع عنده مثل دوي 
النحل؛ ؛ وها هنا يقول مثل صلصلة الجرس» وبينهما تفاوت. قلنا: لا إشكال؛ 
لأ الأخير بالنسبة للنبي بي ؛ لرل اة ان الاه ولا تكو فن لكان 
الصحابة يتفاوتون في سماع ذلك الصوت؛ فبعضهم يسمعه كدوي النحل؛ ومنهم 
عمر› ویمکن أن یسمعه غیره بأظهر من دُوِبّها؛ وبعضهم بأدنی منه؛ وبعضهم لا 

يسمعه رأساً؛ لأنه ليس من عالم الملك المحسوس؛ ولكن من عالم الملكوت؛ 
الذي لا يدخل تحت حكم الميزان؛ ان الةاة ضط الجراس؟ ولكن 
يظهر منه لبعضهم على طريق المعجزة ة للنبي بية؛ أو كرامة للسامع؛ بحسب ما 
عنده من صفاء القلب؛ وطهارة السريرة؛ ورقة الطبع؛ وتنوّر المادة؛ وتجوهر 
الريح. 

وإنه لجد ظاهر في إبطال الإلحاد في الوحي المقدّس؛ ومارلة ال جف 
بالأعراض الصرعية؛ وكيف ينطلي شيء من ذلك التمويه البارد المكشوف؛ 
والحال أن المصروع لا يعي شيئاً مما يقع له في نوبته» والنبي ئي؛ لا يکون کله 
قلباً إلا في تلك الحال؛ أو ما ضاهاها من مقامات الكمال»› زل ها دنت 
قریش أن تغض من قدره؛ فعرفته بشيء من ذلك»› E‏ وانقطع حبلها؛ 
وانکشف جهلها ؛ e eR RED‏ 

فإن قيل : : زدنا بياناً عن كيفية سماع النبي أو الملك عن اله؟ قلنا: إن 
الجواب مع ما سبق يعرف من قول الغزالي : ایا ا 
ناله يخير اة يستحیل أن یکون بحرف آو صوت؛ ؛ لکن یکون بخلق الله 
تعالى للسامع علماً ضرورياً بثلائة أمور: بالمُتَكلَّمٌ وبأن ما سمعه کلامه؛ وبمراده 
من کلامه؛ والقدرة الضرورية ملي باضطرار النبي والملك إلى تلك الثلاثة» وكما 
أن كلامه تعالى؛ ليس من جنس كلام البشر؛ فالذي يخلقه لعيده ليس من جنس 
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سماع الأصوات» ولذلك عسُْرَ علينا فهم كيفية سماع موسى عليه الصلاة 
والسلام؛ لكلامه الذي ليس بحرف ولا صوت» كما يعسر علي الآن؛ كيفية إدراك 
البصر للألوان"“؛ أما سماعه عليه الصلاة والسلام من المَلَكُ فيحتمل أن يكون 
بحرف وصوت دالين على معنى كلامه تعالى؛ فالمسموع الأصوات الحادثة؛ وهي 
فعل المَلَّكُ دون نفس الكلام؛ ولا يكون هذا سماعا لكلام الله تعالى من غير 
واسطة؛ وإن أطلق عليه؛ باعتبار أنه سماع كلامه تعالى. وسماع الأمة من 
الرسول ية؛ كسماع الرسول من المَلَكُ» وطريق الفهم تَمَدّمْ المعرفة بوضع اللغة 
التي تكون بها المخاطبة (انتهى). 


إلا أنه قد يفهم من قوله: وبأن ما سمعه كلامه؛ إثبات الصوت الذي نفاه 
بادياًء ولكن الصحيح هو ما قدّمناه؛ من أن الأصوات إنما هي أثر ارتسام التنزيل 
في روع النبي ية؛ ولذلك فإنه لا يعيه إلا بعد انفصامهء ولو كان الوحي الصوت 
نفسه؛ لوعاه من عنده؛ فهو متقدم عليه بالعليّة على الأقل» فسماعه عن الله؛ إما 
أن يكون بهذا؛ وإما أن يخلق له؛ كما قال؛ علما ضروريا بالمتكلم وبمراده من 
الكلام من دون صوت . 


المسموع فقط ؛ انتفى ما ذكره من عسر الفهم من هذه الناحية» وعسى أن يتوضح 
عدم اشتراط الجارحة المخصوصة للسماع؛ مما سيأتي في اطلاع النبي ييا على 
من خلفه؛ عندما تنتهى إليه النوبة إن شاء الله تعالى" . ثم انتفاء العسر؛ إنما هو 
بالنسبة الماع ما لا صوت له ولا حرف» أما بالنسبة لامتناع تبعّض المسموع 


)١(‏ تعتمد رؤية الألوان على وجود خلايا حساسة بشبكية العين تتأثر كل منها بموجات معينة من 
الضوء وهذه الموجات هي التي تعطي الضوء لونه ثم ينقل العصب البصري من خلايا 
الشبكية هذه المعلومات إلى الدماغ الذي يؤسس الرؤية الملونة ولكن طريقة عمل الدماغ في 
ترکیب الألوان لا زالت سرا مجهولا . 

(۲) أي عندما تأتي المناسبة للكلام عنه في هذا الكتاب . 


1۲ بلابل التغريد 
ا و کے ا سے س ص مھ و م ا ع ا ج 
وترتيبه مع دلالته على سائر المعلومات؛ فإنه لا يمكن للعقول؛ كما أشار إليه 
الخزالي وغيره؛ أن تتصوره؛ إذ حقيقة ذلك مثل حقيقة الباري جل جلاله؛ تكبر 
عن العقول الناقصة»› فكيف يتصور سماعه ىيا لكلام الله؛ وهو لا یمکن ترتيبه 
لقِدَمِهِ گله؟ 

فان قل : إنه ی سمع كلام الله كله» كان ذلك خطاً فاحشاً؛ بل کان عین 
الكفر البواح . وإن قيل؛ لم يسمعه كله؛ جاء التبعيض والترتيب؛ وهما ممنوعان؛ 
لمنافاتهما لِقدَّم الجميع. . فالإشکال جَذٌ٬عظیم؛‏ ولا یصغر عنه؛ آنه كيف يتصور 
للك او للنبيٌ؟ وهما حادثان سماع کلام الله ؛ على القول بأنه صمة واحدة 
قديمة لا تتعدد ولا تتجزأ؛ وما نبس السيوطي بكلمة في الجواب عن التعدد 
وا تة و اون ده ای N‏ 
أزلياً ؛ ألمح بأن المراد رفع الحجاب» ANNE ep‏ ولا يخلص من 
هذه المماراة؛ إلا الاعتراف بالعجزء وإن العقول؛ لأقلٌ وأذلُ من أن تحيط علماً 
E‏ 
يَفْتَى الکلامٌ ولا بُجيظ بو ى انحط تايفتىبمالايتنفد 


سبحانك هذا بهتان عظيم . yT‏ السلف؛ من إمرار 
آيات الصفات وأحاديثها على ما يليق بها 

ثم زعم بعضهم أن الوضع العربي للقرآن؛ إنما كان من وضع الرسول؛ وهو 
ما النبي ية ؛ فإنه المراد من قوله تعالى في سورة الحاقة: : اتم قول رسول 
كير ؛ وإما جبريل؛ فإنه المراد من قوله تعالى في سورة التكوير: إَِم قول 
سول كير 4" ؛ لكنه لا يصح ذلك الزعم؛ أما أولاً: فلما يلزم عليه من التناقض ؛ 
من نسبته إلى النبيّ تارة؟ وإلى جبريل اأخحرئ؛ لأنه إن كان من وضع الاأوّل؛ 


. ٤٠١ سورة الحاقةه الآية:‎ )١( 
.٠۹ سورة التكويرء الآية:‎ )۲( 
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استحال أن يكون من وضع الثاني؛ وبالغكى 2 وما قاتا فان لفط الر سر هن 
مالف لعل الإا الى أن كلامة نها مر كلا المرسل بكس انين 
فإضافته إلى الرسول؛ إنما هي إضافة أداء؛ لا إضافة ابتداء» فلا يجوز أن يقال: 
هو كلام الرسول حقيقة؛ كما يتوضح من الوجه الثالث؛ وهو أن الله قد أكفر من 
قال : إن هدا إل فول ابر 4 ؛ فلا يجوز أن ينسب حقيقة إليه» وإنما نسب إليه 
في آية الحافّة مجازاً؛ لعلاقة التبليغ؛ فلم يبل هو ولا جبريل إلا كلام اله؛ 
بشهادة قوله جل ذكره: ون اَعَد ِن لمر اجار َه حَقّ سح كلم 
ا 

وإنما أضيف إلى كَل منهما؛ لملابسته الأداء كما مرً. ألا ترى أنك لو 
قلت: قال لي رسول فلان؛ فقال. . فإنه لا يفهم منه؛ إلا اذى أرسلة طلب 
مجيئك. هذا ما رأيته في سياقة لابن تيمية؛ جرد فيها؛ حسب ما تراه؛ القول؛ 
غير أن ما فيها من التهويل على مَنْ يَلْسبْ الأوضاع العربية للنبي أو لجبريل؛ 
معارض لما سيأتي عن السيوطي . 


وقد تذبذب ابن تيمية في مسألة الحرف والصوت؛ ففي موضع من 
التسعينية؛ وهو صفحة ١١١‏ يقول: ليس في كلامي أن كلام الله حرف وصوت 
قائم به؛ ونقل في صفحة ١١۸‏ منها؛ عن الإمام أحمد وعامة أصحابه؛ بتبديع من 
قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ كما جَهّمُوا““ من قال: اللفظ بالقرآن مخلوق ؛ 


٠ سورة المدشء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الية: .٦‏ 

(۳) كتاب لابن تيمية يرد فيه على الأشاعرة وقد سمي بالتسعينية لأنه فند مذهبهم من تسعين 
وجهاً. 

(6) الجهمية فرقة نشأت في القرن الثاني الهجري على يد الجهم بن صفوان وهو من مواليد 
الكوفة وقد نفت صفات التشبيه عن الحق تعالى ونفت رؤية المولى فى الاخرة وقالت بخلق 
القرآة وات اف مرجود في كل مكات ران الخد مجبور في فغلة وهي فرقة لشت لن اد 
المعتزلة عنهم بعض معتقداتهم . 


1٤‏ بلابل التغريد 
او د رک و و ا ي 
وقال في صفحة ٠۳١‏ منها: إن الله متكلم بصوت كما جاءت به الصحاح ؛ ولیس 
ذلك کأصوات العباد؛ فکما أنه لا يشبهه شيء في ذاته؛ ولا في صفاته؛ ولا في 
أفعاله ؛ فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق؛ ولا معانیه تشبه معانیه؛ ولا حروفه 
تشبه حروفه؟ ولا صوت الرب يشبه صوت العبد (انتهى). وتراه استهل بنسبة 
الصوت إلى الباري في هذا الكلام من أول وهلة؛ بخلاف الحروف؛ فإنما تدرّج 
في نسبته إليه تدرجاً؛ وما ذاك إلا لتوكئه في الصوت على كثير من الأحاديث؛ 
بخلاف الحرف؛ ثم قال: إل الجهميّة تقربت من الصابئة؛ وأخذ ببعض كلام 
الجهميّة قوم من الصفاتية ؛ فقالوا : نصف القرآن؛ وهو المعنى؛ کلام الله تعالی ؛ 
ونصفه؛ وهو الحروف؛؟ لیس بکلام الله تعالی ؛ نها هر امو اه (اعي) وار 
القول في ذلك؛ بعبارات طويلة لا تنتهي إلى تحقيتي مُقنع . 

ثم لا غرابة في احتجاب حقائق الصفات الإلهية؛ عن مدارك العقول 
العاجزة عن اكتناه النفوس البشرية؛ حتى لقد اختلفوا فيها إلى آلف قول؛ إِذ لا 
یتمعنی وقوع هذا الاختلاف الهائل في شيء يتناوله صدق الإدراك؛ وإنما جعل 
الله عجز الحكماء وعِيً العلماء عن اكتناه حقائق تى أنفسهم؛ فَظماً للأطماع عما لا 
قابلية عندها البلّة من اكتناه حقيقته؛ لأنها متى عجزت عن معرفة حقائق ذواتها ؛ 
فهي عن معرفة ما فوق ذلك أعجز. 

وإنني لأتعجب من الغزالي؛ اذ يتعثر جواده في فهم السماع من الحيثية 
ET yT‏ 
تشككه في صحة البراهين العقلية ؛ كما في سياقةٍ له؛ في المنقذ من الضلال؛ بما 
شاهد من عجائب الرؤى؛ وافتياتها على سلطان المنطق؛ وخروجها عن أقيسة 
الميزان؛ مع أنه لا يمكن التيقن في صحة الفعل؛؟ ؛ لترتب الأدلة السمعية على 
تمييزه وحاكميته؛ ولا عبرة بالرؤیى؟ وای ا 
بانعزاله حيث يرتفع التكليف ؛ بخلافه مع وجوده؛ فالتشكك فيه؛ مفضي إلى 


)١(‏ كتاب منسوب للإمام الغزالي. 
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اطراح الحجج وإنكار الحقائق ؛ وما بنا الإنكار على الغزالي مع ظهور وجوه 
التأويل لسياقته تلك؛ ومقامه اجل من أن نتنقصه؛ O‏ 
وآن یجرح شاهداً عَدّله جل جلاله؛ واستدل به على الإعادة والتوحيد وغيرهما. 

وقال الرازي في تفسير قوله تعالى: لا يكلف اله تًا إلا وسعَها)" : 
تيت انه هني وع اعارص بين اللي والطاغو اي٠‏ فإما أن نصدقهما 
ا e‏ ا e‏ ا 
بطل التوحيد والنبوّة والقرآن» اا الدليل ا يو جب القدح في 
الد ان ران اتی معا لم ا أتامل فک او ال 
ونحمل الظاهر السمعي على التأويل (انتهى) . 

ومع هذا فقد انقطعت أطماع العقلاء؛ أن يزنوا بعقولهم سائر أمور التوحيد 
والآخرة؛ وحقائق النبوة؛ والصفات الإلهيةء لأن ذاك من وراء طورها؛ حسبما 
يأتي عما قريب؛ بلا قدح في مدارك العقول؛ ولا شك في أحكامها على ما تحت 
سلطانهاء لأن ميزانها عادل صحيح؛ مبنيٌ على العلم واليقين» إلا أن من طمع أن 
یزن به ما ذکرنا؛ قال ابن خلدون؛ يكون أشد جهلاً بمن طمع أن يزن الجبال 
بميزان الذهب؛ أو يكيل البحار بأمداد الحَبْ» لوه امل ألذمْل) . 

وذكر السيوطي حاصل كلام الأشاعرة في تلقي المَلّك عن اله وأنه راجع 
إلى ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إلهام وتلقن روحانی؛ ٹانیها: آنه یسمعه من الله ؛ 
ودلّل عليه بحديث الطبراني : «إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة 
فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجداً فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل 
فيکلمه الله من وحيه بما أراد فينتهى به إلى الملائكة كلما مر بسماء سأله أهلها : 
ماذا قال ربنا؟ قال: الحق؛ فينتهى به إلى حيث أمر». وبحديث ابن مردويه: «إذا 


)١(‏ كتابة مطموسة بالمخطوطة. 
(۲) سورة البقرةء الاآية: ۲۸١‏ . 


11 بلابل التفريد 
م کے ا ف و و و 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة فيفزعون»؛ وهما من أحاديث 
الصفات» وفيها شبه بحديث أبي هريرة السابق» فإن قيل : إنه لا يلتئم مع صفة 
الكلام الأزلية القائمة بذاته جل جلالهءِ والتي لا تقبل العدم وما في معنا 
e 2 ES‏ ا a‏ 
عدة أدلةء وهو مثل الأول وسهل الفهم . 

ثم ذكر عن الزركشي ؛ أن العلماء اختلفوا فى المنرّل عليه مَية؛ على ثلائة 
أقوال: آحدها : أنه اللفظ والمعنى› والثاني : ا خر اا نزل بالمعاني ؟ 
وأنه كيةً؛ عبر عنها بلغة العرب› والثالث : مله إلا أن اللفظ لجبريل؛ وأن هل 
السماء يقرؤونه بالعربية› وأطال في ذلك بما ينبغي أن يكشف من أول أجزاء 
E‏ وما MEE E E O‏ 
u a u‏ فان إن هدا إل قول © 
بأنٌ الإكفار لم يكن لمجرد ذلك» ولکن لانضمامه إلى ادعاء السحر؛ واقتضائه 
الجحود؛ وأن لا صلة للقرآن بالل أصلاً؛ فإنه يصعب عن قوله: ا 
جبريل إنما نزل بالمعاني؟ ؛ فعبّر عنها مله بلغة العرب من عنده؟ إذ قضيته أن 
القرآن ليس بكلام الله حقيقةء وإنما هو کلامه مَجَازاًء ومن المعلوم أنه يجوز نفي 
المجازء ولكنه لا يجوز أن يقول ليس القرآن كلام الله؛ فما عدا مما بدا . 

وقد يقال إنه يأتي في هذا ما في الأصوات والحروف؛ فإنها على کونها من 
عندنا قطعاً لا يسوغ لأحد أن يقول إنه ليس بكلام الله تعالى؛ ؛ وقد قال ابن 
عبد السلام في فتياه المشهورة: : وكيف يظن بأحمد بن حنبل؛ أن يعتقد أن وصف 
الله القديم القائم بذاته؛ هو لفظ اللافظين؛ ومداد الكاتبين› مح أن وصف الله 
قدیم ؟ ؛ وهذه الأشكال والألفاظ ؛ حادثة بضرورة العقل وصريح النقل› وقد أخبرنا 


؟ 
ت 
حتی 


٠ سورة المدشرء الآية:‎ )١( 


المائدة الثانية 1۷ 


تغالی فن حدر نها فی للائة مواضخ من كفابه احدها: قرله شما باهم ن 
ڪر يِن رهم تحَدَبٍ4؛ فمن زعم أن هذا الآتي؛ فقد رد على الله» وإنما 
هذا الحادث دليل على القديم» كما آنا إذا كتبنا اسم الله في رقعة؛ لم يكن الله 
es‏ الموضع الثاني قوله: 56 م ي ية ® ر ل 

€۵ “؛ والموضع الثالث قوله: له أقِمٍ بش‎ E 


دل رو 


ا الک @ اکل إ6 عمس (9 شیع إا شی ت إن لقو سول کر 4 . 

والعجب ممن يقول بأن القرآن مركب من حرف وصوت؛ ثم يزعم أنه في 
المصحف؛ وليس في المصحف إلا حرف بلا صوت» ومن قال بأن الوصف 
القديم حال في المصحف؛ لزمه القول باحتراقه عند احتراق المصحف» تعالى 
الله عن ذلك» إذ القديم لا يلحقه تغير» (انتهى باختصار). 

والحاصل أن ما فى المصاحف هو القرآن حقيقة لا مجازاً؛ وإن كانت 
اا و حف عا لدلالتها عليهء ألا ترى أن الواحد ينشد قصيدة 
لأبي الطبّب مثلاًّء فلا يختلج أدنى شك في نسبتها إليه؛ مع أن الأصوات 
والحروف إنما هي للذي أنشد» فالأمر قريب من هذه الناحية؛ وإِنّما 
الخلاف؛ التعَصَبْ. ثم رأيت ابن تيمية يقول في صفحة ٠١١‏ من السبعينية: إذا 
سمعنا من يحدث بقوله َة : (إنما E N‏ 
بلفظه ومعناه» مع علمنا أن الصوت صوت المُبلّمْ وهکذا کل من بَلْعٌ کلام غیره 
من نظم ونشر (انتهی) . 

وليس شيء من هذا بكاف في حل الإشكال؛ لأنً الخلاف في نسبته الحرف 
إليه تعالى موجود على أقوال منها: أن كلام الله مخلوق وهو للمعتزلة» ومنها: أنه 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية: ۲. 


(۲) سورة الحاقةء الآيات: ۳۸ .٤١‏ 
(۳) سورة التکویرء الآیات: ۱۵۔۹٠‏ . 


4۸ بلابل التغريد 
4 کے ر ج ج ج که ی ي ص 
قديم بالحرف والضوت وهو لا کر الحنابلة» ومنها: أن قدمه يتناول حتى لفظنا 
به؛ وهو ظاهر الفساد» ومنها : أن المعنى قائم بذاته تعالى؛ واللفظ دال عليه 
حقيقة لغخوية› وكثيراً ما يوجد عند الفخر الرازي أن القول بقدم أصوات القارئين ؛ 
ومداد المصاحف؛ منسوب إلى الحنابلةء ولک ای ف نکد إنکارا شدیدا» 
و غاا هة دما أنهم يقولون: : من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ ؛ فهو 
جهمي» ومن قال غير مخلوق؛ فهو مبتدع» فأما من يقول: لفظي بالقرآن آزلي ؛ 
فاه شر شن ذلك هذا حاصل کلامه. وقد التزم جماعة من السلف؛ بان اللفظ 
بالقرآن مخلوق؛ وهو قضية ما أسلفناه. 

وقال المحقق الجرجاني في أول حاشيته شيته على الكشاف : إن للمعتزلة على 
حدوث القرآن دلیلا ا عقلياًء هو متركبه من أجزاء يمتنع اجتماعها في الوجود؛ إذ 
المتأخر معدوم عند وجود المتقدم› Es‏ . ودلیلاً 
سمعياً كقوله: ما يهم ٿن ڪر تِن يهم دب4 ویقولون معنی کونه 
متكلماً؛ مُوجداً للکلام؛ ؛ لا أنه محل لهء ورذ عليهم؛ أن المشتقات لا تكون إلا 
لمن قام بهم الاشتقاق» ومن هاهنا ينتظم برهان؛ على إثبات الكلام النفي؛ 
والقائلون به يعترفون بحدوث هذه العبارات؛ يمتها كلما لفظياء والدليل 
العقلي على حدوثها لا يدل على نفي القرآن بمعني الكلام المنفي› »> وإنما يرد على 
الحنابلة ومن يحذو حذوهم؛ ؛ حيث زعموا أنها قديمة قائمة بذاته (انتهى بلقط 
وتصرف باللفظ). وبه تقرب المسافة بين المعتزلة والأشاعرة؛ إذ لم يبق 
الاختلاف إلا في العبارات؛ هل خلقت حتى سمعت؟ وفي شرح أم البراهين 
للعلامة السنوسي: إنما يقصد العلماء من ذكر الكلام المنفي؛ نقض حصر 
المعتزلة الكلام على الحروف والأصوات؛ لا تشبيه كلامه عز وجل بكلامنا 
المنفي في الكنه (انتھی بمعناه) . 


وبعد ما أطلنا فيه من الأقاويل؛ وضربنا فيه من التآويل؛ نرجع ونقول: إنه 


.۲ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


الفائدة الثانية 1۹ 


لا يمكن لنا أن ننتهي من البحث إلا إلى ما نقله الغزالي والزركشي عن الجنيد: 
إنه لا يعرف الث إلا اللهء وكذلك صفاته؛ فمالنا وللفضول؛ لا سيّما وأن 
السيوطي لم يشف في الجواب؛ عما أورده في القول الثاني؛ من آنه لا يلتئم مع 
صفة الكلام الأزلية ؛ ووقف عن الكلام رأسا؛ عندما اصطدم بالتعدد والترتيب. 
إلا أنني أعرف أنه قد يلْمّى الكلام للنائم أحياناً جملة بدون ترتيب» ولريما تكون 
اللحظة التي ألم به فيها النوم؛ لا تتسع لمعشار ما وقع له فيها من الكلام؛ فتشرع 
من هنا منافذ للجواب عن كثير من الإشكالات؛ كما يفيد لكشفها إليتا؛ قول 
سيدي علوي بن سقاف الجفري“ في كتابه النهر المتدفق؛ على مخالفة فيه لبعض 
ما تقدم : اعلم أن الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة إلى إثبات الكلام النفي ونفيه؛ 
فالأشعرية تثبته والمعتزلة تنفيه؛ وإذا تقرر ذلك ظهر موافقة الأشعرية للمعتزلة في 
حدوث الكلام اللفظي؛ وموافقة المعتزلة في قدم الكلام النفي؛ ولو ثبت عندهم 
حينئذ؛ لا يحكم بتكفير المعتزلة للقول بخلق القرآن؛ لأنهم لم يقولوا بخلق إلا ما 
قال الأشعرية بخلقه؛ وعدم إثباتهم للكلام النفي الغير المتعقل عندهم لا يوجب 
تکفیرھم (انتھهی) . 


فإن قيل ما سبب الشدة التي يلقاها النبي يي في معاناة الوحي؛ ولا سيما 
فيما كان من ذلك الجنس؟ ذكروا فيه أجوبة لا تنتهي من الحسن مع قبولها إلى 
حيث يبرد عليها القلب» وقد مرت الإشارة إلى ما عندي في ذلك؛ وهو أن الأمر 
عظيم ؛ والخطب جسيم ؛ والوحي ثقيل؛ والحال جليل؛ له قواصف وبوارق 
تتبعها خوارق» ومعارج وأدوار؛ وخروج عن الطبائع والأطوار» فالشدة له 
ضرورية؛ ولا بِذّعَّ أن يلقى المَلَكُ إذا تمشثل رجلاً نحو ما يلاقيه النبي ية في 
النوع الأول؛ لأنً في كلا الأمرين خروجاً عن الأوضاع الأصلية والله أعلم» ثم 
الأجر غالباً على قدر النصب» والنبوة أقرب درجات الخلق إلى الخالق» وأشرف 


)١(‏ علامة وفقيه ولد ببلدة تريس من حضرموت وتوفي بها سنة ۲۷۳١ه‏ له شرح مطبوع على 
عمدة السالك. 


V2‏ بلابل التغريد 
وا ر ہے بے ا ےر وھ و و ي 
درجات الوحي؛ تَلَمَيه عن رب العزة ة بدون واسطة؛ فلا جرم كانت الشدة أقوى : 
ومن لصب شق النصيب وقدره e‏ 

واد هان تقول بدضل ما للا كاب في فب البرةة ولکنه ثیت 
أشدً الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء وبوّب عليه البخاري؛ e‏ 
أولو العزم من الرسل أكثرهم امتحاناً وأوفرهم صبراً على المكاره» ثم لم يرض 
الله إلا أن كلف محمدا ية ما كلفهم فقال له: ضير O E E‏ 
ارس4“ ولقد كان يوعك كما يوعك الرجلان» ا ك E RO‏ 
حاجة إلى التدليل عليه؛ لأنه من باب تحصيل الحاصل . 

أما قوله في الحديث: وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فالمراد به 
جبریل ا ؛ وطريق تعيينه : : الأخبار البالغة حد التواتر المعنوي من لدن النبي بي 
إلى يومنا هذا؛ من غير نكير ولا اعتراض معترض› وإلا فقد نزل عليه إسرافيل 
ثلاث سنین كما رواه أحمد. وقد سم بالروح غير جبریل كما في قوله تعالی : 
ویم شم ا اتیگ سنا ل ر 5ل ثم في الحديث دلالة على 
قدرة الملائكة على التشكّل؛ وهو مسلم به حتى في حى غيرهم» واستشكله 
بعضهم في حقٌ الجن ؛ بأنه یلزم عليه فساد کبیر؛ إذ يمكنهم أن يتصوروا بصور 
رجال وینکحون أزواجهم› وبصور رجال ويعترفون بحقوق أمام القضاة والشهود؛ 
فيطالب بها أولئك ؛ ويفضي إلى التشكيك في حقائق الأشياء؛ فلا يدري أحد من 
a NE SS‏ 


ع ا 


الجا و ب تيك ر أغرف وه ر ري ما اة دف ؛ وما ا 
ES E‏ : ِن فِي الْبَخحْرِ شَيَاطينَ 


٠ سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 


الفائدة الثانية ۷1 


وو ي 


وة أَوكُقَهًا اا يُوشِك أن تحرج ففرا ا على الا فرآناً» لأن حديث من 
لا يعرف مردود؛ فما في ذلك شيء من الضرر والفساد العام؛ إذ من المعلوم أله 
لا يؤخذ بمثل ذلك؛ ولا سيما إذا e a‏ لكن ذكر البغوي 
وغیره من المفسرين عند قوله: #. وا ق اون ادود . . .4 عن الإمام 
ا ك sS e‏ 
الجن» وكم للفقهاء من مسائل تتعلق بهم ؛ منها المناكحة فأجازها قوم 
کالرملي؛ وإن جاءته في صورة كلبة. ومنعها آخرون كابن حجر. والعرب تزعم 
أنهم يزاوجون الجن» ودکروا أن عمرو بن يربوع؛ تزوج الغول وأولدها بنين ؛ 
وكانت تقول له: إذا لاح برق من جهة؛ وهي كذا؛ فغ وجهي وإلا طرت 
وتركتك وبنيك فغفل ليلة فطارت؛ وإلى ذلك أشار المعرّي بقوله عن إبله: 
إذا لاح يماض سّترت وجومها كاني مرو والمَطلي سعالِي 
وكم َم نِضَوٌ أن بَطيرّ مع الصّبا إلى الشأم لولاحَبْسةٌبيقال 
وهناك إشكال آخر وهو: أنه إذا جاء جبريل في صورة الرجل؛ فما حال 
جسمه الذي له ستمائة جناح؛ فهل يبقى ميتاً خالياً عن الروح؟ وقد التزم بعضهم 
الخلو ولا يلتزم الموت؛ لأن مفارقة الأرواح للأجسام لا يجب الموت عندها 
عقلاً ولكن لعادة أجراها الله تعالى في بني آدم» فلا يلزم في غيرهم» وفيه ما 
فيه . 


(۱) آي الجن . 

(۲) يقال إن الروح تفارق الجسم في مرحلة الأحلام من النوم وتعبر الزمان والمكان وتتلاقى في 
رحلتها بأرواح الأحياء وأرواح افا عق ر ا وکر الطري فى 
تفسیر قوله تعالی: اله نوق الاس جين مها وألّى لر تَمُتَ AOA‏ ميك الى 
تی عا الوت وسل آلاترۍ اک جل مس إن فی کلت لکت لموم رو4 
[الزمر: ]٤١‏ ذكر أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فيتعارف ما شاء الله = 


VY‏ بلابل التغريد 


والصواب إن شاء الله؛ ما أظن الشعراني”" نقله عن الشيخ الأكبر؛ أن ما 
رى من صور الأولياء إذا تشكلوا ليس بخيال محض ولا بحقيقةٍ تامة» والروح مع 
بقائها في الجسد الأصلي تشر ق على سائر الصور من غير خلو ولا موت ولا 
تناسخ» ومعاذ الله أن نقول في تمثل المَلّك بما قالوه ٠‏ في تعدد الصور؟ ؛ من نقص 
الحقيقة› كلا وال إنها الحقيقة تامة. ولکن إذا کان تفل الامسي بالضرر 
الكثيرة؛ مع إشراق الروح على الجميع في وقت واحد؛ مما يشاهده الناس 
وتضبطه الحواس» ويسمى حقيقة في الجملةء فإنه يكفينا لدفع كل إشكال يعرضص 
في تمثيل المَلَكِ رجلا للنبي ل ؛ وإن تباينت المراتب وتفاوتت الحقائق 


وقد اتفق أن حضرت مجلساً ببلادنا في حدود سنة ١۳۲٠ه‏ غاصاً بالعلماء 

اغا ا0 اتر " عدة وقائع من التشكّل جرت لشيخه» ثم قال: 

هل ینکر هذا أد وة شاهدناة رتا؟ وعرف التامن إذدا ك آنه الى بر و 

يعرٌّض؛ فأردت أن أتكلم فغمزني من يحبني أن لا أفعل» ولکنه لم یکفه 

e me ماڌ‎ 7 ae 
2 

RSE E‏ ر9 


= منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وحبسهاء 
وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلك إلى انقضاء مدة 
حياتها (المحقق). . 

)١(‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري المشهور بالشعراني؛ ( _ ۹۷۳ھ (العالم 
الزاهدء الفقيه المحدثء المصري الشافعي الشاذلي الصوفي. يسميه الصوفية بالقطب 
الربانى E‏ عربي). 

(۲) آي الشخص المتصدر للجلسة 

)۳( الشيخ حسن مخدم T1 ٠(‏ 4 بور وهو علامة متأثر بالطريقة العلوية 
تربی على علماء بور وسیئون وتریم وله کثیر من التلامیذ ولم یکتف بالتدريس المباشر بل إنه 
آنا مدرسة لتعليم الناشئين القرآن الكريم ومبادىء العلوم وقضى عمره في فى القربات بأنواعها 
وتردد بين تريم وسيئون والشحر وانتفع الناس بتعليمه وإرشاده في كل مكان قصده. = 


الفاتدة الثانية VY‏ 


اتی سألته عن الروح هل تفارق الجسد الأصلي؟ ام تتعدد الأرواح؟ آم تبقی 
الصور بلا أرواح؟ أم ماذا يكون؟ فلم يكن عند الشيخ على غزارة علمه جواب 
عن هذه المسألة؛ وخشي أن يقع الحرج إذا هو تكلم بدون علم» فأرجوكم 
بمناسبة هذه الفرصة التي أشكر الله عليها أن تكشفوا بمعارفكم ما استبهم على ؛ 
ولم يهتد الشيخ الفاضل ابن مخدم إليه؛ من حل هذه المشكلة التي تخاف منها أن 
نحوم حول شيء من آراء التناسخية أعداء اليلة الحنيفية . 


فلم يكن من الرجل إلا أن ارْبَدّ وجهه؛ وقرت شقائقه؛ وغلب على 
المجلس الوجوم؛ وكان حظي منه أسوأً من حظي مع الشيخ حسن» وما زلت في 
إشكال من المسألة حتى أنحل بما سبق عن الشعراني"؛ وحاصله أن الصوفية 


ِء 


أثبتوا عالماً ألطف من الأجسام»ء وأكثف من الأرواح سموه عالم المثال» وبنوا 
على ذلك؛ التشكل» فالروح مع تدبيرها للجسد الأصلي؛ تدبر الأشباح المثاليةء 
والری نا کن ا لار اء و ا کن ل کار قا ب الط 
والعلم؛ والإلهام والوحي. ولا مانع أن يندرج فيه قوله بية: «نعم وأرجو أن 


= وقال عنه الإمام ابن عبيد الله : وآخر من أدركت من هذه الطائفة سيدي الشيخ حسن بن 
عوض بن زين مخدم فان له في هذا المقام قلماً سيالا متى اعتقله أتى بالخرائب والعجائب 
وأملى في مجالسه الكراريس بلا توقف ولا تلعثم ولا ترو ولا تردد وعلی الملا فأمره 
غريب لا يصدقه إلا من رآه مع سخاء نفس وكبر همة واجتهاد في العبادة حتى أن قدماه 
لتورمان من طول القيام في رمضان وقد ترك آثار تصدق ما نقول منها شرحه على الحكم في 
مجلد ضخم وشرحه على الرشفات في خمسة مجلدات ومنها رسائله ووصاياه الكثيرة إلا 
أنه مظلوم محسود ضيعه قومه وتعصب عليه بعض العلويين مع تواضعه وإلانته لهم الجانب 
وقد مات ميتة شريفة جداً مختومة بالتوحيد وجرت له مع موته غرائب . 

(1) يفهم من هذا الكلام أن الإمام ابن عبيد الله كان في إشكال كبير من هذه المسألة التي 
انحلت فيما بعد بكلام الشعراني وأن رده على الشيخ لم يكن بقصد إحراجه وإنما لطلب 
الجواب لهذا الإشكال الذي صعب عليه حتى أوضحه الشعراني فيما بعد. والشعراني هو 
الرباني توفي سنة ۹۷۳ه. 


V٤‏ بلابل التغريد 


تکون منهم» في جوابه لأبي بكر وقد قال : هل يدخل أحد من تلك الأبواب كلها؟ 
وقد يستأنس له بقوله تعالی: فمتَلَ لھا بنرا و4 + وهذا كله وله الحمد قبل 
أن الع على ملف السيوطي في ذلك؛ الموسوم: بالمنجلي في تطور الولي. 

5 ا و ا ی القر نوی وعن طبقات 
البكي؟ فكلاهما ذكر: أن الصوفية أثبتوا عالم المثال» وبنوا عليه تجسيد 
الأرواح وظهورها في صور مختلفة من ذلك العالم؛ واستاتىغا له قله الى : 
لمل لها بترا سوا (انتهى). فكله موكد لما أسلفناه عن الشعراني؛ وله 
الحمد والملّة على ما هدانا إليه؛ وبه يتيسر الإصلاح حتى بين الحنيفية والمسيحية 
في قتل عیسی 4 وصلبه» فان قوله جل ذکره: وکن سيه ه4 وقوله: ونا 
وة يقيا4؛ فالصريح في أنهم قتلوه ظناً؛ وهو كافي لزعمهم؛ كما أن في 
امتحانه I DS‏ ووقوعهما على مثاله الخيالي؛ ما يكفي للتكفير 
الذي فة اليد الد 


فالمسألة إذن قريبة مما امتحن به الخليل في ذبح ولده صلوات الله عليهم 
أجمعين . ومن هذا يعرف الجواب الشافي عن قول العز بن عبد السلام: إذا أتى 
جبريل فى صورة حية فأين روحه؟ أفي هذا الجسد أم في الجسد الأصلي الذي له 
ستمائة جناح؟ فإن كان في هذا الأصلي فالذي أتى ليس بجبريل» وإن كان الروح 
فى الذي جاء؛ فهل مات جسده الأصلي كما تموت الأجساد؟ 

على أن الروح لا تقاس بالمحسوسات؛ التی إذا شغلت مكانا لا يعقل أن 
تکون في غیره. ألا تری أن الروح في الرفيق الأعلى وهي متصلة بعد ببدن 


. ١١ سورة مريم» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مريم» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

. ٠١١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

. يدل هذا الكلام على مفهوم الإمام الواسع حتى بالديانة المسيحية‎ )٥( 


الفائدة الثانية Vo‏ 


المت و قال ائ طا اه کروی آنه ملكا يملا لف الکرنة رملكا بن 
ثلثيه؛ وملكاً يملؤه كله. وهو مُشكل؛ لولا الجواب بأن اللطائف لا تتزاحم 
وأقرب ما يدنيها إلى الفهم: السرْحْ؛ فإن أنوارها لا تزحم ولا تتزاحم» والله 
أعلم . وما ذلك الشيخ الذي وقف حماره في العقبة يوم سألته؛ فلم يكن له هم؛ 
إلا كشف سر المسألة. ولقد دس من يسألني؛ ولكن قبل أن ألِع على ما سبق ؛ 
فلم يظفر متي بالجواب إلا بعد أمَة من الزمن . 

وعلى ذكر الحارث بن هشام في رواية الحديث؛ نقول إنه شقيق أبي جهل» 
وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم» وكان من المؤلفة قلوبهم ثم حَسْنَ إسلامه؛ 
وكان دخوله فيه يوم الفتح؛ وشهد حنيناً وأعطاه النبي ية مائةً من الإبل؛ ولم يرو 
عنه مکروه في إسلامه؛ واستشهد بالشام؛ وكان خرج إليها في أيام عمر فتبعه أهل 
مكة لفراقه؛ فقال: ما كنت لأؤثر عليكم أحداً؛ ولكنها النقلة إلى الله . فلم يزل 
مجاهدا بالشام حتى قتل يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة؛ واستسقی یومئذ 
وهو صريع؛ فلما أَتِيّ بالماء نظر إلى عكرمة بن أبي جهل في مثل حاله؛ فقال 
للساقي اذهب إليه؛ فأبى عكرمة أن يشرب قبل عمّهء فعاد إلى الحارث فألفاه قد 
مات؛ فرجع إلى عكرمة فوجده قد برد. وأهل الحديث يعللون هذا الخبر 
ويقولون: إنهمالم يموتا في موطن واحد؛ وممن قدح فيه ابن قتيبة. وفي 
أحَيبْت أن با يوم مَشُبُيي في المج كان الحارك بن هسام 
o 4 ۶‏ ت د جر 4 ا 

وكان مع المشركين يوم بدر؛ ففر عن أخيه والرماح تنوشه؛ وألقی درعه 
فقال حسان يعیره: 
إن كنت كاذبة الذي حدّثيّني فنجوتِ منجى الحارثِ بن هشام 
تَر الأحِبَّة أنيقاتل دوتهمٌ ونجابرأس طيرةولجام 


وقال یعیّره من أخری؛ لا أحفظ منها غير بیتين ؛ وهما: 


۷٦1‏ بلابل التغريد 


ا کا تة ال اة خارف على طهر دَرَجَاءَ بَاسِقَة الئل 
0 ر eT‏ 
يُمَلبيهاظؤوراًوَظَورابَّخنها يَغْيلُهّا بالتَفْس وَالمَّال وَالأهُلِ 
الله يَعْكَمْمَاَرَفُكُةَِالَهُمْ حى رمُوامَهري باقر مزير 
رر 9ے 0 n ٠ ° AI fao‏ ا و و ق ا ت 
وَوَجَّدذت ريح المَوْتِ يِن تِلقائِهم فِي مَارقي والخيل لم تتبدد 
¢ 0 ۶ ° ر و e‏ ا ر ه 
لمت آني إن أفُاتِل وَاحدا أفَل ولا ينكى عَدَوي مَشهدي 
قَصَدَفْتُ عَلْهُمْ والأحِبَّةبَيْنَهُمْ َمَعالَهُمْ بيقًاب يوم مُرْصَدِ 
وا ان اتات ھی ین ای وه عمرو بن عائذ بن 
الموضوع ؛ وهذه أبيات هبيرة : 
o‏ 4 ر 4 o‏ ےم ت 4 ۾ ئ 0 ا 
لعَمُرْك مَا وَليْتُ ظهري مَحَمَدا وأفخانة تا ولا عبقةالقل 
nT SS‏ 
وَقَفْتُ فَلَمّا خِفْتُ صَيْعَة مَوْقِفِي رَجَعْت لِعَوْدٍ كالهرَبر إلى الشَبْلٍِ 
وأنا على موافقة الأصمعى ؛ أن الاوك اراد ند حت سوا بخلاف 
هبيرة فإنما هرب ليعود بنفسه؛ فهو مثل قول القطامي الذي تمثل به معاوية. 
جا إذا ما أمْكَنيي فُرْصَة وإلا تكو لي فمَةفَجَبَان 
وقول عمرو بن معد يکرب : 
E aL‏ وجلاو إلى ا ا تطيح 
الضعف . 
قال ابن عبد البر: لما أسلمت أمٌ هاني عام الفتح هرب زوجها هبيرة إلى 
نجران» وقال هذه الأبيات فى وجهه»› وکذا يقول ابن عمرو» والصحيح أنه إنما 


الفائدة التانية ¥ 


قالها يعتذر عن فراره يوم الخندق عن علي بن بي طالب» وقد ترك عمرو بن عبد 
ود يركب درعه» وفيها ما يصرح بذلك إذ هي أطول مما ذكر ومنه: 
ّى عَظْفِو َي قَرْنو جين لَمْ جذ مَجَالاً كان الحرم والرَايّ ِن فِغلي 
فلاتَبْعُدَنْيَا عفرو حَيَاوَمَيّناً كَقِذيكٌ مَخحمُود الا مَاجِدَ الفِعْلِ 
KS E 2 eo ~~ <o f E E‏ 0 
ارقا ترا بيئلهَا اينت بهامًا عشت ين رلةالئغل 
EKE (1) E : 8 0‏ 
وقال زفر بن الحارث؛ وقد فر يوم مرج راهط عن ثلاثة بنين له وغلام 
فقتلوا: 
أبّذمَبُ يوم واحدٌ إن اشاتته بصالح آیامى وخسن بلائيا 
۰ ت Pr‏ ت 0 ۰ ‌ یر ل ےک 
فلميرّيني رلةقبل هذه فراري وتركي صَاجبي وراِيا 
فلا صلخ حتى تَنجط الخيل بالقنا وتار ين نِسوان گل يِسَائِيًا 
TE N BZ ° “Mri E EMSA‏ 
أّڄجايِلة آم النُوَبْرخرَايَة علي فِرَارِي إِذلَقَيْتُ بي عَبْس 
وَلَيْس يُعَابٌُ المَرَ٤‏ من جُبْنٍ َيه إذا عُرقَث ية الجِمَايَةٌ بالأمس 
را لال اد أن عفرا لی ر مو ف الا صد و و ل 
من سفيان بن أرحب؛ فسلبوه وأخذوا فرسه؛ فكتب إليهم : 


() مرج راهط معركة دارت بين مروان بن الحكم الذي بايعه أهل الشام والضحاك بن قيس 
الذي بايعه أهل دمشق وكان يدعو لبيعة عبد الله بن الزبير سراً وقد استغرقت المعركة 
الدولة الأموية. . 


۷۸ بلابل التغفريد 


EEE EERE Ea ET E EEE 
ووه ىلَمَاعَوفّة مُفْجم الصف وإيطاء القتيا‎ 
وكان عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي فر يوم الحرًة“ من جيش‎ 
مسلم بن عقبة؛ فلما حاصر الحجاج ابن الزبير؛ كسر جفن سيفه؟ وخرج يترجز‎ 
بين صفوف أهل الشام بقوله:‎ 
aE اتاالدِيئررزتُيَوالحرة راليخلاي‎ 
فاليوم أ لجزي كرةبقَّره لابَأسَ فالكرةتَنْخځوالفرة‎ 
. ولم یزل يقاتل حتى أصيب‎ 
فرت بادا ين عيذ اللاك من الطاغو نه قن قار بغرا و ل‎ 
بنقعكم الفا إن ررش يت امَو أو الققلي إا لا نعو إلا يا فقال: ذلك‎ 
القليل نطلب . وفرً بعضهم فقيل له: إن الأمير عليك لساخط؛ فقال: لأن يسخط‎ 
على ونا حي؛ خير من أن يرضى عَنّي وأنا ميّت. وقال بعض العرب؛ یمک أن‎ 
: يكون هو زفر بن الحارث‎ 
ألا لا تَلُومَانِي على الجُبن إنَِّي أحَاف لى فَُخُارَيِي أن تما‎ 
وَلَّو اني أبَْاع في الوق ِلها إذَاشِىك مَابَاليك أنْاتَقَدَمَا‎ 
ولما فر أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسد بن أبي فديك الخارجي من البحرين‎ 
إلى البصرة؛ ودخل أهلها لم يدروا كيف يكلمونه ولا ما يلقونه به من القول» حتى‎ 
دعل عبد اه بن الأهتم  فاسعشرف له النانن» فسل ثم قال ريا بالضابر‎ 
العخدوله المد فة التي تظ راا عك ول بنظر لك نا فك ترت‎ 


)١(‏ وقعة الحرة كانت بين أهل المدينة والجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية من الشام بقيادة 
مسلم بن عقبة المري وقتل فيها عدد كبير من الصحابة وكانت سنة ٣ه.‏ . 

(۲) سورة الأحزاب الآية: ٠١‏ . 

(۳) من مشاهير الخطباء العرب. 


الفاكدة الثانية 


۷۹ 


للشهادة جهدك؛ ولكن الله علم حاجة الإسلام إليك؛ فأبقاك له بخذلان من معك 
لك؛ قري عن أمية بذلك القول بعض ما لحقه من خزي الفرار. 


وفي قريب منه پقول أبو الطيب لسيف الدولة وقد انهزم حلنده : 


فل للدمستق إن المُسلَميرَ لَك 
وَجَّدنُمومُم نِياماً في مایم 
صعفى َيف الأيادي عن يثالهم 
لاتخ بو اعفن اشر كان دا رمق 
ونما عَرَضَ اللَة الجُنوة بحم 
قل عزو إيكمبَعدَذافَلَة 
مشي الكرام على آثار يرهم 
وَل يَشينك وَقت كنت فارسَّة 
من كان قوق مَحَلٌ الشمس مَوضِعَهُ 


خانوا الأميرٌ فُجازاهُم بما صََعوا 
مِن الأعادي ون هموا بهم نرَّعوا 
فلن اكل لاال ةة اليه 
لكي يّكونوا بلا قسل إذا رجّعوا 
وگل غاز سيف الدَولَة الئَبَُ 
E E ENE E‏ 
ركان َير فيو العاجِرٌ الصَرَع 


فا فيه ولا يصع 


ومما يتصل بالموضوع أنه قيل لبعض أصحاب رسول الله 4ة : أفررتم يوم 


نین؟ فقال: لکن رسول الله لم يَفِر. ویروی أن أبا سفیان بن حرب بارز غسیل 
الملاثكة؛ نظلة بن أبي عامر في يوم أحد؛ فصرعه حنظلة وعلاه حتی جاء ابن 


شعوب فخلَّص أبا سفيان وقتل حنظلة؛ فتمنى أبو سفيان لو فرً؛ إذ رأى الفرار 

أخحف محملاً عل عاتقه من تحمّل المنة لابن شعوب. ولقد أوفت القيسية على 

الإجادة في قولها : 

a 

ولو آنهُمْفَرواگائوااِرة وَلَكن رَأوا صَبْراً عَلّى الموتِ أَفْرَمَا 
ويعجبني ما تمثل به الأعور السلمي في صقين من قول قيس بن الخطيم: 

إا مافررتاگان شى فرارتا دود دوو والتَوَاَ تاکب 


ETE 28‏ ا 2 و و 
أبوا أن يفروا والقنافي نحورهم 


۸۰ بلابل التغريد 


نشي قليلاً والقنا مَُسَاجرّ وَلاتَبْرَځ الأفْدَام عند الكَصَارب 
وكم في الموضوع من أشعار؛ ذكرنا فى كتابنا «العود الهندي» ما يشثف 
TF e (1) ۹‏ لاق 1 
منها الأسماع . وقد أطلق النبي بياة؛ الفتح؛ على انهزام خالد بن الوليد في يوم 
مؤتة؛ لأنه احتفظ بجيش صغير وأنقذه من التهلكة؛ فلم يزد قتلاه على اثني عشر› 
بعد أن أحاط به الهلاك. وتخلب عليه العدو الكثير؛ فشكره رسول الله ية؛ وميد 
عذره؛ ودفع عنه المعرًة. ويأتى فى الفائدة الحادية والثلاثين بعض ما يتعلق 
بالفرار أيضاًء والله أعلم. 


(1) العود الهندي كتاب أدبي مطبوع للإمام ابن عبيد الله . 


الفائدة التالثة AY‏ 


الغائدة الثالثة 


جاء في حديث بدء الوحي آنه َي رجع له يرجف فؤاده» وهو بظاهره مع 
N se eS‏ 
lS‏ 
أصح الروايات» أشار إليها العباس في قوله: 
o. < 6‏ ن وو < ٤ E‏ 6 چ و 
DS‏ 
والفرء وإنما كان على بغلة» وما اكتفى بذلك بل حتی ترجُل» ثم لم يکفه مع 
حرج الموقف؛ وتزلزل الأقدام؛ واصفرار الوجوه؛ إلا أن عرف بنفسه» وأخذ 
قول : 
اا و و ان ااا اال لب 
ولقد كانت الأبطال تفتخر بقربها منه ية حينما يشتد الوطيس» فمع هذه 
ا لاع اة لواد كف ج فاده ااك وا رغ سن عل 
الكهف؟ 


.٠۸ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 


۸4 بلابل التغريد 


ولا نستحضر بالذهن شيعا في ذلك عما سلف من القراءات؛ فقلنا في الجواب : 
ا الجاع ا و إا عا ار الهو اة وند خا تح الا 
البشريةء وقد كان ية كما ثبت بالتواتر فى المحل الأسمى من ذلك فأما ما 
ORE‏ فالخوف منه إنما هو أثر 
الخشية من الله والهيبة له» وسيد المرسلين وخاتم النبيين أوفى الخلق نصيباً من 
هذا المقام الشريف؛ وأرسخهم قدماً عليه. وعدم التأثر لتلك المظاهر الملكوتية 
لا يكون إلا عن شدة قسوة؛ أو قوة غفلة؛ أو كثرة إِلْفٍ؛ أو بنسف إنسانيته» 
وتأمَّل القبريين؛ والذين يمارسون الأموات؛ فإنهم كثيراً ما يشاهدون الأمور 
الهائلة من أحوال البرزخ ثم لا ينزعجون لذلك» أو لا ترى أن راعية الغنم مع 
ضعفها لا تستوحش من رؤية السباع كما يستوحش غيرها من الأقوياء الذين لم 
يألفوا تلك المناظر» ولا يمكن لأحدٍ أن يحمل شيئا من ذلك على الشجاعة. وقد 
ال القاضى ان شيرمة لابه كما ف عبرت الا جار لان هة با ا تكن 
الا الان غ لا اك اة ۰ 


إذن فخوفه یی ؛ واضطراب قلبه؛ وارتعاد فرائصه؛ عندما نازله الوحي؛ دليل 
على علو شأنه؛ ورفعة مكانه؛ ومعرفته بجليل حى سلطانه؛ الذي تخرس الألسنة 
عن صفته» وتنقطع الأصوات من هيبته؛ ولهذا قال لأصحابه: «لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله» أو ما هذا 
معناه أو قريب منه» ومن هنا كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا دخل في 
الصلاة» ويكون مع أهله في حديثهم؛ فإذا أذن بها بلال قام كأن لم يعرفهم ولم 
يعرفوه» وإذا رأى المخيلة تغير وجهه ودخل وخرج في كثير من أمثال ذلك . 


(۱) (حدیث مرفوع) عن مَعْمَر٬‏ عن ابن ظاوس› عَنْ ابه عن عَائَشة» قَالَتْ: كان النبنْ ا 
ذلك ته فال نا امت ان تكو اكان إللة: ما راوه عارصًا مُسسَقَبلَ أودي )4 
[الأحقاف : [۲١‏ إلى قَوْلِه: ريځ فا عَدَايُ ألم [الأحقاف: .]۲١‏ . 


الفاكدة التالثة Ao‏ 


فالننرة مرتبة عالية لا تبلغها الأسباب؛ ولا تنال بالاكتساب. والرسالة 
أشرف وأکمل وأعظم وآثقلء فکیف لا يرجف فؤاده وقد أَلمّى إليه قولاً ثقيلاً؛ 
وكَلَمَهُ أمراً عريضاً طويلاً؟ ولهذا قال موسی #: ل رب إن عاف أن يدون 
يق صَدرى ولا لق لاني اميل إل هرو4“ وما كان في الجواب؛ ولا 
ا ف رجو ا وأما عن أهل الكهف فقد يستزاد البيان لأنهم من عالم 
الشهادةء فنقول: إنه #4 سيد آولي الاعتبار؛ وأفضل ذوي الادكار» ولهذا 
كثر بكاؤه في صلاة الكسوف حتى نفخ» وكم في القرآن من إلفات النظر إلى 
استخراج العبر» فلا غرو أن ينفطر قلبه من هيبة الباري وقدرته عند مشاهدة ذلك 
NY‏ 

فإن قيل: كيف تجعلون الرعب هنا من الله وهو خلاف قوله في الآية 
لطيَنْهُمْ4؟ قلنا: لا إشكال لان (من) هنا للتعليل والسببية؛ كما في قول امرئ 
القيس بن عانس: 


2 4 0“ ت ¢ 2 2o‏ ء ° 
رذزلكيمنتباجاءَِي وخخبرتةعن آبي الأشود 


ويبقى لأصل الإشكال ذيلء وهو أنه ية رأى في ليلة المعراج من الأمور 


. ٠١-١۲ سورة الشعراءء الآیتان:‎ )١( 
الرسول له من أعظم البشر شجاعة بلا جدال وقد أورد الإمام بعض دلائل شجاعته هنا‎ )۲( 
وقد يخاف الشجاع إذا واجه ما يخالف الطبيعة البشرية فإن سيدنا إبراهيم 4# لم يخف‎ 


2 
ا 


النار ولكنه كما جاء في القرآن: کا را يم ا تل ا رهم وأوجَس منم خيمَة4 
وسيدنا موسى وهو الشديد القوي لما رأى تحرك الحبال والعصي لاجس في فيو حي 
وى ال ۷ ولا رای خضاء تہ کان چان حاف ورتا اھا ی کنا جن ول 
مذ ور مق [النمل: ١٠]؛‏ وقوله تعالى: أو اطََقَتَ عَم ليت نهم فر ومنت 
بم ربا [الكهف: ۱۸] المعتى في مفهومي أن منظرهم مما لا يحتمله بشر حتى نت يا 
أشجع الناس لو رأيتهم لفررت ولملئت منهم رعباً فالمقصود في مفهومي أن ذلك للتدليل 
على فظاعة منظر أهل الكهف أثناء نومهم حتى أن أشجع البشر سيمُر لرؤيتهم؛ وليس هو 
لوصف شجاعة النبي بي وخوفه والله أعلم. (المحقق). . 


۸1 بلابل التغريد 


الغيبية والعجائب الكونية ما لا يحصى» كما اقتص بعضه في حديث الإسراء؛ 
فأين مقام الهيبة الذي أطنبتم في تفضيله وأعربتم عن دليله؟ 

فنقول: نعم إن الأمر لكما ذكرنا؛ وإن الخوف من الله تعالى لمن أفضل 
المراتب وأخصض دلائل الكمال» ولهذا فطع نياط قلوب العارفين. والآيات في 
ذلك كشيرة» ومقام الخشية من فوقه؛ قال تعالى: ذلك لِم حَثى ر4 و 
ا ا لۇ وقوله: لن اَن 
هم من حَشَْيََ رهم مُشففود 4" وقوله: ولزن بون ما عات فلوم و ً4 ؛ و 
وراء الخشية مقام الهيبة؛ لتفرعها عن مطالعة صفات الجمال والكمال» 8 
عن المخافة المصحوبة بصدق المحبة؛ كذا قال بعضهم؛ وذهب آخرون إلى 
الترادف» ومهما يكن من الأمر؛ فمقامه ييه شرف من كل مقام . 

وأما ما وقع ليلة الإسراء من عدم تأثره؛ فإن كان الإسراء بالروح فقط؛ كما 
قال بعضهم؛ فلا إشكال من عالم الملكوت» وقد أشبه امرؤ بعض بر 
وأحرى بها أن لا ثَمَرَقَ مما يلائمهاء» وإن كان بالجسم كما هو الأصح المتعين؛ 
فلا إشكال من جهتين: أحدهما أن الروح قد تغلبت على الجسم ولم يبق له قوة 
ولا تأثير حينئذ؛ والأخرى أنه لم ير الخوارق إلا في عالمها وهو عالم 
الملكوت» وقد صار ملكوتيا مع بقاء بشريته بتقوية الله على ذلك» ولكن بقاءها 
مع تلك الحال لم يمنعها أن تكون تابعة للروح في سائر النواميس والطبائع ؛ وإلا 
لاستحال صعود الجسم الحي إلى حيث تتلاشى مادة التنفس» ويذهب سلطان 


£ ا 


الضغط الجوي› ولهذا قال عز وجل : ومن يرد أن ا َا درو es‏ 


.۸ سورة البينةء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الاآية: ۲۸. 

(۳) سورة المؤمنونء الآية: ٥۷‏ . 

. ٠١ سورة المؤمنون الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ (أشبه امرؤ بعض برّه) من أمثال العرب قاله سهيل بن عمرو لابنه لما أجاب لغير ما سثل 
عنه ومعناه آشبه أمه في حمقها. . 


الفائدة الثالثة AV‏ 


سے 


كاسنا كد في الكم 4 لأن الصاعد إلى تلك الطبقات؛ لا بد له من 
ا ی ا ا ا ی و ع 
والأمر كله في سلطان الروح؛ استتبعته في سائر الطبائع . ومن هذه الناحية ما يؤثر 
عن الأولياء من طيران وط مسافة؛ فإني به في جملةٍ من المؤمنين . 

وفي حفظي عن الشعراني: آنه راض نفسه حتی ضعفت بشریته وقویت 
روحانيته» قال: فكنت أصعد في الهواء إلى الصاري المنصوب في صحن جام 
الغمري فأجلس عليه في الليل والناس نائمون؛ ثم إذا نزلت في السلم يلحقني 
الجهد لمنازعة الروح إلى جهة العلوء فإنه لا يثقل الإنسان في الأرض إلا كثرة 
الشهوات وهذا هو سبب تحريك الإإنسان رأة حال الذكر وتلاوة القران؛ 
فكأنها تهفو إلى عالمها وتف بذلك التشويق إليه (انتهى بمعناه). وقوله: لا يثقل 
الإنسان إلا الشهوات لا ينافي طلب الثقل للمركز؛ لأن إتباع الشهوات يزيد ثقل 
الجسم فيخلب طبع الروح الذي يطلب العلو. 

ولو أنه ية رأى تلك الأهوال مع سلطان البشرية في عالم المَلْكُ لذهبت به 
المخالفة إلى أقصى حد يليق بمعرفته. ألا ترى إلى ما قصّه الله علينا من حال 
موسی »› زاف لها الى ل صخو اند وره" مع تغلب روحانیته حینئذ عليه ؛ 
وصيرورته قلباً كما أشار إليه ابن الفارض بقوله : 


٤‏ ه۶ و 


ٍ 4 : و‌ و و ن و ۶ 


وذلك لأن التجلّى كان في عالم المَلَّكُء فلم تقدره قواه» ولو أنه كان في 


. ٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) جامع الخمري كان هذا الجامع في شارع فر عن بن السالك إلى اب ال انشا 
الشيخ محمد الغمري المولود سنة ١۷۸ه‏ وجعل به منبرا وخطبة وهو يشتمل على إيوانين 
وثلاثين عمودا وله منارة ومنافع تامة من مطهرة وكراسي راحة وبئر ونحو ذلك وبه مخازن 
يسكنها جماعة من طلبة العلم بالأزهر. 

(۳) جبل الطور. 


A۸‏ بلا بل التغريد 


عالم الملكوت لما كان ذلك؛ فافه' AE‏ نزاع فيه أن الأبدان تقشعر 
لحضور الأرواح المجردة"» حتى إنه لينبغي اغتنام الدعاء حينئذ» وذلك لبعد ما 
بين الأجسام والأرواح المجردة من التضاد والتغايرء ويعجبني قول بعض شعراء 
ا 

وني جمالك نّا إِنَنَابَشَرٌ مِنَ النُرَّاب وَهَذا الحُسْنُ رَوْحَاتِي 


وآصله قول صویحبات يوسف: E‏ ا ا E‏ و 
. ي f ll ٤‏ ر ا را Î‏ ت 
rrfens‏ 


اون4 أحذ الزمخشري ا ا a‏ 0 خاصة E‏ 
ورد بعضهم عليه . 

هذا ما سمح به الخاطر الكليلء وحسبنا الله وز نعم الوكيل» وللكلام تتمة 
تأتى بطريق الاستطراد فى غير ما فائدة. 


6 


(۱) کک ا قول تعالی : م د ر 
بیو ما ایی 3© كدب افوا ما رى لا أفري 
عند سدَرَة ا ا : 4-۸[.. 

(۲) في کلام الامام عیدروس بن عمر الحبشي (۱۲۳۷ - ٤٠۴٠ه)‏ أن ما يشعر به الإنسان 
أحياناً من قشعريرة مفاجأة سببها حضور الأرواح. . 

)۳( القائل هو أحمد شوقي . . 

١ سورة يوسف» الآية:‎ )٤( 

.٠۷١ سورة النساءء الاية:‎ )٥( 

(0) الكروبيّون: حَلقّ من الملائكة» وجبرئيل #4 هو رأس الْكَرُوبيَينَ» والگروبيّون هم سادة 
الملائكة القريبون من الله عَرّ وجل وأصل هذه التسمية من «كَرْبَ» أي قَرْبَ» وكربّت 
الشمس أي قربت للمغيب» وكل دان قريب فهو كارب» والمراد بقربهم من الله جل جَلاله 


شرف منزلتهم عنده وجلالة محلهم منه. 


2 


© کن ا قوسن َو تھ 9 یی ا لل 
ی 9 قد ا رة ی €3 


3 


الفائدة الثالثة ۸۹ 


_ وقی هنا الحديث مباحث (۱): 


المت الأول :جا فيه أنه ك قال الخديجة: القد حيبت لى تفي 
فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبداًء إنك لَصِل الرَجِمَ؛ وتخمل الكل؛ وََحْسِبُ 
المَعْذوم؛ وتَقرِي الصَيْفَ؛ وتَعِينْ على توّائب الحَقّ. ثم انطلقت به إلى ابن عمها 
ورقة بن نوفل فقال له ورقة: هذا الناموس الذي تَرل الله على موسى . 

وفيه أمور» الأول: أن قوله: «خشيت على نفسي» وقول خديجة: لا وال 
لا يخزيك اله أبداً؛ وذهابهم إلى ورقة يستفتونه؛ كل ذلك يدل بالفحوى على 
الشك› وأنه ية لم يباشره اليقين بحقيقة ما أرِي إلا بعد حينء وهو مشکل» وإن 
التزمه بعضهمء وزعم أن ذلك قبل أن يحصل له العلم الضروري بأنه الوحي 

ولکنني لا أرضاه! لأن تمادي الوهم به إلى جواب ورقة بن نوفل؛ بمَكَانِ 
من الإشكال لا تبرك عليه الإبل؛ ولا يُسَلَّمْ به من يعقل» وقد أطالوا الكلام فيه 
TS‏ ولم تنبسط به النفس؛ ولا أذكر حاصله الآن. وعندي 

فى الجواب أنه َيل عرف الح من أول وهلةء ولم يختلجه شك ولا وهم» ولكن 
ا حدثت الأوهام من قوة اليقين ولا سيما في الأمر العظيم؛ وكلنا يجد من 
نفسه إذا فوجىئ بنعمة أو دهمته مصيبة؛ خواطر شكوك ونوازع أوهام يعلم علم 
اليقين أن لا ظل لها من الحقيقة؛ فهو أمر معروف وشيء مألوف. وقد قال 
الأعرابي الذي أكرمه عبيد الله بن العباس بخمسمائة ET‏ عليه : 
فقلت لأهلي في الخُلاءِ وصبيتي أَحَقَاً أرى ام يِلْك الحلام حالم 
فقالوا جميعاً: لاء بل الق هَلِِ تخب بها الرْكْبَّان وَس المَواسم 
بِحَمْيمَائينِ مِنْ دَناِير موصت و من العَنز م اھات غاي 


ويأتى فى الفائدة الرابعة والعشرين: إنهما لما عادت عمارة إلى سيدنا 


۹ > 


بلايل التغريد 


الادت توغرا فة قال آبو ا توا : 
ألا لا آرى مثلي امترَّى اليَوْمّ في رَسْم 
ERE RE CE EE LELE‏ 


2 0 ت‎ e 
نعص به عيني٠ ويلفظة وهُمي‎ 


وقال صاحبه حسين بن الضحاك الخليع : 


ك ا 
مالسشروري بالشك مُمُىَزج 


فرځخت حتى اشتځمفيي فرجي 
ا بي م ا الطري 
وقال البحتري : 


0م 2 o72 o‏ ا 
وافرطت يِن وجل بوفدرّى بنا 


وتلاعب به أبو الطبّب المتنبى فقال : 


أعلمأترى آم رَمَاناً جَييداً 
وقال: 
وأخذ قصب السبق في قوله : 


وَنَبَتْعَيْنُاليَقَينٍبالئهم 
ا 


حَيّالاً أتى فِي الوم مِنْ َيِه يَسْرِي 
ت م 2 
عَلَّى سَاعَة اللَفَيَانِ مَنْ لَمْ يكن يَذْرِي 


ء0 ہے 0ے o‏ 
آم الخلق في شخص حي أِيد 
٭ 0 و a‏ 4 


euro CHU‏ کا 
صَارالعَيّان يِن اليِقِينِ توَهمَا 


وهذا هو الذي ينبغي أن يکون وحده شاهداً لما نحن في سبيله. ومثله قول 


عمارة اليمنى : 
أَرَى مَقَّاماً عَظِيم الشَأنَ أَوْمَمَيِي 
وقول ابن المقري : 


١ K~‏ َة الا 
في يُقظتِي نە من - جملةالخحلم 


الفائدة الثالثة ۹۱ 


اغى ظح الوَافِدُونٌ بأتهًا رُويَائَظلوايَمْسَخځُونالأغيًُا 
ر 2 o o‏ 5 و 2 م ۰ ت ص 
وقول بعضهم ل لبعض ا نشم رفظي اقلا 


وى الجَزيرَة حَكّى جَاءِي حَبَرّ فغك فيو بآمالِي إلى الكذب 


وعن وجدان صحيح ؟ وحال صادق؛ أقول انا في رثاء ولدي و 


ولي تَوْعٌ سَلْوَى باغتقَّادي نَجَائةُ وَمَا آنا راج فِي احكَسَابي ِن الذر 
وَمَا شَابَ علي مِنْ شوك بِمَوْيِهِ فُمَّارَال مَلآناً بِكَمُثِيلو ري 
وى ذَكْرة في حاطري وَحَيَالة أمَايِي وَمِنْ رياه فِي الأئفِ كاليظر 
الله ی إذ كل جواب سواه لا معنى له؛ إلا أنه ليس لقائليه عقول. هذا ما أرجو 
أن يكون الصواب في الجواب عن هذا الحديث» وإن لم أرّ من تعرض له؛ 
فلتعقد عليه الخناصر فكم ترك الأول للآخر. 


وبه يندفع استشکال قوله تعالی في سورة یونس: #إن كب فی سل مما اراتا 


2 2 


نک َل ایت يقرو آلب من إ4 ؛ فلقد جاءت على غرار ما فصلته؛ 
إذ محال أن يتصور وجود الشكٌ عند غيره من أهل الإيمان فضلاً عنهء وإنما هي 
غيوم الخواطر التي لا بد أن تتراكم على عين الأمر العظيم حتى تنتهي الطمأنينة 
إلى القرار. 

وقد قال القاضي عياض : وتحقق أنه ييه لم يشك ولم يسأل؛ وربما کان 
المراد بالخطاب في شخصه سواه؛ على حَدٌ قَوله: إياك أعني واسمعي يا جارة» 


4 


بأمارة قوله تعالى في آخر السورة: قل أا لاس إن خش في سي يِن ينی" إلى 


(1) توفي ابن الإمام المسمى بصري في ريعان شبابه وکان خلوقاً أديباً لطيفاً . 


(۲) سورة يونس الآية: ٩٤‏ . (۳) سورة يونس الآية: .٠١١‏ 


۹۲ بلابل التفريد 


آخر ما ذكر» والذي قررناه خير منه» وقد سمّى النبي َة ما حصل من إبراهيم 
شكا حيث قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم؛ وما هو بشك ولا بقريب؛ ولكن 
رغبة في الوصول إلى أقوى درجات علم اليقين؛ فالإشكال مُنْتَفٍ من أصله؛ أما 
سؤال أهل الكتاب فيحتمل أن يختص بمنصفيهم» وأن يعم الجاحدين لأن الحق 
لا يتلثم» فلا بد أن يصادقوا بالقوة على الأقل؛ وما كان قائما بها فهو في معنى 
الثابت اليقينء ولذا ترك الله تأكيد البعث في سورة المؤمنين لعدم الحاجة إليه مع 
شواهد القواطع عليه وأكّد الموت لأن الناس يعملون أعمال من لا يموت؛ والله 
جل شأنه یقول: وإ لَب اوا انتب يمو آنه الح ِن ديهم ما َه يِل عَمًا 
موی4 ويقول: لذبن ءاتيتهم لكب يعرفوتم 5 یغرو أنه وَل ًا مهم 
ئو ال وم تلو ویقول: ا ی فم عل ی بم لتا بی رترب 
ا ایکا با انتا أشي غلا واي او ر 
الأمثال. فلا شك؛ ولا سؤال؛ ولا حاجة لكثير من الأقوال. 

أما قول بق با اة إلى ارام تشككّه 44# لرد قول بعض الملحدين : 
ا بمَلّك؛ ولكنه إلهام من جهة نفسه لأنه طالما تطلّب ذلك وتعرَّضَ له 
فلما قوي له به الوهم تجَسّم وظنه مَلَكأً» فقد عرف ما قررناه عدم الحاجة إليهء 
A E‏ : وما کت را 
آن بل لی الِب إلا رَه ن ريك ٠‏ وقوله: قل لو بش امه ما لوثم 
مڪ وء Ef‏ رکم ا بے فا ف ت e‏ ا E‏ َمَقَلور ۷4 


. أي القاضي عياض‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: .٠٤٤‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء الاية: ٠۹۷‏ . 
)٥(‏ سورة النملء الآية: ٠١‏ . 
)١(‏ سورة القصص»› الاية: .۸١‏ 
(۷) سورة يونس» الاية: ٠١‏ . 


الفائدة الثالثة ۹۳ 


ووجوه عقلية منها؛ ثواؤه بمكة أربعين ربيعا لم يتسم له فيها شيء من ذلك؛ 
ومنها أنه ظلً ثلاث سنين على أحرٌ من الجمر من فرط اشتياقه على الوحي؛ حتى 
قالت أعداؤه: قلاه ربه. فلو كان به الخيال؛ لتجسّم به في تلك الحال» ومنها 
إخباره عن المغْيَبَّات بما يطابق الحقائق؛ ومثله لا يكون من جهة الخيال والوهم؛ 
أن المتخل إنما يناجي بما في ضميره وما يذهب إليه وهمه»› ومنها ES‏ 
بحسب ما يتجدد من الوقائع الطارئة» ومنها انه تحداهم أولاً بمثله؛ ثم بعشر 
سور منه؛ ثم بسورة واحدة من مثله؛ E‏ من عاقل أن يوقع نفسه في ذلك 
المضيق؛ بناء على وهم یتوهمه وآمر يت يتظناه» وكُلٌ ذلك وغيره صريح في إبطال 
هذه المزاعم الوهمية وتنفيذ هذه المطاعن الساقطة› والله أعلم . 


_ الميحث الثاتي: التدرج في التصريح: 


قد يقال: إذا قلتم إنه على يقين من صريح الحقّ بادئ بدء؛ فلماذا لم 
يصارح به خديجة؛ مع مزيد اختصاصها وكمال محبته لها؟ فنقول في الجواب : 
إنه ية؛ وإن باشره روح اليقين من حين وقع بصره على المَلَّكُ» قد يكون له 
غرض في التأخير وعدم مفاجأتها بصريح الإعلام؛ ويبقى السؤال عن ذلك 
الغرض ما هو؟ فإمًا أن يقال إنه خحشي أن تسَعْظم الأمر؛ فيحدث لها نوع من 
الوسوسة وحديث النفس» فأحبٌ التدرّج في إخبارها كما تدرّج مؤمن آل فرعون 
في الكلام عن حال موسى ؛ وكما صنع إبراهيم مع قومه؛ ومعاذ الله أن يخشى 
دیا او ان کون غر ضا من دکر دال فرغون وقوم براع ها بهم؛ کلا؟ 
ولكن القصد الإشارة إلى التدرج في الأخبار من حيث هوء فقد صرحوا 
باستحسانه وفضل نتيجته» وإلا فإنها لم تخطبه لنفسها إلا لما رأت عليه آثار 
العناية الإلهية والسعادة الربانية؛ فأنى تكذبه في حال؛ وإن لم يخطر ببالها 
لعظمه؛ بعدما صدقها وسم قدحه؛ وعرفت ظاهر أمره وخافيه» غير أن ذلك داع 
الإيثار أن تسمعه من غيره؛ ليكون أبعد عن التهمة؛ وأوقر في النفس؛ وأدعى 
للاطمتنان الذي سأله إبراهيم مع قوة الإيمان. ٠‏ 


٤‏ بلابل التغريد 


وقد يكون اختار ذلك ليكون لها يد طولى ومتة عظمى في اكتشاف الحقيقة 
وبيان الواقع» وهو معقول مع حبه لها؛ ومزيد إحسانها إليه؛ وحرصه على 
المكافأة؛ والعارف كثيراً ما يسوق المعلوم مساق غيره لشيء من النكات . 

وإما أن يقال إنه خشي من مفاجأتها بالتصريح أن يستفزها الفرح فيتولد لها 
gE OES‏ 
مفروح به؛ ومما يطلب الفرح به: فل قصل لَه وميد َلك قرحو ؛ 
ووجهه ظاهر» ونظائره معروفة؛ وشواهده في المتعارف بين الناس كثيرة. وقد 
ذكر الحافظ ابن حجر؛ أنه يية؛ تزوج سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية؛ 
EE MR ES‏ ان سبب موتها هو 
أنها سرت لما بلخها أن النبي يي تزوجهاء فماتت من الفرح» وقال أبو الطيب: 
ومن فرح النفس ما يقتل. 

ومر على أيام الاشتغال بالعربية: أن بعض النحاة كانت له أم شديدة الحب 
له والتعلق به؛ فذهب مرة غير بعيد وجاء بحمار موقر فقالت له: ما هذا؟ فتهجّاه 
لها كي لا تنبت من المفاجأة لو لفظ به دفعة واحدة؛ ومع ذلك فإنه لم ينجح في 
احتياله عليهاء بل انصدع قلبها مع اخر الحروف» وسقطت جثة هامدة. ومثله 
موجود في أخبار أشعب مع أمّه. ويزعم المتنبي أن وفاة جدته كانت من ذلك 
النوع حيث يقول: 
تاها كَابي بَعْدَيَأس وَترَحَةٍ قَمَاتَٺْ سَرُوراً بي مت بها فما 

وخديجة زضوان الله عليها؛ وإن كانت أعقل وأرزن من ذلك؛ فالنعمة 
كبيرة؛ والأمر عظيم» وشدة الفرح لا يؤمن معها التخير والاضطراب؛ والفجاءة 
لها دهشة» وقد قال قيس : 


2o0f& 


٤‏ 4 رھ 2 ت ت 
ماهو إلا أن أراممافنجاَةً CER E EERE‏ 


)۱( سورة يونس› الآية: 0۸ . 


الفاكدة الثالثة ۹0۵ 


وكم فات“ في المقامرة تردّی من شاهق» وآخر جمد دمه عندما فاجأه 
الخبر بفوزهء والحوادث من هذا النوع كثيرة» ولا سيّما هذه الأزمنة الأخيرة؛ 
فاللإاشكال مدفوع من أصلهء لاتصال العمل بالمصلحة؛ وموافقته للمألوف 
المحسوس؛ ولا يُعَبّر عليه بسؤاله ية من فجاءة الخير»ء لإمكان حمله على 
تباشيره لأنها من الخير» وعلى ما لا تضر المفاجأة به كما قررنا؛ والله أعلم. 


8# المبحث الثالث: مكانة المرأة: 
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يؤخذ من شأنه ية مع خديجة؛ وانقياده لها المُصَرّح به قوله في هذا 
الحديث: فانطلقت به خديجة» ضعف ما يروى أنه ية قال: «شاوروهن 
واعصوهن» وما رواه العسكري عن عمر: «خالفوا النساء فإن في خلافهن 
البركة»؛ وما رواه الديلمي عن أنس يرفعه: «لا يفعلن أحدكم آ ا ی 
فإن لم يجد فليستشر امرأته؛ ثم بخالفها؛ فإن في خلافها البركة» . 

واا و مو ج ال وا خان ا آنا 
وكيف لا؛ وقد ثبت له أصلٌ المشورة بقوله جل ذكره: لن ردا صَّالا عن راض 
مهما تاور فلا جاح یا 4 وقد شاور النبي بيه آم سلمة يوم الحديبية» 
وأشارت بالصواب في الحلق” . 


(1) فات في الشيء آي دخل فيه . 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۳۳ . 

(۳) عندما أحجم الصحابة عن حلت رؤوسهم يوم الحديبية» فلما قال رسول الله لا لهم : 
«قوموا فانحروا ثم اخلقوا». قال الراوي : فواللّهِ ما قامَ منهم رجُل حتى قال ذلك ثلاک 
مرات. فلا لم بشم منهم أحذ دحل على (أم صَلمة)) فذّكر لها ما لقي من الاس . 
فقالت أ سَلمة: يا نبي الله اثحب دَلك؟ احرج ثم لا كل أحداً منهم كلمة حتى تلحر 
بدنّك ودعو حالِقمَكَ فيَخلقمَك. قأخذ بمشورتها فخرَجَ فلم بُكلمْ أحداً منهم حتى فعل ذلك : 
نحرَ بُذْنَهُ ودَعا حالِقَة فحلَقّه» > فلما راًوا ذلك قاموا فتحرواء وجَعلَ بعضصُهم يَحلِق بعضاًء 
حتى كاد بعضهم يقل بعضاً عََاً. كما عند البخاري في الصحيح . 


۹٦‏ بلابل التغريد 


وقول إمام الحرمين"“: ما أصابت امرأة ! م سلمة يوم الحديبية ؛ مردود 
و ع ت 


بالحس وبما كان من ابنة شعيب إذ قالت: بابي استعجره بك خير من استتجرت 
َو لييح“ وقد أثْرَ عن ابن الخطاب أنه كان يشاور النساء بالآخرة. وأما 
من قال إنه يشاورهن إذا التبست عليه الأمور ليعتَدَ بخلافهن في طلب الصواب» 
فلا أجد له مثالاً إلا ما ذكره ابن حجر“ في فتاويه: أن بعضهم سوّلت له نفسه 
الخبيثة أن لا يدعو الله إلا بضدً ما يريد؛ لاعتقاده بشؤم حظه؛ وسوء نه بالل 


تعالی› وأنه يعکس عليه دعاءه» فهو یرید أن يخادعه . 


أما قوله ل : لن بُفْلِحَ قوم ولوا أَمْرَهّمْ هرأ فلا يناقض شيئاً مما ذكرناهء 
لأنه باب آخرء إذ المرأة مخلوقة لتدبير المنزل وإمارتهء وتربية النسل وتثقيفه؛ 
وتسلية الأزواج وتنشيطهم للأعمال؛ وكثيراً ما نسمع العرب يقولون: بئسما أدّبتك 
به أمك وعکسه. 

فإذا اشرأبت أطماعهن لأعمال الرجال؛ فسدت حى أعمال الرجال؛ إذ لا 
مشجُع لهم عليها ولا معي إلا هن . وفي المثل: من يسوق الحمير وكلهم بصفة 
الأمير! فالمرأة في مرتبة الوزارة الخاصة؛ ولهذا جاء في الحديث: ْم المرأهُ 
الالة للرجل الصال وهي غير صالحة للإمارة العامة وكل مَيَسَرّ لما حُلِقَ 
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(1) هو أبو المعالي عبد الملك الجويني ٤١۹(‏ - ۷۸٤ه).‏ 

(۲) سورة القصص الاآية: .۲١‏ 

(۳) أي في آخر أمره؛ وقد استشار عمر وله النساء في كم تصبر المرأة على فراق زوجهاء 
وترك مرة كبار الصحابة واقفين وأخذ يستمع إلى حديث خولة بنت تعلبة» حتى انتهت منه 
وقال فى ذلك ما قالء ومنه قوله: «أصابت امرأة وأخطاً عمر». . 

)٤(‏ هو الإمام ابن حجر الهيتمي ۹٠۹(‏ -۹۷۳ه) صاحب تحفة المحتاج وغيرها من المؤلفات 
وله الفتاوى الكبرى والفتاوى الحديثية . 

)٥(‏ لم أقف على صحة هذا الحديث ولا أصله وفي الحديث قال رسول الله كلا : عم المال 
الصالِح للرَجُلِ الصًالح» رواه البخاري والإمام أحمد. 

0) في هذا الكلام من الحكمة وبعد النظر ما يغيب عن أذهان كثير من المفكرين المعاصرين. . 


الفاتدة الثالخة ۹۷ 


وفي الصحيح أن رجلاً أراد أن يركب بقرة؛ فقالت له ما معناه: إنا لم 
a‏ 
اول تما ا سل اک یو بتکم لی بی ف قد اغ کل تن لقم م 
Se N‏ 
سعدت البلاد؛ وصلحت العباد؛ واندفع الشر والفساد؛ وطاب الوصل؛ والتأم 
الشمل؛ وحسنت الأعمال؛ ونجحت الآمال؛ وإلا كانوا كالغراب الذي يقلد 
مشي القطا ففاته کل شيء؛ فال اة غ ا ل اما اتاد عه وو 
الطبراني أن كثيراً من الفقهاء أجازوا قضاءها في حالة الاختيارء أما في حالة 
الضرورة؛ فقد جاء في تحفة ابن حجر: أله متى وَلى ذو الشوكة امرأةً؛ أو أعمى ؛ 
أو صبياً؛ أو كافراً؛ وعجز الناس عن عزله؛ نفذت توليته؛ ونفذ من أحكامه ما 
وافق الحق للضرورة» وخالفه الرملي" في الكافر» وكذلك لا تصلح المرأة 
للاستقلال بقيادة الحروب. وقد بلغنا أن امرآةَ من طيء يقال لها رقاش تقود 
المغازي؛ وكانوا يََبمَنْون بناصيتها وكانت مُظَمَّرة أعاذها الله من الخيبة؛ فرأت 
عورة أسير لها فأعجبتها؛ فمَكَنهُ من نفسها فأحبلهاء فقال لها قومها: هلم الغزو 
فقالت: رويد الغزو ينمرق“؛ فقالوا في ذلك شعراً منه: 


و 
“ 


گانَت راش فود جَيْشاً جَحْمَلاً قَصَبَتْ وَأخَرَّى بِمَنْ صَبًا أ ن باد 


وما تفعل المرأة الأميرة في أيام نفاسها وحياضها؟ وإنما هي صالحة 
للمشاورة فى الأمور عند الاقتضاءء ومتى شاورها سيد البشر في مهمات الأمور؛ 
فبالآحریى أن ١‏ يترفع عن مشاورتها من دونه حين اللزوم» وأي معنى للسكوت 


.٠۲ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية: ٠١‏ 

)۳( الإمام شمس الدين الرملي ٩۱۹(‏ - ٤٠٠٠ه)‏ قرین ومعاصر لابن حجر الهيتمي وکلاهما 
مصريان ومن أشهر كتبه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . 

(6) هذا مثلٌ يقال لمن شغله عارض عن عمله وهدفه. 


۹۸ بالابل التغريد 


» کی ا ر کے ری و ی و چ e‏ ا ا ی ا ی ر ر 
مع قوله تعالی: اون ءاوه أن حلم کر ِن تفم أزويجا لكآ الها وَسَمَر 
ج 
2 3 یګ رر ع 


ا ی الاره ا لاان ف امت 
والقطوب والهموم والغموم؛ فمتى بت الرجل ما يُكِتَّهٌ لزوجته؛ وسرته عنه برأيها 
الصاقب الائ عن خالض الزخمة وضافي المودة» تم السكون؟ وخضل لكل 
منهما إلى الاأخر الركون. 

قدت آنه ع فلا ول على دة مهوا الا كففت هبه و قاتا 
إلا نَسَصْتْ عزمه؛ ولا مكروباً إلا سهّلت عليه أمره» ولا محزوناً إلا عرّته وهَوَنَثْ 
عليه ما عراه. وهل يكون ذلك إلا عن مشاورة وإفضاء بما يكته الضمير؟ ومتى 
ثبت اللازم وهو المَوَدَة بنص القرآن فقد ثبت الملزوم وهو الاسترسال" إذ من 
المعلوم أن رأس المودَّة الاسترسال؛ ولهذا رغبت أمٌ أبان بنت عتبة بن ربيعة؛ 
عن ابن الخطاب لما خطبها بعد يزيد بن أبي سفيان وقالت: إنه لا يدخل إلا 
عابساً ولا يخرح إلا عابساً. إذ العبوس مانع من طيب المحادثة فضلاً عن 
الاسترسال وبث ما في الفؤاد . 

وقد رأيت في كتاب البركة للحبيشي الوصابي" أنه ية كان لا يقطع أمراً 
حتى يستأمر عائشة وييا؛ لأنها كانت جزلة الرأي؛ وكذلك شأنه مع خديجة 
بالأولى» وهو غاية المقصود؛ ومنه يتوضح بعض ما يأتي في الفائدة السابعة. 
وقد قضى بيا بين علي وفاطمة يكل ؛ بأن على فاطمة ما داخل البيت؛ وعلى 
علي ما خرج عنه» ويعجبني قول الأول : 


0 ٍ 4 م ه0 ت‎ ° O e 
إَاكَمْ يَكُنْفِي مَنْزلالمَرءِ رة تلَبْرةْضصامث مرو دارو‎ 


.١١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
كتاب البركة في فضل السعي والحركة للعلامة اليمني محمد بن عبد الرحمن الوصابي‎ )۳( 
. الحبیشي (۷۱۲ _ ۷۸۰ه)‎ 


الفاقدة القالثة ` ۹۹ 


E NEAT Ga OSE EB OES 
. العَدّ؛ ولها موضع نوقيها فيه حقها إن شاء الله‎ 
وبعد هذا يتبين لك خطأ ابن المقفع في قوله: إِيّاك ومشاورة النساء؛ فإن‎ 
رأيهنٌ إلى أَفَنْ؛ وعزمهن إلى وهن. وخروجه عن صواب السنة المطهرة؛ وقد‎ 
نسبه بعضهم إلى الإمام علي كرم الله وجهه وهو عنه بعيد. ومن الغلظة والجفاء‎ 
: قول الشنفرى" يفتخر‎ 
ولا جَّبَإأكهى مرب بعريه بُطالعهافي شأنه كيف يفعل‎ 
والجباء كسب الجبان؛ ونحوه الأكهي والمرب الملازم؛ ومن رأی ما نجده‎ 
من الوقاحة والعنجهية في نفس القصيدة؛ تبيّن له الصواب في عكسه؛ من أمثال‎ 
: قول النابغة الذبياني‎ 
أټام تخبرني نعم وأخبرّها ما أكبُّمْ الناسَ من حاجُي وأسراري‎ 
وهذا هو الاسترسال؛ وقال الأعمش في حديث: «هلاك الرجال طاعتهم‎ 
لنسائهم» ولم يقل هلاك الرجل طاعته لامرآته» إذ قد يكون في النساء؛ مَنْ الرجل‎ 
امرأتها؛ لكمالها؛ على أن الحديث إما معلل أو مؤول بالطاعة في الإثمء وإلا‎ 
فقد جاء في الزاد أنه ية يوافق نساءه؛ ما لم يكن إثم؛ وخير الهدي هَديه. ولشد‎ 
ما كانت قريش انطلاق السنة؛ وانبساط غرر؛ ومبادلة حديث مع أزواجها؛ وخبر‎ 
شيبة الحمد مع أم ولده الحارث معروف» غير أنهم لا ينتهون إلى نحو التأمير كما‎ 
تفعل اليمن؛ لذا قال ابن الخطاب: إنهم تغلبهم نساؤهم؛ إلى ما في خلقه من‎ 
. الفظاظة التي لان بعدها جَمَّاً؛ وأصحب كثيراً ولا سيما بعدما بنى بعاتكة‎ 
وعلى الجملة فعلى صلاح المرآة يدور الشأن؛ إذ هي أول مدرسة للولد؛‎ 
وأحسن ناصح للرجال؛ وأفضل عون لهم على شريف الخصال؛ كما سنوضحه‎ 
. عندما تنتهي إليه النوبة إن شاء الله تعالى‎ 


. شاعر جاهلي من قبيلة الأزد اليمنية له قصيدة لامية العرب المشهورة وهذا البيت منها.‎ )١( 


۰۰ بلابل التفريد 


1 المبحث الرابع: مظهر لتواضع الرسول کا : 


رف ضا وله انات ب دة ميد راف ور ت 
وخفة ظله؛ وميله عن التكلف؛ وبعده عن التنطع ؛؟ وجريه بسوق الطبيعة» خلاف 
ما عليه المتحذلقون والمتصنعون؛ وما أدري ما يقول هؤلاء في رجل تنطلق به 
امرآته إلى من يماثله في شيء من خصال الكمال من رجالها للاستفتاء؛ ثم يتبعها 
مصحباً وينزل على اقتراحها راضياً مختاراً فسيح الصدر رخو الحزام؛ ذلك الرجل 
هو شد العلماء اكير الحكماة؛ واشز فمن يصوت الماء وأفضل فن 
يظله رواق السماءء هداية الوارد والمنقلب؛ محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بية؛ وزاده كرامة وشرفاً لديه؛ ومن تنتهي به الدماثة واللطف مع 
خديجة إلى هذا الحال؛ هل يعقل أن يكتم شيا يختلج بصدره وأن لا يأخذ رأيها 


فیه؟ 


1 الميحث الخامس: بين الانيساط والتجهم: 


لا تتجدد لأحد نعمة؛ إلا حدثت في صدره ولولة لا تزول عنه؛ أو يفضي 
N CG‏ 1 
مَلأتُ يَدِي قَاشْكَفْتُ والشّوقٌ عَادَةٌ ِكل غريب رال عَنْيَدِوالفقُر 
فإن لم يجد من تسكن نفسه بحديثه إليه؛ لم تكن النعمة قيمة لديه؛ لهذا قال 
الطخرائي يتألم: 
فلاصديق إلبومُشمَگى حَربِي ولا آِيس إليومُنمَهَى جلي 
ومن هذا القبيل كانت مسارعته ية إلى خديجة وإخباره إياها بقصته؛ وكلنا 
يجد ذلك من نفسه؛ فإنه لا يقر لأحدنا قراره إذا قضيت أوطاره؛ حتى ينقلب إلى 
أهله ویخبرهم بما اَمَقَ له» حتَّی لو نزل بقوم فأحسنوا قراه؛ فلا ب ون يتحدث 
بحكم الطبيعة إلى خاصًته بذلك» وأخصّهم أهلهء قال حاتم : 
واغْلَمْ بان الصَيْفَ مُخبر آهُلِه بِمَبيتِلَيْلَيَووإنْلَم يشال 


الفائدة الثالثة ۱۰۱ 


Cd‏ کیل کے ری بعلت ل با عقر لی رق 
وحعلنى من ألْمحَييَ4 وأشار إليه الشاعر في قوله: 
E‏ ألالَيْتَ قَوْيِي يَعْلَمُون صَيِيوي 

فإنه لا يربو قدر النعم؟ إلا بين أحباب يتفتحون أنساً إليها؛ وحْسّادٍ تغلي 
مراجل قلوبهم غيظاً منها؛ ومتى ألقيت اليك نعمة ولم تعرف مقدارها ولم تتبين 
قيمتها؛ فارم بها كما قالوا في وجه الحاسد؛ فإن انقبض لها جبينه وتشازرت منها 
عينه؛ فاعلم أنها ثقيلة في الميزان تستوجب عليك مزيد الشكران. ولما اعتزم 
المنصور على إبادة البقية الباقية من بني أمية؛ قال له بعض رفاقه: فأين لذة النعم 
إذا لم يرمقها الحساد؟ وحسبهم موتا ما يرونك تخدو وتروح فيه من آنواع 
اللطاف؛ فأعجبه کلامه. 

ويج أن ان الميتن؟ طاعر بن الخسين ؛ خضت له بيخداد إعارة 
عالية وسعادة مفرطة؛ ولما استَقَبِل فيها؛ مفروشة أرضها؛ مزخرفة قبابها؛ 
اا فاا جا يفن عازه مه نا فجدد ل ويل عه ال فيا 
وقع له؛ فقال له: لا بَهّاء لشيءِ من هذا في عيني إلا لو کان بمرأى من عجائز 
رف ولا يخرج قوله 45 : «فإذا قضى أحدكم نهمته فليْعجُل إلى أهله» 
وسيأتي لنا نتکلم عليه في موضعه إن شاء الله . 


(۱) سورة یس» الآیتان: ۲١‏ ۲۷. 

(۲) طاهر بن الحسين أحد أشهر قواد الخليفة العباسي المأمون وكان يعرف بذي اليمينين كان 
ی ا ا ا ب ووو( وو ر هان تحار أ 
الأمين فتقدم طاهر إلى بغداد وحاصرها ڈ ثم دخلها وقتل الأمين وعقد للمأمون الخلافة ثم 
ولاه المأمون على خراسان وأسس هناك الدولة الطاهرية وتوفي سنة ۷١۲ه.‏ 

(۳) وقیل لطاهر ببخداد لما بلغ : ليهنك ما أدركته من هذه المنزلة التي لم يدركها أحد من 
نظرائك بخراسان» فقال: ليس يهنيني ذلك لأني لا أرى عجائز بوشنج يتطلعن إلي من 
أعالي سطوحهن إذا مررت بهن» وبوشنج مدينة بخراسان قريبة من هراة وقد ولد ونشاً بها 
طاهر» وكان جده مصعب والياً عليها وعلى هراة. قال النووي في شرح مسلم: وأمهات 
مدائن خراسان أربعة: نيسابور؛ومرو؛ وبلخ؛ وهراة. 


1۲ بلابل التغريد 


ثم إن قولنا: لا تتجدد لأحد نعمة إلى آخره» عام بحكم الطبع البشري في 
سائر الناس؛ إلا أنه مخصوص بنقيضه من حال أهل الدهاء والنكراء؛ فإن الغالب 
عليهم التقبض والتجهم والعبوس حتى بين خاصتهم وأهليهم» لا يتفتحون لسرور 
ولا يظهر على وجوههم نورء بل تَرَّى أبداً حامضة مقبوحة؛ كأنما هي بالل 
منضوحة» وهؤلاء لا ينالهم بحثنا ولا يمسهم كلامناء وإنا لنعوذ بالله من 
شرورهم؛ وندرأً به في نحورهم؛ ونسأله أن يصلح أحوالنا وأحوالهم؛ وأن يعين 


عليهم أهلهم وعيالهم. 


وقد قرأت في ترجمة يحيى بن أكثم أنه يمزح حتى مع عدوّه» وفي 
حتی مع امرآته. قلت: نحن من طريق 
الأول؛ بَرَاءٌ من سبيل الثاني ثم رأيت ابن عبد ربه يروي عن بعض الكتب 
الر هة :أن و خا ومون انا من الارن فان توخا لا جل شجلا 
إلا ضحك وأضحك؛ وکان شمعون لا یجلس مجلسا إلا بکی واستبکی؛ فقال 
شمعون ليوحنا: ما أكثر ضحكك كأنك قد فرغت من عملك! فقال له يوحنا: ما 
أكثر بكاءك كأنك قد يئست من ربك! فأوحی الله إلى عيسى ابن مريم أن أحَبّ 
السيرتين إليّ سيرة يوحنا. 


وقالوا: قارف الزهري ذنباً فاستوحش من الناس وهام على وجهه؛ فقال له 
الإمام زيد بن علي : يا زهري: لقنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء أشد 


)١(‏ قاضي القضاةء الفقيه العامة أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي 
المروزي» ولد في خلافة العباسي. وروى عنه وغيرهم وكان واسع العلم» كثير الأدب» 
حسن المناظرةء وعيّنه المأمون العباسي قاضي القضاةء واستطاع يحيى أن يصحح 
القرارات الخاطئة التي اتخذها المأمون مثل قرار إباحة بعض شعائر تعرض يحيى بن أكثم 
للرمي بالشناعات والأمور الباطلة والبدع الغليظة بسبب منزلته عند المأمون توفي سنة 
۲ه بعدما جاوز الثمانين . 


(۲) آي يکون جاداً. 


الفاكدة التالثة 1۰۲۳ 


وماله وأصحابه . 
وکان محمد بن واسع يتبسّط لإخوانه وکان أصحابه یتسځّبون على آذیاله؛ 
وكان مالك بن دينار فى غاية الانقباض؛ حتى لقد ضيف أصحابه على دقل التمر 
والماء؛ ثم قال لهم : قوموا تُصلّي ركعتين شكراً لل! فقالوا له: قاتلك الله؛ أمّا لو 
أطعمتنا حلوى لقلت لنا صلوا التراويح . والبسطة هي المحمودة في كل حال؛ 
والمیزان هدیه کل ؛ فلقد كان ها نها شرا السن؛ بسّام الثنايا؛ مع كثرة بکائه 
وتواصل أحزانه» وعلى نحو ذلك مضى أمره» فقد كان كما قال أبو عبادة: 
صَحُوكاً إلى الأطال وَهوَيَرُوعُهُمٌْ وَلِلسَيْفِ حَدّ جين يَسْطو وَرَوْنق 
وا قال :انها : 
وقد بلغ من تفج للناس؛ وغلبة البشاشة على وجهه؛ أن نسبوه للدعابة؛ 
وهو الذي يتململ تملل السليم؛ ويبکي بکاء الحزين من خحشية الله ولکن تارة 
وتارة» وما أحسن قول المعرّي؛ لو أراد أهل البيت: 
E E‏ ا ٤ر‏ #2 و وه م ر اه ر 4 ت 2 of,‏ ~~ 1 
يتهللونطلاقةوكلومهم ينهلينهن‌النجيع الاحمر 
وعسى أن يفضى بنا البحث فى مزاحه ية إلى توفيته حقّهء نسأل الله الهداية 


فإنه ولي التوفيق . 


8 المبحث السادس: أكبر أغراض الزوجية: 


آزو اج وها ون أجاديت سو اهو ون الاية :لابق فى البحكت 


چ 2رر 


الثالث؛ وهي قوله تعالی: «وهنَ ٤او‏ أن لق لر يِن أنفيكم أزوجا لكا 


۰٤‏ بلابل التفريد 
اد أكتر اعرا الزوجية الاس في اللات والجهارة غاب 
المهمّات؛ فمن لم تكن له زوجة يفضي إليها بحزنه؛ ويتحدث لديها بما يهمه؛ 
فمن أين يعرف قلبه السكون؛ أو تطرق خاطره الراحة؟. فأمًا إرضاء الشهوة 
المستعجلة؛ وابتغاء اللذة المحدودة؛ فأتفه مقاصد الزوجية؛ ولو لم تكن كذلك؛ 
لما كان أرقى الخلق حصا منها؛ أدناهم منزلة وأصغرهم قدراً؛ وهو الذباب؛ إذ 
يظل متزاوجاً مع منكوحته طيلة النهار"" . 

وأحرى بمن توفق لزوجة صالحة؛ تشاطره متاعب حياته؛ وتعَرّج عليه 
کرباته؛ أن تنبسط روحه؛ ویکثر فتوحه؛ ویصځٌ جسمه؛ ویزید غنمه؛ ویطول 
عمره؛ ویدوم بهاؤه؛ ويشمل هناؤه؛ ويقل عناؤه؛ ويتلالاً ماءٌ حَدّه؛ وتنصح 
بضاضصَةٌ جلده» وقد كان ذلك موجوداً سوق الطبيعة في الأزمنة السابقة؛ وربما 
بقيت آثاره في القرى والبوادي إلى اليوم» أما في الحواضر؛ فلن يوجد إلا بالتربية 
الصحيحة البعيدة عن المصائب العصرية؛ فكثير من سفهاء الآحلام؛ وصغار 
العقول؛ ومعذومي المروءة؛ يخيطون الإفرتج والمتقرتجين على بعلم نساتهم 
ومشاركتهن لهم في بعض الأعمال؛ ولو كشفوا عن سرائر قلوبهم؛ لألفوها 
تحترق بنار الغيرة من مفاسد السفور الفاحش التي اضطْرً كثير منهم إلى إيثار 
العزوبية” ؛ فرقوا لهم بدل من أن ينفسوهم» إذ هم ليس إلا كما قال أبو الطيب: 


.۲١ سورة الروم الآية:‎ )١( 

(۳) هذا المفهوم الراقي للحياة الزوجية يكاد يكون انعدم في هذه الأيام حيث أصبحت الحياة 
الزوجية والتعدد في الزواج مطلوبا في كثير من الأحيان لأجل اللذة العاجلة كما أن كلام 
الإمام على وضع المرأة الإفرنحية المتبرجة وغيرة أزواجهم سيكون أكثر شدة على أزواج 
المسلمات المتبرجات لأن المسلمين أشد غيرة على حرماتهم من الغربيين . 

(۳) وتصديقا لكلام الإمام قال الفيلسوف الفرنسي الشهير جوستاف لوبون: قامت المرأة تطلب 
المساواة بالرجل في الحقوق وفي التربية وقد نسيت ما بين النوعين من الفروق العظيمة في 
القوة العاقلةء وهي إذ فازت بمطلبها جعلت الأوروبي رجلا من الرْحَلٌ لا يعرف له بيتاً 
النافذة صفحة )٩‏ . 


الفاكدة الثالثة 1۰0 


مادا لَقِيت يى الدَنيَا وَأغْجُبهًا إىبمًاأئابالإٍينةمَخسود 

لآنه لا ينفذ إلى قلوبهم شيء من السكون الذي امتن الله به في الزوجية على 
غبافه 4 إد يشتحيل دون آن يكوت فلب المراة خالصا للزوج > اعا التي تمارس 
الشباب؛ وتراقص الأحباب؛ فلن يبق في قلبها إلا أرذل المواضع لزوجهاء وما 
بين العينين لا يوصف» فالاعتناء بشأن المرأة؛ حجر الأساس؛ وأول المهمات؛ 


(۲) 


وألزم الواجبات» والله أعلم ٠‏ . 


(۱( أي السكون. 

(۲) ينبغي أن يكون هذا الكلام الحكيم نصب عين المربين والواعظين؛ فهو من درر الكلام؛ 
وكأنما انتشل ابن خلدون صاحب المقدمة من قبره ليحلل ويفسر المشاكل الاجتماعية 
الحاصلة فى هذا العصر. 


الفائدة الرابعة ۰۹ 


الفقائدة الرابعة 


في حديث أبي سفيان : إن ضعقاء الاس اتبعوة كك ”إن هرقل قال لا هم 
أتباع الرسل؛ وصدق هرقل ؛ فن َة الله في عباده؛ أن الخاصة وأهل الثروة 
والجاه أعداء الحق بالأغلب حيثما كانواء فإن قيل : إن في أصحابه؛ ؛ 
المستجيبين له من أول الأمر؛ بعض أهل الشرف» كحمزة وأبي بكر وعمر! 
فالجواب : إن الغالب على أتباعه الضعف والمسكنة» وقد هدى الله إلى اتباعه من 
سبقت له السعادة من أهل النخوة والشرف» كمن سبق ذكرهم» لكن الحكم إنما 
هو على الأكثرء وكثيراً ما تكون الدعاية إلى الإصلاح والتشدق بالوطنية من 
الخاصة» والناس يصدقونهم فيما يقولون» ویغترون بهم فيما يزعمون؛ ولو تدبروا 
آيات القرآن؛ لعرفوا أنه مستحيل شرعاً؛ لأ سَنَّة الله لا تتغير» ومن سَنَيِهٍ: أن 
يكون أهل النخوة والشرف أعداء الحق والإصلاح في كل زمان ومكان» وإنما 
يأتون إليه من ورائه إذا قهرتهم الظروف» واضطرتهم الأحوال. وفي الحديث 
الآتي آخر التفسير: «إن أهل الجنة كل ضعيف مستضعف» وأهل النار كل عتل 
جواظ) وفي الحديث الآخر : «إنما تنصرون بضعفائکم» وأخرج الحاكم وصححه؛ 
ووافقه الذهبي : «إن أحب العباد إلى الله الأنبياء والمساكين» في حديث طويل 
أورده في تفسير سورة يوسف . 

غير أن من أحبً المساكين من أهل الشرف» وكان عنده مثل ما عندهم من 
انكسار القلب لله؛ فهو مرجو أن يكون منهم› كما ذكره الحاكم عندما عَدّ هل 
الصفة وذكر فضيلتهم في مستدركه» ةجراب اخ م ا اول هن 
قولنا : فإن قيل إن في أصحابه المستجيبين له من أول الأمر إلخ . 


5 بلابل التغريد 


u 


وقد جاء ذَمٌ المترفين والرۇساء»› وبيان آنهم أصل الشر ومنبح الفساد اد ومجلبة 
الدمار؛ في ما لا يحصى من الآيات» كقوله تعالى حاكياً عنهم : اومن لك واتبعك 


م ی رچ ص 0 


آلذردلون ي وقوله: ولا A‏ أن لك رة م مرن r‏ ف ؛ i‏ ل“ 
لوقا الملا يِن ويه الرب كفروا وكدوا يلما لخر ارقم في في ليوو اَن ؛ 
وقوله: : e‏ لا ا اذ مرفیم پالْعدَاب ڌا هم رور کو ۹4 ؛ a‏ ال الل أل 


اک ت ر لان اا ل ان و ت ات ا2 


إلا قال مترفوها لا ي e‏ کک 


FES‏ کک n TEE‏ ارسآ بن ق ف ر ف 
2 


et 0 ۹ ھر‎ < 7 

مرفوهاً إا َد ءابا م آَم ونا لح ٤اترهم‏ مهدو '؛ وقوله : ا وا 
لك مر e‏ ا ورن وَكَرَييَ أولي أحنة4"'“؛ وقوله: إا أطَمتا 
ر ررم ا 2&4 ا وکرو 4 ت ُ 
ا اونا ۲ ل45" ؛ E EY‏ # اسو تیدهر فن ال و 


۵ 
ا 


. ٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( ١ سورة الشعراءء‎ )١( 
.۳ e سورة المؤمنون»›‎ )۳( 
. ٦٤ سورة المؤمنونء الآية:‎ )٤( 
.۷١ سورة الأعراف» الآية:‎ )( 
.۲١ سورة هود الآية:‎ )7( 

(۷) سورة سبأً» سورة: .۳٤‏ 
(۸) سورة الأنبياء الآية: .٠١‏ 
(4) سورة هود الآية: .١١١‏ 
)٠١(‏ سورة الزخرف الآية: ٠۳‏ . 
)١١(‏ سورة الواقعةء الآية: ٠‏ 
)١(‏ سورة المزمل»ء الآية: ١‏ 
(۱۳) سورة الأحزاب الآية: ٦۷‏ . 


© اع هم في کت بل لا ين4 ؛ وقوله: # وديك جعَلتا في کل وي آڪر 
فا ور ےر ج وو ب 


مجرميها لرا فيا رمَا ڪرو إلا پام وما د ا 


ویدخل فيه وصفه لفرعون؛ بأنه كان عالياً من المسرفين؛ وقوله: ادى 


مو ا س ہے 


ق ل و الال اف و اانه یری من تح أفلا رو 
د ص وان 8 

ا اا ڪر من ERNE‏ کی ا عر او اسو ن 

ذهب او جا مه مه آي ڪه مفترنين ا کک ا ته كوا هرما مَسِيِيَ 


RE میت € ا‎ ١ ا رق‎ E BE A E 
كخرى4 ؛ وقوله: * كلك ا ف مک وقوله‎ 
اتیگ عن تاي ايبن بتكبروت فى رض ؛ وقوله: «ا يعوا أ لري‎ 
ب قدو في لاض و سلخ 4“ ر له: لک يما کشر زو ف‎ 
الأ بتر ي وي کے تمرحو لو دلوا ا ب ھم یری فیا س موی‎ 
المتَكبك4" وقوله: لقال ف إت صن ویوا من ار ر مالم وود إآه‎ 
حَساا“ وحكايته جل ذكره عن مرفي الأمم أنهم قالوا :و ڪر ا‎ 
ودا وما حن بِمعَدَّبيَ4 ؛ فيما لا يحصى من النصوص الواضحة في ذلك»‎ 
وحسبك آ2 أخذت مذمتهم عن سورة النازعات؛ ليلة تفسيرها على قصرها؛ من‎ 
أربعة مواضع” ''؛ وقال عمرو بن أحمر:‎ 


(1) سورة المؤمنونء الآيتان: )١( .٠٦-_ ٥١‏ سورة الأنعام الآية: ٠١۳‏ . 

(۳) سورة الزخرف» الايات: .°٥1٦ ١١‏ 

© سورة غافرء الأية:‎ )٤( 

. ٠٤١١ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( 

(0) سورة الشعراءء الآیتان: .٠١١ ٠١١‏ 

(۷) سورة غافرء الآيتان: .۷٦- ۷١‏ 

(۸) سورة نوح» الآية: .۲١‏ 

(4) سورة سيأ الآية: ° 

)٠١(‏ كان الإمام يعقد دروساً بمسجد طه بسيئون في التفسير وفي الشمائل وفي الفقه وهو يتحدث 
هنا عن استنباطاته من سورة النازعات لكنه لم يتوسع في الشرح . 


۱۱۲ ر 


إثي أعُوذبمَاعَادالنبي به وبا HE EEE TERES‏ 
ي مرف كُمْ وأضحاب لَنَّا مَعَهُمْ تلور ول نا اف را 

فالمُسَلّم بأقوالهم والمُصَدّقٍ لمزاعمهم ؛ كالمتشكك في کتاب الله؛ نعوذ 
ا ا وما دعواهم الإصلاح والخير للأوطان؛ إلا تمويه وذر رماد 
على العيون»› واستمالة لقلوب المخدوعين» ودندنة حول الأغراض»› وتمهيد 
للرياسة» وحرص على الكبرياء في الأرض» وسعي إلى ما قصرت عنه أيديهم من 
الجور» وتوصل إلى إرضاء شهوات الانتقام من عباد الله والتربع على الكراسي ؛ 
والحصول على المرتبات الضخمة والتحكم في رقاب الضعفاء وأموالهم» وقد 
OG‏ إلا ما ری وما آهییگ إلا سیل ارس4 ؛ هذه 
فی شالم تی کر وط یکروت چ رای تل مراعمم ر پلا کے ری من 
حسن السلوك» ولا بينة تشهد لهم باستجماع العدالة؛ ومعاذ الله أن نصدق من لا 
عدالة له في دينهء إنا إذاً لظالمون. 

إنما يصدقهم كل ذي قصد قبيح» ويقوم لهم أهل المَلَّتيٍ بما يحبون من 
التوشيح› > ثم يتبعهم الطغام الذين يميلون مع كل ريح ؛ ؛ ولا عبرة بمن صلح 

من المترفين وخدم الحقيقةء لأنه لا يكون إلا مسكين القلب» لاجق بأهل 
الصنَةَ في الوصف» حسبما قرره الحاكم؛ ثم إن الصالحين منهم قليل» لا تنخرم 
بهم القضية» إذ لا يعَلَّق الحكم على الشاذء وإنما هو على الأغلب حسبما 
أسلفتا . 

فينبغي اهام كل دعوة تنتشر عن رضاهم» اة ل فة رون ا 
ومزاحفة كل ثورة تنجم عن تدبيرهم؛ لأنه لا يراد منها إلا إطفاء نور الحق؛ 
N‏ 
والمُنْرَفُونٌ عُدَاةَ الحَيّْرإِنبَعدوا د قَهْوَ الهُدَى وأسِيء الظَّ إِنْ قَرَبُوا 


.۲۹ سورة غافرء الاية:‎ )١( 


لفائدة الرايدة 1۲۳ 


E E a 
المنهوب فيئها؛ المضخوط على حريَيَّها . ثم إنك لا تجد أحداً أحتٌ سعياً لمحو‎ 
مراسم الشريعة من أولئك المترفين»› ولا أشدٌ منهم عداوة لرجالات الدين وحملة‎ 
العلم؛ ولا سيما إذا أيسّوا منهم وألفوهم أحرارا صادقين؛ وعرفوا قوة عزائمهم‎ 
وشدَّة شكائمهم؛ إذ لا يخافون انتكاث الفتل إلا من شَتّهم غارة الانتقاد عليهم؛‎ 
فيبادرونهم بابتخاء الغوائل وإلصاق التهم بتطلب العثرات؛ ولكنهم قد يحبون‎ 
r O اا ا‎ 
ويتخذوا منهم مثالا قبيحاً في 5 تصغير العلم وتحقير أهله؛ وی ي ي‎ 
وامتهانهم في مجالسهم؛ وترددهم على أبوابهم. وتجدهم أيضاً ولا سيما في‎ 
ابتداء أمورهم؛ يصانعون المرائين المتحرشين بالولاية ودعوى الصلاح؛‎ 
ويقاربونهم لأمنهم من جانبهم ؛ واعتقادهم نهم لا شيء؛ لا لمعرفة فتهم بأنهم‎ 
أسرع الناس إلى الدّهانء وبيع الذمم بالثمن المهان؛ ويتنفقون بهم عند العوام»‎ 
ويَمَوّهون بموالاتهم على الطغامء ويتخذون منهم المهازل إذا خلوا , بمن يأمنونه‎ 
الكلام؛ ومنتحلو الولاية يقتنعون منهم بأيسر بُلْعّةَ من الاحترام» ويتكثرون بهم‎ 
عند سفهاء الأحلام» ولئن تباينت مذاهبهم واختلفت مشاربهم؛ فقد تشابهت‎ 
قلوبهم واجتمعت على خصلتين؛ إحداهما: التماسة في الجامدين؛ فالمترفون‎ 
يحاولون السيطرة على الأبدان والتحكم في الرقاب» والآخرون يبتخون الزلفى في‎ 
القلوب والاستيلاء على النفوس . والثانية : اتفاقهم على أحرار العلماء؛ فإنهم يد‎ 
واحدة عليهم؛ كما اجتمع الكميت وهو شيعي عدناني؛ والطرماح وهو ضده في‎ 
: كل شيء؛ على بخض العامة وفيهما يقول بعضهم‎ 
تين ودوحځبكمَا كانالکميْثُرالظَرْمَاح‎ 
إذاً لا غرابة في اجتماع هؤلاء؛ وتبادلهم الثناء؛ وتقارضهم الخيانة؛‎ 
وتجاذبهم أطراف التمويه؛ وتسوقهم بالباطل. وأشد ما يغيظني من آولئك‎ 
a a a a al CE SE 
الشاسع» والفرق الواسع . والداهية الدهياء هي إيهامهم أن السلف على مثل‎ 


11٤ 


بلابل التفريد 


ر ےک کی ی ی ی 


ا وأ رأس مال الولاية السبحة الثقيلةء والسواك الطويلء وتشويه الهيئة 
وتشعيث اللحية» واظراح النظافة› O‏ وإطراق الرأس» وقصر الخطاًء 


والسکوت على المنكرات› وإنکار بعض 


الأوضاع والرسوم على غير المترفين؛ 


وما أشبه ذلك مما تبکي له عين الاسلام» ويتبراً منه خير الأنام» ولا حول ولا 
قوة إلا باله؛ فقد زاد الكيل» وعم الويل» وطفح السيل؛ وبلغ السكين العظم؛ 
وك لي في :قى اخوالهم من الر والنظم؟ منه قولي : 


٤‏ و ي ° 2 E‏ ر 
أصيخ وَشَعْبي غارق فِي منايِو 


وکم ذا ترى يِن ذِي قار وَهَيئةٍ 
ا ك 0 0 ت 
تظنْبوخيراو ب آنه 


قَيشَْدٌ عَيْظا لِلْعمَامَة وَالرَدَاء 
أت 1 IE‏ په او 2 
ويَأتِي امرؤ ما ليس للشرع معتب 
وَيَذْعُو إلى هَذّي الخِيَار بعس مَا 
وَتَعدُوا عَلَّى الدّين العَوَادَي فلا نرّى 


بهي لِيْشْيَان المُبَاح وَِنْدَمَا 


- 0 ت 0 تو 
بغي ر انيصار ر a Cea‏ 
۳ @ء ر ت ر ت 
ولي أَضضْحَابً التصنع غيروا 


2 


وَرَادُوا گمَا سَاءَ الرَيَاء وَألصَمَّوا 


o £‏ ت # e LL o‏ ت ت 
أرُوِي امرءا ينهم تمعر عندما 


¢ ے 2 o~‏ 5 
لایدىی الشقا ألقى بثنى زمَايِو 


يروك ِي هداو وَگلايو 
لإصلاح حال النَّاس جُل اُيمَايِه 
إا لَمْ تَكُنْ تي الحَجُم طب مَرَايِو 
عَلَيْو جَرّى حَيْرٌ الوَرَى فِي نِظامِو 


لَهْغِيرَةمِنْسنيهالاخيرايو 


1 \ 


يَرّى الإثمّ رفا ينثي في انهزايِو 
ا تاا الراب 
ليل عَلَّى مَنْ رق حَبْلٌ اغْيَصَايِو 
مار الهُدَّى يِن لفو وَأمَاِو 


< E E 


5 ج‎ o8 ۰ ت‎ C> 


الفائدة الرابعة 


وَقَامَ احوَسَاباً يوم حلت بِعُفُرتا 
ومنها: 
وَكَمْ مُنِْصَات لايور لِمُوَيِنِ 
ؤكم مُوعَات آَيَيَاتٌ لَب 
كم وَاءِظ مِنْهُمْيُقَارِبُ خطوه 
يفول بلاعِلم وَيَبْكي وَمَالَةُ 
ولا ساکت E‏ الرْبّا 
أيُعْضي عَلَى مَدَا القَذًا من مُسْلم 


۶ 


O r 


وَيَرْصّى بكَخځريفِ الشَرِيعَة ظَامِعُ 
و وَيُذْهِنُ فِي دات الالو وَلَوْعَدَوا 
يُصَانِعُ ُب الوَفْت وَالحَالٌ أنه 
وَيَغْصَب يَعْصب فِي شَّروّى قير وَيُكثْر 
وَيَحْطْرٌ ثل القَخْل إن قَصَرَ مرو 
إا كار لات ج ولاقاة 
قَهَبْهَاتَ يمن گان دا وَصفة النقَّى 
فزي صلاح القَوْم مَا رايت مله 


ت ن 2 ر * ت )1( 


عَلَّى ينْلِهًا إلا انْكَقَاق حُسَايِو 
من الجُورتَبْدوينْ وَرَاءِ آكايو 
وَيَعْرَح يَسَهوي عُقَُولَ طِعَايِه 
مِىّ العَيّْش إلا رة ِن حَرَايِو 
يدا اللو إلا الشَُرْك تحت لِكَامِه 
توا بالإنلام مخوآايو 
Ry‏ 
ق ر ll‏ تار e‏ 

الصَجَاجَ إذا ما املع ظعاو 
لاقي I E‏ 


وإن راد فی د وَصِيَايِه 


° < ا تي 


هھ فو ا رر 
ت 


ولئن خرجنا بها عن الموضوع وأسهبنا؛ فعذرنا اراد نظامها؛ وتقاطر 
فصولها؛ واستباق مواضيعها وأغراضها؛ وقيامها بشرح الواقع بدون إفراط . 
وطالما کررنا على الآسماع ما ذکره بحرق ؛ ونقله العلامة ابن حجر فى فتاويه عن 


القاضي عیاض ملف الشفاء؛ 


من أشنوعة التصتع ومذمة أهله؛ وأنهم أسوأً حالاً 


(1) يشير هنا إلى وصول الإنجليز إلى حضرموت . 


111 بلابل التغريد 
ا و و س ج ي 

من أصحاب الفواحش ؛ وأن ما يصلهم بالجاه من معتقديهم لداخل تحت قو 
ES E‏ ایا الي اموا ٳکَ ڪيا م ا اران ا کون مول الکاص 
بالطل الاية . م رایت الحاکم أخرچ في ستدرک عن این بن کب قال : قال 
رسول اله ل : 4 بسر امي بالسَتاء والرفَْة والتمكين في البلاد ما لم يطلبوا الدنيا 
بعمل الآخرة؛ فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة؛ لم يكن له في الآخرة نصيب. 
وقال صحيح الإسناد؛ ولا يؤخذ منه منع الأرزاق على الوظائف والأجور على 
التعليم؛ ؛ لأنه لون آخر يندرج تحت قوله 5ة: : ِن أحقّ ما آخذتم عليه أجراً كتابٌُ 


اللّه» . 


ولكن يتبين منه؛ أنٌ هولاء المتصنعين شَرٌ من إخوانهم نهم المترفين؛ ولا أجد 
لهم مثلاً في دعوتهم إلى سيرة السلف مع ما هم عليه؛ إلا يزيد بن المهلّب؛ فقد 
كان في سجن عمر بن عبد العزيز؟ ؛ ولما مات وأفضت بعده الخلافة إلى يزيد بن 
عبد الملك؛ خرج يدعو إلى سيرة عمر بن عبد العزيز؛ فال الت الصرى: ألا 
ون من سيرة عمر أن توضع رجلاه في قيد . 

ولو الع السلف على أحوال هؤلاء الدجالين؛ لقالا إن سن بارا 
منابذتهم وخزايتهم ومقتهم وبغضهم في الله ؛ لأنهم نصابون؛ ثم إن كلمة الحسن 
هذه؛ قد تدل لما يقال عنه؛ أنه اشتغل في الآخرة بالدعوة لبني مروان وتثبيت 
الأمر لهم؛ وما كان ليلقب بسيد التابعين ؛ إلا عن ممالأة الدولة ورضاها بذلك؛ 
وإلا فقد كان زين العابدين ؛ أحىّ بهذا اللقب؛ فما له استأثر به دون غیره؛ ؛ ولن 
يكون إلا لأمر عظيم . وكان يباشر القتال في جيش المهلب بن آبي صفرة؛ وتولى 
القضاء في أيام عمر بن عبد العزيز؛ ا 
الفتن؛ ويفتي بمنع الخروج على أمراء الجور؛ ؛ غير أنه كما في الأحياء؛ لا يكون 
عنه للعَضّ من بني مروان؛ ويتناول الحجاج بأسوأ العتب؛ ويصعب عليه القول؛ 
فإِمًا أن يكون من إنصاف وشجاعة أدبية فائقة؛ وإ وإما أن يكون سياسة ليكون ما 
يظهره من العيبة لهم؛ ؛ مبرراً لما يخدمهم به في ظهر الغيب؛ ؛ وکان یزنْ بالانحراف 
عن علي . قال المُبرّد: : کان إذا تمکن في مجلسه؛ ذکر عثمان فترگم عليه ثلاثاً؛ 
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ولعن قتلته ثلاثاً؛ ويقول: لو لم نلعنهم لَلْعِنّاء ثم يذكر علا فيقول : لم يزل مير 


ت 


المؤمنين علي #4 يتعرضه النصر ويساعده الظفر ؛ حتّى > » فلم ثُحَكمْ والح 
معك؛ ألا تمضي قدماً لا أبا لك وأنت على الحق؛ قال أبو العباس: وهذه كلمة 
فيها جفاء» اه إلا أن شارح النهج وغيره نقلوا عنه ما يبرئه من ذلك. وهو رجل 
قوي العارضة؛ لا يجفٌ له ريق؛ ولا تعيى عليه الطريق؛ ومعاذ الله أن نقول فيه 
إلا خيراً؛ وهو علم من أعلام الدين؛ تتفجر الحكمة من جوانبه؛ وكيف لا؛ وقد 
درت عليه أم سلمة؛ وري في بيتها؛ ٳذ کان ابن مولاتها؛ بَرَگة؛ فهو من 
الاتصال برسول اله ی على ما تسمع؛ غير أنا ذكرنا كل ما يقال . 


وهاهنا مسألة وهي : أنه ليس المراد بأنصار الحق من ضعفة الخلق؛ الهمج 
الرعاع الذين يميلون مع كل ريح؛ ويتّبعون كل ناعق؛ كلا؛ ولكن الضَعَفَة فيما 
يرى الناس؛ مع رسوخ دينهم؛ وقوة يقينهم؛ ونفوذ بصائرهم؛ وصحة عقود 
ضمائرهم؛ لا و ولا تنفسخ عزائمهم؛ ولا تتزلزل عقائدهم؛ ولا 
تتغير مبادئهم ؟ على شَبَهِ قوي بمن قيل فيهم اذا عل ألمُوَمَ َرَو على کف 
اشا على الحقار راء بيهم ٠4‏ وقد تضرم أله بر وام آ4 . أولغعك 
أساطين الحركات المباركة؛ وأراكين الانقلابات الصالحة . ورد أ 0 
آآریے اٹیڈ فی لأر وتتسکھم اہک ممم آورایے 4 . 


وفى هذا الحديث؛ أن أبا سفيان لما سأله هرقل عن كيفية قتالهم معه لاة؟ 
قال: الحرب بيننا وبينه سجال؛ تال نّا وننال منه» ورعم البلقيني أن في هذه 
الكلمة دسَاًء وأخطأً فى ذلك؛ فقد حصل قبل هذه القصة ثلاثة مواقف؛ أحدها 


(1) أي أرضعته زوج الرسول بلي؛ أم سلمة ويا . 
(۲) سورة المائدةء الاأية: .٥٤‏ 

(۳) سورة الفتح» الاآیة: ۲۹. 

. ٠١۳ سورة آل عمرانء الأية:‎ )٤( 

(۵) سورة القصص» الاآية: ٠‏ 


۱۸ بلابل التغريد 
ہک ج و اھ 2 ی ا و ي 
ووا الا ؛ والثاني أجد والنيل من المسلمين؛ والثالث الخندق 
e‏ فما قاله أبو سفيان صحيح › ولو شاء الله أن يطبق 
على أعداء نبيّه الأخشبين؛ أو يحملهم على خافية من خوافي جبريل؛ لفعل؛ 
ولكنها تَخفٌ المحنة ويسقط الاختبار. وقد عرض بعضه عليه بَة؛ كما في 
الحديث؛ فما اراو الان ال لا هة وراشا ا کر ن هری ماف eT‏ 
العارفين؛ ولأن ما صار؛ أرسخ لقواعد الإسلام؛ وأمكن لتثبيت دعائم الملة. 


وفي الموضوع كلام يؤثر عن الإمام الخالب علي بن آبي طالب؛ نلخص ما 
بقي في الذهن منه؛ قال کرم الله وجهه: : لو شاء الله ان يخلق آدم من نور؛ ؛ يخطف 
الأبصار ضياؤه ويبهر العقول 5 ا ا قاش عَرفه؛ لفعل؛ ولو 
فعل ؛ يللت الأعناق خاضعةء لمت البلوى على الملائكة؛ ولكن الله ابتلى 
a‏ يجهلون؛ تا آ ا لااو ونا لا کار ولو رخص الله لأحد 

فى الكبر؛ لكان أولى الناس بذلك خاصة أنبيائه؛ ولکنه کرہ لھم التکابر وحبب 
لهم التواضع فألصقوا بالأرض خدودهم؛ وعمَرُوا بالترب وجوههم؛ وخفضوا 
للمومتن اجنحه؛ ؛ وكانوا مستضعفين قد اختبرهم بالمخمصة؛ وابتلاهم 
بالمجهدة؛ وامتحنهم بالمخاوف؛ ومحصَّهم بالمكاره» ولو أراد الله أن يفتح لهم 
كنوز الذهبان؛ ومعادن العقيان؛ ومغارس الجنان؛ وأن يحشر معهم طيور السماء 
وو خوش الأرضن؟ لفحل؛ ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء؛ ولكنٌ الله سبحانه 
جعل رسله أولي قوة في عزائمهم؛ ؛ وضَعَمَةَ فيما ترى الأعين من حالاتهم؛ مع 
ا وخصاصة تملا الأبصار والأسماع أآذى» ولو کانت 
الأنبياء أهل قوة لا ترام؛ ؛ وعزة لا تضام؛ وملك تمتد نحوه أعناق الرجال؛ زك 
إليه عقد الرحال؛ لكن ذلك أهون على الخلق في الاعتبار؛ ؛ وأبعد لهم عن 
الاستكبار؛ ولآمنوا عن رهبة قاهرة؛ أو رغبة مائلة؛ وكلما كانت البلوى أعظم؛ 
كانت المثوبة أجزل؛ أولا ترون أن اله سبحانه اختبر الأولين والآخرين بأحجار 
لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع؟ ؛ فجعلها بيته الحرام؛ وضعه بأوعر بقاع 
الأرض حجراً؛ وأقل نشائق الفا مدراء وأضئ بطون الا وذية قطرا ؛ بين جال 
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خشنة؛ وعيون وشكة؛ ولو شاء أن يضع بيته المحجوج؛ بين جنات وأنهار 
وأرياض محدقة؛ وعراض مغدقة؛ وطرق عامرة؛ وزروع ناضرة؛ لكان قد صخر 
الجزاء على حسب ضعف الابتلاء ولو كان الأساس المحمول عليهاء والأحجار 
المرفوع بهاء بين زمردة خضراء» وياقوتة حمراء» ونور وضياء؛ لخفف ذلك 
مصارعة الشك في الصدور؛ ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب؛ ولنفى معتلح 
الريب من الناس؛ ولك الله يختبر عباده و ويتعبدهم بآنواع 
المجاهدة؛ ويبتليهم بضروب المكاره؛ إخراجا للتكبر من قلوبهم؛ وإسكانا للتذلل 
في نفوسهم؛ وليجعل ذلك أبواباً إلى فضله؛ وأسباباً دللا لعفوه (انتهى بمعناه 
وأكثر لفظه) وهو داخل في تفسير قوله تعالى : أم #أحييب الاس أن بنرك أن يفولا 
امکا وشم ا فقتو © وقد تتا بيت ين لهم يمن له اليس صدا ومن 
ألكذيين# وغيرها من الآيات الكثيرة. فلا يغخض من شأنه ية؛ ما نال منه 
الكافرون يوم أأحد وغيره؛ فقد نالوا منه كة؛ أكثر منه وقتما كان بمكة. فمرةً؛ 
بصق أحدهم في وجهه الشريف؛ وأخرى؛ وطؤوا عنقه الشریف حى کادت عيناه 
تخرجان؛ وثالغة: نتفوا الأكثر من شعر لحيته ورأسه؛ وأخرى: وضعوا سلي 
الناقة على ظهره؛ وما قدر أحد على تنحيته حتى جاءت فاطمة وهي صبية تدرج ؛ 
في كثير من أمثال ذلك . ولكن الأمر كما قال البوصيري : 
لاحل جَابِب‌التَبيْمُضصَاماً جييَمََنةٴيلهم لاوا 
كل افرتابالتبيييَئالت لَةُنِيومَځموةوالرځاً 
و ا هر هن 2 :انار ت ا اح ر ضار الا 
ومن فوائد الشدَّة هنا؛ تأكيد الحْجُة؛ وتثبيت الدعوة؛ فلو لم يكن الأمر من 
عند الله؛ لما صبر على تلك الأذايا؛ مع ما يعرضون عليه؛ لو رجع؛ من العرٌ 
والجاه والمال. قال ابن أبي الحديد: حضرت بالنظامية وأنا غلام عند خازن 
الكتب؛ وعنده باتكمين الردي وكان مسلماً؛ وجعفر بن مكي الحاجب؛ وكان 
مغموصاً عليه؛ فجرى ذكر يوم أحد؛ وقول ابن الزيجري : 


7 بلابل التفريد 


ا ي د 
گٴْئَتَلتاينْگريمسَيَلٍ مَاجدالجلَيْنٍ يفداما بل 
لَيْك انْيَاجي رهوا جرع الخزرج ين وفع الأسل 
وأ المسلمين اعتصموا بالجبل وأصعدوا فيه؛ وأنٌ الليل حال بينهم وبين 
المشركين؛ فتمثل ابن مكي بقول أبي تمام : 
لولا الظلاء وَقِلَوَعَلِفُوابِهًا Sea‏ 
قَليَشكُرُوا جُنْح الظلام وذردرداً همول رود راللام E‏ 
فقال باتکمین: لا تقل هذا؛ ولکن قل: وقد صكَقڪم أله كه إِذ 
٠‏ بذ عى إ6 يلش وكرم في آلأمر وعصيشم ن بمَدِ مد ما آرسکہ 
یرن منم کن ريگ کا رينم تن بريه اة فم سس عن 
بب ولق کا ڪن اله ڏو شل عل المد اه 


I nur 
بّذلىَايّارنالخظي نيهم ول مممتدنكرحسام‎ 
مناإن ذرفرن‌الشمس حى أفاث سَريدَمُمفََنَ الظلام‎ 
ويذكر أن سبرة ب بن عياض أنشد بحضرة عبد الملك بن مروان قصيدة‎ 

لدريد بن الصمة؛ فلما انتهى منها إلى قوله: 

ولولا جَِان الليل أَذْرَكَ حَيلَنًا بي الرّمثِ والأرطي عِيَاض بن ناشب 
وجنان الليل: ما يستر من ظلامه؛ قال عبد الملك: ليت الليل آمهله ساعة؛ 

O 

الملك حتى د تمنى الفرصة لهلاكه . وقال مالك بن زبرة؛ يذكر انتصار قومه بني 

يربوع على بني شيبان في يوم الخبيط : 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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ى 
a‏ و ر ك 


افْرَزتُ عَينِي يوم لوا گائُهُم بِبَطنِ الفط ْب ال مُسَنَدُ 
لذن غَدووٍ حى أتى | لليل دُونَهُمْ ولا تَنتَهي عَنِ ٫‏ فاا و ما 
وَلْواتَكبُيهُمالرمَاحكانَهُمْ أل ججأقثاصُولة أؤأئأبُ 
لَدُنْعُدوَوحَنًّى اعات مَريدَمُمْ جَوالعَسَاوَةٍفالعيونْهِنَ لتب 
وجو العشاوة وما بعده مواضحع 
وقال قيس بن الخطم الأوسي : 
فلولا ذُرَى الآظام قَذْىَعلَمُونَة وَنَرك القَصّا شورِكْتُمُو في الكُوَاعءِب 
وقال خداش بن زهير يصف يوم نخلة؛ وهو أحد أيام الفجار: 
يامشَدَةّمَاشَدَذناعَيرَگاؤبَة على سخينةلولاالليل والحَرَمْ 
ثم آقول؟ مغل البلقيني ٠‏ كثير في الأمة الإسلامية؛ ينظرون إلى الأمر هن 
ناحية واحدة؛ فيذهب بهم التعصب مذاهب تنحرف بهم عن جادّة الصواب؛ فقل 
للبلقيني وأمثاله: هل أكرم الله محمداً بما ناله من أعدائه أم أهانه؟ فإن قال: 
أهانه ؛ فقد فحش وأتى بالإفك العظيم؛ وإن قال: أكرمه؛ فقل له: لماذا تحاولون 
تصغير كرامة الله عليه؛ وبماذا فصل أولو العزم على سائر المرسلين؛ وأنتم 
تساترون بعض ما لاقوا من المِحَنْ؛ وبها لهم رِفْعَة منازل؛ وعُلوّ درجات . 
أخرج الحاكم وصححه؛ ووافقه الذهبي عن عبد الرحمن بن شيبة: أن 
عائشة أخبرته أن النبي بلي قال: «إن الصالحين يشدد عليهم». وصح عن أبي 
سعيد الخدري قال: دخلت على النبي َيه وهو محموم؛ فوضعت يدي من فوق 
القطيفة فوجدت حرارة الحمى؛ فقلت: ما أشد حُمّاك يا رسول الله قال: «إنا 


(1) هو الإمام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني القاهري؛ ولد سنة ١۷۲ه؛‏ وقرأً على تقي 
الدين السبكي وله (شرح المنهاج) و(المهمات) وتوفي ية .AA*0‏ 


۲۲ بلابل التغفريد 
ا 
كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر قال: فقلت يا 
رو ی ی ا قال: «الآأنبياء»» قلت: :ثم من مَنْ؟ قال: 
«الصالحون» . 

وأعجب من ذلك من يحرف الكلم عن مواضعه؛ ويأوّل النصوص الظاهرة 
لتقديس الصحابة فمن دونهم؛ ويأتي بما لا يتفق إلا على القول بعصمتهم؛ وفي 
ذلا خف ن الغاس کا ست کل ما نق ا مه فى طرق البحد 
بحول الله وقوتِه . 

وفي الحديث ما يدل على شيوع الصدق واستنكار الكذب إذ ذاك؛ وإلا فلا 
مانع لأبي سفيان من الكلام على رسول الله ة؛ اک وو الات 
ومع ذلك؛ فقد علم أن أصحابه لن يگذبوه لو كذب؛ كما جاء التصريح بذلك في 
وک ری :الوت 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الحاكم؛ على شرط الشيخين؛؟ وقال الذهبي: إنه 
صحيح من قول البراء: E‏ 
وأشتال ولكن الاس كانوا لا يكذبون؛ فَيْحَدّث الشاهد الغائب . 

وآخرج الحاكم عن خريم بن أوس؛ قال: هاجرت إلى رسول الله 445؛ 
منصرفه من تبوك؛ فأسلمت؛ فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول 
الله إني أريد أن أمتدحك؛ فقال رسول الله ئة : «قل لا يفضض الله فاك» فقال 
العباس : 


ثمّمبطكالبلادلابقز 
بَنَطمَةتَرگب السَفِينَ وَقَدٌ 
تنْمَلْينْصلب إلى رجحم 
حَبّى احىَوَّى بَيَكَ المُهِيمِنْ 


5ل لاا 
ألَجَمّتَشراوامْلَّةالعَرق 
E‏ قال تداظبو 
مصی 74 
يِن عَلياءَ خندف د کیا ال رز * 


القاقدة ألراضة ۲۳ 


ا ى 
تخر ف دك الفا وقي الور وسيل الر شاو ت ضرق 
قال الحاكم والذهبي: هذا حديث رواه الأعراب عن آبائهم؛ ومثلهم لا 
يَضَعُّون؛ وهذا موضع الشاهد؛ وعلى ذكر أآبي سفيان؛ نقول: أسلم يوم الفتح 
وشهد حنينا مع المسلمين؛ وأعطاه النبي ڪيا ؛ مائة بعير من غنائمها؛ وأربعين 
او وا ل و اع ا او و ا ا ا 
كان كهفاً للمنافقين منذ أسلم؛ وكان يذهب إلى الزندقة في الجاهلية. وفي خبر 
ابن الزبير؛ أنه رآه يوم اليرموك إذ أظهرت الروم؛ يقول: إيه يا بني الأصفر؛ وإذا 
و د : 4oo‏ ەه ور و ت 2 
E NE EEE E E‏ روم لم ببق ينهمومَذكور 


وروي عن الحسن؛ أن با سفيان دغل على عشمان احين ارت الخلافة إلية 
فقال: أدرها كالكرة؛ واجعل أوتادها بني أمية؛ إنما هو الملك لا ندري الجنة 
والنار! فصاح به عثمان وأخرجه. وقالت طائفة أخرى: حَسن إسلامه؛ وذكروا 
عن سعيد بن المسيّب قال: رأيت آبا سفيان يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل 
ويقول: يا نصر الله اقترب؛ وفقئت عينه يوم الطائف؛ فلم يزل أعور حتى فقئت 
e‏ يوم اليرموك؛ أصابها حجر فشدخها؛ وهذا هو الأثبت؛ لأآنه لو لم ير 

تر التالمين مله اة إذ حامل الراية ولده؛ فلن يصح خبر ابن الزبير. 
توفي سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان وهو ابن ثمان وثمانين سنة؛ وقيل بضع 
وتسعين؛ وصلى عليه معاوية؛ وقيل عثمان؛ ودفن بالبقيع . وكان ربعة دحداحا 
كبير الهامة؛ وذكر أكثر ما سقناه؛ ابن عبد البر في الاستيعاب”" . 

وفي أخبار عمر؛ أن معاوية بعث إليه بذهب وأذَاهِمْ مع رسول أودعه صلة 
لأبيه؛ وأمره أن يبدأ به فقعل ؛ فتسلم الصلة أبو سفيان وأخذ فوق ذهبه شيئاً من 


(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر. 


۲٤‏ بلابل التفريد 
ی ج ی ا و و 


ا إلى عطائه ؛ فاق e‏ آن استدعی أبا سفیان؛ 


رجله في قيد من تلك الأداهم حتى استرد الجميع ؛ ؛ ولما عاد الرسول إلى معاوية 
سأله هل سر أمير المؤمنين بالأداهم؟ فقال: : نعم وأول ما أوثق بها آباك؛ وبقر له 
الحديث؛ فقال: يرحم الله عمر؛ ي لو أن الخطاب فعل مثل ما فعل أبو سفيان؛ 
اض ١‏ في الأداهم. ورفعه بعض القرشيين إلى عمر في حد تنازعاه بمكة؛ فقال 
ا : أنستوني إلى الموسم فإني أعرفه؛ ولما جاء قضى بعلمه على أبي سفيان 
REN E TY‏ أما لَب يوم لو كلمته لاقشعر بك بطن مكة يا عمر! 
ولكن أَذَلَهٌ الله بالإسلام أو ما يشبه هذا؛ فالعهد بالقصة بعيد؛ الح ون 
وكلمة هند تحتمل الوجهين . 

ويتصل بما نحن فيه؛ ما أخرجه الخطيب وأبو نعيم وابن بن ساگ ن 
محمد بن مسلمة قال : كنت عند النبي بيه وعنده حسان فقال له: أنشدنا ما عفا 
الله لنا عنه من شعر الجاهلية؛ فأنشد قصيدة الأعشى ؛ يمدح بها عامر بن الطفيل؛ 
ويهجو علقمة بن علاثة؛ فقال النبي ل : «لا تنشدنيها اليوم»؛ فقال حسان: يا 
سرن ا تفت کی رس مغر ان افر یام قال با جان آئي دزت 
عند قيصر وعنده أبو سفيان بن حرب وعلقمة بن علاثة ثة؛ فأما أبو سفيان فلم يترك 
في ؛ ؛ وأما علقمة فحسَنَ القول؛ وإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس». وفي 
رواية : : «فإِنٌ أبا سفيان ذكرني عند هرقل فشعث مني فرد عليه علقمة» وما فيه من 
تشعيث أبي سفيان قد يخالف ما في الصحيح ؛ ولئن صح وقيل إنه زيادة مقبولة؛ 
وسلمت عن الشذود؛ فالجواب عنه اټ عما قريب . 

أما علقمة فقد أسلم بعد ذلك؛ وكان من المؤلفين؛ ل ی 
النبي كي؛ واستعمله عمر على حوران ومات فیها؟ وكان من خبر القصيدة؛ أن 
علقمة تنازع الشرف؛ هو وابن عمه عامر بن الطفيل؛ ؛ على ما جرت به العادة في 
الجاهلية ؛ فهاب حکام العرب ان یحکموا بینهما ؛ ؛ فاتَوا هرم بن سنان فقال لهما: 
أنتما كركبتي البعير الأدرم تقعان معاً وتنهضان معأً؛ قالا: قاين البمين؟ قال؛ 


الفائدة الرابعة ۲0 


كلاكما يمين؛ فتفرقا على ذلك. ثم إن الأعشى جاء مستجيراً بعلقمة فقال له: 
أجيرك من الأحمر والأسود؛ قال له: ومن الموت؟ قال: لا! فأتى عامر؛ فقال 
له مثله فقال: ومن الموت؟ قال: نعم! قال: وکيف؟ قال: إن مت في جوَاري 
وَدَيَّْك؛ فلما بلغ ذلك علقمة قال: لو علمت مراده لهان علىً؛ فقال الأعشى 
قصيدته التي منها : 
إالذيفيوئَمَاربفُمَا بَيَرَإِلشايعوالئاظر 
يهجو علقمة؛ ويفضّل عامراً عليه؛ فهدر علقمة دمه؛ u‏ الرَصَدٌ؛ 
والأعشى ملح في هجائه؛ وكان علقمة لا يقول: جزع الخزرج من وقع الأسل؛ 
ولکنه بکی من قول الأعشی : 
َيون ِي المشكى يلاء بُطونْكُمْ ‏ وَجَاراكُمْ جى ين حَمَايِمَا 
ثم إنه ظفر به؛ وقال له: الحمد لله الذي أمكنني منك بلا عهد ولا عقد؛ 
فقال الأعشى : 
َء مَلْمَمْقَّذصَيَرنيي الأمُورٌ إِليْكومَاگانلي تكص 
فأراد قوم علقمة قتله والراحة من شر لسانه؛ فأبى علقمة؛ وحل وثاقه؛ 
وأحسن عطاءه؛ وأبلغه مأمنه؛ فقال بعد ذلك : 
َا عَلقَمياځيربَيِي اير ِلصَّيْف والصّاجب والرّائِر 
والصاجكالشَُْعَلّىمَمه والعًافرالعثرَةَلِلعّاثِر 
فكان هذا علاوة على ما أجاد به الحطيئة من آماديح علقمة؛ وعجر به في 
وجه الأعشى وغيره» وفي القصة روايات كثيرة؛ يكفينا للتلميح ما ذكرناه. 
فإن قيل إن ما روي بالآخرة عن آبي سفيان؛ وما ذكر من تلؤن الأعشى؛ 
مُنَافي لما دلَلّْمْ به على استهجان الكذب إذ ذاك؟ قلنا: لا تنافي؛ إذ يستحيل من 
أبي سفيان أن يتعرض للهوان والسقوط من عيون أصحابه بما يناقض كلامه الثابت 


۲٢‏ يلايل التغريد 


کک و 2 ت د و ج ي 


في الصحيح ؛ ؛ وغاية ما يمکنه أن يشفي به ضغنه من رسول اله 4؛ ن صح شي 
من ذلك؛ أن يقوله فيه: إنه ساحر أو نحوها مما اقتصه الله عنهم في فى القرآن؛ أو 
ااا و ال اا وذلك الشيء الواسع؛؟ E‏ 
ل قُؤيِي وَٳِن کاٿوا ڏوي َد لَيْسُوا مِنَ الشُيءِ ِي شَيءِ وَاِن هَاتَا 
رج ونإ E E‏ 


I Ca 

النجاشي لهم؛ قال ل لهم ما قال؛ فأنشده: 

إذا الله اى أل لوم وَركةٍ قَعَادَى بَيِي العَجلان رهظ اب مُْبٍلا 
فقال عمر: إنما دعا عليكم؛ ولعله لا يجاب ! فقالوا: إنه قال: 

قبيلةلايَغدرونَ ية ولايَظلمُون الاس حَبَّة حَردَلِ 
فقال: ليت آل الخطاب كانوا كذلك! فقالوا: إنه قال : 

ولا يرون الماء لايا إَاصدرالرواذين ئل مهل 
فقال عمر: ذاك أبعد عن الزحام! قالوا: فإنه قال: 

تَعَاف اللات الصّارِيَات لُحومُهُمْ وَتأكلٌ ِن گعب بنِ عَؤفي وَمتشل 
فقال عمر : كفى ضياعاً من تأكل الكلاب لحمه! فقالوا: إنه قال: 

وَمَا سمي العَجْلان إلا لِقَولِهم حُذٍ القعبَّ واحلِبْ ايها العبد واغجل 
فقال عمر: ما أسمع من هذا هجاء! ولكنه فوّض الأمر إلى حسان مع بصره 

بما في الشعر؟ ولكن أحبً درء الحدود؛ ولما قضىی عليه حسان سجنه؟ وقيل 

ده ؛ وقيل إنه فعل به ذلك؛ لبيتِ صريح في الهجاء بعقب هذه الأبيات؛ وهو 


الفائدة الرايعة ۲۷ 


قوله : 

أوليِْك إلخرَان الليين وَأسرَةّال يجين وَرَهظ الوَاهل المُتعظّل 
وأما تلون الأعشى؛ بين مدح علقمة وهجائه؛ فلعله إذا رَضِيّ ذكر أحسن ما 

يجد؛ وإذا غضب أتى بأقيح ما يعرف؛ كما فعل عمرو بن الأهتم بين يدي رسول 

الله اة ؛ في خبره مع الزبرقان؛ وما بین کلاميه شىء من التناقض الظاهر فيما 

أخال» والله أعلم . 


* 


الفاكدة الخامسة ۲۱ 


في حدیث ابن عمر قال: کنا عند رسول الله ية فأتِيّ بِجُمّار فقال: ِن 
3 و o»‏ ر ر 3 وه ر و ت A‏ 
من الشجَر شجرة لا يَسقَط ورقها؛ وإنها مَثل المسلم فخدثونِي ما هي؟» فوع 
الناس في شجر البوادي؛ قال عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلة؛ فاستحييت 


فأشد ما يشكل ذهول الصحابة عنها؛ مع ظهور القرينة المُذكَرَةٍ بها؛ وهي 
وجود الجُمّار فيما بينهم؛ ولقد أعرب من استدّل بذلك؛ على قصور فهم 
الأشياخ عن نباهة ابن عمر. والجواب: أن لا إشكال ولا قصور بمدارك أجلاء 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولا كبير مزية فيه لابن عمر؛ وما کان فهمه بأنفذ 
من إفهامهم؛ ولا إدراكه بأسرع من إدراكهم؛ ولكنهم لما استقبلهم رسول الله لا 
بهذه المعاياة لما يأتي من النكات؛ ذهب هَمَهُمٌ إلى ثقل الجواب؛ وعُمُوا عنه 
فذهبوا يفتشون عنه في کل بعید؛ وحَفِيّ أنه لا يقع على وجه الصواب فيه 
وَشَبَهِهِ بالمسلم؛ إلا من خبر أحوال النبات؛ وعرف صنوف الأشجار؛ ولم 
يُحْفَ عليهم شبه النخلة؛ ولكنهم ظنوا المراد غيرها؛ إذ ليس في الامتحان 
والمعاياة بها صعوبة؛ تحمل ببادي الرأي على إيراد السؤال مورد الاختبار؛ مع 
كثرة مشاهدتها وحضور جُمّارها؛ فغفلتهم عن الجواب إلا لشدَة ظهوره؛ لا من 
قصر إفهامهم وضعف إدراكهم؛ وكثيراً ما تغلط الأفاضل في الأجوبة من الأمور 
القريبة؛ لأنهم يسافرون في طلبها وهي تحت آقدامهم؛ فليس ما في النحذيث 


)١(‏ الجُمّار: قلب النخلة ويطلق على لب النبات الجمار. 


۲۲ بلابل التغريد 
م ھ م م د ج و ا و ا ب 
نمستنکر :ولا بمستغرب مع تعارف مثله وكثرة وقوع نظیره . 

آما ایو غ لصغره وقصر نظره؛ لم يذهب به فكره تلك المذاهب 
العريضة الطويلة؛ بل ألفى الحقيقة على طرف الثمام منه؛ وود أن يقولها 
فاستحیی ؛ وقد یکون مع استحيائه اتهم نفسه بإخطاء الإاصابة؛ لاستبعاده أن يشط 
عنهم الصواب مع قربه. 

1 ينع أسئلة؛ أحدها : كيف بُ عمر من ابنه لو قال ذلك؛ وقد بيسشّم 
أن ليس له كبير قيمة؟ فنقول: إن لإصابة وجه الصواب ولا سيّمَّا في مجلس سيد 
البشر؛ ويِمَنْ کان في سن ابن عمر؛ ؛ لقيمة ومكانة لا يستهان بقدرها كيفما كانت؛ 
أفلا ترى من ضلّت عليه ضالَةّ؛ فقال من رَذّها فله كذا؛ فذهب أهل القوة إلى 
تسم الجبال وسلوك الفجاج؛ وبقي أهل الضعف يفتشون فيما بين أيديهم؛ ؛ فلا 
غرو أن يفرح أحدهم بعثوره عليها ويفرح لفرحه محبوه وإن لم يكن للجعلِ خطر . 

ويتأكد ما نحن بسبيله بما ذكره بعضهم عن ضعيف البصر؟ واه فد یکوت 
أشد من قوبّه في التحديق إلى الشيء القريب؛ ؛ ولم أر لشيء ۽ من ذلك ؛ ولکنه 
الصواب إن شاء الله . وفي الحديث إرشاد المفتي بأن يتَوَقّر عند السؤال؛ وأن 
يجمع نفسه ويحضر ذهنه؛ وأن يفتح صدره له؛ ویتلقاه بجأّش رابط له بإبراء 
شعاع» ولا يجهد فكره في تلمس جوابه؛ بل يطلبه من أقرب الطرق إليه؛ ثم 
يتدرج بعد ذلك في معارج الأفكار؛ ؛ وألا يَشط به الفهم؛ أو يحرورف به 
ا 


(۱) يعجبني في الإمام أنه لا يقبل الأمور إذا لم يتأكد منها بنفسه أو يقبلها ويعلق على ضعفي 
وأنا كطبيب عيون لم أتأكد مثل الإمام من صحة هذه المعلومة . 

(۲) بعض العبائر والكلمات تكون شبه مطموسة في المخطوطة والنقل یکون اانا نالمغتن 
الذي تيسر لنا. 

(۳) ومما يلاحظ الآن فى أساليب الامتحانات الحديثة المعروفة باسم الاختيارات المتعددة أن 
الجواب الصحيح يكون لمن أجاب على البديهة ولم يتعمق في التفكير لأن التعمق في 
التفكير في الأسئلة يقود للجواب الخطاً . 


الفائدة الخامسة ۲۴۳ 


ثانيها: ما هي الحاجة إذاً إلى إيراد السؤال بهذه الصفة؛ مع قرب جوابه؟ 
قلنا: لا تحصى وجوه الحاجة لذلك؛ منها تقريره المسألة في صدورهم؛ لان ما 
كان بتلك الصورة يشتد الإقبال على جوابه؛ وتنحفظ صورته وقصته؛ ولا ينسى 
خبره؛ فإن قيل : ما وجه أهميته حتى يكون بهذه المثابة؛ ويحتاج سيد البشر ئل 
لتقريره في النفوس؛ بتلك الكيفية؟ قلنا: عدة أمور؛ منها: التنويه بشن النخلة 
المطعمة في الأزل؛ ومنها: تعظيم مله الله عليهم فيها؛ إذ أكرمهم بها؛ وهيَاً 
تربتهم لغرسها؛ فلا يأجمون ثمرها إذا خلوا علیه؛ بل یقنعون به ویحبونه؛ ومنها : 
حثهم على الاعتناء بشأنها؛ فقد بعث ب للإصلاح الدنيا والدين؛ ويدخل في ذلك 
كل ما ورد في فضيلة الغرس؛ ومنه قوله بي : «ما من مؤمن يغرس غرساً أو يزرع 
زرعاً فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمة إلا كان له صدقة» رواه الشيخان. وفي 
و «إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» وأخرج مسلم أيضاً أن النبيّ با 
aT‏ فقال: «من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟» 

ا: مسلم؛ فقال بنحو حديثهم أي ما من مسلم إلخ e‏ 
وقال الحافظ: قال الطيبي: ! 
تنكير المسلم في الحديث؛ وإيقاعه في سياق النفي؛ وزيادة من کک 
وتعميم الحيوان؛ كله دليل على سبيل الكفاية على أن أي مسلم كان حراً أو عبداً 
مطيعاً أو عاصياً يعمل أي عمل من المباح فينتفع به أي حيوان كان؛ إلا يرجع 
نفعه إليه ويعود ثوابه له .اه بمعناه. 


أقول: وفي قوله أي عمل من المباح؛ نوع من الغفلة؛ لأن الغراس ليس 
من جنس المباح؛ إلا عند انتفاء النيَةَ؛ وإلا فهو معدود من جملة فروض 
الكفايات؛ غير أنه كان الغالب على الناس إهمالهما eT‏ 
إليه؛ وحسبك من ممادح النخلة نها الشجرة الطيّبة في قوله تعالى : لالم ر کیک 
که کک ل كتسرو بو ألما فت وها ن اسي + ا 


: 


KR 


)1( سورة إبراهيم› الاية: ٤‏ 


٤‏ بلابل التغريد 
a‏ 
ذهب إليه الأكثرون؛ وروي عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والضحاك؛ 
وأخرج الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم؛ ؟ وصححه عن أنس؛ قال : اَی 
رسول الله يو بقناع من بسر فقال : : «مثل كلمة طيبة كشجرة ة طيبة؛ قال: هي 
النخلة»؛ وقد أخرج البيهقي وغيره؛ عن ابن بن عباس ؟ أن المراد بالكلمة الطيبة: 
شهادة أن لا إله إلا اله؛ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس: إنها 
المؤمن نفسه؛ فيكون إطلاقها عليه إذن نظير إطلاقها على عيسى + ومتى 
أطلقت على المؤمن؛ كان أقوى في الدلالة لما نحن بسبيله من وجوه التشابه . 
وجاء من عدة طرق: «أكرموا عمتكم النخلة فإنها من فضلة طينة آدم أبيكم ؛ ولیس 

من الشجرة شجر جرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم ابن عمران؛ 
فأطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر؛ . . ولئن قال الكرماني إنه لم 
وت وكات عض رال سخده كلما فيه فحدة ن ا ا 


الصحيح الكماية. 


وقد أطال السيوطي الكلام على هذا الحديث في الدرر المنتثرة بما هو 
أعرف به؛ وقال: إن النخل مُمَدّمٌ على العنب في جميع القرآن؛ ولكنهم استدركوا 
عليه بتقديم العنب في سورة الكهف على النخل؛ حيث يقول تعالى : : #واَضرت م 


د و ص2 Iroc‏ کک 4 و 


کا رجن جلا لکمدهما جتن من أعتب وحففها حل وجعلتا ينما زر رَرعًّا4“؛ لقد أخذ 
بعضهم من هذه الآية تفضيل العنب؛ إذ جعل كأنه الأصل المقصود؛ ولم يکن 
E‏ ؛ ولو كان كذلك لقَضي بأفضلية الزرع لتوسطه؛ وإنما 

فيها دليل لما يشهده الحس من ضعف الزرع والعنب وقوة النخل وكثرة منافعه ؛ 
ا ة الشمس فجعل في الجوانب؛ ولا ا ن ا ا ار 
ذلك النخل فى المكان والذكر على خلاف العادة؛ لأنه بخصوصه من أرْدَا 
أنواعه. وبعد هذا كله قابلت بين الرطب والعنب ذات المرات؛ فإذا الرطب لا 
يساوي لذة العنب ولا شرت مها ضلا واد الشار ل لبعيد والبون لشاسع لا 


.۳۲ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
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على عرّتّه؛ ولا كثرة بالرطب؛ فندّعى بذلته؛ كما طالت به التجربة بلا سامة ولا 
ملل؛ خلاف ما كنت ذكرته من قبل في البعد عن الرطب؛ فسقطت المفاضلة من 
هله الناحة فقرطا اه وافا من الواح الاغرئ؛ فكما لوا وكا اندرا 
على السيوطى بآية الكهف؛ فأنا أستدرك بآية الرعد؛ وهي قوله عز وجل : #وفي 
الأزض طح جورت وجنت من عب وريم وي4“ وآيات عبس وهي قوله 
تعالی : ام مقا الاس عن © اا ا ج € ا ب . 


فقد قدم العنب بالاسم الصريح؛ كما قدمه بالوصف في آية الأنعام؛ وهي 


قوله جل ذکره: # وهو اَی کے جت معروسشت وعير معروشتټ اَل 4 ولا 
تخطر لى آية فى ذكر النخل بالجنة؛ أما العنب؛ فنعم؛ ومنه قوله في سورة النباً : 


ص 2ر 


نقيت مقا € عى ام4 . 

والأدلة على فضل الغرس والنخل كثيرة؛ والحديث الذي نحن بطريقه يدل 
على اهتمامه ية بشأن النخل؛ قريباً من اهتمامه بتحريم الأعراض والأموال 
والنفوس؛ إذ سلك في حجة الوداع قريباً من هذا المسلك؛ فقال: أي يوم هذا؟ 
أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ إلى آخره. وهي طريقة الذكر الحكيم في مهمُات 

K٤‏ » ب >“ a » (0) 4 srr a‏ ا و 

الأمور كقوله تعالى: #يِنْ آي سىء مم4“ ؛ وقوله عز شأنه: عَم اهلو 
وأشباه ذلك؛ وعنه أخذ بعضهم؛ فأفرغ التعليم المدرسي في قوالب الأسئلة 
والأجوبة؛ إلا أنهم أسرفوا فأمَلوا" . 


.٤ سورة الرعده الآية:‎ )١( 

(۲) سورة عبس› الآیات: ۲٣‏ -۲۸. 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 

."١-۳١ سورة النباًء الآيتان:‎ )٤( 

. ۱۸ سورة عبس الآية:‎ )٥( 

(7) سورة التبا الآية: .١‏ 

(۷) يشير الإمام في كتبه إشارات متفرقة ومهمة إلى مسائل التعليم وملاحظاته عليها سواء = 


۲٢‏ بلابل التغريد 
ا و ل د وو ج ا 

ومما عرف من شدة اعتنائه ييل بشأن النخل؛ أَلْمَى بنو النضير المنفذ 
للاإنکار عليه؛ في قطع نخيلهم؛ ؛ لخروجه بذلك عن عادته؛ ولکنه الوحي الذي 
بد من امال افاي ESA E‏ 
رڪ وها قان ية ع أصولها مدن آله ولسخزى الققي4“؛ ومن وجوه الحاجة إلى 
ا حرصه عة على تنشيط الخواطر؛ وترويح النفوس؛ وملاطفة 
الأصحاب؛ وما َم شيء من الأعيية والأحجية المنهيّ عنها؛ ولم يَحْفَ الجواب 
على الشيوخ إلا كما قررنا من شدّة ظهوره؛ ففي الحديث غاية اللطف ومنتهى 
الرفق؛ وهو أصل كبير لما يفعله جهابذة العلماء من التنكيت والإحماض؛ وإيراد 
الملح والفكاهات في دروسهم ؛ لأنه يجم القلوب؛ ويفتح النفوس؛ ويصقلها من 
دون الملل؛ ويريحها من ثقل الاستكراه؛ بخلاف العلم المُجَرّد والمسائل 
المسرودة؛ فإنها تميت الأذهان؛ وتضجر النفوس؛ وتشوش البصائر؛ كما يتوضح 
م الفائدة اة 


وليس في هذا الحديث أكثر من قوله لأمٌ أيمن وقد استحملته؛ سأركبك 
على ولد الناقة؛ فذهبت بها بعيدة إلى القعود الصغير؛ كما ذهب بها الشيوخ هنا 
الى شر اليو ادى :اما وجه شبه النخلة بالمسلم: فكثرة خيرها؛ ودوام ظلها؛ 
وطیب ثمرها؛ ووجوده على الدوام؛ فإنه لا يزال يؤكل منه من حين طلوعه إلى 
أن يُدّحَر للاقتيات؛ ومنها 2 كثيرة: فأخشابها وورقها وأغصانها تتخذ جذوعاً 
وحطباً وعصياً ومخامر وحْصَراً وحبالاً وغير ذلك مما ينتفع به من أجزائها؛ ثم 
ينتفع بنواها في علف الإبل والغنم؛ ؛ وتصلح عليه أحسن مما تصلح على غيره؛ 
وبه یکثر شحمها ويحلو لحمهاء ولقد عزم بعض البخلاء على عياله أن يبلعوا 


= ما ذكره في تاريخ إدام القوت أو في كتاب النجم المضيء وفي هذا الكتاب؛ إلا أنه لم 
يفرد للموضوع فصلاً خاصاً كما فعل ابن خلدون في مقدمته . 

٠ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(۲) وهذه ملاحظة أخرى تأتي في باب التعليم. 
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النوى مع التمر لما فية من التسمين"› ثم جمال نباتها وحسن هيئتها وشدة 
رسوخها وثباتها على العواصف وبهاء مظهرها؛ ولا سيما إذا تخللت الزروع؛ 
وکثیر ما تقر الأشعار الوصفية في جمال الطبيعة؛ فلا أتأثر بشيء منها؛ إلا قليلا 
تاغلب U EE See‏ 
خشوعي ؛ وتنحدر دموعي؛ وینتدي خدي؟ ویبتهج وجدي؛ كلما قرأت آیات 
الوصف؛ وهي قوله تعالی: اضرب فم منک َج جما مرها جتنن م من عت 
رتا تی رت ا ت 9© کا کی عات ما ولد كير نة عا وت 
تهنا بر4 ؛ والإعجاز الخارق في قوله تعالى: ول تير نه سَيا)؛ ومنه 
a A SG‏ النخل من أردإ أنواعه. 

وذكر المؤرخون أن قيصر ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب يقول: ! 
رسي زعمت أن عندكم شجرة تخرج مثل أذن الحُمُرْ؛ ثم ت تو فن م الول 
ثم تخصَرٌ فتكون مثل الزمرد الأخضر؛ ثم تحمر فتكون مثل الياقوت؛ ثم تينع 
SS‏ ؛ ثم تيبس فتكون لقمة المقيم وزاد المسافر؛ فإن 
سدقت رسي فما أراها الام نجار اة فكب إليه همر د أن قد دنت 
ا ا ا و 
تتخذه إلها من دون الله . وقال ابن المعتز: 
كَل عَناقِيدهَا پُخْرِجنَ من وَرَ كما اجكتى الرْنجٌ فِي حُضرٍ من الوَرقٍ 

ویروی عن رسول اله ية أنه قال: «نعمت العمة لكم النخلة تغرس في 
أرض خوارة وتسقى من عين خرّارة» وقال ابن دريد: سألت أعرابياً ما أموالكم؟ 
قال: النخل؛ فت اب آنتم من غیره؟ فقال : إن ها اء و جت ها غا 
وليفها رشاء وفروها إناء ورطبها غذاء. وقال خالد بن صفوان في حديث طويل 


)١(‏ لعل هذا الشخص من أهل بلدة الإمام لكنه لم يوضح كعادته في مثل هذه الأمور. 
(۲) كلمات مطموسة بالمخطوطة ولعلها: وهي بالأغلب للشاعر المطبوع . 
(۳) سورة الكهف الآیتان: ۳۲ ۳۳. 


۸ بلابل التغريد 
ام ی و کک ی ی ج ا ج و ي 
دار بينه وبين مسلمة بن عبد الملك في المفاضلة ما بين البصرة والشام يصف 
اللخل: هَن الراسخات في الوحل؛ المطعمات في المَخل؛ المُقّحات بالفحل ؛ 
تخرج أسفاطاً عظاما أ وأوساطاً كأنها ملئت رياطاً؛ ثم تفتر عن قضبان اللجين؛ 
منظومة باللۇلۇ المزين؛ فيصير ذهباً منظوماً بالزمرد الأخضر؛ ثم يصير عسلاً في 
لحاء؛ مُعَلَقَاً في هواء؛ فقال له مسلمة : نی لكم هذه ولم تغلبوا عليها ولم تسبقوا 
إليها؟ فقال : ورثناه عَنِ الآباء وتَعْمره للأبناءء ويدف لنا عَنْهٌ رب السماء ومثلنا 
فيها قول معن بن أوس: 
ت اكاد ا ي ا وَرنىَاماأوايل اليا 
رإلافُورنوةَكةَاوَرنتا يزًالآباءإنزيتتابييتا 

وقال أبو حاتم : ومن العجائب أن النخل لا يوجد إلا في بلاد الإسلام؛ مع 
أن بلاد الهند والحبش والنوبة حارة خليقة بوجود النخل فيها اه. وأقول: أما 
الهند فقد رأيت النخل في حيدرآباد الدكن منها إذ دخلتها في سنة ۹٤١١ه‏ وهي 
بلاد إسلامية ؛ ولک بلقي ان فن مرکا کثیراً منه؛ ا س ا 
کا اض ر 

وقال بعض العرب يصف النخلة: هي سريعة العلوق؛؟ سائحة العروق؛ 

برة على الجدوب؛ ا ااا الف اثنان غد 
a‏ : طالما اختلفت الأمم في ذلك؛ ثم أمر 
بعض رفاقه أن يقضي بينهما؛ ؛ فقال لصاحب البر: خبّرني أيهما أوجد في 
الجدب؟ قال: التمر؛ قال: فأيهما على الغرق؟ قال: النخل؛ قال: فأيهما أدنى 
إلى الحرق؟ قال: السنبل؛ قال: أي الأرضين أعز؟ قال: أرض النخل: قال 
قضيت وفضلت النخل؛ وقيل : سر أموال الاس اوها جم 


)١(‏ هذه إشارة أخرى من الإمام يضاف لقوله السابق: إن الإسلام سينصر بدولة أجنبية عظيمة 
تدخل الاسلام ولعله استشراف لمستقبل لا ندري زمنه. 
(۲) تشبه النخلة الإنسان في عدة نواح : فهي منتصبة الجذع؛ ومنها الذكر والأنثى؛ ولا تثمر = 
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وذكر ياقوت الحموي في أسوان عن بعض العلماء أنه كشف ركابها فما 
وجد شيئَاً بالعراق إلا وبأسوان مثله؛ بل إن فيها ما ليس بالعراق. قال: وأخبرني 
أبو رجاء أحمد بن محمد الفقيه الأسواني صاحب قصيدة البكرة: أنه يعرف 
بآسوان رطبا أشد خحضرة من السّلق. وآمر الرشيد أن تحمل إليه آنواع التمور 
بأسوان؛ من كل صنف تمرة؛ فجمعت له ويبة وليس بالعراق ولا بالحجاز مثل 
ها ازن :وما تت ها ك ام فان كل خا مدر اة 0 00 
نخل أسوان هكذا؛ أما النخل الذي يغرس فسائل فعلى لون أصلها. 

ونقل ياقوت عن ابن دريد أن رجلاً من مغارس النخل بطي تزوج امرأة من 
أهل الطلح”'“؛ واشترط لها أن لا يخرجها من مكانها إلا برضاها؛ فمكث عندهم 
حتى أجدبوا؛ فهم بالرجوع إلى أهله فارتحل وسارت معه امرآته؛ فلما شرف 
على أهله رأت امرأته السدر فسألته عنه فأخبرها؛ ثم رأت النخل وهي لا تعرفه 
فأخبرها بأمره فقالت : 
اللا ا الاتكتتا :واا نادات 


ص 


ولكنني هوی آراضيّ مىم سَقَاهُنَ رب العرش متا واا 

فيا صاعدالنخل العشيَّةَ لو أتى بضغُث إلاءِ كان أشْمَى لِمَابيًا 
فأطعمها زوجها الرَطْبْ؛ فلما ذاقته قالت : 

نزلنا إلى ميل الذرّى قطف الخطى سقَاهُنّ رب العرش من سبل القظرٍ 


= إلا إذا لقحت؛ ورائحة حبوب لقاحها تشبه رائحة المنى عند الرجال؛ وإذا قطعت رأسها 
تموت؛ وإذا تعرض قلبها لصدمة قوية هلكت؛ وإذا قطع سعفها لا تستطيع تعويضه من 
محله كما لا يستطيع الإنسان تعويض مفاصله؛ والنخلة مغطاة بالليف الشبيه بشعر الجسم 
فی الاإنسان؛ وعدد الكروموسومات فى النخلة والإنسان ٤٩‏ . 

)0( الطلح تبات صحراوي غير مثمر ترعى عليه الحيوانات وهو أنواع كثيرة وقد تصل الشجرة 
منه حجماً كبيراً ومنه السمر الذي يستخدم في الوقود وقيل إن طلح السمر هي الشجرة التي 
تمت تحتها بيعة الرضوان. 


14۰ بلابل التغريد 
سے سے ےھ ی ج 
راما فلا يَفْسَيْنَ جاراً بريبَةٍ يَمِدْنَ كما مَادَ الشَرْوبُ يِن الحُمُرِ 
ا واد الا كان أهل المرأة نزولاً فيه . ا 
التمر فقال: تمرات جُرٍْ فطس؛ يغيب فيهن الضرس؛ کا تاھ ال انا 
تضع التمرة في فمك فتجد حلاوتها في كعبك؛ وقال النابغة : 
صقار التو تُوزةٌ ليس قشرها ‏ إذا ظار قشر الكشر نها بابر 
وذكر بعض أهل الأدب أن عبد الملك بن مروان صنع طعاماً فأكثر وأطيب؛ 
ودعا الناس فأكلوا فقال بعضهم : : ما أكثر هذا الطعام وما أطيبه وما أظن أحداً رأى 
أكثر منه ولا أطيب؛ فقال: إعرابي من ناحية القوم + أا اکت فما راتا واا أطت 
منه؛ فنعم؟ ؛ فطفقوا يضحكون! فأشار إليه عبد الملك فدنا منه فقال : : ما أنت تقول 
بحقيق؛ قال: بلى يا أمير المؤمنين؛ بينما آنا بهَجَرٌ ؛ ؛ في تراب أحمر؛ في أقصاها 
حجراً؛ إذ توفي بي وترك كلا وعيالاً ونساء ونخلاً؛ وفيه نخلة لم ير إنسان مثلها؛ 
ولم ير التمر أغلظ لحماً ولا أصغر نوى ولا أحلى طعماً منها؛ وقد ألفتها أتان 
وحشية تعبث برجليها وترفع يديها ويقطر بفيها ؛ وكادت تستأصل ثمرها؛ فانطلقت 
بقوسي وکنانتي وزندي ؟ ؛ وأنا أظنني أرجع من ساعتي ؛ ا ھا و 
حتى إذا كان السَحَرّ أقبلت؛ فرميتها ثم عمدت إلى سرتها فأبرزتها؛ وعمدت إلى 
حطب جزل فجمعته؛ وإلى رصف فوضعته؟ وإلی زندي فاوریته؛ ثم ألقيت سرتها 
في ذلك الحطب؛ ثم أدركني النوم ولم يوقظني إلا حر الشمس؛ فانطلقت فكشفتها 
وألقيت من رطب تلك النخلة ومجزعها ومنطقها؛ وما زلت أتناول الشحمة واللحمة 
والتمرة حتى أنفذتها؛ قال عبد الملك: لآ کلت طا فمن آنت؟ قال" : من أخوالك 
بني عذرة! قال عبد الملك: أولئك من أفصح العرب؛ فهل لك معرفة بالشعر؟ قال : 
نعم؛ قال: أي بيت أَمْدَح؟ قال: قول جرير يمدحك : 
ألستم خير مَنْ ركب المَظايًا وأندىالعالميَبُظون راج 
وكان جرير حاضراً؛ فتحرك واهتز ورفع رأسه؛ ا خد اكد ای مت 
أفخر؟ قال: قوله: 


الفائدة الخامسة ۱٤۱١‏ 


إذاعَضِبَّث عليكبَنُوئييم ولك الاس كلهم فِصًابا 
فتطاول جرير وتشاوص؛ فقال عبد الملك: في بيت آهجى؟ قال قوله: 
قعص الزةإلكينْئُمَيرٍ فلاگغبابلغك ولاكلابا 
اتر لد ر ن الا رة والسرور :قال عبد الجلك: فاي يت 
أغزل؟ قال قوله: 
إن العيون التي في طرفها حور 
فكان أن يخرج عن إيهابه جرير؛ فقال دالت فای ت ا جن 
تشبیها؟ قال قوله: 
رى تَحوَمُمْ ليل كادّنُجومة فَايلفيهؤ الَا المُمَكَل 
فقال جرير: أصلح الله شأن الأمير؛ جائزتي لأخي عذرة؛ قال عبد الملك: 
ومثلها معها؛ وكانت أربعة آلاف رزمة من الثياب. وذكر بعضهم أن هذا كان 
بمجلس عبد الملك؛ وكُلٌ من الأخطل والفرزدق وجرير حاضر؛ فقال 
عبد الملك: هل تحرف جريراً قال: لا؛ وإنّي لرؤيته لمشتاق؛ فقال له: هذا 
جرير؛ وهذا الأخطل؛ وهذا الفرزدق؛ فأنشاً العذري يقول: 


م ء۶ 4 ٍ o‏ ت و 
؟ 
أنفك ياأخطل 


قتلنناثم لم بحيين قتلانا 


فك االإلة آتاحخررة وار 
الق اتيس ةا ووی د اا ال ج ادل 


فقال الفرزدق : 


ياأرغم ا ا 

ما انك الحم لضي حُكَومَنّه 
وقال الأخطل : 

إن الحُْكُومَة لَيْسَتْ فِي أبيك ولا 


يا دا الخَناوَمَمَّال الرّور والحصّل 
ولا الأصيل ولا ذِي الرآيٌ والجَدَلِ 


مَا مِْل قَولِكَ فِى الأقوال مُحسَمَّل 
فِي مَعْشرٍ انت ِن إنهم سُفإ 


1۲ بلابل التفريد 


قََلُْمَّاقائلاً بالحَّمُهْبَيِياً علد الخليفة والأقوال تَنْكَضصّل 
امان سِمَّاها حَيْرَكُمْ حَسَباً فَفِيكُمَاوالهي الرُورُ وَالحظل 
شماه عا رفي وَوضيک 1 لا زلْكُمَافِي سقًال أيُها السُمَل 

وأكثر الناس يفضلون جرير على الفرزدق؛ لا عن استحقاق؛ ولكن لموافقة 
هوى السلطان؛ لأن جرير من حيث ما ذكرنا في الفائدة الرابعة؛ من المتصاغرين 
المتملقين؛ ولك الفرزدق مع محبته لآل البيت؛ قوي التفس حمي الأنف؛ فثقل 
ظله عند الملوك؛ فعمدوا إلى خصمه ففضلوه بدون حق؟ وقال الجهال بالتقليد. 

وما زلت في إشكال من تفضيل الفقهاء للرطب على العنب حتى وردت 
صنعاء في سنة ۹٤۳٠ه؛‏ فما هي إلا آيام حتى أحسست بنوع ملل له؛ خلاف 
التمر؛ فإننا نأخذ منه طيلة السنة ولا نحس له بشيء من الملل؛ وقد قال 4 : 
«بيت لا تمر فيه جياع أهله» وجاء عنه كما في الجامع الصغير للسيوطي : «إن الله 
يحب من يحب التمر . 

1 1 ( 0 e e 

وقال أبو حثمة: ل اتر" في رؤوس الرقل' " الراسخات في الوحل؛ 
المطعمات في الل اة ال E AN AED‏ 
الأرض الصلعاء“؛ كزبيب إن أكلته ضرست؛ وإن تركته غرثت. وقال أبو عمرة: 
إن الزبيب إن آكله أضرس وإن أتركه أغرث وليس كالصقر في رؤوس الرقل؛ 
الراسخات فى الوحل؛ المطعمات في المحل؛ فرحة الصائم وتحفة الكبير؛ 


)١(‏ الصقر: عسل الرطب. 

(۲) والرقل: جمع رقلة وهي النخلة الطويلة. 
(۳) يسكت به بكاء الصبي . 

)٤(‏ أي يصطاد. 

(ه) الصحراء التي لا نبات فيها كرأس الأصلع . 


الفائدة الخامسة 1۲ 


وصمتة الصغير؛ وخرسة مريم؛ والصقر عسل الرطب؛ والدقل جمع دقلة 
وهي النخلة الطويلة؛ وقال آبو العلاء: 


oc‏ و کے tof.‏ کو 0 ت 
شربتنامَاءدجلةخيرماءعٍ ورَرّنا أشرَف الشجر النخيلا 


وقال سفيان الثوري": لا يعاب من باع ثوبه بالرطب في أيام الخريف؛ ثم 
هو فاكهة وغذاء لا تحصی منافعه؛ ویؤکل على حاله من غير آن تعمل فيه ید؛ 
بخلاف غيره من الأطعمة؛ والعنب يشاركه في هذا؛ بل وسائر الأثمار؛ ولا دخل 
للمفاضلة بين الكرمة والنخلة عند تساوي الغلة؛ لأن الثانية : أقوى وأبقى وأصبر 
على الظمأاً؛ وقد أفرد النخلة بالتأليف جماعة؛ منهم الجاحظ والأصمعي؛ وابن 
الأعرابي؛ وأبو حاتم السجستاني . وما العصي إلا من بعض مرافقها وقد أكثروا 
في تعديد فوائدها؛ وتثبيت أمرها؛ وتعظيم شآنها؛ وقل كل شيء من ذلك في 
جنب قوله تعالی: وما بلک ییک بوس 7 قال هى عَصاى او ڪا عا 


9 2 ب اقا < او د < ]€3[ 
وش با عل می ولي فا مارب رى . 


وأخرج ابن عدي عن ابن عباس ويا أنه قال: «التوكؤ على العصا من 
أخلاق الأنبياء»؛ وكان النبي يي يتوكاً عليها؛ وروى الديلمي بسنده حديث: 
«حمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء»؛ وحيث كان الأنبياء يفتخرون بها 
تواضعاً لله عز وجل . 


(۱) ما يسكت به بكاء الطفل الصغير. 

(۲) الخرسة: ما تطعمه النفساء؛ أراد قوله تعالى : يط عِيّكِ رطا ج4 . 

(۳) سفيان الثوري ٩۷(‏ - ١١١ه)‏ إمام الحفاظ في زمانه وشيخ الإسلام الكوفي المجتهد مصنف 
کتاب الجامع لم يكن أحد في زمانه أعلم منه بالحديث وكان زاهداً عابداً. 

. ۱۸-١۷ سورة طه»ء الآيتان:‎ )٤( 


é٤‏ بلابل التغريد 


تغلبي معه مزودة وركوة؛ وعصا لا يفارقها ولا يَمَل ملازمتها حتى كدت أرمي بها 
فى بعض الأودية من غيظي عليه؛ فكنًا نمشى فإذا أصبنا دواباً ركبناها» وإن لم 
ت وات مشا فقلت له فی شأن عصاه. 


فقال لي : إن موسى لم يأت النار إلا ومعه عصا؛ ولمّا صار بالوادي قيل 

له: الق عصاك؛ واخلع نعليك؛ ؛ فجعل الله جماع أمره من أعاجيبه وبراهينه في 
غا فالا راو إنه ليكثر من ذلك وأنا أضحك متهاوناً بما يقول؛ فلما برزنا 
على حمارينا تخلف المُكاري؛ فكان إذا تلكا حماره آكرهه بالعصا؛ وان 
حماري لا ينساق فسبقني الفتى إلى المنزل فاستراح وأراح؛ ؛ ولم أقدر على البّراح 
حتى وافاني المكاري؛ فقلت : هذه واحدة؛ فلا حرا س الد فة كرا 
فکنا نمشي ؛ فكان إذا أعيى توكأً على العصا؛ وربما أحفى ووضع طرف العصا 
على وجه الأرض فاعتمد عليها ومر كأنه السهم؛ وألحٌ علي التعب وانتهينا إلى 
المنزل وقد تفخت من الكلال وإذا فيه فضل كثير"" فقلت : A BEET‏ 
اليوم الثالث ونحن نمشي في أرض ذات أخاقيق وصدوع؛ إذ هجمنا على حيةٍ 
منكرة فساورتنا؛ ولم تكن عندي حيلة إلا خذلانه وإسلامه إليها والهرب منها؛ 
فما زال يضربها بعصاه حتى ثقلت؛ فلما بَهّسّت له ورفعت صدرَّها؛ وقذها بضربة 
قاضية؛ قلت: هذه ثالثة وهي أعظمهنٌ . فلما خرجنا في اليوم الرابع وقد قَرِمنا 
إلى اللحم؛ إذ أرنبٌ اعترضت فحذفه فما شعرت إلا وهي معلقة وأدركنا ذكاتها ؛ 
فقلت: هذه رابعة؛ وقلت له: لو أن عندنا ناراً لما أخرنا أكلها إلى المنزل قال: 
النار حاضرة؛ وعلى أي حال لم تَطْبْ نفسي أن أضع ثيابي على تلك الأرض؛ 
فنزع حديدة المسحاة ة عن العصا ووتدها في الحائط؛ وعلق ثيابنا؛ فقلت: هذه 
سابعة؛ ا وإذا ابوه شيطان مارد؛ وهو من أظرف الناس 
وأكثرهم أدباً ؛ فخّرته بالذي أحصيت من خصال العصا؛ بعد أن كنت هممت أن 
أرمي بها ؛ ؛ فقال: لو حدثتك عن منافع العصا إلى الصبح لما استنفدتها. كذا 


)١(‏ آي بقية نشاط وهمة. 


الفائدة الخامسة 0غ1 


أوردها أبو عثمان؛ وتبعه ابن قتيبة على كلها أو أكثرها؛ والافتعال ظاهرٌ عليها؛ 
إذ كيف يقصر الراوي في اقتناء عصا له مع سنوح الفرصة واتساع المهلة؛ بعد أن 
ذاق منافعها واستثبت مرافقها؛ ولو أنه غطى هذا التزوير بأن يجعل تلك الحوادث 
كلها في يوم واحد ليقيس التأويل بالفقدان؛ آما مع فرصة الإمكان فلا ولا 
.)0 
كرامة . 
وذكر هو وغيره أنه كان لغْنيّة الأعرابية ابن شديد العرامة على ضعف أسره 
ودقة عظمه؛ وكلما 5یو خد اوا هح آرت آم دیات 
أعضائه؛ واجتمع عندها مال من ذلك؛ فسكنت بها الحال بعد الفقر المدقع 
والجهد الموجع؛ فقالت لولدها: 
حيلف با RIE EEE ESE‏ حَيْريِنْتقاريق العَصّا 
ولا حاجة لشرح البيت لظهور معناه؛ وأكثر فائدة تفاريق عصا النخلة؛ أما 
غيرها فلا ينتفع بكل تفاريقها. أما تباري الشعراء وتنوعهم في صفات الكروم؛ 
لنا هَجمَةٌ لا يدرك الذفَبُ سحخلَهَّا ولا رَاقَها رر القَحَالَةٍ والخشظ“ 
[ ات الراتها مال ا الك ان اوباره خخ" 


(۱) لقي الحجاج أعرابياً فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: وما في يدك؟ 
قال : عصاي : أركزها لصلاتي. وأعدها لعداتي. وأسوق بها دابتي. وأقوى بها على سفري. 
وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطواتي. وآثب بها النهر. وتؤمنني من العثر. وألقي عليها 
كسائي فيقيني الحر»ء ويدفئني من القر. وتدني إلي ما بعد مني. وهي محمل سفرتي. وعلاقة 
إداوتي - أعصي بها عند الضراب - وأقرع بها الأبواب - وأتقي بها عقور الكلاب - وتنوب 
عن الرمح في الطعان - وعن السيف عند منازلة الأقران - ورثتها عن أبي» وأورثها بعدي 
ابني. وأهش بها على غنمي. ولي فيها مآرب أخرى» كثيرة لا تحصى . (المحقق). 

(۲) رز الفحالة: أي صوت الفحالة وقد كنى عن الكرم بالإبل. 

(۳) الكمت: لون العنب؛ والخضر: ورق الكرم. 


٤٦ 


بلابل التغريد 


و ب س ی و و و ي 


تُرَاتُ آبي ساسان کسری ولم ُن 
ا ر ۶ < 
قَصَرتُ بها ليلي وليل ابن حرو 


مواريتٌ مَا آبْقَتْ تيم ولا بكر 
١‏ 4 ت 4 ه م ت 


فما هو لفضلها على النخل؛ ولكن لحاجات في نفوسهم؛ وصداع في 
رؤوسهم؛ وصبابات في کؤوسهم؛ وقد وقع للعرب تشبيه العقائل بالنخل؛ فقال 
ابو ا 
كما رال تخل باليراق مُكمَم 
وقال وصّاح اليمن" : 
أَيَّاتَحْلَكَي وادي بُوَاتة حَبّذا 
2 


و 3o‏ ت ={ 


وقال آخر: 


ت اا o f‏ 2 ا و‌ 


ء rE‏ 0 2 ك ر 
أمَدَ لَه يِن ذِى الفرات غخليج 


چ ت م ر 
إذا تام حراس النخيل ججناكما 
ا سے ا ۾ ی ي 
وراد على طيب الفناءِ فناكما 


ور ا ا ا a a o#‏ ر ی ACNE‏ ر ھە 2ه ت م 2 
٠» 2 ّ AN‏ 2" ۰ 4 
آیا تنخلتي اود إِذا كان ف فيكعما جى فانظرَا مَنْ تمان جُناكما 


٤‏ کے ەه 


a AT‏ € م e‏ و ے 3g‏ 4 کا ر 
ويا تَخْلتَيٰ أو إذا مبْت الصا ومنت مَمَرُوراً ذَكَرت ذراکما 


ت 9 P43 e ۶ OR‏ 
وقال نفطويه” : تزوجت امرأة من دارم ؛ فأسكنها زوجها على مقربه من 
تل ووا بالبصرة؛ فاحترت ذلك المكان وحنّت إلى وطنها فقالت : 


e ٩ Two o GS To 4#‏ ا و ق ر 
أَبّا نخلتَي ثؤران شيب يمريِي حَفيفكمايَاليَّْني لا آراكما 


)۱( أبو ذؤيب الهذلي: شاعر جاهلي مخضرم أسلم على عهد النبي بلا إلا أنه لم يره. 

(۲) اسمه عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني من شعراء الغزل في العصر الأموي؛ وسمي 
وضاحاً لوسامته. قيل إنه مات مقتولاً بأمر الوليد بن عبد الملك سنة ۸۹ه. 

(۴) هو الإمام الحافظ إبراهيم بن عرفة العتکي الآزدي ۲٤٤(‏ - ۲۳٣ه)‏ من أئمة النحو وفقيه 
على المذهب الظاهري سكن بغداد ومات فیها ولقب نفطا لدمامته وسواده وزید في لقبه 
(ويه) لأآنه يمشي على طريقة سيبويه في النحو. 


الفائدة الخامسة ۷ 


اا تلت وران لا مر وات "کرت و ا لاقرات إلا راكفا 
وكثيراً ما أسمع شعراء العامة ببلادنا يشبهون الغيد الحسان بأحسن أنواع 

النخل؛ فأتعجب من وقوعه لهم؛ مع أنه تشبيه بليغ نبوي؛ وقال الأحوص؛ وقيل 

ر 

ألاياتخلةينداتِعِزرقي ميك وَرَحْمَة الله السلام 
وقالوا: وهو من مليح الكناية عن المرأة؛ وقال أبو تمام: 

رَالَتْ بِعَيْنكٍِ الحُمُول انها نَل مَوَاقِرِنْتَخيل چوا 
ولکنني أتعجب من فرجة" علي حميد بن ثور الهلالى"؛ وهو آولی به؛ 

وكان رجلا غزلاً معدوداً في الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولما تقدم ابن الخطاب 

على الشعراء بمنعهم من ذكر النساء؛ وتوعدهم عليه بالجلد؛ هاجت بلابله 

واضطر إلى أن ينفث بشيء منه؛ وخاف من سوط عمر؛ فهام خياله في القفار؛ 

ولم يجد إلا السرح من الأشجار فقال : 


ك س س ر ا رو E:‏ 2 
أتىاللةإلاأنْسَرحَةمَالِك على كَل افتازالعُصَاوتَروق 
و ت ث 0 چ »2 o‏ ت ا م 
فلا الظل يِن برو الضحى تَستَطيعه ولا الفيءَ من بردوالعشئ تذوق 

2 رو ‌ 


لَقَذذَمَبَْ عَرْضاً وَمَا قوق ظْولِها ي السّرح إلا عُشَة وَسحُوق 


. جواثا: منطقة بأرض البحرين‎ )١( 

(۲) كلمة غير واضحة فرجة أو نومة أو آخرى. 

(۳) عاش في عصر الجاهلية ما يقرب من عقَدّين من الزمان» وأسلمَ مع الوفود التي وفدت على 
النبي به بعد غزوة حُلَّين» وتوفْيّ على الأرجح في عهد الخليفة الأموي الوليد بن 
عبد الملك بن مروان. 

(6) السرح (واحدته سرحة) من أكبر الأشجار» وهو يشبه شجر الطلح» وينبت في السهل» ولا 
ينبت في الرمل أو الجبل. له ثمر يأكله الناس وعلى أشجار السرح تبني كبار الطيور 
أعشاشها ويعتبر السرح من أفضل الأشجار ظلاً لكثرة أوراقه وكثافة فروعه وانعدام الشوك 


6۸ بلابل التغريد 


کہ ع ب ج ج و 


3 و 2 و‎ O e 
َل آنا إن للت نفسي سرح يِن السّرح مَوْجود علي طريق‎ 


وع له عذراً في ذلك؛ فقد قال بو العلا : 


وأنة ۹ فيل ال 1 ل وال | يَافِعٌ 
وأهُرّى خراك السَّمَاوَةٍ والقطا 


وأغَجَبَنِي من حبك للح وَالصّالُ 


ولو أن 


E RI‏ رمَا وف 


: یصف نخل حدیقته‎ E 


ا ات ت ا اا 


مائ مَضروبٌ ليها قَبَابُها 


ولما ضجر أبو نواس من تغنج المصريين بنبيذ عسلهم؛ آأخذ يصف نبيد 


النخل : 

E EE گرائِم في‎ 

بدا َي اواب في ذُراها 

قىعادرمرداواخصّرٴٗحختى 

قَلَمّالاحّللساري هل 

بدا الياقوث وَإنكَسَبَّت إليو 
E RE‏ 


ركن ين نِتاج الباسقات 
فاك ثِمارُها أيدي الجُناة 
تبات كالأكف الطالعات 
لآلئ في الشُلوك مُكَظماتِ 
E‏ الكباش الناطحات 


قُبَيلَ الصّبح يِن وَقتِ العّداة 


و n» ٤‏ 
بخمرأوبصفرفاتعات 
۶ ت 


)1( مروان بن أبي حفصة من أهل اليمامةء قدم بخداد» ومدح المهدي والرشید. قيل إن جدّه آبا 
حفصة مولى لمروان د بن الحكم. أعتقه يوم الدار وقيل: كان أب خفضة طبيا يهودياً› فأسلم 
على ید عثمان» أو يد مروان»› وقيل: إن أبا حفصة من سبي اصطخر؛ جود شعره: 
«اللامية» التي مدح بها معن بن زائدة فصل بها على شعراء زمانه . 

(۲) أبو الحسن السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي شاعر مشهور؛ كان = 
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وفوا كانهَُّ يِن الحْسْن 
تتلاقى روش التدانِي 
اتوت قارات 
EE WERE ES REO‏ 
فُكأنالشَالِعَا ا ون 


& 2 


ممن فوقّيهًاالتمّاليل ابد 


»ي 


۹ 


ê ‌ 1‏ و ت 
مذارى س فرزرنللعشاق 
7 ءِ 2 ے ‏ ۶ e‏ 


ٍ2 
وتنادي جسومهالافيتراق 


2 


اء بلك الفُروع والأفرَاق 


م ر 24 


ولتختم الحديث بذكر نخلتي حلوان؛ فإن لهما حديثاً يذكر؛ وخبر ينقل 


e 1‏ 0 
ويشهر» وفيها يقول مطيع بن إياس : 


أشيدانِي يَانَخْلَىَيْ حُلوان 
وَاغلمَاآنەريبَةلَمْيَرل 
وكَعَنْري توا ات انر 
أشيتانِي وَأبْفَِاأنتخساً 


رابيا لِي يِن ريب مَذاالرمَان 
4 ٍ ت EÊ‏ . ص 

فرق بين الألافي والجيران 

ان اکان 


4 4 4R 4F ت‎ “f 2 eg 
سوف يیاږ تما فتفترقان‎ 


فيروى أن المنصور اعتزم قطعهما؛ فكف لما ذكرت له هذه الأبيات؛ 
وقال: معاذ الله أن أكون ذلك النحس» وأن المهدي آراد ذلك فعذله المنصور؛ 
ثم مر الرشيد في أواخر أيامه بحلوان وهو ذاهب إلى طوس؛ فهاج به الدم؛ 


= في صباه يعمل خياطاً في دكان بالموصل ولذا سمي بالرفاء أي الخياط» وكان مولعاً 
بالأدب والشخر» جي برع تة وقصد سيف الدولة المداني بحل فده واقام عند 
مدة» ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد ومدح الوزير المهلبي» توفي عام ١١٠٣ه.‏ 

)١(‏ نخلتى حلوان يضرب بهما المثل في طول الصحبة وهما في حلوان العراق وليس حلوان 
مصر وهي مدينة جليلة فتحت أيام عمر بن الخطاب. 

(۲) شاعر من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية» وليس من فحول الشعراء» ولكنه كان 
ظريفاً خليعاً حلو العشرةء مليح النادرة» ماجنا متهماً في دينه بالزندقة» ومولده ومنشؤه 


الكوفة. 


10۰ بلابل التغريد 


ا ج ی ا ا ی ا ب ی ج 


e‏ ولم يكن بحلوان سواهما فأمر بقطع واحدة 
منهما؛ فضويت الأخرى بدون طول في المدة؛ ر قلغا ارو الات 
فندم؛ وقال: لو علمت أنها في هاتين ما تعرضت لهما؛ ولو قتلني الدم» ثم لم 
تطل بعدهما مدته . 
وقال حمّاد عجرد: 
جل الله سشدرتية قَضرّشير يَنداءلتخځلىَيٍخحخلوان 
SE EES‏ وَفُليمٌ بَكتْلَةالتَخْلََان 
E E RO‏ من قصيدة : 


س A‏ 71 2ي هه ا 0 E E‏ 
وكذاك الرمانليس وإن ES AN EY‏ 


سَلَبَتكقةةالعˆَزيرأتحاه قَئَّىبتَخلَىَي لوان 
کا ا ت ٍ چ E E‏ ا 
قكأن العَزيرّمذكان فردا e‏ ور ال ا ان 


ا من أن تحصى وفيما ذكرناه كفاية . 


حصون العذيب نخلة متى حمل الجريح؛ وفيه تميرٌ وعقل؛ CT‏ 
تظهر تلك النخلة: لقد قربت من السواد"" فأريحوني تحت ظل هذه النخلة؛ 


فيرتاح ساعة في ظلهاء وقد سمع أحد الجرحى وهو يقول: 


. الجمار هو لب النخلة ويؤخذ من وسطها بعد قطعها‎ )١( 

)۲( أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكاتب النديم؛ شيخ أهل اللغة 
ووجههم . 

(۳) سواد العراق هو اسم أطلقه الفاتحون المسلمون على الأراضي الزراعية التي تقع على 
أطراف دجلة والفرات وما بينهماء سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار لأنه 
جاور جزيرة العرب العديمة الزرع والأشجار فإذا خرجوا من أرضهم الصحراوية وظهرت 
لهم خضرة الزرع والأّشجار فيسمونه سواداً وهم يسمون الأخحضر سواداً. 
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ألا فاسُلَيي بَا تَخْلة بيْنَّ فاس وَبَيْنَ العُذيب لا يُجاورُكٍ التخل 
وكانت إذ ذاك وحدها؛ أما اليوم فحولها نخل كثير؛ وسمع آخر من بني تيم 
وقد أريح تحتها وحشوته خارجة من جوفه؛ وهو يقول: 
آيّا تَخْلَةَ الجرْحَى ويا تَخْلَةً الفِدَاء سَقَنْكٍ العَوَاِي وَالعُيُوتُ الهَوّاطل 
وحمل الأعور بن قطنة"“؛ وهو مشخن فلما أريح في ظلَها أخذ يقول: 
أيَا تَخَْةبَيْنَ العُذَّيب فَيّلعة سَمَْكٍ العَوَاوي الدَاجِنَاتِ مِنَ التَحلِ 
(انتهى النقل عن المسعودي). 
وفي نفح الطيب”": أن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
المعروف بالداخل رأى نخلة في رصافته”" بالمغرب فقال : 
تَبَدَتْلََا وَسْط الرَصَافَةنَحْلَة تَتَاءث بأرض الغرْب عَنْ بَلَدِ التَحْلِ 
قَقْلْتُ سَبِيهي فِي الَعَرُبٍ والنوّى وَظولِ اكتعابي عَنْ بَنيّ وَعَنْ هلي 
اث بأزْض أت فِيهَاعَريبَةٌ فَينْلَكِ في الإفصاء وَالمُنْتَأى مِثلي 
سََنْكِ العَرَاوي المُرْن في الغائط الذي بسح وَيَسَْمْري السمَاگَيْنِ ڀالوَبْلِ 
ونظر عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم الآموي إلى نخلة منفردة 
بإشبيلية؛ فقال : 
يَاتخځلّآنتِٴَّريدَةّيثلِي ِي الأرْض تَائِيَّةمَنٍ الأمل 
لَوْالهَاعَفَلَّثإاكََگث مأ الفُراتِ وَمَنْبَكَ التحل 


(1) بارز الأعور بن قطنة شهريار سجستان في معركة القادسية فقتل كل واحد منهما صاحبه. 

) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب مصنف ألفه المقري التلمساني» يعد أحد أقدم 
الكتب الأندلسية ظهوراً للنورء وهو موسوعة تاريخية مهمة في دراسة التاريخ والأدب 
والجغرافيا . 

(۳) الرصافة: كَل مَنْبتٍ بالسّوادِ في ما حول الْمَديَّة مِنَ الفُرّى وَعَلَبَ على مَحَلَةٍ يغدد . 


1o۲‏ يلايل التغريد 


لكنهاخرجت وأخرجني بغضي بني العباس ف في أهلي 
)۱( 
وف المشرع الزوي" جملة صالحة تتعلق بالنخل عامة وبنخل حضرموت 
ا وا لل شىء مها مخ اتشارة وکر نس : 
وأخرج الحاكم في مستدركه بسنده إلى ابن سيرين قال: بلخت النخلة في 
عهد عثمان بن عفان وله ألف درهم؛ فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة؛ فنقرها 
وأخرج جمارها" فأطعمه أمه؛ فقيل له: ما حملك على هذا وأنت ترى النخلة 
قد بلغت ألفا؟ قال: e e‏ 
SS‏ 
النخيل“ ذكرها ياقوت في معجمه وغيره؛؟ ؛ وفيها يقول أحمد بن محمد 
المروذي e‏ 
تح اتىبسخروالئخيل وقد اغَُْدَى في ريه الجميل 
وذكر فيه: أن مسلم بن الوليد الشاعر أقام بجرجان لولاية حصلت له من 
جهة الفضل بن سهل ولما أدركته الوفاة في مرضه رآى نخلة ليس في جرجان 
غيرها فقال : 


آلا يا نَحْلَةٌ بالسّفُح ِن أفتاف جُرْجَان ألا إي وَيَاكٍ بِجُرَجَانَ قَريبَان 


(1) المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل باعلوي تأليف محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي 
المتوفى سنة ۹۳١٠ه.‏ 

(۲) يقصد انتشار واشتهار كتاب المشرع الروي الحاوي لجملة من أخبار وأشعار النخيل لكن 
هذا الكتاب لم يعد معروفاً ولا مشهوراً في الوقت الحالي. 

(۳) الجْمّار: قلب النخلة ويسمى في علم النبات اللب. 

(0©) أظنها الآن واقعة في تونس. 

)٥(‏ الإمام الفقيه نزيل بخداد ولد حوالي سنة ١٠٠ه‏ وكان من أجل أصحاب الإمام أحمد بن 
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و 

E EE E EEE 

هي المَال وَالظلٌحَقٌا سے 
وقال آخر یتغزل: 

ألايٍاتخلَةينداتِ عرق 
وما أرئ المسيت بن علش" 

منتقاته فقال : 

وَلَفْد رى ظغنااتحُبَلَّهَا 
وقال: 

يهب الجيَادكائهاعَمَّبُ 

رالدهما لعبدان آرَرَمَا 


0۲ 


بن الحلاج لما عاتبه قومه في الاکثار من شراء النخل: 


يل ولا سَمْعَ عدي لِمَنْ يذل 
يل وَالمَلْظر الأحسَنْ الأجمَل 


E EE Er EEE 


إلا صاحب نخل؛ فقد أكثر من ذكره في 


2 3 ¢ ر ٍ 0 ر 
تخدى كان زهاأاءَها تخل 


© ت ا 2 ي د 
جرو افار تتاو اال 
ون ظ الأشّاءِ و 4 س ك ت ل 


والأشاء: صغار النخل؛ والجعل: قصاره؛ والمكمم: طلع النخل. وكان 
ا أما الآن فعلی تکاثره قلت برکته حشی لقد کادت 


5 ج راء الكاهلة المتضان االمقلين: 


بسيئون خاصة؛ أكثر من غلته؛ والله أعل" . 


واک 
کل 


(۲) الوضيعة: الخسارة وسيئون مدينة بداخحل حضرموت . 
(۳) ومن المؤسف أن الكثير من نخل سيئون قطع لتحل محله المباني السكنية. 


ا ٠‏ 
س | 
| 


expen 


فن 
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عن ابن مسعود 


طلي قال: «كان النبي ية يتخولنا بالموعظة في الأيام 


كراهية السامة علينا» . وأقول: ما هذا اللطف الشامل؛ وما هذا الرفق الكامل؛ 
وماد الف الكري ةا وما هة الخ الج ون 5 الفى تمل كلاه 
الأعذب من ماء الغمام؛ الأزكى من المسك الختام؛ وقد قيل فيمن لا يزن ترب 


نعاله؛ ولا يصل ذرَةً من جماله: 

وَكُنْتُ إذا مَا جِنْتُ لَيْلَّى أرُورمًَا 

مِنَ الخُمَرَاتِ البيض ود جَلِيشهًا 
. . والبيت الثاني هو الذي ريد . 
وقال ابن الرومي : 

E OE RD ES E EE EEN 

إن ظا لخ يلل وَإن ِي اؤجرّث 

ل الفلة نره EE E EE‏ 
وقال کثیر : 

لَوْيَسْمَعُون گَمَا سيعت گلامَهًا 
وقال کشاجم : 


و ےم لے E‏ ي و هى ٤‏ 


ت ll.‏ 4 ر ٥ے‏ 2 
رى الارْض تطوَى لِي وَيَّذنو بَييدهَا 


2 ۳ هءً‎ 0 NTS 
إذّا َا انقَصّث آخدوبَّة لَوْتُييدَهًَا‎ 


لَْ يجن ا المَُحُرزٍ 


ة4 IR‏ و د و 
خروالعزةركعاو > دا 


وَقدبْسىَقّ الشىءالمُعًاد 


۰ 


۱0۸ بلابل التغريد 


کے کے ےک ج ا و وو ی و ر 


وقال ابن نباته السروري : 
حدما إذا أنْمَدَث فِي الحَيّ مِنْ رب صدورْمًا عرفت ينهاقَوانِيها 
سى لَهَا الرَاكِبٌُ الحَجْلانٌ حَاجََة ‏ وَيُضيخ الحَاسِة الظمآن بُزْويهًا 
وان این )الاغزاي 


ا ت ت ‡ ° ر ن ر وو 1 £ 


ا وَيَمُولينْفرح مياربا 


وقال القطامي : 
قَهُ يَنْبُذنَ يِن فول بُصِبَنَ به مَوَاقِعٌ المَاءِ مِن ذِي | لغْلَةٍ الصادي 
وال حف ا لا 
بوي َو أن العطم تَنْمَعُ E Ee‏ تقض من افلی ايان َوَاقِلّه 
أبان: اسم جبل؛ والعواقل: جمع عاقل وهو الوعل . 
وقال ذو الرمّة : 
ر تَلاقَيْبَا جرت يِن مُيُوبِنِا دُمُوعّكَمَفُتا مَاءَمَا بالأصابع 
ولتاس تاطا من خت كانه جى اللَّحل مَمُرُوجاً بمَاءِ الوَقّائِع 
واي بِمَنْ يکر يرادي لهذه الأبيات الغزلية بمناسبة الكلام عن أحاديث 
سد الوجود؛ وأشرف مولود؛ فيتناولتي من العتب بنحو ما تناولوا به المتنبي في 
قوله : 
أقَارُ ِن الرُْجَاجَة وهي ري مَلَّى شَفَةالأمير أبي الحسَّين 
ولكن ليس الأمر كذلك ولا قريباً من ذلك؛ إ الود لين الاسندلال 
على آله يوخا ن لا يمل كلا من الشر؟ وإذا كان المَسَبّه لا يكون مثل المشبه 
به من سائر النوا خی فاولی هتا؛ 3 لا قشبیه آضلا؛ وإنما هو ذكر وجود شيء 
للاحتجاج به على وجود شيء من جنسه؛ فيما هو أعلى وأشرف؛ ان سول 
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الله كي المثال الأعلى؛ والمقام الآمي؟ حدر غتة السيلة بولا برقي اليه 
الطير؛ وما زالت السادة الصوفية تقرن محبة الله عز وجل ومحبة رسول الله كلا 
إلى محبة المخلوق؛ وتحشر الأقاويل؛ وتضرب الأآماثيل؛ ولا نعتب في شيءِ من 
ذلك؛ وقد قال الطائي : 


و 
٠‏ 


لاتلكروا ضصَزبي لمن دونه مَكَلاً شروداً في النَدَى والباس 
قَاللَةْكَذصَرَبً الأقلّلِنُورِهِ مَكَلاَمِنَ المشكاةوالمفْبَاس 

وكان الحسن البصري ينصت لمواعظ الحجاج» وكان مالك بن دينار يعجب 
بها ويتأثر منها؛ وقال الشُعَبي: ادنوني من منبر زياد لأسمع كلامه؛ فلم أر 
أحداً يتكلم فيحسن؛ إلا تمنيت أن يسكت مخافة أن يسيء؛ إلا زياداً ؛ فإنه كان 
لا پزداد إکثارا إلا ازداد حسناً؛ فکنت آتمنی أن لا يسکت. 

فكيف يُمَلٌ كلامه""» وقد اجتمعت له المحاسن؛ لسا عذب؛ وكلامٌ كأنه 
اللؤلؤ الرطب؛ يخرق القلوب ويقرع الأسماع؛ وتتلاقى فيه الحلاوة والطلاوة 
والإبداع؛ ويستهوي بفضله العقول وتنقطع عن وصفه الأطماع؛ لأنه فوق ما 
نقول؛ وحسبك آن أعداءه يتحينون الفرصة لسماعه من حيث لا يشعر؛ ويتكمنون 
في سواد الليل للتمتع بفوائده من حيث لا ينظر» وأحرٌ به وقد أوتي من الفصاحة 
الروائع؛ ومن الكلم الجوامع؛ کأنما هي الشهد ممزوجا بماء الوقائع؛ مع ذلك 
الوجه الذي تتكسر الأشعة عن صفاته؛ وتَتَحيّر الحدق من بهائه» 


قد تکاملت سماته؛ وتناسبت قسماته؛ لو لم تکن فيه آیات ميَنة لكان منظره 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل الهمداني المشهور بالإمام الشعبي ولد والحسن البصري في سنة 
واحدة فى خلافة عمر بن الخطاب وكانت ولادته ومعيشته بالكوفة وقد سكن المدينة عدة 
أکه ی مرا من الا ا ا ع ا ن وا 6 ا هة ف ا د اا 
وعيّنه عمر بن عبد العزيز على القضاء وغلب عليه الفقه والتفسير. ۰ 

EEE 


1 بلابل التغريد 


ا 


ينبيك بالخير؛ وينتعش بذكره الميت؛ ويكاد يضيء من غير زيت . قال الحافظ في 


رر 


ا 

0 0 » ن مو و ر Of r> r e e‏ 
تفسیر قوله تعالی : الله ور السموت والارض مل ورو یکو فا مِصَاح4 ' إلى 
آخر الآية : هو مَنَر ضربه الله تعالى لنبيّه بيلة؛ فإن جماله الباهر ووجهه الواضح 
شهودٌ بصدقه وصحة نبوّته بقطع النظر عن سائر الآيات والمعجزات أو ما يشبه 
معناه؛ ولقد صدق فيما قال؛ ألا ترى إلى تلك الأعرابية التي ضمنت لقومها 
EES ES‏ زقالت نه لس وجه دات فن :راه 

هة هاه ومن الط عة EE E‏ 
لو فس الله جُرءا يِن مَحاسيو في النّاس طرَاً لَتَمّ الحُسَْنُ فِي الناسٍ 

2 )۳( 
وار ` 
لَواوَمَافِيويق جووَمََمَة اولادآم افوا ىله شُنْ>ا 
E‏ 
لَوْافَْسَمَْ آلحلاقَّةُ الغْرْلَمْ جذ ا ولا لفان الان قابا 
وقول أبى الطيْب المتنبي : 
eu o f‏ و 8ھ ا ۰ ت ٦ 7 Mao‏ 
لَوْكَرَق الكَرَم المُمَرق ماله فِي الاس لم يك فِي الرّمَانِ شجيح 


وروی بعضهم عن عائشة وبا قالت : دخل علي رسول الله کل عسَاءَ فآشرق 


.٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) أبو الفضل العبّاس بن الأحنف شاعر عُزل رقيق» أصله من اليمامة بنجد» نشا ببغداد وتوفي 
بھاء حالف الشعراء فلم يمدح ولم يَهجٌ بل کان شعره کله غزلاً وتشبيا و 2 

(۳) الراعي النميري هو عُبَيد بن حُصين بن جندل النميري» من فحول الشعراء ولقب بالراعي 
لكثرة وصفه الإبل. عاصر جرير والفرزدق وتوفي سنة ١۹ه.‏ 

)٤(‏ لقبه أبو تمام واسمه حبيب بن أوس الطائي» ولد بالشام ورحل إلى مصر ثم استقدمه 
المعتصم إلى بخداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته.في شعره قوة وجزالة» واخحتلف في 
الفضيل به وبين الي والبحتري» له تصانيف» منها فحول الشعراءء وديوان الحماسة. 
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ببهائه المنزل؛ وزاد بعضهم حتى أدخلت الخيط في الإبرة على ضوء وجهه؛ 

وقلت له: لأنت أحق بقول أبي كبير الهذلي : 

إا ترت إلى أسرَةوجهيو لَمََتْ كبرق العَارضٍ | لمَُهَلَل 
واله در أبي الطمحان القيني”"؛ أو أخيط بن زرارة؛ على اختلاف الرواية ؛ 

في قوله : 

أضَاءث لَهُم أحسَابُهُم وَوجُوهُهُمّْ دُجَى اللَيْلِ حَكَّى نّم الجرع تَاقِبُه 
وابن عنقاء الفزاري في قوله : 

گان التُريًا عُلّمَّتْفي ييه وَفِي ألْفِو الشُعْرَى وَفِي جِييِهِ القَمَر 


: وإنه لقليل فيه قول حسان‎ 
E O E SS E 


E 


LEE aE E EES 
. كلا والله؛ إن کلامه لا يمل ؛ وهو الذي متی سفر؛ حوّمت عليه المُقَل‎ 
آرى وَجْةّتَشَْرعَ الأْصّارُفِيه كأنعَليْوينْجدقٍبِقًابًا‎ 

وقال أبو فراس: 
ذا بداافتَادت ممخاسئثنة قشراإليوأعتةالخدق 
ولكنه كله فضل ونور ولطف ورحمة # خرش يڪم GAN‏ 
كَهِة4 ؛ لهذا لم يَدَعّْ أسلوباً من أساليب الحكمة؛ في دعاية الأمة إلى الحق؛ 
إلا أخذ به؛ ولا طريقاً من طرق اللطف فى الإرشاد؛ إلا سلك فيه . 


(۲) سورة التوبةء الآية: ٠١۸‏ . 


1۲ يلايل التغريد 
EH‏ وفي الحديث لطائف: 


الأولى : أنه يجري بالناس على المتعارف بينهم؟ ARNE‏ ومن 
عادة الإكثار الإملال؛ وإن تخلف لعارض كما في حقه؟ فت راضخ حا 
للمادة؛ ولهذا قال لصاحبيه: إنها صفية؛ فحسم مواد التهم ؛ وقطع مناط الريّبُ؛ 
كيلا يدعي المُدَعُون ولا يتمتّى المُمَنون. 


الثانية: في صنيعه ذلك إرشاد المعلمين إلى تجنب مداحض الإملال؟ 
وسياسة التفوس براحتها من الكلال؛ وقد قالوا: إن اصطكاك العلم وازدحامه في 
الوهم مضلة للفهم" “؛ ومثله مرويٌ عن الإمام الغالب؛ ولهذا أمر الخليفة الثاني 
بإعفاء الأولاد من التعلم عشيّة يوم الخميس وسحابة يوم الجمعة؛ ودعی على من 
خالف ذلك؛ كما ذكر أهل الحواشي وغيرهم . E‏ 0 
ارال ان وا «عليكم من العمل ما تطيقون فإِنٌ الله لا يمل حتى 
َمَلوا» وكيف لا يكون أسوة للناس في ذلك التخفيف؟ 


الثالثة: سبيل العلم أن يكون مطلوباً مرغوباً فيه؛ وفي إكثاره إذلال له؛ 

فحن الواعظ ومن في معناه؛ أن تفط راه وتر نة عن الاأمكهاة وان 
یسکت والناس یتمنون کلامه؟ وإلا كان جانياً على العلم والدين . ومن هنا 
تأكدت بلاغة الخطبة؛ ومنها الموافقة لمقتضى الحال وعدم النقص؛ والزيادة عن 
الحاجة. ولهذا كان يقصر الخطب الجمعية؛ وكانت خطبته العارضة أطول من 
المعتادة ية . 


فلو أن خطيباً أطال وأتى بما لا يلائم الحال؛ لم یکن ملوماً من تضجر منه 
وأنكر عليه» ومنه تعرف أن الخطابة مَرْكّب ليس بالذلول؛ فيجب على من يرّشح 
نفسه لها اھ تما الا لات وأن يستجمع الأدوات؛ ليملك الخواطر ويستهوي 
القلوب ريخلب العقول وميل الفوس؟ حى تكن من ا إزعاجها عن الحضصيض 


. هذه إشارة أخرى من إشارات الإمام الحكيم إلى مسائل التعليم‎ )١( 
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ويحلق بها إلى القللء ومن لم يرح الناس بلونِ غير الذي دخلوا به فليس 


ورأيت في بعض الكتب؛ أنهم كانوا لا يمكنون أحداً من الكلام على 
الناس؛ إلا من تَرْمَى إليه حال الخطابة الرقاع في الأسئلة من كل صوب على 
اختلاف الفنون؛ حتى إذا انتهى؛ شرع في الجواب عنها واحدة واحدة على 
البديهة؛ من غير رجوع إلى كتاب ولا تأمّل في صحيفة. وسمعت مرة واعظاً 
يتكلم بكلام بارد وحديث معاد؛ قد حفظته الجدران وعرفته الجمادات؛ إلى 
حكايات موضوعة؛ وكرامات مكذوبة؛ وأصحابه مطرقون وهو يلوك آساطيره كما 
تلوك العذارى العلك؛ وتمضغ العجائز اللبن؛ ويطيل في مد الحروف عن اللائق 
ليشغل الوقت؛ وهم يعدونه من جوامع الكلم؛ ولمّا أعرضت عنه؛ قالوا: 
محجوب واتهموني بالفسوق والمروق : 
ُلك لَهُمْ مَدَا جاب عَنٍ الريّاء ودبي أئي لَيْسَ عدي تَصَنعُ 
كلام َيف وَالمُرَاؤون دَمْعُهُمْ ييل وَبَعْضَْهُمْ گالبَهُوو مقلع 
دَقُوتا فَفِي المُرآن وَالسَُة التي آتاتا بَهَاخيُرٌالئبيينَمُقَتَع 

الرابعة: ربما يقال إن النبيً ية يخشى على أصحابه من السآمة ما لا يخشى 
من غيره؛ إذ الإعراض عن حديثه ليس كالإعراض عما سواه؛ لأنه لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى؛ کک يقول: ومن أَمَضَ ڪن زڪری فن 
له عة نكا وشم يوم القيسمة عى 6 قال رب لِم e‏ 
با4 ؛ ويقول: ن ج تیر كير ّا 3© ا نت أ ف خلا 
من کی ا کک ا 


فنقول: لا يبعد ذلك؛ لا سيّما وأن ابن مسعود من خواص الصحابة؛ وقد 


.٠١١- ٠۲۴١ سورة طه» الاآیتان:‎ )١( 
. ٠١١-٠٠١ سورة الكهف الآيتان:‎ )۲( 


1٤‏ بلابل التغريد 
ا کے ےو ج کی ا 
ك فقال: كراهية السآمة علينا؛ وهذا لا ينافي ما 

تقرر أن كلامه 4ي غير مملول عند أعدائه فضلاً عن أوليائه؛ إلا من كان جامد 
الطبيعة؛ بليد الفهم؛ ثقيل الضّل؛ وقليل ما هم في تلك العصور؛ التي بلغ 
برجالاتها الحال إلى أن يكادوا يقتتلوا من تضامهم لسماع الخطيب في أسواق 
ال لأن مبلغ السآمة التي يخشاها النبي ل على عامة أصحابه وبعض 
الخاصّة منهم؛ ؛ هي الفترة“ عن الإقبال الحاصل من أول الكلام؛ ؛ لا سيّما وفیهم 
البليد والجافي والضعيف والمنافق وذو الحاجة. الك رة ا فد ا 
عندما يقبل عليه طلابه ؛ إقبال الإبل الهيم على الماء البارد. 


وأشرف المعلمين بلة؛ يري فيهم هذه الداعية للإقبال عليه؛ ويحوطهم 
حياطة e‏ ؛ ومن هنا حفظوا السنة؛ وانتقشت في جواهر نفوسهم 
ئق المعارف؛ فانتهت إلينا بيضاء نقَية واضحة طريّة ؛ ولولا ذلك الإقبال؛ لم 
ما ذکرناه؛ فالإإنسان وإن كان من الذكاء في غايته؛ ومن النباهة في 
أقصاها؛ لا يعي ما يلقى عليه إلا حيث كان مقبلاً عليه» TES‏ 
كتاب حبيبه أو وكيله؛ إلا انحفظ له ما فيه من مرة واحدة؟ ؛ وكذلك العرب في 
إقبالها على ناصع القول؛ ورغبتها في فصيح الكلام؛ فاستقر لها من غير تعمل ٠‏ 
ولا تكلف ولا حاجة إلى الاستذكار ولا ضرورة إلى التدارس؛ ولولا ذلك لما 
انتهى إلينا شيء من أخبارهم؛ ولما ازدحمت الطروس بآثارهم وأشعارهم؛ فقد 
کانوا أمیین لا یکتبون ومطبوعین لا يتکلفون . 
وإذا شئت شعت أن تعرف فرق ما بين عصرنا والذي قبله بنحو ستين ا فانظر 
حال عامة أولئك في إقبالهم على شعرائهم؛ E‏ ؛ وتفاديهم من 
هجائهم ؛ ؛ حتى إن وخز الألسنة أيسر من قرص كلامهم؛ لما له عند الناس إذ ذاك 
من الانتشار والقبول؛ وما من حادثة إلا تجدها مقررة مستوفاة بغللها و امنابها في 


)0( الفترة: هي اله أضعف والانكسار. 
(۲) تعمل: أي تكلف العمل . 


الفائدة السادسة 10 


تلك الأشعار على عاميتها؛ ثم أخذت ممارسة الملاوم ومقاربة المعاتب تهون من 
صعوبتها؛ وتحلي من مرارتها؛ وتخفف من ثقلها؛ حتى تم الانعكاس؛ وتيخ 
الانتكاس؛ فلم يعد لذلك اثر یذکر؛ فلا يُمْدَحْ کریم؛ ولا يُخْرَى لئيم؛ ولا يُعَيّر 
جبان؛ ولا يهاب ملام؛ ولا ينتشر کلام . 


الخامسة: مع ما قد أشرنا إليه؛ من آنه لا يخلو زمانه ب4ة؛ عن الغبي 
الجامد؛ والثقيل البارد؛ وأنه يتألفهم ويراعيهم؛ فهنالك آخرى؛ وهي أنه قد 
یخشی على من صفت سرائرهم؛ وتجوهرت بصائرهم؛ أن تنفطر مرائرهم من كثرة 
الأنوار؛ وترادف أشعة الحكمة عليها. وفي الباب حديث حنظلة؛ وحاصل 
معناه: أنه قال: نافق حنظلة يعني نفسه؛ ولما سأله النبي ييل عن سبب ذلك؛ 
قال: إنا نكون عندك تَذكُرْتًا بال وبالجنة والنار حى كأنها رأي عين؛ ولكنا إذا 
خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج؛ وار الا ا ا 
فقال له النبي بية: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي؛ لصافحتكم الملائكة على 
الطرق؛ ولكن ساعة وساعة؛ أو ما يقرب من هذا؛ وليس المراد حقيقة النسيان؛ 
ولكن زوال بعض الانفعال الواقع من تذكير النبي َة كما لا يخفى . 


إذن فالعلم غذاء الأرواح كما أن الطعام غذاء الأبدان؛ وكما يمتنع الإكثار 
من الثانى خشية التخمة؛ كذلك ينبغي الاقتصاد في الأول؛ لا سيّما عند خشية 
الضرر؛ أو التقصير في شيء سواه من الحقوق؛ وقد قال ية : «إن لربك عليك 
حقاً وان لنفسك عليك حقاً وإن لزوجك عليك عليك حقاً وإن لزورك عليك حقاً) 
أو ما هذا معناه أو قريب منه على تفصيل جميل في الموضوع جودته في كتابي : 
أنفس الأعلاق في علم الأخلاق . 


الفائدة خصوصاً مثل هذا الكتاب الذي ذكره (أنفس الأعلاق في علم الأخلاق) وأخاله 
على غرار كتاب التنبيه للغزالي. هذا ولا زالت بعض كتب الإمام مفقودة مثل الجزء الثاني 
والثالث من هذا الكتاب بلابل التغريد والسبب أن الإمام يبعث كتبه لبعض أهل الهيئات = 


11 بلابل التغريد 
ا کے فرت مک س ا ج و ج ج و د 

وبلغني في حديث يتلقاه ه السادة الصوفية بالقبول ولا أعرف مکانه من 
الصحة «أنه به كان إذا تزاحمت عليه الأنوار يقول كلميني يا عائشة» ‏ فهو من 
هذا الباب؛ على ما فيه من البحوث التي لا يتسع لها النطاق؛ وهاهنا إشكالات: 
ها + آن هذا من الأحادبت الناهية عن التعمق والتكلف؛ حجة ضد ما يتعاطاه 
الضرفة من ضوف المجاهدات وانواغ الرياضات والمكابدات؛ ونلتزم ذلك؛ 
لن خير الهدي هدي محمد ياء غير أن الصوفية معذورون في كثير مما يفعلون؛ 
لأنه لما جمح الزمان وتنكرت الأيام وساءت الأحوال وفسدت الطباع؛ ؛ لم يعد 
أحد يقدر على التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل؛ إلا بتلك الأوضاع التي 
استحدثوها . والوسائل لها حكم المقاصد؛ فلا بعد فيها إذن عن السنة؛ وإن لم 
تعْرَف في الصدر الأول؛ إذ النفوس زكىَّة والأفكار نقَيّة والأرواح صحيحة؛ 
والعلاج في ما يطراً متيسر عندهم بما دونها ؛ ؛ كما كانت الألسنة مستقيمة لا 
تحتاج إلى الإصلاح بقواعد العربية المخترعة؟ فأما وقد أعيت الأمراض ؛ 
واستحكمت الأعراض ؛ فلا غرو أن لا يجدوا وسيلة أنجع منها لأدواء القلوب 
وتهذيب النفوس وسياسة الخواطر ومراقبة الأحوال. 


وأنكر بعضهم على الغزالي؛ في فى ثنائه على الزاهد الذي هرب بالثياب من 
الحمام؛ فراراً من الشهرة التي خاف أن تفتنه؛ وقالوا : كيف ساغ لأبي حامد أن 
ينسلخ عن الفقه ويستحسن المعصية› E EES‏ 
التداوي به؛ لا سيما عند التعيين . وقد تعّنت هذه الصغيرة لعلاح نه نفس الزاهد 
وخلاصه من الشهرة التي يخشى منها على دينه مع عزمه على رد الثياب» فكيف 
يجوز استعمال البول في جرح صغير ”؛ ولا يحل التداوي بهذا الأمر الخطير؟؛ 


= لطبعها فيضنون عليها بالطبع وتبقى في مكتباتهم أو مقتنياتهم فلا يعرف عنها أحد ولا 


(1) الحديث أورده الإمام الغزالي في الإحياء بلفظ مقارب . 
(۲) يستعمل بول الإبل في كثير من المعالجات . 
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إنه لشيء عجاب» وإذ قد أجابوا بهذا عما ظاهره التحريم؛ فغيره من أوضاع 
الصوفية من باب أولى؛ فخلاهم الذام عند صحة القصد وإخلاص النية. 

أما استدلالهم بما كان من اجتهاده ية في العبادة حتى تورّمت قدماه؛ 
فنعم؛ وأما بما كان من تقلله ية من الدنيا وجوعه فيها؛ فإنه مخدوش؛ لأنه 
المعروف عن حاله ية : أنه يأخذ ما وجد ولا يتكلف ما فقد؛ فليس من لون 
فعلهم ؛ وإنما هو لون آخر يصح لهم به الاستئناس لا الاستشهاد. 

وكذلك مما كان من ابن الخطاب؛ خلف نفسه عن الشهوات؛ ومنع نفسه 
السمن والدسم حتى صار مثل الغراب الأسود في عام الرمادة؛ من جشوبة 
العيش”“؛ وما كان من علئٌ؛ وقوله: إنما هي نفسي أروّضها بالتقوى حتى تأتي 
آمنة يوم الفزع الأكبر؛ وتثبت في جوانب المزلق؛ وايم الله يمينا أستشني فيها 
بمشيئة الله ؛ لأَرَوّضّها رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما؛ 
وتقنع بالملح مأدوماً. في كثير من أمثاله الجمّة عن السلف؛ فإنه لا ينهض لهم به 
الاستدلال على رياضتهم؛ لأ المعروف عن الخليفتين وأمثالهم الاتّباع؛ وفوق 
ذلك فالخلفاء ومن في معناهم؛ مأمورون أن يسيروا بسير ضعفائهم؛ وأن يكونوا 
أسوة للناس في تحمل المكاره؛ بخلاف غيرهم؛ فلكل من الناس أحوال تخصه؛ 
ولهذا قال علي کرم الله وجهه: اأرض فن نشي :بان يقال أمير المؤمنين؛ ولا 
أماثلكم في مكاره الدهر؛ أو أكون أسوة لكم في جشوبة العيش . . إلى اخر 
كلامه. 

زالقران من فاته إلى خاتمته حت على الزهد والتنويه دشانة؟ وهو مها ا 
نزاع فيه عند انتفاء المبالغة؛ وحقیقته ما ذکرنا من سيرته يَلة؛ وقد أخطاً من فسره 
باظراح الدنيا جملة؛ والإعراض عنها بالكلية؛ فقد أخبر الله بن إخوان يوسف 
كانوا فيه من الزاهدين مع أنهم أخذوا فيه الثمن؛ فأخذ البَلاعَ من الدنيا وما 
يشبهه؛ لا يغاير الزهد؛ كما لا يغايره ما يحتاجه الأئمة والعلماء والقضاة؛ 


)١(‏ الجشوبة: الغليظ الخشن. 


۱۸ بلابل التغريد 


للإرهاب وإظهار شرف العلم؛ على حسب تفاوت أقدارهم؛ وليس الكلام في 
مجرد الزهد؛ وإنما هو في الأوضاع المستحدثة والقوانين المستجدة؛ والأعمال 
بالنيات؛ والله يعلم المفسد من المصلح . 

وإذا انتهى البحث إلى هناء فلا بد من التعرض لمسألة هي من أمهات 
المسائل في الدين؛ سبق ذكرها في كتابنا العود الهندي؛ E,‏ 
أنسب من هذا؛ ولكن خير البر الإعجال؛ إذ لا أمان أن ننساها؛ وهي: ما من 
نبي ولا حكيم ولا شاعر ولا خحطيب؛ إلا ذم الدنيا واشتكى من توالي آفاقها؛ 
وترادف حسراتها؛ وتتابع موجعاتها؛ إذ لا لذة فيها إلا مصحوبة بآلم؛ ولا راحة 
إلا ممزوجة بكدر؛ لم تصف لشقيّ ولا تقي؛ ولا مأمور ولا أمير؛ ولا غنيّ ولا 
فقير ؛ ومع هذا فدهماء الناس مصفقون على حبها والتكالب عليها؛ ومن ذلك نشا 
التخاصم والتقاطع؛ فزاد النكد وكثر التعب؛ وتشوشت الحياة وتكدر العيش؛ 
وتضاعفت الالام وترادفت الشرور؛ والقليل من الناس؛ كالصوفية والفلاسفة؛ 
اطرحوها جملة وأعرضوا عنها رأساً. 

وليس هذا من الصواب؛ إذ لو تأتّر بهم الناس وتقبلوا طريقهم؛ لأفضى إلى 
اا فی ا ف e‏ 
ولا من خلفه؛ قال بالتوسط في هذه القضية؛ فبَيّن في أكثر الآيات؛ مذام الدنيا 
وحقارتها وقلة خطرها؛ كبحاً لجماح الشهوة الظلوم وكمَاً من عنان الحرص 
الممقوت؛ وبين على أن لا بدّ منها؛ بل ألزم القيام بعمارتها؛ وأوجب مراعاة 


2 ا ا ع ق م ور > ورم‎ 2 ٤ 


م رط ۷ ت َء رمد ۶ *٭ ٣ e O‏ ت م 
إل ٠‏ وقوله تهدست أاسماؤۇەه: # قفاوا عند اله از 4“ وقوله: وس سخر 
وھ چ ےو 


كم اف4" وقوله: # ويل تَا 


س 


ي م رت و ره ر 5 
لڪم لك بلي لر تكونوا لغيه إلا بشي 
)١(‏ سورة القصص الآية: ۷۷. 

(۲) سورة العنكبوت الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة إبراهيم» الآية: .٠۲‏ 


الفائدة السادسة ۱۹ 
آلأشس) وقوله عز وجل: لذا قبت الصلوة فانشروا في ألأرّض وأسغوا من فصل 
ٍّ4" وقوله سبحانه: رال ل E‏ ّ4 وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اعمل لدنياك كأنك لا تموت»”" وأخرج ابن عساکر والدیلہمی 
والخطيب وأبو نعيم مرفوعاً : «ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنیاه 
ت 

حتى يصيب منهما جميعا؛ فإن الدنيا بلاغ إلى الأخرة؛ ولا تکونوا کلا على 
الناس». 

وفي مادة شرح من التاج أن عطاء قال للحسن : أكان الأنبياء ينشرحون إلى 
الدنيا مع علمهم بربهم؟ فقال له: نعم إن الله تراءعك في خلقه؛ أراد: كانوا 
ينبسطون إليها ويشرحون صدورهم ويرغبون في اقتنائها رغبة واسعة؛ هذا لفظه. 
والمز اد من راف أن اه أي فى غبادة اعرا فن الال ى بوا ها ال 
الدنيا؛ وإنما أطنب الباري جل جلاله فى الأول واكتفى بالإيجاز في الثاني؛ 
وكولاً إلى الطبع؛ وإحالة على الداعية؛ كما رتب الحد على الخمر ولم يرتبه على 
شرب البول» وكما بالغ في الوصيّة بالوالدين ولم يبالغ في الإيصاء بالأولاد مع 
الاشتراك في أصل الحق. وكله من بدائع القرآن الذي لا تَمُتّى عجاتبه؛ ولا تَظْمّى 
مصابیحه؛ ولا یخبو برهانه؛ ولا تهدم أرکانه؛ ولله در جریر فی قوله: 
َلامُوَفِي الدُنْيَامُضِيعَّصِيبَةُ ولا عرض ادنيا عَنِ الدَينِ شَاغِلّة 


الإشكال الثاني : في قوله 45 : «لصافحتكم الملائكة على الطرق» وهو من 
جهتين : 
الأولى: إنه أمر مطلوب؛ فكيف تدللون به على الاقتصاد فى الحكمة؟ 


.٠١ سورة الجمعةء الاية:‎ )١( 
.۳۷ سورة النور» الآية:‎ )۲( 
(۳) 


1۷۰ بلابل التغريد 


وجوابه أنهم إذا كانوا كذلك؛ فقد صاروا روحانيين لا يتمكنون من الجهاد ولا 
تأدية ما عليهم من سائر الحقوق السابقة إليها الإشارة؛ فانتهض به الاستدلال؛ 
ولا سيّما مع ضمه إلى غيره من النصوص الواردة في منع الس ول ا 
هذا ما سياتي في غير هذا المكان من قدرة الملائكة على جلائل الأعمال؛ لأن 
المراد هنا من قوة روحانية البشر؛ ضعف أجسادهم التي يتعلق بها الكثير من 
الوظائف الصالحة؛ ومتى وقدوا أنفسهم بالعبادة والإفراط فيها؛ عجزوا عن 
إكمال تلك الوظائف؛ أمّا قوة الملائكة فإنها إما طبيعية؛ وإما بإيجاد الله لها 
لمزاولة تلك الأعمال العظيمة على سبيل الخوارق والله أعلم. والأخرى؛ ظاهرة 
إمكان المصافحة بكل سهولة؛ وقد سبق في الفائدة الثانية عِظْمَ ما يلقاه بيه من 
ملاقاة جبريل؛ وفي حديث آخر: «فإذا الملك الذي جاء في حراء جالس على 
كرسي بين السماء والأرض فخفت منه». والجواب عنه من وجوه؛ أحدها: أنه 
لو صافحتهم الملائكة لتمثلت لهم رجالاً لا يوحشهم شيء من أمرها؛ ولا 
يغايرها حال من أحوالها؛ بخلافه بية؛ فقد رآه بهيئة لا تستقر لها العقول ولا 
تعتدل لها القلوب. ثانيها: أنه يأتيه بالأمر العظيم والوحي الثقيل . ثالثها: إن 
الملائكة ليسوا سواء في الهيبة ولا في غيرها. رابعها : إن الكمال لم يتفق إلا 
له لاء تم لمن داناه من المرسلين؛ ثم مَنْ غيرهم على اختلاف الطبقات 
وتفاوت الدرجات . أمّا من دونهم؛ فإما روحانية لا سلطان معها للجسد؛ وإما 
جسد لا أثر يذكر معه للروح» وقد كان ية كاملا في الطرفين؛ وبذلك رجحت 
كفته على الطرفين . 


ولنختم الفصل بشىء مما يتعلق بالرياضة؛ إذ قد انتهينا إليها؛ فنقول: أما 
الغرض منها فتأديب النفس عن الامتهان؛ وتنقيتها عن الأدران؛ وتحليتها بآداب 
القرآن. وأما أصولها فأربعة؛ أشار إليها القطب الحداد بقوله: 
والنَفْس رضهًاباغمَرال دام وَالصَمْتُ مَعَ سّهر الذجى وَتَجَرع 


ء۶ 


وقد يستأنس للأخير في الجملة بما روي أن فاطمة* 


1 


جاءت إلى الرسول ي 


المائدة السادسة 1۷1 


بكسرة خبز فقال: ما هذا؟ قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه 
الكسرة منه؛ فأكلها وقال: «أما إنها لأول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث . 

وفي الاستيعاب” عن عمران بن حصين أن ا ا وهي 
مريضة فقال: «كيف تجدينك يا بنية؟» قالت : إني لوجعة وإني ليزيدني أ RE‏ 
طعام آكله؛ قال: «يا بنيّة : أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟»؛ ا يا ابت 
فأين مريم ابنة عمران؟ قال: «تلك سيدة نساء عالمها؛ وأنت سيدة نساء عالمك؛ 
أما والله لقد زوجتك سيّداً فى الدنيا والآخرة». وقد أشرنا غير مرة؛ إلى أنه لا 
E‏ 

وقال إبراهيم بن أدهم": لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يغلق عن 
نفسه باب النعمة ويفتح عليها باب الشدًة. وقال أبو علي الروذباري : إذا قال 
الصوفي بعد خمسة أيام: أنا جائع؛ فالزموه السوق وكلفوه الكسب. وقال 
يحيى بن معاد : لو أن الجوع يباع في السوق لما كان لطلاب الآّخرة أن يشتروا 
غيره. وقال أيضاً: الجوع للمريدين رياضة؛ وللتائبين تجربة؛ وللرّهاد سياسة؛ 
وللعارفين تكرمة. وقال بعضهم: أدب الجوع أن لا تنقص من عادتك إلا مثل أذن 
السنور وهكذا على التدرج حتى تصل إلى ما تريد. 


(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. 

)۲( إبراهيم بن أدهم أحد علماء ء السّنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني ف فى القرن الثاني 
الى كانم ناء ارك فد في الا ارعن ترو اوقب إلى مك وجه ا 
سفيان الثوري والفضيل بن عياض ثم دخل الشام فكان يعمل بها ويأكل من كسب يده كان 
كثير التفكر والصمت حريصاً على الجهاد في سبيل الله ومات سنة ١١١ه‏ وهو في جهاد 
البيزنطيين . 

(۳) أبو علي محمد بن أحمد الروذباري ترجع أصوله إلى أمراء فارس انتقل من فارس إلى بغداد 
ودرس الفقه والأدب والحديث ثم تصوف على يد الجنيد ثم ساح في البلدان حتى استقر به 
المقام في مصر وصنفا بها وصار من أئمة الصوفية وتوفي بها سنة ۲۲٣ه.‏ 

)٤(‏ يحيى بن معاذ الرازي أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن 
الثالث الهجري مات في نيسابور سنة ۸١۲ه.‏ 


۷۲ بالابل التغريد 


ويحكى أن أبا تراب النخشبي”“ خرج من البصرة فوصل إلى مكة على 
أكلتين» وكان منهم من يأل كل أربعين یوما أكلة واحدة؛ ومنهم من يجعلها 
واحدة في كل ثمانين يوماً. واشتهى أبو الخير السمك؛ ثم تهيأاً له من وجو 
حلال؛ فلما مد يده ليأكل أصابت إصبعه شوكة من السمك؛ فقام وترك الأكل 
وقال: يا رب هذا لمن مد يده بشهوة إلى حلال؛ فكيف بمن مذها إلى حرام؟ 
وأقوالهم وأخبارهم في ذلك كثيرة. وقد علمت حال بعضهم مما سلف ؛ e‏ 
بین حالهم؛ فإنه صنْعَة؛ وحاله ٤ة‏ وآل بيته؛ فإنه اتفاق . 

وربما احتجوا لخلواتهم بتحتنه ٩‏ ية في حراء؛ ولكنه كان قبل النبوة؛ ولم 
يثبت أنه تردد إليه بعدها. ويذكرون أربعينة موسى ##؛ وما روي أنه صامها؛ 
A ESE TS‏ وأما 
الجواب بأنه شرع منسوخ؛ فمخالف لقوله ييه في كسر رباعية الربيع بن معوذ: 
«کتاب الله القصاص»؛ غ بالسنْ r‏ 
یقول: « گا عَلَِمَ فبا أ أن الق الف المت بال الات بالات وال 
ا ا باي وع فا4 ونال الخرالي طرت إلن في ذرايت 
كثرة حجبها؛ فدخلت الخلوة؛ ا و الاو ارچ وا 
فانقدح لي من العلم ما لم يكن عندي أصفى منه؛ وفيه قوة فقهية؛ فعدت إلى 
اة والفخاعدة والر اة ربن رها آأخرى؛ فانقدح لي علمٌ آخر أرق وأصفى 
ا و ففر حت به؛ وإذا فيه قوة نظرية؛ فرجعت إلى الخلوة ثالثاً أربعين 
يوماً؛ فانقدح لي ل رو اوی وأصفى وفيه قوة ممزوجة بعلم؛ ولم ألحق 
بأهل العلوم اللذَنيّة ؛ فقلت : إن الكتابة على المحو ليست كالكتابة على الصفاء 
الأول والطهارة الأولى (اه). ومعلوم أنه لا دخل للتشريع فيما استفاده من تلك 


(1) أبو تراب عسكر بن حصين النخشبي من علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف 
السني في القرن الثالث الهجري توفي بطريق الحج سنة ١٤٠ه.‏ 

(۲) التحنث هو التعبد فى ليال معينة. 

(۳) سورة المائدةء الآية: ٤١‏ . 


الفائدة السادسة 3A1‏ 


العلوم؛ لأ علوم الشرع لا يمكن تلقيها إلا بالتعلْمْ؛ كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الواقعة؛ أثناء الفائدة التاسعة. 

واعلم أن سير المريدين في طريق السلوك إلى ملك الملوك؛ وتدرجهم على 
أيدي الشيوخ في مراحل المقامات؛ لم يكن على غرار سير الأبدان؛ كلما قطعوا 
منزلاً تركوه وراء ظهورهم؛ واستقبلوا المنزل الثاني؛ معرضين عن الأول؛ كلا؛ 
وإنما يندرج الأول عندهم في الثاني؛ ثم يندرج الثاني؛ مع انطواء الأول فيه؛ فى 
الثالث؛ وهلم جرا. فأول منازل السير الصبر؛ وهو لا ينعدم بما فوقه من الرضا؛ 
لأ الرضا إنما هو صبر وزيادة؛ فإن المقام الأول لا ينعدم بالصعود إلى الثاني ؛ 
ولو انعدم لخلفه عنده؛ وإنما يندرج الأدنى فيما فوقه؛ کالتاجر کلما ربح شیئاً 
أضافه إلى رس المال؛ فتضاعفت الأرباح» نبّه عليه ابن القَيّم في كتابه طريق 
الهجرتين . 

قالوا: والنفوس البشرية مختلفة بتفاوت عظيم في استعدادها لقبول أنوار 
الحقائق؛ والناس أربعة: إما جاهل فاقد القابلية أو واجدهاء وإما عالم فاقدها 
يشا أو و ادها وك صنفِ من الأربعة؛ تتفاوت درجاته وتختلف طبقاته؛ 
فلا بد فى رياضة الأوّل؛ من الشدَّة والقسوة؛ والأخذٍ بالأثقل بما ذكره علماء 
النفس في تهذيبها؛ حتى يحصل له نوع من الذوق يُمَضِي به إلى نزر من الشوق؛ 
فيأخذ حينئلٍ في التعلم مع التدرج في الطريق؛ وأنى لهؤلاء النجاح ولا سيّما من 
انحط منهم إلى الدرك الأسقل؛ ولكن كل من سار على الدرب وصل ؟ وصدی 
ا ر و د او الى ف ق 
مَنْ داق َعم سراب القَوْم يديه وَمَنْ دَرَاهٌ عدا بالرُوح يشريه 


وأما الثانى: فقد جاوز العقبة الكأداء؛ وكثيراً ما تجد في العامة من يهزه 


)۱( محمد بن عبد الدائم بن محمد» بو المعالىء ناصر الدين المعروف بابن بنت الميلق› 
قاض مصري. كان شافعياً شاذلياً» واعظاً بليغاً. عاش في عصر المماليك وولاه الظاهر 
برقوق القضاء فباشره . 


V٤‏ بلابل التغريد 


الجمال؛ وتحركه الأقوال؛ فيكثر حنينه ويتواصل أنينه؛ ويهتاج وجداً ویترنح 
شوقاً؛ وتلك علامة صالحة لعنوانها على الاستعداد وتبشيرها بإمكان ضفاء 
الفؤاد؛ فعليه أن يدخل في الطريق على يد شيخ تغذى بلبان العلم وتمكن من 
الخبرة بثنيات الطريق . 


وما الثالث: ولا أعني به اللغخوي الصرف؛ ولا الفقيه البحت؛ ولا 
الأصولي المَحْ؛ ولكن الذي مارس العلوم الإلهية؛ ولم يحصل له بالفطرة ميل إلى 
ما وراء المادة من الكمال؛ فسبيله في تطلبه آنه يتصل ببعض مشايخ الطريق؛ كما 
أخذ الشافعي وغيره من الفقهاء عن شيبان الراعي”؛ وكما أخذ ابن عبد السلام 
عن أبي الحسن الشاذلي؛ وقال ابن تيمية: ما اشتهر من اجتماع الشافعي وأحمد 
بشيبان الراعي ؛ باطل لأنهما لم يدركاه؛ والله أعلم . فإن لم يجد من يثق به من 
المشايخ؛ فليلجاً إلى الانفراد والخلوة والانقطاع عن الخلق؛ والاشتغال بالآذكار 
والأوراد وتلاوة القرآن؛ والتفكر فى آلاء اله؛ كما هو حال الغزالى فى أواخر 
أيامه؛ ثم ما N EE‏ الباذغاني» و ا له: 
كنت في مبدأ أمري منكراً لأحوال الصالحين ومقامات العارفين؛ حى صحبت 
شيخي يوسف النسًاج . 


وأما الرايع : فهو صاحب النفس الفاضلة؛ والطبيعة القابلة؛ والأرواح 
الممغطسة؛ الحَريَّة بانجذاب النفحات إليها عند مجرد التعرض ؛ إذ لا مانع عن 
المقابلة المجردة غير أنه لا يستغتى الجواد عن السوط؛ والراكب المجد عن 
آلو 


)١(‏ من كبار الأولياء قال عنه ابن الجوزي: «حج مع سفيان الثوري» فلقيا سَبْعاً» فعرك شيبان 
أذنه وقال: لولا مكان الشهرة ما وضعت زادي إلا على ظهره». وعن محمد بن حمزة 
الربضي قال: كان شيبان الراعي إذا أجنب - أصابته جنابة - وليس عنده ماء دعا ربه» 
فجاءت سحابة فأظلته فاغتسل منهاء وكان يذهب إلى الجمعة فيخط على غنمه فيجيء 
فيجدها لم تتحرك. 
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وما بعد الأول من الأقسام؛ a ENTE CCR EE‏ 
ریاضته بأنواع العبادات البدنية؛ ولا سيما الرابع؛ لأن الخرض إنما هو كمال 
النفس واتصالهم بحالة القدس؛ ولهذا ځکي عن کثير من کبراء القوم؛ الاقتصار 
على الفرائض . وأقول: وهذا مما ينَاقَشون فيه؛ فقد كان سيد الكاملين؛ يقوم من 
رمضان حتى تتفطر قدماه؛ ويختص العشر الأواخر منه بمواصلة الليل بالنهار في 
العبادة؛ وما يخالف هديه فهو : لا؛ ممن كان. 


وفي شأن السالك يقول أبو علي ابن سينا" في كتابه الإشارات: ثم إنه إذا 
بلغت به الإرادة والرياضة حدا ما؛ عنت له خلسات من اطلاع نور الحق؛ عالية 
لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد؛ وهي التي تسمّى عندهم أوقاتاً ؛ وکل وقت 
يكتنفه وجد إليه ووجد عليه؛ ثم إنه لتكثر عليه هذه الغواشي إذا أمعن في 
الارتياض؛ ثم إنه يتوغل حتى يغشاه في غير الأرتياض ؛ فكلما لمح شيا عاج 
منه" إلى الجانب القدسي؛ فيكاد يرى الحقّ في كل شيء؛ ولعله في هذا الحد 
تستولي عليه غواشیه؛ ویزول عن سکينته؛ وینتبه جلیسه لاستنفاره عن قراره؛ حتی 
إذا طالت عليه الرياضة؛ لم تستفزه الغواشي ؛ بل ينس بها؛ ثم إنه لتبلغ به الرياضة 
مبلغاً ينقلب له وقته سكينة ؛ فيصير المحضور مألوفا؛ والوميض شهابا؛ وتحصل له 
معارف مستقرة كأنها صحبة مستمرة؛ ويستمتع فيها ببهجته؛ فإذا انقلب عنها انقلب 
حيران أسفاً اه. وهذا كلام الصوفية بعينه؛ ولو شئنا أن ندلل على كل جملة منه 
بيت من أشعار ابن الفارض العالية لفعلنا؛ ولو فعلنا لطال الليل وطفح الكيل . 


ولا بد في جميع هذا من عناية السايس؛ وتلقين القَيْم؛ وتربية الحاضن؛ 
ومراقبة الناقد؛ ومناقشة الحاسب؛ وإلا كان الشرٌ أولى؛ والزيغ أدنى؛ والضلال 


(۱) أبو على الحسین بن عبد الله بن سينا ۳۷١(‏ - ۲۷٤ه)؛‏ عالم وطبيب مسلم من بخارى 
اشتهر بالطب والفلسفة وعرف باسم الشيخ الرئيس آلف ۲٠١‏ كتاب في مواضيع مختلفة 
وأشهر كتبه القانون في الطب الذي بقي المرجع في الطب بجامعات أوروبا لسبعة قرون. 


(۲) عاج منه: انصرف منه. 


۱۷٦‏ بلابل التغريد 


أحرى؛ والهلاك أقرب؛ إذ لا أمان للسالك من نفسة؛ إذا تمزقت وخرجت من 
سلطان الطبيعة؛ أن تلتحق بأفق الشياطين؛ والأمر صِنْعَة؛ والعلاج درْبَة؛ 
والتمرين عادة؛ والتدبير فيه مهيع قوي للشقي والتقي والغوي والولي؛ وفي ذلك 
حكايات مشهورة؛ وأخبار مأثورة؛ وشتّان بين ما يقع للفلاسفة والعارفين؛ 
والكهان والصالحين ؛ والسحرة والمتقين . وإذ قد تسلسل الكلام إلى هذا المقام؛ 
ارتاي اف نا فاك في الوك غل طرق المادة الخلوهة لی بدالاو 
وعرّة الأمر؛ ون الخال كما قيل : 
مَرَامٌ شط مدي الوَصضف فيو فَذاكَمَداهبيدالاتبيد 
وحسبنا منه الشوق؛ إذ دَرْكةٌ حارج عن الطوق : 
كَيْفَ الوْصُول إلى سَمَاءدُونَهَا فلل الجبال وَذُونَهَُّْ حُبُوف 
والرججل حَافِيَةوَمَالِي مركب والكف صِفْر وَالطريق موف 
فالمقامات عندهم سبعة والنفوس مثلها والأذكار كذلك: 


الأول: مقام ظلمات الأغوار؛ والنفس فيه أمارة؛ وهي ذات الجهل 
والبخل والحرص والكَبَر والغضب والشره والشهوة وغير ذلك من القبائح؛ 
والتخلص منها بتقليل وتخفيف المنام؛ وعدم الإكثار من خلطة الأنام؛ وذكر: لا 
إله إلا ا . 


() الطريقة الخلوتية طريقة صوفية سنية تنتشر في مصر وتركيا والجزائر وفلسطين تنسب إلى 
محمد بن أحمد الخلوتي المتوفى بمصر سنة ١۹۸ه‏ وكان من أتباع الطريقة السهروردية ثم 
انفرد بطریقته . 

(۲) يدل هذا الكلام على أن الإمام رغم عيشه في بيئة صوفية إلا أنه لم يسلك مسالك الصوفية 
وعلى كل حال فالطريقة الصوفية العلوية ليس فيها طقوس ولا رياضة شاقة ولا دروشة ولا 
انعزال عن الناس وإنما هي أعمال صالحة وزهد في متع الدنيا وعبادات متواصلة وإصلاح 
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الثاني : مقام الأنوار؛ والنفس فيه لوامة؛ تترسم الشريعة وترغب في 
المجاهدة ولا تستثقل العبادة؛ ولها أعمال صالحة؛ لكن يدخل فيها العجب 
والرياء؛ والعلاج فيها بستة أشياء؛ تقليل الطعام والمنام والكلام والانقطاع عن 
الأنام والفكر التام والذكر المدام؛ ونوعه: الله 


الثالث: مقام الأسرار؛ والنفس فيه مُلْهَمََ؛ وهي التي قويت على المجاهدة 
والتجربة؛ ولاحت لها بشائر من التوحيد؛ لكنها لم تخلص من قيود الشهوات ؛ 
ولم تنفك من أنشوطة المخالفات؛ والذكر فيه: هوء ا لاغ راف باه لی دک 
عام؟ لحدم دخوله في حَدَ الکلام؛ سل ر بان ا محذوف الخبر؛ كسابقه 
ولاحقاته؛ وقد نكو إشارة إلى قول تحالى: لهو اه لدی ٣‏ لله إا غ 
اليب دة هو أللَمن أَليّممُ 4 ؛ بمناسبة أن المطلوب اتهام النفس ومراقبة 
الباري عر وجل ؛ ولعله یشرع من هذا باب الإإحسان. وقد نقل الفخر الرازي عن 
بعضهم؛ آنه الاسم الأعظم. فقول شارح أبيات التحفة الوردية : العرب لا 
تنادي ضمير المتكلم؛ فلا تقول يا إيّاه ولا يا هو؛ فكلام جهلة الصوفية في نداء 
الله تعالى؛ بيا هو؛ ليس جارياً في كلام العرب؛ مردودٌ بما تقدم عن الفخر من 
خروجه عن الضمير إلى العلمية. 

الرابع: مقام الكمال؛ والنفس فيه مطمئنة لا تفارق الأمر التكليفي قيد 
شعرة؛ ولا تلتذ إلا بأخلاق النبيّ ييلة؛ ولا تطمئن إلا باتباع أقواله؛ وصاحبها 
تحوم عليه العيون؛ وتلتذ برؤيته؛ وتصغي إليه الأسماع؛ وترتاح بكلامه؛ لأنه 
وضع أول قدم على بساط الولاية؛ والذكر فيه: حق. 


محو الصفات البشرية؛ من غير أن يعقبه بقاء على وجه السرعة؛ ومن علاماته عدم 


.۲۲ سورة الحشرء الاآية:‎ )١( 
۷ه.‎ ٤۹ التحمة الوردية منظومة في علم النحو للعلامة عمر ابن الوردي المتوفى سنة‎ )۲( 


۱۷۸ بلابل التغريد 


الالتفات إلى الخلق؛ فمن التفت إليهم ولا سيّما الظالمون؛ مسّته نار طباعهم؛ 
والذكر فيه: حي . 

السادس: مقام تجلّي الأفعال؛ والنفس فيه مرضية؛ وهي الجامعة بين حب 
الخلق والخالق؛ وليس في شهودها شيء من الأغيار؛ من حيث إنها أغيار؛ لأنها 
قد رجعت إلى الشهادة من عالم الخيب؛ لتقوم فيها بأمر؛ ونځ کل شیء فی 
موضعه؛ والذکر فيه : قيوم . 

السابع: مقام تجلي الصفات؛ والنفس فيه كاملة لا تمسر عن العبادة؛ إما 
بجمیع البدن؛ أو باللسان؛ أو بالقلب؛ أو بغيرها؛ وصاحبها كثير الاستغفار؛ جم 
التواضع ؛ سروره ورضاه في توجه الخلق إلى الحق؛ وسخطه وحزنه في أعراضهم 
عنه؛ والذکر فیه: فَهّار. 

ثم إنه لا يكون التدرج في هذه المراقي؛ إلا على يد سالك عارف؛ سواء 
توسع في العلوم الظاهرة؛ أم اكتفى بما لا بدٌ منه فيها؛ بشرط أن يكون قد تلقى 
بالفعل عن شيخ متمكن في الطريق؛ متصل الإسناد بمن قبله وهكذا. 

ومبدأ التلقي في تلقين الذكر وكيفيته عندهم: أن يضع الشيخ يده في يَدَيْ 
المريد ويأمره بسماع الذكر؛ مع تخميض عينيه؛ ثم يقول الشيخ بعد الاستغفار 
والدعاء: لا إله إلا الله ثلاثا؛ ثم يقولها المريد ثلاثا وهما على تلك الحال؛ ثم 
الفاتحة؛ وذلك كله بعد صدق الأوبة؛ ثم يأخذه بتحقيق التوبة والإنابة والمحاسبة 
واليقظة والتفكر والتذكر والاعتصام والفرار من الآثام؛ ويكلفه الرياضة السابقة 
في المقام الأول؛ مع المبالغة في الحضور حين الذكر؛ ثم إن كفته المدة التي 
يحددها أولاً للرياضة؛ وإلا عيّن له أخرى حتى تظهر له علامة الرسوخ في ذلك 
المقام؛ من بخضه للمعاصي؛ وإعراضه عن الجاه والمال والرئاسة؛ فيلقنه الذكر 
الثاني بتلك الكيفية؛ ويصعد بها إلى المقام الثاني؛ ويأخذه بالحزن والخوف 
والإشفاق والخشوع والإخبات والزهد والورع والرجاء والتبتل والرغبة؛ وإذا أتقن 
سر الله في ذلك؛ اندرج مع آهل ذلك المقام؛ وهم العابدون المخلصون؛ حتى 
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إذا ظهرت العلامة؛ نقله إلى الثالث؛ وهكذا يتدرج به في المعارك؛ وينتقل في 
المنازل؛ ولكل مقام رياضة مخصوصة؛ ومجاهدات معروفة؛ وتكليفات مقررًة؛ 
حتى يصل به إلى السادس؛ ثم لا ينتقل منه إلا بجذبة إلهية؛ فإذا انتهى عرف من 
حقائق التوحيد وأسرار الأسماء والصفات ما يخرج عن الطور ولا يدرك له غور 
قل لو کین لر مادا کلمت ری لد الیحر ل ان نفد کمکت ری وکو جتتا بمشلِ 
ما4“ ؛ هنالك ينطوي البين؛ ويذهب الأين؛ وينقضي الدَيْن : 
ل وان حِجَاباً دُونَهّا يَمْنمٌُ اللَفْمَا 
فلاحت قلا وَاللَومَائَم حا جب وَلَكيًّ رفا لا أرما بو أغمَى 

ا و ی وع یی ا لای عیدووش ین عر عن 
شيخ مشايخه العلامة الجليل السيد علي بن عبد البر الونائي. وكان الونائي 
المذكور أخذ هذه الطريقة فعلا؛ وتلقن الذكر مباشرة بجميع شروطه وادابه 
ورياضاته وسائر كلفه؛ حتى أشرقت له بوح وعاجله الفتوح؛ عن شيخه الفاضل 
الجليل أحمد بن محمد بن أحمد الدردير؛ وعنه آخذ سيدي عمر بن عيدروس 
الي وعنه أخذ ولده سيدي الأستاذ الأبر عيدروس بن عمر؛ وعنه أخذ 
سيدي الوالد عبيد الله بن محسن؛ فكان العلم لهم عيئاً؛ والوصف لهم شهوداً؛ 
والخبر لديهم معاينة؛ إذ مَسوّا عليه بعلمهم وبحالهم» رضوان الله عليهم. 

ولقد شاهدت والدي؛ وما له أنس في شيء من أحيانه؛ إلا بإقبال الخلق 
على الله؛ ولا حزن إلا في إعراضهم عنه؛ صِدَقَ ما ذَكِرَ في المقام السابع. أما 


. ٠٠۹ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(۲) البين: الفراق. 

(۳) الأآين: التعب. 

)٤(‏ الامام عیدروس بن عمر الحبشي (۱۲۳۷ - ١٠١١ه)‏ من كبار العلماء بحضرموت كان 
مولده ووفاته ببلدة الغرفة بحضرموت وهو من شيوخ الإمام ابن عبيد الله ووالده وقال عنه 
الإمام ابن عبيد الله : أحسب أنه مجدد القرن له مؤلفات أشهرها عقد اليواقيت . 


۸۰ بلابل التغريد 


أخذي عنه؛ وعن الأستاذ الأبر؛ فلم يكن إلا مقال لا أعمال"؛ ولكن قال 
الجنيد: الإيمان بعلمنا هذا ولاية صغرى» وكيف لا أؤمن بها وقد جاء العيان 
فألوى بالأسانيد"؛ فنحن نعترف بفضل الصوفية الصادقين؛ ونتبرك بمواطئ 
أقدامهم؛ ونرى أن طريق الشيخ الجنيد وأصحابه طريق مقوم. قال الجلال 
التجلى ‏ ولا آثرا لمن رفاح فى تة الضوفية بالرندقة عند حليفة الساطان: 
حتى لقد مر بضرب أعناقهم فأمسكوا إلا الجنيد فإنه تستر بالفقه؛ وكان يفتي 
على مذهب شيخه أبي ثور؛ ولما بُْسِط لهم النطع تقدم أبو الحسن النووي من 
آخرهم إلى السياف؛ فقال: أوثر أصحابي بحياة ساعة؛ فَبْهِت وأنهى الخبر إلى 
الخليفة؛ فردّهم إلى القاضي ؛ فسأل النووي عن مسائل فقهية؛ فأجابه عنها؛ ثم 
قال: وبعد؛ فإن لله عباداً إذا قاموا قاموا بالله؛ وإذا نطقوا نطقوا باه؛ إلى آخر 
كلامه؛ فبكى القاضي وأرسل يقول للخليفة: إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه 
الأرض مسلم؛ ثم حلّى سبيلهم؛ رحمهم الله ونفعنا بهم اه. 


قال البناني: وهذا القاضي هو إسماعيل بن إسحاق المالكي؛ مكث العلم 
في بيتهم ثلاثمائة سنة؛ واجتمع لهم من الجاه والمال ما لم يجتمع لأهل بيتِ 
غيرهم ؛ حتى قيل : إنه كان لهم بموضع واحد نحو خمسمائة بستان؛ ومر القاضي 
إسماعيل هذا يوماً بالمبرّد“ فلما رآه قام إليه وقبّل يده ثم أنشد: 


)١(‏ يدل هذا الكلام على حب الإمام ابن عبيد الله للطريقة العلوية لكنه لم يتدرج في مسالك 
الصوفية . 

(۲) جاء العيان فألوى بالأسانيد: مثل يضرب في الحجة القوية الواضحة التي تبطل سائر 
الحجج والدعاوى . 

(۳) الإمام جلال الدين المحلي الفقيه القاهري الشافعي ۷۹١(‏ - ٤٠۸ه)‏ كان محققا مفرطا في 
الذكاء وكان معظماً مهابا ورعا آمرا بالمعروف شديدا في الحق يمشي على طريقة السلف. 

)٤(‏ أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد ۲٠١(‏ - ١۲۸ه)‏ قيل لحسن وجهه وقيل لدقته 
وحسن جوابه وهو أحد العلماء الجهابذة في البلاغة والنحو والنقد عاش في الحصر العباسي 
وولد في البصرة. 


الفائدة السادسة ۱۸۱ 


كريغ إا مَاآقىئُفبلً حَلَلْنَا الحْبَّى وَابْيَدَرَنا القِيَّامَا 
E e E E EE E‏ قان الگريم يُجل الكرامَا 
ومثل هذا مروي عن أبي عباس المبرد؛ بدون تقبيل اليد؛ مع البحتري 
الشاعر؛ وأنه أنشد لما قام له 
لكأن اموم وَقَدبَدَا لي E EE E E‏ 
aS is‏ َإنْبِينيوخيةالقِيَام 
وكان أبو العباس المبرّد لا يقوم لأحد؛ ولكن إذا دخل عليه الداخل يتحرك 
للنهوض؛ ثم ينثني ويقول: هلان ذو الهضبات هل يتحلحل آو هل يتململ؛ كل 
ذلك يقال ویروی؛ وا تف امه ارق والفاضى إسماعيل' . 
وقول المَحَلّى إن الجنيد كان يفتى على مذهب أبي ثور" قد يخالف ما 
ذكره ابن السبكى فى طبقاته؛ من عَدّهِ في أصحاب الشافعي؟ ؛ وقال بعضهم : إنه 
كان يفتي على مذهب سفيان الثوري”" لا على مذهب أبي ثور؛ وزیا گان بنا 


أقوال الجميع والله أعلم. 


)١(‏ ذكر عن الإمام يحيى إمام اليمن أنه كان يكره القيام للوافدين مع رغبته في نفي الكبر عن 
نفسه فهداه تفكيره إلى إجلاس القادمين في غرفة مجاورة لمجلسه فإذا اكتمل حضورهم 
دخل عليهم فقاموا له إلا أنه كان يجل العلماء وينهض قائما عند حضورهم. 

(۲) أبو ثور هو إبراهيم بن خالد الكلبي أحد كبار الفقهاء وهو من أصحاب الإمام الشافعي أخذ 
عنه پېغداد ونقل مذهبه القديم وتوفي ببغداد سنة ٤١‏ ۲ھ. 

(۳) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري سيد العلماء في زمنه وأمير المؤمنين في 
الحديث ولد بالكوفة سنة ۹۷ه مصنف كتاب الجامع كان E a‏ 


تل 


الفائدة السايعة ۱۸0 


ل 


حديث ابن عباس أنه يهة؛ قال: «أريتٌ النَارَّ فإذا أكثر أهلها النساء؛ 
يكفرن» قيل : أيكفرن باة؟ قال: «يْحُفُرْن الحشير؛ وَيَحُفُرْنَ الإحسان. . ٠.‏ إلى آخر 
الحديث؛ وقد تكرر في الصحيح بألفاظ متقاربة؛ وفيه مباحث: 

الأول: أنه لما صرح بالعِلة التي انبنى عليها الحكم بأكثرية النساء في 
النار؛ وهي كفران العشير والإحسان؛ اقتضى اطراد القياس وانسحاب الحكم؛ 
كلما وجد ذلك الوصف المناسب الملائم له؛ فيلزم عليه أن يكون أكثر أهل النار 
کافرو اللإحسان؛ وجاحدو الجميل؛ وال اتا آو نساء؛ ومنه قول آبی الطيب 
على أحد معانيه الثلاثة : 
وَأظلَمٌُ آمل الطْلْم مَنْ باك حايداً لِمَنْبَاك في تَنْمَايِويمَقمَلّبُ 

الثاني : يلزم على صحة هذا القياس؛ الذي لا بد من القول به؛ حتى عند 
كثير من نفاة القياس بالكلية؛ لما فيه من التصريح بالعلة؛ إذ قوله بي: «تحرم 
الخمر لإسكارها»؛ يوازي قوله بيه : «كل مسكر حرام» إشكال؛ لأن المشاهد 
المحسوس اليوم؛ أكثرية الرجال في الغدر وقلة الوفاء؛ بل ومن قبل اليوم؛ ولهذا 
تألموا من فقدان الصديق؛ حتّى قال بعضهم : 
قَعلمْت أن المُشتَجيلئَلاَةٌ الول والعَنْقمَاء وَالخل الوَفِي 
اض الوَفَاء كما تَلْقَاهُفِي عِدَةٍ وَأغْوَرّ الصَدقٌ في الإلبَارِ وَالقَسّم 


۸1 بلابل التغريد 


وقال الطغرائي : 
عاض الوَئَاء وَقَاضَ العَذْرَ وَاْقَرَجَفْ مَسَاقَة الخُلْف بَيْنَ القَوْلِ وَالعَمَلِ 
وقال أبو إسحاق الشيرازي”؟: 
سَألكالتَاسَعِمْخلوَفِيٌ فَقَالوامَاإىهَذاسّبيل 
مَمَسك يزرك بوذّحځرٌ كإالځرّفي الانيَائييل 
وکان بعضهم یقول : لو صب الصلاة بدون قرآن؛ لصحت بهذا البيت : 
اا ا ای و ا ار 
وهو لأبي الحسن علي بن محمد البديهي؛ من شعراء الصاحب ابن عباد؛ 
له أشعار كثيرة؛ قال الصاحب: ولكن لم يستملح له إلا هذا البيت وقبله: 
ركان الُؤوس زهر تنجو وا اانه افدر 
مَرمَوْكُنْت أضطفِيه ولل فر ضُروق َوب حلوابِمُر 
ولو لم يكن له إلا هذه؛ لكفت لرَدٌ قول الصاحب . 
وقال بعض أهل الأندلس: 
اشُدد يَدَيْكَ گلپ لَوْظَفِرْتَ بو فَأكُثرٌ الاس قَدٌ صَارُوا خَتَازِیرًا 
فيلزم على هذا أكثرية الرجال؛ وهو عكس إخباره ية بأكثرية النساء لها ؛ 
والنسخ لا يدخل في الأخبار. 
ونقول في الجواب: إننا نلتزم أكثرية الرجال للنار؛ وإنه ية إنما أخبر عن 


(۱) ابو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (۳۹۲۳ - ٤۷٩‏ ه) ولد بفارس وتوفي ببغداد انتهت إليه 
رئاسة المذهب الشافعى فى زمانه وكان مضرب المثل فى الزهد والقناعة من مۇلفاتە کتاب 
المهذب فى الفقه الشافعى . 


الفائدة السابعة A۷‏ 


أهل زمانه؛ وقد كان نساؤه؛ أكثر من رجاله حظاً في اللوم والخيانة؛ وكفران 
الإإحسان؛ فأمًا اليوم؛ فقد انعكس الأمر؛ واستحالت الخمر. ولهذه المسألة 
نظائر ؛ منها قوله ئة : «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً» حى لقد أغرب بعضهم 
بتطرق الاحتمال؛ ونفوذ التهمة؛ ولصوق الريبة؛ بنسب كل من يثري من أهل 
البيت؛ من أجل هذا الدعاء المقبول. وهو كلام لا يليق؛ ولكنه نظر إلى الأمر 
من ناحية؛ ولو تَدَبّر لعرف إخراج الفقراء أيضاً على بكرة أبيهم من تلك الدائرة 
الشريفة؛ وانتفائهم عن النسب؛ أشد عليهم من أهل الثروة؛ إذ لا متعلل لهم؛ 
بخلاف الأغنياء؛ إذا فاتهم النسب فإنهم سيتعللون بالنشب . وأهل البيت فيما 
الأغلب عليهم؛ ولهذا قال الشريف الرضي : 
o2‏ ت 2 ا 7 cc‏ م a‏ 5 
e a E EA EE E E GEE E CEE‏ 
اقل سريف ْمَل أصولة حرام عَلَيْوالرزق قَيْرَمُحَلَلِ 
قَقَالَتْتَفْمّ يَابْنَ الأگارِم إنيِي حَقَّذتَ ءَ مَليْكُمْ مُذَلَقَيِ مَل 

ASC OR SEED 

لكن الجواب المرضى إن شاء الله تعالى : أنه يلة؛ إنما اختص بالدعاء أهل 
بين أمرين؛ إما عدم الإجابة؛ وإما انتفاء السواد الأعظم عن القرابة؛ وهذا ما 
أظن الشريف المرتضى اختاره من أجوبة كثيرة؛ وبه ينشرح الصدر. 

ويشبه ذلك قول إبراهيم 4 : رب امل هدا الد ايا وَأَجُُبنى وبي أن 
i Ear‏ فلا بد من حمله على الأبناء حقيقة؛ أو مع من قرب 


)١(‏ وكلاهما أخوان وقد تعرّض الإمام ابن عبيد الله لهما بتفصيل في كتابه المطبوع النجم 
المضى بنقد عبقرية الرضي . 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 


AA‏ بلا بل التغريد 


متهم ؟ وإلا فقد كانت قريش تعبد الأصنام وهي من ذرية إبراهيم» ونحوه ما یذکره 
ابن خلكان في ترجمة الجواد محمد بن علي الرضا عن جعفر بن محمد بن 
مزيد قال: كنت ببغداد؛ فقال لي محمد بن منده: هل لك أن أدخلك على 
محمد بن علي الرضا؟ فقلت: E E‏ حدیث 
رسول الله کل : کک ل ا sS‏ 
ا ا 
الاه كزن اله مجر وة الكرة ۷ الأريةة وعد يندع من صله 
الإشكال؛ ويبقى الحكم منوطاً بالعلة حيث وجدت . 

الثالث: من أين لكم أرجحية الرجال على النساء في الغدر وقلة الوفاء؛ مع 
ما ورد في دمن من الأخبار؟ وما جاء في تفضيل الرجال عليهن من النص؟ 
فنقول: أما كونهن أمثل وفاء من الرجال؛ فبالاستقراء الذي حصل لنا من برد 
اليقين الذي لا يصادمه شيء؛ وقد قال المتنبى : 
والعَيَان اللي ترف .6 وا ا هل 

فها أنا ذا؛ في أول درجات العقد السادس من عمري؛ ما عاملت أحداً من 
الرجال إلا كافاً بالقبيح؛ ولا سيّما أولو القربى منهم؛ كما قلت من قصيدة نبوية : 
وجل الداء EEE EE‏ بيني لَوْصَخنمَتا بهم جد 

فكم تحملنا عن بعضهم من الأثقال؛ وواسيناهم بما نستطيع من المال؛ 
وضحينا في الدفاع عنهم بالجاه؛ وسعينا في صالحهم جهدنا؛ وخاطرنا بأنفسنا؛ 
e‏ 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن على الجواد من أئمة الشيعة الاثني عشرية؛ عاصر المأمون والمعتصم 


الفائدة السابعة ۸4 


وبالجملة؛ فقد كادوا لنا بكل ما في وسعهم؛ إلا أنهم لم يضرونا إلا أذى؛ 
وخار الله لنا في عداوتهم؛ وانطبق علينا وللّه الحمد قول الشاعر: 
مامن مصيبةنكبةأرمي بها إلاتشرفني وترفع شأآني 
وقد أطلعناهم على ظاهر أمرنا وخافيه؛ ولو علموا أي شيء من عيبنا 
لأذاعوه وباعوه؛ كما فعل ذلك الضائع المذكور في كتاب كلية ودمنة مع منقذه من 
الهلاك؛ فإنهم شر منه؛ ولكن الساحة برية؛ والجيب نقي؛ والعرض أبيض؛ وإني 
لكما قال الأرّل: 
قري گإغلانِي وَيِلْكَ حَقيقَيي فَظلْمَةلَيْلِي يِل صو نَهَاريَا 
وكما قلت وله الحمد في مناقضة أبي نواس من قصيدة نبوية: 
تَيلنَاوَمَافُلتَالِتَفُرَيَنَافِفِي أفلاعَيْبَ فِي الأسرَارَ حدر أن بُقفّْشى 
لتا الصو ِي اليا أَمَان وَفِي عَدٍ تَلُودُبِحُيْرٍ المُرْسَلِير فلا تَحْشى 
ومن أخرى نصحت بها ولدي حسن”“ بارك الله فيه وفي أشقائه: 
وَقَد تَأمَلْتُ تَاريخي قَمَّا اشرت آارُدامبوتش وذ أؤراقي 
وما سرّی اليم قَڏاني المُمَاد بو بعد اليا وَفِي نيتي أطواقي 
نسأل الله أن يكفينا شر من أحسنا إليه فإنهم كما قيل : 


4 4 ت ا ا و ا 0 o‏ رر ا اک 
تاس اهتامم قَلَمَاتَبَيّنوا براءَتنا وليب تَمَولوا 


ھ١١١۳ حسن بن عبد الرحمن أكبر أبناء الإمام وهو أديب وشاعر وفقيه وخطيب ولد سنة‎ )١( 
بحضرموت » وتلقى تعليمه على يد والده وعدد من الشيوخ بمدينة سيئون. ولع منذ مقتبل‎ 
حياته بالشعر وأسس مع زملائه من شعراء مدينة سيئون (نادي القلم العلمي). عاش فترة من‎ 
حياته باليمن وفترة أخرى بالسعودية. صدر ديوانه الأول في سنة ۳٤۹م وتضمن قصيدة‎ 
درب السيف التى اعتبرها النقاد رائدة فى الشعر العربى الحديث عمل بالتدريس في‎ 
۰ . 2 کر یون ی وای ی د‎ 


۹۰ بلابل التغريد 


ولا جرم فقد قال سفيان: ما وجدنا أصل عداوة سوى اصطناع المعروف 
إلى اللئام. وهل من ذنب غيره لأهل البيت إلى أعدائهم؛ حتى كادوا يفنونهم 
قتلاً؛ E‏ 
مادا د SES EEE‏ لک مادا َلثم وَأننُمْ اقا الأمم 
بونْرَيِي وَبأهُلِي بَعْدَ مُنْطلَيِّي مِلْهُمْ أُسَارَى وَمِنْهُمْ ضرّجُوا دم 
ا ?72 ٤ o4 . 19296 of sS o‏ ٍ 
مَا گان مَذا جَرَائِي ٳذ نصخت لكکم آن تخلِفونِي بقتل في ذوي رجهي 

زا افع بطر مر رمي 8# إلا عن فل المعرو ت ع من ا 
يبستحقه ؟ إذ لم يم عليه إلا عُذي نعمته؛ وأسير نصرته؛ كما اقتص الباري تعالى 
حاله في قوله: SEEDS‏ يد أن تفتلن 
کنا قل ملت َا ا لن ريد د ل ن کون ا ف لاض َا رد ا کون من 
الْصلسية 4 . 


وقد جاء في نفح الطيب؛ أن عبد الرحمن الداخل أهان مولاه بدراً؛ مع أنه 
الذي أقام دولته؛ و لان عثمان وقتل أبنه؛ وهو أبو مسلم تلك الدولة؛ 
وجفا عبد الله بن خالد وكان له الضلع الأقوى في مناصرته؛ وقتل ابن علقمة 
وكان ثالت الجماعة في توطيد تلك الدولة؛ حتی قال ابن حيّان: لقد ذاقا من 
ثكل ولديهما بيدِ أعرٌ الناس عليهما ما أراهما أن أحداً لا يقدر أن ينظر في 
aT‏ رای ا لا کرت م 
0 1 ا وقد ورد: ل۷ 0 TT‏ وفي 
E‏ تی لما صح من قوله هة : «من أعان ظالماً سلطه الله عليه إذ لا 


. ٠۹ سورة القصص› الاآية:‎ )١( 
. أبو مسلم الخراساني مؤسس الدولة العباسية‎ )۳( 


الفائدة السابعة ۱۹۱ 


شك أن مؤسسي تلك الدول يستعينون في إنشائها بالظلم؛ فينقلب عليهم من 
ظلموا لأجله. ولنعد لما كنا فيه من أكثرية الرجال خبثا وغدرا على النساءء فقد 
عرفنا جملة من نساء؛ حتّى من ذوي المصارحين بالعداوة؛ فما علمنا عليهن إلا 
خيراً؛ من حفظ المودة؛ والاعتراف بالجميل؛ والاشادة بالذكر الطبّب لما أسلفناه 
من الصنيع ؛ وحنينهنً إلى الماضي الذي كان فيه رجالهم يتظاهرون لنا بالولاء. 
وأيضاً فغالب الناس؛ لو أصابته آفة؛ أو أَلَمٌ به مرض مزمن لا تعافه امرأته 
في الغالب؛ ولا تملّه؛ ولا سيّما إذا كان أباً لأولادها؛ بل تبذل كل مجهودها في 
غا جه ومو اسا وا اء ا ول تدا ها راه وربما يقول القائل : 
إنمالم تحدثها نفسها بزوج بديله؛ ولا بفراقه؛ لخروجه عن متناولها وعدم 
اقتدارها عليه؛ فهي الحاجة المُلْجِئة ؛ والأنشوطة المودَبّة؛ والأَخِيّة الثابتة. قلنا : 
هذا جواب بارد؛ إذ لا يتخلب على الطلاق كريم بعد ما يطلب منه؛ وهي لن تعزو 
E GS a‏ 
TT TEE CUCU‏ 
E‏ وخناق رخو؛ ولو كان كما ذكرتم؛ لرنقها النخص؛ وشوشها النكد؛ 
وأبطلتها الكلفة؛ وغيّرتها المِنّة؛ ولنفث لسانها بما تنطوي عليه ضلوعها من 
الكراهة؛ كما فعلت زوج صخر بن الشريد؛ والحارث بن سليل الأزدي في 
قصتيهما المشهورتين؛ على أن من اللل ما يُسَوّغ للمرأة الفسخ» فلا تفعل . 
وأما تفضيل الرجال عليهن بالنص فممًا لا نزاع فيه ولكننا نقلب القضية 
فنقول: فصل الله الرجال بقوة القابلية وكمال الاستعداد وتهيؤ الآدوات؛ 
وصلاحية اللات؛ فتفوقهم على النساء في ا 
خلقت لأجله من الخير؛ کما أن حظّهم من الشرٌ يكون أوفى؛ ومكانهم من 
السقوط يكون أردى؛ إذا هم صرفوا تلك النعم في غير ما خلقت له؛ والغالب في 
هذه العصور؛ هو الثاني : ولو شاءت النساء مجاراة الرجال قى التشفل + لا درن 


(1) سورة النساءء الآية: ٠‏ 


۹۲ بلابل التغريد 


التفضيل» فمن لا يقدر أن ي 2 بست في الفساد إلا شوطاً لا يبلغ فيه مد من يقار 
على شوطین ؛ ومن العصمة أن لا تة تقدر؟ ويأتي في الفائدة الثلاثين ما يتصل بهذا 
الكلام. 
ون اقزر ان الفهة آخة الفطرة وهي لا تكرة إلا وسطا بين 
رذيلتين؛ والمرأة عاجزة عن الوصول إلى الغايات؛ فإما أن تبقى في حدٌ الفضيلة ؛ 
أو تبتعد إلى إحدیى الجهات؛ بدون أن تصل إلى النهاية؛ ولا کذلك الرجال. 
ولئن توهم متوهم أن هذا مُْتَقَّص بما عظم الله من كيده في قوله: لل دك 
زل کشفنا ذلك من وجوه: 
أحدها : إن عظمته بالنسبة لضعف عقولهن وصغر أدمغتهن بشهادة التشريح ؛ 
والشيء يعظم من الصغير مع حقارته؛ کا اد الطب بع من الك وة جل 
ولهذا قال أبو الطيب: 
على قَدرٍ اهل الحرم تأتِي العَرَاقِم وَنَأيِي َل قَذْرٍ الكرام المَكَارِم 
نكم فِي عَيْنِ الصَفير صكارا ‏ وَتَضكُرٌ في عَْنِ الحظيم الاي 
وهو من قول منصور النمري : 
أبُو أبُو الأملاك يَحَيى بن َالِ أآځوالجُوو وَالتَغْمَّا الكِبّار صِعَارُمًَا 
وقول البحتري : 
لقال: إن كيدكن لعظيم . 
ثالشها: إن العظمة متلاشية في جنب قوله تعالى: لون کات رهم 
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.۲۸ سورة يوسف الاية:‎ )١( 
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لول مه الي ؛ وهذا في الرجال؛ وهو من عند الله عز وجل؛ وذلك إنما 
هو محكي عن العزيز يمهد به من العذر؛ ويدراً من اللوم؛ ويغطي من سوأة 
امرأته؛ بدعوى انطباع الجنس على عظم الكيد؛ حتى يخف عنها بعض العار؛ 
فهو رابع وجوه الجواب. وما قيل من إشارة هذه الآية إلى امرأة جاء خَدَنها 
بمواطأتها في هيعة مځار ؛ ولما حملها تكشفت؛ وحلفت لزوجها بأآنه لم ير منها 
غيره؛ وغير ذلك الرجل المَحارِي”" فتزلزل الجبل؛ لا يُعَول عليه ولا يلتفت إليه. 

وقال الذهبي: نقدت رواة الحديث؛ فوجدت أربعة آلاف رجل منهم 
متهمين في الرواية؛ ولما جئت إلى نقد نساء الحديث؛ لم أعلم منهن متهمة ولا 
متروكة الرواية؛ كذا أخبرني من أثق به عنه؛ وتصديقه ظاهر من لسان الميزان. 
فأصل ذم النساء كان في العصور الصالحة؛ حين كانت مذام الرجال قليلة؛ 
وحفاظ الأيادي كثيرة؛ وعدد الأحرار متوفر. 

جاء رجل من الأنصار إلى عبيد الله بن عباس فقال: يا بن عم رسول الله ؛ لي 
عندك يد وقد احتجت إليها؛ فلم يعرفه وقال له: ما هي؟ قال: ريتك قائما عند 
زمزم ؛ وغلامك يمتح لك؛ والشمس قد صهرتك؛ فظللتك بردائي حتی شربت! 
قال : إئي لا آذكر ذلك؛ ونه ليتردد بين فكري وخاطري؛ ثم قال لقَبّمه: ما عندك؟ 
قال: مائتا دينار وعشرة آلاف درهم؛ قال: ادفعها له وما أراها تفي بحقه . 


وَوْجدَ صك على سعيد بن العاص”““ في عشرين آلف درهم لشاب لا يؤبه له من 


. ٤٦ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 

(۲) المكاري: من يكري الدواب والأغلب البغال والحمير. 

(۳) الإمام شمس الدين الذهبي كان محدثاً وإماماً حافظاً للحديث وعالماً بالتاريخ ولد بدمشق 
سنة ۷۳٦ه‏ وكان أعلم الناس بقواعد الجرح والتعديل لرجال الحديث وبلغت مؤلفاته 
التاريخية وحدها مائتي مؤلف . 

)٤(‏ سعيد بن العاص من أشراف قريش ولي الكوفة في عهد عثمان واعتزل الفتنة وأقام بمكة ثم 
ولاه معاوية المدينة مرات؛ مات فى قصره بالعرصة على ثلاثة أميال من المدينة ودفن 
بالبقيع وذلك سنة ۹٥ه.‏ ۱ 


فریش ؛ فلما أحفوه المسألة عن سببها؛ صدقهم بأنه مشی معه یوماً وقد رآه وحده؛ 
حتی انتهی به إلى داره؛ فقال: ما حاحتك؟ قال : لا شيء غير آني رآيتك تمشي 
وحدك فأحببت أن أصل جناحك! فكتب له هذه الصحيفة؛ وقال: إنك لم تصادف 
شيئاً عندنا فخذها؛ فقال عمرو بن سعيد: لا جرم لا تأخذها إلا بالوافيه: وما كان 


دين سعيد بن العاص الذي بيع فيه داره بالوصية؛ إلا أكثره أعطيات وهبات . 


وكان أبو العاص بن الربيع بن عبد العزيز؛ ختن رسول الله ية على ابنته 
زينب؛ تاجراً تضاربه قريش بأموالهم؛ فعرض له المسلمون؛ مقدمه من الشام؛ 
وأسروه؛ فأجارته زينب وأجازها رسول يلا ؛ وعرض عليه الإسلام؛ فآبی؛ وقدم 

مكة وأطعم قريشاً ودفع إليهم آموالهم ؛ ثم قال: هل وَقَيْتُ؟ قالوا: نعم؛ قال : 
فاي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الث؛ ثم هاجر؛ راق ال کل 
على نکاح زینب؟ ومات سنة اثنتي عشرة. 


وفي حديث ثمامة بن أثال"“ وإسلامه ما يقرب منه ما جاء في إسلام 
الهرمزان وغيره. ولما خاف النعمان من كسرى وعلم أن لا ملجاً منه ألقى بنفسه 
في یده؟ وترك أهله وماله عند هاني بن مسعود الشيباني؛ فل یکن من کسر إا 
أن قتل النعمان؛ وأرسل يطلب هانئاً بما عنده فأبى أن يخفر في ذمته فبعث إليه 
کسری بجنود لا تحصی من الفرس والعرب؛ فصبر لھا بنو شیبان ومن معهم حتیى 
انهزمت الفرس؛ وکال ذلك يوم ذڏي 6 فحدّث عن ذلك الوقت ولا حرج . 
أما الآآن فقد انعكس الحال؛ والمتكلمون بالأغلب من الرجال؛ فترسموا تلك 
الخطة؛ ومشوا مع الاستصحاب؛ ولم ينتبهوا لما حدث من الحطة" . 


)١(‏ ثمامة بن أثال أمير اليمامة أسرته سرية من المسلمين وهم لا يعرفونه وربطوه بسارية المسجد 
النبوي فعرفه الرسول ية وأكرمه وأحسن إليه ثم أطلقه فخرج وعاد مسلما ثم ذهب إلى مكة 
معتمراً وقطع الميرة عن مشركي مكة حتى يسلموا فأشرفت قريش أن تهلك . 

(۲) هي أول معركة انتصر فيها العرب على الفرس وحدثت في الجاهلية. 

(۳) أي الانحطاط . 
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ورایت قى ماهد النضبص من قدي اَن الباقر خرج في جنازة كثير 
الشاعر؛ وازدحم الناس واختلط النساء والرجال؛ فقرع آحدَهُّ الإمام بمخصرته؛ 
وقال: إلیکن عنًا يا صويحبات يوسف! فقالت: والله لقد كنا خيراً له منكم؛ فقال 
لحد مواليه: احتفظ بها وسقها إلى متى فرغنا؛ فلما جاءت سألها عن الأآمر؛ 
قالت : وتؤمنني غضبك يا بن بنت رسول الله 5؟ قال: نعم؛ قالت: دعوناه إلى 
اللذة؛ ورميتم به في السجن؛ وبعتموه بالثمن البخس؛ أو ما يشبه هذا. 

وفى نساء تلك العصور وفاء إلا أنه مغخمور بكثرة وفاء الرجال؛ فمنه أن 
ا a‏ وقالت: ما يعجبه مني؟ قالوا: 
فانتزعتها وبعثت بها إليه. وخطب الحجاج آم هاشم بن عبد الله بن الزبير" د 
وقلعت نیتها وقالت: ماذا یرید إلى ذلفاء ٹکلى حَرّى وآنشأت : 
أَبَعْدَ مَائِذٍِبَبْتٍِ الله تَخْطبُيي جَهلاً جَهلْك وَغِبُ الجَهُل مَذْمُومْ 
فا َب إِليْكَ قإئي عَيْرَ تاكحَة بعد ابن أسّمَاء ما اَن الَيَامِيم 


TT 

القتل؛ فقال: الآن طاب الموت؛ وتقدم إليه بصدر رحب؛ ولئن كان فعلهن هذا 
محظوراً في فتوانا؛ فإنه زمان اجتهاد؛ والشيء قد يعجب من ناحية؛ وإن ساء 
من الأخرى. وينخرط في هذا السلك ما ذكروا عن أَمٌ عقبة اليشكرية مع زوجها 
غسان بن جهضم؛ فقد أخذ عليها المواثيق أن لا تنكح بعده؛ ثم انهال عليها 


)١(‏ كتاب معاهد التنصيص على شواهد التلخيص تأليف الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي 
المتوفى سنة ۳٦۹ه؛‏ وهو كتاب أدبي مع تراجم للشعراء. 

(۲) واسمها زجلة بنت منظور بن زبان الفزارية» وهي زوج عبد الله بن الزبير وأم هاشم بن 
عبد الله بن الزبير» خطبها بعد أن قتل زوجها. 

(۳) شار جاهلي من بني عذرة. 

. تکعکع : هاب وتراجع بعدما آقدم‎ )٤( 

. يقصد الإمام من الناحية الشرعية لأنه مفتِ وفقيه‎ )٥( 


۹٩٦‏ بلابل التغريد 


فأجابت بعض خطابها؛ فتراءى لها غسان ليلة البناء وعاتبها؛ فانتبهت في روعة 
ذعرت لها المواشط؛ فأخبرتهن؛ فأخذن في تسليتها فلم يصنعن شيئاً؛ ولم تجد 
E‏ فما زالت تتغافلهن حتى سنحت لها الفرصة؛ مَك 


ومر سليمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن المهلب بامرأة تبكي؛ فلما رأى 
يزيد آنها أصابت موضعاً من قلب سليمان؛ قال لها: هل لك في أمير المؤمنين؟ 
فقالت : 
الاي مَنْمَواي َة بمَلحووهَدًاالمَبْرٍيَافتيَان 
وَإني لأنىَخبيووَالئُرْبٌ بَيَْنَا كمَاكُْتُ أنْسَخييو وهو يَرَاِي 


ويتصل بهذا أن علياً كرم الله وجهه لما حضرته الوفاة؛ قال لأمامة ابنة أبي 
العاص وكان تزوجها بعد فاطمة : إني لا آمن أن يخطبك هذا الطاغية بعد موتي ؛ 
يعني معاوية؛ فإن كان لك بالرجال حاجة؛ فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل 
عشيراً؛ فبذل لها معاوية مائة ألف دينار؛ فأبت وتزوجت بالمغيرة على شيء يسير 
ذکره صاحب الاستیعاب وغیره . 

وعن رجل من بني أسد قال: أضللت إبلاً لي فخرجت في طلبهن؛ فهبطت 
وادياً وإذا أنا بفتاة أعشى وجهها بصري ؛ ؛ ولما علمت طلبي؛ ؛ قالت : أَقَاَذْلّكَ على 
من هي عنده؟ قلت: نعم ولك أفضلهن؛ قالت : إن الذي أعطاكهن أخذهن؛ وإن 
شاء ردّهن؛ فسله من طريق اليقين لا من طريق الاختبار. فأعجبني ما رأيت من 
جمالها وكلامها؛ فقلت: ألك بعل؟ قالت: قد كان؛ وَذْعِيّ فأجاب؛ فأعيد إلى 
ما خلق منه! قلت: فما ترين في بعل تومن بوائقه ولا تذم خلائقه؛ فرفعت رأسها 
وتنفست؛ ثم قالت : 
كنًّا گغضتَيْن فِي أَضلٍ غِدَاؤمُمَا مام الجَدَاولِ فِي رَوصَاتِ جَنَاتِ 
قَاجِمَتَ حَيْرَهُمَا يِن جَنْب صاجِبهو دمر يكر بَرَحَاتِ وَقَرْحَاتِ 
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ا هت 
5 بے 2 


وَكانَ عَامَدَيِي إن تحانَيِي رَمَنْ ألايُْصّاجع أنكًّى بَعْدَ مَنُواتِي 
وَكُنْت عَامَدنةإنخحاتَةرَمَنَّ ألا أبُوءَ بعل ظول مَخځخياتِي 
َل رل معدا وَالوضلُشِيمَئًتَا حئًى توئ فُرٍيبِامُذسُتَيّاتِ 
َافْبَض عاك مَمَنْلَيْسَ يدمه عَنٍ الوَنَاءِ خلاق بالشَجيَاتِ 

أنّا خيانة النساء لذلك العهد؛ فأكثر من الرجال؛ قال المدائني”': احتضر 
رجل من العرب؛ وله ابن یدب بین يدیه؛ وأم الصبي جالسة عند رأسه؛ واسم 
الصبى معمر ؟ فقال : 


9 4£ ¢ م os‏ و . o 2 o‏ 
وني لألخدّى أن أمَوتَ فتنكجي ويقذف في ايډي المَرّاضع مَعْمَر 


فما لبث أن مات؛ ثم تزوجت؛ وصار معمر إلى ما ذكر. 

وقال بعضهم : دَحَلْتُ على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي”" 
فقلت: كيف تجدك؟ قال: أجدني والله بالموت؛ وما موتي بأشد على من خشية 
أن تتزوج اَم هشام بعدي ؛ فحلفت له ألا تتزوج بعده؟ فأشرق وجهه؟ ثم مات 
فتزوجت بعمر بن عبد العزيز؛ فقلت”" : 
كإذَْيَيَثخبرأئلايهنانها وإلأئئنسايِليََيٍْويلئم 


فبلغها؛ فكتبت إل تقول: بلغنى بيتك؛ وما مثلى ومشل أخيك إلا كما قال 
الشاعر: 


)1( علي بن محمد المدائني أديب ومؤرخ ومن أهل الكلام له عدة مؤلفات بلغت ۲۳۹ في 
السيرة والأدب والتاريخ وخصوصا أخبار الهند وفارس عاش في البصرة وولد في المدائن 
فنسب لها وكانت ولادته فى بداية الدولة العباسية سنة ١١٠ه‏ وعاش تسعين سنة. 

(۲) من أشراف بني مخزوم رأى الرسول ية وأبوه من الطلقاء ولكن حسن إسلامه وابنه أبو بكر 
أحد الفقهاء السبعة. 

(۳) أي آنه يذكرها غدر النساء. 


4۸ 


وَمَلٴ كنت إلا وَالِهاً دات تَرْحَةٍ 
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بلابل التغريد 


قَصَت تَخْبَهَا بَعْدَ الحَنِين المُرجّع 
يِن الأرض أو تَفْتع بإلف فرع 


قَذْعْ عَنْكَ مَنْ قد وَارّت الأرْض سَحْصَه وَفِي عَيْرِ مَنْ قَذ وَارّت الأرْض قَاظمَع 

قال: فبلغ مني ذلك كل غيظ؛ ثم فكرت في حساب عدَتها؛ فإذا بها 
تزوجت وقد بقي عليها أربعة أيام؛ فدخلت على عمر فأخبرته فتركها . 

وزبدة القول في هذا المبحث؛ أن النَبيَ ي؛ علّل كثرة النساء لحهده في 
النار؛ بالغدر؛ لكن الرجال اليوم؛ ولا سيّما بحضرموت؛ أوفر من النساء 
وأكثر؛ فهم أكثر أهل النار؛ ولقلة غدر الرجال في السابق انْحَمَظٌ وأثر. وأعرق 
الناس في الخدر الأشعحث بن قيس؛ فقد غدر عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث بن قيس بن معد يكرب بالحجًاج لما ولاه خراسان؛ وغدر أبوه؛ محمد؛ 
بمسلم بن عقيل بن أبي طالب؛ وغدر أيضاً بأهل طبرستان؛ وكان عبيد الله بن 
زياد ولاه؛ فصالح أهلها على أن لا يدخلها ورحل عنهم؛ ثم عاد غادراً فأخذوا 
عليه الشعاب وقتلوا ابنه أبا بكر؛ وارلَدًّ الأشعث عن الإسلام وغدر بقومه"؛ 
وساقه المسلمون من النجير حصن حضرموت على مقربة من تريم" مشتوماً من 
الطرفين؛ وسموه: عرف النار؛ وهو لقب الغادر عندهم؛ حتى أوصلوه إلى أبي 
بكر؛ فأطلقه وزوّجه بأخته أم فروة؛ وکنا نستنكرها له؛ لا سيّما ونه أعور حتى 


(1) وفي رواية أخرى أن عمر بن عبد العزيز وكان أميراً على المدينة المنورة أبطل نكاحها 
RTT‏ 

(۲) الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي: من ملوك كندة الحضرمية في الجاهلية والإسلام. 
وفد على النبي ية بعد ظهور الإسلام» فأسلم مع وفد قومه» وشهد اليرموك فأصيبت عينه. 
وامتنع الأشعث بعد وفاة النبي بي عن أداء الزكاة فأرسل إليه بو بكر بجيش أسره وتي به 
إلى المدينة فأطلقه أبو بكر وزوّجه أخته آم فروة» واشترك مع سعد بن أبي وقاص في 
حروب العراق. وكان مع علي يوم صفين» والنهروان . 

(۳) تريم مدينة مشهورة بحضرموت وبها المساجد الكثيرة وأكثر أهلها من الصلحاء والعباد 
والزهاد. 


الفائدة السابعة ۱۹۹ 


عرفنا نها كانت عمياء» وغدر أيضاً بني الحارث بن كعب؛ وكان غزاهم فأسروه 
ففدى نفسه منهم بمئتي بعير أعطاهم مائة وخان الأخرى؛ حتى جاء الإسلام فهدم 
ما کاٹ فی الجاهلية؛ وقيل : فداه أبوه بثلاثة آلاف بعير دفع بعضا ولوى بالباقي؛ 
وغدر قيس بمراد؛ وكان بينهم عهد أن لا يغزوهم إلى انقضاء رجب؛ فوافاهم 
بكندة قبل انتهاء المدة» وغدر معد يكرب بالمهرة؛ فقد كان بينهم عهد إلى أجل؛ 
فغزاهم فيه ناقضاً للعهد؛ فقتلوه وشقوا جوفه وملؤوه بالحصی . 

وغدرت قتيلة بنت قيس؛ أخت الأشعث؛ برسول الله ية؛ وذلك أنه 
تزوجها من أخيها مرجعه من حجة الوداع؛ ونُوفِيّ قبل أن تخرج من حضرموت ؛ 
وأوصى # أن تَحُيّر؛ فإن شاءت ضربت الحجاب؛ وكانت آمّا للمؤمنين؛ وإن 
اختارت النكاح فلها؛ فارنَدَتْ مع أخيها؛ ونكحت عكرمة بن أبي جهل بعد 
ذلك؛ فَهَمَّ أبو بكر أن يحرق عليهما البيت؛ فمنعه عمر وقال: إنها ليست من 
أزواج النبي بي ؛ للردّة والوَصِيّة ؛ وأنكر الوصية قومٌ؛ وفيها اختلاف كثير. 

وغدرت جعدة بنت الأشعث بن قيس؛ بالحسن بن علي؛ فهي التي سقته 
السُم. وكان الأشعث من أصحاب عليّ؛ على دحْنِ بينهما؛ وما بقي معه إلا لأنه 
كان يرفع نفسه عن معاوية؛ وله في صفين مشاهد كريمة» وطالما استماله معاوية 
فلم یرض؛ ولکنه اجتمع به بعد ذلك؛ وكان له الضلع الأقوى في خذلان أمير 
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المؤمنين ؛ وهو أكبر من اشتَط في دفع ابن عباس عن الحكومة 


وذكر أبو فرج الأصفهاني أنه كان داخلاً في المؤامرة على قتل علي كرم الله 
وجهه؛ وأنه خلا بابن ملجم في الليلة التي عدا من صبيحتها؛ ل فيل انه تسى 
وبات عنده؛ وان خج بن عدن هخه قول لابن ملجم : النجاء النجاء بحاجتك 


)١(‏ والد الأشعث. 
(۲) كان الأشعث ممن رفض اختيار عبد الله بن عباس للتحكيم بعد وقعة صفين بين علي 
ومعاوية وكان ابن عباس يقاتل في جيش علي وكان الأشعث ممن أصروا على اختيار أبي 


۰۰ بلابل التغريد 


فقد فضحك الصبح . وحصلت بينه وبين علي مشاحنة قبل ذلك؛ وكان هو آخر 
شهود الكتاب في التحكيم ؛ واختَطً داراً بالكوفة؛ ومات سنة أربعين بعد مقتل على 
کرم اله وجه بارجعغين يوما؟ وضلى عليه الح وكان ممن شهد القادسية 
وجلولاء والمدائن ونهاوند'؛ وقد نبزه الإمام وهو يخطب مرة بالحياكة؛ لما 
اعترض كلامه؛ وما زال أهل اليمن يَعَيّرُّون بذلك؛ ومنه قول خالد بن صفوان: ما 
أقول في قوم ليس منهم إلا حائك برد؛ أو دابغ جلد؛ أو سائس قرد؛ ملكتهم 
امرأة؛ ودل عليهم هدهد؛ وأغرقتهم فأرة؛ وقال حائك لبعض العلماء: دلي على 
عمل أتواضع به؛ فقال: لا أوضع منه فألزمه؛ وقالوا بقبول شهادة الحائك لكن مع 
عدلين؛ وكان يقال تسعة أعشار الحماقة في الحاكة؛ ومن ذلك أن بعضهم وصل 
من الكوفة إلى البصرة في طلب العلم؛ وترك عليَاً وهو ممن لا يجهل مكانه فيه. 
وما روي أن حواء ومريم كل كانتا تغزلان الشعر وتحوكان؛ موقوف على وهب بن 
منبّه؛ وفي سنده ساقط . على أن الحياكة لون؛ والغزل لون آخر؛ فلا يلزم من الثناء 
عليه مدحها؛ فقد أخرج ابن عساكر بسند فيه متروك حديث: «عمل الأبرار من 
الرجال الخياطة وعمل الأبرار من النساء الغزل». وكانت أم سلمة تغزل؛ وكذلك 
كانت هند بنت المهلب؛ وهي تحت الحجاج ؛ وترو فة ديا عن أنها؟ 


وما أرى معابة الحياكة؛ وهي من أمهات الصنائع؛ ومن أفضل فروض 
الكفايات؛ إلا حسداً لأهل اليمن بأخذهم فيها أطراف المحاسن؛ فذمها إذن شبيه 
بقول معاوية: إذا لم يكن الهاشمي كريماً فليس بهاشمي؛ وإذا لم يكن الزبيري 
شجاعاً؛ فليس بزبيري؛ وإذا لم يكن المخزومي تياهاً فليس بمخزومي؛ وإذا لم 
يكن الأموي حليماً فليس بأموي؛ فقال علىٌ لما انتهت إليه: أراد أن يطلق 
الهاشميون ما بأيديهم فيكونوا فقراء؛ وأن ينغخمس الزبيريون في المعامع فيأخذهم 
الحديد؛ ويتيه المخزوميون فيمقتهم الناس؛ ويحلم بنو أمية فتهواهم القلوب؛ أ 


ما یشبه هذا أو ما یقرب منه. 


(۱) هذه المعركة كانت بين الفرس والعرب وجلولاء حصن من حصون الفرس. 


القائدة السابعة ۲۰١‏ 


أما حديث الأشعث وأسره ورَدّه إلى حضرموت؛ فقد تكلفت به التواريخ؛ 
وممن شهد فتح النجير مع المسلمين امرؤ القيس بن عانس الكندي؛ بنون قبل 
السين كما في شرح مسلم؛ ولمَّا خرج المرتدون من حصن النجير؛ وثب امرؤ 
القيس هذا على عمه فقال له: ويحك تقتل عمك؟ قال له: أنت عمي والله ريي . 
وهو الذي خاصم ربيعة بن عمران إلى رسول الله ية في أرض؛ فقضى عليه بالبينة 
فعجز؛ فحلف الآّخر؛ على اختلاف كثير في القضية . 

وفي وصف البُرد""“ الحضرمية أشعار كثيرة؛ لا تحضرني منها الساعة؛ 
سوی قول جریر : 
وَظّوَى الظرَادُمَعَّ القِيَادبُظّوتها ي التَجَارٍبحَضَرموت بُرودا 

وكان امرؤ القيس بن عانس هذا شاعراً؛ وله وفادة على رسول الله كلة؛ 
وأهدی له حلَةَ من نسیج؛ ومن شعره قوله: 
قفبالتيار يار حابسش أانإلكعي رايس 
يبّثبهرالعَاصقَات الراحاثُير‌الروايسش 
مَاذَاعَلَيْلكَييالوفُوف بالك الشللين ارس 
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ارب باكيوقلي وئُلشدالي في المجاليس 
أؤققائليائارسا مَاارزلتَير‌القوارس 


لاتىْجَبواأنتنلمَغوا ملك امرؤالقيْس بن ايس 


)1( البرد: كساء مخطط يلتحف به وجمعه أبراد وبرود. 
(۲) البوهة: الرجل الأحمق الطائش والعقيقة: الشعر الذي يولد به الطفل. 


YY‏ بلابل التغريد 


لِبجعَلَفِي رجلِوكغْبَهَا ج ارالمَييَۆأنْيَنْصَبًا 

وبعضهم ينسبها لامرئ القيس بن حجر الشاعر المشهور؛ وو طا : وفي 
اللفظة الأخيرة؛ دلالة على وجود عِلْم السحنة“ بحضرموت؛ وكثرة الخرافات 
فیها؛ ووجود من ینکرها منهم . 


)۱( لم أعرف ما هو علم السحنة وقد يكون هناك خطأً في كتابة المخطوطة . 
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الفائدة الثامنة 


اشخان الله مادا e‏ اللَنْلةَ م من ا وماد فح من لا ا صَرَاحبات 
E EK A‏ عَاريَةٍ فِي الاخِرَة» . e,‏ وهی 
منازل أزواج النبي يل . 


EE‏ وفيه لطاتف: 


الأولى: وجه التناسب بين فصوله؛ والتلاحم بين جمله؛ والالتئام بين 
فقراته؛ أنه إذا فاضت الأموال؛ وظهرت الزينات؛ وتفتحت الزهرات . . افتتنت 
العقول؛ واندهشت النفوس؛ واختلفت القلوب؛ واصطكت الركب؛ وتخاذلت 
الأيدي؛ وتضاغنت الأفئدة؛ وآدنی من یکون إلى ا فان بزهرة الدنيا لذلك 
الت الا لاه اأص قول INET‏ عواطف؛ فلا جرم 
أشفق َة على نسائه؛ واعتمدهن بالنصيحة في إمكان المهلة واسترخاء المدة؛ 
ليسلمن من شر تلك الفتنة؛ وليك مثالا صالحاً لنساء المؤمنين في التجافي عنها؛ 
وعدم الاطمئنان إليها؛ والتحذر من أحابيل زورها؛ وأناشيط غرورها؛ فإنها سم 
في رحیق ؛؟ وعد في ثياب صديق؛ قال أبو نواس : 
إا امُكَحَى ادنيا ليب َكشَقَتْ لَةعَنْعَدُوفِي ثِيّاب صَييقٍ 

إذن فالكلام في الذروة؛ من حسن اتساقه؛ وجمال إشارته؛ وإشراق رونقه؛ 
وقد وقع مصداق ذلك؛ ففتحت الفتوح وفاضت الأموال؛ حى صار بو هريرة 
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بط فى اتان وخی فال عاتهة: کات لی ترت فما ن يراه في 
المدينة؛ إلا أرسلت إِليّ تستعيره؛ وتزهد اليوم جاريتي أن تلبسه في بيتهاء وقد 
شيد الصحابة القصور وجصّصّوها من الداخل والخارج؛ كما فعل المقداد وعثمان 
وطلحة وغيرهم؛ ولبسوا الحرير مع آنهم رواة النهي؛ ولعلهم حملوه على التنزيه ؛ 
وعند ذلك حصل الانقسام وذهب الالتئام؛ وصح قوله بي : «ما الفقر أخشى 
عليكم؛ ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها من قبلكم 
فتھلککم کما أهلکتهم» . 

وما جاء في الحديث «ِنَ مِنْ أَشُرَاط السَاعَة أن بَفِيضً الْمَال. 
يكر الْجَهْلْء وَتَظهَر الْفَنْء وَتَفْشُوَ التَجَارَةُ . وصح أيضاً: «إِنَ لكل أمة فتنة وإن 
TY‏ قال : 
قال لي أبو الدرداء: كيف ترى الناس؟ قلت: بخير؛ دعوتهم واحدة؛ وإمامهم 
واحد؛ وعدوهم منفي ؛ وأرزاقهم دارة. قال: فكيف إذا تباغضت قلوبهم؛ 
وتلاعنت ألسنتهم؛ وظهرت عداوتهم؛ وفسدت ذات بينهم؛ وضرب بعضهم 
رقاب بعض! وفيه أيضاً عن داود بن أبي هذل عن أبي حرب بن أبي الأسود قال : 

حَدَٿبي لحه الْبَضري قَالَ: کان الرَجُلْ يِا اڏا قَدِمَ المَدِيتة کان لَه بها عَرِيف نَرَلَ 
cE‏ قَقَدِمْتُ فَبَرَلَتِ الصَمَةًء فَكَانَ 
ري عَلَيتا ِن رَسُول الله ڪي كَل يم مد ِن تمر بين انين وسوا الحُثّت» 
قَصلّى بنا رَسُول الله ية بَعْضَ صَاَاة انار فُلَما َا سَلْمَ تادا ا 
وَشِمَالاً: يا رَسُول اللّء حرق بوتا النَهْرُ وَتَحُرَقّت عَنًا الْخْنف» قَمَالَ رَسُولُ 
الله ي لى مره قَصَعِدَهُ قَحَيِد الله وى عَلَيهِ » ثم ذَكَرَ السدَةَ مَا لقي مِنْ قَوْمِهِ 
ی قال : «وآقذ اتی َل وَعَلّى صَاجرٍي بضع عَرَة وَمَا لي وله َا لا ليره 
قال : فلت بی حت واي شىء الْبَريرُ؟ قال : عام رَسُول الله لاء مر الأَرَالكٍ 
«قَقَدِمْتا عَلّى إِخوانتا ؤلاء ن الأنصار رَعِظمٍ ظَعَايِوم الكَمْر فَوَاسَوَنًا فيهء وَاللّهِ 
َو ج لَكُمٌ احبر وَاللَخمَ لأشبغن ف ِن عَسّی ان تُذرگُوا رَمَاناً خی 


يُغْدَى ڪَلَى أَحَيِكُمْ بِجَفَةٍ وَيْرَاح عَلَيَهِ بأخْرّى» TaN LIO‏ 


الفاكدة الثامنة ۰¥ 


الوم حَيْر اَم داك الْيَرْم؟ قال : «بل انم ۾ ايوم حير انش اَيَو متخانون: انتم 
يوم يَضْرِبُ بَعْصْكُمْ رِئَابَ بَعّضٍ» أرَاه قال : «مَبَاغضونَ»؛ هذا لفظ حديث أبي 
سهل القطان؛ وحديث يحيى بن يحيى على الاختصار؛ وهو حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ انتهى كلام الحاكم . قال الذهبي: صحيح؛ سمعه جماعة 


من داود وهو م اح 


ت 


الثانية : یتوضح مما ذکر؟ أن ف في الحديث إشارة إلى ستَة من سن الكون؛ 
لاشو مت واش الطعة؛ ق مدينة في المسكنة؛ أو يتقاربون 
في الكفاف؛ إلا كان الغالب عليهم الوداد والصفاء E‏ 0 
يبرحون؛ متى ظهر المال؛ وجاءت الثروة لبعضهم؟ آن ر تنشق عصاهم؛ ویندق 
وی عط م ومن ذلك تنكسف النفوس؛ وتبدل البشاشة بالعبوس. وقد مر 
أكثم بن صيفي بديار أخواله؛ فبكى لما سمع صهيل الخيل؛ وغثاء الغنم؛ ورغاء 
الإبل؛ فقال بعض بنيه: كرهت الخير لأخوالك؟ قال: كلا؛ ولكن قلما دخل هذا 
دار قوم؛ إلا انشقت عصاهم؛ أو ما يقرب من هذا المعنى . 

ویمکن أن یدخل فیه؛ کما یمکن أن یکون من باب آخر؛ ما روي عن 
الأصمعي : أن هاني بن قبيصة أتى الحرقة بنت النعمان وهي باكية؛ فقال لها: ما 
يبكيك؟ لعل أحداً آذاك؟ قالت: لا؛ ولكن غضارة في أهلكم؛ وقل ما امتلأت 
دار سروراً إلا امتلأت حُزنا وَبّلاء. وعنه مروي عن إحدى فضليات الصحابة؛ 
وفي أشعارهم الكثير المعروف منه: 


قوم إا ات با تتاهقونتتاهق الخمر 


وقول آخر : 
قوم إا تا ت ليت تَبََنْعَداوَتَهُمْمَع م الجَقَل 
وقول ثالث : 


وَفِي البَفُل نلم يدقع الله سره شيَاطين يرو بَعْصَهُلًّ إلى بَعْض 


۲۰۸ بلابل التغريد 


وال ی م 
لوا عَن النَاقَةٍ الحَمْرَاءِ وَافكودوا العُود الذي فِي جَتَابَي ظهره وفع 
إن الذنآب قَذ الحصَرّث بَرَاثِنهَا وَالتّامنُ كُلهُمُّوا بحر إا شَبعُوا 

والشاهد في الحرف الأخير؛ وكان قالها وهو في أسْرٍ قوم عزموا على غزو 
أضخا فال ها وراد بالافة الجراء الناء 3 وهي أرضن لج قب 
شبهها بذلك لسهولتها؛ وأراد بالعود؛ الصمّان؛ وهو جبل أو بلد لهم صلب 
الموطىء؛ والوقع: آثار الابر في ظهر البعير؛ أخذها للصمّان لما فيه من الطرق 
وآثار الأقدام؛ وقوله: كلهموا بكر إذا شبعوا؛ هو المناسب لما نحن فيه؛ يريد 
أنهم حينئذ تهيج أحقادهم؛ ويطلبون تراثهم من أعدائهم؛ حتى أنهم ليكونوا في 
أقدام بكر بن وائل؛ وهي مضرب المثل في ذلك؛ وفيها قول النابغة الجعدي؛ أو 
زفر بن الحارث : 


ت 4q lo‏ و &% {2o‏ ?4 ?+ و 2 ا ھ ت 
حخيبنا زمانا كل بيضاءَ شحمة ليّالى إذنغزو جذاماوحميرا 
۹ 4 8 ۹ ا ا © 2 r‏ ت ا سے ت ت 
إلى أن لََيَْا الحَى بَخُربن وَائل ثمَانِين ألفا ارين وَحسَرَا 
ت . 2C‏ ا 


وأنشد ابن الأعرابي : 
مُدَارِينَ إن جَاعُوا وَأذْمَرّ مَنْمَسَّى إا الرَوْضّة العََّا دب َوَيرهُا 
وقال الجاحظ : يقال في الخصب نفشت العنز لأختها؛ وخلّفت أرضاً تظالم 
معزاها؛ ومعنى الأول: تنفش شعرها وتنصب روقيها في أحد شقيها لتنطح أختها 


2 ت ت 2ے ت 0 ا ےت 2 5 
تحدالوحخوش بوكفايتها والطيرفيوعتيدة الطعم 
e‏ ك 20 ےم ےا و ا ل ت و ¢ 
فظباؤوتضخىبمنتطح وخمامه يبضخى بمختصم 


2 ۶ 


الفائدة الثامنة ۲۰۹ 


ولو أنه أيدل الحمام بالکباش والتيوس لكان آنست: 


ولقائِل أن قرول إن الضد ر إلاول؛ مثال الفضيلة؛ ومغخرس الكرم؛ رعد 
المروءة؛ وسیاج المحاسن ؛ فكيف تجوز تمردهم وأشرهم وخروجهم عن الحدود 
وبطرهم ؛ لفتوح الخزائن ؛ وانتشال الكنائن؛ وظهور الدفائن؛ وتورد ما سبق من 
الأبيات في سياق يتعلق بأحوالهم؛ ويلتاط بأعمالهم؟ فنقول: إنهم لكما ذكرت 
وأفضل منه؛ وحاشا الله أن نرميهم بغميزة؛ آو ننبزهم بغميصة؛ أو نتهمهم 
بنقيصة؛ وإنهم لأحق بما يأتي ذكره في صفة الكرام من الفائدة السابعة 
والعشرين. وإنما هنالك الأعراب الطغاة؛ والأرشاب القساة؛ والأجلاف 
الجفاة؛ والأخلاط الحفاة؛ وقد فجأتهم الدنيا بسبيلها؛ وغطتهم الأموال بذيلها؛ 
والكثرة غامرة؛ والظروف قاهرة؛ والأزمنة غالبة؛ والشهوات حاكمة؛ والعادات 
نافذة؛ والفتنة هائلة؛ وقد قال تعالى: لل إن ط4 ؛ وسكَة الله لا تتغير؛ 
وحكمه في الأولين والآخرين واحد. 


واعتبر بأيام الخليفة الرابع؛ وهو الفحل لا يقرع أنفه؛ والسابق لا يدرك 
شأوه؛ بمن معه من المهاجرين والأنصار؛ وكيف عصّه الزمان وتنكرت له الأيام؛ 
ونشر له الشر أذنيه وخرج الأمر من يديه؛ وغالب عليه الهجاج والعجاج؛ حتى 
قال في مَعَْبَةٍ لقومه: لقد شحنتم صدري غيظا؛ وملأتم قلبي قيحاً؛ وسق موي 
نخب التهمام أنفاساً. وأشتكي من ظلم الرعايا كما تشتكي الرعايا من ظلم 
الملوك؛ وما ذلك إلا لافتنان الناس بالمال. وقد حاول أن يسوسهم بالورع 
والعدل والدين فلم يتمكن؛ ومنافسه يفيض فيهم الأموال فيضاً . 

وأستغفر الله مع هذا كله؛ وإن كلام الله تعالى وسنة نبيه ية ؛ وترخيصه في 
هذا مرة ومن هذا مرة»؛ أو ما يقرب من هذا المعنى؛ فإن قيل :أخرج الارئ ان 


.1 سورة العلقء الية:‎ )١( 


1۰ بلابل التغريد 


عمران بن حصين قال : قال النَبنْ بل : «الحياء لا يأتي إلا بخير» فقال بشير بن 
كعب : مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقاراً؛ وإن من الحياء سكينة؛ فقال له 
عمران وه : أحَدَنْكَ عن رسول الله 5 ؛ وتَحَدَّثْنِي عن صحيفتك! وفي رواية أبي 
قتادة أن عمران غضب حتى احمرّت عيناه. قلنا في الجواب: قد اختلف في 
سبب غضب عمران؛ فقيل : من قول بشير منه لأن التبعيض يشعر بأن من الحياء 
ما يضاد ذلك؛ وقیل: لأن في کلامه ا و ا 
سكينة ووقار لله؛ وفيه ضعف . قال الحافظ فيما نقله عن ابن بظال: وهذه الزيادة 
E O PET‏ وقد کان ابن عباس يتهم بشيراً هذا ولا 
يلتفت لحديثه؛ كما ذكره مسلم في مقدمة صحیحه؟ ومن هذا نعرف اندفاع الإيراد 
من أصله. وما حملنى على الاعتذار السابق إلا ما تورك به ابن قتيبة في كتابه؛ 
تآويل مختلف ات على الجاحظ؛ إذ يورد الأحاديث؛ ثم يتلوها قول قال 
الجتازة وقال إسماغيل بن غروان؟ يالى الام وخشيت أن أقع في التبعة؛ ثم 
تبيّن لي أن ابن قتيبة لم يكن إلا متعصّباً في إنكاره ذلك؛ مع وقوعه في أمثاله؛ 
وكتابه عيون الأخبار شاهدٌ بذلك؛ وهو كثيراً ما ينقل فيه كلام الجاحظ؛ ويحتج 
به تارة بعرو وتارة بدون عزو . 

ثم إت التامن عند الشرنرة فلا : من يزداد تواضعاً ويقف عند حدّه ويتأثر 
بسنّة الله فيما أعطاه؛ وهو الكريم؛ ومن يتمرد كما في الأبيات السابقة؛ والفائدة 
الرابعة: وهو الخبيث؛ ومن تذل نفسه شحا؛ ويهون قلبه وتذهب نخوته بخلا ؛ 
وهو الذميم اللئيم. وفي لون آخر من هذا البز يقول أكثم بن صيفي: من صاب 
حظًاً من دنياه فأصاره إلى كبر وترفع ؛ فقد علم أنه نال فوق ما يستحق؛ ومن أقام 
على حاله فقد علم آنه نال ما یستحق؛ ومن تواضع علم أنه نال دون ما يستحق . 
ومع هذا كله فأحوال الأمم غير أحوال الأفراد؛ إذ لكل حكم حسبما نفصل ذلك 
في موضعه . 

الثالثة: في الحديث إشارة إلى مفاسد الحضارة؛ إذ النعمة تستدعي التفنن 
في آنواع الترف؛ والتنوع في آلاته وأدواته من مبانٍ وأوانٍ ومفارش ومطابخ 


القائدة الثامنة ۲۱١‏ 


وملابس ومراکب وما آشبه ذلك؛ فتتكاثر الحاجات وتتوسع النفقات ويتسلسل 
الأمر؛ وله در التهامي في قوله: 
نَرْدادفَفراكلَمًاازدذتاغِناً قالففُركل المَفرفي الهُتَار 
والمَعَري في قوله: 
وَافْمَرٌ الئاس فِي ذُنْيَاهُمُو مَلِكَ يضحى إلى اللجب الجرار محتاجا 
وأغيي بعضهم مائة دينار؛ فكتب إلى صاحب له يخبره بالنعمة؛ فأجابه 
بأنك لم تفد غِناً وإنما أفدت فقراً؛ لأنك لا بد وأن تتوسع من بعدها في 
خحروجك”؛ وتتفتح عليك أبواب نفقتك؛ ولعلك لا تقدر على ذلك فيما بعد؛ 
وقد كنت قانعا بعيشك؛ مغتبطا برزقك؛ وربما كانت هذه القصة بقريب منها في 
الإحياء؛ ومتى حصل التلون في الترف تبعه التلون في الشهوات؛ وظهرت كل 
حين شهوة؛ وحصلت كل وقت نزوة؛ وهكذا؛ ومن تلوّن الشهوات يكون الداء 
الوه وهر ف ا واا و 
والاطمئنان إلى الراحة؛ وله در المعرّي : 
وَفِي العَجزيِنْ وجو التَرَفويِعْمَةً وَلَكنَهَامَعْدُودَةّفِي المَصَائِب 
وأكبر من ذلك تولد الشره إلى الكبرياء؛ والتسامي إلى الرئاسة؛ ثم الشغل 
مذهبة للهموم؛ ومجلاًة للغموم؛ فلا بد وأن تترادف لاطراحه؛ وقد يحتاجه فلا 
يقدر عليه؛ إمًا للترفع ؛ وإمًا لترك الاعتياد؛ وفي ذلك تعطيل للآلات وخروج على 
الطبيعة وجناية على الصحة؛ وأكبر من ذلك تسلسل النفس في اتباع الشهوات 
والانقياد بداعيتها إلى المخالفات؛ حتى تهون عليها وتألفها وتتخذها سجيّة؛ 
والعادة كما N‏ وعلى ذلك يهرم الكبير وينشاً الصغير؛ ومن أين 
التلافي وقد خرج الأمر عن ضابط العقل وسياسة الدين ومحاسبة القِيّمْ؛ وقد 


(۲) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. 


1۲ 


بلابل التغريد 


قالوا: أول مِرَانِ الفرس حيدة توافق عليها؛ ومن هنا أثنوا على البادية بالكرم 
والوفاء؛ والحسن والرواء؛ والصحة في القوى؛ ومنه قول ابن الرومي : 


stot §& E‏ ت 
ذا أبُو الصَمَر فُردا فِي مَحَاسِيِو 


يِن نَل شَيْبَان بَبْنٍ الصًّال وَالسَلَّم 


يشير إلى أنه بدوي عزيز النفس شريف الهمة فصيح اللسان؛ وللنحاة كلام 
في هذا البيت ليس من غرضنا؛ وقال القطامي : 


E E E SE E 

PEE EEK ETE E 
وقال:‎ 

مَدَويَةبَدَويَةينْدونِهَا 
وقال: 

مام الفُوادُ بأغُرَابِيَوَسَّكيَتْ 
وقال: ) 

بل فلاوثنكرٌالأنس أرْصَهًَا 
وهو من قول حبیب : 

وَفِي الكِلَيَة الوَْدية اللَوْن جَوذَرٌ 
والحسن في الباب قول المتنيي : 

قَذ وَاقَقّوا الوّحشن في سحتى مَرَاتوِهًا 


2 او س و 5 2 ې 4 


فأئ جال باي ۆتراتا 


ت 


بامُيخْلي اريم ول 
م ت ھ r‏ ° ~~ 2 ۹ 

مويلل حَيْثمَاترلوا 
بَدَويَأفتنثبهاالجلل 


2 او ث2 إل 2 ° 2 


o‏ ر oso o‏ سرو کے 


۰ 


ت 


َمَائِنُ حُمْرٌ اللي حمر الأيَانِق 
مِنْ العَيْن ورد اللون ورد المَجَاسِد 


ت 8 a‏ 8 2 
وَحَالفوهابتقويض وتطنيب 
2 ۶ ت 


وَمَال كل أخِيذٍ المَال ممَخرُوب 


الفائدة الثامنة Y1‏ 


ما أوْجَّةَ الحَصرالمُسشتخسَتاتِ بو گأوْجُوالبَدَويَّاتِ الرمَابيب 
ا ج اى چ ېر و و ےه ت 2 ی ا ا ا 
حسن الحخضارة ممجلوب بتطرية وفِي البداوة حسن غير ممجلوب 


أفدِي ظبَاءِ فَلاوِمَاعَرَفْنَّ بها مَضْعَ الكلام ولا صَبْعٌ الحواجيب 


۰ 
ت 


ت 


وَلابَرَرْنَييً الحَمَاممَاثِلَّة أوْرَاقَهُلَّ صَيَّيلاتِ العَرَاقِيب 


ا ی ا ي se 4o E‏ 4 ع 
الموقدون بتجوتاربَاوية لا يَخْصَرُون وَفقّد الور في الحَضر 
والحُسْنٌ يَظْهَرفِي قَيْكَيْنِ رَوْنَفُة ‏ بَيْكّ يِن الشَغر أؤبَيْتاً مِنَ الشُعَر 


وقال إبراهيم بن يحيى المغربي : 


0 


ت » ت ء ت ر r 3 + oF 0o‏ 

سَجية في البّواوي لا اخل بها وَالبَدو آحسَنَ أخلاقا يِن الحخضر 
وقال: 

اة كو نالتا آتة ‏ تاكان مف نةا إلى تمي 
والکلام فيه منتشر؛ والأشعار كثيرة؛ ومنها بيات میسون أبنة بجدل؛ دوج 

معاوية؛ ولا نطيل بها. وقدم سعيد بن ضمضم على الحسن بن سهل فأنشده 

قصيدة لم يعجبني رَويّها؛ يرجع فيها حنينه إلى سوء حاله بالبادية؛ فقال له 

الحسن: سل ما شئت وَتَمَنْ ما أحببت؛ فلو خحرجت إليك من مالي كله ما 

كافاتك؛ فقال: تشتري. لى غتيمات وتردتي إلى باديتي؟ فاشخرى له ألف شاة 

وأعطاه عشرين ألف درهم وردَه. 


وقيل لأعرابي: ما تصنع في البادية إذا انتصف النهار وانتعل كل شيء ظله؟ 


< 


فقال: وهل العيش إلا ذاك؛ يمشي أحدنا ميلاً؛ فَيَرْقَض عرقاً كأنه الجمان؛ ثم 
ينصب عصاه ويلقي عليها كساءه؛ فتهب عليه الرياح من كل جانب فكأنّه في إيوان 
کسری . 


وأقبل أعرابي من البادية فسئل عن عيشة أهلها؛ فقال: بّخ بخ؛ أهناً عيش ؛ 


1٤‏ بلابل التفريد 


وأطيبٌ طعام وأمرؤه؛ فأكل القت والهبيد والهلعز والضباب والحلتيت؛ فما نعلم 
ادا آ عك ا اول اع غالا او قا عة قزل لقاع برق 
العيش؟ فقيل له: ماذا يقول؟ قال : 
إذَامَاأصَبْتَاكُلَيَوممذيقة ومس ئُمَيْرَاتِ صِعَارٍ كوايِز 
E EEN‏ ونح سود البَأس عند الهرائِز 
EE NERE ESE‏ وَلَوْنَالَة أضْحَى بوعَيّْرئُائِز 

ولما قَلَلّ أمير المؤمنين علي من طعامه؛ قال: وكأنّي بقائلكم يقول: إذا 
كان هذا قوت ابن أبى طالب؛ فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة 
الشجعان؛ ألا وإ aN‏ الت عدا وأكت ر وفوا وابظا تخمودا ٤‏ وإن 
الروائع الخضرة أرق جلوة؛ وأنا من رسول الله َة كالصنو من الصنو والذراع من 
العضنك: 

وجاء في مدح البادية نصوص؛ كما جاء في ذمها أخرى؛ والجمع ظاهر؛ 
فالثاني عند صلاح الأحوال و ا ؛ قال يوسف #4 : وقد َحَسَنَ بج 
إا او ن اا وا یکم ِن لڌو 4 ومنه ما يذكره الفقهاء في باب اللقيط ؛ 
E E ES‏ ا بالفساد؛ 
ومنه قوله کل : RE‏ تم ينَبَعٌ بها شَعَفَ شَعَفَ الْجبَالٍ 
وَمَوَاقِعَ الْقَظْرِ يَفِرُ بد يِه من الْفّن»؛ فليس مخصوصاً ٠‏ تموج كموج البحر؛ 
ولکنها با رهه الى كل ا اق الت 

وقال شبيب بن منبه : بعثني المنصور لإصلاح فساد وقع في طريق الحجاز؛ 
فکلما وردت ماءه خطبت فيهم؛ فلما خطبت في قوم بما حضرني من محاسن 
الحاضرة ومساوي البادية؛ انبری لي واحد منهم؛ فحمد الله وصلی على نبيّه؛ 
وقال: أما بعد؛ فقد سمعنا ما ذكرت من ذم البادية وتفضيل الحاضرة عليها؛ 


.٠٠١ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


الفائدة التامنة ۲10 


ومهما يكن فينا من سوءة؛ فليس فينا نقب الدور؛ ولا شهادة الزور؛ ولا نيك 
الذكور. فأفحمني حتى تمنيت أن لم أكن خرجت في ذلك الوجه. فللبادية فوائد 
لا يأتي على أطرافها حدّ ولا عد؛ وما ذكرناه ليس إلا طشّة من غدير؛ وفي ما 
ذكره ابن خلدون عنها وغيره الكفاية؛ وقد استعنًا ببعض كلامه هنا في الاقتصاد؛ 
UNAS EDE SU Ib‏ 
ريم تحرش بالنمُوس فَمَادَمَا وَرَمَى القُّلوبَ بِسَهْيو قَاضظادَمًا 

وهي بموضعهما من الديوان . 

الرابعة : في الحديث مزيد لطفه يية؛ إذ لم يجزم الأمر في طلب الإيقاظ ؛ 
وإنما قال: من يوقظ؛ ولم يقل أيقظوا؛ وقد جاء في رواية سفيان بصيغة الأمر؛ 
واللطف عليه فيه؛ من حيث عدم يقين المأمور؛ وكذلك کان ييه في سائر شؤونه؛ 
لطيفا متواضعا؛ إلا عند شدة الحاجة؛ كقوله يو a ak mS‏ 
عبيدة؛ قم يا علي»؛ لما رأى القوم أرموا؛ وإلّا فقد ذكر ابن ن¿ هشام ؛ آ و ا 
أهل الكوفة قال لحذيفة بن اليمان: أرأيتم رسول الله ية وصحبتموه؟ قال: نعم 
يا بن أخي! قال: كيف کنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد؛ فقال: والله لو 
أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض؛ ولحملناه على أعناقنا؛ فقال حذيفة: يا بن 
أخي؛ والله لقد رأيتنا مع رسول الله ل بالخندق؛ وصلى هوياً من الليل ثم التفت 
إلينا وقال: «ما من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول 
الله ية الرجعة؛ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة؛ فما قام رجل من 
القوم؛ من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد؛ فلما لم يقم أحد دعاني؛ فلم 
يكن لي بد من القيام حين دعاني؛ فقال يا حذيفة: اذهب فادخل في القوم فانظر 
ماذا يفعلون؛ ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا»؛ فدخلت في القوم والريح وجنود الله 
تفعل بهم ما تفعل ؛ ؛ لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولابناء فقال أبو سفيان: يا معشر 
Ss‏ قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي بجانبي 
فقلت: من أذ نت؟ فقال : فلان ابن فلان؛ ثم قال أبو سفيان: یا معشر قريش ؛ 


۳۹۹ يلايل التغريد 


إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام؛ لقد هلك الخف والكراع؛ وأخلفتنا بنو قريظة؛ 
وبلغنا عنهم الذي نكره؛ ولقينا من شدة الريح ما ترون؟ فارتحلوا فإني مرتحل؟ 
ا ی وو و لی ا و و ی ا E‏ 
أطلق عقاله إلا وهو قائم؛ ولولا عهد رسول الله ية إلي؛ أن لا تحدث شیئا حتى 
ا لقتلته بسهم؛ قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله ية وهو قائم يصلي ؛ 
فا ار 

الخامسة: يؤخذ من قوله لکي يصلين؛ ومن إكثاره الصلاة ليلة الخندق؛ 
ومن کونه َل كلما ا إلى الصلاة؛ صدق الامتثال لقوله تعالى: 
ومر اهلك للوق واه ع لا لك رقا ن ورقف َة اموي ؛ وعظم 
خطر الصلاة؛ وجليل نفعها؛ وعمیم فائدتها؛ وسرعة نتیجتها ؛ وحسن موقعها؛ 
لدی انقطاع الحيل وعثرات الأمل؛ وأنها تنھی عن الفحشاء والمنكر؛ وأنه 9 
يمكن رياضة النفس بسواها عند اعتلاج الخواطر؛ وتجاذب الدواعي؛ واختلاج 
الظنون؛ وتزاحم الشهوات؛ وتراكم الظلمات؛ لأن فيها من الأخذ بالنفس إلى 
جانب القدس ما لا يوجد فى غيرها من العبادات؛ بشهادة قوله يي : «أقرب ما 
یکون العبد من ربه وهو ساجد)"؛ وهذا فضاء واسع ؟ وچجر شاسع ؟ نقتصر منه 
هنا على هذا؛ ثم لنا عودة بالمناسبة إلى تحقيقه قَية یقه بما یفتح به الله ؛ إنه هو الفتاح 
العليم . 

السادسة: فى الحديث إشارة لما جرى لأزواجه من الاختلاف والتداخل 
مباشرة في أمر الفتنة؛ فقد كانت أمٌ سلمة في جانب علي بلسانها ونابها؛ وما 
قصّرت عائشة فى التشغيب على عثمان؛ ثم قامت تطلب بدمه؛ وكانت بينها وبين 
فاطمة ما كان حتى اعتلت من التعزية فيها؛ ولا يخفى ما جرى بينها وبين أمٌ حبيبة 


. ٠١۲ سورة طه» الآية:‎ )١( 
عن ابی هُرَبْرَةَ هه أن رَسُول الله ية قًال: أَفْرَ ب مَا يون الْعَبْدُ مِنْ ربهِ وَهُوَ ساد‎ ۳ 


اروا الذعَاء» أخرجه مسلم. 


القائدة الثامنة ۰ 1۷ 


كما يأتي درو منه في الفائدة العاشرة. ولولا ما عصمهن به من التقوى بالمحافظة 
على الصلوات التي عوَّدهْنًّ إياها رسول الله بيا؛ لنفلت الجروح؛ وانتشرت 
القروح؛ وتفاقمت الخطوب؛ بأضعاف مما جرى . 

السابعة: إنما قيّدنا في اللطيفة الأولى النساء بذلك العهد؛ تفادياً من 
مصادمة الحس ومخالفة الواقع؛ فإن الرجال أكثر افتتانا؛ لعهدنا؛ بالدنيا من 
النساء؛ أو ما تراهم صاروا عليها فراش نار وذبان طمع؛ ففيها سعّروا 
الحروب واقتحموا الخطوب؛ وركبوا الأضاليل وأكثروا الأحكام؛ وأكلوا 
الأيتام؛ وكثير من الزعماء والأعيان خانوا البلاد وباعوا الأوطان؛ وَوَطّووا 
المناكب؛ وكانوا من أخص الأعوان للأجانب؛ وأئ شر كان من النساء من هذا 
القبيل؛ وإني لأعتقد أن لو كان موضع كل زعيم امرأته؛ لكان الفساد أنزر؛ 
والإإصلاح أغزر؛ وما أحسن قول بعضهم يهجو قاضيا : 
قاض لََالَمْيَكُنوانِياً ولكؤ جى ةوافِية 
ئَيَالَبَْٴلَمْبَكُنْمَُاضِياً وَيَالَبَْهَّاگاتت المَاضِيّه 

ولا أنكر أنه كان لرجالات العرب عامة؛ ولقريش؛ كما قال عمرو بن 
عتبة”"“؛ خاصة؛ درج في المكارم؛ تزلق عنها الأقدام؛ وأفعال تخشع لها رقاب 
المال؛ وغايات تقصر عنها الآمال؛ وكانت تتزين بهم الأيام؛ وتضيق بما لهم من 
الأحلام. لكن قد انعكس الحال؛ فعادوا من الحرص يقاسمون الطير أرزاقها؛ 
ويشاركون الخنازير أخلاقهاء لو أؤتمن أحدهم على قعب لاختلس علاقته إن لم 
يجحده» فأي قيمة بينهم للأمانة؛ وأية ديمة لم تمطرهم من الخيانة؛ بينما النساء 
في جميع الأحوال؛ على سلامة جانب؛ وبراءة جيب؛ وطهارة ذيل؛ ولو شئت 


(1) فراش نار وذبان طمع مثال للجهل لأن الفراش يتجه إلى النار فيحترق والذبان يطمع فيقع 
على الديس والعسل فيموت فيه . 

)۲( عمرو بن عَتّبة بن فرقد الي کانت لأبيه صحبة› وکان عمرو من المجتهدين في العبادة؛ 
كان قليل الرواية للحديث ومات شهيداً. 


۲1۸ بلابل التغريد 
اھ ر و ی ی ی ا 
أن أعِدٌ من خان فى أيامنا من الرجال في اليسير؟ و الا ي 
الخطير؛ لذكرت من ذلك الشيء الكثير. 

وف ا الا من ل دعن حاجته مع ناه إلا بضمان امرآته مع 
فقرها ؛ وأكبر من هذا أ ا وی فلا وا وا ا 
وتأّراً بالإرشاد والوعظ؛ فلو فَبّض لهُنَّ من يرشدهن الطريق؛ لاستولين على 
الأمر وهن وادعات»› ومعشار هذه الخلال يكفي لتفضيل نساء العصر على رجاله 
فى الجملة؛ فليّضَمّْ إلى ما سبق في الفائدة السابعة والله أعل . 


%* + + 


)1( يعکس هذا الكلام ما تعرض له الإمام من رجال عصره من أذية ومعارضة وغدر بینما هو لم 
ا e‏ و yT‏ 
الأمور. 
مور 


a u a a 


الفائدة التاسعة ۲۲١‏ 


القائدة التاسعة 


في حديث الخضر وموسى إشكالات عرفوا بعضها وأعرضوا عن بعض ؛ 
فما اغر ضا عه فا اعرف 


8# الاشكال الأول: 


ما جاء في رواية سفيان من قوله: فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة؛ 
فنقر نقرة أو نقرتين من البحر؛ وكيف يتمكن العصفور وهو على حرف السفينة من 
النقر في البحر؟ وارتفاع الحرف عن البحر لا يقل عن ذراع فأكثر! فأين يصل 
منقاره؟ فلعل في الكلام إيجازاً وحذفاً تقديره: فطار ونقر؛ بدليل ما جاء عن 
عبد بن حميد“ من قوله في هذه القصة: فأرسل ربك الخطاف فجعل يأخذ 
قارو الماء :قال ابن يده وهو الور الد يترد الجة ٠‏ خا هو 
المُتَيمَنْ في الجواب وإلًا كان الإشكال فيه؛ مثل قولهم: إن العقدة التي في لسان 
موسى ## من أثر جمرة؛ كان من حديثها أنه أخذ خصلة من لحية فرعون؛ فأمر 
بقتله ؛ فقالت آسية: إنما هو صبي لا يفرق بين الجمرة والتمرة؛ فأحَضِرْن؛ فَمَد 
يده إلى الجمرة وأخذها إلى فيه فاحترق لسانه؛ فإنه إن انخرقت العادة وتخلف 


)۱( عبد بن حميد بن نصر الكشي› أبو محمد: من حفاظ الحديث ومن تلاميذه الإمام مسلم 
والإمام الترمذي وتوفي سنة ۹٤۲ه.‏ 

(۲) يطلق مسمى عصفور الجنة على سلالة نادرة جداً من الطيور تتميز بألوان وتصرفات ونظام 
حياة يختلف عن سائر الطيور. 


YYY‏ بلابل التغريد 


الإحراق في اليد كان ذلك أبعث لفرعون على قتله؛ وإ lC OE‏ 
فإن قالوا لم يدر كيف يلقيها في الأرض حتى التقمها؛ ؛ قلنا: لا يتمعنى وضعها 

في الفم على آي فرض كان؛ واعتبر بحال أي طفل تريد؛ ومعاذ الله أن تكون 
نقرة العصفور مثلها؛ فإنها ثابتة في الصحيح؛ وما ذكرناه من التأويل معقول 
المعنى فلا بد منه؛ بخلاف قصة الجمرة فإنها واهية كما قاله الذهبي . 


۴# الاشكال الثاني: 


كيف ينقر العصفور مرة ثانية؛ وقد عرف أن الماء ملح أجاج؟ إلا أن يقال 
إن ¿ (أو) الشك من الراوي؛ أو أنه كان يلعب بنقره في الماء؟ ھک 
مثل عقول البشر؛ ومع ذلك فإن الإنسان قد لا يكتفي بالمرة الواحدة في ر ب 
والتفغور لوكرو إلا الفصرةوالك ان SS ٠‏ 
ولقد ألطف الفرزدق في قوله: 
فَئّی ما لَه گالبَخرٍ يَمْنَمُ صادياً عَنالريّيلٴُيلځة وَأجاجة 
وتلاعب به البحتري فقال : 
جدَةّيَّذود البُحل عَنْ أظرَافِهًا فِهّا گالبَځريَمْتَعيِلَْحَةعَنْ مَابِو 
وقال: 
وال E GE E E E EEE EE‏ شارب َة 


١لا‏ شكال الثالث: 


في قوله: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقر العصفور في البحر؛ 


)١(‏ الصرد: طائر ضخم الرس والمنقارء له ريش عظيم نصفه آبيض ونصفه سود وطيور 
ا في الجو وتطير لمسافات بعيدة وتلتقط فريستها 


الفاكدة التاسعة YY‏ 


والحال أن علم الله لا ينقص منه شيء؛ ولا بد أن يعلق شيء ما بمنقار العصفور 
من ماء البحر وإن لم يسغه؛ فالنقص واقع لا محالة في نقره وهذا مما ذكروه؛ 
وقالوا في الجواب: معنى النقص الأخذ؛ والمعنى: لم يأخذ من علم الله إلا مثل 
ما أخحذ ا العصفور بمنقاره؛ فالتشبيه واقع على الآخذ لا عل اغود منه؛ 


وجو :وچ 


وقد وقع في رواية ابن جرير: ما علمي وعلمك في جنب الله إلا كما أخذ 
هذا العصفور بمنقاره من البحر. وخير منه أن يقال: لما كان عدم انتقاص العلم 
الحادث بالأخذ منه معلوماً بالضرورة؛ كان العلم القديم أولى؛ فلا حاجة إلى 
الاحتراس بشيء عن هذا الإيراد المدفوع بالعقل؛ وإنما يحتاج للجواب عند 
احتمال الانتقاص؛ وقد عَلِمَّ انتفاؤه. ومن المقرر في الأصول؛ أن العقل والحس 
من موجبات التخصيص . وقد قال ابن أبي طالب كرم الله وجهه: المال تنقصه 
النفقة؛ والعلم يزكو على الإنفاق. وفي النار مثال من ذلك؛ فإنه لا ينقصها 
المقتبسين منها ؛ وإطلاق النقص على مجرد الأخذ سائغ بطريق المجاز. 


# الا شكال الرايع: 


في قوله تعالى: #فانطلقا حي إا أيا أل رة استطعما أهْكها ابوا أن 
ِصَيَفُوهُمًا4”“ الآية» وكيف يجوز على الخضر وموسى وهما بشرف الولاية والنبوة 
أن ا ولو كانا بغاية الحاجة؛ فقد تموت الحرة ولا تأكل بثدييها؛ ولقد 
أماد اا فت من الرمه ودل اغ الال عد اة ونه ما اجه ان 
أبي حاتم عن أيوب بن موسى قال: بلغني أن المسألة حسنة للمحتاج؛ ألا تسمع 
أن موسى وصاحبه استطعما أهلها؛ فمطلق السؤال مشكل في حقهما؛ ويزيد 


.۷۷ سورة الكهف الاآية:‎ )١( 
مثل معناه أن الحرة تموت من الجوع ولا ترتكب الفاحشة.‎ )۲( 
أي على جواز التسول عند الحاجة.‎ )۳( 


Y4‏ بلابل التغريد 


إشكالاً بما زعم بعضهم من تعرضهم لسفلة اللئام وأوباشهم؛ وقد قال قيس بن 


عاصم : 
َلَلْمَوْك حَيْرّمِن زيَارَوبَاخِلٍ ‏ بُلاجظ اظرَاق الأجيل على عَم 
وقال آبو الطيب : 


لاان لأمُل الُحْلِضصَيْفاً وكيس قِرّى سوَى مُخ التعام 


فإن قيل إنهم لم يعرفوا شيئاً من أحوال أهل القرية؛ فلا معتبة من هذه 
الجهة؛ قلنا: وجوه البشر صحائف تتكلم؛ وبعيد أن يخفى ذلك عليهما مع ما 
أوتيا من الفهم وبعد النظر وقوة اواك وف انكو رس ل افر ل 
المعروف فيهم بإقامة الجدار؛ إلا لما عرف من لؤمهم؛ REECE‏ 
سبق له نظیره؛ فقد ورد مَذْيَنْ بنفس الحاجة؛ ولما تفرّس الكرم سقى؛ ولم 
يستطعم ولم يطلب الأجر؛ ENE FE‏ 
من حَيْرٍ هَقَْرٌ4» بل أخرج ابن عساكر عن ابن أبي ج آنه لما دخل موسی 
على شعیب بد إذا هو بالعشاء؛ فقال له شعيب: کلْ؛ فقال موسی : : أعوذ 
باله! قال: ألست بجائع؟ قال: بلی ولکن أخاف أن یکون جرا على ما سقیت؛ 
فإنا لا نبتغخي الدنيا بعمل الآخرة؛ قال: لا والله؛ ولكنها عادتي وعادة أبائي ؛ 
نقري الضيف ونطعم الطعام؛ فاکل أو ما هذا معناه» ولكنه لا ينبغي أن يلتفت 
إليه؛ لمنافاته لقول المرأة: إت لى يتعوک لجری اجر ما سيت آنا ؛ 
والتأويل: بأنه أجاب: لا لذلك؛ ولهذا تقبض عن العشاء مخافة أن يكون 
ای ا فخا وا کو مو الا فالسالة اة عن اغرال 
الخضشر اوموسى. وخسن الأجوبة: أن لا سوال ولا تحريض؛ غير أن ونجوذ 
الغريب بالبلد النائية؛ يوجب على أهلها إكرام مثواه وإسباغ قراه؛ ولا سيما من 


.٠١ سورة القصص› الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة القصص الاية:‎ )۲( 


الفائدة التاسعة Yo‏ 


دلت هيئته على السفر؛ وشارته على الفضل؛ وديباجته على الكمال. وله در 

القائل : 

أَوْمَى إلى الكُومَاء هذا ارق تَحَرَنني الأغْدَاء إن لم ثري 
وقا ل او ا لا ءالا مدى قي عکسه جو الا خب ان ا : 

وَإذَا رَأبْتَ عَريبافِي مُرَقَعَوٍ يَأوِي المَسَاجدَ حَاضِراً أو بَاوِي 

قَاغْلَمْ بَأنّ القَىَى المشكين فَذ ئَدَئَُث بو الحْطْوبٌ إلى لُوم ابن عَبَادِ 
فالأحوال غير خافية؛ والأمارات عن صريح الطلب كافية. 

الله بي كانوا في سفر فمروا بحي من آحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيُفوهم؛ 

E 5 .‏ ع 

المقال؛ بشهادة العادة المظردة المألوفة؛ ولكن بلسان الحال. وقد سمّى الله 

ا ات فلك اة رها كف ايو قا ال 
وقال ابن الرومي : 

وَإذا َبتك إلى گريم حاجَة فَلقاۇٴُيكفيك والتسليم 

أنه لا حرج على الغريب في التعرض لضيافة العليّة من الناس؛ مع مراعاة 


عدة تصانيف وتوفى سنة ١۳۸ه.‏ 


)۲( سورة پونس›» الآية: ۰. 


۲٢‏ بلابل التغريد 


ا 


الهوان؛ NS E‏ ا القرية كما صنع 


E‏ ص ص 


اچوا سداد قالوا : وا لمر مَسَنَا هلتا لوقتا U OE‏ وف 
آل وف ا اه رف ی سر4 آما مم عامتها ها کا ت 
البعض فمعاذ الله؛ والعرب لا ترى بأساً بانتجاع الملوك والتعرض للأمراء؛ كما 
قالته بنت لبيد؛ لأ حق الله في أيديهم؛ فهم فيه شركاء؛ بل رأينا قروم العرب؛ 
وصناديد القبائل ؛ تفتخر بذلك؛ فهذا حصن بن حذيفة الفزاري 
وَلّى حُدَيْمَة إذوَلى وَحَلَمَيِي يَوْمّالهُبَاةبَتِيمابَيْنَآيتام 
حى اغَْقَّذتَ لِوَا قَُؤْمِي فَقُمْتُ بو حلت إلى الجَفْي بالشام 
لما قَصّى مَاقَصّى يِن حى رَائِره عُجْتُ المَطِيً إلى النُعْمَانِ مِنْ عَامِي 
اموا لِمَاكاتث الآبَاءتَظَببُةُ عند المُلوك قَظزفِي عِنْدَهُمْ سَامِي 
وقال ربيعة بن مقدوم الضَبّي : 
وَلَقَذْ جَمَعْتُ المَال مِنْ جَمْع امُرىءِ ay‏ 
ولت ا PERE PIES‏ رفول الاه ءمَالَمْيَفْعَل 
ا ا ا ا غا 
اؤ ربن لامرٍىءِإِْْحَبَوَْة لماكل العَظاءِيَزِيلنٌ 


کے ا و ا 0 o‏ 0 ا ک و ا 
تذعَى عَظَايّاه وَفرا وهي إن شهُرٹ كانت فِخُاراً لِمَنْ يَعُّفوه مؤتيِفا 


(۱) سورة يوسف» الاية: AA‏ 
(۲) عبد الله بن جدعان التيمي القرشي الكناني هو أحد سادات قريش وسيد كنانة في حرب 
الفجار وكات سوا تالكر والجود. 


الفائدة التأسعة YY‏ 


مَا رلت مُنَْظرا آفُجُوبَة رَمَناً حى رَأَيْتُ سُوالاً يجيي شرا 
وقال أبو عبادة: 

َلَمَْيِي الصَلَبَ الشَّريف وَرْبَمّا كلك الوَضِيح مِنَ اتضاع مَظالبي 

وَأَرَبَْيي أن السُۇالَمَجلَّة فيهًاالحلاف ee‏ وَمَرَاتِب 

وَيُعْجبُيِي قفري إليك وَلَمْ يعن لِيُْجبُيِي لَولا مَحَبََكَ الففُر 
E‏ أيو الطيب : 


e 


ولحت والوىَرف ووِر وَألدُنَوال بض المَمم دام 

فالمراد بالأهل الأول سكان القرية؛ لأنهم أول من يقع عليهم النظر؛ 
والثاني أمراؤها؛ لأنهم الذين يقصدهم أهل السفر؛ ولا يُعَبّر على شيء منه ما 
جاء في حديث مسلم من قوله: «فانطلقا حتى إذا أتيا آهل قرية لثاما فطافا في 
المجلس ف # أستَطعَمًا أَهْكَها فَأبوأً أن يسَيَموهُمًا» إذ الأمر يخرج فيه عما قررنا؛ من 
وقوع نظرهما في البدء كالمعتاد على السفلة والسوقة؛ ثم طافا على مجالس 
الأمراء متعرضين لضيافتهم؛ بما لهم من شارة الكرامة وعليهم من هيئة السفر؛ 
ولو كان الاستطعام بهيئة السؤال؛ لكان الجواب: فلم يعطوهما أو نحوه؛ ولا 
يُشْكل تعدد مجالس الأمراء لأنهم كثير؛ وكذلك يكونون؛ كل أمير في ناد مع 
خاش 

وقولهم: إذا أعيد المذكور أولاً مَعْرِقَةً؛ کان عينٌُ الأول غير مُطْرَّح؛ أ 
تز إلى السات الثاني ور ا وم راد ان ا اح فانه 
غير الأول قطعاً؛ وبهذا يندفع الاستشكال ومنع الظاهر؛ وهو الأهل ثانياً موضع 


)١(‏ المعتى: إنما يجود الجواد ليحصل له العلو والشرف بالجودء وأنت تشرف من تعطيه 
بعطائك فالآّخذ منك يكسب الآّخذ شرفاً. 


(۲) سورة الرحمنء الآية: .٦١‏ 


Y۸‏ بلابل التفريد 


الضمير؛ لن الأهل الثاني غير الأهل الأول على ما قررناه. . ولئن كان الاستخدام 
جائزاً هنا؛ فإنه لا موضع له ولا رونق؟ لأنَ الأنواع البديعية لا ثَرَاعَى إلا بعد 
نصوع المعنى؛ ولا حاجة إليه مع خشية الإبهام . 

وقد تخبط الإمام السبكي في هذا الموضوع؛ وسر من نفسه مع ذلك؛ 
وتكلم فيه غيره وأخطأً التوفيق› والصواب إن شاء الله ما قلناه؛ فبه تنحل العقد 
لفظاً ومعنى» ويتأكد ذلك بأن المِنَةَ في إقامة الجدار لا تعم أهل القرية؛ وإنما 
تختص بالغلامين ومن يتولاهم؛ فهي إذاً كالتص في تعيين الأمراء ومن في معناهم 
لأنهم أولياء اليتيمين . 

وفي رواية : إن الخضر قال لموسى: نسيت نفسك إذ سقيت لبنات شعيب 
احتساباً؛ ونقول لا سواء؛ فما فعل موسی بآل شعیب کان في موضعه؛ 8 
كرام؛ وما صار من الخضر لم يصادف هكات لر لا النكتة اتهم لقا ٠‏ وما 
أظن أحداً يتوقف عن قبول هذا الجواب بعد إزالة الشبهة وإنارة الحجة؛ ووضوح 
آنه الطريق المَهْيَعٌ؛ فلقد كان أجُلاء الصحابة وفي مقدمتهم سيدا شباب أهل 
الجنة ينتجعون معاوية لما لهم من الحق في يديه؛ ثم كان كثير من المهاجرين 
والأنصار؛ وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب؛ يضربون آباط الإبل إلى سدة يزيد بن 
او که مالیا زاق ی ت الا وان دوا 
وَمَا كان مَالِي يِن تراث وَرنْنُه 
وكَكنْ اء اللو ينكل َة إلى كل مَحْجُوب السّراوتي خضرمٍ 

وقال بشار: 


واي لََهَّاض اليد ين إلى العُلى روع لأبْوّاب الهُمَام المُسَوَ 


اة گاتت ولاک شب ائم 


)١(‏ أهل القرية لئام لأنهم لم يستضيفوهما رغم إقامتهم الجدار. 
(۲) المهيع من الطرق: البيّن. 


القائدة التاسعة ۹ 


8 لطيفة: 


ذکروا آنه لم ينل موسی تعب ولا حاجة إلى الطعام عندما توجه لميقات 
ربه؛ وأحس بالجوع في سيره إلى مدين؛ وهنا كذلك لم يَمَسّه الجوع والنصب 
حتى جاوز المكان الذي أمِرَ به؛ فلم يمسه ألم في جهة القصد إلى الحق؛ وإنما 
مَس في غير جهته؛ فتألم من غير تسخيط للمقدور؛ وقال لفتاه: #ءائنا غداءتا لقَد 
هيا من سَمَرتا 5 ى 2 
فالساعي بفرح في طريق الظفر وسبيل النجاح لا يحس بالألم؛ ولا يتأثر بالفاقة؛ 
ولا يجد مَسّا للتعب؛ ولا جهدا من السعي . 
ی ااا ی و 

وذلك أن الروح تشترك مع الجسم في رفع الأثقال وتحمل الأتعاب؛ فهو 
معروف من أحوال الناس؛ ويشاهد في جاري عاداتهم؛ بل ربما يتجاوزهم 
إلى البهائم؛ لما عندها من الشعور؛ فهذه الإبل على غلظ أكبادها؛ تقطع 
المسافات الشاسعة بالأحمال الثقيلة في الأوقات القصيرة؛ إذا استهواها الغناء 
وأطربها الحداء. ولقد مر بي وأظنه في الأحياء؛ أن بحضهم كان له عبد حسن 
الصوت؛ حدا بإبله فطوت مسافة ثلاثة أيام في ليلة؛ فحبسه ثم أطلقه بشفاعة 


ضیف نزل به. 
8 وهاهتا مسألة: 


فقد روي عن بعض من نُجِلَهُمْ أنه قال: أوتيت علم الخضر؛ أخرق 
السفينة؛ وأقيم الجدار؛ وأقطع رأس الغلام! فقلنا: أما السفينة والجدار فنعم؛ إذ 
لا محظور فيهما ولا افتيات على الشريعة بهما؛ وغاية الثاني بظاهره؛ إحسان في 
غير محلّه يدرك بالفراسة أو بالكياسة؛ وأما الأول فقد صرح الفقهاء بمثله؛ وأما 


. ٦١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 


۲۰ بلابل التغريد 


قطع رأس الغلام؛ فمن دونه خرط القتاد"؛ وفب الات وغود اللين فى 
الضرع؛ إذ لا بات غير الالهام وليس بحجة في الشرع؛ SEE‏ 

حجر الهيتمي n‏ العمل به في الأحكام الشرعية؛ قال: : وصرّح 
E‏ في أوائل الطهارة اه. 


وما خضع له اليافعى" من القول فيه؛ بالغ العلماء في رده وإنكاره؛ 
ومنهم العلامة ابن حجر في باب الردّة من شرحه على المنهاج؛ فإن أشكل قوله 
تعالی: «... تار یه اة ألا افوا ولا ر وأ ا الى 
كر رو4 قلنا في الجواب: إِنّه مخصوص بما عند الموت كما قاله 
السدّي ومجاهد ويشهد له السياق؛ أو مُمَسّرٌ بالإلهام كما قيل؛ فهم گال 
لقوله: #وقیستا هر فرت فنا هم ما ب ایت تا علقم س تابي ايل ن 
مر مد حلت من لهم ين للحن وال م ٤ا‏ کیت فیکون من بیان 4ة 
الملك ولمّة الشيطان؛ ثم إن ما في الآية مخصوص بالتامين وهو مما لا مدخل 
فيه للتشريع وإنما يمتنع فيما كان من بابه إذ لا ثقة بخواطر غير المعصوم كما 
تکرر . 


)١(‏ المتادٌ: نبات صلب له شوك كالإبّر من الفصيلة القرنية» ومنه يستخرج أجود الصمغ. وخرّط 
ورق الشجر: حته عن أغصانه. 
وفى المثل : «من دونه حرط القتاد»: يُضرب للشيء لا ينال إلا بمشقة عظيمة . 

(۲) كتاب الإمام النووي الفقهي منهاج الطالبين. 

(۳) عبد الله بن أسعد اليافعي عالم ومؤرخ وفقيه وشاعر وعابد وزاهد ولد بعدن سنة ۸٩1ھ‏ 
ونشاً وتعلم بها ثم حج وزار فلسطين وآقام بها فترة ثم زار مصر واتصل بعلمائها ثم رجع 
وآقام بمكة وجاور بالمدينة وزار حضرموت واتصل بعلمائها وساداتها وله مصنفات مشهورة 
منها روض الرياحين في مناقب الصالحين و«نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية 
أصحاب المقامات العالية» و«مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» وكانت 
وفاته بمكة المكرمة سنة ۸٦۷ه»‏ ودفن بمقبرة المعلاةء بجوار قبر الفضيل بن عياض . 

٠١ سورة فصلت. الاية:‎ )٤( 


)٥(‏ ال ق2 هن يقاهنم غيرة شيا 


الفائدة التاسعة ۲۲١‏ 


وقال الشعراني”: زل في هذا E E‏ ولنا في 
ذلك مؤلف سميته حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام؛ وهو 
مجلد لطيف (انتهى). وفي التسمية ما فيها من الإيهام؛ وخير من ذلك ما نقله عن 
ابن عربي من قوله: اعلم أننا لا نعني بملك الإلهام حيث آطلقناه إلا الدقائق 
الممتدة من الأرواح الملكية؛ لا نفس الملائكة؛ فإن المَلَكَ لا ينزل بوحي على 
غير قلب نبي أصلاً؛ ولا يأمر بأمر إلهي جملة واحدة؛ فإن الشريعة قد استقرّت 
وتبين الفرض والواجب وغيرهما؛ فانقطع الأمر الإلهي بانقطاع النبوة والرسالة؛ 
وما بقي أحد يأمره الله تعالى بأمر يكون شرعاً مستقلاً يتعبد به أبداً؛ لأنه إن أمره 
بأمر مفروض كان الشارع قد أمر به؛ وإن أمره بمباح فلا يخلو أن يكون ذلك 
المباح المأمور به صار واجباً أو مندوباً في حقّه؛ فهذا عين نسخ الشرع الذي هو 
عليه؛ وإن أبقاه مباحاً كما كان؛ فأي فائدة للأمر الذي جاء به مَلَكُ الإلهام لهذا 
المُذَّعِي؛ فإن قال: أمرني الله بلا واسطة؛ قلنا: تلبيس من النفس اه. 


قال الشيخ عبد القادر الجيلاني“ قدص الله سره: لا يستمد جميع الأولياء 
إلا من كلام الله تعالى وسنة رسوله كلل ؛ ولا يلون إلا بظاهر هما وقال 
الجنيد" قدس سره: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه 


(1) أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (۸۹۸ - ۹۷۳ه) العالم الزاهد الفقيه 
المحدث الشافعي الصوفي ويسميه الصوفية بالقطب الرباني له العديد من المؤلفات من 
اشهرها کتاب لطائف ال ٤‏ 

(۲) عالم وصوفي وفقيه برع في عدة علوم أقام وتعلم في بغداد وعاش في فترة اضطراب 
الخلافة العباسية ومهاجمة الصليبيين لثغور المسلمين وكان له تأثير عظيم على السامعين 
واهتدى به كثير من الخلائق؛ التقى بالإمام الغزالي وتأثر به وله عدة مؤلفات وكان شيخ 
الشافعية والحنابلة ببغخداد وتوفي ببغداد سنة ١٠۵ه.‏ 

(۳) أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري من أعلام التصوف السني ومن علماء هل السنة 
والجماعة ولد ونشأ في بغداد وأصله من نهاوند درس الفقه على آبي ثور وکان يفتي في 
ان ر هة واف فة ال لري ا و م ي ٠‏ 


Y۲‏ بلابل التغريد 


الصلاة والسلام» وقال أيضاً: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى 
به في هذا العلم؛ لان علمنا مقَيّد بالكتاب والسنة. 


وقال السري السقطي”: من ادَعَى باطن علم ينقضه ظاهر فهو باطل. وقال 
الغزالي: من زعم أن له مع الله حالاً أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم الخمر 
وجب قتله؛ a‏ وقتل مله آفضل من قتل 
مات افر لآن ضرره کت اه وكتب عليه ٠ابن‏ حجر : لا بظر قي حلودة في 
النار؛ SB SE EE TCE E‏ 
بالضرورة؛ ومن ثم جزم في الأنوار““ بخلوده اه. 


وقال الحافظ ابن حجر : ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم 
هدم أحكام الشريعة؛ فقالوا: إنه يستفاد من قصة الخضر وموسى أن الأحكام 
الشرعية العامة تختص بالعامة والأنبياءء وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم 
إلى تلك النصوص؛ إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم؛ ويحكم عليهم بما يخلب 
على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار؛ فتتجلى لهم 


(1) أبو الحسن سري السقطي أحد علماء السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني إمام 
البغداديين وشيخهم في وقته تتلمذ على معروف الكرخي وهو خال الجنيد وأستاذه؛ توفي 
ببغداد سنة ١۲۵ه.‏ 

)۲( الإمام أبو حامد الغزالي مجدد علوم الإسلام ٤0١(‏ - © ۰م) كان فقيهاً وأصولاً وفيلسوفاً 
صوفي الطريقة شافعي المذهب أشعري الطريقة وهو من مؤسسي الطريقة الأشعرية في علم 
الكلام ويلقب بحجة الإسلام وله عدة مؤلفات من أشهرها إحياء علوم الدين. 

(۳) شهاب الدين أحمد بن محمد الهيتمي (۹۰۹ - ۹۷۳ه) إمام في الفقه الشافعي ومتصوف ولد 
في مصر ثم أقام بمكة يفتي ويعلم وتوفي بمكة له عدة مؤلفات أشهرها تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج . 

. كتاب الأنوار لأعمال الأبرار؛ في الفقه الشافعي للعلامة يوسف الأردبيلي‎ )٤( 

(۵) ابن حجر العسقلاني (۷۷۳ - ۲٠۸ه)‏ المصري المولد الشافعي المذهب والملقب أمير 
المؤمنين في الحديث له رحلات إلى الشام والحجاز واليمن ومن أشهر مؤلفاته فتح الباري 
في شرح صحيح البخاري والإصابة في معرفة الصحابة . 


الفائدة التاسعة A‏ 


العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات؛ ويعلمون الأحكام 
الجزئيات؛ فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر؛ فإنه 
استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى ؛ ويؤيده الحديث 
المشهور: «استفت قلبك وإن أفتوك). قال القرطبي”": وهذا قول زندقة وكفر 
لأنه إنكار لما علم من الشرائع؛ فإِنٌ الله قد أجرى سننه وأنفذ كلمته بأن أحكامه 
لا تعلم إلا بواسطة رسله؛ السفراء بينه وبين خلقه؛ المثبتين لشرائعه وأحكامه؛ 
کما قال تعالی: لَه يَصَطفى يت أللهِڪَ: رسلا ومر الاس : .€" وقال 
تعالى : ...اله أعَلم حيت ممل رسال . . . 4^ وأمر بطاعتهم والتمسك بما 
جاؤوا به فان فيه الهدی؛ و ع ال ان ر الف ج و ف 
اذعَى أن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمر الله ونهيه غير الطرق التي جاءت بها 
الرسل يستغنى بها عن الرسول؛ فهو كافر يقتل ولا يستتاب . 

قال: وهي دعوة تستلزم النبوًة؛ لان من قال إنه يأخذ عن قلبه من غير حاجة 
إلى كتاب ولا سنة فقد اذَعَى لنفسه خاصة النبوّة كما قال نبينا مي «إن روح 
القدس نفث في روعي». قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن 
الموتى؛ وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت وكذا قال آخر: آنا اخذ عن قلبي 
عن ربي؛ وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع؛ ونسأل الله الهداية والتوفيق. 
(انتهى بحذف يسير). ولا مناقشة؛ إلا في قوله: يستغنى بها عن الرسول؟ فإنه لا 
حاجة لعموم هذا القيد؛ بل متى افتات على الشريعة؛ ولو في حكم واحدٍ؛ قضِيّ 
بردتِهِ کما یعلم مما سبق ؛ وإلا في قوله: لا يستتاب؛ فإنه مبنٌ على عدم قبول 
توبة الزنديق؛ لأنه لا يوثق بها؛ ولكن الأصح خلافه. 


(1)( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح كنيته أبو عبد الله ولد بقرطبة وتعلم فيها ثم انتقل إلى 
مصر واستقر بها وتوفي سنة ٦۷١‏ ه ويعتبر من كبار المفسرين وكان فقيهاً ومحدثاً ورعاً 
وزاهداً متعبداً . 

(۲) سورة الحج الآية: ٠‏ 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 


YY‏ بلابل التغريد 


وفي البخاري؛ قال النبي ل : «من يرد الله به خيراً يُمَقّهةٌ في الدين»' 
«وإنما العلم بالتعلم» ونحن لا ننكر علوم المكاشفة؛ وقد قررنا في الفائدة 
السادسة ما يعرف منه؛ أن المجاهدة يتبعها انكشاف الحجاب والارتفاع عن عالم 
الحس؛ وكلما زاد الارتياض تزيدت النفس في الإشراف على ما وراء المادة من 
أمر الله؛ إلى أن يتم لها القيام بذاتها؛ وتقرب حقيقتها من الملا الأعلى؛ فتتعرض 
للمواهب الربانية والفتوحات الإلهية والعلوم الدينية؛ وتدرك من حقائق الوجود 
وكنوز التوحيد ونخبات الإيمان وأسرار الشريعة؛ ما يثمر لها المحبة والرضاء 
والشوق والتوكل وما أشبه ذلك؛ من دون أن تزيد في التشريع ؛ اوا ا 
ا أو تُقَبّد مطلقاً؛ أو تحص عامَاً؛ فإِن ذلك ما لا سبيل إليه إلا بعلوم 
الشريعة المكتسبة بالتعلّم . وقد تَلِمّ في طريقها ببعض الحوادث قبل وقوعها؛ وقد 
تَعْصّى قوة بالتصرف في الموجودات السفلية؛ ولكن أهل الرسوخ يعدّونه من 
القصور والانحطاط والفتنة والامتحان؛ ويهربون عنه؛ ویعوذون بالله منه؛ إذ لا 
كرامة إلا في الاستقامة "؛ وقَلّمَا وقف سالك مع شيء مما ذکر واعتنی به؛ إلا 
ركب ردعه" ورجع أدراجه؛ وانقطع ات ل و وره الین 


٠. وللفم‎ 


)۱( جزء من حديث البخاري رقم ۷١‏ وأخرج الطبراني في المعجم الكبيرء > وفي مسند الشاميين 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه من طريق عنبة بن يي ځکيم» » [عن مکحول] عَمْنْ 
دنه عَنْ مُعَاوِيَةَ قال : سرا ا ق يَقَولٌ: «يا انيا التاسء إتمَا الم 
باعل الاقف وَمَنْ يرد الله به حَيْراً بُمَههُ في الذَينِء وَإِنَّمَا يَحْسَّى اللَهَ مِنْ عِبَادِهِ 
العْلَمَاءٌ» . 

)۲( يتفق كلام الإمام هنا مع ما ذكره ابن خلدون في مقدمته في مبحث علم التصوف حيث قال: 
ثم إن هذه المجاهدة والخلوة ة والذكر يتبعها غالبا كشف حجاب الحس والاطلاع على 
عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها إلى آخره. 2 

)۳( رکب ردعه: أي خر لوجهه على الأرض . 

)€3 المعنى خر صريعاً على وجهه ويديه قال الشاعر: 


وقد أجابوا عن صنيع الخضر بأجوبة منها: آنه نبي؛ ومنها : احتمالات أن 
يكون الإلهام حجة إذ ذاك؛ ومنها: كثرة الأنبياء فى زمانه؛ واحتمال إخبار 
أحدهم له؛ ومنها : أن كثرة القرائن قد تفضي إلى اليقين؛ بل الظن المؤكد؛ وهو 
من طرائق الأحكام؛ وهذا غير مرضي هنا؛ لأن قتل النقس لا يكون بمثل ذلك؛ 
ا ن ق ا د و و 
دا ًا“ فهو لم يقتل الصبي إلا عن علم الله؛ والعلم هو حكم الذهن الجازم 
الذي لا يقبل التغير؛ ولن يكون إلا عن حقيقة الوحي؛ فالأمر ظاهر لا يحتاج إلى 
شىء من التأويل؛ وإنما أطلت في هذا؛ لتطلع ضباب القرمطة عندنا من 
اخجارغاء ربت قن من رند أن بقل ع آعل الع باتغا ل الكقف 
والولاية؛ وادّعاء تلك الحال الممقوتة؛ ولولا تضحيتي بالجاه والنفيس؛ 
لاستفحل أمرهم وجرى منهم مثل ما جرى من الضالعي في يافع؛ بل آنه 
یحبذونه ویکاتبونه؛ ولكني وقفت لهم مصعد النفس ؛ وآخذت من ضلالتهم 
بالمخنق؛ وأنا وحدي؛ واستعنت عليهم بالتدريس في الشمائل النبوية؛ مع 
الإنكار لما لا بأس به؛ حسبما رأيت من كلام الصوفية والفلاسفة؛ فانقمع بعض 
الشر؛ وانحسم كثير من الداء؛ ووقف عند حده الغرور؛ وللّه الحمد اله 


۱ وفي الحديث: 


وجوب التواضع؛ فقد عاتب الله موسى؛ إذ لم يرد العلم إليه؛ وقال 
الماوردي : أَلَمْتُ كتاباً حافلاً في البيوع؛ ولمّا أعجبت به؛ وردني أعرابي بأربعة 
أسئلة في البيع جرت في جوابها؛ حٌى کشفه له أحد تلامیذ تلامیذي؛ فعلمت انه 
تنبيةٌ من الله تعالى . وادَّعَى بعضهم الحفظ ولما خرج قال لغلامه: أين نعالي؟ 
قال: في رجليك؛ فكت نستهما وقد زمغ آمك لا تنسي؟ وفيه: التماری 
لإظهار الحق؛ لأنه لا يظهر إلا بالبحث؛ وفيه: الرغبة من التزيد في العلم كما 


. ٦٥ سورة الكهف» الاية:‎ )١( 


Y1‏ بلابل التفريد 


فعل موسی وکما قال نبینا > صلى الله وسلم عليهم أجمعين : «(وددت أن لو صبر 
یی کی فی فا ن اا وفيه حمل الزاد في السفر؛ ۽ خلافاً لما عليه 


وَمَلْ يَدَخِرٌ الصَرْعَام را لِيَوْيه إا اكَكَرّ التَمُل العام لِعَامِه 


فإنه نظر إلى الأمر من ناحية. وخير ير الهدي هدي محمد ٤يا‏ ؛ وفك کان بد 
لأهله قوت سنتهم؛ ومع ذلك فلم يرفع لقمة إلا وظنًّ آنه لا يسيخها ؛ ولا قدا إلا 
ظیٌ آنه لا يتبعه بالآخر؛ وكذلك كان شُعَيْب فى قَصْر أمله؛ ولم يمنعه ذلك أن 
صلوات الله عليهم يعطون كل مقام حَدَّهُ» وقد ألم المعرّي في بيته بقول النابغة 
نهد 


L E ر‎ < ٤ 0 8 2 ° 


وقول جميل بن معمر : 
غ و 9 هل هو o u? Ae < Tz‏ 
لوا الوم مِنْ ررق الإلو وابشروا إن لى مَؤلاكمو ررقكم غدا 
الروايتين 

وفيه: الرحلة في طلب العلم؛ وقد أخرج البخاري فى الأدب 
SS‏ فإذا 


(۱) جابر بن عبد الله بن حزام من بني سلمة الأنصاريين شهد بيعة العقبة وهو صخير وحضر مع 
الرسول يي سبع عشرة غزوة وكان مفتي المدينة في زمانه وروی الكثير من الآحاديث وشهد 
صفين مع علي ومات عن أربع وت تسعبر نة : 


الفائدة التاسعة YY‏ 


د اين انين E NCS‏ قل له جابر على الباب؛ فقال: ابن عبد اللّه؟ 
قلت : نعم؛ E‏ حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول 
الله اة فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه؛ فقال: سمعت رسول الله ية يقول : 
«يحشر الله الناس يوم القيامة عُرَاةً عُرّلاً بُهّماً فيناديهم بصوت يسمعه من بُعَذٌ كما 
يسمعه مَنْ قَرّْبْ: أنا الملك أنا الديّان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الحنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتص منه؛ حتى اللطمة»؛ قال: 
وكیف وإنما نأتي عراة غرلاً؟ قال: «بالحسنات والسیغات»“ 


وأخرج الحاكم أن أبا أيوب الأنصاري”" رحل إلى مصر؛ فنزل على آميرها 
سلمة بن مخلد الأنصاري وقال له: أرسل معي إلى عقبة بن عمر فذهب إليه؛ فلما 
سمع به عقبة : خرج وعانقه ثم قال : E‏ أيوب؟ قال : حديث سمعته 
أنا وأنت من رسول الله ية ليس معنا أحد؛ هل تذكره؟ قال عقبة: نعم؛ سمعته 
يقول: «من اطّلَّع من أخيه على عورة ثم سترها جعلها الله له يوم القيامة حجاباً من 
النار»؛ فكبر أبو أيوب وقال: لهذا ارتحلت من المدينة؛ ثم انصرف إلى راحلته 
فركبها إلى المدينة اه وفيها ألفاظ وروايات متداخلة؛ وحاصلها هذا المعنى . 


O O (۱) 
خارف‎ 


رة 1 


e 
E 
Ae الجهاد إل عاماً‎ a cae وكافة‎ 0 i 
بأمير الجيش ثم ندم ولم يترك الجهاد ومات في القسطنطينية مجاهداً وعمره يناهز التسعين‎ 
وقبره هناك معروف وكان مع الإمام علي في الجمل وصفين وقد نزل النبي ي ببيته لما قدم‎ 
المدينة مهاجراً.‎ 


۳۸ ديل ازن 


وروی الخطت ن عد اف عدي فال بلغني حديث عند علي ؛ 
فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره؛ فرحلت حتى قدمت عليه العراق. وقال 
عبدان الأهوازي ‏ المترفی نة ٠٠١١‏ عن أرنة وتن غاما 4 قذمت البرة 
مان ع ف من جل ديت آیرت السخیای؟ كلما در لى ديت عن جلت 
إليه بسببه . 

ومنه؛ ومما لا يحصى كثرة من أمثاله؛ يَعْرَّفٌ قدر العلم بين الناس إذ ذاك؛ 
أما اليوم فقد سكنت الريح وانطفآت المصابيح . 


گان لَمْ بحُن بَيْنَ الحْجُونِ إلى الصَمًا او ب امس 


اد د اد 
Xf X4 Xd‏ 


(۱) ولد في حياة النبي ية ومات في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
(۲) من أئمة الحديث كان يحفظ مائة ألف حديث وله مصنفات وعاش بالأهواز. 


ا 


بج ر 


الخافة اتخاشاة ۲٤١‏ 


جاء في حديث عائشة أن النَبِيّ ية لما ثقل واشتد به وجعه؛ استأذن 
آزواجه ان يَمَرَضَ في بيتي فأَوِنٌ له؛ فخرج النبي ية بين رجلين؛ تخط رجلاه في 
الأرض؛ بين العباس ورجل آخر. وقد صح أن الرجل الذي لم تسمه عائشة هو 
علي بن أبي طالب؛ فلماذا لم تسمّه؟ أطال بعضهم في الجواب بما لا يشفي ولا 
توضع عليه اليد؛ ال ا ا م ا ان و 
عب الرازق عن محمر؟ أنه قال ولك عاتفة لا تطيب نضا له بير وقال :ابن 
إسحاق في المغازي عن الزهري : ولكن عائشة لا تقدر أن تذكره بخير؛ ذكره 
الخخافظ وغيرة: 


وفيه ما لا نزال نكرره من حين إلى آخر؛ أن الصحابة رضوان الله عليهم 
بشرٌ مثل الناس؛ إلا أنهم فضلوهم بإيمان جرى في عروقهم مجرى الدم؛ حتى 
باعوا لله أنفسهم وأموالهم؛ ولا يضر ما شجر بينهم من التخاصم والتنازع؛ لأنهم 
لو لم يكونوا كذلك لصاروا ملائكة. وأخرج ابن قتيبة عن هشام بن الحكم قال: 
أراد بعضهم أن يُقَرَرَنِي بأن عَلِيَاً ظالم؛ فقال لي؛ عند بعض الولاة العباسيين : إن 
عَليَاً نازع العباس إلى أبي بكر؛ فمن منهما الظالم؟ فتوقفت؛ ثم قلت: ليس 
منهما ظالم؛ قال: فيختصم اثنان في آمر وهما مُجمَانِ معا؟ قلت: قد اختصم 
المَلَكّان إلى داود وليس فيهما ظالم؛ وإنما جاءا لينبّهاه"". 


Al lr os‏ ا 


(۱) ب شی رإلی الآة: إو متاو عل ماود نن مم الوا ل حف کسان بی = 


YEY‏ يلابل التغريد 


ومن أعجب ما نحن بطریقه؛ ما ذګره غير واحد؛ أن آبا بكر لما فرغ من 
عهده لعمر؛ دخل عليه قوم من الصحابة فيهم طلحة؛ فقال له : ا نتقاط لرك 
غا ق عا ا طا ری مه الو وتف نة القلوت؟ وقد 
رأیت ما یلقی الناس منه ونت معه؛ فكيف به إذا خلا بهم؟ ؛ فقال ابو بكر : 
اا ثم قال: أبالله تخرّفني؟ إذا سألني ربّي قلت: وليت عليهم خيرهم ؛ 
فقال طلحة: أعمر خير الناس؟ فاشتدً غضبه؛ وقال: إي والله؛ هو خيرهم ونت 
و ما والله لو وليتك لجعلت أنفك في قفاك؛ ولرفعت نفسك فوق قدرها؛ 
حى يكون الله هو الذي يضعها؛ أتيتني وقد دلكت عينيك تريد آن تفتنني عن 
دینی؟ وتزيلني عن رأيي؛ قم لا أقام الله رجليك . 


وما أخرجه ابن عبد البر بسنده إلى ابن عباس قال: بينما نا آمشي مع عمر 
يوماً؛ إذ تنفس نفساً ظننت أنه قد قبضت أضلاعه؛ فقلت: سبحان الله؛ ما أخرج 
هذا منك يا أمير المؤمنين إلا أمرٌ عظيم؟ فقال: ويحك يا بن عباس؛ ما آدري ما 
a E‏ 
الثقة؛ قال: إني أا ك تفر إن تا خف اول الاس هاه جني عا اه 

قلت: أجل ؛ والله إني لأقول ذلك في سابقته وعلمه وقرابته وصهره؛ قال: إ 

لكما ذكرت؛ لكنه كثير الدعابة» فقلت : فعثمان؛ قال : TT‏ : 
أبي معيط على رقاب الناس يعملون فيهم بمعصية اله ؛ والله لو فعلت لفعل ؛ 
فعل لفعلوه ووثبوا عليه فقتلوه» فقلت: طلحة بن عبيد الله؛ قال: الأكيسع؛ هو 
Sc TS‏ 
من الزهوء قلت: الزبير بن العوام؛ قال: إذاً يلاطم الناس في الصاع والمد؛ 
قلت: سعد بن أبي وقاص؛ قال: ليس بصاحب ذاك؛ ذاك صاحب منقب يقاتل 
به؛ قلت : فعبد الرحمن بن عوف؛ قال: يِعّْمّ الرجل كما ذكرت ولكنه ضعيف عن 
تفا کک ہیں ع کے بلک ہک یذ غر إل سوي الط © ل هدا أ لم ع وعو 

تة ول َه وة قال اكلا ومرن ف لطاب4 [ص: ۲۲ - ۲۳]. 


الفائدة العاشرة YEY‏ 


ذلك؛ والله يا بن عباس ما يصلح لهذا الأمر إلا القوي في غير عنف؛ الليّن في 
غير ضعف؛ الجواد في غير سرف؛؟ الممسك في غير بخل؛ قال ابن عباس: كان 


والشاهد أن عمرالم يترك وأحداً من الستةالذين قالوا: إن النبي ية توفي 
وهو عنهم راض إلا رماه بداهية؛ أدناها ضعف الإرادة ووهاء العقدة؛ وربما كان 
اقتصاره على الدعابة في حق علي كرم الله وجهه لمكان ابن عباس منه؛ وإلا لزاد 
الزهو عليه؛ فقد طعن به بعض أعدائه عليه؛ والذي ينقدح ببالي في سر الشورى؛ 
هو أن ابن الخطاب رضروان الله عليه لا يريد أن يتحمل التبعة فى صرفها عن 
علي؛ فحاول التخلص بالشورى» وما ذاك إلا لنوع انحراف ا مع اعتقاد 
بالاستحقاق؛ والله آعلم» وإذا كان هؤلاء بمدرجة الأهوية؛ ومعترك الأغراض 
البشرية؛ فما بالك بغيره”'. 


وجاء في الصحيح عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام؛ 
ووثب ابن الزبير بمكة؛ ووثب القراء بالبصرة؛ انطلقت مع أبي إلى أبي بَرَرَّة 
الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره؛ وهو جالس في ظل عليَّةٍ له من قصب؛ 
فجلسنا إليه وأنشأً أبي يستطعمه الحديث؛ وقال: يا أبا برزة آلا ترى إلى ما وقع 
فيه الناس؟ فأول شيء سمعته يقول: إِني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا 


ا قرھی ‏ ا مر الر فک عن العا الي غل م 


)١(‏ يعتقد المحقق أن من لطف اله بالمسلمين وحفظه لدين الإسلام أن آلت الخلافة إلى سيدنا 
عثمان فاستقرت الدولة الإسلامية اثنتي عشرة سنة توطدت فيها دولة الإسلام وانتشرت في 
بقاع الأرض ولربما لو تسلم الخلافة سيدنا علي وهو أيضاً يستحقها لكن أعداءه ومبغضيه 
كُتّر ولن يتركوا خلافته تستقر ولبدأت الفتنة مبكراً والإسلام لا زال غضاً والعرب قريبو عهد 
بكفر ولا يعرف مدى الضرر بحصول الفتنة في مثل ذلك الوقت إلا الله تعالى . 

(۲) صحابي جليل أسلم قديماً وحضر فتح مكة وهو الذي قتل عبد العزى بن خطل تحت أستار 
الكعبة بإذن النبي ية سكن البصرة ويقال إنه شهد صفين مع علي وتوفي سنة أربع وستين 
واختلف في مکان وفاته . 


Yt‏ بلابل التفريد 


والقَلَّة والضلالة؛ ون الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد بة؛ حتی بلغ ما ترون؛ 
وهذه الدنيا التي أفسدت بینکم؛ إن ذاك الذي بالشام إن يقاتل إلا على الدنيا؛ 
وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا؛ وإن هؤلاء الذين ؛ بين أظهركم ؛ 
والله إن يقاتلون إلا على الدنيا؛ والذي بالشام هو مروان؟ والذي بمکة هو ابن 
الزبير؛ والذين بالبصرة a a‏ 
الحسين والتخلف عنه؛ وكان أميرهم سليمان بن صرد فاضلا قارا غابد 


والشاهد في يمين أبن رة نيّةٍ ابن الزبير وهو من لا ينكر فضله؛ وذکر 
ع و ادان ابن الزبير توسل بأخت المختار بن أبي عبيد؛ إلى عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وکانت تحته؛ في أن یبایعه؛ فکلمته وذکرت من صلاته وصیامه 
ما شاء الله أن تذكر؛ فقال لها: أما رأيت البغلات الشهب التي كنا نراها بالحجر 
وصلاته اه. 


فلا يعظم عليك شيء من أمثال ذلك ؛ ا وو ی 
نيتهم إلى الصواب؛ ألا ترى ما جاء في حديث مسلم عن عائشة ة: أن أزواج 
النبي ڳلا ورضي عنهن؛ أرسلن إليه بالآخرة زينب ابنة جحش؛ قالت عائشة: 
وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند النبي 45؛ ولم أرّ قط امرأةّ خيراً في 
الدين من زينب؛ وأتقى له وأصدق حديثاً ؛ وأوصل للرحم؛ وأعظم صدقة؛ وأشد 
ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله ؛ ما عدا سَوَرَةَ حدَةٍ 
فیها؛ كانت تسرع منها الفيئة إلى آخره. . . ففي الخبر طول وهذا موضع الشاهد. 
وإلى ما أخرجه ابن عبد البر بسنده إلى جميع بن عمير قال: دخلت على 
عائشة فسألتها أي الناس كان أحبً إلى رسول الله 4يل؟ قالت: فاطمة؛ قلت : 


)۱( صحابي ولد باليمن سالم واشترك في غزوة الخندى وغيرها وناصر الإمام علي وشارکه في 
الحسين فأطلقه؛ وأسس الحركة المساندة للحسين . 


الفائدة العاشرة é0‏ 


فمن الرجال؟ قالت: زوجها؛ إن كان ما علمته صَرَاماً قَوّاماً. وأخرح النسائي 
وأحمد وأبو داود بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على 
النبي + فسمع صوت عائشة عالباً وهي تقول: والله لقد علمت أن علياً أحبُ 
إليك من أبي. وأخرج الحاكم عن عائشة؛ قالت: دعتني أمٌ حبيبة عند موتها؛ 
فقالت: قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر؛ فغفر الله ذلك كله وتجاوز؛ وحللتك 
من ذلك كُلّه؛ فقالت عائشة: سررتني سرك الله . وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها 
مثل ذلك؛ وتوفيت سنة أربع وأربعين في إمارة معاوية. 

وذكر غير واحد: أن عائشة أرادت أن تدخل على فاطمة بعدما فاضت؛ 
فمنعتها آسماء بنت عميس“؛ فاشتكت إلى أبي بكر؛ فوقف على الباب وقال: يا 
أسماء ما حملك على أن منعت أزواج النبي بيه أن يدخلن على بنته؛ وجعلت لها 
مثل هودج العروس يعني النعش؟ قالت: هي أمرتني أن لا يدخل عليها أحد؛ 
وأريتها هذا النعش وهي حبَّة؛ فسرّت به وأمرت بحملها فيه؛ قال آٻو بكر: 
فاصنعي ما أَمَرَنَكِّ ثم انصرف . 

ولهم في جانب الهفوات القليلة؛ محاسن كثيرة؛ وفي جانب السات 
الصغيرة؛ حسنات كبيرة؛ وله در القائل : 
واا الْحَِیبٌ آتى دنب وَاجِدٍ جاءث مَحَايثةُبألف قَييع 

وقال أبو الطيْب: 
انين القل فيواجت اغا تاي سرن الرك 


ویروی أن عبد الله بن جعفر" كان إذا قدم على معاوية؛ أنزله داره وأظهر 


(۱) صحابية كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب هاجرت معه إلى الحبشة وهي عروس وأنجبت 
بها ابنه جعفر وعون ومحمد ثم رجعت إلى المدينة ثم لما استشهد جعفر تزوجها سيدنا أبو 
بكر وأنجبت لهم محمداً وأوصی أن تخسله بعد وفاته ثم تزوجها بعد وفاته سيدنا علي 
وأنجبت له یحییى وعون. 

(۲( هو عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب ولد بالحبشة وأمه أسماء بنت عميس وبايع = 


۲1 بلابل التغريد 


ما يستحقه من بره وإكرامه؛ فكان ذلك يغيظ؛ فاختة بنت قرظة بن عمرو بن 
نوفل بن عبد مناف؛ زوح معاوية؛ فسمعت ليلة غناء عند عبد الله بن جعفر؛ 
فجاءت إلى معاوية وقالت: هلم فاسمع في منزل هذا الرجل الذي جعلته بين 
لحمك ودمك؛ قال فجاء معاوية فسمع وانصرف؛ فلما كان من اخر الليل سمع 
معاوية قراءة عبد الله بن جعفر؛ فجاء إلى فاختة فأتّبها وقال لها: اسمعي مكان ما 
أسمعتني . فالخير غالب؛ والفضل قاهر. 

فالغيرة معذورة فلا تلام عائشة فيما سبق؛ فقد بلغت من المنزلة والحظوة 
لديه ما انقطعت دون أطماع ضرائرها؛ حى إنها لتكتب في إمضائها: من حبيبة 
رسول الله ؛ المبرأة في كتاب الله؛ عائشة بنت أبي بكر؛ وهي في ذلك صادقة غير 
كاذبة؛ وصائبة غير خاطئة ؛ فهي بالطبع تكره أن تزاحم في تلك الرتبة؛ وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. ولكنه ية ما زال مشخوفاً بآل علي؛ فإذا خرج إلى الصلاة 
عاج“ بيت فاطمة وقال: الصلاة آهل البيت؛ وإذا قدم من سفر لم يدخل بيتاً قبل 
بيت آل علي؛ وإذا سافر كان آخر الناس به عهداأ فاطمة. ودعا فاطمة يوم 
المباهلة؛ وال علي ؛ ولم يدع عائشة؛ وكانت عقيما؛ وكانت فاطمة ولودا؛ وقد 
اتخذ رسول الله ييو أولادها أولاداً له» وكل ذلك مما يثير العواطف؛ ويحرك 
الكوامن؛ ويوحش الخواطر؛ ولا بد أن تنفث كل واحدة بما يحوك في صدرها؛ 
والدواعي متوفرة لنقل الكلام وتوسيع الفتوق . 
)۲( 


وقد کان آشعب” يفتخر بأن أمّه كانت تحرش بين أزواج النبي يية؛ فقيل 


له: ويلك وهل في ذلك فخر! قال: وأي افتخار أعظم من هذا! لو لم تكن آمي 


= النبي ية وهو صبي وشارك عمه أبا طالب في صفين وقتل ولداه مع الحسين في كربلاء 
وهو زوج السيدة زينب بنت علي وكان كثير الشبه برسول الله ية وكان سريع الجواب 
حاضر البديهة کریماً جواد سخياً كثير العبادة وقراءة القرآن محرا من كل أهل المدينة وکان 
معاوية يكرمه ويحبه وتوفي بالمدينة سنة ثمانين للهجرة وعمره ثمانون سنة ودفن بالبقيع . 

)١(‏ عاج المكان: مال وعظف عليه. 

(۲( أشعب ابن أم حميدة ولد سنة تسع للهجرة وكانت أمه تدخل على أزواج النبي بي . 


الفائدة العاشرة YE۷‏ 
ثقة عندهن لم يقبلن بروايتها في بعضهنَّ بعضاً؛ ؛ وزعم بعضهم آنها ماتت في 
حياته ية بدعائه عليها . ولكن قال الذهبي: لا يصح ووافقه الحافظ . وقد بلغك 
أن آم حبيبة سمطت” كبشا رو ا ا ا ا ی 
وقالت لها: هكذا شوي أخوك؛ فحلفت أن لا تأكل سميطاً ما عاشت. وذكر ابن 
e‏ ئشة فقالت : يا أمٌ المؤمنين ما ترين في 
مرا فلت ا اعا صخر ا؟ قال وجيت الها التان. قالت أمٌ أوفى : ا 
بامرأة قتلت من كبار أولادها عشرين ألفاً! فقالت عائشة: ES‏ 
EL ESS AS Ey‏ ئشة؛ إلا على جُعْل جعل لها من بعض 
ضرائرها؛ وغالب صني أن تكون أمٌ سلمة هي التي حملتها على ذلك. وإذا انتهى 
بهن الحال إلى ما ذكر؛ فلا بدع في تسمًّط الكلام؛ وتنمية الحديث؛ وإذكاء 
الشر؛ وبعض ذلك؛ فضلاً عن كله؛ يجعل القطر سيلاً؛ والريح ويلاً؛ ولا سيّما 
بعد وفاته يية؛ وقد قل التزاور؛ وذهب الاختلاط؛ وفرغ الشغل؛ وجاءت 
الغنائم ؛ وفاضت الأموال؛ وأكل الطيّب؛ وَلبِسَ الناعم؛ ونجمت مضار الترف. 


أضف جميع ذلك إلى ما كان يهل ينوه به من فضل خديجة؛ ویذکره من 
مها عليه؛ فقد قالت عائشة: كان رسول الله ب لا يكاد يخرج من البيت حتى 
يذكر خديجة؛ فيحسن الثناء عليها؛ فذكرها يوماً من الأيام؛ فأدركتني الغيرة؛ 
فقلت : هل كانت إلا عجوزاً وقد أبدلك الله خيراً منها؛ فغخضب حى اهتز مقدم 
شعره من الغضب؛ ثم قال: لا والله ما أبدلني الله خيراً منها؛ آمنت بي إذ كفر 
الناس؛ وصدَقتني إذ كَذبَي الناس؛ وواستني في مالها إذ حرمني الناس؛ ورزقني 


)١(‏ سمط الذبيحة: أي غمسها في ماء حار أو غيره لإزالة الشعر أو الريش قبل شيَّها أو 

(۲) محمد بن أبي بكر الصديق تربى في بيت الإمام علي واتهمه بعضهم في المشاركة في دم 
عثمان وبرآه أكثرهم» شارك مع علي في الجمل وصفين وولي مصر لعلي وقتل فيها وأحرق. 

(۳) تشير بذلك إلى موقعة الجمل وذكر هذه القصة الثعالبي في ثمار القلوب صفحة ۲٠٠‏ طبعة 
مصر سنة ١۳۲٠ه.‏ . 


۲4۸ بلابل التغريد 


الله منها أولاداً إذ حرمني أولاد النساء؛ قالت عائشة: فقلت في نفسي لا أذكرها 
بسيًة بدا . 

وما يقع بين البنت وزوج أبيها من التزاحم لا يخلو منه أحد؛ فالعادة فيه 
مُصرّدة؛ والسنة ماضية والطبيعة حاكمة؛ والنفرة مألوفة. ومن قريب من ذلك نشاأً 
الخلاف بين علي وعثمان وتحركت عقاربهم؛؟ وانحلت أواصرهم؛ حتى لقد روي 
عنه يي أنه قال: «أعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا». وكذلك جاءت أم 
كلثوم منصرفهم من أحد تسأل عما فعل عثمان فقال علي : لقد فضح زوجك 
ا كذا ذكره أهل السير رضي الله عنهم 
وأرضاه” "؛ وأسبغ في فراديس الجنة قراهم؛ سائلين من مولانا أن يجمعنا 
وإياهم وأحبابنا في مستقَرٌ الرحمة؛ ومنتهى الكرامة؛ وقرار النحمة؛ ورغد 
العيش؛ وغاية الحبور. 
یا E E E EBE E‏ فِي دار الفِرْدَؤْس أَظَيَبَّ مَوْضِع 

ثم لا نقول في الصديقة عائشة اال مار ا ا : إنها زوجته 
فى الآخرة كما هى زوجته في الدنيا“ . ولقد أنشدها حسان شعراً؛ فقالت له: 
لكنك لست کذل ك2 0 


)١(‏ قال الرازي فيما قال عند تفسيره قوله تعالى: لأر تولا نكم بوم الت ألممعَا) 
وقالت فاطمة لعلي : ما فعل عثمان؟ فنقَصَةُ فقال النبي ية : «يا علي أعياني أزواج 
الأخوات أن يتحابوا». 

(۲) العريضة: صحيفة تعرض فيها الحاجات والمعنى حسب فهمي أنها صارت ثابتة عليه مسجلة 
كأنها في عريضة . 

(۳) يقصد من ذكرهم من الصحابة وأزواج النبي رضوان الله عليهم . 

)€3 وفي سنن الترمذي في مناقب السيدة ة عائشة عن عبد الله بن زياد الأسدي قال سمعت 
عمار بن ياسر يقول: هي زوجته في الدنيا والآخرة يعني عائشة ويا قال بو عيسى : : هذا 

)٥(‏ لأن حساناً كان ممن تكلم عليها بالإفك. 


الفائدة العاشرة ۲۹ 


مَقِبِلَةٌأضلٍ مْوَي بْنِ الِب كرام المَسَاعِي مَجْدَهُمْ عَيْرُ رايِلِ 
مُهلبةكذطَيّبَ اله خِيمَها وََهُرَعَاينْ كل بني وَبَاطل 
قاد راو اه هة ضيح تَفْرَى يِن لُحُوم العَوَافِلِ 

وقولها: لكنك لست كذلك؛ شبيهة بما وقع من أمير المؤمنين؛ فلقد أطراه 
رجل منهم بضعْن فقال له: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. 

وبنوع من المناسبة؛ رأيت أن أذكر المقام الذي اتفق لي عما قريب؛ 
لاندماجه على الفائدة واشتماله على اللطيفة؛ بحيث يغلب على الظن أنها رؤيا 
حق؛ وذلك آنني رأيت كَأنٌ بعض أبناء السادة يقرأ علي مع جماعة في صحيح 
البخاري؛ حتى انتهى إلى ذكر أبي هريرة فتنقَصَهُ؛ وقال لي: لِم لا تقول باظراحه 
وقد تعلم انحرافه عن آمير المؤمنين علي؟؛ فقلت: إنه معذور ومثله مَطْرد في 
أحوال الناس وجربته في نفسي؛ فقد كان الشيخ محمد بن علي الدثني عند 
والدي؛ علمه ورباه وثقفه وكفله نحواً من أربعين عاماً؛ وأحصن به أكثر من 
إحدى عشرة امرأة؛ ثم كفلته آنا اثني عشر عاماً؛ قمت فيها بجميع كلفه؛ كما كان 
أبي أو أكثر؛ وطيلة هذه المدة وهو يتجنى علي تارة؛ وأجد عليه في نفسي 
آخحری؛ هو يدل بخدمته لوالدي؛ وأنا آريد منه أن يکون لي كما کان لوالدي. 

وكذلك الشيخ عمر بن عوض شيبان؛ فإنه اختص بالأستاذ الأبر عيدروس 
ابن عمر؛ وخدمه طوال السنين؛ وكان الأستاذ يسميه ولد الروح؛ ولكن لم يُحْمّد 
الحال بينه وبين أحفاده؛ لأنهم يطالبونه بان يخدمهم كما خدم جذهم؛ وهو یری 
لنفسه الحق؛ بخدمته لجدّهم وحسن صحبته له؛ وتلك نفسها هي حال أبي هريرة 
وأنس بن مالك مع علي . وأكبر من ذلك؛ إدلال آم أيمن على سيد المرسلين بلا 
ورضي عنها. 

هذا حاصل ذلك بمعناه وأكثر لفظه؛ والله أعلم بمراده من عباده. وما 
أصدق أنس بن مالك في قوله للحجًاج: وال لو أن اليهود أو النصارى رأت من 


۲0° يلايل التغريد 


خدم موسی بن عمران؛ أو عیسی ابن مریم ؛ بوما رادا رات لما لو ی لى 
في خدمة رسول الله 4ي عشر سنين . 

وبعد فاصّراح المواربة عن الصّدَيقة عما تضمره لأمير المؤمنين؛ إنما هو 
شاهد النصاعة والطراحة؛ وآية الشهامة والكرامة؛ وبرهان على البراءة من التنطع 
والنفاق؛ فلا شك أنه من أحاسن الأخلاق . 


الفائدة الحادية عشرة YoY‏ 


القائدة الحادية عشرة 


عن البراء بن عازب أن النَبيَ ية أوصى رجلا فقال: «إذا أخذت مضجعك 
من الليل فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك؛ ووجهت وجهي اليك؛ وفوضت أمري 
إليك؛ وآلجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجاً ولا منجا منك إلا 
إليك؛ آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ وِتَبيّك الذي أرسلت؛ فإن مك مت على 
الفطرة؛ واجعلهن آخر ما تقول» فجعل الرجل يستذكرهن فقال: وبرسولك الذي 
أرسلت؛ قال: «وتَبيّك الذي أرسلت»”' . 


قال القرطبي تبعاً لغيره: وهذا حْجّة لمن منع نقل الحديث بالمعنى» و 
الصحيح من مذهب مالك؛ فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان ف E‏ 
E E SY‏ 
عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة؛ فإنه إذا قال: ورسولك لم يحتج 
لقوله: أرسلت؛ فصار كالحشو الذي لا فائدة فيه؛ بخلاف قوله: ونبيّك الذي 
أرسلت؛ فلا تکرار فيه؛ لا مَسَحقَقًَاً ولا مَُوهَّماً (انتهى بتلخيص واختصار)" . 


)١(‏ نص الحديث في سنن الترمذي: عن البراء بن عازب أن النبي ية قال له: «الا أعلَمُكَ 
كلماتِ تقولّها إذا أوي إلى فراشكً فإن مك من ليلِكٌ مك على الفطرة وإن أصبحك 
أصبحتٌ وقد أَصَبِتَ خیراً ڌ تقول : الهم أسلَّمتُ تفسي اليك ووجُهتٌ وجهي اليك وفوؤضتُ 
أمري إِليْكَ رغبةٌ ورَهبةً إليْكَ وألجأتُ ظهري إليْكّ لا ملجاً ولا مَنجَى منك إلا إِليْك آمنت 
بكتاكَ الذي أنزلت ونيك الّذي أرسلت» قال البراءُ: فقلتٌ: ورسولِك الذي أرسلت قال : 
فطعنٌ بيدِهِ في صَدري ثم قال : «ونبيّكٌ الذي أرسلت» رقم الحدیث .۳۳۹٤‏ 

(۲) للعلماء في التفريق بين النبيَ والرسول أقوال أشهرها اثنان: أوّلهما: أن النبيّ هو من = 


Yok‏ بلابل التفريد 


قال الحافظ : وقوله: صار كالحشو مَُعَقّب لثبوته في أفصح الكلام كقوله 
تعالی : ااا ل و ان رمه ... .4 » وقوله تعالی: إا اسلا 
اک رسوا شهدا کر ٠4‏ وقولهتعالی: هو الت أرسل رسوا 
دى . . . 4 ونقول: لا سواء؛ لأنه لو جاء شبه التكرار في الدعاء لكان لغير 
نكتة ولا فائدة؛ كما قال القرطبي ؛ بخلاف الآيات؛ فإِنً لمن في الآية الأولى 
لتنصيص العموم أو توكيده ولن يتحصل إلا بإعادة لفظ الرسول؛ وإلا أعتما 
حصوص التوافق في اللسان بمن أرسل بعد سبق نبوته؛ وهو غير مشروط ولا 
مُطْرّد في جميع المرسلين» ولو قال في الآية الثانية : ا ا ا 
الفائدة وانفتحت المنافذ لتوهم خصوص الرسالة؛ ولو عكس وقال: نبًأنا إليكم 
رسولاً لاستحال المعنى بالكلية؛ ولا يصح تبأ رسوله بالهدى في الآية الثالثة؛ 
لان عموم الهدى لا يكون إلا بإرسال؛ ولئن تُوْكّمّ فيها صلاحية؛ أرسل نبيّه 
بالهدى؛ فالأنسب بالاحتجاج وإظهاره على الأديانء إنما هو ذكر الرسالة 
لعمومها وقرّتها؛ وهذا كله مما يُعْرَّف ببادي النظر؛ فذهول الحافظ وتوهمه 
مساواة الآيات لما في الحديث من أعجب العجب . 

قال الحافظ : وأما الاستدلال به على منع الرواية الم فقه نظر + لآن 
شرطها الاتفاق في المعنى» وقد تقرر التغاير بين لفظي النبي والرسول فلا يتم 
الاحتجاج بذلك اه. 

وأقول: لقد أخذ الحافظ بطريق الأدب مع القرطبي ومن تبعه؛ فألان لهما 


= أوحي إليه کي ولم و > أمّا الرسول فهو من آوحيّ ا ومر بتبليغه 
وثانيهما: أن الرْسول هو من بُعتّ بشريعة خاصَة به وبأمَته» أمّا النبيْ فيْبلّغ شريعة رسولِ 
كَبلّه. وهذا أرجح الأقوال. وعلى كلا القولين فان الرسول أخص من النبي» إذ إن كل رسو 
ا ولیس كل نب رسولاًء والله أعلم. (انتهى النقل) . 

. ٤ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المزملء الآية: ٠‏ 

(۳) سورة الفتح» الآية: .٣۳‏ 
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القول باقتصاره على النظر؛ وإلا فاستدلالهم به على منع الرواية بالمعني واضح 
الفساد. قال الحافظ : وأولى ما قيل في حكمة رده بيه على من قال الرسول بدل 
النبى؛ أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس؛ فتجب 
او اللفظ الذي وردت به؛ وهذا اختيار الماوردي؛ قال: فيقتصر فيه 
على اللفظ الوارد بحروفه (انتهى) . 


وأقول: أما أولاً ؛ فإنه يتأكد به قول القرافي بكراهية الزيادة على الوارد لأنه 
سوء أدب ؛ ولاأّنه دواء؛ ومتی زید فيه على قانونه انقلب داءِ؛ ولانه مفتاح ؛؟ وهو 
متى زيد في أسنانه لا يفتح. ولئن عَبّر العلامة ابن حجر عليه بما ذكره من خلافه 
عن ابن العماد والزين العراقي وغيرهم؛ فقد رجع إليه بما استوجهه في أثناء تلك 
المسودّة من التحفة"“؛ من أنه زاد لِك عُذر أو لتَعَبّدٍ فلا لأنه حينئذ مستدرك 
على الشارع؛ وهو ممتنع؛ وهذا هو كلام القرافي بنفسه؛ إذ لا يمكن أن يقول 
القرافي وغيره بكراهة الزيادة مع الشك؛ للقاعدة المقررة من الأخذ معه بالأقل 
وبا ف الو اعبت وندباً فى المندوب»ء نعم؛ نص إمام ارين ف الها 
على أن المتوضى إذا شك فلم يدر أغسل وجهه مرتين أو ثلاثاً يقتصر على ما وقع 
منه؛؟ وحکاه عن والده آبی محمد الجوینی ؛ وعلله بأنه إذا غسل مرة أخرى كانت 
مترددة بين الرابعة وهي بدعة؛ وبين الثالثة وهي سنة؛ وترك الستة أهون من 
اقتحام البدعة . (انتهى) . 


وأما ثانياً : فإن فيه إشارة إلى أسرار الأسماء والحروف وخواصها؛ وهو 
علم مستقل متفرع المواضيع متعدد المسائل؛ وقد وضِعَّث له التآليف 
المخصوصة؛ وقسم أهله الحروف بحسب العناصر القديمة إلى أربعة أقسام؛ 
فجعلوا سبعة للنار وهي : الألف والهاء والطاء والميم والفاء والسين والذال» 


(۲) أبو المعالي عبد الملك الجويني ٤1۹(‏ - ۷۸٤ه)‏ ومن مؤلفاته الفقهية نهاية المطلب في 
دراية المطلب في عشرين مجلداً. 


۲0٦‏ بلابل التغريد 


وسبعة لعنصر الماء وهي : الجيم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين»› 
وسبعة لعنصر الهواء وهي : الباء والواو والياء والنون والضاد والتاء والظاء» 
وسبعة لعنصر التراب وهي : الدال والحاء واللازم والعين والراء والخاء والشين . 
فالنارية لدفع الأمراض الباردة؛ ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب؛ وقد جرب؛ 
كما قالوا إن من كررها في شدة البرد لا يحس به. والمائية لدفع الأمراض 


الحا السات ولكشعفالقرى البادرة حيبت تطلب مصاعقاتها خا أو 
معنى . وخالف الغزالي في ترتيب بعض ما سبق من طبائع الحروف ولا أحفظ 
کلامه. 


وتحقيق الفرق بين أهل الأسماء والطلاسم؛ أن عمل الآخرين؛ وهم آهل 
الطلاسم؛ استنزال أرواح الآفلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية؛ بقواعد 
محدودة وقوانين مخصوصة؛ حى إذا تم الامتزاج بين روحانية الأفلاك وما عملوا 
لها من الصور والنسب العددية الملائمة لها؛ حصلت القوة على التأثير فيما 
يحاولون؛ ولا بد لهم من رياضة نموي نفوسهم على استنزال أرواح الأفلاك. 
وعمل الأولين؛ وهم أصحاب الأسماء؛ على التعرض بالمجاهدة والرياضة 
لاستنزال النور الإلهي والمدد الرباني؛ مع معرفة طبائع الحروف وخواص 
الأسماء؛ ثم لا يكون غرضهم التعرف في السفليات؛ لأنه حجاب مانع؛ وإن 
عرض منه شيء بطريق الكرامة قروا منه وتجاوزوه؛ فإن أخلد أحدهم إليه؛ أو 
اقتصر على معرفة المناسبات والطبائع؛ أو مزج قوى الأسماء وأسرار الحروف 
بالفلكيات؛ كان حاله أرذل وأسفل من أصحاب الطلاسم؛ لأن قوانين هؤلاء 
أقوى ترتيباً ؛ وأصول علمهم طبيعية؛ غير أن لهم مع الجن والكواكب مخاطبات 
كفرية ودعوات شيطانية ؛ وعلمهم داخل في أقسام السحر الممنوع . 

قال في الأسنى': وتحرم الكهانة؛ أي: تعلمها وتعليمها؛ والتنجيم؛ 
والضرب بالحصى والرمل؛ إلى آخر ما ذكر. وعقد ابن حجر تنبيهاً في تحفته 


(۱) آسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 
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2 ا ی ND‏ 
لتحريم السحر وما يتعلق به؛ وقررناه في رسالتنا الموسومة بالكوكب الدري . 
وجاء في مبحث نکاح الكوافر من ا وحاشيتها؛ والاسنى؛ والمغني ؛ 
والتحفة والنهاية" يزيد بعضهم على بعض: أن الصابئة تقول: إن المَلَكُ حي 
ناطق وتعبد الكواكب السبعة؛ وتضيف إليها الآثار؛ وتنفي الصانع المختار؛ وهم 
الذين أفتى الاصطخري” بقتلهم في زمن القاهر؛ فبذلوا له أموالاً كثيرة فتركهم؛ 
وذکروا أن الإمام الرازي وضع كتاباً في أسرار النجوم مياه السر المكتوم؛ وفيه 
أمور شنيعة؛ وأحوال منكرة لا تليق بجلالته؛ بل بإسلامه؛ ولهذا شع به عليه كثير 
من العلماء؛ وأنكر بعضهم نسبته إليه؛ ولابن السبكي كلام عنه في طبقاته ل 
تخر ان شی 


وذكر الساعي في كتابه مختصر تاريخ الخلفاء؛ أن من الحوادث الواقعة في 


(1) كثير من المؤلفات التي يذكرها الإمام لنفسه في سياق الكلام مثل الكوكب الدري لا زالت 

مجهولة وقد تكون موجودة عند أحفاده وقد تكون أرسلها للطباعة لمن أهملها وتركها أو 
ربما ضيعها أو قد تكون ذهبت طعاماً لدابة الأرض . 

(۲) الأنوار لأعمال الأبرار للعلامة يوسف الأردبيلي وهو كتاب في الفقه على المذهب 
الشافعي . 

(۳) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني وتحفة المحتاج 
لابن حجر الهيتمي ونهاية المحتاح لشمس الدين الرملي وكلها شروح لكتاب منهاج الطالبين 
في الفقه للإمام النووي . 

)٤(‏ هو الحسن بن أحمد الأصطخري من أئمة الشافعية كان من نظراء ابن سريج وابن أبي هريرة 
وينسب إلى اصطخر من بلاد فارس له مصنفات منها أدب القضاء وليس لأحد مثله وكتاب 
الأقضية ولما تولى حسبة بخداد أحرق مكان الملاهي وتوفي سنة ۳۲۸ه. 

)٥(‏ ويروى أن الإمام الرازي رجع قبل موته عن بعض ما بحثه من العلوم وندم عليها وذكر ابن 
كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين أن الفخر الرازي صاحب المؤلفات الشهيرة في علم 
الكلام والمتوفى سنة ٦٠٠ه؛‏ أنه ندم على دخوله علم الكلام وسمعوه يقول: ليتني لم 
أشتغل بعلم الكلام وبكى وقال الرازي: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم 
أجدها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً؛ ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن (ج۲ ص۸٥۲‏ - 
۹4 طبعة دار الوفاء). 


۲0۸ بلابل التفريد 


زمن الناصر أو الوزير ابن يونس؛ كبس دار عبد السلام بن عبد الوهاب بن مولانا 
الإمام عبد القادر الجيلانى فى سنة ۸۸ه؛ واستخرح منها كتبأً بخطه في فنون 
منها: الشفاء لابن سینا؛ ورسائل إخوان الصما؛ وکتب الفلاسفة والمنطق؛ 
وتسخير الكواكب؛ والنارنجيات” في السحر؛ فاستدعى العلماء والفقهاء 
والأعيان والقضاة؛ وكان من بين أولئك بو الفرج بن الجوزي؛ وقرئ في بعضها 
مخاطبة زحل بقوله: أيها الكوكب المضىء؛ أنت تدبر الأفلاك؛ وتحيي وتميت؛ 
وأنت إلهناء ومن هذا الس ف جن المرب يا وصادر هذا؛ وعبد السلام 
حاضر؛ فقال له الوزير ابن يونس: هذا خحطك؟ قال: نعم؟ قال: ولم کتبته؟ 
قال : لأرْدّ على قائله. فلما كان يوم الجمعة؛ جلس قاضي القضاة والعلماء وفيهم 
ابن الجوزي على سطح المسجد المجاور لجامع الخلفةة وأضر مرا تازا عة 
تحت المسحل؛ وأحرقوا تلك الكتب؛ وحكم القاضي بفسق عبد السلام؛ ورمی 
طيلسانه وأهانه والناس ينظرون اه. وذكر ابن الأثير في حوادث سنة ١١٦ه‏ وفاة 
عبد السلام؛ وأشار إلى تلك الحادثة؛ وأنه أفرج عنه بشفاعة أبيه؛ واستعمل بعد 
ذلك» وفي أوائل شمس المعارف للبوني من دعاء زحل والإقسام عليه وما ينخرط 
ف هدا الننلك": 


وعلى الجملة فإنكار السحر وأسرار الحروف مكابرة في المحسوس؛ ولعل 
من الثاني ما يُرْوّى عن الإمام علي كرم الله وجهه من قوله: لو طويت لي 
الوسادة؛ لاوقرت اسن بعيرا ن تقي ر الباء؟ أو نقطتها؛ أو ما يقارب منه؛ وإن 
كانت آثار الوضع لاقحة عليه؛ وأرى كثيراً ما يتساءلون عن الوسادة في هذا 
الكلام؛ وما أراها إلا وسادة الخلافة؛ لم أقله من تلقاء نفسي؛ ولكن مما ذكره 


)١(‏ النارنجيات: من أعمال السحر. 

(۲) ومن مؤلفات الشيخ البوني كتاب: غاية الغايات في ذكر الأقسام والدعاوات في ۸۲ صفحة 
ومن محتواه قسم خلخلة الهوى - قسم الأملاك الفلكية - قسم الطاعة - دعوة شلشة القعقان 
الكبرى - قسم الشطب والخفض - قسم السليماني - دعوة الملوك السبعة - قسم العوالم 
الأرضية إلخ..(معلومة من الشبكة العنكبوتية) . 
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ابن خلكان؛ عن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي قاضي مصر؛ أنه قال: كنت 
إذا أتيت يزيد بن بي حبيب يقول: كأني بك وقد قعدت على الوسادة؛ يعني وسادة 
القضاء؛ أي من ص ۲١‏ من المجلد الأول من تاريخه؛ وجاء في ص ۲٥۳‏ من 
المجلد الثاني؛ ما نصه: فقال النواب لابن رئيس الرؤساء: أنت صاحب 
الوسادتين اه. ثم رأيت شارح القاموس يقول في حديث : إذا وْسِدَ الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة؛ أي: أسند وجعل في غير أهله؛ وقيل: إذا وضعت وسادة 
الملك؛ والأمر والنهي؛ لخير مستحقهاء وفي حفظي عن دائرة المعارف لفريد 
وجدي المصري : أن بعض الأجانب في الوقت الأخير قدم نفسه للاختبار بالعرض 
على السلاح فلم يؤثر فيه" » وسألوه عن السبب قال: تحققت أن الإنسان سر 
الكون المتَخيّر من بين سائر المخلوقات؛ وفكرت في الخاصّة التي رفعته لهذا 
المستوى؛ فلم أجدها إلا النطق؛ وتفكرت في مادته فلم أجدها غير الحروف؛ 
فعرفت أن فيها سر الأسرار؛ وعملت من مناسباتها تركيبات المدفع؛ ومنها ما 
رآیتم ؛ وأخرى للجلب؛ أو ما يقرب من هذا؛ فالعهد بعید والحفظ يخون؛ وأنا لا 
أصدّق استقلاله باختراع ذلك؛ ولعَلّه أضافه إلى معلومات تلقاها بالتعلم الطويل . 
وكان الإمام الخزالي من الراسخين في علم الحرف؛ وكان يعتني به كثيراً وجرت له 
فيه خحوارق؛ وإليه ينسب الوفق الثلاثي؛ وكذلك كان سيدنا المحضار وجده الإمام 
محمد مولى الدويلة؛ حسبما كان يرويه عنهم الفاضل الشيخ عمر بن عوض 
شيبان؛ عن سيدي الأستاذ الأبر عيدروس بن عمر رضوان الله عليهم . 


وقد يؤخذ من الحديث ما رأيته من قديم في سياق لمن لا أذكره الآن؛ من 
ترتيب أمره حتى في الابتعاث؛ من الرؤيا الصالحة إلى النبوة إلى الرسالة 


)۱( هذه الأرقام من النسخة التي كانت لدى الإمام قبل ۸۲ سنة ولا دري هل كانت مخطوطة 
أم مطبوعة؟ ولم أحققها . 

(۲) آي أطلقوا النار عليه فلم تؤثر فيه . 

(۳) صلی الله عليه وسلم. 


e‏ بلابل التفريد 


الخاصة ثم الرسالة العامة؛ َأمِرَ أولاً بالإخبار ولم يؤمر بالإنذار؛ وفي ذلك قوله 
تعالى : ونا عمو ريك فَ4 ثم أَمِرَ بإنذار عشيرته وأنزل عليه في ذلك 
ونر عَشْييك اي4 فصعد الصفا وقال: يا بني عبد المطلب؛ يا بني 
عبد مناف؛ وما برح يذكر الأقرب فالأقرب حتى اجتمعوا إليه وقالوا: ما لك؟ 
قال : «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج عليكم من سطح الجبل آما كنم 
مصدقي؟» قالوا : بلى ما جربنا عليك کذباً؛ قال : «فإتي نذير لكم بين يدي عذاب 
شدید» فقال أبو لهب : تا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سورة تبّت؛ وقان ابو 
لاقل ذلك تحرص لأب طالب فجاء رسول الله ية وجلد به الأرض 

مساعدة لأبي طالب؛ فما E‏ 
بإنذار أَمٌ القرى ومن کک أَرْسل إلى الأحمر والأسود وسائر العالمين؛ وفيه 
قوله تعالی : لیک عیب عيبت با4 . وفي عداد الخصائص الست عند مسلم: 
«وأرسلت إلى ا كافة». وقال جل شأنه: وما ارسلّکک إل ڪافة لابن 
شیا وکنا وى كار الاس لا يعلمو4 . والنصوص في عموم رسالته 
كثيرة؛ والخلق أعم مما في الآيات؛ ولهذا قال البارزي: أنه أرسل حتّى 
للجمادات بعد جعلها مدركة؛ وصرح بعضهم بان الإرسال كان دفعة؛ وَأ 
التدريج مخصوص بكيفية الدعوة فقط؛ والصواب؛ كما في الصحيحين وغيرهما؛ 
عن عائشة؛ وذهب إليه أكثر الأمة؛ أن أول ما ازل عليه لاة؛ شو ستو رة اقرا 
وبها صار نبيّاً؛ وفتر بعدها الوحي؛ ثم أنزلت عليه سورة المدثر؛ وبها صار 
و واختلفوا في تقدير مفعول الإنذار؛ فمنهم من قدَرّه عاماً؛ وأَيّد به القول 
الثاني؛ ومنهم من قدَرَه خاصًاً؛ وسر با لري لاقن و اكت اقول الأول 


١ سورة الضحى الآية:‎ )١( 
٤ سورة الشعراء الآية:‎ )۲( 
١ سورة الفرقانء الآية:‎ )۳( 
.۲۸ سورة سباًء الآية:‎ )٤( 


ألفافة الحادية عشرة ۲۹۱ 


وأما ما ثبت في الصحيحين عن جابر؛ من أوليّة نزول المدثر؛ ففي الإتقان 
للسيوطي آجوبة خمسة عنه؛ وقريب منه في زاد المعاد لابن القَيّْم؛ وعبارته فی 
النبوّة هکذا: خضل فی ترت الدعوة؛ ولها مراتب : الأولى : النبوة ؟ الثانية: 
إنذار عشيرته الأقربين؛ الثالثة : إنذار قومه؛ الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير 
من قبله؛ وهم العرب قاطبة؛ الخامسة: إنذار جميع من بلغته دعوته؛ من الجن 
والإنس إلى آخر الدهر (اه). وعنوانه قد يؤكد القول الثاني؛ ولكن التفصيل من 
شواهد القول الأول . 

ول السا عر ا خمد بن حل عن الي ال ارت غه العوة وهر 
اتن ارعن م رد بوت اهاقل تلات م و وکل به جربل اعدا 
ونه ية على رأس الأربعين؛ في ربيع الأول بالرؤيا؛ ثم بالوحي في رمضان؛ 
وأول ما أنزل عليه : E‏ پاس ريك دی ق4 ؛ ثم أ أنزل عليه يا أيها المدثر؛ ؛ ثم 
حمیى الوحی وتتابع ؛ وكانت إقامته بمكة بعد النبوة د ثة عشر عاماً کاملاً اه. 
وهذا يناسب القول الأول؛ O‏ 


ةة 


تى فِي فُرَبْش بضع عَشرَةً حجُة موَاتِيًا 


وي ا 
لما آتاتا وَاظْمَاَنَتْ بوالٽوى 
وَأصَبَحَ لا بَْسَى مَلامَة ظالم 
بَدَلتَالَة الأَمْرَال هنجل اا 
تُعَادِي الذي عَادَى مِنَ التاس كلهم 


وَنغْلَمآن الل لا شَيءَ وه 


١ سورة العلق الآية:‎ )١( 


aT 
وَأضّبَحَ مَلروراً بِصَيْبَة رَاضِيًا‎ 
بَعَيٍٍ ولا يَخْشّى مِنَّ النَاسً بَاغِيًا‎ 
وانفستا عند الوفى والتآييًا‎ 
جَويعاً وَإِنْ گان الحَبِيبَ المَرَافِيًا‎ 


وَأ كاب الله أضْبَحَ اويا 


a 


2 ا ا 0 ۰ 
ا 9 EK‏ 5 : 
و e‏ ا e‏ 8 ۰ 
i‏ 
e‏ ای ب . کا 4 ows‏ 
ت ب او 2 a‏ 6 
awsome Kc‏ د ا . 
2 
ا ا ا و س e.‏ 


e 


الفائدة الثانية عشرة ا 


الغائدة الثانية عشرة 


جاء في باب الغسل أن عائشة سئلت عن غسل النبي بية؛ فدعت بإناء نحو 
من صاع؛ فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب . 


وفي الحديث إشكالات؛ أحدها: أن لا انتفاع في تعليم الكيفية بخسلها من 
وراء حجاب؛ فإن قالوا رأى السائل صنيعها في رأسها وأعالي جسدها! قلنا: هو 
على ما فيه نفع تافه؛ والتعليم بالكلام أفيد منه؛ ومعاذ الله أن يكون السائل أقل 
فهماً من الأنصارية؛ التي قال لها النبي ية بحضرة عائشة: «خذي فرصة مُمَسّكة 
فتطهري بها»؛ قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله تطهري»؛ قالت عائشة: 
فاجتذبتها إلى وقلت: تتبعي أثر الدم. وو سا ان کون اا رفا 
أو غير محرم؛ ر کا ا ایو و د ایی ی غوف راد اها آم 
كلثوم أرضعته؛ فهي خالته من الرضاعة؛ ومعه أ لها من الرضاعة أيضا؛ وقال 
بعضهم : إنما سترت بالحجاب أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه» وإلا 
لم یکن لاغتسالها معنى بحضرتهما. 

وأقول: إنه صريح في قصر الحجاب؛ وبذلك تكون متعرضة لانكشاف ما 
لا يحل؛ إذ الوقوف عند الحد بهذه الصفة مما يستحيل؛ ثم إنه لا يخلو أن يكون 
عليها ثوبها من وراء الحجاب؛ وأن لا؛ فإِن كان الأول؛ فالثوب إذا ابتل لصق 
بالبدن وحكى الحجم؛ وإن كان الثاني فأعظم؛ وكيفما كان الأمر فعائشة أحمى 
أنقا + وأغم تنفسا؛ ورجح ا 2 0 
به باس ؛ وأن تتبذل بشيء من ذلك؛ عند أدنى رجالها من لحمة النسب؛ فضلا 


11 بلابل التغريد 


عن الرضاعة؛ وليس هذا بقريب مما رُوِي عن أمٌ هاني من ذهابها يوم الفتح إلى 
رسول الله ية وهو يغتسل وفاطمة تستره؛ لوضوح الفوارق. ومنها أن القصد من 
اغتسال عائشة النظر؛ بخلافه من رسول كلاد . 

والإشكال الثالث: من أين تُعْرَفْ مطابقة الجواب الفعلي للسؤال الذي هو 
بغاية الاجمال؛ لآنه إن كان عن كيفية الغسل الذي و بالماء؛ 
فالجواب لم يطابقه کما في الإشكال الأول؛ مع استتار أكثر بدنها عن السائلين ؛ 
ومع غلبة التقاذف على كثير من الأعضاء؛ وقد جاء أن عائشة غشيها اللحم 
بآخره؛ وفي أخبار الثريا ابنة عبد الله بن الحارث أنها كانت تصب الجرة من الماء 
على بدنها فلا يصيب ظاهر فخذيها شيء لتقاذفه عن روادفها؛ ولعل الجواب عن 
هذه الإشكالات: أن السؤال كان عن كميّة الخسل لا كيفيته؛ بدليل قوله: فدعت 
بإناء نحو الصاع وبشهادة ترجمة البخاري عليه بباب الغخسل بالصاع ونحوه؛ 
والبخاري أعرف بمغازي الحديث ومراميه وإشاراته؛ فكان الجواب: أنها آرتهم 
الإناء ووافق ذلك عزمها على الاغتسال لبعض شأنها ردا آ و و فا قات 
عل ھا من حت بعر الما على اها ولا رون شیا سن بنا ا 
عالياً ولا سافلاً؛ وهو ظاهر من قولهم: وبیننا وبینها حجاب. آلا تری أن 
عروة بن الزبير؛ كان مسل رحماً بها من هؤلاء؛ فإنه ابن اختها؛ ولما سألها عن 
غسل النبي ي؛ علمته بالقول؛ فقالت كما في الصحيح: «كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه؛ ثم توضأً كما يتوضاً للصلاة؛ ثم يدخل أصابعه في الماء 
فيخلل بها أصول الشعر؛ ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه؛ ثم يفيض الماء 
على جلده كله». وكذلك فعلت ميمونة مع ابن أختها عبد الله بن العباس؟ وفي 
الصحيح عن عروة عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي ئي من إناء واحد 
من قدح يقال له الفرق» ولا هجنة فيه ولا غبار عليه؛ وإنما يتوقف في الاستدلال 
على حل نظر الرجل إلى عورة امرأته؛ وعكسه؛ اعتباراً بالمظنة؛ لأنه لا يتم إلا 
مع التعرّي؛ ولا ذكر له في الحديث . 

وقد علم من حاله يية؛ غض النظر عن الفرج؛ حتى لقد قالت عائشة: ما 


الغائدة الثانية عغرة ۲۷ 


وا و زات مله؛ ولكن اللإشكال فيما روي عن عطاء من قوله: الت 
عائشة عن الرجل ينظر إلى فرح امرأته؛ فقالت: كنت أغتسل آنا والنبي ية إلى 
آخر الحدي EE E‏ وجراءة فة من عطاء + إن ضحت وهلا 
بعث بامرأًة تنوب عنه في هذه الال ا ف عا ن ن ا ارا 
أن ا a a TE‏ فسال 
لملم رکا جات با قق ب شتا وفيا قر ها من ذلك الجواب 
وسترله؟ O‏ که ا 
فرجه؛ ثم دلك يده بالأرض إلى آخر الحديث؛ والضمير يعود للنبيّ َيه في قولها 
وسترته؟ ل للغسل؛ فإذا بلغ التستر به إلى هذا الحد؛ فما ظنك بزوجه؛ وھی 
امرأة حازمة لبيبة عاشرت أشد الناس حياء؛ فإن قيل : كيف رأت ميمونة فعله مع 
سترها له؟ قيل: لا مانح من ذلك مع تلاصق الجوار؛ وهذا مما يزيد اللإإشكال قوة 
في اغتسال عائشة مع قصر الحجاب بمرأى من رضيعيها؛ لأن مثل ذلك عرضة 
للتكشف مهما كان التحفظ . 

وأخرج ابن سعد في طبقاته أنه َة كان إذا طلى بالنورة ولي فرجه وعانته؛ 
أي: فلا يمحن أحداً من أهله يباشر ذلك . 

وآخرج النسائي وأبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول الله ب رأى رجلاً 
يغتسل بالبراري؛ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله حيي ستير 
يحب الحياء فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر» 


وقد نص الإمام أحمد على كراهة دخول الماء بخير مثزر؛ ولعله أراد كراهة 


(۲( حفصة بشت عبد الرحمن بن Ae E‏ بن الزبير روى عنها 


1A‏ بلايل التغريد 


التحريم؛ أما كراهة التنزيه فقد نص عليها جماعة سواه. وفي الصحيح: أن 
الحياء من الإيمان»ء ولما احتاج علي السؤال عن حكم المذي؛ استناب 
المقداد بن الأسود في ذلك؛ حياءَ من رسول الله يية. وما آشد عجبي من قول 
الراغب : إن الشجاع قلَمَّا يكون حَيياً؛ وكيف أقرّه الحافظ ابن حجر على ذلك؛ 
مع علمه بحال سيد البشر وأخيه"؛ وأنهما من الشجاعة الخارقة بحيث يقضي 
لهما الجميع ؛ ومع ذلك فقد كان بي أشدَّ حياءَ من العذراء في خدرها؛ وقد بضر 
به أحد أقيال العرب صغيراً في دار الندوة فقال: أرى هذا الغلام ينظر إليكم تارة 
بعين أَبْوَة؛ لو انتظمت سهاماً لاخترقت أفئدتكم ؛ وينظر إليكم أخرى بعيني عذراء 
خفرة؛ تكاد تحيي أمواتكم . وقالت أمامة بنت الجلاح الكلبية تمدح : 

قى گالمََاةالبكريُلْفِروجِهُة كأنَّ تلاي وجهوالقَّمَران 
أَعَر وَأوْفُى ابن رار بْنٍيَعْرٍب وَأوْتَقَهُمّْعَفداً قول يسان 
وَأَضْرَبَهُمْ بالسّيف مِنْ دون جار وَأظعَتَهُمَْيِنْدونوبستان 
گا المَصايَاوَالمَتايابگمو سَحابانمَفروتان مُوتلقان 

وقال الصيت بن علس : 

ولات أذ فْجَمُيْأسَامَةإذ ذُمّثْ نزال وَكَحّ فِي الذفر 
لالت الحياي ىاو مَلَرَاءَتَفْظَنُجَابِبً الحخذر 


ے ك U‏ 
N‏ م 2ے 22 4 Mrs‏ ¢ ت 2 2 ص2 4g‏ 


اند حَيَاءَينْفّتاةحخييَقږة وآ اء من تان ولل 


)١(‏ يقصد أخوه من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب الذي أرضعته ثويبة وأرضعت رسول اله بيا 
أياماً قليلة قبل حليمة. 


الفائدة الثانية عشرة 


۲۹4 


وقال بن سا:٠‏ 
وقال أبو العتاهية: 


0 
تَقَلْبُ ألْحَاظ المَهَابَوَبَيَْهُم 


ل 
وقال : 

َيون إلا آنهُم فِي نِرالهم 
وقال : 


ار ات فا 


بِحُمًّان ورو واس الحَيْن مُظَفَلٍ 
يون ظباءِ في فقلوب أسود 
وَاشْجَعَّ يِوْلَيْثِ إذّامَامَمَنَعًا 
فِي جين يجري يِن أكَفُهمُو الدَمُ 
وى وأطراف الرّمَاح واي 
گالحبْن شيب لِعُريوبدلال 
تلبوق ۇجويهمالنَها) 
قل حَيَاءيِنْشقَار الصوارم 


وَلكتَة ين شيمة الأسد الورد 


أما ما ذكره المؤرخحون من أن ملك الروم وجه إلى معاوية يغالبه برجلين؛ 
أحدهما ذو قوة؛ فاختار له محمد ابن الحنفية؛ فغخلبه؛ والثاني طويل جسيم ؛؟ 


۷۰ بلابل التغريد 


فاستدعی له قيس بن سعد بن عبادة؛ فلما مثل بين يدي معاوية نزع سراویله فرمی 
بها إلى العلج ؛ فلبسها فبلخت ثدييه؛ فأطرق مغلوبا؛ وانثنى الناس بالمعتبة على 
قيس؛ لتبذلِه بحضرة معاوية؛ فقال: أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس 
E OE E O EE IA VOSS‏ 
قال ابن عبد البر في الاستيعاب: إن خبر قيس في السراويل عند معاوية؛ كذب 
وزور مختلق؟ ا إسناد؛ ولا يشبه أخلاق قيس ولا مذهبه في معاوية؛ ولا 


سیرته في نفسه؛ وهي حكاية مفتعلة وشعر مزور اه. 


أقول: ومصداقه؛ مع إمكان المطاولة بغير ذلك؛ ما أخرجه أبو الفرج 
وغيره: أن الحسن لما صالح معاوية؛ اعتزل قيس في أربعة آلاف فارس؛ وأبى 
أن يبايع معاوية؛ حتى استدعاه الحسن وأمره بأن يبايع ؛ فأقبل عليه وقال له: أنا 
في حل من بيعتك؟ قال: نعم؛ وكان رجلاً طوالاً يركب الفرس المشرف وتخط 
رجلاه في الأرض؛ وكان حلف أن لا يلقى معاوية إلا بينهما الرمح أو السيف؛ 
فألقى له كرسي ؛ وأمر معاوية برمح وسيف فوضعا بينهما لتبر يمينه؛ وجاء معاوية 
من سریره وأکب علی قیس؛ حتی مسح يده على یده؛ وما رفع إلیه قیس یده. 
ومتى استنكر ابن عبد البر ما رووه من فعل قيس؛ فلنا الحق في استنكار ما قالوه 


وحاصل ما نقول: إن ما ظنّه القاضي عياض وغيره؛ من اطلاع السائل في 
هذا الحديث على شيء من أعالي بدن عائشة مع اغتسالها؛ ن مردود لا يلائم 
ا انی اا وا ان الول عو الك لا عن اة 


(۱) أي من قوم عاد الذين قال الله تعالى فيهم: . ... إ5 جَعََكم لماه ِن بعَدِ كوم وچ واكم 
ف للق بط أإڪروا ءال آله ملك يحون [الأعراف: ]1٩‏ وورد ذكرهم أيضاً في 
القرآن مقروناً بثمود هذا وقد اكتشفت آثار مدينة إرم التي بنوها وجاء ذكرها في القرآن 
الكريم في المنطقة بين اليمن وعمان وبها ما یدل على ضخامتها وآنه كانت تحيط بها 
الآنهار والزروع . 


الفائدة الثانية عشرة ۲۷١‏ 


فارتهم الإناء ثم اغتسلت لبعض شأنها من حیث لا يرون لها شخصاً؛ ولا يبعد أن 
تكون علفتهخ الكيفية بالقول كما فعلت مع عروة؛ لا بالفعل؛ ؛ وما عسی آن کون 
e‏ أنس أن النبي با آتى 
lG CC‏ 
«إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك»؛ فإذاً استحيت فاطمة من انكشاف 
رجليها بحضرة أبيها وعبدها مع أنه لم يكن . قال ابن حجر كما قاله النووي وكثير 
من المتقدمين والمتأخرين إلا صبياً؛ فأولى أن تستنكف عائشة عما زعمه القاضي 
منها بمرأى من رضعائها؛ لأن تأديب الله تعالى لهم واحد؛ وأنها وصاحباتها 
لأحق بقول النميري : 
ت اا او ان و اخ ااي رات 
وقد ذكر ابن قتيبة فى عيون الأخبار؛ أنه كان عك خض القر شين امراة 
عربية؛ دحل عليها حصي لزوجها e‏ 
الخصر*؛ ا e TE‏ 
عليها ؛ ولما قال لها إنه خصي؛ قالت : أوظننت مثلتك به ثحل له مني ما حرم 


اله والله أعلم . 


)١(‏ الخصى: هو الذي سلت خصيتاه أو نزعتا فلا يشتهي النساء. 
(۲) أي قطعك خصيه. 


ai 
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الفائدة الثالثة عشرة ۲۷0 


الفائدة الثالثة عشرة 


عن أنس بن مالك قال: «كان النبي ييه يدور على نسائه في الساعة الواحدة 
من الليل اهار وره ادى عقر قال فاد قلت الان أوکان يطيقه؟ قال : 
كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين». ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق ا 
موسى عن معاذ بن هشام أربعين بدل ثلاثين»ء قال الحافظ: وهي شاذة من هذا 
الوجه لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك؛ وزاد في الجماع وفي صفة الجنة ا 
نعیم من طریق مجاهد؛ وزاد من رجال أهل الجنة» ومن حديث عبد الله بن عمر 
ورفعه : «أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع»› وعند أحمد والنسائي وصححه 
الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: «أن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة 
في الأكل والشرب والجماع والشهوة»؛ فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة 
آلاف . انتهى . 

وفيه أسئلة؛ أحدها: من أين لكم أن أنساً كان معه حينئٍ؟ وإنما هو خادمه 
على حوائجه؛ وما یخدمه على طهرته وحاجته؛ إلا إن سلمنا أنه معه؛ فمن أين 
عرف أنس؛ أنه 4 واقع كل امرأة منهنّ في حال طوافه عليهن؟ وهو مما يخفى ؛ 
ولا يمكن أن يتحدث به النبي بية؛ مع مزيد حيائه كما سبق في الفائدة قبل هذي؛ 
رعا اه فظن طا عو تعر إل ارقا ل ل كا كا وان 
يكفي في الجواب . 


وفى حديث عائشة : «كنت أَْيّب رسول الله ييه فيطوف على نسائه ثم يصبح 
محرماً ينضح طیباً»؛ ولکنه لا ذکر فيه للمسیس؛ وهنا حملناه عليه للإشکال فيه 


۷٦‏ بلابل التغريد 


لخصوصه بحالة الإحرام؛ ولأا ا قي غا و لها ك ر به إلا عة 
زمان؛ عند ظهور الحاجة إليه؛ والتكلم بما يقع بين الزوجين إنما يمنع الحياء منه 
مع قرب الوقت؛ آما بعد ذلك؛ فلا مانع من إظهار ما تتعلق به المصلحة منه. 


فإن قيل: قد أخرج أبو داود في سننه عن أبي رافع مولى رسول الله 4ل4: 
«أنٌ رسول الله ية طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. 
فاك فقلت: الو اغتسلت غلا واتخدا؛ “فقال: هذا آطهر وآطيت* : 

قلنا: الآآن بينه وبين حديث أنس موجبات ثلاثة: انتفاء (كان) المشعرة 
بالاستمرار واللزوم؛ وظهور قرينة الخسل؛ وجعل الليلة كلها ظرفاً؛ بخلاف. 

منها: ما جاء في الحديث عن آنس من التقييد بالسعة ويبعد حملها على 
الليلة مع تأكيدها بقوله الواحدة ومع قوله من الليل والنهار ولا سيما وقد انضم 
إليه قول بعض الشراح : لا يحتاج إلى تقييد الغسل بالمرة الواحدة؛ لأنه يتعذر أو 
يتعسر تكرار الغسل فيها مع المباشرة لقصرها؛ قالوا: ولهذا بوب عليه البخاري 
بمن دار على نسائه في غسل واحد؛ مع أنه لا إشارة في الحديث إلى توحيد 
الغسل؛ وإنما قصر المدة من أوضح الأدلة عليه؛ وحينئٍ يأتي إشكال عظيم؛ إذ 
لا يخلو أن يكون بإنزال في كُلَهِنْ أو بعضهن أو بدونه؛ فإن كان الثاني؛ فلا مزية 
فيه البتة؛ وقلٌ من لا يقدر عليه؛ وأنا فی شلك مریب ٠‏ ما روي عنه ل : «أنه 


(1) أخرج أبو داود والنسائي عن أبي رافع : أنه كيه طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه 
وعند هذه قال فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. 
۲( وقد تابع هذا الحديث أحد طلبة العلم لما فيه مما يتعارض مع أخلاقه يي فكتب ما يلي : 
أخرج مسلم من طريق ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن آبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي بي قالت: إن رجلا سأل رسول الله كيا 
عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل» هل عليهما الخسل؟ وعائشة جالسةء فقال رسول الله کل : 
«إني لأفعل ذلك أنا وهذه» ثم نغتسل). قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم في الشواهد في 
آخر الباب» فلا يقال إن مسلماً قد صححه. بل هو منكر المتن» مُعَلل الإسناد. وهو = 


القائدة الثالثة عشرة YY‏ 


سعل عن الجماع بلا إمناء ولا غسل؛ فقال: كنت أفعله أنا وهذه يعني عائشة 

وكانت حاضرة»؛ لأنه بعيد عن أخلاقه وشيمه . وإن كان الأول؛ فلا يخاو أن 
لر ان کون ھر کله أو بهن والثاني لا يتفق مع العدل؛ وربما يلتحق 
في ضعف المزية بعدم الإنزال رأساً؛ ولا سيما إذا كان في الأقل كالواحدة 
والائنتین ؛ واللأول؛ وهو الإنزال ف في الجميع لا يكون عن قوة؛ إذ من المعلوم أن 
ر ا ا RAE‏ 


E 


ثالثها : قضية كلام الحافظ؛ السالف: أن ذلك ناشئ عن القوة المعجزة 
التي أوتيها بيا؛ وة متاقفة ىا ولا + افلوقوعه بكقرة فى دحماء الناس+ ألا 
ترى إلى ما أخرجه أبو الفرج الأصفهاني ؛ أن عمر بن عبد الله بن معمر التيمي؛ 
أصبح ليلة بنى بعائشة بنت طلحة بن عبيد اله ؛ ؛ عن تسع؛ فلقیته مولاة لها؛ 
فقالت : : آبا حفص فديعك قد ملت في کل شيءَ حتی هڌا؛ وفي رواية؛ أن 


= معارضلْ صريخ حديث آخر في صحيح مسلم: : إن من أشر الناس عند الله منزلةً يوم 
القيامة : الرَجُل يفضي إلى امرآته وتفضي إليهء ثم ينشر سرها» . . وأما إسناده ففيه عدة علل 
منها : أن فيه بي خان المدلسش المشهور»ء قد رواه عن جابر دون أن يصرح بالتحديث في 
أىّ من طرق الحديث؛ وفيه عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي الفهري» وهو 
متروك. قال ابن حجر في التقريب: «فيه لين». وقال آبو حاتم: «ليس بالقوي». وقال 
الساجي : «(روی عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر». ولعله يقصد هذا الحديث الباطل. وذكره 
العقيلي في ضعفاته. وقال يحيى بن معين: «ضعيف الحديث). وهذا معناه متروك باصطلاح 
ابن معين. وقال بو صالح : «ثبت (!) له بالمدينة شان اکر في حدیثه شيء). وقال 
البخاري: «منكر الحديث». وهذا معناه متروك باصطلاح البخاري. وهذا کله وجب أن هذا 
أقل ما فيه أنه ضعيف لا يحتج به. 

)1( رجل مفروك عند النساء أي مكروهاً عندهن. 

(۲) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله كانت فائقة الجمال تزوجها ابن خالها عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ثم تزوجها مصعب بن الزبير ولما قتل مصعب تزوجها 
عمر بن عبد الله التيمي وقضى معها ثمان سنوات ثم توفي عنها . 


YA‏ بلابل التغريد 


مولاتها قالت: أسلبت الستر عليهما فعددت في بقية الليلة سبع عشرة مرة دخل 
فيها المتوضاً. أمّا ثانياً : فقد عاش النبي يل دهراً ما عنده إلا امرأة واحدة؛ فقد 
بقيت معه خديجة وحدها إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنين؛ ثم ما بنى بسودة إلا 
في سنة عشر من النبوة؛ وما بنى بعائشة إلا عام هاجر أو عام اثنتين من الهجرة؛ 
والمرأة الواحدة تحيض وتنفس وتمرض؛ وكونه ية يملك إربه لا يمنع قوة الميل 
وشدة التوقان والحاجة إلى الاستفراغ؛ لأن احتقانه“ يودي إلى أمراض كثيرة 
يفضي بعضها إلى تسمم الدم؛ فماذا كان يفعل إذن مع تلك القوة التي كثرها 
الحافظ إلى قوة أربعة آلاف؟ 

أما نحن فنقول في الجواب : إن هديه ية أحسن الهدي في الباءة؛ وإنه كان 
من أقدر الناس عليه لافغدال مو و لكا ىك خي ولا ف اتيد 
بالساعة الواحدة؛ ويمكن قارا ا د ا وا بها آنفاً ؛ ا 
جعل اسراح حسبما قدمناه؛ في طريق هذا التأويل؛ من أحجار العثار؛ فأمًا إذا 
طرحنا کلامهم؛ سَهُلّ ما توَعر من التأويل ؛ لا سيما وقد أخرج البخاري في كتاب 
النكاح عن أنس نفسه: «أن نبي الله ية كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 
وله يومئذ تسع نسوة» وبوّب عليه البخاري هناك بمثل ما بوب عليه هنا؛ ومنه 
يعرف انقطاع حبلهم وسقوط كلامهم؛ وبهذا تندفع الترديدات السابقة في الإنزال 
وعدمه. 

وثانياً: لا نعترف بما آشار إليه الحافظ من اقتداره على كثرة الجماع ناشىئ 
عن القوة التي بالغ في تكثيرها إلى ما علمت؛ ولكنه من نشأته كان صحيح البنية ؛ 
كاملة الملَّة؛ متماسك القوة؛ وأما القوة التي أوتيها بطريق الإعجاز فيما بعد 
ذلك؛ فهيهات أن يكثر تأثيرها في شهوة النساء؛ ولئن سلمنا ذلك؛ فلن ينتج إلا 
خيراً؛ لأنه كان مع قوتها يزْمّها بالتوفي؛ فما كان ية شهوانياً قط؛ ولكنه لما 
كائت رونخه عالية كبيرة قوية؛ تكاد تلعهم الهيگل الجشماني وتخترق الظباتح 


)۱( آي الجماع . 


الفائدة الثالثة عشرة ۲۷۹ 


البشرية؛ وتطير به إلى الأفق الأعلى؛ وتزحٌ به في حضائر القدس والملائكة 
المقربين؛ احتاح في كماله إلى تضاعف القوى البشرية بنفس الخلقة؛ لظ 
التوازن؛ ويرتقي من الكمال ذروة لم يبلغها أحد قبله؛ لا من الملائكة ولا من 
ال 

ولأ مصالح التبليغ؛ وأداء الأمانة؛ ومقاساة الأهوال؛ ومخاطبة 
الأجلاف؛ وإرشاد الأمة؛ وتبيين الأحكام؛ ومعاناة الأثقال؛ كل ذلك متوقف 
على كمال القوة؛ وشدة الأسر. وإلا فأي عقل يتصور أن رجلا سليم الذوق؛ 
صافي الطبع؛ حمي الأنف؛ شديد الغيرة؛ يرغب عن امرأة؛ مقابلة الشرف؛ 
بارعة الجمال؛ تحت قدرته وفي متناول يده؛ حتى إذا زوّجها بأحد عبيده؛ 
وافتض عذرتها؛ وأخذ بكارتها؛ ومضت له برهة من الدهر يتفخذها؛ ويقضي 
سائر أوطاره منها Na.‏ من ذلك الرجل الذي اتفق 
أعداؤه؛ فضلاً عن أوليائه؛ على رجاحة عقله؟ أن تمه هواها؛ أو يشخفه حبها؛ 
أو يتخذها عقيدة داره ولصيقة جواره؟ وكيف ا أنف الغيرة بدءاً وعوداً؛ لولا 
امتثاله في الحالين لأمر ربه؛ واستسلامه لتنفيذ قضائه في تبليغ أحكام رسالته؛ 
واطلاعه على سريرة الأمر من بدايته؛ لكي يتولى بنفسه هدم ما تأصل من عوائد 
الجاهلية فى نفوس أمته؛ وإن كلفه ذلك ما كلفه؛ ذلك الرجل هو وسيلة الصادر 
وات ودم ع ا هة الط وتلك المرآة هي زينب ابنة 
جحش بيا ورضي عنها" . ولقد كفر ابن حجاج في قوله: 
اا مَا رَأيْتَ الهَوَى اسَْولّى ِو عَلّى النَّبِيينَ واسْسَفْوَى بو الرُْسُّلا 


)۱( ا N‏ 
ر ےر کک ا ا ر ي 


ی e YD‏ ت کت تم نة ب ب 
و سے رک کک ع عل الميمِننَ ح روج ايهم لذا دا قضواً من E‏ وب م َه 
معو تن . 


A۰‏ بلابل التغريد 
إن ككك فَسَل رَبْداً بصيو وَأَؤْريَّاءَيقولا الحَق إن سيلا 
لِم َك هدا ظلاقاً حَبْل رَوْجُِه ودا فِي وَفْعَّة الَّابُوتِ لِم فُيِلا 

و فقال عن جهل ما هو له آهل ؛ فعليه من الله ما 
يستحقة. ثم النفي من الشهوة ة فيي كلامنا؛ هو الانقياد لهواها؛ والأخذ في 
رضاها؛ ويمثله قالوا في محبته ية للحلواء والعسل؛ فليس المراد منها البحث 
عا أو الاعقاء قن تحضيلهما: كلا وله إذا حفر أخدهما تناول ما نيلا 
E ESA E a a E‏ قراط 
قوّته كما قرره الحافظ ؛ فقد عَلِمَ من حالة العزوبة تارة؛ والاقتناع بالمرأة الواحدة 
في ميعة القوى وعنفوان الشباب . 

ونحتاج حينئذ في الجواب عما أوردناه آنفاً من الحاجة إلى الاستفراغ؛ إلى 
ما نقل عن إياس بن معاوية في جواب مُلْجِدٍ قال: ما أحمق المسلمين؛ يزعمون 
أن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون؛ فقد قال له إياس: أفكلما تأكله تحدثه؟ قال : 
لاء لأن بعضه يصير غذاءَ؛ قال له: فَلِمّ تنكر أن يجعل الله ما يأكله أهل الجنة 
كله غذاء؛ فانقطع . فإن قال: يَلْرَمْ من استحالة الطعام غذاء كله؛ نَعَاظمْ الأجسام 
إلى ما لا نهاية له؟ قلنا: قد عرف أن كثيراً من الأجسام تتبخر في هذه الحياة؛ 
حتى أن الإنسان ليكون بعد سبع من السنين غيره فيما قبلها؛ فلا مانع من نظيره 
في الآخرة؛ على أن ما جاء من رشح أهل الجنة يغني عن كل شيء؛ فالإشكال 
معدوم من أصله؛ وإنما آثر سواه إياس؛ لأ من شرط الدليل أن يكون موضع 
وفاق بين الخصمين؛ وربما ينكره الملحد فلا تلزمه الحجة فأحتج بالمحسوس . 

رابعها: أنه لم يجتمع عنده ميو تسع نسوة يجامعهن كلهن؛ ولم يكتملن 
تسعا إلا وقد ترك سودة؛ فلم يمسها؛ وكانت وهبت يومها لعائشة؛ والجواب 
نهم ضموا جاريتيه مارية وريحانة إلى العدد؛ مخدوش؛ لأنه يجعلهن عشرا لا 
تسا ولا اى عر فو بد لا الإشكال عن جات أعرو حط لبه القن 
ويسكن عليه القلب؛ وذكر الواقدي؛ أن ريحانة من أزواج النبي بياة؛ ووافقه عليه 


الفائدة الثالثة عشرة ۲۸۱ 


الدمياطي؛ ولو صح هذا لكان شافياً في الجواب؛ ولك أكثر أهل العلم على أنها 
من إمائه . 

وبعد: فإننا وإن ناقشنا في هذه المائدة؛ والتي قبلها؛ بعض من خرج عن 
حد الأدب مع السلف الطيب من غير دليل؛ لا نخالف ما نقرره؛ في مجلس إلى 
آخر؛ من بُعْدِهِمْ عن التنطع ؛ وتجافيهم عن التكلف؛ وسيرهم بسوق الطبيعة؛ 
لوضوح الفرق بين ما ينافي المروءة وغيره؛ ففي الصحيح عن حذيفة «أنه لا أتى 
سباطة قوم فبال قائماً؛ قال: فانتبذت منه؛ فأشار إلي فجئته؛ فقمت عند عقبه 
حتی فرغ)» وعند مسلم أن الصحابة يتحادثون في المسجد بعد صلاةٍ الصبح في 
أمر الجاهلية؛ والنبي ية يتبسم من ذلك؛ وفي الصحيح أيضاً أنه يُمَكَنْ الحبشة 
من اللعب بالحراب في مسجده؛ ويرفع عائشة شة لتنظر إلى لعبهم؛ ونهى عمر إذ 
تعرض لمنعهم؛ وقال: «أمُنا يا بني أَرَفِدَةَ» وكان ذلك في یوم عید؛ وکان یسرب 
البنات إلى عائشة ليلعبن معها؛ ويمر بأصحابه يلعبون عند باب المسجد ولا 
ينكر شيئاً من أمرهم» وسابق عائشة في السفر مرتين؛ سبقته في الأولى وسبقها 
في الثاني ؛ فقال لها: «هذه بتلك»؛ وكان يدافعها إذا خرج من المنزل. 

ومن هده يية؛ أنه ربما مد يده إلى بعض نسائه بحضرة بعضهن؛ وسابق 
غير عائشة على الأقدام؛ وصارع وخصف نعله بيده؛ ورقع ثوبه؛ وخدم أهله؛ 
وحمل اللَبْنَ في بناء المسجد؛ ويكون في مهنة أهله حى لقد يعاون الخادم في 
الطحن؛ وكان أحبً الناس إلى الصحابة؛ وإذا دخل لم يقوموا له لما يرون من 
كراهيته لذلك؛ وکان يمشي وحده بین أعدائه؛ وإذا مشى مع أصحابه قدمهم 
وقال: «خلوا ظهري للملائكة»؛ وكان لا يتميز عن أصحابهء ولما عاد سعدا 


(۱) عن عائشة أن با بكر ن طه دحل عليها وعندها جاریتان في آیام منی تغخنيان وتدفغان 
وتضربان والنبي ية متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي ب4 عن وجهه فقال : 
دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى وقالت عائشة : رأيت النبي بيه يسترني 
ونا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم فقال النبي بي : دعهم أمنا بني 
أرفدة يعني من الأمن (صحيح البخاري - كتاب المناقب). 


YAY‏ بلابل التغريد 


وأراد أن ينصرف أمر ابنه قيساً أن يتبعه بالحمار؛ فركبه ئة؛ ثم قال لقيس: 
اركب فأبى؛ فقال: «إما تركب وإما أن آنزل» فلما عرف الجد من رسول الله ا؛ 
اعتزم على الركوب خلفه؛ فقال له النبي ية : «بل قدامي فصاحب الدابة أحق 
بمقدم دابته» أو ما يقرب من هذا. 

وخرج مرّة إلى قباء على حمار؛ وكان آبو هريرة يمشي؛ فقال له: «اركب»: 
فاستمسك برسول الله ييا ليركب؛ فأسقط النبي؛ ثم ركب رسول الله ئة وقال : 
«ارکب»؛ فاستمسك به وأسقطه ثانيا؛ ثم ركب النبي ية وقال له: «ارکب» فقال : 
والله لا أسقطك ثلاث مرات يا رسول الله . وكان يحمل أمامة ابنة العاص وهو 
يصلي؛ إذا قام رفعها وإذا سجد وضعهاء ومر بعضهم به يل وهو يصلي ؛ 
والحسنان راكبان على ظهره؛ فقال: «نِعم الجمل جملهما»؛ فلما سلم قال : 
«ونعم الراكبان هما» . 

وكان يقطع الخطبة لشخل يعرض له فيها ثم يرجع إلى حيث أراد منها» وعن 
أنس قال: «كان النبي بي يصلي قبل أن يبني مسجده في مرابط الغنم»» وقالت 
عائشة: «كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي بي فيخرج إلى الصلاة وإن البقع في 
ثوبه» تعني أنه لا يتكلف بانتظار الجفاف وليس هناك ما يدل على أن تلك 
المواضع هي مواضع جنابة؛ وعن عبد الله بن عمر: قال: «كانت الكلاب تقبل 
وتدبر في المسجد على عهد رسول الله كلا . 

وسئل النخعي: هل كان آصحاب رسول الله ية يمزحون؟ قال: نحم 
والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي؛ وكانوا يتمازحون؛ فإذا خاضوا في 
الدين انقلبت حماليقهم . 

وما أحسن ما نقله ابن قتيبة عن بعض السلف من قوله: ونحن نحمد الله 
(۱) عن عبد الله بن عمر قال: «كنْتُ أبيث في الْمَسجدِ في عَهْدٍ رَسُول الله ى وَكنْتُ نى شَابا 


ڪڙباً» وگائت الڪلاب تول وتقيل ونذير في المَشچيء فلم يکونوا رشو شَيئاً مِنْ دَلكَ؛ 
أخرجه أبو داود وابن حبان »)٠٠١١(‏ ق. وأخرجه ابن خزيمة وعلقه البخاري . 


الفاتدة الثالثة عشرة YAY‏ 


إليك فإن عقيدة الإسلام في قلوبنا صحيحة؛ وأواخيه ثابتة؛ ولقد اجتهد قوم أن 

يدخلوا قلوبنا من مرض قلوبهم؟ وأن يلبسوا يقيننا بشكهم؛ فمنعتنا عصمة الله 

منهم؛ وحال توفيقه دونهم؛ ولنا بعد في الدعابة مذهب جمیل لا یشوبه أُذی ولا 

قذى؛ يخرج بنا من الأنس إلى العبوس؛ ومن القطوب إلى الاسترسال؛ ويلحقنا 

بأحرار الناس وأشرافهم الذين ارتفعوا من لبسة الرياء؛ وأَنَفِوا من التشوف 

بالتصنع ؛ وان أحدهم لكما قال أبو الطيب: 

تَمَحَُرةمِلمْوَيِيرَةمُدّى وَبَاطِنُة دي وَشَاهِرة زف 
وقال : 

يَرُوئ ركاَةوَيَّدوب رفا ماري 
وقال بو تمام: 

الجدشِبمَنُةوَفِيونُگامة واولا جدلِمَىْلايَلمَبُ 
وقال الأبيرد: 

إذا جد عند الج ارصاق جه وَذُو بطل إن شفك ألهَاك اة 
وقال القطب الجيلاني قدس سره: 

ا بُلبُل الأفراح فلأ وها طرَباً وي العَليَاء بار اهب 
وقال الطغرائي : 


ت 


م as‏ ا ت 4 و 
خلر الفكاهَة مر الحدقدمزجت بشدةالبأس فيو رقة الغرل 


كفو . . .4 ول در المتنبي في قوله: 
ق 


. ٥٤ سورة المائدة» الاآية:‎ )١( 
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وهذا المعنى قد يقرب من قول محمد بن كناسة: 
ِي انقَبَاض و1 1 تيت آهل الوقاءوالكرم 
رلت فی عل 2 جنها وَقَلتُمَافُلتُعَيْرّمُخځيشم 

وقد اتفقت أن جلست مع قوم؛ فتفتحت كما هي عادتي في اراح التكلف ؛ 
فإذا هم يتطلبون العورات؛ ويتصيدون العثرات؛ ويتمنون أن لو ظفروا مني بعوراء 
يطيرون فرحا بتناقلها ؛ والإيحاء بها إلى شياطينهم؛ ولما أعياهم ذلك عمدوا إلى 
التقوّل وتحريف الكلم؛ وذمُوا بما يجب أن يمتدح به؛ من نوع ما ذكرت عن 
السلف؛ حتى جمعنا وإياهم النديٌ أخرى؛ فقلت في أثناء الكلام: إنني أجلس 
إلى القوم أحسن بهم الظن؛ فأرسل نفسي على سجيتِها ؛ فإذا أخلفوا الظن وكانوا 
مثل الذبان يراعون مواضع العلل؛ كان الذنب عليهم لا عليّ؛ إلا في حسن ظني 
بمن ليس أهلاً. وتمثلت ببيتي ابن كناسة؛ والحمد لله الذي خيب آمالهم فلم 
يحصوا هفوة . 

وقد أخرج أبو نعيم في الحلية بسنده إلى الشعبي أنه قال: لو أصبت سيعة 
وتسعين وأخطأت واحدة لأخذوا الواحدة وتركوا التسعة والتسعين؛ وما أشبه هذه 
بتلك . وقال هشام بن عبد الملك: قد أكلت الحلو والحامض حتى ما أجد لواحد 
مهما طعماًء وشتممت الطيب حى بها أجد اله رائخة؛ وأتيت السا حنى ما أبالي 
E SS N E E‏ 
مر ا ل ۰ 

وكان للوزير المهلبي”“ جماعة ينادمهم من القضاة؛ وهم التنوفي وابن 
معروف وابن قريعة؛ وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها؛ وكذلك كان الوزير؛ فإذا 
تكامل الانس؛ وهبوا الوقار للعقار؛ وتقلبوا في أعطاف العيش بين الخفة 


)۱( من سلالة المهلب بن أبي صفرة کان عالماً وشاعراً وأديباً ورا ومحاسنه > تعد من 
كثرتها تولى الوزارة لمعز الدولة البويهي وتوفي سنة ۲ه ودفن ببغداد. 


الفائدة الثالثة عشرة YA0‏ 


والطيش ؛ ورقصوا بأجمعهم؛ وغمسوا لحاهم في الشراب؛ ورش بعضهم بعضا؛ 
فإذا أصبحوا عادوا لعادتهم من التوقر والتحفظ بأبهة العلم ورتاسة الوظائف . 
ولع ما يتناولونه يكون من النبيذ الذي لم يصل إلى حد الإسكار؛ من القدر 
اليسير المرخص فيه عند أهل العراق؛ وإلا فهي خارجة عن سنة السلف وطريقة 
الصالحين . وحريَةٌ أن لا تقرن بالكلام في سيرتهم السالمة عن التخليط ؛ الذاهبة 
طريقاً بين الإفراط والتفريط؛ وإنما هي لبن خالص من بين فرث ودم . 

وکان ابن سریج' کثیراً ما E‏ 
في مجلس الوزير | بن الجراح" وتناظرا في الإيلاء*“ فقال ابن سريج: أنت 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الفقيه الشافعي كان من عظماء ء الشافعيين وأئمة 
المسلمين كان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي حتى على المزني ومنه انتشر 
مذهب a E‏ وكان يناظر أبا بكر محمد بن داود الظاهري وحکي آنه قال 
لااو پر يرما ا تقول بالظاهر: : قسن بقل غا رو َو َم 3© 5 من يعمل 
E‏ ا ی E‏ ۽ فقال له أبو 
ق لِم لا تجیب؟ فقال : أبلعني ريقي ؛ فقال له أبو العباس: أبلعتك دجلة؛ وقال له 
يوماً : أمهلني ساعة؛ فقال: أمهلتك من الساعة إلى أن تقوم الساعة؛ وقال له يوماً: أكلمك 

من الرّجل فتجيبني من الرس ! فقال له: هكذا البقر إذا فيت أظلافها دهنت قرونها ؛ وکان 
يقال له في عصره: إن الله بعث عمر بن عبد العزيز على رأس المائة من الهجرة فأظهر كل 
سنة وأمات كل بذعة؛ ومىٌ الله على رأس المائتين بالإمام الشافعي حتى أظهر السنة وأخفى 
البدعة؛ وَمَنَّ الله بك على رأس الثلثمائة حتى قويت كل سنة وضعفت كل بدعة؛ توفي سنة 
۰٣‏ ۳ھ. 

(۲) أبو بكر محمد بن داود بن علي الفقيه الظاهري؛ ابن الإمام داود بن علي الظاهري كان 
عالماً بارعا إماماً فى الحديث» أديباً» شاعراً فقيهاًء له كتاب الزهرة؛ اشتغل على أبيه 
وتبعه في مذهبه ومسلکه وکان أبوه یحبه ویقربه ویدنیه» توفي سنة ۲۹۷ه. 

)۳( الوزير العادل أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراج البغدادي الكاتب. ولد سنة 
٤ه‏ وكان عالماً كثير الصدقات والصلوات متواضعاً إماماً محدثاً ولم يكن له في زمانه 
نظير في علمه الإداري المالي الذي اشتهر به وتولى وزارة المال لبني العباس مرتين؛ 
جاور مكة في آخر حياته» توفي في آخر سنة٤‏ ٣٣ھ‏ وله تسعون سنة. 

(0) الاإيلاء: وهو حلف الزوج باله تعالى على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر . 


۲۸٦‏ بلابل التغفريد 


بقولك: من كثرت لحظاته دامت حسراته؛ أبصر منك بالكلام في الإيلاء! فقال 
ابن داود: لئن قلت ذلك فإني أقول: 
انر فِي رَوْضٍ المَحَاسِنِ مُفُلَيّي وَأمْتَع فيي أن تنَا المُحُرَمَا 
حول يِن نفل الهَوَى مَالَوْائَّةُ يَكُونْعَلَى الصُحْر اأص تَهَدَمَا 
ينطق طرفي عَنْ مَُرْجّم حَايلري وولا الحيلايي رَةلََكَلَمَا 
رَأبْتُ الَوَی دَغْوَی ِن الئاس كلهم قَمَا أن ازى حْبَاً صَجيحا مُسَلَّمَا 
فقال ابن سریج: وبم تفتخر علي ولو شئت لقلت : 
وَمُسّايربالقَلج فِي لَحَظايِو اكات تقةلليد شات 
َا بحُن حيييووعكابو وَأگررٌاللحظاتِ في وَجْكَايو 
حى إذا قا الصُْبْخ لاح موده ولىب حاتم رب ووبرايو 
فقال ابن داود: يحفظ الوزير عليه ذلك؛ حتى يقيم شاهدي عدل؛ على أنه 
ولى بخاتم ربه؛ فقال ابن سريج: يلزمني من ذلك ما لزمك في قولك : 
نره ِي رَوْض المَحَايِنِ مُفْلَيّي وَامْتَع تَفْيي أنْتَنَال المُحَرّمَا 
فضحك الوزير؛ فقال: لقد جمعتما ظرفاً؛ ولطفاً؛ وفهماً؛ وعلماً. 
والكلام فيه منتشر؛ وسيمر بك في هذه المجموعة منه اللطيف الممتع ؛ 
والكثير الطيب إن شاء الله تعالي. وعلى قول محمد بن داود: من كثرت لحظاته 
إلخ. .؛ ذكرت ما رواه غير واحد عن آبي الفضل الأعرابي 
حاجَاً؛ فلما مررت بقبّاء تداعى أهله ينظرون إلى امرأة كأن وجهها سيف صقيل ؛ 
فلما رميناها بالحدق؛ ألقت البرقع على وجهها؛ فقلنا: إلا سفر وفينا أجر 
فأمتعينا؛ فانصاعت وأنا أعرف الضحك في وجهها؛ وهي تقول : 


؛ قال: خرجت 


(1) محمد بن أبي الفضل المعروف بابن الأعرابي؛ من علماء اللغة توفي بسامراء سنة ١۲۸ه.‏ 


الفائدة الثالتثة عشرة YAY‏ 


وَكُنْتَ مَسَى أَرْسَلْتَ رفك رَاِداً لِقَلبِك يَوْماً أنْعَبَلْكَ المََاظِر 

راك الذي لا لَه الك قَاورعَلَيْو وَلاعَنْبَغفضوألك ضاير 
وقد أوردت هذه القضية في العود الهندي بنوع مخالفة؛ لأنٌ الرواة كابن 

قتيبة وأبي الفرج وغيرهم يزيد بعضهم على بعض فيها؛ وذكرت أيضاً قول بعض 

الأعراب: 

ذا ُن آبَيْنَ الخدَود وسرت تَفُورٌعَن الأفوَاءِ گي تَتَبَسَّمَا 

آجاء الخضا انقاورة تشايم اتو باوت ون كن افا 
وأما الاقتناع بالنظر عن المحرم؛ فبابٌ واسع؛ جاء منه في العود الهندي ما 

يکفي ؛ ومثله قوله: وينطق طرفي الخ ومنه قول الأول: 

وَمُرَاقَبَين بُگاتِمَانهَوامُمَّا جَمَلاالصٌدورَلمًائَجقُفُبُورًا 

يتلاحظان تلاحظاً وكأنما يتناسخان من الجفون سطورا 
وقال الراعي : 

يُنَاجيندًا بالظّرّْف دون حَديثتًا وَيَفَْضِينَ حَاجَاتِ وهن مَوَازِح 
وقال الآخر: 

وا اط ي امقلتاي بطر قَتعلمّ واا العُيون النّواظِرٌ 

وَلَكَنْ جَعَلتُ اللَّحظ بَيِي وَبَيتَهّا ‏ رَسولاً فَأدّى مَانَجُنُ الصَّمَائرٌ 
ونظر أشعب إلى ابنه وهو يحدق النظر إلى امرأة فقال: يا بني إن نظرك هذا 

ليْحُبل؛ وقال بعضهم في المعنى : 

ولي رةو گاوَ يحل َاظِرٌ بتظراتوأنكى لَقَّذحَبِلَث مني 
وقال الفرزدق : 


5 © {4 o 1 0 ەو و ا ےه هه ت‎ 4o 
ک لتت لا تة ب آتدار تحال‎ N) فلاتلا‎ 
حل بيوت بَيِي كليب ولاتقربلهمابدار‎ 


YAA‏ بلابل التغريد 


قَلنَلَهُْلَوايع مُبرئات بَكذَيَيْلَ بالخَدق الرْجّالا 

ومن محاسن ابن داود هذا؛ أنه ترافع هو وخصم له إلى القاضي 
إسماعيل بن إسحاق؛ ولما توجهت عليه اليمين تهياً لها؛ فقال القاضي له: 
أيحلف مثلك يا أبا بكر؟ قال: وما يمنعني من الحلف؛ وقد أمر الله نبيّه بالحلف 
es‏ قال القاضي : أين ذلك؟ قال: في قوله: * ويستئونك 
حى هو فل إى وري للم لَحَق. . .4“ وفي قوله: #وَقالً E‏ ألسَاعَهُ 


لچ رر ررر ج2 رر ا Al‏ 


فل ہل وزی تكم ...4 وفي قوله: رڪم لزت کفروا آن ن بعتا فل بى وني لعن 


4 م ی يتا عي وکلک على آل سر4" فاستحسن ذلك منه؛ 0 يَذْعُهُ من بعدها 
ا . وقوله: أنَرّه بمعنی الت وهو غاط ؛ لأنَ السَنَدهُ إنما هو التباعدى قال 


الجوهري وابن سيده: واستعمال السَنَرّه في الخروج إلى البساتين والخضر 
والرياض؛ غلط قبيح ؛؟ ونقله صاحب القاموس؛ وأجاب عنه شارحه ثم رد 
الجواب؛ ولكن العرف قد انتشر في ذلك؛ وجاء في كلام أئمة اللغة وأراكين 
العلم؛ فلا معابة عندي فيه والله أعلم . 


)۱( سورة يونس »› الآية: 0 . 
(۲) سورة سبأء الآية: ۳. 
)۳( سورة التغابن»› الأية: ¥ 


الفائدة الرايعة عشرة ۳۹۱ 


الاد لا غ 


جاء في حديث أنس وه قال: «كنت رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله باز 
في زقاق خيبر؛ وإ ركبتي لتمس فخذ نبي الله بلاة؛ ثم حسر الإزار عن فخذه؛ 
حى أني أنظر إلى بياض فخذه». 

وفيه دليل على أن الفخذ ليس بعورة؛ لأنه صريح في أنه ئي حسر الإزار 
اختيارآ؛ وما كان ية ليفعل وهو عورة؛ وقد جاء في وصفه شدة الحياء؛ ولئن 
قيل بما لا يحتمله ظاهر اللفظ؛ من أن الإزار إنما انحسر بغير إرادته؛ ولكن 
لضرورة الركض؛ بدليل ما جاء في مسلم : فانحسر؛ فإنه بعيد مخالف لصريح 
رواية البخاري؛ فمل رواية مسلم على ما يوافق رواية البخاري أيسر مؤونة من 
العكس؛ ما لم يدع مُدَعّ أنً الإزار مرفوع في رواية البخاري على الفاعليّة ؛ وأنى 
بقبول ذلك دون شاهد صحيح من الرواية؛ على أنه لا يخلص من المدّعى؛ لأن 
استمراره على ذلك يدل على ما سبق؛ من أن الفخذ ليس بعورة؛ لا سيّما وأن 
الاستمرار عليه بمثابة التجدد؛ كما يعرف من قواعد الأصحاب المقررة في كتاب 
نيان 

فإن زعموا أن انکشافه واستمراره عليه کان من غير اختیار منه؛ جاء إشکال 
آخر؛ إذ يدل حينئلٍ على عدم الفروسية؛ وقد جاء في التاريخ عن جساس بن 
مرة"“؛ أن إزاره لم ينحسر عن ركبتيه في ركض قط؛ إلا يوم عاد من قتله كليباً 
)١(‏ جساس بن مرة أمير فارس شجاع من فرسان الجاهلية من قبيلة بكر قتل كليب بن ربيعة 


لفرط دهشته وذعره؛ ولهذا فطن أبوه قبل أن يستيقن الخبر؛ وقال لمن حوله: لقد 
جاءکم جساس بداهية ما رأيت ركبتيه بارزتين غير اليوم! فكيف يقال: إنه ي4 لا 
يحسن الركوب؛ وهو السابق على الفرس الَرِيٌ لأبي طلحة"" ليلة الفزع كما في 
الصحيح . e TE As SA aE AOE‏ 
تلفت الخ 4 و ارت الى و طت الطرتء واخولك الحجرن وكا 
e‏ الإشكال بَدِيَاً ثم حك بالنسبة لمجرد الانكشاف؛ لا بالنسبة لاستمراره؛ 
بأنه لا يلزم من الفروسية عدم انكشاف الفخذ بالكلية؛ وما يؤثر عن جساس وعن 
مثل ربيعة بن مكدم“؛ خروج عن حد الاعتدال؛ فلا يعاب به الفارس؛ كما لا 
يعاب بالسقوط إذا عرض لسبب من الأسباب؛ وهو أكبر من انكشاف الفخذ؛ وقد 
ثبت في الصحيح أنه بيا سقط ؛ ففي البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله كلا 
ركب فرساً فصرع عنه“ فجحش شقه الأيمن؛ الحديث. وعند أبي داود عن جابر 
قال: ركب رسول الله بيه فرساً بالمدينة؛ فصرعه على جذع نخلة؛ فانقًگت 
قدماه؛ الحديث» وقد يأرل له بآنه إنما سقط مع الفرس لا وحده؛ ولک ظاهر 
اللفظ يتجافى عنه؛ وإنما يصح لو ساعد عليه دليل من النقل فليراجع . 


)١(‏ يطلق العرب أسماء على خيولهم وفرس أبي طلحة الذي ركبه رسول الله ية يقال له مندوب 
وقال عنه مَل : جاه حا (أي : واسع الجري) وفي الحديث عن أنس بن مالك قال : 
المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله ية راجعاً وقد سبقهم إلى 
الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا 
قال وجدناه بحرا أو أنه لبحر قال وکان فرسا یبطۍ (صحیح مسلم کتاب الفضائل). 

(۲) أي الرسول بل . 

(۳) أي من الخوف كما قال تعالى: وإ اعت الأبصر ولعت الفلوب الحاجر رظ يال 
الظنواً و هالک آل المرنوت ورلا زلا سيدا [الأحزاب: .]١١ ٠١‏ 
الشهامة والنجدة وفرسه يقال لها اللطيم . 

)٥(‏ الصرع: الطرح على الأرض؛ والجحش الخدش أو أشد منه قليلاً والخدش جرح الجلد. 


الفائدة الراأبعة عشرة 4۲ 


اما دعوی استمراره على انکشاف فخذه من غير اختيار؛ فغير مناسب 
لفروسيته وثباته أصلاً؛ وكثيراً ما يشاهد اليوم من الفوارس من لا ينحرف قدمه عن 
الركاب ولا إزاره عن الفخذ. وشبيه بما تفرس مُرَّة من ظهور ركبة جساس؛ ما 
أخرجه البخاري عن أبي الدرداء قال : كنت جالساً عند رسول الله ئة إذ أقبل أبو 
بكر آخِذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته؛ فقال النبي 445 : «أما صاحبكم فقد 
غامر»؛ قَسَلّم وقال يا رسول الله : : إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء؛ فأسرعت 
إليه ثم ندمت؛ فسألته أن يغفر لي فأبى على ؛ ا ا 

وقد اختلف العلماء في الفخذ؛ قال النووي: ذهب أكثرهم إلى أنه عورة؛ 
وأقول دليلهم في ذلك ما أخرجه بو داود عن علي؛ قال : e‏ 
«لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا میت» وهو حديث معلل" و 
أخرجه البخاري في التاريخ؛ قال: مر النبي ية على معمر وفخذاه ll‏ 
فقال: «عَظ فخذيك فإن الفخذين عورة)» وفي سنده من لا يحتج به؛ وفي معناه 
أيضا ا أحاديث لا يسلم سند واحد منها عن الضعف . والحديث الذي نحن بصدده 
حْجّة لمن ذهب إلى أن الفخذ ليس بعورة. وفي مسلم عن عائشة قالت: «كان 
النبي ڳل مضطجعاً في ٻيتي کاشفاً عن فخذيه فاستاذن ابو بکر فاذن له وهو على 
حاله؛ ٿم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله؛ فلما استأذن عثمان جلس وأرخی 
عليه ثيابه» الحديث بمعناه. وفي البخاري ما يقاربه؟ اوھ ان اف شان 
بالنبي ي مردود؛ لأنه أشدٌ حياءَ من غيره؛ وتخصيص العورة بالسوآتين؛ كما في 
YS‏ امراف ر مه الهو E E‏ 
قرب إلى الركبة من الفخذ ليس بعورة؛ ED E E a‏ 


(۱) قوله: فقد غامر: أي خاصمء والمعنى دخل في غمرة الخصومةء الغاس اللي ري به 
في الأمر العظيم كالحرب وغيره. وقيل هو من الغمر وهو الحقدء أي صنع أمراً اقتضى له 
أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الخر عليه . 

(۲) الحديث المعلل ويسميه أهل الحديث المعلول هو الحديث الذي فيه علة تقدح في صحتهء 
مع أن ظاهره السلامة منها. 


4٤‏ بلابل التغريد 


يِسْتَحی منه؛ ممن زاد به الاختصاص؛ وارتفعت كلفة التحفظ . ويستأنس به حينئذٍ 
لما سبق في الفائدة قبل هذي . 

وأما الطرف الثاني : فإنه عورة؛ والمرجع في التحديد إلى العرف» ولا شك 
أن البارز من فخذه ية في الحالين؛ إنما هو الذي يلي الركبة؛ بدلیل ما آورده 
البخاري أنه ية كان قاعداً في مکان فيه ماء؛ فكشف عن ركبتيه؛ فلما دخل 
عثمان غطاهماء ادود الدى مر تر وغض النظر عنه؛ هو الطرف الآخرء 
ولقد أساء الأدب من ظن البارز من فخذ النبي بيا كان أعلاه. 

وفي حديث عمرو بن سلمة: «فقدمني قومي وأنا ابن ست او سبع سنین؛ 
وكانت علي بردة؛ كنت إذا سجدت تقلصت عني؛ فقالت امرأة من الحي: ألا 
تغطون إست قارئكم؛ فقطعوا لي قميصاًء فما فرحت بشيء فرحي بذلك 
القميص)»ء وقد استدلوا به على صحة إمامة الصبي. وردوا زعم من وهن 
الاستدلال بأنه ليس فيه اظلاع النبي بية؛ بامتناع تقرير الصحابة في زمان الوحي 
على ما لا يجوز؛ ولهذا استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل؛ بأنهم كانوا 
يفعلونه والقرآن ينزل؛ ولا دليل فيه على صحة الصلاة مع انكشاف العورة؛ ولا 

يصح القول بأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيسقط بها الاستدلال؛ لأنها 
E‏ فيأتي فيها ما سبق من امتناع التقرير على ما لا يجوز في زمان الوحي ؛ 
ثم إنه لا يمكن أن يكون المراد من قول المرأة: ق الد اما ولا 
o‏ اما اا : فلأنه لا مانع من الصرف 

حقيقة العجز إلى ما نزل عن الفخذ؛ لتوفر القرائن الصارفة إليه؛ ومنها قول 
عمرو: 8 سجدت تقلصت» وأول ما يظهر من العجز حلقة الدبر؛ إذ هي من 
الساجد أسفل من المآكم؛ فلا محيص مع ما سبق عن أحدِ ثلاثة أمور: اال 
الإاست على الحقيقة؛ فيستدل به على صحة الصلاة مع انكشاف حلقة الدبر؛ ولا 
قائل به» وأما حملها على ما يقاربها من أعالي الفخذ؛ وفيه: إما صحة الصلاة 
مع انكشافه فيكون حجة على الأكثرين؛ ودليلاً لما روي حسبما مر عن مالك 
وأحمد؛ وروي أيضاً عن ابن جرير وأهل الظاهر والاصطخري؛ وفي ذلك بعد؛ 


الفائدة الرابعة عشرة 40 


وأمّا بطلان الاستدلال بالحديث رأساً؛ وهو محال بعد إصفاقهم على صحته؛ 
والثالث: حملها بالمجاز على النازل من الفخذ المفضي انكشافه إلى ظهور ما 
فوقه وهو المطلوب» وبه تنفك العقد بأجملها من هذا الحديث ويحصل المراد؛ 
ومتى تعين الصرف إلى المجاز كان اللائق حمله على ما ينحل به الإشكال لا على 
ما لا يفيد. فََحَصّل: أن البردة تقلص إذا سجد عن بعض فخذه؛ فخشيت المرأة 
من زيادة التقلص ظهوراً على الفخذ المقارب للسوأة مع صغر أعضائه؛ ومن 
المعلوم وجوب ستر ما لا يتحقق ستر الواجب إلا بستره؛ وإطلاق المرأة الإست 
على ذلك المكان في مقام الحث والتوبيخ؛ ظاهر العلامة. 


فإن قلت : جاء في رواية أبي داود: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق 
فكنت إذا سجدت خرجت إستي! قلت: أما أولاً: فإنه مغاير لما في الصحيح مع 
تعذر الجمع؛ لبعد ما بين الفتق والتقلص؛ وما في الصحيح أحرى بالقبول» وأما 
ثانياً: فإنا وإن لم نقل بعموم الإست للعجز؛ فإنه لا يمكن أن يكون الفتق هنا 
بإزاء السوأة؛ ولا سيما مع (كان) الدالة على الاستمرار؛ وأنهم لأرجح عقلاً من 
استدامة ذلك بدون أن يتفضلوا عليه بخيط يرتقونه به؛ قبل أن تنبههم المرآة إليه؛ 
وأما ثالثا : فإن للعلماء كلاما في الصلاة بالسترة المفتوقة؛ حتى قال النووي في 
المنهاج: وله ستر بعضها أي العورة بيده في الأصح»› وكتب عليه ابن قاس : 
أي: مع القدرة على الساتر وإلا فلا معنى لمنع المقابل مع العجز اه" . 


ولقد كانت الرقاع كثيرة في ثياب أصحاب رسول الله ياء وأحرى بالثوب 
المرقوع من القدم أن تكون فيه فتوق صغيرة لا يرى صاحبها بأساً بتركها على 


(۱) ابن قاسم العبادي له حاشية على تحفة المنهاج لابن حجر الهيتمي . 

(۲) لاحظ المحقق أنه قد يرتخي الإزار غير المربوط أحياناً أثناء الصلاة مع احتمال انكشاف 
العورة كما قد يكتشف المصلي في إزاره أثناء الصلاة فتحة تسمح بانكشاف العورة 
الأمامية؛ فقول الإمام النووي بجواز سترها باليد دون الإخلال بالصلاة فيها تخفيف على 
المصلي وعدم الحاجة لإعادة الصلاة أو إبطالها لتغيير الإزار. 


۲۹٦‏ بلابل التغريد 


حالها؛ مع ما هم عليه من البساطة؛ فتكون المسألة حينئذ بكونه عورة؛ ضعيفة 
الإسناد؛ كثيرة العلل ؛ لا تقاوم نقيضها ؛ ولئن قالوا: إنها قول؛ والنقيض فعل؛ 
وقد تقرر في الأصول أن القول مُمَدَمّ على الفعل؛ قلنا: أولاً: إنه ليس على 
إطلاقه؛ وثانياً : من المقرر في الأصول أيضاً: أنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان 
الجمع؛ فما قررناه في الفخذ من التفصيل؛ وأن أعلاه عورة؛ وأسفله لا؛ 
وجمعنا بين الأحاديث بوجه جلي لا غبار عليه؛ وهو الجاري على قواعدهم؛ فهو 
الراب ان اا عاك 


٠‏ ا دو 
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الفائدة الخامسة عسرة 


قوله في حديث مالك بن بحينة وله : إن النبيّ ية كان إذا صلى فرج بين 
يديه حتی يبدو بياض إبطيه. يؤخذ من (كان) فيه الدالة على الاستمرار؛ أنه كلا 
كثيراً ما يتجرد عن القميص ويقتصر على إزار ورداء كهيئة العرب؛ وإن كان لا 
يمكن لأحدنا اليوم الاقتصار؛ ولا سيما في الجْمَع والجماعات؛ عليه؛ لأنه 
يحدث للناس من الأحكام کا او عن ادات و 0 دن 
يحثون على أزياء السلف؛ مع إجمال الكلام وإلقائه على عواهنه؛ إنما يقولون ما 
ليس لهم به علم؛ ويهرفون بما لا يعرفون» ويقولون أقوالاً ولا يفهمونهاء ولو 
قیل: هاتوا حمَقَوا؛ لم يحققوا. ففي منهاج النووي: أن لبس فقيه قباء وقلنسوة 
حيث لا يعتاد؛ يسقط المروءة؛ وكان ية يلبس العمامة ويلبس القلنسوة تحتها؛ 
وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة؛ ويلبس العمامة بغير قلنسوة» ولس الجِبّة والقباء 
والقميص . 

وفي خدیت ابی داود والترمذي عن أم سلمة قالت: «كان أحب الثياب إلى 
رسول الله ية القميص» ولعله إنما كان أحبَ إليه؛ لأنه آمكن في الستر من الرداء 
والإزار اللذين يحتاجان إلى الربط والإمساك بخلافه. 

وفي حدیث ابن عباس عند ابن ماجه وغیره؛ أنه ية كان يلبس قميصاً قصير 
اليدين والطول» وفي رواية: كانت كمه إلى الرسغ؛ وأخرج ابن عساكر أنه 4لا 
كان يلبس قميصاً فوق الكعبين؛ مُسْتَوي الكمَيْنِ بأطراف أصابعه. 


e‏ بلابل التغريد 


واحد؛ وهذا قد يعارض ما قبله؛ إلا أن يجمع باحتمال استواء کمیه بأطراف 
الأصابع حين الخياطة؛ ثم قطعه بَعْدُ؛ فصار إلى الرسغ . 


وفي الصحيحين : قلنا. لأنس: أي اللباس كان أحبً إلى رسول اله يي أن 
يلبسها؟ قال: الحبرة بوزن عنبة؛ بُرود مخططة تصنع باليمن؛ وکانت آشرف 
الثياب عندهم. وأخرج أحمد والترمذي وغيرهم: «عليكم بالثياب البيض 
فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم». وَرُوِي أن أحبً الألوان إليه 
البياض؛ ولا تَحَالّف؛ لأن الأحَبيّة لا تستلزم الأكثرية؛ لا سيّما والمعروف من 
هديه ية ؛ أنه يلبس ما وجد؛ وقد يكون القميص أحبً إليه لبسا؛ والحبرة رداء؛ 
ومع حبه للحبرة فلا مانع أن يكون الأغلب من أحواله استعمال البياض ؛ لآنها 
مخططة؛ وهو لم يكثر من لبس المخطط ؛ كذا قال بعضهم . 

ثم إنه ية؛ قد يحب الشيء ويندب إليه ولا يفعله؛ لحكمة ظاهرة أو خفية ؛ 
فقد قال: «أفضل الصيام عند الله صیام داود؛ کان يصوم یوما ویفطر يوما» ولم 
يرد أنه أخذ بذلك؛ بل قالت عائشة: «كان يصوم حتى نقول لا يفطر؛ ويفطر حتى 
نقول لا يصوم»» وأخذ المناوي من حبّه بيه للقميص؛ أن الأغلب عليه لبسه؛ 
وأخطا في ذلك» والحديث الذي جعلناه أساس هذه الفائدة؛ حُجّة عليه. وقال 
العراقي في الكلام على دفعه ية قميصه لابن أبن ليْكُمَّن فيه؛ ما نصه: وفيه 
لِبْسهُ عليه الصلاة والسلام للقميص؛ وإن كان الأغلب من عادته وعادة سائر 
العرّت لبس الإزار,والرداء؟ انتهى: 


)۱( لما توفي زعيم المنافقين عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله ية فسأله أن يعطيه قميصه 
يكفن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه فقام الرسول ية ليصلي عليه» فقام عمر 
فأخذ بثوب رسول الله ية فقال: يا رسول الله» وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول 
الله : إنما خيرني اه فقال: عفر هم أو ا عفر َم إن عفر هم سبي مره فلن يعفر 
آله ف [التوبة : .]۸٠‏ وسأزيده على السبعين» قال: إنه منافق. يقول: فصلى عليه رسول 
الله فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا صل عل أعلر منم مات أيدا ولا كق على قرو إن 


ج 


قروا افو ورسولي ومانوا وهم يفوت [التوبة : .]۸٤‏ 


القاكة اة شر ۳۰۱ 
و و 

وقولة: لبس الإزاز والرذاء كالصريح في اقتصارهم على ذلك؛ وه 
المطلوب؛ وينصره ما جاء في فتاوى ابن تيمية: أن الغالب عليه ية وعلى 
أصحابه أنهم كانوا يأتزرون اه 

وذكر الحافظ أن ابن العربي قال: لم أر للقميص ذكراً صحيحا إلا في آية 
يوسف؛ وقصة ابن أَبَنْ؛ ولم أر لهما ثالثا فيما يتعلق بالنبي بة؛ ثم قا 
الحافظ : وكأنه قال ذلك قبل أن يشرح الترمذي؛ فلم يستحضر حديث آم سلمة؛ 
يعني السابق؛ ولا حديث أبي هريرة: «كان بي إذا لبس قميصا بدأ بميامنه» ؛ ولا 
ا د كانت يد كُيّ النبي بيا إلى الرسغ»؛ وكلها في الستن: 
اه باختصار. وقوله في الأخير: «يدٌ كم النبي يي إلى الرسغ»؛ لعله سقط منها 
لفظ القميص عند الطبع ؛ بدليل وجوده عند النسائي ؟ وقد لبس النبيّ ئة الصوف؛ 
قال ابن القيّم: ومقصود ابن سیرین في إنکاره على من دخل عليه لابساً جُبّة جبّة 
واا وعمامة كلها من صوف؛ أنهم يتحرونه ويمنعون آنفسهم من غيره؛ e‏ 
يتحرّون زيا واحداً من الملابس؛ ويلتزمون برسوم وأوضاع وهيئات يرون الخروج 
N SS‏ التقيّد بها والمحافظة عليها ؛ والصواب: أن أفضل 
الطرق؛ طريق رسول الله ية التي ستّها؛ وأمر بها؛ ورغب فيها؛ وداوم عليها؛ 
وهديه في اللباس أن يأخذ ما تيسر منه؛ تارة من الصوف؛ وأخرى من الكتان؛ 
ومرة من القطن؛ ولبس البرود اليمانية؛ والبرد الأخضر؛ والجبة الرومية؛ والقِبًاءَ 
SS‏ وما أخطأ إلا فى السراويل؛ فإنه 
لم یثبت أنه لبسه وإنما ثبت شراؤه له. 

وصح أن عمر بن الخطاب يستحيك لرسول اله ل ولأاصحابه الحلل؛ 
بالف درهم؛ وبألف ومئتي درهم للحلة الواحدة” “. وصح أيضا عن انس بن 


N E yS حدقا‎ )١( 
ا ا حدیث‎ e وبألف‎ E لله کله ولأصحابه‎ o 
صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك للحاكم النيسابوري).‎ 


۲ بلابل التفريد 


مالك: أن بعضهم آهدى للنبي کله حلَّة اشتريت بثلاثة وثلاثين بعيراً وناقة؛ 
فلبسها النبي ية مرة. وقال الواقدي: حدثني عبد الحكم بن عبد الله عن عكرمة؛ 
ال زات ان غاس تل الحطرر عن ال اده بالف 

وصح أن ابن عباس خرج لمناظرة الحرورية؟؛ فان لبت ان ما 
يكون من حلل اليمن؛ فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم ؛ فسلمت عليهم؛ فقالوا : 
مرحباً بك يا بن عباس فما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون علىً؛ لقد رأيت 
على رسول الله ها أحسن ما يكون من الحلل؛ ونزلت: فل من حرم َة هه آل 
ا لاا وا ن ل ا ا و ن ا 
المفحمة. 

وصح لبسه ييا للأحمر؛ كما في الحديث المتفق عليه؛ عن البراء بن عازب 
قال: «رأيته في حلَّة حمراء لم أر أحسن منه» وما ورد عن الأحمر مؤول أو غير 
صحيح» قال الحافظ : قال ابن القَيْم: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا 
بالحمرة؛ يزعم أنه يتبع السَّْة؛ وهو غلط؛ فإن الحلة الحمراء من برود اليمن؛ 
والبرود لا تصنع حمرا صرفا؛ كذا قال؛ انتهى كلام الحافظ . 

E aT‏ ؛ وصرح غیره برد وقال 
الاو وَرَعْمُ أن المراد بالأحمر هنا؛ ما هو ذو خحطوط؛ و 
فيه؛ قال في المطامح” : ومن أنكر لباس الأحمر فهو متهق جاهل؛ وإسناده إلى 


(۱) الحرورية فرقة من الخوارج اشتد أمرهم في عهد الإمام علي وخرجوا عليه في بلدة حروراء 
بالكوفة فقاتلهم وهزمهم في موقعة النهروان ومن عقائدهم تكفير مرتكب الكبيرة بلا توبة 
وردوا السنة لما قاسوه بعقولهم وكفروا علياً بعقولهم ناظرهم ابن عباس فعاد الكثير منهم 
آلی اش عل : 

(۲) سورة الأعراف الاآية: ۳۲. 

(۳) محمد عبد الرؤوف المناوي القاهري ۹٥۲(‏ - ١١٠٠ه)‏ من كبار العلماء وله مؤلفات كثيرة 
منها حاشية على شرح المنهاج للجلال المحلي وتراجم السادة الصوفية وفي مناقب أهل 
البيت وأشهر كتبه شرح الجامع الصغير للسيوطي . 

() كثيراً ما ينقل المناوي عن كتاب المطامح واسم الكتاب مطالع التمام ونصائح الأنام؛ = 


الفائدة الخامسة عشرة ۳ 


مالك باطل» ولكن جازف ابن العربي”“ فأفتى بقتل رجل عاب لبس الأحمر؛ 
قال: لأنه عاب لبسة لبسها رسول الله يَية؛ وقتل بفتياه كما ذكره هو» وهذا تهور 
غريب وإقدام على سفك دماء الل وس اة هة الق عا ل 
بالخزي من اعتدى» وليست هذه بأول عجرفة لهذا المفتي؛ وجراءته وإقدامه؛ 
فقد ألّف كتاباً في شأن مولانا الحسين؛ له وأخزى شانئيه؛ زعم فيه أن يزيد 
فك ف جد عرد ال من ادلات اتی کلام الاوي: 

وهذه العجرفة أكبر مما روي: أن رجلا كان يأكل مع ولده من صحفة فيها 
اء طفتی یتتبعه ؛ فعذله ولده؛ فقال له: كان رسول الله اة يتتبع الدَبّاء من جوانب 
الصتحفة؟ فقال الولد: دعتي منن:القاذورات؛ فلم يكن من الأب إلا أن عمد 
لسیف کان قریباً منه فضرب به ولده حتی برد. وهذا کله بحکم الاستطراد؛ 
وتقاطر الفصول؛ وتداعي الأفكار؛ اغى ا ارال وإ لا فا غر ضا أن ايفن 
فی لباسه ٤ة‏ من سائر جهاته؛ لأن له موضعه إن شاء الله تعالي» وما عمدنا هنا 
إل لبعض كيفياته؛ لأن الفهم قد يذهب إلى أن الأغلب E‏ استعمال 
القميص كما سبق عن المناوي . 

والحق أن الأغلب عليه الاقتصار على عادة العرب من الإزار والرداء؛ أي 
مع العمامة؛ إذلم يأت بقاؤه مكشوف الرأس إلا ما قد يتوهم مما أخرجه ابن 
عساكر عن ابن عباس؛ أنه قال: كان ية يلبس القلانس تحت العمائم وبغير 
العمائم؛ ويلبس العمائم بغير قلانس» وكان يلبس القلانس اليمانية؛ وهن البيض 
المضرية؛ ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحرب؛ وكان ربما نزع قلنسوته 


= للقاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي (ت۸۳۳ه) وهو تلميذ الشيخ عبد الكريم 
البرجيني نسبة إلى بَرجين . 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله المعافري المشهور بالقاضي أبي بكر بن العربي عالم آهل الأندلس 
ومسندهم ولد في إشبيلية سنة ٤٩۸‏ ه ورحل مع والده إلى الشام ومصر؛ أتقن الفقه 
والأصول والتفسير وعلم الكلام وبرع في الشعر والآدب؛ ولي قضاء إشبيلية وتوفي بفاس 


سنة ٤۳‏ 0ه. 


¢ بلابل التغريد 


فجعلها سترة بین يديه وهو يصلي؛ فقوله: وربما نزع إلى آخره؛ یحتمل آن یکون 
نزعها وبقيت العمامة؛ ويحتمل أن يكون نزعها ولا عمامة؛ فبقى مكشوف 
الا 

ويدل لاقتصاره على الإزار والرداء؛ أي مع العمامة؛ فوق ما سبق؛ عدة 
تبع جنازة رجل من أصحابه؛ على شملتان لي وهو جالس في أصحابه؛ فسلمت 
عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره؛ هل آرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؛ فلما 
زآئی زسول اھ 1 استدبرته؛ عرف انی مستبت فی شىء صف لی؛ فالقی رداء 
عن ظهره؛ فنظرت إلى الخاتم فعرفته؛ فأكببت عليه أقبّله وأبكي» إلى آخر 
ومنها حديث السائب بن يزيد؛ قال: «ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ل فقالت : 
يا رسول الله إن ابن أختي وقع؛ فمسح رأسي ودعا لي بالبركة؛ وتوضاً فشربت 
من وضوئه؛ ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» . وفي غزوة 
٤ (0) َ‏ : ۶ ء . e‏ ڪ 
أوظاشن عن آبي موسی: (انه رآی بیاض إبطيه حین رفع يديه يستخفر لا بي 
عامر». وفى الحديث المتفق عليه عن جابر: أنه ية صلى فى ثوب واحد 
وشا به) ¢ وعن معمر بن أبى سلمة؛ قال : «رأیت النبى ب يصلى فى ثوب 
واحد متوشحاً به في بيت أمٌ سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه»؛ رواه الجماعة. 

ولئن قیل: حاله في بيته؛ غيرها خارجه؛ قلنا: لا إيراد مع تعدد الوقائع؛ 
وكثرة الأحاديث في البيت وفي خارجه؛ وبين الناس وعلى المنبر؛ ومع (كان) 
الدالة على الاستمرار كما في الحديث الأول. وفي كتاب الحجة" عن ابن 
عباس قال: «اصعد النبى َة المنبر متعطفاً بملحفة على منكبيه»؛ والظاهر؛ أنه ما 
على منکبیه سواها وإِلا لذکره. 


)١(‏ غزوة حنين تسمى أيضاً غزوة أوطاس. 
(۲) كتاب الحجة على آهل المدينة للإمام محمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة . 


الفائدة الخامسة عشرة 0 


وفي حديث طارق بن عبد الله المحاربي؛ الذي استدركه الحاكم وصححه؛ 
ووافقه الذهبي على تصحيحه: «فرفع رسول الله ية يديه حتى رأيت بياض 
إبطيه»؛ وكان ذلك وهو يخطب على المنبر؛ وفي الحديث طول . 

وأخرج ابن منده والحاكم وصححه ووافقه الذهبي و ی 
قالت : «رأيت رسول الله كيا عليه برد قد التفع به تحت إبطه كأني أنظر إلى عضلة 
عضده ترتجح؛ يقول: أا الان انرا ا وإ ار عل غد شي فاس مجر ال 
وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله». واج اخ جن ان ¿ عباس قال : «تدبرت صلاة 
رسول الله َة فرأيته ساجداً مُحُوّياً ورأيت بياض إبطيه». وأخرج أيضاً عن أبي 
سعید قال: «رآیت بياض كشح رسول الله ية وهو ساجد» وأخرج أيضاً عن 
أنس قال : «كان رسول الله ية إذا سجد رئي أو ريت بياض إبطيه» . 

فقحصل : أن أغلب أحواله الاقتصار على الإزار والرداء*" والعمامة كما 
هي عادة العرب» إلا أنه لا يدع رداءء على كتفه الشريف وجسمه مكشوف؛ بل 
يشتمل به حتى يغظي الأكثر من بدنه المعظم؛ ومما قد يدل لاقتصار العرب على 
ذلك قول ابن المُلوّح : 
إذَا رَاحَ يهشي فِي الردَاءَيْنِ أْرَعَْ إليوالعُيُونُ الئَاظِرَاتُ الكَصَلَّعَّا 

وقال الجاحظ : العمّة والمُخّصّرة عند العرب من السيما؛ وقد لا يلبس 
الخطب الحلحفة ولا الجة ولا القميض ولا الرداء الذي لا بد مته الشة 
والمخصرة؛ وربما قام عنهم وعلیه عمامته وفي يده مخصرته اه. 

والأخبار في اقتصارهم على الحلة أكثر من أن يضبطها الحصر؛ وإنما هي 
إزار ورداء؛ كما في القاموس وغيره؛ فقط . وقد جاء تفسيرها بذلك في حديث 


(۱) كشخ الإنسَانِ : الجرءُ الاين من وه ما بين الصلوع وَالكُاصِرة. 
)۲( الإرَارُ: ثوب حيط بالتّصف الأسفل من البدن يذكر ويؤنت والرداء: ما يلس فوق الثياب 
كالجة والعباءة. 


۰7 بلابل التغريد 


الطبراني عن أبي أمامة؛ قال: «بينما نحن مع رسول الله ي؛ إذ لحقنا عمرو بن 
زرارة الأنصاري في حلة؛ إزار ورداء؟؛ إلى آخر الحديث. 

وأخرج اا ا ا قال: لما قدم عمر الشام؛ لقيه 
الو عة و وا و عا وهي راي رو ا 
قائل: يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه! فقال 
عمر: إا قوم أعزنا الله بالإسلام؛ فلن نبتغي بخيره؛ وهو من أظهر الأدلة لما 
نقصد إليه . 

وأخرج اخم ان عا کان نه ل رای ا و ا اء وهه 
الذرَة كأنه أعرابي بدوي؛ فطاف مرة حتى بلغ سوق الكرابيس؛ فقال لواحد: يا 
شيخ ؛ ؛ بعني قمیصاً تکون قمیته ثلاثة دراهم؛ e‏ لم یشتر منه شیتاً؛ 
ثم آتی آخر؛ فلما عرفه لم یشتر منه شیتا ؛ فأتی غلاماً حدثاً؛ فاشتری منه قمیصاً 
بثلاثة دراهم؛ فلما جاء أبو الغلام أخبره؛ فأخذ درهماً ثم جاء إلى على ليدفعه 
إليه؛ فقال له: ما هذا؟ فقال: يا مولاي إن القميص الذي باعكه؛ كان يساوي 
درهمين؛ فلم يقبل الدرهم؛ وقال: باعني رضاي وأخذ رضاه. وإنما كانت تلك 
الألبسة خاصة بالأعراب في أيام علي؛ لما قد حدث قبله بأزمنة من الرفاهية في 
المعيشة؛ وصاروا يتمخطون في الكتان. وقال أبو داود: إنه لبس الحرير عشرون 
نفراً من الصحابة أو أكثر؛ منهم أنس والبراء بن عازب؛ وكأنهم حملوا النهي منه 
على التنزيه لا على التحريم؛ وقد سبق قريب من هذا أول الفائدة الثامنة . 

وفي أخبار علي كرم الله وجهه؛ أنه ظهر عشيّة بصفين في إزار ورداء؛ فقيل 
له: تقاتل أهل الشام بالغداة؛ وتبرز للناس في هذين! فقال: أبالموت تخوفوني ؛ 
والله ما أبالي سقطت على الموت أو سقط الموت على . وكان كرّم الله وجهه؛ 
ریما a CS eS‏ 
عثمان إلى عليّ؛ وجدوه مؤتزراً بعباءة محتجزاً بعقال وهو يهنا بعيراً له. 


)1( أهنأه: عا غاا أو نحوه. 


المائدة الخامسة عشرة ¥ 


وأخرج الحاكم عن عقبة بن عمرو فال اتتا عبد اه ين عمرى ين العاض "° 
وعليه بردان قطريان وعمامة؛ ولیس عليه سربال يعني القميص؛ وذكر حديثاً ی 
الملاحم. وأخرج أيضاً على شرط مسلم عن سلمان بن ربيعة؛ قال: انطلقت في 
نفر من أصحابي حتى قدمنا مكة؛ فطلبنا عبد الله بن عمرو فوجدناه في المسجد؛ 
فإذا شيخ عليه بردان قطريان وعمامة ليس عليه قميص» (اختصرته وهو طويل في 
الملاحم)؛ وفي سياقة أخرى بلفظ : «فانطلقنا نطلبه حتى وجدناه في دبر الكعبة 
جالساً؛ فإذا هو شيخ قصير أرمص”؛ أصلع؛ بين بردين وعمامة ليس عليه 


قمیص'۲ . 


وهاهنا لطيفة: قال ابن القَيّم: أما الأكمام الواسعة الطول التي هي 
كالأخراج؛ فلم يلبسها النبي َي ولا أحد من أصحابه البتّة؛ وهي مخالفة لسنته؛ 
وفي جوازها نظر . 

قال الشوكاني: وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا 
العلماء؛ فترى أحدهم وقد جعل لقميصه كُمّين؛ عل ا یا ا کرد ار 
قميصاً لصغير من أولاده أو يتيم؛ وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية؛ إلا 
العبث؛ وتثقيل المؤونة على النفس؛ ومنع الانتفاع باليد؛ وتشويه الهيئة؛ ومخالفة 
السنة؛ والإسبال والخيلاء اه. 


واف ف دة قاض آي جرف الي ف 0 عا اول ن 
غير لباس العلماء إلى هذه الهيئة التي هم عليها في هذا الزمان؛ وكان ملبوس 
الناس قبل ذلك شيا واحداً؛ لا يتميز أحدٌ عن أحدِ بلباسه اه. 


)١(‏ الإمام الحبر عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أسلم قبل أبيه وأخذ عن النبي 4ي علماً كثيراً 
وبلغ ما أسند من الحديث ٠‏ وقد أذن له النبي ية بكتابة السنة؛ قاتل في صفين في صف 
معاوية بأمر من أبيه ومات سنة ۳ه 

(۲) أرمص من رمص العين وهو وسخ أبيض يجتمع في مؤق العين وقيل: إنه رمص من كثرة 
البكاء. 


۰۸ بلابل التغريد 


وفي طبقات ابن السبكي : أن أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من 
قوله تعالى: ...كلك أذ أن يعر كلا يكن ن ك الحلا 
والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم مر حسن؛ وإن لم يفعله السلف؛ لن فيه 
تمييزاً لهم حتى يعرفوا؛ فيعمل بأقوالهم؛ وهو أخذ لطيف . 
ویروی عن ابن عبد السلام" أنه رأى منكراً بالمطاف فأنكره؛ فلم يقبل منه 
حتى لبس زي العلماء المخصوص؛ قلقي كلامه بالقبول. وفي تحفة ابن 
حجر" : أن زيادة الكم على الرسغ؛ حرام بقصد الخيلاء؛ ومكروه لغيره إلا 
لذ کان تئ لاء ذلك وغل كر لكر ف الجطاف حل لى درل 
عمر بن أبي ربيعة : 
يَقْصِد اناسل لِلْظّوَافي الحمَسَاباً وَذنُوبي مَجْمُومَة فِي الطّوافي 
وقول العربي : 
أَمَاطْت رِدَاءَ الخَرّ مَنْ حر وَجههَا وَأَلْقَتْ عَلى المَنَْينِ بُرْداً مُهَلْهَّلا 
يِن اللاءِ لَمْ بَحْجُجَى يَبْفِينَ فُرْبَهٌ وَلَكنْ لِيَفْتُلْنَ البَرِيءَ المُعَمَّلا 
وقول الحسن بن ها 
وَمَاشقَيّزر الَف حَدَامُمَا عنداسيلامالحَجَرالأشود 


. ٥٩ سورة الأحزاب الاية:‎ )١( 

(۲) سلطان العلماء العز بن عبد السلام من مواليد دمشق وأصله من المغرب أخذ العلم عن كبر 
وبرع في كثير من العلوم وان مهايا عارض قيام المماليك بالبيع والشراء وزواج الحرائر 
وهم عبيد رغم أنهم أمراء البلاد فلما رفضوا حمل متاعه على حمار وقال: ESE:‏ 
َه سه هَاجروا فاي ثم استرضاه الملك الصالح وأمضى فتواه كما عارض تولي شجرة 
الدر الحكم ووقف مع قطز يحرض الأمراء والناس على مقاتلة التتار ومنع أخذ مال الناس 
للحرب إلا بعد نفاد بيت المال وإخراج الأمراء والأغنياء أموالهم حتى يتساوى الناس في 
نفقة الحرب وتوفي بمصر سنة ١ه‏ وله عدة تصانيف ومن تلاميذه الفقيه ابن دقيق العيد. 

(۳) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي . 


الفائدة الخامسة عشرة ۳.۹ 


ئانَْفْمَيَايِنْعَيْرٍازْيَحشِمًا گانمَاگاتاعلى مۇي 
ولاقام الاس امُمَا EE E EERSTE‏ 
وقول بعض الأعراب : 
ألا حي أظلالاً لِوَاِعَة الحَبْل الوق سوي صَالِحَ المَوْم بالرُدُلٍ 
بت با لحْدَاتُ حى انما يَبِيئُونيلهافي مَرَايِعَ لِلنځل 
وَلَوشّهدَٺ جاج َة كلهم لَرَاحُوا وَكل القَوْم ينها على وَضَلِ 
RR‏ 
ا eT‏ ثم أظهر التشبم؛ وتولم بذبح 
بني آدم وأكلهم؛ SEG‏ فقال :ما اخسن 
E‏ شواء؛ EEE‏ فهرب منه؟ E‏ للرعايا 
وللجند؛ وکان معظم جنده من الأكراد؛ فاتفقو تفقوا على قتله؛ وکان يلبس لباس 
الخلفاء؛ القمصان ذدوات الأكمام الطوال الى الثمانية والعشارية؛ یکول 
الكم ثمانية أو عشر عشرة أذرع؛ بحيث إن الملك قد يرسل كمه من الروشن إلى 
الأرض ؛ فيقبّله الغلمان نيابة عن يده» فخرج الهئ وما ن عك ريد القوز على 
بغلة وعليه جبة مسبلة على يديه؛ فهجم عليه الأكراد قبال مدينة زبيد؛ فقاتلهم 
بمقرعه في يده؛ ساعة؛ ثم استوحشته الخيل؛ فاستل سیفه؛ وکان كلما أراد 
الضرب به؛ انسدل عليه الكم حتى قتل في رجب من سنة ٥٦۸‏ ه»ء وكانت مدة 
حکمه خمس سنین لا برد الله مضجعه؛ ولا طيّب ثراه؛ ولا قال عثرته؛ فيا لها 
من قسوة شديدة؛ ووحشية هائلة؛ ما كنا لنصدق بها لولا الثقة بناقلها وخبرته 
بأحوال بلاده. 


)١(‏ الأتابك لقب تركي أطلقه السلاجقة على بحعض رجال البلاط وهي مركبة من كلمتين (أتا) 


۳1۰ بلابل التغريد 


ومن العجب ما ذكره ابن خلكان؛ أن أبا الغنائم مسلم بن محمود بن نعمة 
ابن ارسلان الشيرازي؛ صنف للمعز المذكور؛ على خبث طعمته؛ وقبح سريته؛ 
وسوء مذهبه؛ كتابه الذي وسمه بعجائب الأسفار وغرائب الأخبار؛ فقَبّح الله 
النفاق وأهله؛ إذ لا شك أن هذا الشيرازي داخل في قسم المصانعين السابق 
وصفهم في الفائدة الرابعة. 

لطيفة أخرى: يتحصل من استقراء الأخبار والأشعار؛ تخصص الحضارمة 
في النسيح؛ أما الأشعار؛ فقد مرت بي عدة أبيات في تاج العروس؛ لا دري 
مخلها الآن 4 ومتها قول الجحدى؟ 
يدير کا ات ووا ماد فة ۶ا لحَضرَيِي ا م لمَحَبَرٌ 

وأما الأخبار؛ فلم يكن إلا قوله ية في حديث الهجرة لعلي: «نم على 
فراشي وتسجٌ ببردي هذا الحضرمي الأخضر›. وذکر ابن ا ان غا لاسي 
کان من نسيج اليمن› وحضرموت يمانية . 

وفي أخبار علي كرّم الله وجهه: أن الأشعث بن قيس اغترضه مرة بکلام 
إلى علي ابنته فقال له: أعَرّك ابن أبي قحافة يا بن الحائك". وما زال الإمام 
کرم الله وجهه شدید الوطاة ة على الحاكة؛ جم الذكر لمعايرهم؛ حتی لقد روي عنه 
انه قال : من كلم حائكاً لحقه شؤمه؛ فقيل له: لِم ؛ وهم إخواننا! فقال : إنّمم 
سرقوا نعل النبي َي ؛ وبالوا في فناء الكعبة؛ وهم تبع الشيطان؛ وشيعة الدجال؛ 
وسراق عمامة يحيى د بن زکریا؛ وجراب الخضر؛ وعصا موسی ؟ کک 
وسمكة عائشة من التنور؛ واستدلتهم مریم #؛ فخالفوا ر بها إلى غير الطريق 
فدعت عليهم ؛ أن يجعلهم الله سخرية وأن لا يبارك في كسبهم ا 


(۱) الإمام يروي كل الأشعار والأخبار والأحاديث والآيات من ذاكرته العجيبة. 
(۲) ابن أبي قحافة هو أبو بكر الصديق وله وقد زوج الأشعث أخته. 


الفائدة الخامسة عشرة ۲14 


ذلك؛ فعلامة الانتحال ظاهره؛ والعهدة على الراوي . 
وقال عثمان بن السماك: وجدت في كتاب أحمد بن محمد الصوفي بسنده 
عن على يرفعه: من أدرك منكم زمانا يطلب فيه الحاكة العلم؛ فليهرب؛ قيل: 
أليسوا من إخواننا؟؛ قال: هم الذين بالوا في الكعبة؛ وسرقوا غزل مريم؟ 
وعمامة يحيى؛ وسمكة عائشة من التنور. قال في الميزان: هذا الإسناد ظلمات؛ 
ينبغي أن يغمز ابن السماك بروايته ؛ وإن كان صادقاً فهو من أسمج الكذب متناً. 
ومهما يكن من الأمر؛ فالحياكة من الحرف الدنيئة”" . قال بديع الزمان يخاطب 
الشريف آبا جعفر العلوي : 
ياب المَرواطم اراتك واو آل رافك ولاراتك 
أتاخاي نان عَبداَلمˆَبيك وال حايك 
فإن قيل : إن الحياكة ضرورية؛ وقد قيل : 
لَوْلا الجيَاكة وَالِييَّ يَلُونَهَا بدت الفُروخ وَلاحث الأذْبَارُ 
أجيب: بأن الحجامة كذلك ضرورية؛ وقد نهى رسول الله ية عن كسب 
الحجامة؛ وقال إنه خبيث. وقد قيل في مدح حجُام: 
كين رقاب جرحت َايِمَة ينْعَيْر فبك لارام مى 
ولكن فرق بين الحجامة والحياكة؛ إذ لا ملامسة للنجاسة في الحياكة؛ 
بخلاف تلك . 
وأخرج الأصفهاني في كتابه الأغاني عن الجاحظ؛ قال: كان المغيرة بن 


و اع ن قسن ورين بن غد الك البجلى ٠‏ معوافقين بالكاسة ‏ فی 


)١(‏ الحياكة هى شبك الخيوط لتحويلها إلى قماش وكانت في الماضي تعمل باليد أما الآن 
فتقوم بها الآلات وتسمى بالفرنسية التريكو ويطلق المصريون على الخياطة حياكة وهو 
(۲) الكناسة: موضع إلقاء القمامة ولكن يبدو أنه اسم مكان بالعراق . 


1۲ بلابل التغريد 


نفر؛ وطلع عليهم أعرابي؛ فقال لهم المغيرة: دعوني أحَرّكه؛ قالوا: لا تفعل؛ 
فان للاعرات جرايا يور ؛ قال: لا بدّ؛ قالوا: فأنت أعلم؛ فسأله عن أنفسهم؛ 
فرماهم بالدواهي حتّى قالوا: أتعرف الأشعث بن قيس؟؛ قال: نعم؛ ذلك لا 
يعزى إلى قومه! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنهم حاكة اه. 

وفيه إشارة إلى ما رُوي عن الإمام من فساد أخلاق الحاكة وقلة غيرتهم . 
ومن كلام خالد بن صفوان في أهل اليمن وحضرموت؛ منها: ما قول في قوم 
ليس فيهم إلا حائك برد؛ أو دابغ جلد؛ أو سائس قرد؛ ملكتهم امرأة؛ وأغرقتهم 
فأرة؛ ودل عليهم هدهد. وقد سبق هذا في الفائدة السابعة؛ مع بيت رويناه لجرير 
بكر فة ارود الحفر هة ون اخرها؛ خا عن يعفن ها بن ية اة س 
المذام. 

ویروی عن ابن عباس بکد ؛ أنه جاء رجل إلى النبي ية ؛ فقال: يا رسول 
الله؛ ما تقول في حرفتي؟ فقال له: «وما حرفتك؟»؛ قال: آنا حائك؛ فقال ييا : 
«حرفتك حرفة أبينا آدم . وکان آدم ول من نسج؛ وکان جبریل 2 يعلمه؛ وآدم 
تلمیذه ثلاثة يام ؛ وإن الله سبحانه وتعالیى يحب حرفتك؛ وإن حرفتك يحتاج إليها 
الأحياء والأموات؛ فمن قال فيكم قبيحاً فآدم خصمه؛ ومن أف منكم فقد أنف 
من آدم؛ ومن لعنکم فقد لعن آدم؛ ومن آذاکم فقد آذی آدم؛ ولا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا؛ فإن حرفتكم مباركة؛ ويكون آدم قائدكم إلى الجنة». ولئن 
ظهرت عليه أمارات الوهن والافتعال؛ فما جىء به إلا فى مصادمة نظيره. 
أن آدم كان حراثاً؛ وأن حواء كانت تغزل السَعَرْ فتحوكه بيديها وتكسو نفسها 
وولدهاء وأن مريم ابنة عمران كانت تفعل ذلك؛ لكن بسند فيه عبد المنعم بن 
إدريس؛ قال الذهبى: وهو ساقط . 


وفي حديث وفد كندة؛ أنهم كانوا ثمانين أو ستين راكباً عليهم الحبرات؛ 
وبعيد أن يتجاوزوا نسج بلادهم؛ على ما فيه من القيمة؛ إلى غيره؛ فينتج منه: أن 


الفائدة الخامسة عشرة ۳1۳ 


الحبرات التي هي أفخر الثياب عندهم؛ كانت من نسيج حضرموت؛ لأنهم من 
تريم ونواحيها؛ بل الاستصحاب المقلوب” مع ذلك؛ ومع ما سبق؛ قاض بأنها 
هي الشباذر التريمية؟ إد هى أغر المنسوجات ببلادنا؛ وكانت الأمراء كال لحح 
يستحيكونها؛ وما رأينا لحسنها وقوتها واحتمالها للأوساخ شبيهاً في منسوجات 
البلاد الأخرى»ء ولهذا قال أبو الأسود الدؤلي يشبْبُ بامرأته؛ أم عمرو أو ام 
عوف : 


7۶و 


بى القَلْب إلا أ عمرو وَحْبَها كَجُوزا وَمَنْ يحب عَجُوزاً يُمَنَرِ 
كسَّخق اليَمَاِي قُذ مادم عَهْدَهُ وَرَفْعَهُ مَا شِفْتَ في العَيْنِ وَاليَلِ 

وَمَّا رَالَّتْ الشياذر لباس الأعيان والعظماء من العلويين وغيرهم؛ إلى ما قبل 
اليوم بنحو من خمسين عاماً؛ حتى استبدلوها بالألبسة المؤنقة المجلوبة من الهند 
الشرقية. 

وبما هنا وما سبق؛ من تلون الأشعث بن قيس؛ ذكرت ما جرى لوائل بن 
حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر المضري؛ فقد كان قيلاً من أقيال حضرموت؛ 
وکان أبوه من ملوکها؛ وقدم هو على رسول الله ئه؛ فأكرم وفادته؛ كعادته في 
إنزال الناس منازلهم؛ وأدنى مجلسه؛ وأمر معاوية بن أبي سفيان أن يذهب معه 
إلى منزل ضيافته؛ فقال له: احملني يا عم؛ فقال: اسكت لست من أرادف 
الملوك؛ فقال: اعطني نعلك فقد اشتدت علي الرمضاء؛ فاستنکف؛ وقال: ما 
بحل يمنعني يا بن أبي سفيان؛ ولكن أكره أن يبلغ أقيال اليمن نك لبست نعلي ؛ 
ولكن انتعل إلى ظل ناقتي وحسبك شرفاً بذلك؛ قال معاوية: وعاش وائل حتى 
أدرك سلطاني؛ وقدم وافداً عليّ؛ فتنحيت له عن بعض مكاني وأجلسته معي؛ 


(© :اتخات ال قرت مو الامدلال شرت الشيء الأ على آنه كان تايا فما مضىء أي 
ا رى امسات القر لورد فى الحا فن على اقرا ارت ق اماف 
ويسمى أيضاً (استصحاب العكس) أو (استصحاب الحال في الماضي) أو (تحكيم الحال) 
أو غير ذلك. 


E 1٤ 


وقضيت حوائجه؛ وذكرته بما سلف ولم أثرُّبْ؛ وزعم بعضهم آنه لم يقبل جائزة 
معاوية؛ وما كان ليتنزه عن قبولها؛ وقد فعل هذا وتنزل عن سماء تلك العظمة. 
وكان من أصحاب علي ففارقه؛ ورضي أن يكون شرطياً بعد لزياد؛ فقد بعثه 
بحجر بن عدي ورفاقه إلى معاوية معه في إحدى عشر راكباً حيث قتلوا ظلماً 
بمرج عذراء. وصدق الجاحظ في قوله: ما رأيت ذا كبر قط على من دونه؛ إلا 
وهو يذل لمن فوقه؛ بمقدار ذلك ووزنه؛ وأين وائل؛ ومن في مثل عنجهيته؛ 
كالحارث بن وعلة الجزي؛ القائل : 
يمول لي اللَهْدِي: هَل أت مُرْدفِي؟ وَكَيْف رَدَافي العَرأَمُكَ مار 

ومن سماحة الأعرابي في قوله: 

وقال حاتم : 
إاكُنك ربا للقَلُوصٍ فَلانَدَع رَفِيقَك يَهْشِي حَلَقَهَا عَيْرَ راكب 
ځا وَأَرْوفْة فِا حَمَلَفْكُمًَا فَدَاك وإ گان اليماب قَُاقِبٍ 

وأخرج الحاكم على شرط مسلم؛ أنه َية؛ كان يتعقب في غزوة بدر هو 
وعليّ وأبو لبابة؛ فإذا دارت عقبتهما؛ قالا: يا رسول الله اركب؛ فيقول: «ما 
أنتما بأقوى مني؛ ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر». ويروى أن ابن الخطاب كان 
يعتقب مع خادمه في شخوصه إلى بيت المقدس لإمضاء الصلح؛ ولما شارفوا 
البلاد؛ كان الدور للجَمّال وأمير المؤمنين آخذ بمقود البعير؛ كما تقدم. 

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله ية أنه أراد أن يخزو فقال: «يا معشر 
المهاجرين والأنصار؛ إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ولا عشيرة؛ فليضم 
أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة»؛ وما لأحدنا من ظهر جمله؛ إلا عقبة؛ كعقبة 
أحدهم؛ قال: فضممت إلى اثنين أو ثلاثة؛ ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم؛ أخرجه 
الحاكم . وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبيَ على تصحيحه. 

وبتعرض وائل لمعاوية؛ مع ما سلف منه إليه؛ ذكرت أن خالد بن عبد الله 
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القسري“ خرج يوماً لاصيد؛ وهو أمير العراق؛ فانفرد عن أصحابه؛ فإذا هو 
بأعرابي على آتان له هزيل ومعه عجوز؛ فقال خالد: ممن الرجل؟ قال: من 
عامر؛ قال: فما أقدمك؟ قال: تتابع السنين؛ وقلة رفد الرافدين؛ قال: فمن 
أردت؟ قال: أميركم هذا الذي رَفَعَنْهٌ إمرنّةُ وحطته أسرنَّهً! قال: فما أردت منه؟ 
قال: کثرة ماله لا کرم آبائه! قال: لا بد وأن تکون قلت فيه شعراً؛ فقال لامرأته : 
انشدي الرجل ما قلنا؛ فقالت: كم تجشّمنا الذل بمدح اللئيم؛ فال عليها 


فانشدته : 


إِليْكَ ابن عَبْدِ الله بالجد أَرْكَلَّتْ 
ليها كرام ين وباي 
يُرذْنَ امُراً بُعْطي عَلَّى الحَمْدِ مَالَهُ 
ىغط مَاتَهْوَى هدا نانا 


بتا البيد عِيْس كالقِسِيّ سَوَاهِم 
أصَرَتْ بهم هَذِي السَتَينَ الصَوَارِمْ 
٤‏ 


وان عَلَيْوفِي الثَاءِ الدرَاهِم 
وان تكن الألحرَى قَمَانَمّ لايم 


فقال له: تزعم آنك جئت على عيس؛ وما عندك إلا تان هزیل”"؛ قال : 
ما تجشمناه من مدح اللئيم؛ كان أشدً علينا من الكذب في شعرنا؛ فقال له خالد: 
أو تعرف خالداً؟ قال: لاء قال: فأنا هو خالد؛ قال: أسالك باش أنت هو؟ 
قال: إي والذي سألتئي به؛ وأنا معطيك ومرضيك وغير مكافئك؛ فقال: يا أَم 
جحش اصرفى وجه أتانك؛ فقال لها خالد: لا تفعلي؛ فقال الرجل: والله لا 
N NE O‏ ومضى ؛ فقال خالد: بمثل هذا نال 
هو وآباؤه ما نالوا . 

ونظیرها ما ذکره ابن خلکان: أن محمد بن حازم هجا سعيد بن حميد 


)١(‏ أمير العراقين لهشام بن عبد الملك الآموي ثم عزله سنة ١٠٠ه‏ وولى مكانه الحجاج بن 
يوسف كما تولى إمارة مكة وقبض على التابعي سعيد بن جبير سنة ٤۹ه‏ وأرسله للحجاج 
بالعراق فقتله وكان بليغاً في خطابته كثير البطش وأمه رومية من النصارى . 

(۲) عيس: جمع أعيس وهي الإبل البيضاء يخالط بياضها شقرة وهي كرائم الإبل. 

(۳) الأآتان: أنثى الحمار. 


۳1٦‏ بلابل التغريد 


الكاتب؛ وكان جاره؛ فأغضى عنه مع القدرة؛ ثم احتلّت حال ابن حازم وتحول 
عن جوار ابن حمید؛ فلم یکن منه إلا أن بعث إليه بعشرة آلاف درهم؛ ورزمة 
ثياب وفرساً ومملوكاً وجارية وكتب إليه: ذو الأدب يحمله ظرفه على وصف 
الشيء بغير هيئته؛ وتبعثه قدرته على نعته بغیر حلیته؛ ولم یکن ما شاع من 
اتك فإ بارا هدا الى وود ل ن وة الك و دة اك ه۷ 
غضاضة به عليك؛ مع كبر همتك وعظم نفسك؛ ونحن شركاء فيما ملكنا؛ 
a a E lan‏ ق EEN O SE E‏ 
بعده ون جَل؛ فرده ابن حازم ولم يقبل منه شيئاً؛ وكتب إليه : 
وَفَعَلْتَ بي فِعُل المُهَلب إذ قَمَرّالفرزدق بالندى الدشر 
لاألْبَسالتَْمَاءَينْرَجُلٍ ال ف ي اير 
وفيه إشارة إلى قصة جرت للفرزدق من نوعها؛ والشيء من معدنه لا 
بشنت کر فإن الفرزدق عرضه ذلك؛ في شرفه وقوة نقسه؛ وقال جرير يهجو 
الأخطل : 
الشَّايِمُونْبَيِى بَحرإدًا فوا وَالجَايِحُون إلى بحر إذا افْتَقَرُوا 
وأخرج الترمذي وأبو داود والبيهقي؛ عن وائل بن حجر؛ أن النبي ئلا 
قارا روف وبعث معاوية ليقطعها إياه؛ وقد وقع بسببه ابن خلدون 
فى المتاهة ؛ فإن معاوية لم يذهب إلى حضرموت؛ وإنما ذهب معه ليكتب له بها ؛ 


\ 
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ويريه منزل ضيافته كما مر؛ وصرّح به ابن قتيبة في عيون الأخبار؛ والبيهقي في 
المحاسن والمساوي؛ وغيرهما. وإنما كتب رسول الله 4ء مع وائل إلى المهاجر 
این ابی أمية؛ وإلى الأقيال والعباهلة؛ ولعله يية؛ أمر معاوية أن يكتب له 
بالإقطاع ونحوه في دار مضيفه ؛ وليس في أحاديث الجماعة ما يصرح بأن معاوية 
ذهب إلى حضرموت؛ وإنما فيه؛ أنه ية بعثه ليقطعه؛ أي أرسله إلى دار مضيفه 
ليكتب له فيه بالإقطاع؛ وبه يندفع التوهُم؛ والله أعلم. 


و 
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الغائدة السادسة عشرة 


أشكل على بعضهم قوله مي : «إني لأراكم من وراء ظهري»؛ وتأولوا له؛ 
وقال بعضهم: إن له عيناً من خلفه؛ وقال الحافظ ابن حجر: ثم هذا الإدراك 
يجوز أن يكون برؤية عينه؛ انخرقت له فيها العادة؛ فكان يرى بها من غير مقابلة؛ 
مقابلة؛ ولا قرب؛ وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها. 
(انتھی)؛ رافر ل إن شاهدا زيا من فرت تال وال لجر ل ودع 
لتا الوا آنطقتا اه الى أنطى کل سىء وهو کتک أو مرو وله رون4 ؛ وإذ 
أقرّ الله قول المنافقين؛ أنه ية كله أذن؛ إلا أن صرفه إلى ما يليق به من الثناء 
خلاف ما یریدون من الذم؛ فأولى ن کون كله عونا فة أو هجارا وقد آشار 
ابن الفارض” إلى قريب منه في قوله: 

ص 9 د 9 2 کے ت . ۰ ر ۹ ۰ ت ت 
تراه إن غاب عقني كل جارخة في كل معنى لطيف راق بهج 


وقوله: 
فون حَدَنُواعَنْهَا فلي مَسَايِعٌ EE EE EEG EE‏ 


.۲١ سورة فصلت. الاية:‎ )١( 

(۲) ابن الفارض هو شرف الدين عمر بن علي الحموي من أشهر شعراء الصوفية ولد بمصر سنة 
١ه‏ وأبوه من أهل الشام اشتغل في بدايته بالفقه الشافعي وأخذ الحديث عن ابن عساكر 
ثم تصوف ورحل إلى مكة واعتزل في واد بعيد عنها حيث نظم أشعاره في العشق الإلهي 
حتى لقب بسلطان العاشقين ثم عاد إلى مصر بعد ٠١‏ سنة وتوفي بها سنة ١1۳ه.‏ 


۲۰ 


بلابل التفريد 


: وقوله‎ 
E EE 


وقوله : 
وقال السهروردي في العوارف: 
ِن نانک ملي ون 


جو 


َر ب وگل كلب فِيوكل رام 
ء و ا م م ] : 


2 


وأشار إليه ابن عربي في غير موضع من فتوحاته؛ وسبقهم إلى ذلك بعض 


من لا يحضرني 
عليه؟ وذلك حيث يقول : 


e ee” 
أ ا ي ءحس مه‎ 
> يود ودادا نز اعضا‎ 


وأبو الطيّب في قوله: 
وَيَهمْنِيك إذَانََفْتَ قَصَاحَة 
والآخر في قوله: 


aot? <®‏ و و 7 
ليْىَيي إدأراه كلي يون 


اسمه الآن من أهل الأدب؛ وحام عليه الأخطل؛ ولكنه لم يقع 


1 


1 REE SE GE إ‎ 


واأئهَاأَذُنْ 
إا أنمَدَث موقا إليْهَا مَسَامِعُ 
ظَعَنٌُالحَيٌ تون يونا 


oo ٤ 


0 
ت 


وقد قام عليه شاهد محسوس من التنويم المغنطيسي ؛ فإن المنَوّم بفتح الواو 
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يرى حتى بأخمصيه“؛ ففي الحديث نوع من الإشارة إلى الحكمة؛ والإيماء إلى 
هذه المكتشفات الجديدة؛ والإشكال مدفوع من أصله؛ إذ الإدراك لحقائق 
الأشياء ليس إلا بالروح؛ وهذه الحواس إنما هي منافذ لها من الجسم ليس غيرء 
ولذا قال الإمام الرازي في سياق له: إن الصور الخيالية منطبقة في النفس» وأما 
إذا كان المُْبْصَرْ موجوداً في الخارج؛ فهل إبصاره لأجل انطباع صورة متساوية له 
ف الي قياساً على النوع الأول من الإحساس؛ أو مجرد شعور النفس بتلك 
الأمور الخارجية؛ فذلك مما لم يقم عليه دليل بأحد الطرفين؛ وأنا متوقف فيه. 
اهن كلام باه 


والحق ما قررناه من الإدراك بالروح؛ بدليل أن البصر يخطي ويصيب؛ وفي 
إدراكه ألا ترى أنه يبصر الخذروف”" دائرة؛ والأرض ماشية؛ إذا كان على ظهر 
جواد يعدو به؛ وإنما الروح هي المميزة في أمثال ذلك . 

ولما كانت روحانيته ية في الصلاة غالبة على جسمانيته؛ مع قوة بشريته؛ 
كانت سائر أعضائه منافذ لها إلى المبصرات؛ فلا بعد في نظرها إلى ما قسم لها 
وتأهلت لاستطلاعه من الملك والملكوت في القرب والبعد؛ حتى من وراء 
الحجب؛ إلا ما أخفاه الله عنها لحكمة أو مصلحة؛ ثم هذه الخاصة الشريفة لا 
يلزم وجودها في سائر أحواله؛ وإنما أولاها بها الآحيان التي لروحه فيها الخالبية 
التامة على جسمانيته ؛ والصلاة أسنى معراج يتسنم به إلى حضائر القدس؛ ويتصل 
منه بالأفق الأعلى؛ ولا مانع من الاستدلال على ما نحن فيه بقوله عز وجل : 
اتا لا تى لأسن وك تى فوب لى فى الشثور4" وكأ وجه ذلك أن أولّ 


)١(‏ الأخمصين (تثنية أخمص)»ء وأخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند وطتها 
من وسط القدم. 

(۲) الخذَرُوف: عُرَيدٌ مشقوق في وسطه» يشدٌ بخيط ويور فيُسمع له حنین» ویشبهه به کل 
سریع في جريه. 

(۳) سورة الحح الآية: ٤١‏ . 


عضو يتخلق في الإنسان هو القلب؛ فلا بد أن يكون تعلق النفس به أول ما 
يكون؛ فهو مجمع الروح؛ ثم بواسطته يكون التعلق بالدماغ؛ ولئن قيل إنما المراد 
من العمى في الاية؛ الضلال عن الرشد؛ والعمى عن الحق؛ قلنا: نعم؛ ولكن 
القرآن واسع ذو وجوه لن تضيق مع صراحة اللفظ عن الإشارة إلى شيء مما زيد؛ 
ولا سيّما مع ما تقرر في الأصول من جواز استعمال المجاز والحقيقة باللفظ 
الواحد؛ ومتى تقرر العمى من القلب حصل عكسه لا محالة؛ والعيان أعدل شاهد 
على ذلك؛ فالسابح في بحار الأفكار لا يعرف من يمر بجانبه . 

ومن أخلاق السلف أنهم لا يعرفون من يليهم في الصلاة؛ لتوفر الخشوع إذ 
ذاك. ويروى أنه بينما الخليل بن أحمد”' مستغرق في تقرير قاعدة حسابية غطت 
على مشاعره؛ إذ صدمته أسطوانة في المسجد؛ فكان فيها هلاكه. 


ورأيت الإمام الغزالي يقول في حديث: «إن الله خلق آدم على صورته»؛ من 
كتابه المضنون الصغير؛ المراد بالصورة المعنوية؛ كما يقال صورة المسألة كذا؛ 
أراد بهذا الاعتبار على صورة ربّه فى الذات والصفات والأفعال؛ أما فى الذات 
فلأن الروح ليست بجسم ولا عرض ولا جوهر متحيّز؛ ولا تحل المكان والجهة؛ 
ولا هى متصلة بالبدن والعالم؛ ولا منفصلة عنهماء وكذلك ذات البارئ عز 
قادر سميع بصير متكلم؛ وإنه تعالى كذلك؛ ليس فيه تشبيه؛ لأن ذلك ليس هو 
أخص أوصاف الله تعالى؛ بل أخص وصفه: إنه قيوم؛ أي قائم بذاته؛ وكل ما 
سواه قائم به» فالقيمومة ليست إلا لله . وأما براءة الروح عن المكان والجهة؛ فلا 
يلزم منها التشبيه؛ لان براءة الإله منها ليس أخص وصفه؛ انتهى بمعناه. على أن 
التوافق فى الصفات ليس إلا فى اللفظ؛ أمّا المعنى؛ فمعاذ الله أن يشبهه خلى 
فيه؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


(1) الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠١(‏ - ١۷٠ه)‏ واضع علم العروض ولد ومات في البصرة 
وعاش فقیراً مورا ومن تلامذته سیبویه والأصمعي والكسائي وغيرهم من مشاهير العلماء. 
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وما غرضي من إيراده إلا تعظيم شأن الروح؛ وأتها من أفر ا لا من 
خلقه؛ وهي مخدثة؛ والباري قديم» فهو زيادة في انتفاء التشبيه؛ وما ذکره 
الخزالي هو رأي ابي علي ابن سينا وأضرابه؛ واختاره البوشنجي؛ والمفيد؛ 
ومعمر بن عباد؛ وأنكره ابن القَيّم وغيره؛ ومثلي لا يقف تجاهه إلا موقف الهيبة 
والحذر والانكسار؛ ومجرد الحكاية؛ غير أنه إذا انتفى التحيّز عن الروح؛ کانت 
نسبة الإبعاد إليها على السواء؛ فلا قرب ولا بعد ولا فوق ولا تحت؛ ولم يكن 
اوا ما تريد الاطلاع عليه سوى مجرد التوجه إليه؛ غير أنها لما أحاطت بها 
ظلمات الطبع ؛ وغشاوات الجسم؛ انحصرت إدراكاتها في تلك المنافذ الخمس؛ 
إلا عند من بقي على الطهارة الأصلية؛ أو اخترقت روحه؛ لمَوَتِها تها؛ الحجْبَ 
البشرية. وقد أخرج البيهقي في الدلائل؛ أنه ية كان يرى في الظلمة كما يرى في 
ضوء النهار. 


فإن قيل : إن المُنرّمْ يرى ما يسأل عنه مع البعد والحجاب؛ وقد ثبت أنه 4لا 
لم يدر أين مكان ناقته الضالة؛ منصرفه من خيبر؛ إلا بعد ما آخبره جبريل؛ قلنا 
في الجواب : إن مسألة التنويم قضية تافهة اصطناعية؛ ينحصر بها نظر المنَوَمٌ بفتح 
الواو في أشياء جزئية طفيفة؛ على رأي الذي ينوّمه؛ ويصير أشبه شيء بالميت؛ 
وفي وسع كل إنسان أن يهب نفسه بأنواع الرياضات؛ حتى تتغلب على الطباع 
البشرية؛ وتتصل بشيء من الآفاق المناسبة لها؛ إما من الملائكة؛ وإما من 
الشياطين؛ على ما فصلناه في غير هذا الموضوع؛ ويكون لها حينئٍ نوع مما 
للأرواح المجردة من الإلمام بما وراء المادة؛ على قدر ما فَيّ لها؛ وهْينَّتْ له؛ 
لا غرابة في استيلاء الأرواح على الأجسام المتلاشية؛ أو الشبيهة بالمتلاشية؛ 
بخلافه یه؛ فقد کانت روحانیته آقوی ما یکون؛ في حين أن بشريته كذلك؛ وما 
فصل خاصة البشر والملائكة؛ إلا بما جمع الله له من الفضائل التي ربق فيه 
الأضدادء أما کونه ب لم يدر آين مکان ناقته؛ فقد عرف مما سلف أن لا ديمومة 
لتلك الخاصة؛ وإنما هي متقطعة بحسب الأحوال والظروف؛ اة رمات 
الناقة كانت للبشرية؛ لأنها الأصلح للتبليغ والأداء؛ إذ لا يصلح لذلك غير البشر 


٤‏ لال ار 
لور ج ملكا لجلته رجلا وللسكا لهف ا یشوت ٤‏ وما سلتا 
ب رجالا یت للم شاا امل لر لن کر کا نے ر 
دا ل يألو ألطْعَام وما كا حلي كما أن الأصلح للتحمل هو 
أغلبية ا وشبيه بقضية الناقة؛ أنه ؛ گَرْبَ گرباً شدیداً حینما سألته قریش 
عن صفة بيت المقدس صبيحة الإسراء؛ وكان لا يراه إذ ذاك؛ لتغلب جسمانيته 
عليه بمخاطبتهم؛ ثم حصلت له تلك الخاصة عند الاقتضاء؛ وأجابهم فيما سألوه 
عن ري عين . 
ويبقى سؤال عن هذه الخاصّة؛ هل هي تحت اختياره؛ وفي متناول يده؟ 
في أي وقت أراده؛ أم لا؟ والظاهر: الثاني ؛ غير أنها لا تخْبّه عند الحاجة؛ أما 
الأولياء ففيهم من يدعي لنفسه الأول؛ ولئن صح؛ فالفرق بين حقيقة الحالين كما 
بين الثريا والثرىء ومعاذ الله أن أقول ما ليس لي به علم؛ آو أتهجم على سور 
النبوّة التي تحرق سبحات الأنوار من دونه؛ وتزأر أسود المهابة من حوله؛ 
وتنقطع قوادم نسور الأفكار قبل أن تصل إلى شيء من فضائله» سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» إليه تنتهي حقيقة العلم وحده؛ جل 
شأنه وعظم سلطانه وما اثر مَنَ لير إلا قي“ ولا يظهر على غيبه؛ أي في 
هذه الدار؛ أحداً؛ إلا من ارتضى من رسول؛ وأما في الأخرى فيطلع كل نفس 
من ملکوته على ما هيئها له . 
ومن هذه الحيثيات نرى أبصار الأنبياء؛ صلوات الله وسلامه عليهم؛ تخترق 
الطباق تارة ثم لا يبصرون ما تحت أقدامهم آخرى. وقد كان بي لا يعرف حال 
جملة من أهل النفاق؛ كانوا يجالسونه ويؤاكلونه؛ حتى قال الله تعالى: ومن 


.٩ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
N سورة النحل»ء الاية:‎ (۲) 
.۸ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۳( 


٠ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 


الفائدة السادسة عشرة Yo‏ 
ڪول يرت الاعراب مسَفِمُون وَين أَهَلٍ دة مروا عل ايفاق ل تلم ن 
E‏ ولو انكشفت له البواطن بأسرها؛ لاختل التشريع؛ ولما كانت البينة 
على المُدَّعِي واليمين على من أنكرء وقد قال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك 
في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحرء وقال عيسی: ونث 
عم بیدا ما دمت مَتٌ فً4 ؛ وفي الصحيح أنه ية قال: «يؤتى بناس من أصحابه 
وهو على حوضه فیختلجون دونه؛ فيقول: يا رب أصيحابي؛ فيقال له: إنك لا 
تدري ما أحدثوا من بعدك)ء إلا أن في هذا الحديث إشكالاً من حيث أن أموات 
المؤمنين يعرفون ما بجري على أهاليهم في الدنيا؛ وان أعمالهم تعرض عليهم؛ 
مصداق قوله تعالی: اول الوا شیک آله مگ وروم لومون وساردو إل حر 
الیب وة مجن بَا بنا کت مون" . قال ابن العميد: وصح عن حماد بن 
E E E RA O E‏ 
متآخيين؛ فقال صعب لعوف : أي أخي أيّنا مات قبل صاحبه فليترايا له؛ قال: أو 
يكون ذلك؟ قال: نعم؟ فمات صعب فرآه عوف فیما یری النائم؛ كانه قك آتاه؛ 
قال: قلت أي أخي؛ قال: نعم؛ قلت: ما فُعل بكم؟ قال: غفر لنا بعد 
المشائب» قال: ورأيت لمعة سوداء في عنقه؛ فقلت: أي أخي؛ ما هذا؟ قال: 
عشرة دنانير استلفتها من فلان اليهودي؛ فهنّ في قرني؛ فأعطوه إياها؛ واعلم آي 
أخي أنه لم يحدث في أهلي حدَتٌ بعد موتي إلا قد لحق بي خبره؛ حتى هرة 
ماتت لنا منذ أيام؛ واعلم أن ابنتي تموت إلى ستة أيام؛ فاستوصوا بها معروفاً؛ 
فلما أصبحت قلت: إن هذا لمعلماً؛ فأتيت أهله فقالوا: مرحباً بعوف؛ أهكذا 
تصنعون بتركة إخوانكم؟ لم تقربنا منذ مات صعب! قال: فاعتللت بما يعتل به 
الناس؛ فنظرت إلى القرن فأنزلته؛ فانتشلت ما فيه؛ فوجدت الدنانير العشرة 
)١(‏ سورة التوبةه الآية: ١‏ 


(۲) سورة المائدةء الآية: ١١١‏ . 
(۳) سورة التوبةء الآية: ٠٠١‏ 


۳۲٦‏ بلايل التفريد 


فبعثت بها إلى اليهودي؛ فقلت : هل كان لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله 
ن کان من خیار اصحاب محمد کل ؛ هي له؛ قلت : لتخبرني؛ قال: نعم؛ 
أسلفته عشرة دنانير؛ فنبذتها إليه؛ قال: هي والله بأعيانها؛ قال: قلت: هذه 
واحدة؛ قال: فقلت: هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟ قالوا: نعم؛ 
حدث فينا كذا وكذا؛ قال: قلت: اذكروا؛ قالوا: نعم؛ هرة ماتت منذ أيام؛ 
فقلت: هاتان اثنتان؛ قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلعب؛ فأتيت بها فمسستها 
فإذا هي محمومة؛ فقلت: استوصوا بها؛ فماتت لستة أيام . 


وقول : إنها مع الاستدلال بها لما يزيد؛ لا تخلو من الكدورات؛ وحال 
شهر بن حوشب معروف» إذ كيف يستلف الدنانير صعب ويتركها بحالها؟ وكيف 
يراها أهله برهة من الزمان ثم لا يتعرضون لها؟ وكيف يمكنون عوفاً من أخذها 
بدون مراجعة؟ وكيف يدفعها عوف لليهودي؛ بدون بحث؛ ولا ترَو؛ ولا تبت في 
الامارات؟ وكيف يسوغ له أن يردها لليهودي بعد ما قال: هي له؛ وصارت حقَاً 
لورثة؛ وفيهم الأيتام؟ 

راع ابن عبد البر وغيره أن ثابت بن قيس لما نزلت: ايا لَب امنا 
لا ترفعواً صو هوی صرب الي دخل بیته وأغلق بابه؛ ففقده رسول الله لا؛ 
وأرسل إليه يسأله ما خبره؛ قال: أنا رجل شديد الصوت أخاف أن يكون قد حبط 
عملي؟ قال : ل ف قال: ثم آنزل الله : لن 
آ لا حب کل عنتال د قور 4 ؛ فأغلق عليه بابه وطفق يبکي؛ ففقده رسول 
اله ية ؛ فأرسل إليه فقال: يا رسول الله؛ إني أحب الجمال؛ وأحب أن أسود 
قومي فقال: لست منهم؛ ل فش دا وتقتل دا وتدخل الجنة؛ قالت 
ابنته: فلما كان يوم اليمامة؛ خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة؛ فلما التقوا 


وانکشقوا؛ قال ثابت وسالم مولی ا حذيفة : ما هذا کنا نقاتل مع رسول 


.۲ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
.٠۸ سورة لقمانء الآية:‎ )۲( 


المائدة السادسة عشرة Y۷‏ 


الله بة؛ ثم حفر كل واحد حفرة؛ فثبتا وقاتلا حتی قتلا؛ وعلی ثابت يومئذ درع 
له نفيسة؛ فمَرٌّ به رجل من المسلمين فأخذها؛ فبينما رجل من المسلمين نائم ؛ إذ 
تاه ثابت في منامه؛ فقال: أوصيك فإياك أن ت تقول هذا حلم فتضيعه؛ إّي لما 
قتلت أمس؛ مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي؛ ومنزله في أقصى الناس؛ 
وعند خبائه فرس يستن في طوله؛ وقد كَمَاً على الدرع بُرْمَةَ؛ وفوق البرمة رحل؛ 
فأت خالد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها؛ وإذا قدمت المدينة على خليفة 
رسول الله مَ؛ فقل له: إن على من الدين كذا'وكذا؛ وقلان فن رقي عق 
وفلان»ء فأتى الرجل خالدا أ ابره قيعت إلى الذرع فاب بها« وحدت ابا بكر 
برؤياه فأجاز الوصية . 


فمع هذا وما أخرجه الحارث في مسنده؛ وابن سعد والقاضي إسماعيل عن 
بكر بن عبد الله المزني؛ قال: قال رسول الله ية : «حياتي خير لكم وموتي خير 
E E SS‏ وما کان من سی 
استغفرت الله لکم»' “ ومثله عند البزار بسند صحيح من حديث أبي مسعود؛ 
وأمثاله كثير؛ ومنها ما هو أقوى في الاستدلال كما قرره العلامة ابن القيّم وغيره. 


فكيف يخفى على سيّد المرسلين حال أصحابه بعده؛ وهو سيد الأحياء في 
قبورهم» فنقول: قد عُلِمّ بعض الجواب مما سلف ؛ ر ا ما ولل بها 
القيم؛ ومنه ما أسلفناه؛ بعلم موتى المؤمنين بأحوال أهاليهم؛ فلا يمكن اطراده 
في جميعها؛ لأنً من الأحاديث ما ينفي ذلك؛ ومنها أنه متى فرغ الميت من 
السؤال؛ جاءه الموتى يسألونه عن أخبار أصحابهم؛ كما يأتون القادم من السفر 
في الحياة الدنيا؛ وبعيد أن يكون سؤالهم من نوع ما قال أبو الطيب: 


E E 0)‏ ويه قَالَ: قال رَسول الله كلا : اني ير لم قوتي ير 
لک أمّا حاتي َأحَدَت کُم اما مَوْتي عرض عَلَيَ امالك عَِيَةَ الاين وَالْخُمِيس» 
ما گان من عَمَلِ ًالح حَمِدت الله عر وجل عَلَيوِ زا این عل با قرت ا 


و 


لكمْ». 


۳۲۸ بلابل التفريد 
تحن اذى وَقَذسالتَابتجي أقصيرّظريقًاأم ويل 

وخير طريق للجمع؛ القول باطلاعهم على البعض واحتياجهم إلى السؤال 
عن الآخر» ولكنه بيو ليس كأحدهم؛ فلعل في ستر أحوال أصحابه؛ التي لا 
تغنى فيها الشفاعة عنه فى برزخه؛ رحمة به؛ وسلامةً لخاطره من الكدر؛ فإنها لو 
تله لصت غليه سروزه بريه ولذته بقربه؛ وأنشة بمتاجاتهة بل لا غرابة أن 
ينسيه لهذا السبب؛ ما كان اطَلَعَ عليه مما يسوؤوه في الدنيا. 


فإن قيل: متى لم يكن بد من اطلاعه على أحوالهم في الدار الآخرة؛ فهلا 
كان آخر الأمر؛ أو؛ لا؛ ليسلم من فجاءة الشر التي طالما استعاذ منها؟ قلنا: لا 
سواء؛ فإن أحوال البرزخ قريب من أحوال الدنيا؛ ولهذا ذهب بعضهم كالعلامة 
ابن القيْم ؛ إلى التكليف فيه؛ وقال بعض: لولا التكليف لم يكن للسؤال في القبر 
حاجة؛ بخلاف الدار الآخرة؛ فإنها لا تقايس بأحوال الدنيا؛ إذ هي إما بلاء لا 
يصحبه سرور؛ أو نعمة خالصة لا يشوبها كدر؛ ولا يخالطها نكد فتأخر اطلاعه 
على ما يسوء من أحوالهم؛ إلى وقت لا يلحقه من شقائهم آسف؛ ولا يناله من 
هلاهم حزن؛ ولهذا يقول: سحقاً سحةا . 

فإن قيل: كيف يألم لانقلاب أصحابه؛ لو بلغه في برزخه؟ وهو سيد 
العارفين ؛ ولا إرادة لعارف مع مولاه؛ بل لا رغبة ولا شهوة له إلا فيما يحبه كائنا 
ما كان؛ لأن مقام المعرفة يقتضي كمال الرضا. قلنا: نعم؛ ولكن كما أنه سيد 
العارفين؛ فكذلك هو سيد أهل الكمال» والكمال لا ينظر إلى الأمر من جهة 
واحدة؛ بل من سائر جهاته؛ ويوفي كل مقام نصيبه؛ فلا بد أن يُعْطي الرضا 
واجِبَّه؛ وأن لا يخس الرحمة حقها؛ ولا جرم؛ فما أرسله الله إلا رحمة للعالمين . 


(۱) ڪن سَهْلِ بن سعد قال : ال التي ية : «إئي قرحم لى الْحَوْض مَن مر لي شرب وَمَنْ 
شَرِبَ لم يَظمَاً ادا يردن علي اموم اغرِهُهُمُ وَيَغرفُونِي» ثُمّ َال ييي وَبينَهُمْ امون : 
تمم مِڻي» يقال : إِنَكَ لذ تڏري م آخدَنُوا بَعْدََّ٬‏ اقول : شقا شقا لمن غير بَعْدِي». 
رواه البخاري . 


الفائدة السادسة عشرة ۲۹ 


a ار کے 3# ي‎ o r o 2ے‎ ٣ ت‎ o2 
رخمةكلوهوخزرموعرم ووتازروعطصمة وت ياء‎ 


ثم إن من أكبر معجزاته بَي؛ ما اختص به من الفضائل؛ واجتمع له من 
محاسن الشمائل؛ لا ما ولع به عشاق الاغراب؛ ومتصيدو الاختراع؛ مما لا 
تثبت به حْجُة؛ ولا ينهض عليه دليل؛ ومن ذلك اذَعَاءٌ بعضهم له؛ الإحاطة بجميع 
المعلومات؛ مع قوله تعالى: «. ...ولا يجطون سىء د ن علو EC‏ 
ا کاو التب لا متاه إلا م . . . ومع قول عائشة: «من حدثك أن 


قدا ى رة فقد کذتا وغى تقۈل: و ر ا4 و 


حدثك آنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول: لفل لا يعار من في أَلسَمَوَتِ اا 
ليب إلا اَ4 . ولما دفعت هذه النصوص وأمثالها في صدورهم؛ قالوا: كان 
هذا في أول الأمر؛ ثم لم يمت حى أطلعه اله على جميع علوم الأولين 


والآخرين . 

ور أت ساقا لبحض أفافطل المتاعرين هن آهل النخربت ٠‏ في تاليف له؛ 
ذهب اسمه عني وبقي بذهني؛ من معناه: أنه وقع نزاع بين متأخري المغاربة في 
علمه ت#؛ هل أحاط بكل شيء؛ أم لا؟ فأفتى بالأول والدي أبو مروان 
السجلماشي في مسألة محمد الحلبي؛ وكتب رسالة سماها: ملاك الطلب في 
ا ا کے ق ا ا ی 
رَسُولٍ4“ وبحديث الطبراني : «وأوتيت مفاتيح كل شيء إلى الخمس»» قال 


٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ٥۹‏ . 

(۳) سورة الأنعامء الآية: .٠٠١‏ 

٠ سورة التملء الآية:‎ )٤( 

.٠١ سورة الجن» الاآية:‎ )٥( 

۲) عن ابن عمر٬‏ عن النبي ل قال : اوت اع كل خي زل الخ و ا ن م 


cd 


السام وراس الم وسا ما فی الأرام ونا تذری شس مادا تیب مدا وما تدرى سس = 


38 بلابل التغريد 


A »  ,)(‏ ر 

السيوطي : وقيل: إنه أوتيها وغير ذلك؛ ورد عليه بعض المعاصرين من 

القفاسيين ؛ وسمي رده: المنهج القويم في قصر الإحاطة على العلم القديم؛ 

واستدل باي ونصوص ؛ منها قول الاجهوري في شرح المختصر في باب مصرف 

الزكاة: إن القائل بأن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون؛ مبتدعٌ يكفر ببدعته 
اتفاقاً اه. وقد وقفت على الكتابين؛ ووجدت ما استدل به الثاني أصرح؛ والله 
أعلم» هذا اخر ما بقي بحفظي ؛ من کلام ذلك الفاضل المغربي بمعناه وبعضص 

ولله در هذا الولد الأمنصف؛ فلقد جعل الحق رائده؛ ولم تأخذه فيه عاطفة؛ 
ولم تثنه عنه عصبية؛ فبمثله تقر عين اللإسلام؛ وعلى مثل هذا درج السلف 
الكرام؛ فإن الحقّ عندهم فوق كل شيء؛ كما سنذكر جملة من أخبارهم في ذلك 

وقال السخاوي”" في المقاصد الحسنة؛ تبعاً لشيخه الحافظ ابن حجر: 
ليس له إسناد يعرف ؛ ومعناه: وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتی ؛؟ وإلا فمن 
قال إن الله يحل في قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصّوا ذلك 
بالمسیح وحده؛ انتهى . وهذا من جملة ما أشرت إليه قبيل الفائدة العاشرة؛ من 

تطلع ضباب القرمطة عند بعض منتحلي الولاية؛ ولا حول ولا وقوة بالله . 
خمس»» رواه أحمد» ورجال أحمد رجال الصحيح. (مجمع الزوائد). 

(1) جلال الدين السيوطي من كبار علماء مصر ۸٤۹(‏ - ١١۹ه)‏ برع في عدة علوم وحفظ القرآن 
الكريم وهو ابن ثمان سنين ورحل لطلب العلم إلى الحجاز واليمن والهند وتشاد وكان 
شيخه في الفقه الإمام البلقيني وله العديد من المصنفات الشهيرة وحدثت بينه وبعض العلماء 
مخاصمات أشهرها مع الإمام السخاوي وقد اعتزل السخاوي الحياة العامة وتفرغ للعلم 
والعبادة حتى وفاته وكان ميتعداً عن السلاطين والملوك. 

- ۸۳١( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي ؛ المصري الشافحي‎ (Y) 
ه) مؤرخ كبير وعالم في الحديث والتفسير والآدب؛ ولد وعاش بالقاهرة وتوفي‎ ١ 
بالمدينة المنورة سافر في البلدان سفراً طويلاً وصنف أكثر من مائتي كتاب.‎ 


الفائدة السادسة عشرة ۲۳1 

وأخة ال مى مرو فا و ل الب فا ورل اا 
إلا سن اتی يِن رَسُولٍ""“ إبطال سائر الكرامات؛ قال: لأن الذين تضاف 
إليهم؛ وإن كانوا أولياء مرتضين؛ فليسوا برسل؛ وقد خص الله الرسل من بين 
المرتضين بالاطلاع على الغيب (انتهى) . وقوله: بالاطلاع على الغيب؛ صوابه: 
على بعض الغيب؛ وقال ابن المنير: الدعوى عامة؛ والدليل خاص؛ فالدعوى : 
امتناع الكرامات كلها؛ وما في الدليل سوى امتناع الاطلاع على الغيب؛ وما هو 
إلا نوع واحد من أنواع الكرامة؛ (انتهى بمعناه). وفرق بين الاطلاع على الغيب؛ 
الذي هو الاستظهار التام والعلم اليقيني ؛ وبين ما يقع للأولياء من الإلهام 
وال ا ها تلو ات تلات وإخارات وبشارا ت الى الا د فلا تضاح 
ا ا ی ا ا ی ا ي 
الشرع؛ كما سبق تقرير ذلك في غير موضع . 


3% 
4 


.۲۷ ۲١ سورة الجن» الآیتان:‎ )١( 


الفائدة السابعة عشرة Yo‏ 


الا دة الايكة عة 


جاء في الصحيح تتبع ابن عمر للآثار؛ واعتمادها للصلاة فيها؛ حتى إنه 
ليترك لها بعض المساجد ويتجاوزها إليها؛ من شدة حرصه عليها؛ وأخرج الحاكم 
وصححه أن نافعاً قال لموسى بن عقبة: لو رأيت ابن عمر يتتبع آثار رسول الله بل 
لقلت هذا مجنول. وهو يخالف ما صح عن أبيه؛ من أنه رأى الناس فى سفر 
يستبقون إلى محل زعموا أن النبيَ بيه صلى فيه؛ فنهاهم عن ذلك ؛ وقال ابضل 
أحدكم حيثما أدر كته الصلاة؛ فإنما أهلك من کان قبلكم تتبعهم آثار آنبيائهم ؛ وما 
رواه المغيرة بن سويد؛ قال : خرجنا مع عمر في حَجَةٍ حجُها؛ فقرأً بنا في الفجر : 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؛ ولإيلاف قريش؛ فلما فرغ؛ رى الناس 
يبادرون إلى مسجد هنالك؛ فقال: ما بالهم؟ قالوا: مسجد صلى فيه النبن 4لاة! 
فناداهم : هكذا هلك آهل الکتاب قبلهم؛ اتخذوا آثار أنبیائهم بيَعاّء من عرضت له 
صلاة في هذا المسجد فيصل ومن لم تعرض له فليمض . 

ولجاء أنه أمر:بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي بي بيعة الرضوان؛ لان 
المسلمين بعد وفاته يية؛ كانوا يأتونها فيقيلون تحتها ويصلون عندها؛ فلما تكرر 
ذلك؛ أوعدهم عمر فيها ؛ ثم أمر بها فقطعت؛ وقال بعضهم: لا يصح هذا لأنها 
عَمَيّتْ على الناس فلم يعرف أحد مكانها بعد عمرة الحديبية؛ فقد أخرج البخاري 
عن أبيه؛ «أنه كان فيمن بايع تحت الشجرة؛ قال: 


)١(‏ من كبار التابعين وعالم أهل المدينة في زمانه وكان رجلا وقوراً ذا هيبة لا يخضع للملوك 
ولا يقبل هداياهم حريصاً على صلاة الجماعة لم يضيعها أربعين سنة كثير الصوم واشتهر = 


۳7 بلابل التغريد 


فرجعنا إليها العام المقبل؛ فَعُمّيت علينا؛ وكان قوم يصلون في مكانها؛ وقالوا: 
هذه الشجرة حيث بايع رسول الله بيلة؛ فضحك عليهم سعيد بن المُسَيب؛ محتجَاً 
بما قال أبوه». لكن جاء في البخاري عن جابر: «لو كنت أبصر لأريتكم مكان 
الشجرة»؛ وهذا يدل على أنه كان يضبط مكانها؛ قال الحافظ: ثم وجدت عند 
ابن سعید بإسناد صحیح عن نافع : ان عمر بلخه أن قرما يتوت الشجرة قيصلون 
عندها؛ فتوعدهم ثم أمر بقطعها اه. فما قاله | ا ٺٰ لا یکون حْجَة على سائر 
الناس؛ والمثبت بُمَدّم على النافي؛ ومن حَفِظ؛ حجَّة على من لم يحفظ؛ وغير 
بعيد أن يُضِلَهَّا قوم ويعرفها آخرون. وقد تأوّل الحافظ لعمر؛ بخشيته على من لا 
يعرف حقيقة الأمر لقرب العهد بالوثنية . 

أقول: وقد يشبه تبويب البخاري على قول النبي يي: «لولا قومك حديث 
عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين؛ باب يدخل الناس وباب يخرجون»؛ 
بباب ترك الاختيار؛ مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه؛ فيقعوا في أشد منه؛ 
فإن أراد عمر هذا التأويل أو تأويلاً آخر يشبهه؛ وإلا فهو محجوج؛ على عظم 
قدره؛ بأمثال قصة عتبان بن مالك؛ حيث طلب من رسول الله َيه أن يصلي في 
بیته ؛ لتخذ مكان صلاته مضل وهي في الصحيحين › وبتحرّي سلمة ب بن الأكوع 
الاسطوانة التي كان N E‏ 
«إن موسى 4# سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر». وفيه أيضا : 
a‏ فان راا 
فسأله: هل له توبة؟ قال: لا ؛ فقتله؛ فجعل يسأل؛ فقال رجل : ئت قرية كذا 
رکا فا وک ال كه فا دة تحر اء قا غت هه ملائكة :ال ية 
وملائكة العذاب؛ فأوحى إلى هذه أن تَمَرّبي؛ وأوحى إلى هذه أن تباعدي؛ 
وقال: فقيسوا ما بينهما؛ فوج أقرب إلى هذه بشبر؛ فغفر له». 


= بتعبير الرؤيا وتوفي بالمدينة سنة ٤۹ه‏ التي تسمى سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من 
الققهاء. 


الفائدة السابعة عشرة TY‏ 


وقد عقد القاضي عياض فصلاً في ذلك؛ وما المناسك بأسرها؛ إلا تعلل 
بالديار؛ وتتبع للآثار؛ إلا أن يفَرّق بين الأماكن التي اعتمد النبي ئي تخصيصها 
بالعبادة؛ N‏ تفقت له فيها اتفاقاً؛ فإنه لا يبعد؛ وفيه نوع من 
التوسط . 


وأغرب البيضاوي”“ فقال: من اتخذ مسجداً في جوار صالح؛ وقصد 
التبرك بالقرب منه؛ لا لتعظيم له؛ ولا لتوجُه نحوه؛ فلا يدخل في الوعيد؛ أي 
الوارد في النهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ ووافقه القسطلاني؛ ورذه الحافظ 
الشوكاني وقال: إنه مصادم لنص الحديث. وبعضهم حمل النهي المذكور من 
أصله؛ على الزمان القريب العهد بعبادة الأوثان؛ وأما بعده؛ فلا؛ وبالغ ابن دقيق 
العيد في رَدّه. وفي التحفة ما حاصله: إن محاذاة قبور غير الأنبياء مكروهة في 
الصلاة للنجاسة؛ واستقبالها لنحو التبرك يقتضي التحريم» وأما الأنبياء؛ فلا تكره 
محاذاة قبورهم؛ لأنهم فيها أحياء؛ ولك استقبالها لنحو التبرك حرام. ونقل 
العلامة ابن القاسم عن شرح العبات: آنه لا :يقاس الشهداء بالأنياء+ لآن بحياة 
الأنبياء أتمُ وأكمل؛ ثم نظّر فيه ونقل عن الرملي القياس . 

أقول: وفي إمكان القبوريين أن يستأنسوا لبحعض شأنهم بقوله تعالى : «قالّ 
الت عا ر رهم نخدت ملم مسجد مَسجِدًا4" لکن يقال لهم : إنه شرع قديم ورد 
في شرعنا منعه؟ فقد أخرج أحمد وابن ¿ داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس؛ 
قال: قال رسول الله يية: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد» 
وآخرج مسلم : «آ لا وان من کان قبلكم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم مساجد فاني 
آنهاكم عن ذلك» . 


)١(‏ عبد الله بن عمر البيضاوي صاحب التفسير المشهور ولد بالبيضاء بفارس وبرع في عدة علوم 
وتولى القضاء وله مصنفات عدة غير التفسير منها شرح التنبيه للشيرازي؛ والإأيضاح في 
أصول الدين ؛ ولب اللباب في علم الإعراب؛ وتوفي بتبريز سنة 1۸۵ه. 

(۲) سورة الكهف الاية: ١‏ 


۲۲۸ بلابل التفريد 


والظاهر أن المنع عنه متقدم على اليهود؛ ب: أمارة أنه لعنهم على ذلك؛ 
ولن يلعنهم إلا لارتكاب المُحَرّم؛ ففي الصحيح: «لعن الله اليهود والنصاري 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» والصحيح نسخ الكتاب بالستّة؛ وقد تأولوا ما جاء 
من خلافه عن الشافعي؛ لما يترتب عليه من الفساد. والأحاديث في معناه كثيرة؛ 
أورد بعضها ابن حجر الهيتمي” في الزواجر؛ وَعَدّ من الكبائر اتخاذ القبور 
مساجد؛ وإيقاد السرج عليها؛ والطواف بها؛ واستلامها؛ والصلاة إليهاء ثم 
قال: عَدٌ هذه من الكبائر؛ وقع في كلام بعض الشافعية؛ وكأنه أخذ ذلك مما 
ذكرته من الأحاديث» ووجه اتخاذ القبر مسجداً منها واضح؛ لأنه لحن من فعل 
ذلك بقبور أنبيائه؛ وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه؛ شر الخلق عند الله يوم 
القيامة؛ ففيه تحذير لنا؛ كما في رواية : «يحَذرُ ما صََعُوا». نعم؛ إنما يتجه هذا 
الأخذ إن كان القبر قبر معظم من نبي أو ولي؛ ومن َم قال أصحابنا: تحرم 
الضادة إلى قوز الا اء ولا ولاه ركا و إغظاما :فاش رطرا شي أن يون جرا 
و ا ل او البرك أو الإعظا» iy‏ هذا الفعل 
كبيرة؛ ظاهر من الأحاديث؛ وكأنه قاس على ذلك كَل و للقبر؛ كإيقاد السرج 
عة ا له؛ وا به ؛ والطواف به كذلك؛ ا سيما وقد 
صرح في الحديث : بلع من اقخذ على القر سرخا يحمل قول أضجايا بكراهة 
ذلك؛ على ما إذا لم يقصد به تعظيماً وتبركاً بذي القبر. وقال بعض الحنابلة: 
قصد الرجل الصلاة عند القبر تبركاً بها؛ عين المحادَّة لله ورسوله؛ وإبداع دين لم 
يأذن به الله ؛ للنهي عنها إجماعاً؛ فإن أعظم المحرّمات وأسباب الشرك؛ الصلاة 
عدا و اتاد ها ماخ او اوخا علهاء والرل ا لكر اه مرل على غي 
ذلك؛ إذ لا يُظْنٌ بالعلماء؛ تجويز فعل؛ تواتر عن النبي ي؛ لَحْنُ فاعله» وتجب 


»)ه۹۷٤ أحمد بن محمد بن علي بن حجر» شهاب الدين الهيتمي» عمدة المتأخرين» (ت‎ )١( 
طبع له العديد من المؤلفات» منها في علم الفقه: تحفة المحتاج شرح المنهاج» وحاشية‎ 
على الإيضاح في المناسك للإمام النووي» وشرح على المقدمة الحضرمية» وفتح الجواد‎ 
. شرح الإرشاد» وغيرها.‎ 


الفائدة السابعة عشرة ۳۹ 


المبادرة لهدمها؛ وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي آضر من مسجد الضرار؛ 
لأنها أسَسَّتْ على معصية رسول الله يَهة؛ لأنه نهى عن ذلك؛ وأمر بهدم القبور 
المشرفة؛ وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر؛ ولا يصح وقفه ونذره. 
(انتهى ؛ وهو آخر ما أردنا نقله عن الزواجر بتلخيص) . 


ومثل هذا الكلام موجود بكثرة في كلام ابن تيمية وابن القَبّم؛ وهما من 
الحنابلة؛ فلعله إياهما يعنى؛ وإليهما يشير؛ ولکنه لم يفصح بأسمائهما؛ لآنه 
کا فا رك فلا ورجا ج اة الا حجار( ان عند اج 
للاستفادة من كلامهما؛ ينسى كل شيء؛ وسكوته على هذا الكلام هنا؛ أمارة 
اعتماده؛ بل إنه لم يسقه إلا في مقام الاستدلال؛ فهو مقرر له ؛ والڏذي لوحظ 
علیه؛ اعتماده في تحفته ؟ حرمة بناء نفس القبر مطلقاً لعالم وغیره؛ في مملوٍ او 
غيره» ولكنه يقول فيها: بجل تسوية قبر نحو العالم؛ مطلقا قبل البلى وبعده؛ في 
المسبلة وغيرها؛ لحرمة نبشه؛ ويقول فيها: بجل بناء نحو القبور؛ فالمفهوم من 
کلام التحفة؛ كما ذكره العلامة ابن قاسم؛ منعها؛ لأنها من جنس البناء الممنوع . 

وقد أمر ئة بهدم القبور المشرفة؛ ففي مسلم عن أبي الهياج الأسدي؛ 
قال: «قال لي علي کرم الله وجهه : أبعثك على ما بعثني عليه رسول اله اة ؛ ان 
لا تدع تمثالا إلا طمسته؛ ولا قبرا مشرفا إلا سویته) . 

وقال في التحفة: واستلام القبر؛ أو ما عليه من تابوت؛ ولو قبره 4ل ؛ 
بنحو یده؟ بدعة مكروهة قبيحة . (انتهی) . 

وعبارة المغني" أشدٌ وطأة؛ وإن قنعت بهذا؛ وإلا قول وجهك شطره» 
ومن الج درل اليل الل 2 في مه ك هة قل الفرر: تع إن 


(0) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي . 
(۲) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الخطيب الشربيني . 
)¥( محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين بن شهاب الدين الرملي› (ت٤۰٠٠۱ه)‏ فقيه = 


4 بلابل التغفريد 


قصد بتقبيله التبرك لا يكره؛ كما أفتى به الوالد كلله؛ فقد صَرَحوا بأنه إذا عجز 
عن استلام الحجر؛ سن له أن يشير بعصا؛ وأن يلها (انتهى) . 

وفيه أن هذا مما لا مجال فيه للقياس؛ ولا سيّما مع ظهور الفوارق؛ ويكفي 
ما ثبت من قول عمر: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني 
رأيت رسول الله ية يقبلك ما قبلتك . 

وبعد فقد تقاطر الكلام بأذنابه حتى خرج بنا عن الآثار إلى ما ترى؛ فلنعد 
إلى ما نحن بصدده؛ ونقول: ينبغي أن لا يكون التبرك بالاثار موضع خلاف؛ ما 
لم يود إلى محظور؛ بعد ما صح أن الصحابة لاموا عبد الرحمن بن عوف في 
طلبه البردة من النبي ية مع حاجته إليها؛ ولما قال: إنما أردت أن تكون كفني 
عذروه» فَعُذرْهُمْ له؛ إما إجماع على مشروعية التبرك بالآثار؛ وإما آخر الإجماع 
إن لم يکنه . وفيم يطلب الدليل ؛ e‏ 
لوَا لَه مم إن ءَيه مء أن ابت فيد ڪيه يِن 
يض وة ّا رك تال شوى وال سرون تيل المَتبكة إةّ فى للك ية 


لڪُم ِن كنم مومت 4 . 


وفي صحيح مسلم؟ عن آشنماء ینت ابی بکر؛ قالت : هذه جبة رسول 
الله اة ؛ كانت عند عائشة حتى قبضت؛ فأخذتها؛ وكان النبي ييه يلبسها؛ فنحن 
ا ل ی وفااتغالى النلرك فى رة كحبا بن زهي إلا من 
أجل ذلك. وأخرج الشيخان عن عبد الله بن موهب؛ قال: «أرسلني أهلي إلى أم 
سلمة بقدح من ماء؛ فجاءت بجلجلان من فضة فيه شعر من شعر النبي ييو؛ فكان 
إذا أصا ب الإنسان عى أو شىء؛ بعث إليها فخضخضت له فشرب منه؛ فأطلعت 
في الجلجل فرآيت شعراً أحمر٤.‏ وأخرج الشيخان أيضا عن آبي حازم؛ قال: 


= مصر ومفتيهاء لقب بالشافعي الصغير» له عدة مصنفات› طبع منها نهاية المحتاج شرح 
المنهاج» وغاية البيان شرح زبد بن رسلان» وغيرها. 
(1) سورة البقرةء الآية: .۲٤۸‏ 


الفائدة السابعة عشرة ۳٤١‏ 


«أخرج لنا سهل القدح الذي کان یشرب منه رسول الله م؛ فشربنا فیه؛ ثم 
استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزیز؛ فوهبه له). 


gee 


وفي الصحيحين؛ «أن أمٌ سليم َف عرقه بيه فتعصره في قواريرها؛ فقال 
لھا ب : ما تصنعين؟ قالت: نرجو بركته؛ قال: آصبت»» هذا لفظ مسلم. وعنده 
عن أنس: «لقد رأيت رسول الله ية والحلاق يحلقه؛ وطاف به أصحابه فما 
يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم». وفي باب الحلق منه: «أنه ئي قال 
للحلاق: احلق؛ فحلقه؛ فأعطاه أبا طلحة؛ فقال: اقسم بين الناس». 

وفي مسند أحمد عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان: «أنُ رسول الله لا 
حلق رأسه في ثوبه فأعطاه؛ فقسم منه على رجال؛ ولم أظافره فأعطاه صاحبه؛ 
قال : فإنه عندنا لمخضوب بالحناء والكتم). وفيه من حديث عون بن أبي جحيفة 
عن أبيه؛ قال: «أتيت النبي ية بالأبطح؛ وهو في قبة حمراء؛ فخرج بلال بفاضل 
وضوئه؛ فمن ناضح ونائل». وفي حديث الحديبية عند الشيخين أنصع دليل في 
ذلك . 

وفي مسند أحمد أيضاً عن أمٌ سليم : «أن النبيّ بل شرب من قربة عندها؛ 
فقطعت فم القربة؛ أي : : رجاء بركة ذلك الموضع الذي وضع عليه فمه). . وفيه 
أيضاً : إن الماء كان يستنقع في جفون النبي بيه حين غسلوه بعد موته ؛ وإ علباً 
کرم الله وجهه کان يحسوه» . 


وأخرج الحاكم؛ أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك؛ فقال: 
اطلبوها؛ فطلبوها فلم يجدوها؛ فقال : اطلبوها؛ فطلبوها فوجدوها؛ وإذا هي 
قلنسوة حَلِقة؛ فقال خالد: اعتمر النبي ية فحلق رأسه وابتدر الناس جوانب 
شعره؛ فسبقتهم إلى ناصيته؛ فجعلتها في هذه القلنسوة؛ فلم أشهد قتالاً وهي 
معي الا رزقت النصرء قال الذهبي : في سنده انقطاع . 

وأخرج ابن عبد البر: اَن معاوية قال وهو يجود بنفسه؛ ليزيد: لقد كساني 
رسول الله َيه أحد ثوبيه الذي يلي جلده فخبأته لهذا اليوم. وأخذ رسول الله لا 


EY‏ بلابل التغريد 
من أظفاره وشعره ذات يوم؛ فأخذته وخبأته لهذا اليوم؛ فإذا آنا مت فاجعل ذلك 
مما يلي جلدي دون الكفن؛ واجعل الشعر والأظفار في فمي؛ وعلى عيني 
ومواضع السجود مني ؛ فان نفعنى شىء فذلك؛ وإلا فإن الله غفور رحيم» 
والرواية مختلفة في شهود يزيد مهلك أبيه؛ اا وا لار ا خی کی 


3 


وذكر الحلبي في حاشيته على سيرة أت مد الان أن فی اهر مص مانا 
على النيل؛ محكم البنيان؛ فيه خزانة من خشب عليها عدة ستور؛ وفى داخلها 
علبة تحتوي من الآثار النبوية على قطعة من قصعة؛ وقطعة من العنزة؛ وميل من 
الإمام جلال الدين ابن الخطيب دارَيًا الدمشقي؛ بسوق كتب القاهرة؛ مرجعي من 


زيارة ذلك الموضع المليح؛ فقال لي : أين كنتم؟ قلت : زرنا الآثار؛ فقال: هل 


قال أحد منكم شيئاً في ذلك؟ قلت: لا؛ قال: ولكنني زرتها من أيام فقلت : 


1 


يَاعَيْل إن بعد اليب وداره 

ئُلَمّد ظفرت من الحبيب بطائل 
وقال المعري : 

أت على ا ار فار لاي 

وا خث التار فح قلي 
ومما يستجاد لا حية النميري : 

ألا حَيّ يِن أجل الحَبِيبَ المَعَانِيًا 

إا مَاتَقَاصّى المَرْءَ يوم وَلَيْلَهٌ 
وقال المعرّي : 

رى كَل أَرْضٍ انها وإن حَلَث 


ك س 8 ا و ت ٍ 
ونات ممنازله وش ط ممراره 


إنلم تريه فهذهآثاره 


ی و و2 ا ا 
۱ 
أقبل د الجدار وذا الجدار 


وَين حب مَنْسَكَّ اللَيَارَ 


ت L1‏ 
ےھ ا ت ت 
تَقَاصَاء َء لا يَمَلٌ الكَقَاضِيًا 
ج * م » 


ر اک 


الفائدة السابعة عشرة 


1 


P1‏ ر ت ۳4 کے ن ا 
£ 


لَقَّد رَادَبِى لِلعَمُر حًا وَأهلِه 


ق ا دات الأبِرق ا 2 اوو 
ef‏ ز0 ر ت TT‏ هة ٍ 
E‏ وقد مل السرّى كل واجد 


کپ 5 & 


شرف أبَّامٌ الذبيخَةوالنتخر 


َال آقاقغْهُر لَبْى على القنر 


وقصب السبق في الموضوع لكثير عزة حيث يقول: 


يلي هَدَارَبْع مَرَةَ قَاغُةِلا 
ومسا رابا ظَالَمَامَسً جلَدَمَا 
SN E LS‏ 
وقال أبو هفان : 
وَكَو لَمْ ثُصافِخ رجْلَهَّا صَفْحَةً التّرى 
وقال النميري : 
وقال إسحاق الموصلي : 
يا ذا الذي جار الَيَارَ وَلَمْ يَف 


و ك5 ااا 


2 ا سے TE‏ ~~ ج ر 
حللا ا . 
2 2 0 7 
ع هل م - N‏ َا 2 0 2 2 
ود بيتا وَظلا حب د بن و ظلتټت 


ا 


TT 0 o 2 » ر‎ Pr 


ر م ر ر 4 9 ت ت 
جاوزتها حتىی أظطلت سوالهًا 


)١(‏ العقدات واحد العقدة - بكسر القاف وفتحها وهو ما تراكم من الرمل وانعقد؛ والاأبرق 
حجارة يخالطها رمل أو طين؛ والمتقاود: المتقاد المستقيم؛ الأساود جمع أسود» وهو 


Té 


بلابل التفريد 


E E E 
: وقال‎ 


قَُذمَررتابالدار وي لاء 

ُت أَرْعَی الُدُور ّى إدا مَا 
وقال الشبلي : 

قلت لِلْمَلْب مُذّتَرَاءى لِعَيِْي 

مۈودارفُم ونك جب 
وفاك الرى الفا 

RE EE 

تحمَى وَل ومو اطم حُرْمَةً 
وقال المتنبي : 

وَذْسْسَا بألحقًاف المَطيّ تُرَابَهَا 


وقال: 


ا 
وا 5 شد 

A BE a A o 

بووهوّفقفرتعفت مَتنازله 


مَبَكيَْاظولَهَاوَالرْسُّومَا 
بيقًام ومَاسالتاحكيمَا 


2 ء و و 
ا ا ا 


رم آتارِِمْ فَهَاج اشتيَاقي 
مَابَقّاءالدمُوع فِي الآَمَاق 
وانرد الصَبْر وَافضٍ حَقّ الفُرَاقِ 


يوم العَقّيق سوال دمع سَايِل 


£ 
۰ ر دال براك اونا 
من ال د ل براك و ِل 


الفائدة السابعة عشرة t0‏ 


َكيف عَرَفْنًا رَسْمّ مَنْ لم بد لا فؤاداً يزان الرْشُوم وَلالْبًا 
رلا ن الأفوار يي كرام عة انلم بورفْبًا 
وقال: 


بُلِيتُ بى الأظلالِ إِنْ ل أقف بها وفوف شجيح صاع في الثَرْب اتمه 


E EE AEA O‏ ريي ؛ 


0 ‌ ه‎ z2 


22 ەه ت م و ا ا و 2 ہے نے 20 ,7224 
إذا نحن زرناها وجدناترابها فوح لناعَنْعنبرمتنفس 
ر اا ق هااا .ق اتا نيا ودف قدي 


والآثار £ چ ار = 2 3 وفی کتابنا العود الهندي؛ بحسب 
المناسبات؛ جل منها وغيره. وما زالت تلك سنة العرب؛ حتى جاء أبو نواس 
ومن على شاكلة فهر لقا + 


صِقَةالشلولٍبَلافةالقِدم فاجِعَلْصِمَاتَك لابْتَةالگرم 


)١(‏ ولد الشاعر الفقيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب سنة ١١١٠ه‏ بقرية حصن آل فلوقة 
أحد مصايف تريم من بلاد حضرموت وتوفي سنة ١١۳٠ه‏ بحيدر آباد الدكن من بلاد الهند. 
وكانت هجرته الأولى من بلاده إلى الحجاز سنة ١۲۸٠ه‏ وهذه الهجرة كانت لطلب العلم 
حيث أخذ عن علماء الحجاز لا سيما السيد أحمد بن زيني دحلانء ثم عاد إلى تريم وأقام 
بها حتى سنة ۲۸۸٠ه‏ حيث هاجر إلى الشرق الأقصى هجرة امتدت أربع سنين كانت جل 
إقامته فيها بأندونيسيا في مدينة سورابايا من مدن جزيرة جاوا مشتغلا بالتجارة» ثم عاد إلى 
وطنه ولكن لم يستقر فيه بل عاود الهجرة سنة ١٠١١ه‏ مفتتحأً هجرته بسياحة في عدن 
والحج والحجاز ومصر وسورية وفلسطين ثم في الآستانة» واختتم سياحته بالحلول في 
مهجر جديد هو مدينة حيدر آباد الدكن في الهندء ولكنه ظل دائم التردد إلى أندونيسيا. وفي 
العالم ١۳١٠ه‏ عاد إلى وطنه مصطحبأً عائلته بعد هجرة استمرت نحو ثلاثين سنةء وترك 
أسرته في الوطن وعاد إلى المهجر سنة ١۳١١ه‏ ليقطع ما تبقى من علائقه ثم يعود إلى 
الوطنء ولكن لم تكب له العودة حيث قضى نحبه في ديار الغربة. 


۳٤٦ 


بلابل التغريد 


وقال : 
قل لِمَنْ يبكي على رسم درس 
انرك الربع وَسَلْمَّى جَانِباً 
وقال: 
ت ت ا o2 i‏ ۶ ر ^ و 
عاج الشقِيّ لى رشم يشائِله 
يَبْكي عَلى لل المَاضِينَ مِن أَسَرٍ 
وَمَْتَمِيمْ وَمَنْ قَيْس والحوَنَهُم 
لا جف دَمْع الذِي يكي على حجر 
گم بَيْنَ اعت حفر فِي سارها 
وقال : 
انرك الأظلال لاتغبّابها 
وَانْعَتِ الرَاحّ على تخريههًا 
يِنْعَقارِمَن رآقماقال لي 


LE E E E 


4 
Me oF 


د هه 4 gl 4 o‏ 1 
وعخت أسال عَنْ خمارة الجّلد 
Ar ir‏ ج ٠‏ او د ٤‏ 
لا در درك؛ قل لى ممن بتواسشلد 


ت ای ا 8 ا 
ولا صَمَاقَلب مَنْيَصبو إلى وت 


0 ت ت 
صَفرَاءَ تفرق بين الروح والجسَل 


ت ا # و 7 2 
ak : ٤‏ 4 
إتنمادنياك دارڙفقانية 


چ ت | dE‏ 0 8 
صيدتث الشمُس لنافي ابِية 


هكذا السخف يمدّه؛ لكن الفطرة ضدّه؛ والطبعُ يرذه؛ والمرء مفتون بما 


يوده؛ وذكر ابن السبكي” في طبقاته؛ قال: خرج مرَّة عشرة من فتيان الفسّاق 
إلى منتزه؛ مع كل واحد منهم غلام وَبَعِي ؛ فأرسلوا من يأخذ لهم فاكهة؛ فأقبل 
بعد لأي ما ومعه بطيخة يقبّلها ويقول: لكم البشرى قالوا: بماذا؟ قال: بطيخة 


(۱) آبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (۷۲۷ه - ١۷۷ه)‏ فقيه 
شافعي»› ومؤرخ عربي وقاضي قضاة في دمشق› انتقل إلى دمشق مع والده الفقيه تقي الدين 
السبكي وهو صغير فسكنها وعاش حياته وأصبح من أشهر القضاة في دمشق وتوفي بها. کان 
طلق اللسانء قوي الحجة» انتهت إليه قضاء القضاة في ثم عاد إلى دمشق وأكمل مسيرته 
في الفقه والقضاء توفي ودفن في دمشق . 


الفائدة السايعة عشرة ¥ 


وقعت عليها يد بشر بن الحارث“؛ فأخذتها لكم بعشرين درهماً! فقال أحدهم: 
وما بشر بن الحارث حتى تفعلون به هذا؟ وقد كان كأحدنا من الناس؛ فقال 
آخر: عِرٌ التقوى هو الذي بلغ به إلى هذا الحال؛ فقال آخر: أشهدكم أني تبت 
عما أنتم عليه؛ رغبة في تحصيل هذا العز؛ فاقتفاه الثاني؛ وهكذا حتى تابوا 
أجمعون؛ ثم مرت بهم قافلة الغزاة في سبيل الله ؛ فخرجوا معهم؛ فاستشهدوا عن 
بكرة أبيهم ؛ أو ما هذا معناه؛ أو قريب منه. 


وكان السبكي یتحری بصلاته في المدرسة؛ موضع النووي ؛ ويقول : 


2 2 ت . o #2 ٠‏ ء 7 ۰ ت 0 
وفی دار الحخديث لطيف مَعئنى أصلى نى جوانبه واوی 
لعلى أن تال بحر وجهى ممكانامسه ققدم النواوى 


غير أني لا أبرئ هذا؛ عن شيء مما سبق؛ في قصد التبرك بالصلاة حول 
القبر. ولما ورد الربيع على الإمام أحمد بن حنبل بكتاب الشافعي؛ دفع إليه 
قميصه الذي يلي جلده؛ فقال له الشافعي: أما القميص فإنا لا نفجعك فيه؛ ولكن 
بله؛ وادفع إلى الماء؛ حى أشارك في بركته وقال المتنبي: 


قَُخُذَامَاء رجله وَانصَحافى الم ذدنِتَأمَنْيِنْ بَوائِق الرّلرَال 


غير أن الجهلة يركبون الغلط ؛ ويذهبون الشطط ؛ وينحرفون عن الصراط ؛ 
ويميلون إلى جانب الإفراط؛ وعلى كل حال فالاعتدال زين؛ والتحصب شين ؛ 
والجهل مهواه؛ والكلام لا ينفع مَن الشيطان أغواه؛ واتباع الطريق أحزم؛ 
والتحرّي لدى الاشتباه لزم . 


(۱) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء ٠١۲(‏ - ۲۲۷ه)» الإمام العالم المحدث الزاهد 
الرباني القدوة» شيخ الإسلام أبو نصر المروزي» ثم البغدادي» المشهور بالحافي» قيل : 
لو سم عقل بشر على أهل بغداد» صاروا عقلاء. 

(۲) من كلام أكثم بن صيفي : الصدق منجاةء» والكذب مهواةء والشر لجاجة» والحزم مركب 
صعب» والعجز مركب وطيء . 


YE۸‏ بلابل التفريد 


ثم لا غرابة في تتبع الآثار؛ والظبية ترأم مل ها رالاق لزم 
مکان شعيها؛ والطيور تهوي إلى أوكارهاء والإبل تحن إلى أعطانها" . وقديماً 
کان يقال: أكرم الصفايا" أشدها وَلَهاً إلى أولادهاء وأكرم الإبل أحتّها إلى 
أوطانهاء وأكرم الأفلاذ أشدها ملازمة لأمهاتهاء وخير الناس آلف الناس للناس. 
وقال أبو الطيب: 


حلفت أَلُوفاً َو رُوذْتُ إلى الصَّبَّا لَمَارَفْتُ سَيْبي مُوجَحَ القَلْب بَاكِيًا 


و انحل بالرائحة من الوجد عويص؛ وهذا يعقوب لا؛ قد ارد بصيراً 


بالقميص؛ ففيها من الوصل لون» وفي التعلل بها على البعد عون» ومنها يجد 
المشتاق للتباريح بعض الهون؛ ولله در النابغة الجعدي؛ أو ابن الحارث في قوله: 


و تښ ر ت نے 2 چ 
تَذكَرْت وَالذكُرَّى تهيج عَلى الفتى 
وَإي لأْىَشُْفِي برُؤيَة ارما 


وو ا5ال ونان دكا 


E RE ETE E 


وما اخسن قول مسكين الدارمي أو غیره : 


ض الركْبّان يِن كل وجه 
راشكفل الأز واخ عند مُبْوبهًا 


وما أ حسن قول الآخر: 
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وَأسَْعَرِ 


o%‏ ت 


وَإلي لأنْكَشْفِي كَل عََامَږٍ 


وقال آخر : 


يُوَافِقٌ طرفي طرَفَهًا جين تنظر 
SS‏ 
ا م الريح منك a SL‏ 


و ك ے 5 «٥‏ و‌ 
بْب بهَاينْنخځو أرْضك ريح 


)0( معنى ترأم أي تتعطف وتترحم عليه؛ وأول ما يولد الظبي يسمى الطلاء ثم الخشف» ثم 


الغزال› ثم الشادن. 


(۲) الحَطنْ: مرك الإبل ومَربض الغنم عند الماء. 


(۳) جمع صفيّة : وهي الناقة غزيرة اللبن كثيرة الحمل . 


الفائدة السابعة عشرة 


۲٤4 


ا 
die Ope oF‏ 0 ت 
» |5 . 
فاعطتك رياهافنجئت طبيبا 


ويروى أن عائشة بنت عبد الله أخذها أمر عظيم من قتل ولديها؛ فكانت 
تتعلل بشم ثيابهما؛ ويعجبني قول الرصافي شاعر العراق لهذا العصر: 


وَمَاأذمَاءُترد تع حول رَوْضِ 


فرَاحتْمنْتخرتهاعَليه 


وَنَمَْرَعّ فِي المَلاةِلِعَيْرٍ وجو 

بأ جرع ِن فُواوي يوم الوا 
وقال کثیر : 

وَأنتِ التي حَبَبْت شغبا إِلّى بَدَا 

اذا ذَرَقَتْ مَيْنَاي اَل بالقَدًا 


ر 
هھ 


OT a و‎ 
وححلتبهذاعلةثمعلة‎ 


سے 0 ى ت 4 2 
ا ج 0 ر و‌ 
واونةلمضطرعو تۋوتب 
و Er‏ 2 ت ر 
ٍ 


إلى وَأرَّانِى بلا سوامُمَا 
وعزة لو يدري الجَلِيس قَدَامُمَا 
بهذا خاب الوَاويان كلامُمًا 


وعلى ذكر التعلل بالقذى؛ أقول: إنه انق لى مثله؛ فى قصيدة قافية؛ 
فامتلأات سروراً من نفسي؛ وأحسنت الظن بفكرتي؛ وظننتني السابق إلى هذا 
المعنى؛ ثم ألفيته موجوداً في أشعار القدماء؛ ثم تعاوره المُحْدِثون. 


فاا 
إذا ما العَيْنْ قاض الدَمْمٌ ينها 
وقال بشّار: 


E‏ کے ی ا کے و ت 
وَقالواقَدبكيتفَقَلك كلا 


فول تا و اكه 


مَل يَبْكي يِن الجر الجَلِيد 


0° بلابل التغريد 


ت E ® Ko‏ 7 ا ٢ 4 G2 a‏ 2 ت 2 
لحن قد أصاب سواد يى عوبدقذىلة طرف حديد 

A‏ »+ 2 ٍ د کو $ orc‏ َر 
فنقالوراماإندميهما سواء أكلبَامقلَيكاأصَاب غود 


وقال أبو العتاهية : 


ت 0 7ش 6 چ و و‌ ت ت 

i‏ 0 0 ت ت 3 ۶ ت 0 ص 
7 قو لاي .قافول ماب يز كام 
oF 2 ٍ‏ 


_كن مث لأزتيي فطرفتعيييبالرداء 
وغلى كليهما مؤاخذة فى المراجعة الذالة على التحلف + فإن الصادق في 
البكاء لا يقدر على الكلام؛ بل يخنقه النشيج دونه» ويزيد الأول بالغثاثة فى 
قوله: عويدٌ قَذّى له طرف حدیدٌ؛ فإنه لو كان كذلك؛ لسالت عینه واعوَرّت؛ 
ولکنه معذور؛ إن کان بشاراً کما فی حفظی ؛ بعماه. ولقد أجمل الثاني وأحسن 
أما أبياتى التى كنت مغروراً بها؛ ثم انحصّت في عيني؛ وتلاشى رضاي 
عنها؛ فهي : 
ت 3 اھ ی ے و2 و و چ ر ۶ هھ ڪڪ 8 و 2 
ودغتهم وكتمتهم خبَر النوى والحال آني بالتكتم واثِق 


س e o‏ و2 ر 2z‏ 0 © ت adr‏ م و 4 
لحن ضعفت عَن الجوّى وتجادرت ِن يخجري على الخدود سوابق 
Ce a Cr E E E E E ER N E‏ 
قالواتفارقتاوآنت حياتنا مَاذا بكون الخال جحي تفارق 
ر و ت E:‏ وھ ٤ Elgg‏ ٍ 

فيي تفى رَدالجواب لأنه قَذ كاد يُمْصَحَني نشيج حَاڼِق 


وَارابَهُْ وَجَلِي ولتي وان صف مث قِوّى جلي بَقِيث أسَارِق 
وَعَصَرْتُ عَيَْيّ مُوِماً فِيهَّاقَذّى وَأربَْهُمْ أني إريقِي ارق 

وعلى كل حال ففيها من الاحتراس ما لا يوجد مثله عند الفحلين؛ مع 
التوارد في أصل المعنى ؛ الذي يشهد الله والرقيب الأدنى؛ أي لم أطلع عليه إلا 
بعد نظمي لهذه؛ فهو ليس بقليل من مثلي حينئٍ؛ وكم لي فيما يشبهه من القصائد 


الفائدة السابعة عشرة 


۳01 


الي لا تنحدر عن الإجادة؛ ولولا خشية الإملال والإثقال؛ لذكرت بعضها؛ 


ولا اط 


ثم رایت أن الشريف الرضي ؛ کان يعشق فينَة يقال لها بدور؛ فاجتمع بابي 
ا ا ی کان شاغر ا + قال لار 


لاء بل هُمُوا أَلِفُوا القَطيعَة يِنْكَّمَا 
فقال آبو تراب : 

لام ر ت e EEE‏ 
فقال الشريف : 

کا ام يي ج كشك جاع 
فقال أبو تراب : 

خسنت كنْمَانَ الهَوّى؛ مُسْسَحسَلّ 
فقال الشريف : 

ِن گان جِفْيي فَاضجي بِدمُوعِو 


فقال ابو تراب : 


E r N of <ifof 2o 
۾ وو و و رر‎ ٤ 
آالفوانزولهمبهافتبعدوا‎ 
ت و‎ ‘° A7 ا‎ 
ولظى اشتيّاقك فى الحشى يَتوّقد‎ 
ور هھ ر‎ 


إِذ گان صَبْري فى الحَوَاوث يُحمَد 


و کان اد 


)١(‏ تصور أبيات الإمام تصويراً بليغاً ؛ اللحظات الصعبة التي يتعرض لها الحضارمة عند مفارقة 
بيوتهم وأهاليهم ناجعين إلى الأصقاع البعيدة. ومع أن الإمام كان قليل السفر خارج 
حضرموت وإذا سافر فلا يطول سفره؛ ومع ذلك فقد صور ما تعرض له من شدة عند 
المفارقة فكيف بالحضارمة المسافرين في ذلك الزمن؛ إلى الأصقاع البعيدة بالجمال ثم 
بالسفن الشراعية؛ والذين قد تطول غيبة الواحد منهم أربعين سنة أو أكثر؛ وأغلبهم لا 
يعودون؛ ولهذا فإن الحضارمة يعتبرون مغادرة الديار والوطن أشد من القتل والموت. 


YoY‏ بلابل التغريد 


َب الدّمُوع إذّا جَرَّث مَوَهْىَي قَيْقَاللَِألمَاسَهئَمَصَعَدٌ 
فقال الشريف : 

4% ع ل ۹ ° 0 ا و تو 
فقال أبو تراب : 

مَدَايَجُوروَمْلَةمُنَْعْمَلٌ لَكيّوجهَكَبالمَحَبَوَيَشهَد 
والمساجلة أطول من هذا؛ ولكنها كلما طالت انحظّت؛ كما يعرف مما 

أوردناه منها؛ ولهذا أضربت عن الباقي ؛ وحسبنا موضع الشاهد؛ ولا شك أن ما 

خرجت به من إيهام الشرق بالريق؛ آدنى للقبول؛ وأخفى للأمر؛ وخير منه قولي 

من أخرى: 

وَأَذْكُرْمُمْ بالدَرْس يَؤماً فََنْكَيي لاني وَيَعَْاق الئَشِيځ مَقَّالِي 

(1 و ا ت ت چ3 و 2 سے‎ LK 
ولنختم حديث الآثار بما ذكره السهيلي : إن هرقل وضع كتاب رسول الله لاز‎ 

فی مقلمة من ذهب؛ ولم یزالوا یتوارثونه کابراً عن کابر؛ حتی کان عند آذفونش 

الذي أخذ الأندلس (انتهى) . 
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A 


وقد ذكر الحافظ هذه الحكاية بسنده إلى فليح المنصوري؛ أن الملك 
الناصر قلاوون الألفي الصالح؛ أرسله إلى ملك المغرب بهدية؛ فأرسله ملك 
المغرب إلى ملك الإفرنج في شفاعة؛ فقبلها وعرض على فليح الإقامة عنده 
فامتنع؛ وأطلعه على كتاب رسول الله ية في مقلمة من ذهب؛ في صندوق من 
ذهب؛ وقال: هذا کتاب نبيکم لجڌي قیصر؛ نتوارثه؛ وأوصانا آباؤنا بحفظه؛ 


)١(‏ يبدو أن الإمام يلقي هذا الدرس وهو مسافر خارج حضرموت فیتذكر أثناء‌ها أهله وأولاده 
بوطنه فيشتاق لهم فيبكي فيغطي بكاءه الحاضرين معه بوعظ يستدر دموع الحاضرين 
وبكاءهم ليخفي حقيقة أمره؛ وفيه دليل على رقة عاطفة الإمام؛ وصعوبة مفارقته أهله 
ووطنه. 


الفائدة السابعة عشرة YoY‏ 


وقالوا: إِلّه لا يزال الملك فينا ما دام هذا الكتاب محفوظاً لدينا؛ قال الحافظ : 
ويؤيده ما وقع في حديث سعيد بن ابي راشد؛ أنه ية ؛ عرض على التّنوخي 
رسول هرقل الإسلام؛ فامتنع؛ فقال: «يا آخا تنوخ؛ إني كتبت إلى ملككم 
بصحيفة فامسكها؛ فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام في العيش خير». 
وأخرج أبو عبيد؛ أنه بي قال: «أما هؤلاء فيمزقون؛ يعني الأكاسرة؛ وأما هؤلاء 
فتكون لهم بقية؛ يعني القياصرة) ؛ ویؤيده ما روي آنه ة؛ لما جاء جواب کسری 
قال: «مرّق الله ملكه»؛ ولما جاءه جواب هرقل؛ قال: «َبّت الله ملكه»ء والله 
أعلم؛ (انتهى كلام الحافظ بتلخيص) . 


وقد أغار الح على قصة فليح المنصوري؛ الذي أخرجها الحافظ 
بسنده؟ ولم يعزها للحافظ ؛ وهو غير مناسب لأمانة العلم. وفی القصة من بركة 
الآثار ما لا يدرك حده؛ ولا یتناهی مَده؛ وقد يتقوّى بما أخرجه الحاكم عن 
كعب: لا تكون الملاحم إلا على يدي رجل من آل هرقل الرابع أو الخامس يقال 
له طيّاره فإن غمامة الشر الآن لا تتآلق إلا من مظانهم مع احتمال أن اللام في (له 
طيّاره) للملك؛ فتكون فيه إشارة إلى هذه الطيارات؛ وقد رأيت في تاريخ التبابعة 
ما يدل على وجود الطائرات في أيّامهم؛ إلا أن المؤرخين يحيلون أفعالها على 

ال 


وفي بلوغ الأرب ما نصه: ونقل عن بعض المجاميع؛ أن جمشادا"؛ ملك 


)١(‏ الحافظ المحدث بدر الدين العيني له كتاب عمدة القارىء في شرح صحيح البخاري وعدة 
مؤلفات أخرى وهو من مواليد حلب ۷٦۲(‏ - ١٠۸ه)‏ سافر إلى مصر وحظي باحترام 
الأمراء المماليك وأقام مدرسة تقع خلف الأزهر درس بها إلى حين وفاته. 

(۲) جاء في سورة النمل قوله تعالى : وخر لشن جوم من الجن وألا والطير هم عرد 
[النمل: 1۷] فربما كانت بعض الطيور الكبيرة في ذلك الزمن القديم تقوم مقام الطائرات 
فى عصرنا الحديث. (المحقق) . 

E (۳)‏ ملوك الطبقة الأولى من الفرس وهو الذي بدا عيد النيروز وهو أعظم 
أعيادهم» وسبب اتخاذهم هذا اليوم عيداً أن طمهورة لما هلك ملك بعده جمشاد فسمي = 


Yo‏ بلابل التغريد 


الأقاليم السبعة والجن والإنس؛ وأنه لما مضى من ملكه ثلاثمائة سنة وست عشرة 
سنة؛ أقبل على عجلة من زجاج؛ عملتها له الشياطين؛ سار بها من نهاوند إلى 
بابل في يوم واحد؛ وجعل يسير بها في الهواء حيث شاء؛ وأن اليوم الذي ركبها 
فيه ول یوم من شهر آفرود ریزماه؛ (انتهی). 

وروى الهمداني”“ في الجزء الثامن من الإكليل: أن جماعة من ملوك اليمن 
خدمتهم الجن في المتصرفات دون البناء؛ وأنهم كانوا يأتونهم بفواكه بلاد الهند 
طريّة ؛ وفي الجزء التاسع منه؛ أنه وجد مسنداً بمثل قتاب في قبر ما؛ حاصله: أنا 
شمعة بنت دى مراف كتك 5ا حت إتت بالفراكة طربة من بلاةالهتد". 
والشواهد على وجود الطائرات وأمثالها من مدهشات المخترعات لتلك العصور 
القديمة؛ كثيرة؛ وربما يأتي منها شيء في هذه المجموعة عند حصول المناسبة. 


۷ % ۷ 


= اليوم الذي ملك فيه نوروزاً؛ آي : (اليوم الجديد) ومن الفرس من يزعم أن النيروز هو اليوم 
الذي خلق الله تعالى فيه النورء وأنه كان معظماً قبل جمشاد. وبعضهم يزعم أنه أول الزمان 
الذي ابتداً الفلك فيه بالدوران ومدته عندهم ستة أيام» أولها اليوم الأول من شهر أفرود 
ريزماه الذي هو أول شهور سنتهم» ويسمون اليوم السادس النيروز الكبير. 

)١(‏ أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني من أعظم الجغرافيين في عصره وكان شاعراً وعلى 
معرفة بالفلك والحكمة والكيمياء ولد وعاش باليمن وله رحلات خارجية ومعرفة بكتب 
الرومان واليونان وله عدة مؤلفات من أشهرها صفة جزيرة العرب؛ والإكليل يروي فيه 
أخبار العرب والأمم السابقة وتوفي في حدود سنة ١۳۳ه.‏ 

(۲) روی لي عدد من الثقاة أن بإمكان أحد الأشخاص المعاصرين إحضار أطعمة من بلاد 
أخرى بعيدة في لحظات (المحقق). 


ي 


الفائدة الثامنة عشرة oV‏ 


الفاندة القامة عة 


في حديث عتبان بن مالك المشار إليه في الفائدة التي قبل هذه؛ أنه لما جاء 
رسول الله اة اليه ؛ ثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد؛ فاجتمعوا فقال 
قائل منهم: أين مالك بن الدّخيشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله 
وو فقال رسول الله ية : «لا تقل ذلك؛ ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله؛ 
يريد بذلك وجه الله»؛ قال: الله ورسوله أعلم؛ فقال: فإنا نرى وجهه ونصيحته 
إلى المنافقين. فقال رسول اله ية إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله . 


والحاصل: أنهم رجموا مالكاً بالنفاق؛ فاحتج عليهم النبىْ بياة؛ بأنه يريد 
بشهادته وجه الله على وجه جلی؛ ينبغي من ظهوره أن لا یخفی عليهم؛ ولهذا 
قررهم في الاستفهام؛ مع أن تلك الإرادة من أعمال القلوب ؛ ولكن لما توفرت 
عليها القرائن؛ وتأگدت الأدلة كانت في حكم الظاهر الجلي؛ ومع ذلك فقد 
غلبهم ما يجدون عليه في آنفسهم؛ لتودده إلى المنافقين ؛ وعند ما رآهم مستندین 
فى إساءة الظن به إلى قرائن؛ قد تكافئ تلك؛ عذرهم؛ وبين لهم بإثر ذلك ما 
خفي عليهم من صدق نية الرجل في الإيمان؛ فقال: إن الله قد حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله . 


الحديث؛ ولكن من قول ابن عبد البر: لم يختلفوا أنه ؛ ا د 


oA‏ يلايل التفريد 


ثاني ان اختار هما سول اه ا ريق الضرار < وذكى اين غبة البر وغيرة 
أن الذي تكلم في حقّه هو عتبان بن مالك صاحب البيت؛ وهو بدري أيضاً؛ وما 
كان يرتاب في إيمانه؛ وقد قاتل معه جنباً لجنب في المشهد الذي اطْلَحَ الله على 
أهله فغفر لهم . وهذه الواقعة متأخرة عن بدر؛ إذلم تكن إلا بعدما أ 
عتبان» كما أشار إليه البخاري وصرح به مسلم . 

فأما تردد مالك إلى المنافقين؛ مع صحة عزيمة قلبه على الإيمان؛ فإنه شبيه 
بجَسّ حاطب بن بلتعة على رسول الله ية في غزوة الفت”" . 

وقد سأل عمر قتله إذ ذاك؛ وقال: إنه منافق خان الله ورسوله؛ فلم يرب 
عليه فيما وسم به من النفاق لظهور عذره؛ ولكن قال له: «إنه شهد بدرا؛ وما 
يدريك يا عمر؛ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم»؛ فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. 


(1) أسس أصحاب مسجد الضرار مسجدهم بجوار مسجد قبا للتفريق بين المسلمين ثم أتوا 
رسول الله بهاة؛ وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة 
والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال بي : «إني 
على جناح سفر وحال شغل» او کما قال رسول اله یي: «ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى 
أتيناكم فصلينا لكم فيه» ثم آتاه جبريل بخبر المسجد فدعا رسول الله ية مالك بن الدخيشن 
ومعن بن عدي أو أخاه عامر فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم هله فاهدماه وحرقاه» 
وقد جاء خبر هذا المسجد بسورة التوبة. 

)۲( أي بعد أن عمي . 

(۳) أخرج البخاري عن علي يقول: إن حاطب بعث برسالة إلى نفر من مشركي مكة يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله بی فلما کشفت قال له رسول الله کی : «يا حاطب» ما هذا؟)» فقال : 
با وسر ا6 ا جل عل إل کت ارا لصفا في ريشن يفول نت حلفا ولم أك من 
أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت 
إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتدادأ عن 
ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله بيا: «أما أنه قد صدقكم»ء فقال عمر: 
يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه قد شهد بدراً» وما يدريك لعل 
الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم». 
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وفي رواية أنه َيه قال للزاري على مالك الدخيشن : «أليس قد شهد بدراً) 
وما کان ينبغی له بعد قول النبى هذا أن ينبس ببنت شفة؛ فإما آن يكون النبي لاي ؛ 
إنما قال ذلك فی آخر الكلام؛ وشلا عتبان الملام» وإما یکون عمر أفقه منه؛ فإنه 
لما ظهر منه له صريح الحق؛ برد قلبه عليه؛ وفاضت عيناه؛ وقد أخذ بعضهم من 
استئذان عمر في قتل حاطب؛ تَحَتّم قتل الجاسوس؛ لأن النبيّ ك لم ينكره؛ 
وإنما ذكر مانعاً منه؛ والمانع متقدم كما في الأصول على المقتضى . 


_ وفي الحديثين مسائل: 


الأولى: جواز إساءة الظن بالمسلم عند توفر القرائن بجهله؛ وعلوق الريب 
بذيله. وقد ترجم في البخاري لما يجوز من الظن؛ وأخرج فيه قول النبي 4ي 
لعائشة: «ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان شيعاً من ديننا» . وفي الصحيح أيضاً: «كنا إذا 
فقدنا الرجل في العشاء الآخرة أسأنا به الظن». وفي الصحيح أيضاً عنه ب أنه 
قال: «فإن جاءت به أسحم؛ أدعج العينين؛ عظيم الأليتين ؛ خدلج الساقين؛ فلا 
أحسب عويمراً إلا قد صدق عليها». وقال بنحوه عن امرأة هلال بن أمية الواقفي ؛ 
وأخرج ابن ماجه بسند صحيح : «الو كنت راجماً أحداً بغير ببّنة لرجمت فلانة فقد 
ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» . قال الحافظ : ولم قف على 
اسم المرأة المذكورة؛ وكأنهم تعمدوا إبهامها ستراً عليها . (انتهی) . 

رآطهر من خذا كله سكوته شرا على شان اهل الإنك تى استشان 
أسامة وعليّاً ؛ فأشار الأول إلى البراءة؛ وأحال الثاني على الجارية؛ فشهدت 
بالنزاهة؛ عند ذلك تأكدت له عة العمَة؛ وهانت الظتَّة؛ وضعفت التهمة؛ فقام 
بر ھی انآ ٠‏ وما جزم بأمر؛ ولا قطع بظن؛ وما زاد على أن قال: «لا 
أعلم إلا خيرا» . 


(۱) زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول هو من تولى الإفك وقد كان قبل الإسلام زعيم 
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ثم جاء في الصحيح مرفوعاً : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا 
تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد الله إخوانا». وقال 
النووي في شرحه على مسلم: قال إمام الحرمين”": وليس الأمر بالمعروف: 
البحث والتنقير والتحَسُّسل؛ واقتحام الدور بالظنون؛ بل إن عثر على منكر غَيّره 
جهده؛ وقال الماوردي : ولن السب أن يبحت غفا لم يظهر من المنكرات؛ 
فإن غلب على الظنٌ استسرار قوم بها؛ لأمَارةٍ وآثار ظهرت؛ فذلك ضربان؛ 
أحدهما: أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها؛ مثل أن يخبره من يثق 
بصدقه؛ أن رجلاً خلا برجل ليقتله؛ أو بامرأة ليزني بها؛ فيجوز له في مثل هذا 
الحال أن يتجسّس؛ وأن يقدم على البحث والكشف حذراً من فوات ما لا 
يستدرك؛ وكذا لو عرف غير المحتسب من المتطوعة؛ جاز له الإقدام على 
الكشف والإنكار. اه. 


اتفه م ف الف ا اول اهل او تال ع اع وا ار 
بالید امتناعه وجب ؛ وإ فالوجوب مَُحَتّم؛ وبه صرح ابن حجر في تحفته؛ 
وعرفنا من هذا جواز الاقتحام عند غلبة الظن؛ ولا شك أن الاقتحام أعظم من 
مجرد إساءة الظن؛ الذي ندلل على جله عند القرينة؛ وهذا مجرد غلبة الظن؛ 
أما إذا اشتدً تأكده؛ فإنه يصير في منزلة اليقين؛ ولهذا صرح الفقهاء للحاكم 
بالعلم؛ وفسروه بالظن المؤكد؛ قال ابن حجر في تحفته: واشتراط القطع؛ ومنع 
الاكتفاء بالظن مطلقاً؛ ضعيف . (انتهى). وقريبٌ منه في جواز حل ملاعنة 
الرجل امرأته؛ ولما حصل للعلم عند علي كرم الله وجهه؛ قال للضغينة: وقد 
تلومت بكتاب حاطب : لتخرجلّ الكتاب أو لنجردَنكِ من الثياب""؛ ومر في 


)١(‏ إمام الحرمين هو أبو المعالي عبد الملك الجويني ٤1۹(‏ - ۷۸٤ه)‏ من كبار علماء الشافعية 
ولد بنيسابور ثم ارتحل إلى مكة وأقام بها أربع سنوات يدرس ويفتي فاكتسب هذا اللقب. 
ثم عاد إلى نيسابور وأنشاً له السلطان الظاهر المدرسة الظاهرية ليدرس بها المذهب السني 
وکان متصوفا. 

(۲) آخرج البخاري عن علي يقول: بعثني رسول الله ية أنا والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا = 


الفائدة الثامنة عشرة ۳19 


الفائدة العاشرة كلام يتعلق به عن أبي برزة الأسلمي . 

المسالة الفاية: قد يو عة من الحدشن: حل الاغیاب من حت الدين؟ بها 
يكون واقعاً؛ وبه قال قليل من العلماء؛ كما نقله ابن أبي الحديد في شرح 
النہے؛ ولعله مذهب ابن الخطاب؛ بدليل ما سبق عنه في الفائدة العاشرة؛ من 
الكلام على الستة الذين توفي النبي بي وهو عنهم راض؛ وأخباره في ذلك كثيرة 
منتشرة؛ وقد يدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي ذر؛ نه سمع النبي 4لا 
يقول: «لا رمي رجل رجلاً بالفسوق ولا یرمیه بالکفر إلا ارتدّت عليه إِن لم یکن 
صاحبه كذلك»؛ فإنه كالصريح في أنه: لا يرتد عليه شيء إذا كان صاحبه كذلك ؛ 
وفي الصحيح أيضاً: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»؛ ولكن 
يرد على هؤلاء ما أخرجه مسلم وغيره بألفاظ متقاربة؛ أنه كو قال: «هل تدرون 
ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال : «ذكرك أخاك بما يكره»؛ قيل : أرأيت 
إن کان في أخي ما أقول؛ قال: «إن كان فيه ما تقول؛ فقد اغتبته؛ وإن لم يكن 
فيه فقد بهلّه» فهذا حديث صحيح؛ إلا أنه عام شامل لما يكرهه المغتاب؛ من 
حيث الدين وغيره؛ والحال أن فيه تفصيلا . 


قال ابن حجر: والذي آل إليه جواب محققي مشايخ مشايخنا: أنه لا يجوز 
للمۇرّخ أن يذكر من المساوي إلا ما يقدح في العدالة؛ لبيان الجرح؛ وأما ما عدا 
ذلك من المساوي التي لا تعلق لها بالجرح؛ ولا يترتب عليها فائدة دينية؛ فذكرها 
غيبة؛ (انتهى من جواب له بشأن كتاب سماه صاحبه: النكت الظراف فيمن ابتلي 
بالعاهات من الأشراف). 


= حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها» فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى 
أتينا الروضةء فإذا نحن بالظعينةء فقلنا: أخرجي الكتاب فقالت: ما معي» فقلنا: 
لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب؟ قال: فأخرجته من عقاصها. (الظعينة : المرأة) . 

)١(‏ عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد هو أحد أبرز علماء وكتاب المعتزلة في عصره. من 
کتبه کتاب ر و هجرية . 1 
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وقال الغزالى فى الإحياء: قال قوم: لا غيبة في الدين؛ لأنه ذم بما ذمّه اله 
تعالى؛ فذكره بالمعاصي وذمّه بها يجوز؛ بدليل ما روي أن رسول الله بلة؛ 
ذَكَرّت له امرأة وكثرة صلاتها وصومها؛ لكنها تؤذي جيرانها بلسانها؛ فقال: «هي 
فى النار» . وذكرت عنده امرأة بأنها بخيلة؛ فقال: «فما خيرها إذن». وهذا فاسد 
لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرُف الأحكام بالسؤال؛ ولم يكن 
غرضهم التنقيص ؛ ولا يحتاج إليه في غير مجلس النبي ية اه. 
قال الشارح : چا ا ا عئاار 
والبخل من الصفات المذمومة؛ (١.ه)؛‏ أي فهم لا يحتاجون للسؤال عن ذلك . 
افو اة الا كف شق غل ل ان السزاك ى اديك الارن نما 
هو عن توازن خير المرأة وشرٌها؛ وأيهما الراجح؛ وربما يكون الحديث الثاني 
من نوعه؛ غير أن الرواية مقتضبة؛ فوجه السؤال عن الحسنات هل يذهبن 
السيئات أم لا؟ وفي ذلك تفصيل وكلام طويل؛ ربما تفضي النوبة إليه في غير هذا 
المكان؛ فنوفيه حمّه إن شاء الله تعالى . 
غير أن السوؤال عن ذلك ممكن بخير تصريح باسم المرأة؛ فالتصريح به ما 
۰ )0( . هھ“ ا .۰ of ٠۵‏ 
لم يكن لنحو الجرح '؛ يكون من الغيبة التي هي موضع النزاع» وهي غير جائزة 


(1) يستعمل الجرح في علم الحديث في نقد الرواة والمقصود به: وصف الراوي بما يقتضي 
تليين روايته أو تضعيفها أو ردهاء مثل قولهم: لين الحديث» سيىء الحفظ» مجهول» 
متروك› متهم بالكذب» كذاب» وضاع . 
والتعديل في اللغة: التسوية» وتقويم الشيء؛ والتعديل في علم الحديث: وصف الراوي 
بما يقتضي قبول روایته» مثل قولهم : ثقة متقن» ثقة ثبت» ثقة» حجة» صدوق» لا بس 
به» وذلك إذا تحقق فيه شرطان هما: عدالة الراوي وضبطهء كما أن جرح الراوي يكون 
بسبب اختلال هذين الشرطين أو أحدهما.. .. والمراد بالعدالة: ملكة تحمل المرء على 
ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئةء وأما المروءة فآداب 
تحمل الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات» ويرجع في معرفتها إلى 
العْرّف» وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. والمراد بالضبط : الضبط نوعان هما : 
فط الضدر وط الكات فيط الضدر: أن تكون الراوى ظا غي ممل بل فط < 
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علي راي الغزالي وأصحابه؛ مع الاستغناء عنها؛ والتصريح باسم المرأة هنا؛ 
مستخنى عنه؛ ومنه تعرف أن الغزالي لم يعتمد في جوابه ذلك على حْجُّة ظاهرة؛ 
ولا على دليل واضح؛ وإنما عمد إلى تعميم الخاص؛ وإطلاق المقَبّد؛ وتفخيم 
القول؛ وإبعاد الرمي . والخطب في المسألة ليس باليسير؛ لأا إذا ارأيتا ما ف 
كتب الرقاق والأخلاق؛ من مذام الغيبة والتشديد فيها من سائر نواحيها؛ 8 
كتب السَيَرّ طافحة بالمثالب لغير جرح ولا تعديل ولا مصلحة؛ وقعنا في أشد 
الحيرة؛ وكاد أن يستولي على أنفسنا الشك؛ وماذا نقول في أحوال الصحابة؛ 
وكلام بعضهم في بعض؛ ومهاجاة كثير منهم ؟ ؛ واستمرارهم على رواية أهاجي من 
أسلم من المشركين؛ والحاكي أحد المغتابين . 


زلقد كات اة تلن كرا من الف لن :اها اجه ادها إلى حل 
لعنهم؛ وكذلك كان غيرها؛ واللعن أشد من الغيبة. وفي كتاب الجَمَّل لأبي 
مخنف لوط بن يحيى؛ ما يدل على أن عائشة رضوان الله عليها؛ كانت تتناول 
من علي ؛ ومن ذلك قول ذي الشهادتين" ؛ خزيمة بن ثابت الأنصاري في 
يوم الجمل : 
ماف حلي علي وَمَيْبه بِمَالَيْس فِيوإلمًا نت وَالِدَةُ 


= ما سمعه وپثبتّه» بحیث يتمکن Eg Ss a as‏ 
روی بالمعنى. وضبط الكتاب: صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. 

)١(‏ لوط بن يحيى الأزدي يكنى أبا مخنف كان جدَّه من أصحاب الإمام علي وقتل إلى جانبه 
بصفين وألف لوط عدة كتب منها كتاب صفين وكتاب الجمل وكتاب مقتل الحسين وكتاب 
فتوح العراق وغيرها وقد نقل عنه المؤرخون مثل الطبري وابن كثير مع أنه شيعي . 

(۲) لقب بذي الشهادتين لأن النبي ئي جعل شهادته كشهادة رجلين» وذلك لحادثة»ء وهي : 
النبي بيه اشترى فرساً من أعرابي ي فأنكر البيع» E‏ 
الشراء» فقال له رسول الله ية : «أشهدتنا؟» فقال له : لا يا رسول الله» ولكتي علمت أنّك 
قد اشتريت» أفأصدقك بما جئت به من عند الله» ولا أصدقك على هذا الأعرابي الخبيث. 
قال: فعجب له رسول الله ية وقال: «يا خُزيمة شهادتك شهادة رجلين» . 
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وص رَس ول الله ق دون أله وان على ما گان ِن داك شَاهِدَةُ 

ثم إنه لم يلمها إلا على عيبها علي بما ليس فيه ظاهر؛ في أنها لو عابته بما 
هو فيه؛ لم تكن ملومة. وقد روي عن علي کرم الله وجهه؛ آنه يقول: فواله لا 
ننتهي عن قول الحق؛ ومدح أهل العدل والفضل؛ وذمٌّ الأخسرين أعمالاً؛ الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. . وفي الصحيح أن 
النبي بياة؛ سأل وهو جالس بتبوك عن كعب بن مالك؛ فقال رجل من بني سلمة: 
E E E la O E RS eS‏ 
راه الا اکت و نا ا والجواب بآنه اكتفى برد معاذ لا يشفي؛ 
وفي حديث رواه أهل السنن عن جابر: أنه ياة؛ قال لبني سلمة: «من سيُدكم؟» 
قالوا: جد بن قيس على أننا نَبحَلَهُ؛ قال: «وأي داء أدوى من البخل؛ بل سيدكم 
الأبيض عمرو بن الجموح». ولئن قيل إن هذا للاستفتاء الخاص عن الرئاسة؛ 
فلا بد فيه من التصريح بالاسم؛ بخلاف ما ذكر. ثم في رد كلام الغزالي قلنا: قد 
يكون؛ فلا ينهض الاستدلال بمجرد الحديث للمذعي؛ ولكن يبقى تداول القصة؛ 
وتناقل العلماء أشعارها القاضية بالبخل على ا ی الال ادجو 
ضامن بالمقصود؛ ففيها يقول 9 


و ا ی ج 
سود عَمَروبِنِ الجَمُوح لِجودو 


إا جاه س 3 اة 


Aiko ©‏ ت ھ2 2 ك ad‏ 


لةه قفتا وإن كان اشسردا 


ولا مَدَفِي يوم إلى سَوءَويَّدا 
وق لعمرو بالندى أن يسَودا 
وال E:‏ اة مائد قدا 


مَلَّى مِنْلِهًاعَمرولكنت مسودا 


(۱) معنی لا افعلّه سجیس الليالى : أي لا أفعلّه أبداً. 


الفائدة الثامنة عشرة 1o‏ 


على أنه قد يندفع الإشكال على ما نقرره؛ أن آلجد بن س موص 
عليه؛ وهو الذي اختباً تحت بطن ناقته فرارا من بيعة الرضوان. 

ولما قيل لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى الخضر ليس هو 
موسی بني إسرائیل؛ قال: كذب عدو الله؛ وفي تشاتمه مع ابن الزبير؛ وما جرى 
بين علي والعباس؛ ولا سيّما على ما جاء في صحیح مسلم وغیره؛ مما لا يمکن 
تأويله ولا حمله على المصلحة. 

وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء: «إنا لنكشر في وجوه أقوام؛ وإ 
قلوبنا لتلعنهم». وقد صرح الخزالي بأن الغيبة بالقلب مثلها باللسان؛ والذي 
يزيد الاشكال عقدة؛ هو قول فقهائنا: لا يجوز ذكر الفاسق المتجاهر إلا بما 
استعلن به من معاصيه فقط؛ وقالوا في جرح الشاهد: ولو علم مَجَرّحات؛ اقتصر 
منها على واحد؛ لعدم الحاجة أزيد منه؛ بل قال ابن عبد السلام: و 
بالآأكبر لأسنغتاته عنه بالأصخر؛ مع أنه قد جاء من عدة طرق مرفوعاً: E‏ 
ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له»" . 


ويروى عن عمر؛ أنه قال: ليس لفاجر حرمة. وكان الحسن البصري يقول: 
ثلاثة لا غيبة لهم : صاحب الهوى؛ والفاسق المعلن بقسقه؛ والإمام الجائر. 
وصح أنه يهرت رجلا كلما ذكره؛ وكان ذلك الرجل خرج مع يزيد بن 
المهلب؛ ولهذا تعلق بما سبق عن الحسن في الفائدة الرابعة؛ ولله در القائل: 


)١(‏ هو جد بن قيس بن صخر بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي كان أحد المنافقين. تخلف 
عن هروة تبك مع قوت وعالة ولم يبايع بيقة الرضواة وا من الان ر بناقته وفیه 
ای لومنمم کن فول اقکن تی ولا تق آلا فى اة سقطو وریت 
جَهْسَم لَمحيطة يالكفرن) [التوية: .]٤٩‏ 

)۲( ا آي نبتسم . 

(۳) عَنْ أآبان» عَنْ أنس بن مالك» الال 2 «مَنْ أَلْمَّى جلْبَابَ الْحَيَاءِ عَنْ 
وَجْهو قلا عَيبةٌ لَه٠.‏ «الرسالة القشيرية باب الصمت - عن موسوعة الحديث) . 

)٤(‏ هكذا في الأصل وربما كانت يهتر. 


۳ بلابل التغريد 


مِنَ الین گشف السَنْرِ عَنْ گل گاذب وَعَنْ گل بِدعِيّ اتی بالعَجَايِب 
لولاا رجَالمُوينورْلَهُمَت صَوَاِع دين الله نكل جَانِب 

ولم أزل في إشكال من قول الأنوار: إن من ينتحل الصلاح يترك وحاله؛ 
وإ من ينتحل العلم يهتك ستره؛ حتى رأيت قول الروض”: وينكر على من 
فى درون والف ق وال ول م اله اح ق أن م ل 
عند أمن التدليس والتلبيس؛ وإلا فهما سواء في تحتّم كشف خيم كل منهما؛ وبه 
صرح في الأسنى وغيره. 

وبعد: فالذي تشهد له الآيات والأحاديث والسَيَرٌ والأخبار؛ أن لا غيبة 
ل ر ا ی وغ لدف ال جات 4 قدا خد عة 
الفقهاء؛ حيث قالوا: لا يُحَذٌ قاذفُ غير المحصن؛ وقالوا: للقاذف طلب يمين 
المقذوف أنه لم يزن. ويستأنس له؛ وإن لم يكن شَرْعٌ من قبلنا شرعاً لنا؛ بقوله 
تعالى : #وقال وة في ألْمَدِيتَة أمرأث العزر رود فنلها عن نَقَيي . . . 4" ومنها قوله 
جل ذكره: ودي يدوت لموم ولمُؤمكت َير ما اسيو ققد أختملوا بهن ونا 
مًا»“؛ إذ لا بهتان بالواقع المكتسب؛ وأمثال هذه كثير . 

وأما الآحاديث فكثيرة؛ منها فوق ما سبق؛ ما جاء في البخاري عن عائشة: 
أن رجلا استأذن على النبي ية فقال: «بئس خو العشيرة وبئس ابن العشيرة»؛ 
فلما جلس تطلق النبىْ ية في وجهه وانبسط إليه؛ فلما انطلق الرجل؛ قالت له 
عائشة: يا رسول الله ؛ حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا؛ ثم تطلّقت إليه؛ فقال 


. الأنوار لأعمال الأبرار للعلامة يوسف الأردبيلي وهو في الفقه الشافعي‎ )١( 

(۲) روض الطالب ونهاية مطلب الراغب تأليف العلامة اليمني شرف الدين ابن المقري المتوفى 
سنة ۸۳۷ه ويختصر الفقهاء اسمه بالروض وهو عبارة م اختصار لروضة الطالبين للإمام 
النووي وقد شرح الروض جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت١4۲)‏ 
في تابه أسنى المطالب شرح روض الطالب. 

(۳) سورة يوسف» الآية: .٠١‏ 

(6) سورة الأحزاب» الاآية: ٥۸‏ . 


الفائدة الثامنة عشرة ۳۹۷ 


رسول الله ميو : «يا عائشة؛ متى عهدتنى فاحشاً؛ إن شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة من تركه الناس اتقاء شره». والرجل المبهم في هذا الحديث؛ قال 

حصن الفزاري؛ وهو من مسلمة الفتح؛ فهما واقعتان. وأحسن الأجوبة عن 
قوله به فيه: بئس أخو العشيرة ة إلى آحره؛ أن آلأكثر من آحوال هذين الرجلين 
الشرٌ فجاز اغتيابهما؛ وهو مذهب البخاري؛ ولهذا ترجم عليه بباب: ما يجوز من 
اغتياب أهل الفساد والريب؛ وكفی بهذا حجة فما نرید. وفی حدیث انس آنه مر 
بجنازة فأثنوا عليها شراً؛ فقال: «وجبت أنتم شهداء الله فى الأرض». فأقرّهم 
على ذكر الميت بالسوء؛ وأنفذ شهادتهم؛ مع ما صح عنه ئي من قوله: «لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد فصوا إلى ما قَدّموا»؛ وفرق بين السب وبين ذكر الإنسان بما 
فیه؛ فلا إشکال . 


(1) من العرب الجفاة المطاع في قومه وهو من المؤلفة قلوبهم؛ ارتد عن الإسلام ثم أسلم 
وشهد بعض الغزوات في صف المسلمين وتزوج عثمان بن عفان ابنته وتحدث بجفاء مع 
e‏ 
دخل على رسول الله بيه بغير إذنء قبل الحجاب؛ فقال له رسول الله بي : «وَأيْنَ الإذْنْ؟» 
فقال : ا ا وكانت عائشة مع التب ية جالسة ‏ فقال: مَنْ هذه 
الحميراء؟ فقال: «أمّ المؤمنين» قال : أفلا أنزل لك عن أجمل منها! فقالت عائشة : مَنْ هذا 
ا رسول انه؟ قال: «هَدًا أحْمَیّ مُظْاعٌ» وُو عَلّی مَا رین سيد قُؤووا. ودخل على عمر؛ 
فقال : يابن الخظاب› والله ما تمم بالعدل» ولا نعطي الجَزْلَء فغضب عمر غضباً شدیداً 
ج فقال له ابن أخيه: يا أميرَ المؤمنين؛ إن الله عز وجل يقول في محكم 
کتابه: خا آل واس بالف امرض عَنِ هلت [الأعراف: ۱۹۹]ء وإن هذا من 
الجاهلين»› ل و ف وکان عثمان متزوجاً بنته فدخل عيينة على عثمان بغير إذن» 
فقال له عثمان: تدخل عَلَىَ بغير إذن! فقال: ما كنت آرى أني أحجب عن رجل من مضر 
E EE‏ ا ل تع اا 
قال: إنّي مَيّلْتُ بين صوم الليل والنهار» فوجدت صوم الليل يسر عليّ. وأسلم بعد الفتح› 
وكان نة قد ارتد حين ارتدت العرب» فأسرة خالد بن الوليد وبغث به إلى أبي بكر 
الصديق فكلمه أبو بكر فرجع إلى الإسلام. 


۳۹۸ لال اترك 


قال الحافظ : أخرج عمر بن شبة”" في كتاب أخبار البصرة بسنده إلى 
عائشة؛ أنها قالت: ما فعل يزيد الأرحبي لعنه الله؟ قالوا: مات؛ قالت: استخفر 
الله؛ قالوا: ما هذا؟ فذكرت حديث النهي عن سب الأموات . وأخرج من طريق 
مسروق؛ أن علياً بعث يزيد بن قيس الأرحبي؛ يعني هذا أيام الجمل؛ برسالة 
إليها؛ فلم ترد عليه جواباً ؛ فبلغها آنه عاب عليها ذلك؛ فکانت تلعنه؛ ثم لما 
بلغها موته؛ نهت عن لعنه؛ وقالت: إن رسول الله هة نهانا عن سب الأموات؛ 
وصححه ابن حبان من وجه آخر؛ عن الأعشى عن مجاهد بالقصة. (انتهى كلام 
الحافظ) . 


وأخرج الحاكم على شرط الشيخين؛ وصححه وأقره الذهبي؛ عن مسروق 
قال: قالت لي عائشة: رأيتني على تل وحولي بقر تنحر؛ فقلت لها: لئن صدقت 
رؤياك لتكونن حولك ملحمة؛ قالت: أعوذ بالله من شرّك؛ بئسما قلت؛ فقلت 
لها : فلعله إن كان أمْراً سيسوءٌك؛ فقالت والله لعن خر من السماء أحبٌ إلى من 
أن أفعل ذلك؛ فلما كان بعدٌ؛ ذكر عندها أن عليَاً قتل ذا الثْديّةٍ فقالت: إذا 
أنت قدمت الكوفة فاكتب لي ناساً ممن شهد ذلك؛ ممن تعرف من أهل البلد؛ 
فلما قدمت؛ وجدت الناس أشياعاً؛ فكتبت لها من كل شِيّع عشرة ممن شهد 
ذلك؛ فأتيتها بشهادتهم؛ فقالت: لعن الله عمرو بن العاص فإنه زعم لي أنه قتله 
بمصر . 

وقال الحافظ: قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة؛ فإن 
كان أغلب أحوال المرء الخير؛ وقد تكون منه الفلتة؛ فالاغتياب له ممنوع. وإن 


)١(‏ هو المحدث الثقة المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري (۱۷۳ - ۲٣۲ه)‏ كان 
صادق اللهجة» غير مدخول الرواية» عالم بالآثار» راوية للأخبار» أديب فقيه» صاحب 
نوادر واطلاع» عالم بالقراءات» صاحب تصانيف» بصير بالسير والمغازي وأيام الناس . 

(۲) العلامة أبو الحسن؛ علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبيء ثم البلنسي؛ شارح صحيح 
البخاري؛ كان من كبار المالكية وتوفي سنة ٤۹‏ ٤ه.‏ 


الفائدة الثامنة عشرة ۳۹ 


کان قاسقا معلا فلا عة له فكذلك المت وحمل أن يكون النهي على 
عمومه فيما بعد الدفن؛ والمباح ذكر الرجل بما هو فيه قبل الدفن؛ ليتعظ بذلك 
فاق لخا ب فا سارى قر اميك عع اناف إلى ما قدم وق غبت ب 


عائّشة. اه. 


وفيه أمور؛ أحدها: التسوية بين السب والغيبة وجعلهما كالشىء الواحد؛ 
والفرق أظهر من وضح النهار؛ كما ذكرنا قبل» ثانيهما: أن التقسيم غير مستوفى ؛ 
فقد ذکر من غلب خیره؛ ومن استعلن بفسقه؛ ولج یڈ كر من غل شر ههن دون 
استعلان؛ وكأنه داخل في مفهوم القسم الأول؛ وفي قوله: والمباح ذكر الرجل 
بما فيه إلى آخره. 

ولئن تكلموا في أسانيد حديث: «أترعوون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى 
يعرفه الناس) . فقد شهدت الأدلة بصحة متنه؛ ثم رأیت السيوطى عن الهروي : 
أنه ساق حديث: «ليس لفاسق غيبة)؛ من عدة طرق؛ وحسنه؛ وقد كان بشر بن 
الحارث يقول : ١‏ غيبة مع القدرة. فان جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب : 
أن رجلا على عهد النبى کل ؛ کانه اسمه عبد الله ؛ وکا ار وکان 
يبضحك رسول الله اة ؛ وکان النبي ية قد جلده في الشراب؛ اتی به يوماً فأمر 
به فجلد؛ قال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به؛ فقال النبي كلا: 
«لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» . 

فنقول: الجحواب عنه من وجوه؛ أحدها: أن اللعن أشد من الغيبة؛ ولهذا 
نهی عن لعنه؛ ولم ينه عن قولهم: ما آکثر ما یؤتی به؛ بل آمرهم بتبکیته من غير 
لعن؛ کما ذکره بعضهم ؛ ومنه يتأكد ما سبق في مناقشة ابن بطال؛ في التسوية بين 
الغيبة والسبٌ. وقد اعتمد البلقيني جواز لعن الفاسق المعيّن؛ وقواه الحافظ ابن 
الأكثر على عدم جوازه مظلقا: 

ثانيها: أن البخاري ترجم لحديث حمار؛ بباب ما يكره من لعن شارب 


۳۷۰ بلابل التفريد 


الخمر؛ وأنه ليس بخارج من اليِلّة؛ فجعل النهي للكراهة لا للتحريم» وأما قوله: 
ليس بخارج من الملّة؛ فإنما هو ليجمع بينه وبين ما أخرجه قبيل ذلك من 
قوله 444: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» فتحصّل أن مذهب البخاري 
جل اغتياب الفاسق؛ وكراهة لعنه. قال الحافظ : ولعله كراهة التنزيه؛ فيما إذا 
قصد اللاعن مجرد السب؛ لا الطرد من رحمة الله؛ فيحرم؛ ولا سيما في حق من 
لاتم الل كيدا الذي يحب الله ورسوله؛ مع إقامة الح عليه. (انتھی) . 
وأقول: إنه كلام ظاهر الكسل والرخاوة؛ إذ لا يمكن التوقف في امتناع لعن من 
لا يستحق اللعن باي وجو كان. 

ثالثها: أن صاحب القصة؛ هو النعيمان؛ كما قواه الحافظ ابن حجر 
وغيره؛ وهو ممن شهد بدراً؛ فينتفي إشكال النهي عن لعنه من أصله؛ ويأتي فيه 
e SS ETE‏ 
وإقامة الحد عليه؛ فهو من أقوى ما ندلل به؛ لإطلاق حل اغتياب الفاسق؛ 
وللفرق بين الخيبة واللعن. 

وبعد تقرير هذا الذي نرجو أن يكون فيه الصواب؛ نبيّن ما يلزم من الفساد 
الظاهر على حصر الفقهاء؛ حل اغتياب الفاسق بما تجاهر به من معاصيه فقط . 
وذلك أن الاستعلان بالمعصية؛ لا يكون إلا من نفس ذهب شعورها؛ وانطمس 
نورُها؛ وغلب شرّها؛ وانعكس أمرها؛ وانطفاً ضياؤها؛ وقد حياؤها؛ فاستخقّت 
الفضائح ؛ بل استحسنت القبائح؛ وكثيراً ما تجد هذا النوع؛ يتفاخرون 
بالمنكرات؛ ويتقوّلون على المخصتات؛ ويتشبعون بما لم يصلوا إليه من 
الموبقات؛ ففي ذكرهم بما يتحدثون به؛ ولو في معرض الملام؛ إيناسٌ لقلوبهم ؛ 
ومسرّة لخواطرهم؛ قوفن الاد :وسل نجل دك الفاسق ما ر أو إلى 
الاستزادة بمُرّه؟ وقد قال أبو نواس : 
ك فك لوبي فاه اللو را ووت ب الي كات م انان 


وشنوا الغارة على المعرّي؛ حتى أكفره بعضهم؛ بقوله لممدوحه: 


الفائدة الثامنة عشرة ۳۷1 


رل ال اك ليس دى Sas‏ 
َمُوح السَيْف لا يَحْمَى إلَهاً وَلايَرْجُوالقِيَامَة وَالمَعّادا 


مع أنّه؛ مِنْ ذكر الفاسق بما يستعان به. فإن قيل: شرط الحل فيه؛ عدم 
قصد نحو التعظيم؛ قلنا: هو ظاهر في الحرمة لا يحتمل التأويل بحال» ولئن 
ظهرت قرينة التعظيم؛ من سياق القصيدة للمدح؛ فقد تجشّم الشاعر مدح اللئيم 
بدواعي الضرورة؛ ثم درج في طيات قصيدته؛ ما یتنفس به من صمیم ضمیره؛ من 
حیث يکون مُعَطّى؛ فيخفى على كثير من الاس" ؛ ولهذا قال أبو الطيّب : 
وَلَوْلا فصول الناس ئك مَاوحاً بمَا كلت فِي سِري بولك مَاجِيًَا 


وأخرج ابن عبد البر وغيره؛ أن معاوية غضب على عبد الرحمن بن 
الحكم؛ لما أكثر في هجاء زياد" ؛ وحلف أن لا يرصّى عنه حتى يُرْضِي زياد ؛ 
فتقدم إلى زياد بأبيات؛ يقول فيها : 


E CEE RE EEE USE)‏ جَرّى بَالشام يِن حل اللسَان 


)١(‏ هذا التحليل لا يقدر عليه إلا شاعر جمع دقة الفهم لمقاصد الشعراء؛ مع معرفة واسعة 
بالفقه؛ وأساس متين من الدين وهذا لا يتوفر إلا للنوادر من الناس مثل الإمام ابن عبيد الله 
السقاف وقد ورد أن بعض الأكابر قد تفوتهم مقاصد الشعراء لكنهم يستعينون بأصحاب 
صنعة الشعر لإبداء الرأي ويذكرني ذلك بقصة الزبرقان بن بدر وهو سيد قومه الذي هجاه 
اطع فر مكار رل لهه . واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي؛ فقال 
عمر: : ما أسمع هجاء ولكنها معاتبة. فقال الزبرقان: أو لا تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس! 
والله يا أمير المؤمنين ما هُجيت ببيت قط أشد على منه. اکا عم ان ی انت ا 
ا ال خان ت وما لها س ع الحا 

(1) زياد ابن أبيه واحد من دهاة العرب الأربعة ولد بالطائف وعمل مع المغيرة بن شعبة في عهد 
عمر ثم ولى فارس لعلي بن أبي طالب ولكن استماله معاوية إلى صفه بأن نسبه إلى أبيه أبي 
سفيان بن حرب وولاه البصرة وفارس وكان داهية وخطيبا مفوها وساهم في تثبيت الدولة 
الأموية. 


YY‏ يلايل التغفريد 


مَرَفْتَ الح بعد ضصّلال رأي وَبَعْد الغ ي ِن رغ الجتان 
2 


زيَادين أبي سُفْيَانَفُصضْنٌ تَهَادَىتاضرابَيْنَ الان 


ون زَادَةفِي الحَربَ قا أب إلى ِن وَسَّي باي 

فرضي عنه؛ وقبل عذره؛ وقضى حاجته؛ وكتب إلى معاوية برضاه عنه؟ 
فقال معاوية: لحا الله زيادا؛ لم ينتبه لقوله: وإن زيادة في الحرب؛؟ ولکنه لم 
یثرّب علیه؛ بل طواه على عره. 

فلو أن الفقهاء قالوا: تحل غيبة القاسق إلا فيما استعلن به؛ قإنها حرام 
لأنها تؤنسه؛ لكان أقرب إلى الصواب؛ أو الصواب بعينه؛ إن شاء الله تعالى . 
فإن قيل : أين المَحْلَّص مع هذا كله من عموم حديث مسلم السابق؛ في تعريف 
الغيبة؛ وأنها ذكرك أخاك بما يكره إلى آخره؟ قلت: هو قريب سهل المآخذ؛ لأن 
ذكر الأخوة في ذلك الحديث؛ مشر بالاختصاضص :وقد اللضوق؟ ولفن فرعا 
قوم بأخوة الإسلام؛ فإنما المسلم كما في حديث البخاري: «من سلم المسلمون 
من لسانه ويده»؛ ومع ذلك فسرها آخرون؛ منهم العلامة ابن تيمية؛ بأخرَّة 
الإيمان؛ فجاء من ذلك التوسع والرجوع إلى المعهود المتعارف؛ وفي طبيعة 
الإنسان؛ أن ينتمي بالقربى إلى من غلب شره على خيره؛ وقد قال تعالى: 
PE ¥‏ 

وکتب بدیع الزمان لبعض من ينتسب إليه: أنت ولدي ما دمت والدفتر 
نديمك؛ والمحبرة لزيمك؛ فإن تغيرت؛ وما أخالك؛ فغيري خالك؛ والسلام. 
بل لا يخرج عن قوله َة لعائشة: «لولا حدثان قومك بكفر» إلى آخر الحديث. 
فقد تنرّه أن ينتسب إليهم بالقومية؛ لما هم عليه من الخلاف؛ وإلا فإنهم قومه؛ 
كما أنهم قومها؛ وإنما أضافهم إلى نفسه في قوله: إن قومي اتخذوا هذا القران 
مهجوراً؛ لأنه أبلغ في الشكوى من فرط حسدهم؛ الذي أداهم إلى قطيعة الرحم؛ 


. ٤٦ سورة نوح» الآية:‎ )١( 


الفائدة الثامنة عشرة VY‏ 


وهجران ما فيه شرفهم ؛ لو ستاو اة وماخ وة الا ةة على انه 

إذن ففي حديث مسلم؛ من مسالك العلَّة: الإيماء إلى أن المحظور؛ 
اغات الإعران الذين لا يشمتز الإنسان من الانساب إليهع بأواضر القربي؛ ا 
إخوان الشيطان. وبمثله يقال في تفسير قوله جل جلاله: #.. .ولا يغب بشم 
ER E‏ اک ا نے جا ی ي تو رات الان 
ا ج و 000 ا ول لی آنا من ی | عا 
A E EE)‏ وهذا قد ينازع فيه ما قالوه في 
السوم على سوم آخيه (انتهى). والمنازعة واضحة؛ فالوجه تحريم غيبة الذمي؛ 
هذا آخر كلام الحافظ؛ وقد كان نقله باختصار . 


وأقول: أما أوله: فقد توهّم بعضهم أن وجه المنازعة حرمة السوم على 
سوم الأجنبي؛ مع أنه ليس بأخ؛ فكذلك تحرم غيبته؛ وإن لم يُسَمّ أخاًء والذي 
يظهر في وجهها : أن الأخوة فيه طينية؛ لأن عدالة الإسلام تقتضي المساواة في 
الحقوق المالية؛ والتي في الآية؛ وحديث مسلم دينيّة؛ وحديث السوم في 
الصحيحين هكذا: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه»؛ وقد صرحوا بحرمة السوم 
على سوم المعاهد؛ فأنسحب عليه حكم الأخوة؛ فحرمت غيبته. وفي ترجمة 
محمد بن السائب الكلبي من تاريخ ابن خلكان: أن رسول الله ب؛ أهدى لجعفر 
ابن أبي طالب جْبَّة رومية؛ وقال له: ابعث بها إلى أخيك النجاشي ؛ وكان ذلك 
قبل إسلامه؛ أما بعد ذلك؛ فقد ثبت في الصحيحين أنه يلاا؛ صلى عليه في اليوم 
الذي مات فيه؛ وفي سيرة ابن هشام: أنه كان يكتم إسلامه. وفي النوبة من معجم 


.٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(۲) كتاب الخادم للبدر الزركشي وهو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله» بدر 
الدين -۷٤١(‏ ٤۷۹ه):‏ عالم بفقه الشافعية والأصول. تركي الأصل»ء مصري المولد 
والوفاة. ومن تصانيفه: تخريج أحاديث الرافعي في خمسة مجلدات وخادم الرافعي في 
عشرین مجلداً وتنقيحه للبخاري في مجلدةء وشرح جمع حار ت ف مد و 
المنهاج في عشرةء والبحر في أصول الفقه في ثلائة مجلدات»› والبرهان في علوم القرآن . 


VE‏ بلابل التغريد 


ياقوت؛ أنه كيه قال : «من لم يكن له أخ؛ فليتخذ أخاً من النوبة) . وقال: «(خير 
سبيلكم النوبةا؛ وهم نصارى يعاقبة؛ يختتنون ويغتسلون ولا يطأون النساء في 
الحيض اه. 


وفي الخدن ان العظم طعام إخوانكم من الجن“ . وهو شامل 
لكفارهم؛ فانسحب عليهم حكم الأخوة؛ قرره ابن حجر في فتاویه الحديثية؛ 
وإنى لأعجب منه: كيف أغفل ما جاء فى الكتاب العزيز؛ من ذكر أخْوَّة عاد 
ا aE A‏ وتقرّب المحز؛ فسبحان 
ا 

وأما ثانياً: فقد سرني من نفسي تواردي مع | لتر نال ااذه 
رك لم تتفق في الفريغ ؛ وحن لا تنازم قي امتتاع غيبة الذمي؟ فاته محترم؛ وفاء 
بالعهد الذي عظّم الله من شأنه في بضع وعشرين آيةء ولكن الفرق بينه وبين 
الفاسق في الغيبة من جهات؛ منها: أن بعض أنواع الفسق لا حرمة له؛ كما 
صرحوا به في التيمم ؛ بخلاف الذمي والمعاهد؛ فإنهم محترمون. ومنها: أن في 
وتحذيراً من الشر؛ ؤمقايسة للأعمال؛ وفرقانا 

الف وا دل وان کہ ا کی کاک یا کا و اوی 
ا افشخر بنسبته 
إلى الخُواة إلا دريد بن الصمة في قوله: 


(1) في سنن الترمذي مرفوعاً: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن». 
(۲) ابن المنذر النیسابوري (۱٤۲ه- ۳٠۸‏ ه) هو الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
بالربيع بن سليمان ت ١۲۷ه‏ صاحب الشافعي وتلميذه» فوقف على الكتب التي صنفها في 
مصر» وتتلمذ على فقهاء مصر ثم رحل إلى مكة وأخذ عن علمائها وطاب له المقام في 
مكة› فصنف ودرس وأفتى وعلا آمره حتی صار ړ شيخ الحرم المكي وتوفي بمكة وله عدة 
(۳) سورة السجدة» الاآية: ٠۸‏ . 


الفائدة الثامنة عشرة V0‏ 


ت هة 


وما آئاإلامنُْيةإنْعوث عَوَبْكت وَإنَْرْشُذعُريّة أزشد 
ولهذا نقضته في قولي من قصيدة؛ نا ا وا 

الإسلام محمد ابن أمير المؤمنين"'؛ رانا فن کات وردني منه : 

وَأَسْتُ للإضلاح بَعْض فَوَاعءِيٍ آبَاهَا بَنو جلي لكي بُنكروا يَدِي 

َدَلْتُ لَهُمْ تُضجي بِمُنْعَرَج اللو وَلَمْ بَسْسَبِيئُوا الْضح إلا حى الكّد 

واي َمِنْهُمْ َير آي إا عَوَا أَبَيْتٌُ وَإِن مَالوا إلى الرُّضد اشد 


وشبية بقول دريد؛ ما أَثْرَ عن عروة في قوله : 


و 2# ۳ ر د و ا کا و ره ٠‏ ا س 

وخل كنت مين الرشديتنه إذا نظرّت ومسشتمعاسّميعغا 
ر ہز ا ر د 0 ا رے 8 و ابو ور N‏ ٍ 
قاف بةَيوفتَهَيْتعَنها وقلثله: آرى أمرائنظيعا 
رە 2 و ° ٤‏ ت چ رص ر ر وا و ت 


وقال بشار : 

وَمَا آنا إلا گالرَمَانِفَلِنْصَحَا صَحَوْت وَإِنْ مَاتَ الرَمَان أَمُوتُ 
ولكنه لا عبرة بأمثال هؤلاء المارقين؛ وما أحسن قول عمارة: 

إنَْسََْةِمْ أَسَدّ تَرْسُذ وَإِنْ شَعَّبث E EE E EEE‏ 
وفي حديث لا أعرف ما حاله: «لا يكن أحدكم إمّعة يقول آنا مع الناس؛ 


(1) سيف الإسلام محمد البدر ابن الإمام يحيى ابن الإمام محمد حميد الدين كانت بينه وبين 
الإمام ابن عبيد الله صداقة وطيدة ومراسلات متكررة ومشاورات سياسية وقد ولد سيف 
الإسلام سنة ١ه.‏ وأخذ عن والده وعن علماء عصره. وبرع في عدة فنون» وخاصة في 
الأدب. مَل اليمن في إيطالياء وتولى بلاد الشرفين»ء ثم لواء تهامة. سعى لنشر ما آمكن 
نشره من المخطوطات اليمنية. توفي غريقا في الحديدة» وهو يحاول إنقاذ رجل من دوامة 
بحرية» سنة ١٠٠٠ه.‏ ورثاه والده وكثير من الشعراء والعلماء والأدباءء منهم أمير الشعراء 


أحمد شوقی . 


۳۷7 بلابل التغريد 


إن أحسنوا أحسنت؛ وإن أساؤوا أسأآت؛ ولكن وطنوا أنفسكم على الإحسان؛ 


أحسن الناس ام Î‏ 
TTR‏ . سمع أعرابي قارئاً 
ا ا خا واا ودر ال ر عدو عا رل اه م ا 
وال 2 ) ( 
لله علي کي و نکر خي ایی الغارئ إل فوك تعالی: 
م ر چ ر 22و ته ربو 


وص ن لااب م ا م ف مغرما وتغرنص بو الاير عله دايرةً الو واللة 


e لَه وَأَلْيَويمٍ‎ eS 


فرب عند آله وَصَلَوَتِ ا ا إا قر فرب ek‏ سید E‏ ف ف رحتهء لن آله عقو 
ر هدت ثورته وسکنت فورته؛ وقال: هجانا ربنا امتدحنا؛ هو کما 
قال الشاعر: 


موث رُهَيْراتُم إي مَدَحنةُ وَمَا رال الأشرّاف تَهُْجُى وَنمْدَح 
E‏ ما ھک ا e‏ وهجاء 
عنك بذاء فى لسانك؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ قد مدح الله E‏ فقال : 8 


(۱) حديث: لا تكونوا إمَعهّه تقولونً: إن أحسنَ الّاسنُ أحسناء وإن ظلموا ظلّمناء ولكن ونوا 
أنفسّكم» إن أحسنَ النَاسٌ أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا. (الراوي: حذيفة بن اليمان 
المحدث: ‏ المصدر: - خلاصة حكم المحدث : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) 
عن الدرر السنية. 

(۲) سورة التوبةء الآية: ٩۷‏ . 

(۳) سورة التوبةء الآیتان: ٩۸‏ ۔ ۹٩‏ . 

)٤(‏ أبو العيناء هو العلامة» الأخباريء محمد بن القاسم بن خلاد البصري» الضرير النديم. ولد 
بالأهواز» ونشأ بالبصرة كان ذا ملح ونوادر وقوة ذكاء؛ أضر أبو العيناء وله أربعون سنة» 
ومات سنة ۲۸۳ه وقد جاوز التسعين. قال له الوزير أبو الصقر: ما أخرك عنا؟ قال: سرق 
حماري. قال: وكيف سرق؟ قال: لم أك مع اللص فأخبرك. قال: فهلا جئت على غيره؟ 
قال : أخرني عن السرى قلة يساري» وكرهت ذلة العواري» ونزق المكاري . 


الفائدة الثامنة عشرة 


YY 


اڈ کہ اھ رک فاں: جکر قم کسر © کے لتر شن ای 


وقال الشاع : 

إا أا پالمَعْرُوف لم أن صَادِقاً 

تَفِيمَّ عَرَفْتُ الحَيْرَ وَالشَرٌ باسُمه 
وكتب الكسائي إلى الرقاشي 

واخ ارك تاب ا 

تان رك و ال ت 


وها دة الا من الخديت السانى: 


و 


E 


وَلَمْ أذ شنم الس اللئيم الكذمنًا 
و ك الله المَسّايع وَالقَمَا 


و واا د 
ع علي الأغغلام م 1 E E E‏ 
ورا وا 
«كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء الآخرة 


أسأنا به الظن». وقال بشار من أبيات يهجو بها آهل واسط : 


وَإني لأرْجُو ان انال بيهم 
وقال ابن الرومي : 


e 0 چ‎ 


حَيرَمَافيهمولاځحيرفيهم 


وقال عبدان : 
a‏ . 2 کر . ۲ م 
وفالوا فِي الهجاءِ ععقليك إنم 


2 8رر o2‏ ا o2‏ ا £ 
لاني إن مدحت مدحت زورا 


من الله اجا ف اح المرابط 


ا اة 


ويس الام الاي المَييح 


وَأمُْجُو جي أمْجُو بالصحيح 


وقال جرير: والله لقد قلت بيتاً في بني تخلب؛ لو طعنوا بعده بالرماح في 


استهم؛ لما حَکوها وهو 
والتَغْلبلئ إذا تتختح فى 


٤ سورة ص» الآية:‎ )١( 
. ٠١-١١ سورة القلم الآيتان:‎ )۲( 


حك اشتةٴوتمَثل الأئثالا 


A‏ بلابل التغريد 


ولقد أَمَّض في قوله : 


G2 
سے مو‎ 


EE E N ES E ER ORECTAEEE 
وقوله:‎ 

قَعْص الشرت إنكَيِنْنمَير فلاكىْبابَلَفْك ولا كلابًا 
وقال أسماء بن خارجة: آما إِنّي لألبس العمامة الصفيقة فيخيّل لي أن قد 

بدا شعر قفاي ؛ TEE‏ 

وَمَافَوييبىَغْلَبَةبنَرَيْلٍ ولا بقرارةالشَىˆَرالرقًابا 
وكان القاضي عبد الملك بن عمير يقول: والله إنه ليأخذني التنحنح 

والسعال وأنا في المتوضاً؛ فأرده حياء من قول القائل : 

إا دات دل َة بخَاجةٍ قَهَمّ اَن بَفْضِي تَتَختَح أو سَعَلْ 
وقد احتصم رجل وامرآته إلى الشْعَبي"؛ فلما قضى لها؛ قال الرجل: 

ففأيرالشىˆَب يلما رتالطزةاإليها 

ئ تتنئنةبىتاياما وقوسيzخاج‏ يها 

ES‏ جوراعَلّى الي وكَْبّفضءَ ليها 
وفي هذه؛ والذي قبلها؛ شبه ببيتين أوردناهما قبيل الفائدة الرابعة لبعض 


الأعراب؛ E‏ کلما تقلد 


2 

ا را و‌ o‏ اي ge 8 0 ٍ 2 o‏ ۹ 0 

ة ر 2 > کح 2 2 ل ے 1 د 1 
صح ما س بي . ل 


a N N, E 
المختار»ء أوفده الخليفة الأموي في سفرة خاصة إلى بيزنطة» كما عينه قاضياًءإذا غلب عنه‎ 
ا ا‎ 


الفائدة الثامنة عشرة ۷۹ 


اتو ان بي اللا كق بل 
ولهما حديث طويل يتنزه عن ذكره موضوع الكتاب . 
وقال علي بن هشام لأخيه الخليل: الله يعلم إني لآدخل على الخليفة وعلي 


TO ACA‏ ر ۶ ےھ ے ے co 2° A E‏ ت 
َم تند كاك مِنْ بَذلِ النَوَالَ كما لَهْيَندَسَيْفْكمُذفلذتةبدم 


E AEE EES BUT GE I 
قط في بناء؛ إلا ذكرت بَظرَ أَمَّكَمٌْ هند؛ فخجلت؛ لقول عبد الله بن الزبير‎ 
: الأسدي‎ 
بَتَثْ لحمو هند بتلذيع بِظْرمَا دكين مِنْ جص عَلَيْهَّا المَجَالِسش‎ 
ر و و ت‎ ° o Nk: 
قَوّالله لولاا رمُڙهندٍببظرمَا لعدأبُومَافي اللنام العَوًايس‎ 
: ولما أنشد مسلم بن الوليد؛ ليزيد بن مزيد؛ قصيدته التي يقول فيها‎ 
ليباليب حَلَبْووَمَفْرئو وَلايْمَسّح يوين الكُځل‎ 
وضع المرآة في غلافها؛ وكان بيده مشط يسرح لحيته؛ وقال للجارية:‎ 
انصرفي؛ فقد حرم الطيب علينا مسلم. وقبل ذلك هجا حسان بني عبدالمدان‎ 
: بقوله‎ 
لا باس پالقَوْم يِن ظول وَمِنْ غِلظ جسم البعَال وَأحلام العَّصَافِير‎ 
فقالوا له: لقد تركتنا يا أبا الوليد ونحن نستحيى من ذكر أجسامنا؛ بعد أن‎ 
كنا نفخر بها؛ فقال لهم : سأصلح منكم ما أفسدت؛ قال‎ 


(01) أسماء بن خارجة الفزاري من كرام العرب له صحبة يسيرة بالنبي ييو وعمه عيينة بن حصن 
وکان شاعرا وتوفي سنة ۲١هھ.‏ 

(۲) يخلد الشعر المحامد ويثبّت المثالب لدهور وأزمان وهنا يبدو خطر الشعراء؛ ولهذا حلف 
هرم بن سنان أن لا يمدحه الشاعر زهير بن أبي سلمى إلا أعطاهء ولا يسأله إلا أعطاه: = 


۸۰ بلابل التغريد 


E EE E E EE PE EER E 
E EE EE EO EE EERE E EE 
وكان النابغة الجعدي يهاجي أوس بن مغراء؛ فقال: ا واه در ت‎ 
انا قاله غلب صاحبه؛ فلما قال وس‎ 
لَمَمْرةَمَاتَبْلى سَرابيل عار اللوم مَاكامَثْعَلَيْهَا جُلُودُ‎ 
قال النابغة: هذا البيت الذي نطلبه؛ فسبقني إليه . وقيل: إن أهجى بيت ؛‎ 
: رهط جریر‎ ss 
توم إا اسَْنْبَحَ الأضيَاف كلهم الوا لأ لاهم ب ول لى ال ر‎ 
: وقال الطرماح‎ 
ميم بِطْرَقِ اللوم أَهْدَى يِن القَضّا وَل سلكت سبل المَگارم صَلَّتِ‎ 
: وقال أعرابي يهجو عبد الله بن عامر بن کریز'‎ 
وقال الآخر:‎ 
َمَلِعَان‎ e گائي ووي عند باب ابن اير‎ 


وَقَفْتُ وَصَنبُورٌ الشكَاءِ ب اي مَس برد سَاعِڍي وتاي 


= عبداً أو وليدة أو فرسا. وقال عمر بن الخطاب لبحعض ولد هرم بعد وفاته : أنشدني بعض 
مدح زهير أباك فأنشده. فقال عمر: إنه كان ليحسن فيكم القول. قال : : ونحن والله کنا 
نحسن له العطاء! فقال عمر: قد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. وقال عمر لابن 
زهير: ما فعلت الحلل التي كساها هرم أباك؟ قال: أبلاها الدهر. قال عمر: لكن الحلل 
التي كساها أبوك هرماً لم يبلها الدهر. 

(1) عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي القرشي صحابي من أجود رجال قريش والعرب. توفي 
سنة ۵۷ه؛ وسيب هذا الهجاء أن أعرابياً قدم عليه ليلا بالبصرة فانشغل عنه الحجاب 
والعبيد فبات طاوياً فلما أصبح قال هذه الأبيات وذهب فلما سمعها ابن كريز عاقب 
الخاجت واي أن يغلي نات به لاوا هارا : 


الفائدة الثامنة عشرة 


۲۸۱ 


قا ودا تارا ولا ناقری 
وقال النجاشي أو الفرزدق : 

نوارك بَيْتُ اللوم اوَلَهُْمْ 

جنب المد وَالمَعُرَّوفَ وله 


N 


ON 


ت 6 َة ا و ۶ 3 
وكاثٹريبسعۈل إن سعداكثير 


رق 2 ھم 2 4 و و وھ 
بَروعَك مِنْ سعد بن زيل جسومها 


ت ے و © $ 0 272م„ ر . 
ولا افتذروايِن عسرةبلسَان 


کا ورت رفم الأذرع ا EEE‏ 
گمَامَجَنَبَّ بَظْىَ الرَاحَة الشَعَرُ 
ولا ترج يِن سعد وَفَاءَ ولا تضرا 


ت 


وَتَرَْدّفيهَاجييَّتَقَنَلَهَا حبرا 


ولا تزال كتب السَيَرْ والتاريخ؛ ملأى بهجاء معن بن أوس”“ وغيره؛ وفي 
عبد الله بن الزبير لم يخرموا حرفا منه» ومنها قوله : 


کا اتير 
رَمَّاتا او بغروئذ گذتال مك 


وال ائ يوا هوني تلا 


وگن آنا وَارْفِقبِىَيْسَك إِنَه 
وقول أبي وجرة مولاهم فيه : 
لو گان بنك شبر ا قد شَبعْكَ وقد 


إلى ان تکالی الوم في شر مخضم 
مِنَّ الحُيْر و والبرْمَفَفِر 


جقان ابن عباس اللي وَابْن جَعْفر 
2 


of 2 ت © ت‎ EEE 1# 


ے 
فلت دد کے ا 
r‏ ا 
2 


(۱( معن بن آوس المزني. شاعر فحل مجيد» من مخضرمي الجاهلية والإسلام ويعتبر من أشعر 
أهل الإسلام كما كان زهير بن أبي سلمى المزني من أشعر أهل الجاهلية. له مدائح في 


إلى الشام والبصرة» وكف بصره فی أواخر أيامه» وکان یتردد 


إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب فيبالغان في إكرامه. له آخبار مع 


YAY 


e, % 2 0 ٤ 
۱ ۰ 
ومنه:‎ ٤ وبهجاء حسان ا‎ 
ےچ ص ص ا ے‎ ¢ 
رث لكاع ركان اها‎ 


رق الولائدأنهاٴلَدَث 

وقوله : 

لِمَنْسَّواقِط بيان مَتَبّلة 
وقال بعض المتأخرين : 

جاب اغجاب وَفُرْط تَصَلُفٍ 

وَلَوْكَانَ دامن وَرَاءِ كمَايَة 
وقلت : 

شب مُسَنَدَة ولسوا الفِرًا 


بلابل التغريد 


َم تبك ينك عَلَّى ذَنيَّا وَلا وين 


واا اشرات ر 
في ا لقومم مَمَيَبّة لى بكر 


ت لھ ےو ے ر 2 1 
باهندوبخكسشبةالدهر 


ولدا صَييرأگانيِنْعهر 


ت 


وها وأبُوهَاسَادَة الرادي 


د ت ت ر د 
ت ت ر ا و‌ ۰ 
وَمَديٍَنخوالعلىبتكلف 

ر 3 


2 


و ر 1 2 و 1 ل ٍ ت 2 لاو 
ج 2 

زک ا E‏ ت ۰ o‏ 

تجخملواللنا الخحفغلات 

ول س شي 


وذكر ابن السبكي في أوائل طبقاته؛ قصة تشتمل على هجاء أكثر قبائل 
العرب؛ لا حاجة بنا إليها. وحاصلها: أن طلحة بن عبيد الله خطب عمرة بنت 


العباس بن ردا فردته فحرکها ببیت فيه هجاء قومها؛ فاندفعت عليه اندفاع 


(۱)( هند بنت عتبة زوجة أبي سمیان وأم معاوية شهدت أحداً مع المشركين ومثلت بحمزة بعد 
قتله وكانت من النسوة الأربح اللاتي أهدر النبي ية دمهن يوم فتح مكة لكنها أتته تائبة 


مسلمة فعفا عنها . 


(۲) عمرة بنت مرداس بن ابي عامر السلمية. أمها الخنساء وهي شاعرة مثلها. قتل أخوها يزيد = 


الفائدة الثامنة عشرة YAY‏ 


السيل؛ تنشد هجاء كل قبيلة ينتسب إليها؛ وكان أخذ يتنقل في القبائل؛ وقد 

صرحوا بأن الراوي أحد الشاتمين . وحدّث البكري في سيرته وغيره؛ وعندي في 

بعضها شك؛ لِمَا جاء فيها من أشعار المتأخرين عن ذلك الزمان كالطرماح. بل 

إن في قصيدة كعب بن زهير المشهورة؛ ذم الأنصار بأنهم السود التنابل؛ ولم 

يرفع منها ذلك البيت؛ وا عو الاك و واو ن اا ا 

للفصحاء؛ فإن للشعر مواسم؛ لا يزيدها الليل والنهار إلا جدّة؛ والله ما يسرني 

ملك الدنيا بحذافيرها؛ وأننى هُجيت بقول الأعشى : 

E r‏ وو به > o ER‏ 8 ت 

تبيتون في الممشتى ٍِ ۶ بطونكم وجُاراتكم غرثى يبتن خمائِصًا 
وقيل: إن آهجى بيت قول الفرزدق في رهط جرير : 

0 ەچ r‏ ا هه ا سخ 

د وَلَحَلّسَايِلَّةٍ و ل قر 

ا َة تم أقَمَانث گا لکل سا رر 
وقيل : بل آهجى بيت قول بعض العرب : 

اللومآفُرَميِنْ وبر وليو واللوم أكرَميِنْوَبْرٍومَاولدا 

َم اذا ما جى جَانِيهُم أَمِنُوا يِن لوم أحسَابِهمْ أن يُفىَلوا ودا 
وقال آبو نواس: ما رأيت أكرم من جعفر بن يحيى”"'؛ هجوته بقولي : 


o‏ اس 


وَلْسْتُ وَإن أظَْبْتٌ فِي مَذح جَعْفَرٍ بأو إنسان رى فِي ثِيَابه 


= في ثأر» ومات أخوها العباس في الشام سنة ١١ه‏ فأخذت ترثيهماء وخبرها أشبه بخبر 
أمها في رثاء إخوتها . 

(1) جعفر بن يحيى البرمكي كان وزير هارون الرشيد وكان وسيما فقيها بليغا عظيم الكرم ثم 
قتله الرشيد فيما بعد. 


A4‏ بلابل التغريد 


فبعث إلى بعشرة آلاف درهم؛ وقال: اغسل بها ثيابك E‏ 
ا ل تزيد عليها بان هجاء‌ها أقذعٌ منها 


أتَلْكُرإذْقَميصَكً جلَدُشَاةٍ وَإذتَغلاكَينْجلرالبّيير 
فَمَجُّليَابيَتاقِصَۆبمَالي فإليقَذعَرَفْكُعَلى المَسير 
اکا ف ان ا وو وچو حاط رایت اا تات فی 
بيان الجاحظ ؛ بصورة فيها مخالفة؛ ولم يذكر أنها قيلت في معن . 
وهذا الميدان واسع الشوط؛ بطين ؛ وحسبنا من أهاجي الصحابة؛ الإإشارة 


e. E‏ ملأى البطون كما تقدم؛ اف کا شا ها 


O‏ مَلَيْسيَرَفَعُةشيء ولا بصع 
وإنما أضربنا عن الكثير؛ لأنا نجل مقامهم؛ ونتقلد احترامهم؛ ومن ينجو 
من أَلْسِْةٍ العرب؟ وإنها لمثال الذرب”"؛ أو يسلم من كلامهم؟ وأنه لا مغنى من 
ا 
وقد أخرج ابن عساكر عن شيخ من أهل المدينة؛ قال: سمعت حسان بن 
ثابت ينره بأسمائه من الليل؛ ويقول: أنا حسان بن ثابت؛ أنا ابن الفريعة؛ آنا 
الحسام؛ فلما أصبحت غدوت عليه فسألته عن ذلك؛ فقال: عالجت بيتا من 
الشعر؛ فلما أحكمته فوّهت بأسمائي؛ فقلت له: وما البيت؟ قال هذا: 
إن انرو ييي ويضيځ ساليماً من التّاس؛ إلا مَا جَّتى؛ لَسَيِيدٌ 
ومر بي في بعض الكتب : أن وى سأل ربة؟ أنيعقد آلسة الناس؟ عن 


() معن بن زائدة من أمراء العرب وكان من أكرم الناس وأشجعهم كان أميراً للأمويين على 
العراقين ثم غضب عليه أبو جعفر المنصور وطلبه ثم حارب متنكراً وأنقذ أبو جعفر فرضي 
عنه وولاه اليمن وغيرها وله آخبار كثيرة في الشجاعة والكرم. 

(۲) ذرب اللسان: حدته وسلاطته. 


الفائدة الثامنة عشرة A0‏ 


التقول عليه؛ ونبزه بما لیس فیه؛ فال لم أجعل هذا لنفسي فكيف أجعله 
لك؟ ولله در حبیب فی قوله: 

ودا اراد الله تشر قضيلة حَفِيَّث؛ آتاحَ لها لسَانَ حَسّوو 
لَوْلا اشْتَعَال انار فِيمَا جَاوَرَّتْ مَاكَانَيُعْرْف يب عرف العود 


عَم شأن الأغْرَّاض في خطبته بحجة الوداع؛ فنقول لمن توم منها منع اغتياب 
الفاجر: إنه لا عرض له بالكلية. وفي التشبيه بحرمة البلد الحرام ؛ إشارة عجيبة؛ 
فإ الحرم لا يعيذ عاصيا e EREY‏ ولا مطلوباً بدم؛ فكذلك العرض ؛ 
a‏ ا وهل 
e oT‏ 
ِو الأمَانَة أغْلاهَا؛ وَأَرْحَصَهًّا ذل الخِيَاتَة؛ فافْهَمْ جِحْمة البَارِي 
جواب عن سؤال صديقه المعري له بقوله: 
يذ حمس معي عَسْجَوٍويَّث مَابَالهافُطمَث في زنع ديار 
ولقد أبعد النجعة؛ من زعم اختصاص النبي بي؛ بآنه يحل له لعن من شاء 
بلا سبب؛ مستدلاً بما أخرجه الشيخان من قوله #4: «إنما أنا بشر؛ فأي 
المؤمنين آذيته أو سببته أو لعنته أو جلدته؛ فاجعلها له زكاة وقربة» ولا دلالة فيه 
ومعه؛ فهذا الزعم مروي عن ابن ن¿ القاضي ؛ وإمام الحرمين؛ اع 
الزعم؛ وقد أقاد النبي ية سواد بن غزية من نفسه يوم بدر" “+ وعكاشة بن 


)۱( الخر الجنايةٌ وفي الحديث : إن الْحَرَمَ لا عيذ عَاصِياً ولا فَارَاً e‏ ولا فَارَاً بخربَة. 

(۲) القاضي عبد الوهاب المالكي» ولد ونشأ پېغداد وهو أحد أعلام الد المالكي» له 
مؤلفات مشهورة ويلقب بالقاضي عند المالكية وتوفي سنة ٤۲۲‏ بمصر. 

(۳) روی ابن إسحاق عن حسان بن واسع عن أشياخ من قومه أن رسول الله ية عدل = 


۳۸٦‏ بلابل التغريد 


محصن؛ قبيل موته. وأخرج الحاكم أنه ية دعا إلى القصاص من نفسه؛ في 
خدشة خدشها أعرابياً لم يتعمده؛ وقد أتاه جبريل فقال: يا محمد إن الله لم يبعثك 
جَبّاراً ولا متكبراً؛ فدعى النبي ية الأعرابي وقال: اقتص مي ؛ فقال الأعرابي : 
قد أحللتك؛ بأبي أنت وأمي ما كنت لأفعل ذلك أبداً؛ 2 
ولك فل کل من سواد وعکاة: OT EE‏ 
صاحب الزوائد؛ بما أثَرٌ الانتحال عليه ظاهر؛ وأما أصل القصة فصحيح . 

ثم الكلام في الغيبة لغير مصلحة؛ أمّا لها؛ كتظلم أو استفتاء؛ أو جرح 
لرواية أو شهادة؛ أو استعانة على تخيير منكر؛ أو لتجاهر بفسق؛ أو لاشتهار 
بلقب؛ فلا خلاف في َا ؛ كما فعلوه؛ ولکنه يستحيل أن يرجع كل ما أثر عن 
السلف إلى شيء من هذه الأنواع؛ ولهذا استخرنا الله وتقدمنا بما استنبطناه من 
الأدلة؛ وخرجنا من المماراة؛ وأستغفر الله أن أقول ما ليس لي به علم؛ ولكن 
على سبيل المذاكرة والبحث؛ سائلين من الله أن يوقظنا من السَْة؛ وأن يعيذنا من 
شر حصائد الألسنة. 

أما منتحلو الولاية؛ ومكلفو الناس المبالغة في الاعتقاد بهم؛ وتحسين 
الظْنٌ فيهم؛ فإن كشف عوارهم من أهم الواجبات؛ ولذا اعتنى القرآن بكشف 
دسائس الأحبار والرهبان؛ وهؤلاء على شاكلتهم؛ والسكوت على دعاية 
أصحابهم ؛ يؤدي إلى مفاسد عظيمة؛ ولهذا ضخيتٌ بجميع مصالحي في هذا 
السبيل؛ بلا معين ولا نصير؛ وبالله التوفيق . 

ونقل ابن قتيبة عن حمّاد بن سلمة أنه قال: ما كنت تقوله للرجل وهو 
حاضر فليس بغيبة إذا قلته من خلفه. ومن الغرائب في قول ابن السبكي : آذاني 
يوماً كلب فطردته؛ وقلت يا كلب بن الكلب؛ فسمعني والدي ولامني؛ فقلت له: 
ألم يكن كذلك! فقال: شرط الحل عدم قصد التحقير؛ فقلت : هذه فائدة؛ انتهى 


= الصفوف يوم بدر» وفي يده قدح» فمر بسواد بن غزية فطعن في بطنهء فقال: أوجعتني 
فأقدنی» فکشف عن بطنهء فاعتنقه وقبل بطنهء فدعا له بخیر. 


الفائدة الثامنة عشرة FAY‏ 


كاه ا لافار ا ا ا 

الصلاة؛ والزانى المحصن لا ذمّة لهما؛ وإنما هما بمنزلة الكلب العقور كما في 

ا ا و 
ويروى عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه؛ أنه قال: الخيبة جهد 

العاجز؛ فأخذه المتنبى فى قوله: 

وَأفْبر فيي عن جراءِ بِفِيبَو وگل اعياب هد مَر 


کډ کډ ج 
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الفائدة التاسعة عشرة 


قوله كي : «إلّما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس» أوتى أهل التوراة التوراة؛ فعملوا حتى إذا انتصف النهار 
عورا اعرا طا أوتي أهل الإنجيل الإنجيل؛ فعملوا إلى صلاة 
العصر؛ ثم عجزوا؛ فأعطوا N‏ وأوتينا القرآن؛ فعملنا إلى غروب 
الشمس؛ فأعطينا قيراطين قيراطين؛ فقال أهل الكتاب: أي ربنا آعطيت هؤلاء 
قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً؛ ونحن أكثر عملاً؟؛ قال الله: هل 
ظلمتکم من شيء؟ قالوا : : لاء قال: فهو فضلي آوتيه من آشاء» هذه رواية سالم بن 
عبد الله عن أبيه؛ أخرجها البخاري في المواقيت . وفيها أيضاً عن أبي موسى أن 
النبي يي قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى؛ كمثل رجل استأجر قوماً 
يعملون له عملاً إلى الليل؛ فعملوا إلى نصف النهار؛ فقالوا: لا حاجة لنا إلى 
أجرك؛ فاستأجر آخرين؛ فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت؛ فعملوا 
حتى كان صلاة العصر؛ قالوا: لك ما عملنا فاستأجر قوما؛ فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمس؛ واستكملوا أجر الفريقين» . وأخرج نحوها في الإجارة 
بزيادة: «واستكملوا أجر الفريقين كليهما؛ فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا 
النور»؛ وأخرجه أيضا في الإجارة عن نافع بن عمر وعن عبد الله بن دينار عن 
عبد الله بن عمر؛ بألفاظ متقاربة؛ ونص رواية الثاني : «إنما مثلكم واليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاً؛ فقال: من يعمل لي نصف النهار على قيراط 
قيراط؛ فعملت اليهود على قيراط قيراط؛ ثم عملت النصارى على قيراط قيراط 
إلى صلاة العصر: ثم نتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس؛ على 


4۲ بلابل التغريد 


قيراطين قيراطين؛ فغضبت اليهود والنصارى؛ وقالوا: تخ اک خا وال 
عطاء: قال : هل ظلمتکم من حقکم شیئاً؟ قالوا: لا؛ قال: فذلك فضلي أؤتيه 
من أشاء» . 
وأقول: طالما اختلجتني الشَبَدّ؛ وقامت بنفسي الإشكالات؛ كلما مر على 
هذا الحديث؛ ا ا ا 
له الصدر؛ ويسترخي له الحزام؛ وقد يكون سبب ذلك: أننا نذهب المذاهب 
البعيدة في التأويل؛ ولو أننا فتّشنا فيما على حبل الذراع؛ كابن عمر في مسألة 
النخلة؛ لأوشك إدراك الصواب؛ وَمَنْ لنا وقد شط الفهم بما يرد. وقال الحافظ 
في قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم؛ كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس» معناه: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى من سلف قبلكم؛ فنسبة مدة هذه 
الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم؛ كنسبة ما بين صلاة العصر وغروب الشمس؛ 
إلى بقية النهار . (انتهى بمعناه). 
وهذا هو الذي يُعقّد الإشكال؛ لأنه: إن كان المراد سائر الأمم من عهد 
آدم؛ فقد ناقض ما جاء من الأحاديث الكثيرة؛ من كونه بية؛ عَلماً للساعة؛ وقوله 
جل جلاله: افر السا . . .4 وقوله: #افمب لتاس جاب . . .4 
وقد مضى على الأرجح المقرر e‏ فلا بد 
عليه؛ من امتداد أجل الأمة المحمدية إلى نخو الربع؛ وهو أكثر من ألف ألف 
سنة؛ وهو مع تلك الآيات من البعد بمكان»ء إن َه عدم لم ألساعَة. . . 4" 
فم ات من ّ4 وإِلا يكن المراد بهم إلا أهل الكتابين؛ فمع خروجه عن 
الظاهر يلزمه فساد؛ لأن الفترة التي بين موسى وعيسى ية نحو ألف وأربعمائة 
سنة؛ على ما في الفتح ؛ وألف وثمانمائة على ما في غيره. والفترة التي ما بين 


١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ١‏ 
(۳) سورة لقمانء الآية: .٠٤‏ 
)٤(‏ سورة النازعات الآية: ٤١‏ . 


الفائدة التاسعة عشرة 4r‏ 


عيسى ونبيّنا صلوات الله عليهم نحو ستمائة سنة؛ وعليه فلن يزيد أمد هذه الأمة 
عن سبعمائة سنة أو ثمانمائة سنة. والجس يرَدهّ؛ وينقضه أيضاً قول الله جل جلاله 
لموسی : ایضع يده على متن ثور فله بما عضت يده بکل شعرة سنة» فإنه كالصریج 
في امتداد عمر الدنيا؛ إلى أكثر مما يمكن أن تغطيه يد موسى 4#؛ ولا شك أن 
E CRE‏ 
ذلك؛ ولا يجليها لوقتها إلا هو. 


فإن قيل: ليس المراد بتوازي الأمتين وتناسبها؛ في الزمان؛ وإنما الغخرض 
تناسبها في العمل؛ فقد تكون أعمال الأمتين مع قصر مددها؛ ثقيلة؛ تضاعف 
OL ls‏ 
عتا إصرا كما ک لتم عل اريت ين بيا“ وقوله: . . .ويح عَنْهم إصرهُم 
الكل الى كات عه . . .4 وقوله 4لا : TS‏ 
قبلي» لئ ال وهذا هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر؛ وأقول: إنه 
مخدوش بتوازن المدة تقريباً ؛ في المثال بين المسلمين والنصارى؛ فكيف يدَعُون 
أنهم أكثر عملاً؛ ولئن تأولنا بثقل تكليفهم؛ وسهولة شرائع الإسلام؛ انتقض ذلك 
بزيادة مدة اليهود؛ على ضعفي مدة النصارى؛ ومن البعيد اتحاد دعوى الأمتين؛ 
مع تفاوت ما بينهم في الأجور؛ ومع أن النصارى أقرب إلى المسلمين منهم إلى 
اليهود؛ والحاصل أنني كثيراً ما أذكر هذه الإشكالات؛ OIE‏ 
على الانفصال عنها بوجه جلى ؛ ولا سيما على رواية سالم بن عبد الله؛ أما على 
رواية نافع ؛ وعبد الله بن دينار؛ فإنه يسهل قبول ما ذكره الحافظ؛ إذ لم نجد 
سواه؛ من حمل المقايسة على ما بين ثقل العمل باعتبار الثواب . 

ولكن لا بد من توضيحه فنقول: ما ينال الأجير من تعب الخدمة طيلة 
نهاره؛ أمر معروف بالحس؛ معقول في العادة؛ مقدر في الزمن؛ وقد انتزع 


.۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف» الاية: ٠١١‏ . 


۳۹٤‏ بلايل التغفريد 


النبي بيا صورة تلك المعلومات الذهنية؛ وشَبّه تعاب هذه الأمة؛ المرحومة في 
تيسير شريعتها وسهولة تكليفها؛ بنحو من ربع أتعاب الأمتين المشار إليهما؛ 
وقال: ما بقاؤكم في تعب الخدمة بالنسبة إلى من قبلكم من أهل الكتابين؛ إلا 
E SS E‏ فالمؤمن بموسى 4# ؛ إذا مات قبل التخيير 
والتبديل؛ شقي بعمله؛ كما يألم الواحد منّا مرتين أو أكثر؛ والمؤمن بعيسى إذا 
ا ا يَنْصَبُ أكثر مما ينصب أحدنا؛ وإن تقاربت المدة المضروبة في 
المثل؛ ا وإنما هو إلى مشقة الحمل؟؛ الذي لو لم يكن منه 
في شريعة عيسى؛ إلا تحتم الزهادة المتعبة؛ وبهذا يندفع استشكال قول 
النصارى: نحن أكثر عملاً؛ مع تقارب ما بين الظهر والعصر وغروب الشمس؛ 
ومما يتأكد به اعتبار العمل خِمَّة وثقلاً؛ بقطع النظر عن طول أزمنة الأمم 
وقصرها؛ أن المثل كان ضربه لتقدير أجور آحاد الأمم فرداً فرداً؛ لا لتقدير أجور 
مجموعها؛ كما سبقت الإشارة إليه؛ فما على خفيف العمل باس من امتداد أجل 
آمته؛ كما ليس لثقيله راحة بقصر أمدها؛ ما دامت الأعمال متفاوتة في مشَمَيِها . 

فغاية ما في الحديث؛ تشبيه الكيف بالمَّى؛ وإنما آثر ذلك كلل؛ لِأنً 
المقايسة والتقدير بالزمان؛ أظهر وأخصر منهما بالكيفيّة؛ ومن هنا تظهر بلاغة 
التشبيه وقوّته» وينحل الإشكال وعقدته؛ ويصير الوعر إلى السهولة؛ والعسر إلى 
الاو الوا 

وقد قال فقهاؤنا: بأنه لا يجوز الاستيجار بما لا ينضبط بالعمل إلا 
بالزمان؛ ویبقی إشکال آخر فیما رواه سالم بن عبد الله من قوله: فعجزوا؛ فقد 
قال الحافظ ابن حجر: قال الداوودي: هذا مشكل؛ لأنه إن كان المراد منهم من 
N TT‏ ابن 
القيم قائلاً : قال بعضهم : ولم ينفصل عنه؛ وأجيب بأن المراد: من مات منهم 
مسلماً قبل التغيير ا وعبّر بالعجز؛ لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كُلّه؛ 
وإن کانوا استوفوا عمل ما ف لهم؛ فقوله: عجزوا؛ أي عن إحراز الأجر الثاني 
دون الأول اه. فإن قيل: هذا غير شاف إلا فيما لو كانت الإجارة لأجلين؛ 


الفائدة التاسعة عشرة 40 


أيهما قضاه استوفى أجره؛ والإجارة من أصلها؛ في حديث ابن عمر؛ كانت إلى 
نصف النهار؛ كما تصرح به رواية نافع وابن دينار؛ فلو جاوز الأجير الغاية 
المحدودة فيها؛ لضاع عمله لخروجه عن عقد الإجارة. 

قلت : من المقرر في اصطلاحهم اظراح القيود وإهمال التفاصيل؛ اعتماد 
على المعروف المشهور؛ أو على ما صرَّحوا به في مكان اخر؛ ولما كان معلوما 
بالضرورة؛ وجوب الإيمان بمحمد به على من أدركه من آهل الكتابين ؛ كانوا في 
حکم المستأجرين؛ لذلك؛ فالأجل الثاني في قوة المصرح به؛ فمن عجز؛ أي 
مات قبل أن يدرك الثاني؛ استوفى قيراطاً فقط؛ وأما من أدرك الأجل الثاني؛ فقد 
علم بالضرورة انسحاب حكم الإجارة عليه؛ واستحقاقه أجرة أمثاله؛ بل قد صرح 


رسول الله ية غیر ما مرَة؛ بأنه یؤتی جره مرتين . 


اس 


3 


ثم إن الاختلاف بين رواية ابن عمر ورواية أبي موسى؛ ظاهر لا يقبل 
التأويل؛ لأن اليهود والنصارى في رواية ابن عمر؛ أعطوا قيراطاً قيراطا؛ فكانت 
مثلاً لمن مات منهم مسلماً قبل تغيير دينه. وفي رواية آبي موسى؛ تركوا العمل 
عناداً فلم يعطوا شيئاً؛ فكانت مثالا لمن بقي من اليهود إلى بعثة عيسى فكفر به؛ 
ومن بقي من النصارى إلى مبعث محمد ييه ولم يؤمن به؛ فهما قصتان في 
أحدهما ضرب مثل لمَبَيّي أهل الكتاب قبل النسخ؛ وفي الأخرى ضرب مثل 
لكافريهم؛ قال الحافظ ابن حجر: وقد حاول بعضهم الجمع بينهما؛ فتعسّف 
(اه. من سياق له في مواقيت الصلاة) ورجح في الإجارة: أنهما قصتان؛ وقال: 
نعم وقع في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه؛ الماضية في المواقيت؛ 


ت 
ت 


الآتية في التوحيد؛ ما يوافق رواية موسى؛ فرجُحها الخطًابي”“ على رواية نافع 


)١(‏ الإمام العلامةء الحافظ اللُغوي» أبو سليمانء حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابى» صاحب التصانيف. الشارح لکتاب ابی داود ولد سنة ۰ وبضع عشرة وتوفی 
ببست ۳۸۸ه قال سعيد بن الأعرابي: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف 
الذي فيه كتاب الله» ثم هذا الكتاب (سنن أبي داود)ء لم يحتج معهما إلى شيء من العلم 
البتة. وتوفي ببست . 


۳۹1 بلابل التغفريد 


ربدا ن دان لک تخل أن كرون القفعان جا كات عدا فو 
فحدّث بهما في وقتين. (اه). وظاهر ما عن الخطابي إمكان رد رواية سالم بن 
عبد الله؛ على ما فيها من التصريح بإعطاء القيراط؛ إلى رواية أبي موسى؛ 
وجعلهما مثلاً واحداً لمن كفر بعيسى من اليهود؛ ولمن كفر بمحمد من النصارى ؛ 
حو اويا ةا وتكاف لين رفك وقد غلم ما قى رواة الم هن 
الخغصص؛ التي لا تساغ إلا بماء مكرر من البحث والتدقيق . 


وبعد: ففى الحديث مسائل؛ إحداها: أنه لا ينافى العدل؛ التفضيل بين 
الأزواج والأولاد في الطات E‏ کان کي على غاية من العدل في 
القسم؛ دقل الاق ا منه؛ لعدم وجوبه عليه لقوله تعالی : 
لای من ا من وشنوۍ ا الور کو اعا ر 
السبكي؛ والأولى أن يسوي بينهن في سائر الاستمتاعات؛ ولا يجب؛ لتعلقها 
بالميل القهري؛ وكذا في التبرعات المالية؛ خروجاً من خلاف من أَوْجَبَ التسوية 
N GO EO E E a‏ 
على الاعتماد؛ e‏ بالاآية بعدها؛ وهي قوله تعالی: 
ل لف الا م و ل ل يون ن من ازوج و ا E od‏ 
RE‏ ی 56 اه تی کل نر رَفِبًا4“ ويكفينا من كلامه؛ الإشارة إلى أن 
E‏ عدم وجوب التسوية في التبرعات؛ وهو المطلوب الموافق لما في 
الحديث الذي نحن بسبيله؛ وقال الحافظ ابن حجر: أشار البخاري إلى أن 


المراد بالعدل؛ التسوية بينهن بما تلق کل ر ؟ 5 وفى لكل واحدة منهن ؛ 


. تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي‎ )١( 

(۲) أبو سعيد» الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي» من أئمة الشافعية» كان من 
نظراء ابن سريج وأقران ابن أبي هريرة ولي حسبة بغداد فأحرق مكان الملاهي؛ له تصانیف 
مفيدة منها : أدب القضاء وهو كتاب عجيب وكتاب الأقضية مات سنة ۲۸١ه.‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآية: .0١١‏ 

. ٥۲ سورة الأحزاب» الاية:‎ )٤( 


الفائدة التاسعة عشرة ۳۹۷ 


کسوتها ونفقتها والإيواء إليها؛ لم يضرُه ما زاد على ذلك؛ من مَيْلٍ قلب أو تبرع 

EEO‏ وصخځخه ابن ا والحاک"؛ عن عائشة: أن 
الب اة ؛ کان یقسم بین نسائه فیعدل؛ ویقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا 
تلمنى فيما لا أملك» قال الترمذي: يعني به الحب والمودة؛ كذلك فسّره آهل 
العلم اه؛ وقال ابن حجر في تحقته : ويیصح نذره لحد أبويه أو أولاده فة ؛ 
وقول جمع: لا يصح؛؟ لأن الإيثار بغيرغرض صحيح مکروه؛ مردودٌ بأنه لآمر 
عارض؛ وهو خشية العقوق من الباقين؛ وإنما يوجد بعد؛ بترك إعطاء الباقين مثل 
الأول؛ ومن ثم لو أعطاهم مثله فلا كراهية؛ وإن كان قد نوى عدم إعطائهم حال 
إعطاء الأول؛ فنتج أن الكراهة ليست مقارنة للنذر؛ وإنما توجد بعده؛ فلم يكن 
لتأثیرها فيه وجه؛ وبهذا اندفع ما أطال به بعضهم للبطلان؛ ومحل الخلاف؛ 
و أما إذا نذر للفقير أو الصالح أو البار منهم؛ فيصح 
اتفاقاً (اه) . وقوله: على أن المكروه؛ وهو عدم العدل؛ لا وجود له إلى آخره؛ 
موضع نظر؛ وأما قوله: حيث لم يسن منه إيثار بعضهم ؛؟ فإنه وجيه. ولعل منه 
سکوته ڪيه ؛ على تحري کک يوم عائشة؛ وعما أشبه 
التعرض للهدية؛ sS‏ 


(۱) ابن حبان الإمام العلامةء الحافظ المجود» شيخ خراسان» أبو حاتم» محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان صاحب الكتب المشهورة. وصاحب مسند ابن حبان وصحیح ابن حبان؛ 
ولد سنة ١۲۷ه‏ كان على قضاء سمرقند زماناًء وكان من فقهاء الدين» وحفاظ الآثارء 
ا ا Ty‏ ا ۱ه في نيسابور؛ رقت 
بالحاكم لتوليه القضاء مرة بعد مرة» ثم اعتزل القضاء وتفرغ للعلم والتصنيف»› وتوفي 
بنيسابور سنة ۵٥٠١٤ه.‏ 


4۸ بلابل التفريد 


وقال العلامة ابن زياد"؛ ووافقه ابن حجر فى بعض كتبه: النذر لبعض 
الأولاد باطل على الراجح المعتمد؛ لانتفاء القربة؛ إذ هو شديد الكراهة؛ بل قال 
ابن حبّان بتحريم تفضيل بعض الأولاد؛ لما في الصحيحين في قصة الذي نحل 
بعض بنيه ؛ أن النبىّ به قال: «لا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور». وممن 
أفتى بالبطلان آيضاً؛ الفتى والردّاذ والقمًاط والطنبداوي؛ هذا إذاً لم يكن في 
المنذور له ما يبيح تفضيله؛ كحاجة؛ ولأمانة؛ وكثرة عائلة؛ أو اشتغال بعلم. 
(انتهى). وكيفما كان الآمر؛ ففرق بين مجرد العطية والنحلة والهبة؛ وبين النذر؛ 
لاشتراط القربة له؛ بخلافها؛ غير أن الحديث الذي نتكلم فيه؛ مُعَارَضلٌ بما سبق 
من قوله 4 : «لا تشهدني إذن فاني لا آشهد على جور»؛ فیضعف الاستدلال به 
بالنسبة للأولاد فقط؛ خشية العقوق؛ بخلاف غيرهم؛ لكن الفرق بينهم وبين 
الآباء والإخوان ليس بالكبير؛ وقد قال محمد بن الجه : منع الجميع أرضى 


للجميع ؛ ذکره ابن قتيبة . 


ويبقى هنا إشكال؛ في عد ابن حجر الهيتمي الإضرار في الوصية من 
الكبائر؛ قال نقلاً عن ابن عادل: وهو على وجوه؛ منها أن يوصي بأكثر من 
الثلث؛ أو يقر بكل ماله؛ أو بعضه لأجنبي؛ أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له؛ 
دفغا الليرات عن الور + أو يقن بان الذين الذي كان له على فلان اسحرفاة؛ إلى 
آخر ما ذکره وأطال فيه . 


ونقول: آما الوصيّة بأكثر من الثلث؛ فلا بأس بها؛ لأن نفوذها موقوف 
على إجازة الورثة؛ وعبارة المنهاج : ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله. قال 
في التحفة: ومن ثم صرح جمعٌ بكراهة الزيادة عليه؛ وأما تصريح آخرين بحرمتها 


)١(‏ هو العلامة وجيه الدين أبو الضياء عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد الزبيدي الشافعي ولد 
سلة ۰ه له مؤلفات وفتاوی فقهية . 

(۲) الإمام العلامة الأديب أبو عبد الله السمري كان من أئمة العربية العارفين بها وتوفى سنة 
۷۷ ھ. 


الفائدة التاسعة عشرة ۳۹۹ 


الوقف: کعمارة الکنائس إلی آخر ما ذکره؛ مما يوید ما ذکرناه. ثم رأیته في 
الزواجر؛ استدرك ما نقله عن ابن عادل بقريب من هذا؛ فاندفع الإشكال؛ 
وأما الاقرار عن غير حقيقة؛ فلو لم يكن إلا ما فيه من الكذب؛ لكفى في 
التحريم؛ وهو في سعة من التبرع بماله كله في الصحة؛ أو بثلثه في المرض . 


ثانية المسائل : إن فيه تخصيصاً؛ لقوله يي : «أجرك على قدر نصبك» قال 
في البخاري: باب أجر العمرة على قدر النصب؛ وأخرج بسنده إلى عائشة آنها 
قالت لرسول الله يلة: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد فقال لها: 
«انتظري ؛ فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا؛ 
ولکنھا على قدر د نصبك؛ أو قال: نفقتك» . قال الحافظ نقلاً عن الكرماني : (أو 
إما): للتنويع؛ أو للشك من الراوي» ونقل عن الحاكم والدارقطني؛ واو 
العطف؛ وقال: قال النووي: ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر 
بكثرة النصب والنفقة؛ وهو كما قال؛ لكن ليس ذلك بمطرّد؛ فقد يكون بعض 
العبادة أخف من بعض؛ وهو أكثر فضلاً وثواباً بالنسبة إلى الزمان؛ كقيام القدر؛ 
بالنسبة لقيام ليالِ من رمضان وغيرهاء وبالنسبة للمكان؛ كصلاة ركعتين في 
المسجد الحرام؛ بالنسبة لصلاة ركعات في غيره؛ وبالنسبة إلى شرف العبادة 
المالية ا كوا الف هة اة إلى أك ن غدة راطا ٠ى‏ اطول 
من قراءتها ؛ ونحو ذلك؛ من صلاة النافلة؛ وكدرهم من الزكاة؛ بالنسبة إلى أكثر 
منه من ن أشان إلى ذلك ابن عبد السلام ف فى القواعد؛ قال: وقد كانت 
الصلاة فَرَهٌ عين النبي لاد؛ وهي شاقة على غيره؛ وليست صلاة غيره؛ مع 
مشقَتِها 0 مساوية لصلاته مطلقاً؛ والله أعلم» وبهذا انتهى ما ننقله عن 
الحافظ . 


(1) كتاب الزواجر عن ارتکاب الکبائر امام ابن حجر الهيتمي صاحب تحقة المحتاج في شرح 


£ بلابل التفريد 


وجاء في باب الدعوات من الصحيح؛ ما يزيد فضله على كثير مما يشق 
عمله؛ منه ما رواه أبو هريرة: أن رسول الله يي قال: «من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة 
مرة؛ كانت له عدل عشر رقاب؛ وكتبت له مائة حسنة؛ ومحيت عنه مائة سيئة؛ 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا رجل عمل أكثر منه». وأخرج مسلم وغيره؛ عن جويرية أم المؤمنين ؛ 
أنه ية حرج من عندها وهي تذكر الله؛ ثم رجع وقد أضحى؛ وهي على حالها؛ 
فقال: «لقد قلت بعدك أربع كلمات؛ ثلاث مرات؛ لو وزنت بما قلت منذ اليوم 
لوزنتهن؛ سبحان الله وبحمده؛ عدد خلقه؛ ورضاء نفسه؛ عرشه؛ ومداد 
كلماته»؛ أما قول السيوطي في حواشي سنن ابي داود ما معناه: ان“ a‏ 
وينخرط في هذا السلك من عمل قليلاً وأجَرّ كثيراً؛ كذلك الأعرابي؛ الذي 
أخرج الشيخان أنه جاء إلى النبي بية؛ فقال: يا رسول الله : دلي على عمل إِذا 
عملته دخلت الجنة؟ قال: «تعبد الله لا تشر ك به شيعا ؛ وتقيم الصلاة المكتوبة؛ 
وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان» . قال: والذي نفس محمد بيده لا أزید 
على هذا شيئاً ولا أنقص منه؛ فلما ولى؛ قال النبي إل : «من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة؛ فلينظر إلى هذا» قال النووي: الظاهر أنه علم وفاءه بما 
التزم به؛ وأنه يدوم عليه ويدخل الجنة؛ ولا إشكال في عدم ذكر الحج؛ لأنه إما 
لم يجب بعد؛ وإما لأنه غير مستطيع»› غير أنه جاء في رواية: أخبره بشرائع 
الإسلام؛ فيدخل الحج ويندفع الإيراد. ومنه ما أخرجه الترمذي والخطيب وأحمد 
عن جرير بن عبد الله : أن رجلاً جاء فدخل في الإسلام؛ فكان رسول الله إلا 


)١(‏ العبارات التالية مطموسة فى المخطوطة. 


الفائدة التاسعة عشرة ٤<١‏ 
SIE‏ 
يعلّمه الإسلام وهو في مسيرة؛ فدخل خف بعيره في حجر يربوع ا 
فمات؛ فأتی عليه رسول الله کل ؛ فقال: «عمل قليلاً وأجرّ كثيرا . وحديث 
الأعرابى السابق عما قريب؛ شبيه بحديث ضمامة بن ثعلبة؛ فقد علمه النبي وي 
الشرائع المكتوبة؛ o O SS‏ 
الله علي شيئاً ؛ فقال النبي ب : «أفلح إن صدق» . قال القرطبي : وفي الحديثين 
دع چ ر وات کک ودا عل و ایر ان ها فی 
دينه؛ فإن تركها تهاوناً بها؛ ورغبة عنها؛ كان ذلك فسقاً؛ يعني لورود الوعيد 
عليه ؛ حيث قال ية: «من رغب عن سنتى فليس منى»» وقد كان صدر الصحابة؛ 
ومن تبعهم؛ يواظبون على السنن؛ مواظبتهم على الفرائض؛ ولا يفرٌقون بينهما 
في اغتنام ثوابهما؛ وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة؛ لما يترتب عليه من وجوب 
الإعادة وتركها؛ ووجوب العقاب على الترك ونفيه. ولعل أصحاب هذه القصص؛ 
كانوا حديثي عهد بالإسلام؛ فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال؛ 
لئلا يثقل عليهم فيملوا؛ حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه؛ والحرص على 
تحصیل ثواب المندوبات ؛ سهلت علیھم (انتھی) . 
أقول: وهو كلام ظاهر الرخاوة؛ وقوله: «من رغب عن سنتي فليس مني» 
طرف حديث أخرجاه في النكاح؛ عن أنس: أن نفراً من أصحاب النبي بي قال 
بعضهم : : لا أتزوج؛ وقال بعضهم : أصلّي ولا أنام؛ وقال بعضهم : أصوم ولا 
أفطر؛ فبلغ ذلك النبي َيو؛ فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؛ لكتّي أصلي 
ونام ؛ وأصوم وأفطر ؛ وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني» وأخرج 
ابن ماجه عن عائشة أن النبي ييه قال: «النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي 


)١(‏ اليربُوع: حيوانٌ من الفصيلة اليربوعية» يشبه الفار صغير على هيئة الجُرذ الصغير وله ذنبّ 
طويل ينتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير اليدين» طويل الرجلين . 
(۲) وفص البعیر براکبه: رَمَی به فَكَسِرت عنْقه. 


۲ بلابل التغريد 


العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام: التائق إليه؛ القادر على مؤنه؛ الخائف ‏ 
على نفسه؛ فهذا يندب له النكاح عند الجميع؛ وفي رواية عن الحنابلة: وجوبه؛ 
وبه قال أبو عوانة الأسفراييني من الشافعية؛ وصرح به في صحيحه؛ ونقله 
المصعبي في شرح مختصر الجويني؛ وهو قول داود وأتباعه. (انتهى). وقال 
الهيتمي في تحفته : الذي حكوه قول: إنه فرض كفاية لبقاء النسل؛ ووجه أنه 
اکت لی مو اف ا ا ا ن چ 
لم يرد التسرّي اه. ومنه تعرف أنه لا يصح استدلال القرطبي به؛ لما ذكره؛ 
وقرف بين الرغتة عن النةة وبين الكل عنها؟ والستة عامة تمل المفروضن 
وغيره؛ وحديث ضمام والذي على شاكلته؛ هما اللذان يمكن أن يخصًّص بها 


)١(‏ أبو عوانة الأسفراييني أحد رواة الحديث؛ صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على 
صحیح مسلم وزاد أحاديث قليلة في أواخر الأبواب» طاف كثيرا من البلاد لسماع كبار 
العلماء والمحدثين ولد بنيسابور سنة ١ه‏ ومن شيوخه مسلم وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل؛ أخذ كتب الشافعيين عن الربيع والمزني وهو أول من أدخل مذهب الشافعي إلى 
أسفرايين وتوفي سنة ١٠۳ه.‏ 


الفاكدة العشرون ٤<0‏ 


قوله ل : «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل يغتسل فيه گل يوم اا م 
د تقول ذلك يُبْقِي من دَرَِهِ شيئا؟ قالوا: : لا يبقي من درنه شيعاً ۽ قال: فذلك يشل 
الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا» . 

فيه مسائل؛ الأولى : اختلفوا فيما تكَمَّره الطاعات؛ هل يختص بالصغائر أو 
يشمل الكبائر؟ فقد أخرج البخاري وغيره؛ ؛ عن أبي هريرة: کک 
قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؛ والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الحنة»؛ قال الحافظ : أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون 
الكبائر؛ قال: وذهب بعض العلماء من أهل عصرنا؛ إلى تعميم ذلك؛ ثم بالغ في 
الإنكار عليه؛ واستشكل بعضهم كون الح ة كفا فن أن اتات الات بر 
شاا کت ال و الات إن تكفير العمرة مُمَبّد بزمنها؛ وتكفير الاجتناب؛ 
عام لجميع عمر العبد؛ فتغايرا من هذه الحيثية (انتهى) . 


وأخرج البخاري وشير غ حذيفة ين اليحان آنه فال ٠‏ فة الرجل فى 


)١(‏ حدثنا مسند قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنى شقيق قال سمعت حذيفة قال: «كنا 
جلوساً عند عمر طبه فقال: أيكم يحفظ قول رسول اله ب في الفتنة؟ قلت : آنا كما قاله 
قال: إنك عليه أو عليها لجريء قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها 
الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال: : ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج کما 
يموج البحر قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باباً مغلقاً قال : 
أیکسر أم يفتح؟ قال : يكسر قال: إذاً لا يغلق أبداً قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم 
كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا 
مسروقاً فسأله فقال: الباب عمر» صحيح البخاري . 


٤٦‏ بلابل التفريد 


هله وماله وولده وجاره؛ يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي». قال 
الحافظ واحتجٌ المُرجئة” بظاهره على أن أفعال الخير؛ مكفرة للكبائر والصغائر ؛ 
وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملا بحمل المطلق على المقيّد (انتهى). 
وقال في حدیث: «ما من مسلم یصیبه أذی إلا حط الله عنه خطایاه»" ظاهره 
تعميم جميع الذنوب؛ لكن الجمهور خصّوا ذلك بالصغائر؛ للحديث الذي تقدم 
التنبيه عليه؛ في أوائل الصلاة: «الصلوات الخمس؛ والجمعة إلى الجمعة؛ 
ورمضان إلى رمضان؛ مُكَفَرَات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». فحملوا المطلقات 
الواردة في التكفير على هذا القيد (انتهى). نعم؛ قال في كتاب الجمعة: وإذا لم 
يكن للمرء صغائر تَكَمَرْ؛ رجي أن يكَمَرْ عنه بمقدار ذلك من الكبائر؛ وإلا أغطي 
من الثواب بمقدار ذلك؛ وهو جار في جميع ما ورد في نظائر ذلك؛ والله أعلم 
(اه) e‏ 
فأتی رسول الله ل فذكر له ذلك؛ فأنزل عليه : وَأقمٍ الصَلوه طريّ النهار ورا س 
آل إن أَسَتِ يدبن السات َلك در ل4 قال الجا وكا 
المرجكة؛ وقالوا .إن السات نکر كل س كبيرة كانت أو صغيرة. وحمل 
الجمهور هذا المطلق على المقيّد في الحديث الصحيح : إن الصلاة إلى الصلاة 
كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»؛ فقالت طائفة: إن اجتنبت الكبائر؛ كانت 
الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب؛ وإن لم تجتنب الكبائر؛ لم تحط 


(1) المرجئة فرقة إسلاميةء خالفوا في مرتكب الكبيرة وغيرها من الأمور العقدية وقالوا بن 
كل من آمن بوحدانية الله لا يمكن الحكم عليه بالكفرء لأن الحكم عليه موكول إلى الله 
تعالى وحده» مهما كانت الذنوب التي اقترفها. وهم يستندون في اعتقادهم إلى قوله تعالى : 
# و اخروت مرول اض آله لما عدم وَل و عن وا علي حَحم#. والعقيدة الأساسية 
عندهم عدم كفر أي إنسانء أ كان» ما دام قد اعتنق الإأسلام ونطق بالشهادتين» مهما 
ارتكب من المعاصي» تاركين الفصل في أمره إلى الله تعالى وحده. 

(۲) وفي صحيح مسلم من حديث عائشة عن النبي بل أنه قال: «لا يُصيبٌ المومن من شَوكږٍ 
فما قُوقها إلا رَفَعَهُ الله بها درجةًء وحَط عنه بها خُطيعةً» . 

(۳) سورة هود الآية: .٠١١‏ 


القائدة العشرون YY‏ 


اتخات عا وت ا ول د الماد اة السات ك 
N‏ تعالی: إت آلصلوة تن عن القحتساء واگ . . . 4 لہ 
أنها تكفر شيئاً حقيقة؛ وهذا قول بعض المعتزلة؛ os‏ ذهب بعض 
أهل العصر إلى أن الحسنات تَكمّر الذنوب؛ واستدل بهذه الآية؛ وغيرها من 
الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك؛ قال: ويّردّه الحث على التوبة في أي 
كبيرة؛ فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات؛ لما احتاج إلى التوبة (انتهى ما 
أردناه من كلام الحافظ)؛ وقد مر عنه نحوه؛ إلا أن في هذا ما ليس في ذلك؛ 
وما ذكره ابن عبد البر من الاحتجاج بالحثٌ على التوبة واضح؛ ويتأكد بما سبق ؛ 
من حمل المطلق على المقيّد؛ ففيه الدليل الواضح والحجة الناصعة. 

وقال الحافظ في شرح الحديث الذي نحن بصدده: إن المراد بالخطايا في 
التحدبت ث؛ ما هو أعم من الصغيرة ل لک قال این دطال و د ن 
الحديث أن المراد الصغائر ا شبَّةَ الخطايا بالدرن؛ والدرن صغير 
بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والحُرّاجات (انتهى) وهو مبني على أن 
المراد في الحديث الحب؛ والظاهر أن المراد به الوسخ؛ لأنه هو الذي يناسبه 
الاغتسال والتنظيف؛ وقد جاء التصريح به في حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع 
النبي ية يقول : «أرأیت لو أن رجلاً كان له مُعْتَمَل؛ وبين منزله ومعتمله خمسة 
أنهار؛ فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله؛ فأصابه وسخ أو عرق؛ فكلما مر 
بنهر اغتسل فيه . . ٠.‏ الحديث" . 

ولهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير 


.٠١ سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 

(۲) رقم الحديث: ٥۳٠۲‏ المعجم الكبير للطبراني . 
(حديث مرفوع) نرا و رن ال ا ارات لو ان رجلا ا 
بي مله وَمُْتَمَلِه حَمْسَةٌ نهار دا انلق ّى مكلو عل ما ما سَاءَ الله قَأَصَاَهُ الوْسَحٌ 
الْعَرَقء كلما مر ب ت تهر اغَسل» > ما گان ذلك ميا مِنْ َرَو ED‏ 
حط او ا اء الل مم صلی صلا اسكغْمَرَء عُفرَ لَه ما کان قَيْلَهّا» . 


۰۸ بلابل التفريد 


جميع الذنوب؛ وهو مشکل ؛ لکن روی مسلم قبله حدیث العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعا: «الصلوات الخمس كفارة لما بينهما إذا اجتلبت الكبائر» فعلى هذا 
المقيّد يحمل ما أطلق في غيره (انتهى كلام الحافظ). ثم ذكر الإشكال السابق في 
كفارة العمرة مع جوابه؛ ثم قال : وعلى تقدير ورود السؤال؛ فالتخلص منه بحمد 
الله سهل؛ وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس؛ فمن لم 
يفعلها؛ لم يعد مجتنباً للكبائر. ثم نقل عن البلقيني: أن الأحوال خمس؛ 
أحدها: أن لا يقع شيء من المعاصي ؛ فتكون المجازاة برفع الدرجات؛ ثانيها : 
أن تقع صغائر بلا إصرار؛ فإنها تَكَمر جَزْماً؛ ثالثها: وقوعها مع الإصرار؛ فلا 
El‏ قلتا: ااافا عل ااا کو رابعها : صدور كبيرة واحدة مع 
صغائر؛ خامسها: وقوع الكبائر والصخائر؛ وهذا فيه نظر؛ فيحتمل فيه أن تكقر 
الصغائر وحدها؛ ويحتمل أن لا يكمّر شيء حينئذ أصلاً؛ وهو الأرجح؛ لأن 
مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته؛ لا يعمل به؛ وقد دار هنا بين الفصلين فألغي . 
(انتھی بمعناه) . 

وقال النووي“ في شرح مسلم: معناه أن الذنوب كلها تُعْمَرّ إلا الكبائر 
فإنها لا تغخفرء وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة؛ فإن كان لا يغفر 
شيء من الصغائر؛ فإِنَ هذا وإن كان محتملاً؛ فسياق الحديث يأباه. قال القاضي 
عياض : هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب مالم تؤت كبيرة؛ هو 
مذهب أهل السنة؛ وإِنٌ الكبائر إنما تكمرها التوبة؛ أو رحمة الله وفضله (انتهى). 
وما رجه النووي أحرى بالقبول مما رجُحَهٌ البلقيني" . 


ه۳١ هو الإمام يحيى بن شرف الدين الحوراني النووي الشافعي؛ محيي الدين ولد سنة‎ )١( 
في نوا من قرى حوران بسوريا وإليها نسبته» تعلم بدمشق وأقام بها زمناً طويلاً؛ له‎ 
مصنفات كثيرة شهيرة؛ منها منهاج الطالبين في الفقه وتهذيب الأسماء واللغات وشرح‎ 
.ه٦۷١ صحيح مسلم وروضة الطالبين وتوفي سنة‎ 

(۲) هو الإمام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير القاهري ولد سنة ١۷۲ه‏ ببلقينية وقرأً = 


القاكدة العشرون ۹ 


المسألة الثانية: ظهر لي من الحديث إشارة جليّة إلى ما يندفع به أصل 
الإشكال؛ وقد حام ابن بطال"“ قليلاً حول تلك الإشارة؛ ثم صرفه الله عنها؛ لما 
خبأه لنا بِمَنّه وفضله؛ في طيات الأيام؛ من حسن التوفيق لحلّه"؛ وذلك أنه ية ؛ 
إنَمَّا شَلّه الصلاة بالماء؛ وهو لا يزيل إلا ما تح من الأوساخ؛ أما الغليظ الذي 
يشتد لصوقه بالبدن؛ فإنه لا يزول إلا بالصابون؛ أو السدر؛ أو الاثنان؛ أو ما 
ا ف و ی ا الك اھ ل کر و الدنرت ا 
الصغائر؛ فأمًا الكبائر فإنها لا تنمحى إلا بالتوبة الصادقة الخالصة؛ وهو معنى 
جلي لا غبار عليه ولا شبهة فيه اماي( ع غغك لمكم هة وهو على 
طرف الثمام منهم؛ إلا من قبيل ما قررناه في قضية ابن عمر؛ وإدراكه علاقة الشبه 
بين المسلم والنخلة؛ مع ذهول الأشياخ عنه؛ وكم يكون في يدي من الحبر؛ 
لا سيّما الأمر بعد الفراغ من الكتابة؛ فأغسله عشرات المرات بالماء؛ فلا 
يذهب ؛ إلا بالشنان" والدلك المكرر؛ فأين يذهب بالناس عنه؟ 


وقد سبق عن ابعضهه: أن السات تكون سبباً في ترك السبعات؛ وهو 
ظاهر؛ والآيات تؤيده؛ فقيام الإنسان بالصلاة والمحافظة على آدابها ومكملاتها؛ 
تكزن له ملكة كحجة من الكاقرة وتمنعة ن الفواحشن؛ قال تعالى: ف أفلح 
زيش © الي هم في ساديم حش 9© لین هم عن الغو رشت © 
ل مم يركو يلو 9 یبن مم رجهم حون 9 إلا عل اجيم آرم 


على تقي الدين السبكي وله شرح المنهاج والمهمات قال الحافظ ابن حجر: كانت آلات 
الاجتهاد فيه كاملة. توفى سنة ١٠۸ه.‏ 

)١(‏ ابن بطال هو العلامة أبو الحسن؛ علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي» ثم البلنسي› 
عني بالحديث العناية التامة وشرح صحيح البخاري في عدة أسفار وتوفي سنة ۹٤٤ه.‏ 

(۲) أعجبتني هذه العبارة لأنها تبيّن أن الفهم والاستنباط ليس مقصوراً على المتقدمين رغم سعة 
علمهم وقوة مداركهم بل قد يوفق الله أحد المتأخرين للوصول إلى المعنى المقصود كما في 
قصة ابن عمر التي ذكرها الإمام في هذا السياق . 


١ء‏ بلابل التفريد 


کک ایم کم عر یی © من اتی و کرک ماوکیک هم تمادو 2 
لَه ر هدم ي 9© ل ائ ظ4 ؛ ففي 
وصفهم بالخشوع في الصلاة أصلاً؛ وبالمحافظة عليها في الطرف الآخر؛ ما 
يومئ إلى شيء مما جاء في آية: ...ت الاو تتن ص الفحسشاء 
ال ٠‏ ویتوضح من قوله تعالی: ل اوسن حل هلا © اة ا 
I‏ و سه آل ر میا © إلا س © © آل م ع صلم ا بو €3 


وبي ن ی ا سابل بل اتور © لي صد بوم لن 2 اة َم 
e‏ عاف ب دهم فقون ل عذابَ رم عر ا © ( ول م رجیم Gli‏ @ 


إل ع أزوهم ۶ اگ ا م ب ع ملومينَ @: فن 1 و لك اوک ه هر اعادو 
رە r‏ 0 4 2 ر کی روت ہے کے رر رل 
وَل م لاأمتمم وعهيم عون © ولیب م بشېتوم يمون ر والنين هم عل صلاتوم 


اف O‏ وور اء وا ای گب بالتب ل دلت آلێی يد 

ا و2 س م و 
ا 9 دا جس عار الیتکن © دريل تع @ الزن هم عن 
صلاتم ساهو 9 الد هم راموت 9ک تت تاشر . 


فالصلاة بمعناها الأخص؛ حائل صفيق؛ وسد منيع؛ بين الإنسان وبين 

ئر المعاصي؛ بل قد أخرج أحمد بسند جيد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 

النبي بل : فقال: إن فلاناً يصلي بالليل؛ فإذا أصبح سرق؟ قال: «سينهاه ما 
تقوله» . وأخرج مسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله وا؛ قال: : قال رسول 
الله ية : إن الشيطان قد ايس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؛ ولکن في 
التحريش بينهم؛ فمن أقام صلاته؛ ولم يدعها تلف كما يلف الثوب الحَلِق؛ ترد 
في وجهه ؛ ؛ يكون غنياً من تكفير الكبائر؛ لأنه لا يقع فيها ؛ لان المصلي بخشوع 
وخضوع؛ لا يخرج من الصلاة إلا على تمام المراقبة للباري عز وجل؛ مستشعراً 


.۹- ١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 
.۳٤ ۱۹ سورة المعارج» الآیات:‎ )۲( 
.۷-١ سورة الماعونء الآيات:‎ )۳( 


الفائدة العشرون ۱۱ 


لاظلاع الله عليه في جميع أحواله؛ وقد ورد أن الصلاة تدعو لمن حفظها بأن 
يحفظه الله ؛ راج بدعائها أن يجاب؛ فإن قيل : كيف تنهاه عن الكبائر كما ذكرتم؛ 
ثم لاتنهاه عن الصغائر؛ وهي أدنى من ذلك؟ آأخثت: بان الضلاة تع مل 
TT‏ تمنعه عن کل ما يؤذن بانتهاك حرمته؛ وارتكاب الکبائر يذل 
بقلة المبالاة بالدين ؛ فکانت الضلاة غاتلا به ونه حلاف الصضعاتر؛ فان 
او ا ا ؛ فلم تكن الصلاة مانعة منها؛ ولم يكن 
الوقوع فيها منافياً؛ وحسبك أن عصمة الأنبياء ليست موضع اتفاق بين العلماء في 
الصغاتئر؛ بل الأكثرون من المتكلمين على عدم عصمتهم إلا من الكبائر. 


أما الكلام على الصلاة وأسرارها وعلى مكانها؛ فله موضع غير هذا. ولكتًا 
هنا نقول: أخرج البخاري وغيره: أن أنس بن مالك قال: «ما عرف شيئا مما 
کان عليه عهد النبي کي ؛ قيل: الصلاة؛ قال: أليس ضيَعْتّمّْ ما ضَيَعْتَمْ فيها؟» 
وأخرج بسنده إلى الزهري قال: «دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي 
فقلت له ما يبكيكڭ؟ قال لا أعرف شيعا مما أذركت إلا هذ الصلاة؟؛ وهذة 
الصلاة قد ضيْعَّبْ». «وأخرج أيضاً عن أنس؛ أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت 
منذ يوم عهدت رسول الله بي؟ قال: ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمو 
الصفوف». قال الحافظ: وكان الأول بالشام؛ والثاني بالمدينة؛ فدَلّ أن أهل 
المدينة أمثل من غيرهم في التمسك بالسنن» كانوا في ذلك الزمان. 


وأخرج الحاكم وصححه؛ وأقره الذهبي”"؛ عن حذيفة بن اليمان قال: 


«أول ما تفقدون من دينكم الخشوع؛ وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة؛ 
ولتنتقضن عری الإسلام عروة عروة . ٠.‏ ودکر O E‏ وقال الهيتمي 


)١(‏ هو الحافظ محمد بن أحمد الذهبى ولد سنة ٣۷٦ه‏ مولده ووفاته في دمشق؛ رحل إلى 
القاهرة وكف بصره سنة ۷٤١‏ ی و ا EN‏ 
الثقاة؛ والمشتبه في الأسماء السات والكنى والألقاب. 

(۲) عن حذيفة وليه قال: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوعء وآخر ما تفقدون من دينكم = 


£1۲ بلابل التفريد 


عن أبي أمامة الباهلي؛ عن رسول الله يياة: E‏ 
فكلما نقفضت عروة تشبث ث الناس بالتي تليها وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن 
الصلاة» رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. وعن ربيعة عن يزيد؟ 
قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: «إن للإسلام عرى يتعلق الناس بها؛ 
وإنها تمتلخ عروة عروة؛ فأول ما يمتلخ منها الحكم؛ وآخر ما يمتلخ منها 
الصلاة» 

وأخرج الحاكم على شرط الشيخين وصححه؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ قال: «يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن»؛ 
وإِن لم یکن زماننا المشار إليه بذلك؛ فإنه مثله؛ ومتى وجد فى الجماعة؛ ولو 
مؤمن واحد؛ فأحرٌ بأن يقبلهم الله تعالى من أجله؛ فإنه لا يفرق لهذه الأمة 
الصفقة؛ وقد نهاهم عن تفريقها؛ والرحمة أليق بقبول المسيئين لأجل المحسن؛ 
م د اللو ابل المن وقال اين فة فالت أعرانة ١٠‏ إن تقل ان 
RE E E E‏ فز وکل ن 
فى رحمته. قال عبد الرحمن العبدي أو الربيع بن صبيح: كنت سمعت حديث 
معاد: ممن كيت ية دحل الجتقاة ولم آفز ها سيره نى نفعت ام 
غسان د تقول هذا؛ فعرفت تأويله ن ا قرع باب عبد الله بن عمر بن 


= الصلاة» ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» وليصلين النساء وهن حيض» ولتسلكن طريق 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وحذو النعل بالنعلء لا تخطئون طريقهم» ولا يخطأنكم 
حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس» > لقد ضل من 
كان قبلنا إنما قال الله - تبارك وتعالی -: رقو لكو ري لار ونا ِى آي لا 
تصلوا إلا ثلاثاً» وتقول الأخرى: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر ولا 
منافق» حق على الله أن يحشرهما مع الدجال» هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 
(الكتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم). 

)1( أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري (۲۱۳ - ١۲۷ه)‏ أديب فقيه 
محدث مؤرخ له العديد من المصنفات أشهرها عيون الأخبار» وأدب الكاتب وغيرها. 

(۲) هي آم غسان الأعرابية المكفوفة . 


الفائدة العشرون ۳ 


الخطاب؛ فقال لهم : أعطوه؛ فقال له أحد بنيه: تقبل الله منك؛ ب 
أأعطوه؛ فقال: إنما يتقبل الله من المتقين . ويروى عن عمر المحضار بن 
د ارجم النقاف ٠‏ أنه يقول: TS‏ لأضفت أهل 

امات فرت أن ولتي اوران اف علا ت ر باد رجا 
راود امرأة بعض الأكابر عن نفسها؛ فأخبرت زوجها؛ فقال لها: متى عاد لك 
فاشترطي عليه أن يحافظ على الجماعة معي أربعين يوماً؛ ا 
بذلك؛ ثم لم تمض له عشرون يوماً؛ حى استحالت الصهباء عند" وقلع عمًا 
کان عليه . 


وصدق سفيان الثوري أو غيره؛ في قوله: طلبنا العلم لغير الله؛ فأبى أن 
يكون إلا الله . وحكى بعضهم: أنه خرج حاجَاً؛ فاعترضهم الشطار“؛ وقطعوا 
عليهم الطريق؛ وانتهبوا القافلة؛ وأخذوا يأكلون من أزاود الحجيج؛ وم 
ا قال: فقصدته؛ E‏ قال : اي 


فرأيته بعد أمة من الزمان يطوف بالبيت؛ وقد أقلع عما کان علیه؛ فسألته؛ فقال : 
من ذلك الباب اهتديت إلى الطريق 


)١(‏ عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف _ أول نقيب للسادة العلويين بحضرموت والمتوفى 
سنة ۸۳۳ه وإليه ينسب مسجد المحضار بتريم المشهور بمنارته الطينية الحالية والتي ترتفع 
عن الأرض بمقدار ٠۷١‏ قدما. 

(۲) يؤخذ المعنى من قول الشاعر: راجيا أن تعود سيئاته حسنات.. ... فيقال استحالت 
الصهباء. 

(۳) هو الاإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور؛ أمير المؤمنين في الحديث؛ كان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى ولد سنة ۹۷ه؛ كان اية في الحفظ له: (الجامع 
الكبير) والجامع الصغير وتوفي سنة ١١١ه.‏ 

)٤(‏ جمع شاطر وهو الداهية الماكر الخبيث. 


٤ا‏ بلابل التغريد 


وقال النجاشي؛ من كلمة آقذع فيها لأهل الكوفة: 

والارقِيي إا ما جى لَيْلْهُمُوا والدَارِسِيى إذّا ما أضْبَحُوا السُوَرا 
وفي حديث أن امرأة تتصدق من كسب فرجها؛ فقال الشاعر: 

وَمَُهْييَة الئان ين كدّفَرْجها لَك الحَيَرّ لازي وَلاتَكَصَدَيِي 
وقال أبو عبد الله بن محمد النامي الخوارزمي؛ وكان إليه المفزع مع أبي 


حامد الأسفراييني“ في فقه الشافعي : 


یا رَائِرّ البُيّتَ العَيِيقَ وَتاركي قَيِيل الهَوَى لَو زرتيي گان ادرا 

تَحَّح احيَسَابائُمّتَفْنْل عَاشِقاً فَدَيْنُك لا تَخجُخ ولا َفْتَل الوَرَى 
والأصل في ذلك؛ المثل الفارسي؛ بشهادة ما جاء في ما نظم؛ أبوعبد الله 

الضرير الأبيوردي منها؛ من قوله: 

وزيي مَالاً جَمَعْتُ مِىَ الربَا راء وَبَعْضٌ الجُود الى يِن البُحْلِ 

ساره الرُمَان ين گرم جَارمَا نعود بو المَرْضَى وَئَظْمَعٌ فِي القضلِ 


*%# %* +*% 


ه٣٤٤ هو الشيخ أبو حامد بن محمد بن آحمد الأسفراييني الفقيه العلامة المتكلم ولد سنة‎ )١( 
.ه٤٠١ وهو من أصحاب الوجوه عند الشافعية وتوفي سنة‎ 


الفائدة الحادية والعشرون 2۷ 


ألفاندة الادة والشرون 


في حديث ابن عباس قال: يوم الخميس اشتد برسول الله 45 وجعه؛ فقال : 
«آتوني تب لکم کتاباً لن تضلوا بعده آبداً٤؛‏ فتنازعوا؛ ولا ينبي عند نبیّ تنازع ؛ 
فقالوا: ما شأنه أَهَجَرٌ؟ استفهموه؛ فذهبوا يردون عليه؛ فقال: «دعوني فالذي آنا 
فيه خير مما تدعوني إليه) وفي رواية أخرى؛ قال: لما حضر رسول الله ية ؛ وفي 
البيت رجال؛ فقال: «هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده»؛ فقال بعضهم : إن 
رسول الله ية قد غلبه الوجع؛ وعندكم القرآن؛ حسبنا كتاب الله ؛ فاختلف أهل 
البيت واختصموا؛ فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ ومنهم 
من يقول غير ذلك؛ فلما أكثروا اللغو والاختلاف؛ قال رسول الله يي «قوموا) . 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزيّة؛ ما حال بين رسول الله بل؛ و ان 
يكتب لهم ذلك الكتاب؛ لاختلافهم ولغطهم. وفي كتاب الجهاد من البخاري: 
أن ابن عباس بکی حتى خصّب دمعه الحصی؛ ولمسلم: ثم جعل تسیل دموعه 
حتی رأيتها على خده کأنها نظام اللؤلؤ. 


8# وفيه مسائل: 


الأولى في قولهم: ما شأنه أَهَجَرْ؟ قال الحافظ: بهمزة لجميع رواة 
sS e e.‏ 2 


ا أفحش ؛ i e E u‏ 
أفحش ؛ E‏ بأنه يستلزم أن یکون بسکون الهاء؛ والروایات کلها؛ إنما ھی 


۸ بلابل التغريد 


بفتحها؛ وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع؛ فأطالوا؛ ولخصه القرطبي 
ا ا ثم لخصته من کلامه؛ وحاصله: أن قولهم هجر ؛ الراجح فيه 
إثبات الهمزة للاستفهام؛ وبفتحات على أنه فعل ماضي؛ قال: ولبعضهم أهُجْراً؛ 
بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين؛ على أنه مفعول بفعل مضمر؛ أي قال هجراً؛ 
والهُجْرٌ بالضم ثم السكون: الهذيان؛ والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض؛ 
الذي ل ينتظم ؛ ولا یعتد به لعدم فائدته؛ ووقوع ذلك من النبئ ؛ مستحیل ؟ 
لأنه معصوم في صحته ومرضه؛ لقوله تعالى : وما يَِق عَنِ هر4 ؛ ولقوله كل : 
«إنى لا آقول فى الغضب والرضا إلا حقَاً» وإذا عرف ذلك؛ فإنما قاله من قاله 
منکراً علی من توقف فی امتثال أمره؛ بإحضاره الكتف والدواة؛ فکاته قال : کیف 
تتوقف؟ أتظن أنه كغيره يقول الهذيان فى مرضه! امتثل أمره وأحضره ما طلب؛ 
فإنه لا يقول إلا الحق. قال: هذا أحسن الأجوبة؛ قال: ويحتمل أن بعضهم قال 
ذلك عن شك عرض له؛ ولكن يبعده؛ أن لا ينكره الباقون عليه؛ مع كونهم من 
كبار الصحابة؛ ولو أنکروه لنْقِلَ؛ ویحتمل أن کون الذي قال ذلك؛ صدر عن 
دهشة وحيرة؛ كما أصاب كثيراً منهم عند موته؛ قلت : ويظهر لي ترجيح ثالث 
الاحتمالات؛ ويكون قائل ذلك: بعض من قرب دخوله في الإسلام؛ وكان يعْهد 
ذلك . 

وقوله في الرواية الثانية: فاختصموا؛ فمنهم من يقول: قرٌبوا يكتب؛ ما 
يُشْعِرٌ بأن بعضهم كان مصمماً على الامتثال والرد على من امتنع منهم» ولما وقع 
منهم الاختلاف ارتفعت البركة؛ کما جرت بذلك العادة عند وقوع التنازع 
والتشاجر. وقد مضى في الصيام؛ آنه َية؛ خرج يخبرهم بليلة القدر؛ فری 
رجلين يختصمان فرفعت (انتهى ما أردنا نقله عن الحافظ بتلخيص) . 


أكثر ه كلام ملزق؛ تنادى الحقائق الواقعية بفساده؛ فقد ذكر واحد من أ 
و م ي ئق يه ڊ من 


.۳ سورة النجم الآية:‎ )١( 


الفائدة الحادية والمشرون ۹ء 


السَيرٌ والتاريخ؛ إن لم يكن أصفق كلهم؛ على أن قائل تلك الكلمة؛ هو عمر بن 
الخطاب؛ كما يفهم مما يأتي في المسألة الثالثة عن الحافظ نفسه؛ فلا يكون 
الاعتذار عنه حينئذ؛ إلا بما عرف من شدته وخشونته؛ فكثيراً ما كان وله يرسل 
الكلام بعجرفة وعنجهبّة؛ حتى يلتبس على سامعه المراد منه؛ ألا ترى إلى قوله: 
امتعتان كانتا على عهد رسول الله هة ؛ وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما؛ متعة 
النساء ومتعة الحج». وفي هذا من النكارة ما تقشعر له الجلود؛ لو9 اول 
بقوله : بالمصالح وتغير بعض الأحكام بحسب ما يليق بالزمان؛ وما عرفه الناس 
إلا رجاعاً للحق؛ وقّافاً عند الذكر؛ فلا بأس بالهفوة من آثار الغلظة العربية ؛ 
والفلتة من أغبار الأحوال الجاهلية. وفي يوم الحديبية؛ وقد رَذّوا أبا جندل إلى 
المشركن؟ وهی مل؛ قال: أتيت نبي الله يية؛ فقلت له: ألست نبي الله حقا؟ 
قال: بلى؛ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى؛ قلت : فلم نعطي الدنية 
في ديننا إذاً؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه؛ وحور اصرى + قلت ارت 
کت تدا آنا سات :ايت طوف به قال: بلى؛ فأخبرتك أنا نأتيه العام؛ 

OE E N‏ ا 
أليس هذا نبي الله حقا؟ قال : بلی؛ قلت ع ا و 
قال: بلى؛ فقلت: فلم تعطي الدنية في دينتا ؟ إذا؟ قال: أيها الرجل؛ إنه رسول 
الله ولیس يعصي ربه؛ وهو ناصره فاستمسك بخرزه؛ فوالله إنه على الحق؛ قلت : 
أليس كان دتتا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال : بلی؛ أفأخبرك أنك تأتيه 
العام؟ قلت : لاء قال: فنك اه ومطو ف قال عمر: فيلك للك أعالاً. 

وفي رواية أنه قال: ما شککت منذ أسلمت إلا يومئَاٍ. وأكبر من مراجحته 
للنبي ڪي ؛ عدم اقتناعه حتی اتی ابا بکر؛ ولهذا يتعذّر الجواب مع قوله: فعملت 
لذلك أعمالاً إلخء بأنه: من سوق المعلوم مساق غيره؛ ؛ لنكتة؛ فما بقي إلا 
الاعتذار بجفوته المنسيّة في جنب حسناته الكثيرة؛ وأعماله الصالحة؛ لا سيما 
ونه قد تاب عتها وكَمَر . 


ومعاذ الله أن يقصد بقوله: هجر؛ ظاهر اللفظ المعهود؛ ومن معاني 


38 بلابل التغريد 


الهجر: الترك والصوم؛ وكثيراً ما تتكلم العرب بالكلام الجافي؛ لغير المعنى 
الاد اما تی غا الت مرل" : 


الوا ارالك ازن ف ا الت اا 


ومن سِيَر أحوالهم لذلك العهد؛ وبعدهم عن التنظع؛ وميلهم عن التكلف؛ 
لم يستنكر شيء من ذلك؛ وقد كان عروة بن مسعود الثقفي ؛ کلما کلمه یوم 
الحديبية؛ أمسك بلحيته بية؛ فلم يستنكف من ذلك؛ حتى يكون المغيرة بن 
شعبة؛ هو الذي يرخى يد عروة من قبل نفسه بنعل سيفه. وقد کان ٤ية؛‏ سهل 
الأخلاق؛ لين الات رقيق الحاشية؛ بعيداً عن أحوال الجبابرة والمتكبرين؛ لا 
يتميز عن أصحابه؛ ولا يدع أحداً يطاً عقبه؛ وهم ماشون معه على الفطرة؛ 
وسائرون بحسب السجية؛ تقال عثرتهم؛ وتغتفر جفوتهم ؛؟ لإمعانهم في الصدق؛ 
وتحرزهم من الكذب؛ واتفاق ما بين ألسنتهم وضمائر قلوبهم؛ ثم لا يقاس بابن 
الخطاب غيره؛ ممن لم يسع بقدمه؛ ولم يطر بريشه؛ ولم يوافقه ربه؛ فلو قالها 
غيره؛ لطْنّتْ به الظنون؛ وتخازرت له العيون؛ ولكنها العناية التي لا تضر معها 
الجناية. 


وَيَفْبَح يِن يوا الفغل نيدي فََفْعَلٴفَيَخسُمُيِلك داگا 

المسألة الثانية : اختلف العلماء فى الكتاب الذي هو عليه؛ فقيل مهمات 
الأحكام؛ وهو من البعد بمكان؛ ا وما کان فيه من 
الوقت؛ لا يتسعان لذلك . وقال سفيان بن عيينة : أراد أن يعين أسماء الخلفاء من 


بعده؛ واختلفوا فیمن يريد أن يعيَْه؛ فقيل : أبو بكر؛ بدليل ما عند مسلم؛ من 


)١(‏ ذكر المبرد في الكامل في اللغة والأدب أن سليمان بن عبد الملك سمع رجلاً من الأعراب 
فى سنة جدبة يقول: 
E‏ ك E‏ 
أُنزل علینا الغیث لا ابا لکا؛ فأخرجه سلیمان أحسن مخرج» فقال: أَشَهَدَ آنه لا با له ولا 
ولد ولا صاحبة وأشهد أن الخلق جميعا عباده. 


القمائدة الحادية والعشرون ۲١‏ 
اګ کا ا 


قوله لعائشة: «ادعي لي آباك وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمتى 
متمَنٌّ؛ ويقول قائل: أنا أولى؛ ويأبى الله والمؤمنون إلا آبا بكر». وللبخاري 
معناه؛ ولا صراحة فيه؛ إذ الاستدعاء متردد؛ بين أن يكون للإشهاد على التأمير 
نفسه وبين أن یکون لامر آخر؛ ولئن كان قوله: ويأبى الله . .الخ؛ قد يرجح إرادة 
التأمير نفسه؛ فقد يكون له في أمر خاص؛ لا للخلافة العامة؛ ثم ما معنى 
استدعاء الولد؛ مع أن شهادته لا تنفع لأبيه؛ ثم يبعده في يوم الخميس كل البعد؛ 
اعتراض عمر؛ فإنه لو كان المراد يومئذ أبا بكر؛ لعرف عمر ذلك؛ ولو عرفه 
لسارع إليه؛ فكيف يردم الفجاج دونه؛ وهو منتهى رضاه وغاية هواه. ولا إشكال 
بكون النبي يية؛ من المؤمنين المشار إليهم بقوله : «ويأبى الله والمؤمنون» لان 
المتكلم لا يدخل في عمومه كلامه؛ ولو خبراً إلا بقرينة؛ كما صسُحه النووي في 
كتاب الطلاق من الروضة؛ a‏ وهو التحقيق؛ وقال بعضهم : اراد أن 
لا وهذا هو الظاهر؛ ففي الصحيح : أنه قال له: «أنت مني وأنا منك)؛ 
وقال له أيضاً: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» ولو لم يمت 
هارون قبل موسی لما کان خلیفته سواه؟ إذ کان خليفته في حیاته كلما غاب ؟ 
وأخرح الترمذي والنسائي حديث: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» قال الحافظ ابن 
حجر: وهو كثير الطرق جداً؛ وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد؛ وكثير من 
أسانيدها صحاح وحسان؛ وا راقن ا اول ا عا 
الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب (انتهى كلام الحافظ). 


المسألة الثالثة: مع أي الطرفين كان الصواب؟ نقل الحافظ عن النووي؛ أنه 
قال: اتفق العلماء على قول عمر: حسبنا كتاب الله ؛ من قوة فقهه؛ ودقيق نظره؛ 
لأنه خشي أن يكتب أموراً؛ ربما عجزوا عنها؛ فاستحقوا العقوبة لكونها 
متضوضة؛ وأراد ألا سد اب الا خهاد على الحلماء؟: إلى خر ها ذكرة 

وأقول: إن أراد معرفة عمر؛ بأن المراد كتابة العهد إلى علي؛ وهو يخاف 
أن يخرج عليه ولا يطیعه؛ فنعم؟ وإن أراد غير ذلك؛ كما تشهد القرائن؛ فلا 
ولا شك آنه لم يخرج من لسان قائله؛ على جلالة قدره؛ ورسوخ قدمه علماً؛ إلا 


e۲۲‏ ايل ارين 


وقد تأثر بتقديس عمر تأثراً عظيماً؛ حال بينه وبين النقد الطبيعي والتحليل 
العلمي؛ الذي لا يهتدي إليه؛ إلا من نظر بعين المَعْدَلةّ؛ وتجرد عن العواطف؛ 
واظَرَّح نظارة الإعجاب الخلابة؛ ولله در عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب؛ في قوله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس : 
وَلَسْتُْ برَاذعَيْبَ ِي اودلو ولاتاظِرافِيه إا گان رَاضِْيَّا 
َي الرّضَاعَنْ كل عَيْ كَِيلَةٍ كما أن عَيْنُ السخط ثبي المَسَاوِيَا 

ومعاذ الله أن أعْض من قدر ابن خطاب؛ أو احص من كرامته؛ وأنا الذي لا 
أذكر فضائله السامية؛ ومرتبته العالية؛ إلا اهترز بشري؛ ووقف شعري؛ وانتفش 
دماغي؛ وهو الذي فتح الفتوح؛ ومصّر الأمصار؛ وأقام الحدود؛ حتى على 
ولده؛ فبحقٌ يقول البوصيري فيه : 
عُمَرّ بن الحصّابَ من قَولِو القَض ل وَين حيو السّويٌ السواءا 
والذِي فرب الأاِدَفي الله الذي تَبَكَدَالمُرباء 

غير أن شيئاً من ذلك؛ لا يمنعنا من البحث والتدقيق؛ وأي عقل يقبل؛ وأي 
فكر يتصور؛ تصويب الحيلولة؛ بين النبي يية؛ الذي لا ينطق عن الهوى؛ وبين 
کات فال غ إن الاما لى قصل هة ادا هدا وا عار ي ال فا 
شك أن ابن الخطاب جد غالظ في صنيعه؛ كما قاله ابن عباس. 

إلا أن هفاك ضتانر مسترة وأشر ان مكترنة؛ جاشنت عخدها الجران؛ 
وتفتحت أبواب الكلام؛ ولولا خشية الإثقال والإملال؛ كَنَّا أجرينا اليراع فيها 
ملء فروجه؛ ولكن نقتصر على ما لا بذ منه؛ عائذين بالله من الرجم بالظنون؛ 
والتسور على الغيب المخزون. 

فنقول: الأقرب أن يكون الغرض من الكتابة؛ تعيين الخلافة؛ إذ لم يكن 
فيها؛ كما قال ابن أبي الحديد؛ نص صريح يفصل الأمر؛ ويقطع العذر؛ ويلجم 
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وکنایات محتملة؛ وإشارات مشتىهة ؟ وتعریضات مختافة ؛ قد تؤول إلى التكافر 


ا الاری اهي 


وهو موافق لما في الكتاب الذي سيره له أبو بكر مع أبي عبيدة؛ من قوله: 
وكما عَرَضنَ بك؛ فإنه لم يسكت عن غيرك؛ كما آن هذا الكتاب؛ وما تعلق به ؛ 
لم يكن إلا من وضع بي حيان؛ كما تشهد القرائن؛ وذكره الترمذي عن أبي 
الحديد؛ وقيل : إن جانب علي أرجح؛ والاشارة إلى ترشيحه أفصح؛ وإني 
لأعجب من ابن أبى الحديد؛ أن يقول ذلك؛ مع فرط غلوّه في آمير المؤمنين؛ 
ولا سما قصائده العلويات؛ ولکنه إنصاف منه؛ یحملنا على اعتبار کلامه. ولو 
كان مع أحد؛ ما ينهض بالحْجُة؛ ويضكك المخرة ويطى القضل؟ لاآدلى به 
عندما تشادقت الخصوم؛ وتقاولت القروم؛ وتخاطرت الفحول؛ فلا عطر بعد 
عروس؛ وقد جزم عمر بأنه ية؛ لم يستخلف؛ ا ےآ اا وال 
للأنصار يوم السقيفة : نحن الأمراء وان نتم الوزراء؛ فقال حباب بن المنذر له : والله 
لا نفعل؛ مِنًا أمير ومنكم آمير؛ فقال ابو بكر: ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء؛ 
أوسط العرب داراً؛ وأعربهم أنساباً؛ فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة؛ 
كان هنالك نص؛ لاحتج به؛ فسكوته وإشارته بأحد الرجلين؛ مع النص عليه؛ لو 
كان مخالفة؛ يتنره عنها مقام أجلاء الصحابة. وآخرج البخاري وغيره؛ عن أبن 
عباس؛ أن علی بن آبی طالب؛ خرج من عند الرسول الله يي؛ في وجعه الذي 
توفي به؛ فال امن :آنا الحسن؛ كيف أصبح رسول الله 4ل؟ فقال: أصبح 
او فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب؛ فقال: أنت والله بعد ثلاث 
عبد العصا؛ وإني والله لأرى رسول الله ية سوف يتوفى من وجعه هذا؛ إني 
لأعرف فى وجوه بنى عبد المطلب عند الموت؛؟ اذهب بنا إلى رسول الله ية ؛ 
فلنسأله في من هذا الأمر؛ إن كان فينا علمنا؛ وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى 
بنا؛ فقال على : إنا والله لن سألناها رسول الله ية فمنعناها؛ لا يعطيناها الناس؛ 
وإني واه لا أسألها رسول الله طا ؛ قال الحافظ : وزاد ابن سعد فى مرسل 


٤‏ بلابل التفريد 


الشعبي: فلما فيض النبي يَية؛ قال العباس لعلي: ابسط يدك أبايعك؛ تبايعك 
الناس؛ فلم يفعل؛ E ESS‏ ا قال الشعبي : وا غ ا 
ھا کا ا ل مو مالو ولد( : 

فقحصّل : أنه لم يكن في الأمر نص جلي يرفع الالتباس؛ ولكنه بل رشح 
علياً في كثير من الأحاديث؛ من أظهرها حديث الغدير؛ ولكنهم لم يقنعوا بأن: 
«من كنت مولاه فعلئٌ مولاه»'؛ نص على الخلافة؛ لأنٌ المولى له معان كثيرة؛ 
ومن أقواها ا «أقضاكم علي»؛ ومن المعلوم؛ أن لا قاضي بالمدينة 
سواه يَية؛ في أيامه؛ ومتى كان هو القاضي؛ وكان علي أقضى الناس؛ تعيّن لها 
بعده. ولكنه أشار بأنها تكون لأبى بكر؛ والأوامر لون؛ والأقضية لون آخر. 
زغرفے أن نض تادید قرش ؟ ا لعلي؛ وکانهآراذ أن يقضصل الأم 
ويقطع الشبهة؛ بذلك الكتاب؛ فعارض عمر خوفاً أن تكون لعليّ؛ والمصلحة في 
نظره؛ أن لا يتولاها؛ ففي شرح النهج؛ عن ابن عباس عن عمر؛ قال: لقد أراد 
زشول الله ية أن يذكر علياً للأمر؛ فصددته عنه؛ خوفاً من الفتنة وانتشار أمر 
الإسلام؛ فعلم رسول الله ية ما في نفسي فأمسك؛ وأبى الله إلا إمضاء ما حتّم . 
وبه يتأكّد ما استظهرناه قبيل المسألة الثالثة . 

وقد اتا غير رة باد مر ندحا الال امرس و9 سا فا 
تدخله السياسة» فسكت رسول الله ية ؛ وأخرجهم؛ وما ذاك إلا لأنه لم يجزم في 
الأمر؛ بل بقي على تَرَذدٍ فيه؛ ولهذا توقف لأيسر عارض؛ ولا شك أنه علم بما 
کرو د کا اون ف او ا كما تصرح به أحاديث الملاحم؛ 
البالغة أو القريبة من التواتر؛ فبقي: بين أن يخالف اجتهاده؛ وهو غير سائغ؛ وأن 


(۱) رواه الترمذي وقال: حديٿث حسن صحيح . 

(۲) تكملة الحديث: «أرحم آمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حياء 
عثمان» وأقضاهم علي» وأآعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»ء وأفرضهم زيد بن 
ثبات» وأقرؤهم أبي» ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة» الراوي: - المحدث: 
الزرقاني - المصدر: مختصر المقاصد خلاصة حكم المحدث: صحيح . 
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يعمل به؛ وقد علم سبق الأقضية بما يخالفه؛ وربما ترجُحت عنده مصلحة تولية 
علي ؛ وخاف أن يفضي من بعده؛ إذا تراخى الأمر؛ إلى من لا يصلح من ذريته ؛ 
فكم ولي منهم؛ سيئ سيرة وقبيح طريقة؛ كما فعل علي بن محمد بن جعفر 
الصادق؛ حينما أدار ولاية أبيه في الحجاز؛ أوائل عهد المأمون العباسي . ولا 
و في شيء من الأمر؛ حتى يجزمه؛ وإلا لبلّغه ضربة لازب . 
ومنه يُعْرّف أن عمر كان مخطئاً؛ وأن الصواب كان مع رسول الله بي في 
سکوته؛ ومع الطرف الذي حرّض على الكتاب؛ تفادياً من الضلال؛ وامتثالاً لأمر 
رسول اله ی . فإن قیل : کیف عون عمر؛ وقد وافقه رسول الله 4ه؛ بسکوته 
عن طلب الكتف والدواة“؛ وتصوبون أولئك؛ وقد خالفهم؟ قلنا في الجواب : 
أما رسول الله بية؛ فإنه ينظر في صدور الأمور وأعقابها؛ بعين تخترق الحجب؛ 
وقد يفضي به الاجتهاد إلى غاية لا تسمح بنفوذها واب الأقدارة أو إلى مدى 
تترجح المصالح في صدوره؛ ثم لا تتوفر في عواقبه؟ فكان السكوت عند 
الاختلاف أحزم؛ واظراح الاختيار آلزم. وأما أولئك؛ فصوابهم أوضح من 
صديع الفجر"؛ بامتثالهم أمره کلا؛ وخرضه علي الأمرالدق يدل من 
الضلالة فيما بعده؛ فلو كان أمر النبي يي مجردا من العلة؛ لكان واجب 
الامتثال؛ فکیف وقد صرح بما یترتب عليه من موافقته انتفاء الضلالة. 
ERE‏ و ات 
ل محالة عن الأخرى؛ الأولى : أنه مخالفة ظاهرة لرسول الله لة؛ ورد صریح 
لأمره. الثانية : أنه لم يبق له منفذ إلى الاجتهاد؛ وقد سد عليه أبوابه ية بقوله : 
«لن تضلوا بعده»؛ الثالثة : أنه تمارى هو وأبو بكر في تأمير التميمين؛ فقال آبو 
بكر : أمَّر القعقاع بن معبد؛ وقال عمر: أمّر الأقرع بن حابس؛ فقال أبو بكر: ما 


: هذا من الأمثال ومعنى قولهم : ضار شر لازت أ ضار ازفا‎ )١( 
الكتف عضم عريض كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم (لسان العرب).‎ )۲( 


٢‏ بلايل التغريد 


أردت إل خلافی! قال عمر: ما ردت خلافك؛ فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما؛ 
فنزل في ذلك: اا آلدن اموا لا موا بين يدي أو ورول . . . 4 ؛ أخرجه 


البخاري في عدة مواضع؛ وفي رواية عنده؛ عن ابن ابی مليكة: «كاد الخيران أن 
لكا رفا أضوا هما عد الي عه راق اديت وف اره فایرل ا 


4 og > 


ایا لزب اموا لا فعا أصوتكم هوي صرت ي4“ وابن الخطاب من سادات 
الأحرار؛ والحر تكفيه اللمحة؛ وتغنيه الإشارة؛ وتحسبه الغمزة؛ فكيف يليق منه؛ 
بعد ما سمع مر العتاب من جبار السماوات والأرض؛ أن يعود إلى مثلها؛ لولا 
استيلاء الدهشة؛ واستحواز الحيرة؛ وقد سامح الله الأمة في النسيان. 


‌ ® 4ے و ت ی ت بے هټ س de‏ ا 5 
امو الات ان لاال ية . :و لاقل إلاالاتة ت قل 


ويتأكد هذا؛ بما ذكره المؤرخون من كثرة نصيب عمر من النسيان؛ 


.١ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(۲) وجاء في تفسير البغوي لهذه الآية: عن ابن أبي مليكة» أن عبد الله بن الزبير أخبرهم» أنه 
قدم ركب من بني تميم على النبي بء فقال أبو بكر : آمر القعقاع معبد بن زرارة» قال عمر: 
بل مر الأقرع بن حابس» قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» قال عمر: ما أردت خلافك» 
فتماريا حثى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك: تاا الڌن اموا لا مدموا بين يڌي أله 
رسو حتى انقضت. ورواه نافع عن ابن أبي مليكة» قال فنزلت: اا آلب ٤اما‏ که 
رعا أَصوتَكم وق صَوَتِ € إلى قوله : َج عَم وزاد: قال ابن الزبير: فما كان عمر 
يسمع رسول الله بي بعد هذه الآية حتى يستفهمهء ولم يذكر عن أبيه» يعني أبا بكر . 

(۳) جاء في (صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن): حدثنا بسرة بن صفوان بن جميل اللخمي 
حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر ويا رفعا 
أصواتهما عند النبي بي حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس 
أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع : لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر: ما 
أردت إلا خلافى قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما فى ذلك فأنزل اث «ليتا 
آل ام ا ترشا َصَرْنَك4 الآية قال فما اا رتم و الله لل بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر . 

.۲ سورة الحجرات الاآية:‎ )٤( 
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واستیلائه عليه بالاّخرة؛ حتی e‏ لنفسه من ا بعمال الصلاة؛ اضف إل 


ذلك؛ انه راج 


جع النبيّ بية؛ في عدة أمور؛ فلم ينكر مراجعته؛ بل نزل في كشير 


منها على رأیه؛ اشا خض امور نزل القرآن فيها بموافقته؛ فا طمعه ذلك فيما 


سواه؟ 
معذورٌ إن شاء الله تعالى . 


واسترسل فى اعتماد ما يظهر لدرجة المصلحة فيه؛ فهو 


أما الضمائر؛ التى قلنا إنها مستترة؛ وهي تلوح؛ والأسرار؛ التي ذكرنا في 
القضية أنها مخزونة؛ وعرفها يفوح؛ فقد عَرّفنا بعضها في قصيدة؛ لا باس أن 
نوردها بهذه المناسبات الكثيرة؛ وهي هذه: 


ِي النَريُتٌ وَالأبًامٌ نري بي 
وَهَلّْ يُعِينُ على صرف الرّمَّان وى 
اكل اين ا 
قارب طرفي ا شت تلق اول 
تَلْیَّ اللعآم الليَالِي وَهْيّ بَاِمَةٌ 
َانْطْر إلى حال حَيْرٍ المُرْسَلِينِ وَمَّا 
اة ١بنثه‏ مانت بعْصًَيِها 
واه قك الدهرز مُرُالمِجَيَلَهُمْ 
Ra aS‏ 
والمَرتضصى بَعْدَه ما رال فِي مَضصضص 
E‏ جَرَاء للوصيٰ رلا 
َشَادَقّ القَومٌ فِي ص الخلافة هَل 


1 مر لي المُكث فا اس تَغْريبي 
e 2‏ وَتَأویب 


و 24ےے 


لاقَاهُ ِي الله من حَرْب وزيب 
سن َلْهَا الايا بالشآبيب 
وَسَاسَهُمْ بمَسَفَاتِ وتفصيب 
مَس اليِمَانِ وتزجيج الحواجيب 
مُوجعَاتِ ويام فراإبيب 
کُر للمَقًّاويرأسرار وَترتِيب 
مَغْرُوف القَوَاضِب والصُمّ الأتابيب 
يَصوتَهًا العَيْبٌ مَلأی بالأعَاجيب 


ر ٤ه‏ م د 0 
ray‏ 
يصح آم لا؛ وآكدوا بعد قيب 


E۸ 


وللنبِيّ إمَارَاكُنةَرُبهَا 
اء تَوثِيمَهَايَوم الحميس لَه 
وَحَيْتَ لا و خي فِي شَأنِفَعَادَنه 
وَقذ اسار إلى الصدَيقِ آوتةٌ 
راه بالشْف مَولاها وَوَدلَهًا 
قإنهم لَوْ أصَابُوا الْمُلكَ مَا بَقِيّ انك 
اكل رفع مِي الدُنْيَا إلى ضِعَةٍ 
وَگَيْفَ بَخُرُج عَنْهُمْ إن نموا وَسَمَّوا 
يِلء النَوَاجي أعَاديهم وََّذ اهنوا 
يا يها الحَمْسَةٌ الأزوًاح ِي بمو 
وما وى بكم فيي ر 
يش صنري ڀِجَڙلِ الشعر في عُرَضي 
نيكم يَيِيل گمتْلِ المَاءِ مُنْحَيراً 
عَلَيكميِنْصلاواك أبْلعُهًا 


و‌ ږٍ 
د سه 
ay‏ 
ت 


بلابل التفريد 


o 4 


قَصَادَف الرًّأي لم ُفْبَلْ بكَرجيب 
فِبوالشُگوت إذا ادى لَِشغيب 
إتَارَةَلَمْنَكَنْ نصا بَهْذِيب 
بَا الئُرّاب ا هادا بعد تريب 
لَه وّللدين الاو وايب 
سل المُبَارََّ حَيَّاً ِي الأعَارٍيب 
وَالمُلك رَفْعٌُ وَمَرْمُونْ بكَقلِيب 
وَإَمَامُوَدُولاتبتنقيب 
E E‏ يِن العَادّي وايب 
والعُرْبُ تَأمَنُ بَيْنَ الصَبْع وَالذّيب 
يَؤْما إا سُمِعَٺ آيَات تَرْجيب 
إلى المَرَارٍ وَأضغي جيل تَشبيبي 


س و ول 
ھ حت 
ما يجت شيقا حمر الجلابيب 


ثم رأيت ابن أبي الحديد'“ يقول؛ في شرح قوله؛ كرّم الله وجهه: فنظرت 
في أمري؛ فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» وإذا الميثاق في عنقي لغيري» أن رسول 


(1) عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد؛ هو أحد أبرز علماء وكتاب المعتزلة في 


عصره. من كتبه كتاب شرح نهج البلاغة. توفی سنه 1٥1‏ هجرية . 
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ا اا ن الان اجن ران فی ع لن الاح 
عند تقدیم غیره؛ ؛ مصلحة للدين راجعة إلى المكلفين؛ وأنه يجب عليه آن يمسك 
عن طلبها؛ ويغضي عنها لمن هو دون مرتبته ؟ فامتثل ما آمره به (اه). وهو وإن 
كان موافقاً لما في القصيدة؛ فإنٌ قوله: وإنه يجب عليه أن يمسك إلخ ٠٠.‏ غير 
مطابق للواقع قد طفق زمناً يدور بقاطمة على بوت الأتصار في طلبها؟ حتی 
E TENE yy‏ 
طالب بها أبوك بكل وجه؛ فأخرجها ثَخَاصِمْ؛ ومرّضها E‏ 
وإنما أحجب بالبيعة لأبي بكر بعد مدة؛ رأى فيها راجعة العرب عن الإسلام؛ 
فضحى مصلحته» ویشهد لکثیر مما قدمنا؛ ما جاء في خطبته؛ کرم الله وجهه؛ 
التي قالها حين عرض عليه العباس وأبو سفيان البيعة؛ عندما قبض رسول الله 5 : 

هذا ماءٌ آج؛ ولقمة قد يَعّص بها آكلها؛ ومجتنِي الثمرة لغير وقت 
إيناعها"؛ كالزارع بغير أرضه؛ فإن أقل؛ يقولوا: حرص على الملك؛ وإن 
أسكتء بقولوا: جرع من الموت: مات د الا وال وا ا بن ابي 
طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه؛ بل اندمجتٌ على مکنونِ علم لو بحت به 
لاضطربتم اضطراب الأرشية“ في الطوِي البعيدة" . 

قال ابن أبي الحديد: وهذه إشارة إلى ما آوصى به من ترك النزاع ؛ مبداً 
الاختلاف غير أن بعض ذلك؛ لا يلتئم مع ما قدمناه؛ ولا مع ما أخرجه هو عن 
ابن عباس؛ من قوله: كانت بين علي والعباس مباعدة؛ فلقيت عليا وقلت له: إن 


)١(‏ يسمى بمحمد النفس الزكية خرج مع أخيه إيراهيم على الخليفة العباسي المنصور فقتل 
إبراهيم بالبصرة وقتل محمد النفس الزكية بالمدينة ودفن بالبقيع . 

(۲) الآَجِنْ: المتغير الطعم واللون» لا يستساغ»ء والإشارة إلى الخلافة. 

(۳) إياعُها: نضجها وإدراك ثمرها. 

() بَعْدَ التبا والتي: بعد الشدائد كبارها وصغارها. 

. الأَرْشِيّة: جمع رشاء بمعنى الحبل‎ )٥( 

)١(‏ الظويّ: جمع طويّة وهي البئرء والبئر البعيدة: العميقة. 


۰ بلايل التغريد 


كانت لك حاجة في النظر إلى عمك فآته؛ وإلا فما أراك تلقاه بعدها؛ قال: 
تقدمني؛ ولما جاء استأذنت له؛ فدخل واعتنق کل منهما صاحبه؛ وأَكبّ علي 
على يد عمه ورجله يقبلهما؛ ويقول: ارض عني يا عم؛ قال: قد رضيت عنك؛ 
ثم قال: قد شرت عليك يا بن أخي بثلاثة أمور؛ فلم تقبل؛ ورايت في عاقبتها ما 
تكره؛ أشرت عليك أن تسآل رسول الله بيه في مرضه عن هذا الأمر؛ فقلت: إن 
منعناها لا يعطيناها الناس؛ فمضت؛ ودعوتك إلى أن أبايعك آنا وأبا سفيان 
حينما بض رسول الله ؛ فقلت: وهل يطمع فيها أحدٌ غيري؛ فلنا شخل بجهاز 
رسول الله بية؛ مع آنا لا نخاف على هذا الأمر؛ فلم نلبث أن سمعنا التكبير من 
سقيفة بني ساعدة؛ فقلت: ما هذا؟ قلت لك: ما دعوناك إليه وأَبَيْتَ؛ فقلت: 
وهل يكون هذا؟ قلت لك: قد كان؛ ثم نهيتك عن الدخول في الشورى؛ فأبيت؛ 
وأنا الآن أشير عليك برأي رابع؛ فإن قبلته؛ وإلا ندمت؛ كأني بالعرب قد سارت 
إلى عثمان حتى تنحره؛ فإن كان ذلك؛ وأنت بالمدينة؛ لزمك الناس به؛ فلم تنل 
من الأمر إلا ما لا خير فيه . وهذا الخبر موجود بجْلّه؛ إن لم يكن بِكُلَه؛ عند غير 
ابن أبي الحديد؛ ولكني آثرته؛ لأنه من الشيعة؛ ومن أهل الإنصاف؛ وأما بعضه؛ 
فقد جاء في الصحيح؛ وتكرر ما يشبهه في شرح النهج . 

وقد ذهب بها بعيداً؛ من قال: إن الإمام لم يرد أن يسأل رسول الله ية عن 
الأمر خف الحباص؛ إا هة أن بر شخه ها ءاد لو كان ذلك لاله وخده: 
أو بمحضر غيره من أخِصًائِه. وقد ذكر ابن قتيبة وغيره: أن ابن عمر؛ لحق 
الحسين بن عليَ؛ على بعد ثلاث مراحل من المدينة؛ فناشده أن يرجع؛ لأن 
جبريل أتى النبيً بي؛ فخيّره بين الدنيا والآخرة؛ فاختار الآخرة؛ وقال له: إنكم 
بضعة منه؛ والله لا تليها أنت؛ ولا أحد من أهل بيتك؛ وما صرفها عنكم؛ إلا 
لما هو خير لكم؛ فارجع؛ فأبى؛ فاعتنقه وبكى؛ وقال: أستودعك الله من قتيل . 


ومن وجوه المصالح؛ في انصرافها عن الإمام؛ ما ذکره العلامة الصوفي 


(1) شرح نهج البلاغة للشريف الرضي . 


الفائدة الحادية والعشرون ۳١‏ 


ابن عربي : أنه لما سبقت الأقدار بولاية كل من الأربعة؛ كان ترتيبهم بحسب 
وفیاتهم ؛؟ ؛ ليقضي منها كَل وطراً؛ ولو تولاها علي من البدء؛ لجا آفشت: إل خد 
منهم ؛ ؛ مع ظهور الألطاف بولاية كُل. . ويبقى للكلام ذيل؛ وهو أن بعضهم طعن 
على ابن الخطاب؛ في احتجاجه بحديث الأئمة من قريش؛ ؛ ثم قوله: : لو کان 
سالم مولى حذيفة حيّاً؛ لما تخالجني فيه الشك؛ وأجاب عنه أبن قتيبة؛ بأنه لم 
يرد الخلافة؛ ولكن ارتاده للصلاة مدة الاختيار؛ ؛ ولما توفي آجمع على صهيب؛ 
فقدّمه للصلاة؛ حتى يتفق القوم على اختيار واحد منهم . 


وأقول: إن فيه بعداً؛ لأ ذكره في مثل حالة عمر يومئذ؛ لا يكون إلا عن 
ترشيحه لأمر عظيم؛ ؛ لا لإمارة يكون ظلها أقصر من مء E E‏ 
أخرج أحمد؛ كما قاله الحافظ؛ أنه قال أيضاً: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي 
استخلفته ؛ وإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل ؛ ومعاذ 
أنصاري لا نسب له في قريش؛ لكن الجواب : إنه لم يبلغنا عن أبي بكر؛ ولا عن 
عمر؛ ا 
يومئإٍ؛ إلا بان قريش أهل النبي يية؛ وعشيرته؛ ون العرب لا تطيع غير قريش ؛ 
وصدقا فيما قالا؛ وهو من نوع الخطابيات ؛؟ قالاه من تلقاء أنفسهما؛ كما ذكره 
ابن جرير وغيره من المؤرخين. ونقل الحافظ؛ عن موسى بن عقبة؛ عن أبن 
شهاب؛ أن آبا بكر قال في خطبته: وکا الاو ار اا ا 
ونحن عشیرته وأقاربه وذو رحمه؛ ولن تصلح العرب إلا برجل من قريش ؛ فالناس 
لقريش تبع؛ وأنتم إخواننا في کتاب الله ؟ وشرکاؤنا في دين الله ؛ اال 
إلينا؛ وأنتم أحق الناس بالرضاء بقضا ء الله؛ والتسليم لفضيلة إخوانكم؛ وان لا 
تحسدوهم على خیر؟ إلى آخر خطبته. نعم؟ ذكر الحافظ أيضاً؛ أن أحمد أخرج : 


(۱) يقال في الأمثال: «أقصر من ظمء ء الحمّار» لأن الحمار لا يَضبر عن الماء أكثَرَّ من غب لا 
يربع › والفرس لا بد له من آن يُسمَى کل يوم› فالغب بعد الظاهرةء والرَبعٌ بعد الغب» 
والخمس بعده.. 


۲ بلابل التغريد 


أنه لما توفي النبى يةٍ؛ وأبو بكر فى طائفة من المدينة؛ واستاق القصة؛ ثم قال: 
فتكلم أبو بكر؛ فقال: والله لقد علمت يا سعد؛ أن رسول الله ييةٍ؛ قال؛ وأنت 
قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر» فقال له سعد: صدقت (انتهى) . 


وأقول: یات ییات ان بصع هدا وقد اتفق ق الرواة على أن سعداً ذهب 
مغاضباً؛ ولم يبايع إلى أن فَتِلّ غيلة؛ وذكر بعضهم عن الزهري: أن قولهم: إن 
الأمر في قريش؛ ليس بحديث مرفوع إلى رسول الله كلاة؛ وإنما هو من كلام أبي 
بكر. وكيفما كان الأمر؛ فالذي نراه أن الشيخين لم يذكراه يوم السقيفة بصفته 
حدیثاً ؛ وإلا لما احتاجا إلى شيء مما جرى؛ وكاد أن يفضي إلى الحرب؛ لولا 
وقاية الله ؛ باختلاف الأنصار وتنافسهم؛ وقد قال عمر: كانت فلتة؛ لكن الله وقى 
د 

وأما ما جاء من قول عمر: لو كان سالم؛ وَذْكرهِ استخلاف معاذ؛ فإِمًا أن 
يكون قبل اطلاعه على الحديث؛ وإما أن يكون فهم منه: ترجيح القرشي عند 
التساوي والتعادل؛ فأما إذا TT‏ والله أعلم. 
والأمور البعيدة؛ كما قيل؛ يتعذر الوقوف إلى عللها وأسبابها؛ ولا يعلم حقائقها 
الآعن شاخد :ولاس بل لعل كيرا من الخاضرين؟ لا يعلمرن يراط الأمور؛ 
وخفيّات الضمائر ؛ وإنما ذلك جيل تغلبه النصاعة؛ والصحابة مثل البشر؛ فلهم 
أغراضهم وميولهم ومنافستهم؛ والقرآن من فاتحته إلى خاتمته؛ حاتٌ على التدبْر 
والتعقل والاستنباط ؛ فلا يليق أن نتخطى الحقائق ؛ ونتجاوز الصرائح؛ ونعهد إلى 
التأويلات الشبيهة بتأويلات الباطنية . 

أما الحديث نفسه؛ فقد أخرجه البخاري ؛ عن ابن عمر مرفوعاً: ۲لا يزال 
هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان؛ ومن رواية معاوية بن ابي سفيان؛ بلفظ : 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كيه الله في النار على وجهه ما أقاموا 


(1) كانت فلتة أي فجأة لم يرجع فيها إلى عوام المسلمين» وإنما بادر إليها كبراء الصحابة 
لعلمهم بأحقية أبي بكر بالخلافةء وأنه لا عدل له ولا كفء من أصحاب رسول الله ية . 


الفائدة الحادية والعشرون LY‏ 


ت 


الدين» قال الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابياً؛ لما بلغني: أن 
بعض فضلاء العصر ذكر؛ أنه لم يرو إلا عن أبي بكر الصديق (اه). 

أقول: وذلك الفاضل معذور بما سبق ذكره عن الزهري؛ أنه من كلام أبي 
بکر لا من روايته؛ ولك مَنْ حَفِظ؛ حَجُة على من لم يحفظ؛ وقد ذكر له الحافظ 
شواهد في موضع آخر؛ منها عند البيهقي : ففلموا ف يشا ول مرها وع 
مسلم : «الناس تَبَعّ لِقَريش»؛ ثم الأحاديث كثيرة في بقاء الأمر بيدهم؛ إلا أن الله 
توعدهم في بعضها؛ إن لم يستقيموا ولم يحسنوا الرعاية؛ باللعن؛ وفي بعضها 
بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم؛ ويلحاهم كما تلحى الجريدة؛ وفي بعضها 
بالحث على قتالهم؛ والإيذان بخروج الأمر عن قبضتهم . قال الحافظ : وبه يقوى 
مفهوم قوله: «ما أقاموا الدين» فإذا لم يقيموه خرج عنهم؛ ويؤخذ من بقية 
الأحاديث؛ أن خروجه عنهم؛ إنمايقع بعد حصول ما هددوا به من اللعن؛ 
الو جت لالدلا روفاد ادر وتلط من رده علبي هى حا 


ثم ذكر في موضع آخر؛ مصداق الحديث؛ ببقاء طائفة من بني الحسن بن 
علي في نجود اليمن؛ لم تزل معهم البلاد؛ من أواخر المائة الثالثة؛ يقال لكبيرهم 
الإمام؛ وشرطه أن کون عالماً محرا للعدل . (انتھی کلامه بمعناه) . 


والأمر على نحو ما ذكر؛ وأولهم الإمام الهادي إلى الحق؛ المولود 
بالمدينة سنة ١٤۲ه؛‏ يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب؛ رضوان الله عليهم 


أ 2 
جمعین 2 


(1) أول من بويع بالإمامة الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ وقد ولد الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين بن القاسم في منطقة الرس القريبة من المدينة المنورة سنة ١٤٠ه‏ ولما شب رحل 
إلى طبرستان لإقامة دولة زيدية بها فوجدها مشغولة بأبناء عمومته فعاد إلى المدينة واتصل به 
جماعة من خولان ودعوه إلى اليمن؛ فدخل اليمن أول مرة سنة ١۲۸ه؛‏ واستوثق السمع = 


٤‏ بلابل التغفريد 


ٍ 6 ت 2 


سَبْمَةآباءمُمُومَْمُمُو أفْصَل مَْيَشَُْرَب صَوْبَ العَمَام 


وفي شرح النهج؛ ومن رجالنا: القاسم بن إبراهيم طباطبا؛ صاحب 
المصنفات والورع؛ والدعاء إلى الله ؛ والتوحيد والعدل؛ ومنايذة الظالمين؛ ومن 
أولاده؛ أمراء اليمن (اه) فالخلافة خالدة فيهم؟ إل نها تنقبض تارة وتنیسط 


= والطاعة من أهل صعدة وحارب القرامطة وقضى أربع عشرة سنة إماماً حتى توفي بصعدة 
سنة ۲۹۸ه؛ وخلفه بعد وفاته ولده المرتضى لكنه أقال نفسه بعد عام وانقطع للعبادة حتى 
توفي سنة ۳٠١‏ ه؛ ثم تسلسل من الأئمة بعد الهادي ثلاثة عشر إماما حتى جاء الإمام 
عبد الله بن حمزة المولود سنة ١١١ه‏ وقد صارت بينه وبين السلطان الأيوبى طغتكين سنة 
٥ه‏ وقائع وحروب وتوفي سنة ٤٠٠ه.‏ أما الاما يي ين رة ريه العشرين بين 
الأئمة الذين حكموا اليمن؛ وهو حسيني النسب خلافاً لسائر بقية الأئمة فهم من الحسنيين 
وتولى الامامة سنة ۷۲۹ه واستمر قائماً بها إلى وفاته سنة ۹٤۷ه‏ وكان أكثر أئمة اليمن حباً 
إلى النفوس ورفقاً بالمسلمين واجتناباً لسفك الدماء. 
وجاء بعده الإمام أحمد بن يحيى المرتضى وتوفي سنة ١٤۸ه؛‏ ثم جاء بعده الإمام شرف 
الدين يحيى بن شمس الدين بن أحمد بن يحيى المرتضى ودعا لنفسه بالإمامة سنة ۹۱۲ه 
إبان عنفوان الدولة الطاهرية في زمن السلطان عامر بن عبد الوهاب وقد دعى مماليك مصر 
لغزو اليمن والقضاء على الدولة الطاهرية فكان أن دخلوا اليمن ثم انتهت دولة المماليك في 
مصر على يد السلطان سليم العثماني في سنة ١٠۹ه؛‏ ثم قام العثمانيون بدخول عدن 
والقضاء على آخر معقل للدولة الطاهرية وبدأت بعدها السيطرة العثمانية على اليمن والتي 
استمرت حتى عهد المؤيد محمد بن القاسم بن محمد في القرن الحادي عشر الهجري 
وتوفي الإمام شرف الدين سنة ١٠٦٠۹ه.‏ ثم جاء القاسم بن محمد وولده المؤيد الذي توفي 
إماماً ملقباً بالمنصور سنة ۹٠٠٠ه‏ وهو أقوى شخصية يمنية واجهت الدولة العثمانية 
باليمن؛ واستمرت مناوشاته مع الولاة العشمانيين وتوطد أمره حتى لم يعد الأتراك 
العثمانيون يسيطرون إلا على صنعاء؛ ويعتبر بحق مؤسس الدولة اليمنية الموحدة. وبعد 
وفاته في سنة ٠٠۲۹‏ ه خلفه ابنه المؤيد المتوفى سنة ٤١٠٠٠ه‏ وقد أشاع العدل وأقام شعائر 
الإسلام وتمكن أخواه الحسن والحسين من مواصلة توطيد حكم هذه الدولة القاسمية في 
جميع أرجاء اليمن بما فيها عدن؛ وخرج الآتراك من اليمن ولم يعودوا إليها إلا في سنة 
٦ه؛‏ ويقوا باليمن حتى انهزامهم في الحرب العالمية الأولى في سنة ١۳١٠ه‏ أيام 
الإمام يحيى حميد الدين . 


الفاكدة الحادية والعشرون t0‏ 


أخرى؛ كما في أيام الإمام الحالي؛ المتوكل على الله رب العالمين؛ يحيى بن 
حك مك الد فقد اتسعت؛ حتى شملت اليمن وتهامة؛ بعد أن زاحف 
الأتراك طوال السنين؛ وهو ممدوحي؛ وقد وردت عليه سنة ۹١٤١١ه؛‏ 
واستنجدت به من الظلم والجور؛ واستثير حفاظه لما بدا من طلائع الدسائس 
الأجنبية“؛ وكان ذلك على ضوء وعد منه؛ وبعقب مکاتبات دارت بيننا؛ كان 
أولها سنة ۳۲۹١ه؛‏ ورأيت من كرم أخلاقه؛ ولين جانبه؛ ورقة ديباجته؛ ووقار 
ركنه؛ وثقوب ذهنه؛ وأصالة رأيه؛ وتفوقه فى السياسة؛ وجميل مساعيه؛ ما لا 
يدخل تحت العبارة؛ ولي أماديح فيه؛ ا معه؛ وأخبار تقع في جزء 
حافل ؛ سبق طبع يسير منها . . وکان قدومي عليه بطریق الحديدة؛ وعليها إذ ذاك؛ 
من لم تر عيني أسمح نفساً؛ ولا أندى كفاً منه؛ وهو سيف الإسلام محمد ابن 
آمير المؤمنين؛ وقد توفي شهيداً؛ مُتَعّص الشباب؛ في سبيل إنقاذه غريقاً ببحر 
الحديدة سنة ١١١١ه.‏ وفي أول مواجهة بالروض مع أمير المؤمنين؛ کان الأمر 
كما قال البحتري : 

وما واا نارن ارت رجالا عَنِ الاب الذي آتا دَاخِلَةٌ 


ت 


e‏ تقَا SS SE‏ تُقَابِلُة 
e 7‏ ا 2 علي بب سند BREE.‏ 


کی ان 
هناك أنشدته قصيدة ؛ ساقت حفاظه؛ فتأثر وجهه؛ وتحادر دمعه؛ ووجدت 


(۱) کان الإمام ابن عبيد الله يعلم دسائس الدولة الأجنبية التي كانت خافية على كثير من العرب 
وكان يناصر الدولة العلية ويعمل لإخراج الإنجليز من حضرموت وقد اتفق كما ذكر في كتبه 
التاريخية مع الأمير سيف الإسلام على توحيد القبائل الحضرمية وإمدادها بالسلاح لمجابهة 
الإنجليز ولكن الإمام يحيى بنظرته السياسية ومعرفته بما يجري في العالم؛ نصحه بترك هذا 
الأمر لما فيه من الخطورة وعدم الفائدة؛ نظراً لقوة الدول الأجنبية في تلك الفترة وتعاظم 
شأنها خحصوصاً بعد انتصارها على الدولة العثمانية . 


۳٦‏ بلابل التغريد 


بمجلسه ولي عهده؛ بإثر انتصاره على الزرانيق؛ الذين عجزت الحكومة 
العثمانية عن إخضاعهم؛ فركب إليهم الليل؛ وجَرٌّ عليهم الخيل؛ حتى افتتح 
بلادهم في أقصر مدة؛ نجاف غارف حت اها ن فال لوين 
الحمراوين؛ وقد خرج يودّعني ويبشرني بقبول كلامي لدى أبيه؛ ولما أكثرت من 
التعجب منصرفي ؛ من سمات شجاعته وسؤدده؛ قالوا لي: لقد راه بعض رجال 
حاشد طفلاً؛ وهو لا يعرفه؛ فقال: لِيَهْنَ أبا هذا الغلام؛ sS‏ 
فذكرت قول بكير بن الأخنس؛ وقد بصر بالمهلّب بن أبي صفرة؛ غلاماً: 
خوت با نلم سد سَرَوَاتِهم ی لا کون ل ل 
وقول الحزين الكناني في الإمام زيد بن علي : 
قَكَمُّاتَرَدّى بالحَمَايِلِ انى يَصول باظرَافي القَيِيّ الذوَال 
تَبَيََنْالأفداءايتانة بُطيل حييل الأقَهَات العَُوَاكلِ 
و ق الي والتقن وليدايُمَدّى بَيْنَ أيْدِي المَوَابل 
فما أصدقها من مخيّلة؛ وما أشرفه من ترق في معارج الفضيلة؛ ولله در 
الرضي في قوله: 
إِْمَرّ أَمْسُكَ كانْيَومَكَّفَوقَّة ول مد لماكو يَُوَقَعُ 


(1) الزرانيق : من أشهر قبائل تهامة اليمن. تقيم ما بين الحديدة» وزبيد» وهم المدن التي تقيم 
فيها بيت الفقيه. ويقال: إن عدد نفوسها يبلغ .٠٠٠٠١‏ وتعد هذه القبيلة من أشد القبائل 
بأساً ومراساًء فلم تستطع الدولة العثمانية كل مدة إقامتها باليمن إخضاعهاء ولما استولى 
الإمام يحيى على تهامة والحديدةء ترك هذه القبيلة وشأنها» حتى وقعت الواقعة بين الإمام 
وجيرانه البريطانيين» واختلفوا على حدود ولاية محمية عدن» فثار الزرانيق» وأخذت 
عصابات منهم تسلب وتنهب› فقاتلهم الإمام حتى استسلموا له. 

)۲( ا ای ی ا ارب و ا ی ی ي 
في القادسية وفتح الفتوح بالسند وخراسان وکان آهم أمراء الأمويين على خراسان اشتهر 
بالحلم والكرم وحارب الخوارج تسعة عشر عاماً حتى قضى على شوكتهم وتوفي سنة 
۲ھ . 


الفائدة الجادية والعشرون L۷‏ 


وإنى لأعجب من الحافظ ابن حجر ؛ إذ تخلف عن زيارة إمام ذلك 


العصر؛ مع اعتقاده بصحة خلافته؛ وقد ورد اليمن سنة ١٠۸ه؛‏ وخدم الأشرف 
إشماعيل بن العباس ؛ اذ و اها واي ف ولل ل غا 
ونحن نلوم؛ إذ لا يبعد أن يكون الأشرف منعه؛ أو على الأقل؛ رأى الوفادة على 
الإمام مخالفة لرغبته" 


(۱( 


(۲) 


الحافظ ابن حجر العسقلاني ولد بالقاهرة سنة ۷۷۳ه ونبغ مبكراً وحفظ القرآن الكريم وهو 
ابن تسع سنين وكان قوي الحفظ ولم يبلغ الخمسة والعشرين إلا وقد حصل من العلوم 
الشيء الكثير حج وزار كثيراً من البلاد ومنها اليمن التي طاف بكثير من بلادها له مؤلفات 
شهيرة منها فتح الباري في شرح صحيح البخاري وتوفي سنة ١٥۸ه.‏ 

شهدت اليمن في زمن دولة بني رسول والتي امتدت من سنة ٠۲١‏ إلى سنة ۸١۸ه‏ نهضة 
علمية وحضارية عظيمة وكان ملوك هذه الدولة يشجعون العلم ويحتضنون العلماء ويبنون 
المدارس ويطلبون حضور مشاهير العلماء إلى اليمن ويكافئونهم بالمكافآت الضخمة بل 
وكانت لملوك بنو رسول مؤلفات علمية وفقهية جليلة وقد وصل ابن حجر العسقلاني لليمن 
في عهد الملك الأشرف إسماعيل بن العباس بن علي aS‏ ا الذي 
تولى الملك بعد أبيه سنة ۷۷۸ه» کان ملکاً حازماً مشاركاً في علوم مختلفة ة» وکان يحب 
جمع الكتب يكرم العلماء ويجبهم› > حسن السيرة والسياسة» صبوراً ذا باس شدید» لیس له 
مثيل في عصره» وقد كافاً القاضي جمال الدين الريمي» قاضي قضاة اليمن بثمانية وأربعين 
ألف درهم على مصنفه «التفقيه في شرح التنبيه» المكون من أربعة وعشرين مجلداًء وأمر أن 
تحمل المجلدات في أطباق الذهب ملفوفة بالحرير والديباج وسار بين يديه العلماء والقضاة 
والأمراء من بيت القاضي جمال الدين إلى دار السلطان ومن العلماء غير اليمنيين العالم 
المحدث النحوي اللغوي الفقيه مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الذي قدم إلى 
اليمن بطلب من الملك الأشرف» وحال وصوله أكرمه»ء وأنزله منزلة تليق بحاله وولاه 
القضاء الأكبر «قاضى القضاة» فى أقطار المملكة اليمنية» وقد ألف الفيروزآبادي للملك 
الأشرف «القاموس الا و عليه» توفي الملك الأشرف إسماعيل بن العباس 
بمدينة تعز سنة ۳٠۸ه‏ هذا ولما ضعفت دولة آل رسول كون نوابهم من الطاهريين و 
على أنقاض الدولة الرسولية وتمكت الذولة الطاهرية من الا مخمرار تة وسين غاا 
وأشهر سلاطينها عامر بن عبد الوهاب الذي مد رقعتها على معظم اليمن من صنعاء إلى 
حضرموت بعد عدة حروب وعمل عددا من الإصلاحات ثم انتهت بمقتله الدولة الطاهرية = 


E۸‏ بلابل التغريد 
8# وهاهنا لطائف: 


الأولى: حديث: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين» كما مر عن 
e‏ وکما أخرج الحاكم؛ وصححه على شرط الشيخين : «الأمراء من قريش 
الوا فیکم بثلاث : ما رَحمُوا إذا استرحمُوا واففا ذا نموا ودرا إذا 
حَكمّوا»» وقول الحافظ : بأنه لا يزال فى أيدي أئمة اليمن» وشهادة الحسن 
ذلك ال يوتا سد ۰ 


كل هذه الأمور الثلاثة؛ مقدمات صحيحة يتركب منها قياس صادق؛ يشهد 
لأئمة اليمن بإقامة الدين؛ وإلا لتلاشى أمرهم؛ وسلط الله عليهم من يؤذيهم؛ 
وإِنّما لمزيّة عظمى ؛ وبشارة كبرى؛ ونتيجة واضحة؛ لا ترقى إليها ظنة؛ ولا يتعلق 
ا وأنّى وقد شهد بصدق مقدماتها؛ إمام الحديث؛ الحكم الذي ترضى 
حكومته عند الفرق؛ والشاهد العدل بين طوائف المسلمين. ولئن أخرج أحمد؛ 
أنه لاة؛ قال: «كان هذا الأمرٌ في جِمْيرّ فََرَعَهُ الله منهم وصَيَرَهُ في قريش وسَيعُود 
إلبهمْ؛ فالظاهر آنه لا يكون,ٍ إل قرب الساعة؛ SN E‏ 
أبي هريرة : «لا تقوم الساعة حتى يخرج رَجُْلٌ من قَحْظان يَسوق اللَاسَ بعصا 
فلا يغير شيئاً مما قلناه؛ والله أعلم بما في طيّات الدهور؛ وتصاريف الأمور. 


الثانية : لقد تكلمت من قديم؛ على ما أطال به الغزالي في معنى : أنه تعالى 
خلق آدم على صورته؛ السابق بعضه في الفائدة الخامسة عشرة؛ بقطع النظر عن 
کونه حدیثاً مرفوعاً ا کما هو الأصح؛ واستخرجت العبرة من الحاضرين؛ 
بما حاصله: أنه جل شأنه تفرد بعدم الأشباه؛ فليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير؛ ولكن؛ لما كان الإنسان صفوته المتخيّرة من بين المخلوقات؛ جمع فيه 


= على يد قوات المماليك بالبحر الأحمر والتي كانت تطارد البرتغاليين وبمساعدة الإمام 
الزيدي وكان ذلك سنة ۹۲۳ه؛ أما الأئمة الزيديون فكانوا يحكمون صعدة ومناطق الجبال 
وکانوا يشتبكون في حروب مع الدول الحاكمة لليمن وتتسع أو تتناقص مساحة نفوذهم 
بحسب نتاتج هذه الحروب. 


الفائدة الحادية والعشرون ۴۹ 


الأضداد؛ وجعله واسطة بين الشبيه واللاشبيه؛ فما وجه التشابه: فإن الناس ملء 
الفضاء؛ وكظة الأرض؛ ورقعة الوجه واحدة؛ والآلات كلها متشابهة؛ 
والأعضاء متفقة؛ وكفى بهذا تشابهاً ؛ فكل إنسان نظير الآخر في أعضائه وآلاته ؛ 
لا اختلاف إلا بالذكورة والأنوثة؛ وآما وجه عدم التشابه؛ فقلّما يشتبه اثنان حتى 
يعدم الفارق عند الانضمام؛ مع صغر رقعة الوجه؛ واتحاد الآلات؛ ولئن ظهر 
الشبه بين اثنين في غيبة أحدهما عن الآخر؛ تبيّن البون البعيد والفرق الكبير في 
خا الاجتماع؛ ولهذا قال جل شأنه: رمن اباو ان الوا وال رن 
وتلاف الت وَالْوَانگْ ِن في دَلِكَ لآيَاتٍ لَلْعَالِمِينَ4“ فقرن عظم هذه الاية 
الافة تلق المخاوات والارض؛ لأنهما على قريب من السواء في الحكمة 
والإبداع؛ «ولك الأمل ربا لِلَاِ َا ينما إلا الصيثو4"" وكما أن 
الله جعل الإنسان في الوسط؛ لأنه أشرف الدرجات؛ ذكره في ثمانٍ وخمسين آية 
من الذكر الحكيم . 

كذلك وردت الأحاديث: بان لا يزال الأمر في قريش ؛ وبأن لا يزال هل 
البيت مع القرآن في قرن حتى يردوا الحرض* إلى غير ذلك من الأدلة الشكاثرة؛ 
إن لم تكن بالمتواترة في هذا المعنى؛ وهل يمكن أن يبقوا على الحق من دون أن 
يضرهم مخالفهم إلا بدولة؛ وكيف تكون لهم الدولة؛ وهي أبلغ ما يكون من 
الارتفاع والعلو في الدنيا؛ وإن كانت دينية؛ بعد ما صح من قوله ية : «حق على 
اله ما رفع شيعاً من أمر الدنيا إلا وضعه»*“؛ وهو يريد أن تكون لهم الكلمة 
العالية إلى النهاية؛ وقد لقي آل حرب وآل مروان وال العباس رفعة في الدنيا؛ 


)١(‏ آي ملأ الأرض. 

(۲) سورة الروم الآية: ۲۲. 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: ٤۳‏ . 

€3 عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله ية تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على 
قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء فقال رسول الله : إن 
حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه. 


ct‏ بلابل التفريد 


ولكن انظروا: هل تحسون منهم من أحد أو تسمعون لهم ركزاً. فالخلافة اليمانية 
في الرتبة التي يحبها الله لعباده الصالحين؛ وهي الوسط؛ فلا دولة واسعة 
الأكناف؛ مترامية الأطراف؛ تقتضي العلو الذي لا بد له من الانقراض. ولا 
إقرار بالضيم؛ وإغضاء على الذل؛ وخضوع للباطل. ولكن واسطة بين ذلك؛ 
لتصديقق المواعيد النبوية؛ والأخبار المصطفوية؛ وبذلك تلتئم الأطراف؛ وتجتمع 
الأخبار؛ فلا إيراد ولا إيهام؛ ولكنها الحكمة الواضحة لأولي الأفهام؛ وله في 
خلقه شؤون؛ وفى أقضيته.أسرار؛ وفى أحكامه عجائب؛ فلقد صرف الله الخلافة 
العظمى عن ا إبقاء عليهم م الانحطاط اللازم للارتفاع الدنيوي؛ إلى 
غير ذلك من الخواص؛ وإبقاؤها في طائفة منهم؛ باعتبار لا يناقض الأول؛ 
تحقيقاً لما سبق به الوعد؛ من بقائهم على هذا الأمر ما أطاعوا الله؛ وما داموا 
قياماً على الحق؛ لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة . على أن مشارق الأرض 
ومغاربها؛ لم تخل قط من هاشميين؛ سوى أهل اليمن؛ قائمين بنصرة الحق؛ كما 
في المغرب والعراق وحضرموت؛ إلا أن قيام أهل حضرموت بِنَصْره؛ ضَعُّفَ أو 
تلاشى فى الزمن الأخير؛ أي: من سنة ١٠١٠ه؛‏ أو ما قبلها بقليل؛ ولا أدري 
EES‏ لأهل اليمن؛ من القيام 
بالخلافة؛ ومقارعة الباطل؛ مع اتساق حلقات الاتصال؛ ولهذا اقتصر عليهم 
الحافظ ابن حجر. والله أعلم بمراده؛ وأحكم بعباده؛ ونعوذ بالله من الريب ؛ 
والتسَورْ على الغيب؛ ونستغفره إنه هو الغفور الرحيم . 


و 


او پود 


ت 


الفائدة الثانية والعشرون EA‏ 


الفائدة الثانية والعشرون 


اقترح مرّة من ينتسب إلى العلم ولا بصيرة له؛ أن يجتمع الناس حول المنبر 
يوم الجمعة؛ حتى إذا قامت الصلاة؛ آخذوا مصافهم؛ فعارضت في ذلك؛ بحكم 
الاستصحاب المقلوب؛ ولم يحضرني إذ ذاك دليل غيره؛ حتى مر بنا اليوم 
حديث أبي سعيد الخدري؛ قال: «کان رسول اله ب بخرح يوم م الفظر والأضحَى 
إلى المْصّلى؛ فاون شَيْء يبدأ به الصلاٌ؛ ثم برف قَيَ قَيَقُوم مُقَابل الثاسِ؛ 
الاس جُلُوسّ على صُفُوفوم؛ َيَِظَهُم وَيُوصِيوم و وَيَامُرْهُمْ؛ قَِنْ کان يريد بعثاً 
قَظْعَه؛ أو يَأَمُرَ د بِشَيْءٍ آمَرّ بو؛ ثم بَنْصَرِفُ» إلى آخر الحديث. فقوله: «#على 
صفوفهم»؛ صريح فيما تفقهته؛ إذا بقوا على صفوفهم من غير انتظار صلاة؛ 
فأحرى أن يأخذوا مصافهم في خطبة الجمعة لانتظارها؛ فالقياس آولوی ' ا 


(1) الاستصحاب المقلوب هو الاستدلال بثبوت الشيء الآن على أنه کان ثابتاً فيما مضى»› أو 
بعبارة أخرى: استصحاب الثبوت الموجود في الحاضر على افتراض الثبوت في الماضي. 
ويسمى أيضاً (استصحاب العكس) أو (استصحاب الحال في الماضي) أو (تحكيم الحال) 
أو غير ذلك . 

)۲( القياس هو المصدر الرابع من المصادر التشريعية المتفق عليهاء بعد الكتاب» والسنة»› 
والإجماع. وتعتبر مباحث القياس ذروة مباحث الأصول وأدقها» وينقسم القياس باعتبار 
تبادر الذهن إليه بلا تأمل» وعدم تبادره إليه إلا بالتأمل إلى قسمين: قياس جلي (القياس 
الأولوي) وقياس خفي. أما القياس الجلي (الأولوي) فهو: ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق 
بين الأصل والفرع ومثاله: قياس الأمة على العبده فإن الفارق بينهما وهو: الذكورة 
والأنوثة مقطوع بنفي تأثيره» لأن الشارع لم يفرق في أحكام العتق بين الذكر والأنثى. وأما 
(القياس الخفي) فهو : ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع بأن يكون نفي = 


٤‏ يلايل التغريد 


رأيت ابن حجر الهيتمي يقول في تحفته: وأن يقبل عليهم بوجهه؛ لأنه اللائق 
بأدب الخطاب؛ ولما فيه من توجههم للقبلة؛ ولأنه أبلغ لقبول الوعظ وتأثيره؛ 
ومن تَمّ؛ كُره خلافه. نعم؛ يظهر في المسجد الحرام؛ أن لا كراهة في استقبالهم 
لنحو ظهره؛ آخذاً من العلة الثانية؛ ولأنهم محتاجون لذلك فيه غالباً؛ على أنه من 
ضروريات الاستدارة المندوبة لهم في الصلاة؛ إذا الكل الجا م ها 
وجهه؛ ثم بالاستدارة بعد فراغه؛ في غاية العسر والمشقَة اه. 


وهذا فوق الصريح في المقصود؛ وقد أخرج أحمد؛ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ «أنه نهى يي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» قال 
المناوي”: لأنه ربما قطع الصفوف؛ مع كونهم مأمورين يوم الجمعة؛ بالتبكير 
والتراص في الصفوف الأول. قال الترمذي: وهو حديث حسن؛ إلا أن من 
رجاله عمرو بن شعیب؛ من دهاة قوم؛ واحتج به آخرون. 


وقال ياقوت في معجم البلدان: كان منبر جامع البصرة في وسطه؛ فكان 
الإمام إذا خرج منه للصلاة يتخطى رقابهم إلى القبلة؛ فخرج عبد الله بن عامر بن 
كريز؛ وهو أمير على البصرة لعثمان؛ وعليه جبّة خز وكساء؛ فجعل الأعراب 
يقولون: جلد دب يلبسه الأمير؛ فلما استعمل معاوية زياداً على البصرة؛ قال: لا 
ينبغى للأمير أن يتخطّى رقاب الناس؛ فحوّل دار الإمارة إلى قبل المسجد؛ وحول 
س إلى صدره؛ فكان يخرج من باب داره؛ الذي في حائط القبلة إلى القبلة؛ 
ولا يتخطى أحدا اه. 


ولا يعدم شاهداً لما نقرره؛ لأنً زياداً كره التخطي حتى للإمام؛ الذي لا 


= الفارق مظنوناً. مثاله: قياس النبيذ على الخمر في الحرمةء لأنه لا يمتنع أن تكون خصوصية 
الخمر معتبرةء ولذلك اختلفوا في تحريم النبيذ. 

(1) هو زين الدين الشيخ عبد الرؤوف محمد بن تاج العارفين المناوي القاهري الشافعي عالم 
فاضل ولد سنة ١١۹ه‏ أشهر مؤلفاته شرحه على الجامع الصغير والكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية توفي سنة ١١١٠ه.‏ 


الفائدة الثانية والعشرون )3 


يجد طريقاً بدونه؛ فنقل المنبر وفتح البابء وعبارة التحفة": ولا يتخطى رقاب 
الناس؛ للنهي الصحيح عنه؟ فيكره له ذلك كراهية شديدة؛ بل اختار في 
الو حرمته؟ وعليها کثیرول . نعم ؟ امام التخطى للمنبر آو المحراب؛ إذا 
لم يجد طريقاً سواه (انتهى). ومتى جلس الناس على غير صفوفهم للصلاة؛ فلا ب 
وأن يقعوا عند انتقالهم إليها؛ في ما هو شر من التخظي . 

ومن فول آي سهد في الحديت الأول عزن كان يريد بحا إلى آخره". 
يعرف ملاءمة خطبته؛ ##؛ لظروف الأحوال؛ وأنها ليست إلا عبارة عن رسم 
خطط إصلاحية؛ يتأثرونها في دينهم ودنياهم . قال ابن القَيّم : وکات خط کل 
وقت؛ بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم (انتهى) . 

وقذ كته الراشدون من بغده؛ تى لقذ ذكر عمر مرة؛ وهو يخطب؟ يتيمة 
في حجره ؟ فقال : من له في العفاف والصيانة والجمال؛ فقد ذکرت فلانة؛ فقال 
ابن عفان: أنا؛ فقال: زوجتكها؛ ثم رجع إلى حيث أراد من خطبته. وأخرج 
البخاري: أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة؛ يوم الجمعة؛ إذ جاء 
رجل من المهاجرين الأولين؛ من أصحاب النبي يلل؛ فناداه عمر: أيه ساعة 
هذه؟ قال: إتي شغلت؛ فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التآذين؛ فلم زد على 
أن توضأت؛ فقال: والوضوء أيضاً؛ وقد لمت أن ر سول اله کا کان یام 
بالغسل . وأخرج أيضاً عن جابر بن عبد الله ؛ قال: «جاء رجل والنبي ية يبخطب 
الناس الجمعة؛ فقال: صليت يا فلان؟ فقال: لا؛ قال: فم قَازگغ» ا 
الداخل؛ هو سليك الغطفانی كما صرح به مسلم . وآخرج النسائى؛ وأبو داود؛ 
وابن خزيمة وصححه؛ من حديث عبد الله بن بشير : أن رجلا دخل يتخطى رقاب 
الناس والنبي ية يخطب؛ فقال له: «اجلس ققد آذَيّْت» وإنما قال له اجلس؛ ولم 
يقل له صل لاأحتمال آنه فا صلى التحة في مؤخ ر المسجك نم تقدم ليقربه هن 


(1) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي في الفقه الشافعي . 
)( روضة الطالبين في الفقه الشافعي للإمام النووي . 


ا بلابل التغريد 


سماع الخطبة؛ فوقع منه التخظي ؛ فأنكر عليه؛ قاله الحافظ بمعناه؛ وكان الأليق 
بالرجل؛ آن يلزم مكان ما صلى التحية؛ وهو الذي نقرره. وقطع النبي ب خحطبته 
للحسن"“؛ ثم عاد إلى منبره وأنَمَهَّا؛ وكانت خطبته على مقدار الحاجة؛ يطيلها 
تاره و قفر ها ری : 

ES EE r‏ وَحيّ المَلاجظ خِيمَة الرقَبَاءِ 


بيب بتاءفثونالگكلام ققَلمَْيَىغيْيَومارّلميهذر 
مَإِنْمُوآظَبَفِي حخظبَة مَصَىللمُطيل على المُقَصر 
وإن هو أؤجَرّفيخطبَز فصّىللمُيل على المكثر 

فقولهم يقصر الخطبة؛ أغلبئ؛ أو لأن خطبته العارضة؛ أطول من خطبته 
الراتبة؛ وقد صرح الفقهاء بتأكيد البلاغة للخطبة؛ ومن البلاغة: موافقة مقتضى 
الحال؛ وهل يسترجع القلوب النافرة؛ ويسترد النفوس الجامحة؛ ویستمیل 
الأبصار الطامحة؛ سوی البليغ من الكلام؛ الذي لا يزيد لفظه عن معناه. ولقد 
ES‏ قول سليمان: اتم من سليَسنَ وم بم الله 


ق ا 


الحكن احير ( أل لوا ل وأوني شلييكة4“ ؛ فجمع العنوان؛ والحاجة 


(۱) من حدیث بَرَيْدَةَ طن قال : «تطبتا رَسُول الله كل فَأبَلَ الْحَسَنُ وَالْحسَيْنُ وان عَلَيْهِمَا 
I u GE a NS‏ 
ا آمو لك وأوكد کد تة رايت هَدَيْن فَلَمْ ضز م اح في الح .» 

)۲( أي على الأغلب. 

(۳) كان من عادة النبى َة أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة والخطب العارضةء أما 
الخ لزا عر هة ال وة الي رة انها وة ا وف اا 
الخطب العارضة فإنها تكون إذا وجد سبب عارض فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا 
يخطب الناس . 

.۴١-۳١ سورة النملء الآيتان:‎ )٤( 


الفائدة الثانية والعشرون L۷‏ 


والهداية وإظهار الدين؛ في ثلاث من الجمل. وأحرٌ بالبليغ أن تتفتح له القلوب ؛ 
وتهتز النفوس؛ ويذل الجامح؛ ويرجع الطامح؛ ويسهل الوعر؛ ويلين الصخر؛ 
وله در المتنبي في قوله: 
إا مَاصافَح الأْمَاع يَوماً اا ولا 

وقد قيل في الكلام البليغ : إنه ليحط الجندل؛ ويثقب الخردل؛ قال آبو 
تمام : 
يِن السخر الحلال له لمُجْمَييه وَلَْآرَفَبْلَّةيخرأاحلاا 

وما أخذه إلا من قوله : إن مِنَ البيَانِ ليسخراً. 

وانظر بُعْدَ قومنا عن الحقيقة؛ وتعويلهم في الخطابة؛ على ما وضع لزمان 
قبلهم؛ بألف سنةٍ مما ا فكأنها عادة لا عبادة؛ وكأن المقصود سماع 
الألفاظ؛ من دون تأثر ولا NE SE EY O E E‏ 
بصائرهم؛ وانتقضت عن نصرتها سرائرهم؛ وامتلأت بالتقيّة والحرص على 
الأغراض الدينية ضمائرهم . 

ومن أقبح عاداتهم؛ الاستهانة بالخطيب؛ فطالما رابت فی مایم 
وولائمهم؛ بمطرح النعال؛ ومسقط الهوان؛ وما ترس فی اة أهون رجالها 
عليها ؛ الخطيب؛ الذي تحتشد في أفضل آيامها ؛ لوعي کلامه؛ والجلوس تحت 
منبره؛ والافتمام به في آفصل عباداتها . ولك الدين؛ هان قدره؛ واطْرَحَةٌ أهله؛ 
س الف ا و ا ا ت ا 
الجارف؛ وريحه العاصف؛ وقد سبق فى الفائدة السادسة كثير مما يتعلق 
بالخطابة . ٠‏ 

نعم؛ لا بأس بالجلوس حول الخطيب؛ إذا لم تكن صلاة؛ ولا حاجة 
لتخيير هيات المجالس؛ فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري: أن 
النبي بية؛ جلس ذات يوم على المنبر؛ وجلسنا حوله؛ فقال: «إن مما أخاف 
عليکم بعدي؛ ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها . . .» إلى آخر الحديث. 


EEA‏ بلابل التغريد 


فقال الحافظ”“: وفيه جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خحطبة 
الجمعة؛ ونحوها؛ وفيه جلوس الناس حوله اه. 

وقد استدَلَّ به؛ من لا يقول بوجوب القيام في الخطبة؛ قال الحافظ : 
وأجابوا عنه: بأن كان في غير خطبة الجمعة. وزعم بعض المترسمين بالعلم من 
أهل العصر؛ أن السّة في الخطبة القيام مطلقا؛ حتى في خطبة النكاح . فثقل على 
الأمر؛ لأن الناس؛ ما علمنا؛ على خلافه؛ ولم يحضرني إذ ذاك نص؛ وفوق كل 
ذي علم عليم . ومن حفظ؛ حْجّة على من لم بحفظ"؛ ولکنه هو الآخر لم يذل 
بحْجّة؛ سوى عموم القيام للخطابة؛ فهو محجوب بأمثال هذا الحديث. ثم ريت 
الجاحظ في أوائل كتابه البيان والتبيين يقول: سئل ابن المقَقع عن قول عمر بن 
الخطاب: ما تصعدني كلام؛ كما تصعدني خطبة النكاح؛ فقال: ما أعرفه إلا أن 
يكون أراد قرب الوجوه من الوجوه؛ ونظر الحداق من قرب في أجواف الحداق؛ 
ولأنه إذا كان جالساً معهم؛ كانوا كأنهم نظراء وأكفاء؛ وإذا علا المنبر؛ صاروا 
سَوَقَّة ورعيّة . وقد ذهب ذاهبون؛ إلى أن تأويل قول عمر يرجع إلى أن الخطيب 
لا يجد بُداً من تزكية الخاطب؛ فلعله کره أن یمدحه بما لیس فیه. ولکنه رد هذا؛ 
مع أنه الصواب؛ ولو كان ابن المقفع أو الجاحظ خطيباً؛ لَعَلِْمَّ كما أعلم علم 
اليقين من تفسي؛ أن الخطابة قاغدا؛ ايسر على بكثير هن تسنم ذرى المتابر؛ 
وكلاً أفعل؛ وكثيراً ما أتسنم ذروة المنبر؛ ولكني أخطب من قعود؛ فتدر شآبيب 
الكلام أكثر مما لو قمت. فالقول الأول ليس بشيء؛ لأنه مُعَارَضُ بالمحسوس 
الملموس. قال الجاحظ: وروى أبو مخنف عن الحارث الأعور قال: والله لقد 
ریت علا ؛ وإنه ليخطب قاعداً کقائم؛ ا کمسالم؛ یرید بقوله: قاعداً؛ 
خطبة النكاح . وقال الهيشم بن عدي : لم تكن الخطباء تخطب قعوداً إلا في خطبة 


العراقي؛ من كبار حفاظ الحديث؛ ولد سنة ١۷۲ه‏ من كتبه: المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار وألفية في مصطلح الحديث توفي سنة ١٠۸ه.‏ 
(۲) وهذا القول من القواعد الشرعية. 


الفاكدة التانية والعشرون ۹ 


ا (انتهھی) . وفيه من الرد على ذلك المتَعمَق ما يکفي؛ ووددت أن لو كان 
ا ٠‏ به؟ eS‏ ا 
قول البخاري ؛ عن أبي سعيد الخدري : «جلس u TT‏ 
حوله. . ٠.‏ وذهب يتأول به؛ فبعيد أن يقتنع بما ذكرنا عن الجاحظ وسيقول: عنزة 


Ek وإ‎ 


ونقل الحافظ : أن أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة؛ عثمان بن 
عفان وله ؛ وكان إذا اعيا" ؛ جلس ولم يتكلم وول ی ا ا 
حين كثر شحم بطنه؛ ولا حُجُة فيه لمن أجاز القعود في الخطبة لما هنالك من 
العذر. (انتهى بمعناه). وقوله عن عثمان إذا أعيا جلس؛ ظاهر السياق : التعب 
من القيام؛ ؛ لا العيّ عن الكلام؛ على أن هذا قد حصل أيضاً لعثمان؛ فارج 
عليه وهو یخطب؛ فقال : : إنكم إلى مير فعّال؛ أحوج منكم إلى أميرِ قوّال؛ ثم 
جلس؛ ذخال الناس :عليه بعقب ذلك يعزونه. . وارځٌ على ثابت بن قطدة“؟؛ 
فدخل الناس عليه فقال : 


َنَم أَكُنْ فِيكُمْ حطيباً فَإنيي بِسَيفِي إا جد الوعَى لَحُوليبُ 
فقال أحدهم : لو قلتها وأنت على المنير؛ لكنت أخطب العرب. وقيل: إنه 


(۱) یضرب هذا المثل للمعاندة والتمسك بالرأي الخطاً وقصته أن صاحبين رأيا سواداً على جبل 
فقال الأول: ذاك غراب وقال الثاني : بل ذاك عنز ثم طار هذا الشيء فقال الأول: أرأيت 
أنه غراب فقال الثاني : عنزة ولو طارت . 

(۲) آعيا: أي تعب تعباً شديداً. 

)۳( عي في کلامه : عجز عنه فلم یستطع بیان مراده منه . 

)€( من شجعان العرب وأشرافهم يكنى أبا العلاء وقطنة لقبه لقب به لأن سهماً أصابه في 
إحدى عينيه أثناء اشتراكه في حروب الترك» فكان يضع على العين المصابة قطنة فعرف بها. 
له شعر جيد وشهد الوقائع في خراسان (سنة ١٠٠ه)‏ حيث أصيب فيها بعينه واستمرت 
معارکه معهم إلى أن قتلوه في حدود عام ١١۱اه.‏ . 


فالها على السبرة فاخشن اعقذارا وأعرو افتخاراة لکن الأرل هو اكات وله 
يقول حاجب الفيل : 
با العلاء لذ لاقي مُعْضِلَة يوم العُرَوبَةيِن كز وَتَحييقٍ 
توي اللسان اذا رفت الكلام بو كمَاهَوى رَلَقّ مِنْ جَايِبَ اليتق 
AOE LA E ER E E OE EE‏ 
وقال كعب الأسدي : 
إن لا أَكُنْ فِي الأزض ألحطبٌ قائماً فإلي على هر الكُميتِ حَظيبُ 
وجول 6 ا و کی اة ان جو ا غل ر ا 
فلة بها شرف 
وارتَجًٌ على أبي العباس السفاح لما صعد المنبر؛ فنزل؛ ثم صعد وقال: 
أيهاالناص؛ إن اللسان بضعة من الإنسان؛ يكل بكلاله إذا كل ؛ ويرتجل لارتجاله 
إذا ارتجل؛ ونحن أمراء الكلام؛ بنا تفرعت فروعه؛ وعلينا تهدلت غصونه؛ ألا 
وإنا لا نتكلم هذرا؛ وإنما نقول مرشدين؛ ونسكت معتبرين. والروايات مختلفة 
في هذه القصة؛ وأصحُها آنه لم يقدر على شيء من الكلام؛ وإنما اعتذر له عمه 
داود؛ لأنه أخطب بني أبيه؛ وقد نيوا على العشرين بهذا أو بما يشبهه . 
وارتٌَ على خالد بن عبد الله القسري؛ فقال: أطعموني ماءَ؛ فعيّره 
الشعراء بذلك وأكثروا؛ فمنهم ابن نوفل في قوله: 
ادلا جر اك اث > را ول اة ي و اي 
تروم القَخرَفِي أغراب قر E E E E‏ 


0( من أمراء بني أمية ولاه الوليد بن عبد الملك مكة ثم ولاه هشام بن عبد الملك العراقين 
وكان شجاعاً كريماً على بغي فيه وقد قبض على التابعي الجليل سعيد بن جبير بمكة وأرسله 
للحجاج بالعراق فقتله وذبح الملحد الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى واعتبره أضحية 
وتوفي سنة ١۲١ه.‏ 


الفاكدة الثانية والعشرون e‏ 


صرحت يِن المَحَافَة أطيموِي ا ا ل ال ري 
وقال آخر : 
ب المنابرّ من خوف وَمِنْ دهش E‏ 


2 2 ا چ 


وأجاب عنه بعضهم بقوله تعالى: ٠:3‏ ا 2 بلي بتر فمن سرب 

فس ی ون لم َه . .4 الآية . وشّان ما بين الحالين؛ لأن يطعمه 
في الآية؛ إنما جاءت في مقابلة شرب ؛ وإنما ذز له بها لو كانت: فمن طعمه 
لمن ف 


دا ن غا غل مر الم فر وام ازع بن سرد ان 
يقوم؛ فلم يدر ما يقول؛ فقال: والث ما أدري ما أقول لكم؛ ولكني أشهدكم أن 
امرأتي طالق؛ لأن الله قد رص لي بعذر في القعود عن الجمعة؛ اکر هی عاي 
الخضوز: 

وصعد عتاب بن ورقاء" منبر أصفهان يوم النحر؛ فَحُصِر فقال: لا أجمع 
عليكم بخلاً وَعِيَا؛ ادخلوا سوق الغنم؛ فمن أخذ منكم شاة؛ فهي له وعليّ 
ثمنها . 

وصعد أعرابي المنبر ليخطب؛ فلما رمقته الأبصار قال: رحم الله امرءاً 
فصر من لفظه؛ ورشق الأرض بلحظه؛ ووعى القول بحفظه. وكم و من قول 
فصل؛ وکلام جزل؛ من غير استعانة ولا تعمل ولا استكراه ولا تصنع؛ إنما هي 
نفثات الصدور؛ وخلجات القلوب؛ وثمرات العقول؛ وبدائع البدائه؛ ينتكب 


(1) سورة البقرةء الایة: .۲٤۹‏ 

)۲( عبد الله بن عامر بن كريز صحابي جليل فتح جميع إقليم خراسان وكان واليا لعثمان ثم 
عزله معاوية وهو شريف في قومه ومن أجواد العرب المشهورين وكان باراً بقومه وصولاً 

(۳) عتاب بن ورقاء التميمي ولي أصبهان وكان كريماً يتذوق الشعر ويجزل العطاء للشعراء. 


£0۲ بلابل التغفريد 


أحدهم سَبَةَ قوسه؛ أو يتوكأً على عصاه؛ فتتيسر له الألفاظ؛ وتنثال عليه 
(NW.‏ 
ااا 


قالت الخنساء فى أخيها : 
گأنگلام| لاش جم E Ec‏ مَأظلِقَ ِي إلحسَانِويَتَحيَر 

وقال قيس بن عاصم : 
و ت 3 وو کی ا ق و و 
خطباء جين يقول قائِلهم بيض الوجوومصاقع لسن 

ومن محاسن الإيجاز في الكلام؛ ما ذكر أن عثمان عاتب عليًاً وهو مطرق؛ 
فقال له: ما لك لا تتكلم؟ فقال: ما لك عندي إلا ما تحب؛ وإن تكلمت لم 
تسمع مني إلا ما تکره. وأطراه بعض مبغضيه ؛ فقال له: أ دون ما تقول ؛ وفوق 
ما في نفسك. وقال المنصور العباسي لمعن بن زائدة الشيباني : أيّما أحب إليك؛ 
دولتنا أم دولة بني مروان؟ قال له: هذا إليك؛ فكانت من محاسن الإأيجاز. 
وخحطب أعرابی إلى قوم ؟ فقال : الحمد لله ولى الإنعام؛ وصلی الله على محمد 
خير الأنام؛ وعلى آله وسلم؛ أما بعد: فإني إليكم خاطب؛ وفي سبب الألفة بكم 
بجواب من يرى نفسه لرغبتي محلاً؛ ولِمَّا دعاني الطلب إليه أهلاً؛ فأجابه آخر 
وقال : توسلت بحرمة؛ وذکرت ا وأمّلت مرجوًا؛ فحبلك موصول؛ ورأيك 
مقبول؛ وقد أنكحنا وسلّمنا؛ والحمد لله على ذلك. وخطب المأمون في إملاك؛ 
وقال: الحمد لله ؛ والمصطفى رسول الله ؛ و عمل به کتاب الله ؛ وقد قال : 
وتک لای نک ولحي من ن ایک ا إن ووا راء فقراء ينهم ۾ َه من قصلي 
الله وَسِعَ عي م4 ؛ ولو لم يكن في النكاح آية منزلة؛ نة متبّعة ؛ إل لما فيه 


(1) وقد اشتهر الإمام ابن عبيد الله بخطبه البليغة التي تحوي درر الكلام يقولها على البديهة في 
المناسبات المختلفة وقد جمعت بعضها وربما طبعت في كتاب وربما تمكنا من إدراج 
أحدها فى نهاية هذا الكتاب . 

(۲) سورة النورء الآية: ۳۲. 


الفائدة الثانية والعشرون tor‏ 


من تأليف البعيد؛ وإيواء الغريب؛ لسارع إليه العاقل اللبيب؛ وفلان من قد 
عرفتموه؛ في نسب لم تجهلوه؛ يخطب إليكم فتاتكم فلانة؟ ويمذل لها من 
اأ داق فكوا الشافع؛؟ ؛ وانکحوا الخاطب؛ وقولوا خا تحمدوا 
وتۇجروا؛ وأستخفر الله لي ولكم . وقال العتبي : حدثني رجل ؟ قال : حضرت ابن 
mS‏ فقال : 
وَمَاحَسٌَّ أَزْيَمْدَحَ المَرْءُنَفُسَّه ٤نَفْسَةُ‏ ولك الحلاقائتموَنَمْدَح 
وخطبة أبي طالب؛ في إملاك النبي 4ة بخديجة؛ مشهورة؛ وإنما توسعنا 
فی ذيول هذه القائدة باستطراد؛ مع ضعف المناسبة؛ للإأيجازها؛ فاحتاجت إل 


التزيد؛ والفائدة هى الضالة؛ والله أعلم . 


الفائدة الثالثة والعشرون 40V‏ 


الفائدة الثالثة والعشرون 


في حديث آبي هريرة قال: «أرسِلٌ ملك الموتِ إلى موسى إا فلما 
ا ن فرجعَ إلى ربو فقال: اراي إلى عا لا بريد الموت: فر الله 
غا 0ا ارجع» ففَلْ له يضم يده علّی مننِ ٿورٍ» فلةُ بل ما غت به يده 
نکل شےة مه فال ای رت ثم ماذا؟ قال: ثم الموتٌ. قال: فالآن» فسأال 
الله أن يديه ن الأرض المقَدسة رمية بحجر» انتهى . 


| وفيه إشکالات: 


الأول: قال الحافظ قال ابن خزيمة“: أنكر هذا بعض المبتدعة؛ وقالوا: 
إ کا مومتی عرفا فقد استخف به؟ وإن لم یعرفه؛ فكيف لم يُقَدِمَنٌّ نفسه. 
والجواب: إن الله تعالى لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه 
حينئذٍ؛ وإنما بعثه إليه تخييراً؛ فلطمه لأنه رأى آدميا داخل داره؛ بغير إذنه؛ ولم 
يعلم أنه ملك الموت؛ وقد أباح الشارع قَقَء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن؛ 
وعلى تقدير أن يكون عرفه؛ فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين 
الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص فامتنع؟ وزاد 


00 خر محند ين زاق بن رة بن المغيرة التسابوري الشافعی ۴١١-۲۲۳‏ الحافظ 
الحجة الفقيهء الملقب بشيخ الإسلام وإمام الأئمة. وصاحب كتاب صحيح ابن خزيمة. 
عرف بشقوف نظره ه في باب التعارض والترجيح في أصول الفقه حيث كان بارعا في إيجاد 
وجه الجمع ب بين النصوص الصحيحة المتعارضة في الظاهر فكان يقول : من رآى نصين 
متعارضين فليأتني أوفق له بينهما» . 


40۸ بلابل التغريد 


الخطابي أن موسى دفعه عن نفسه؛ لما ركب فيه من الحدة؛ وأن الله رد لملك 
الموت عينه؛ ليعلم موسى أنه جاء من عند الله؛ فلهذا استسلم حينئذ. وقال 
النووي: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانا للملطوم؛ وقال 
غيره: إنما لطمه لأنه جاء لقبض روحه؛ قبل أن يخُيّره؛ لما ثبت أنه لم يقبض نبي 
حتى يُحبّر؛ فلهذا لما خيّره في المرة الثانية أذعن؛ قيل: وهذا أولى الأقوال 
بالصواب؛ وفيه نظر؛ لأنه يعود أصل السؤال؛ فيقال: لِم أقدم ملك الموت على 
نبي الله وأخلٌ بالشرط؟؛ فيعود الجواب: إن ذلك وقع امتحاناً. (انتهى ما أردناه 
من كلام الحافظ بتلخيص) . 


ونقول: أما كونه لم يعرفه؛ فيْعَبّر عليه قول المَلّكُ: أرسلتني إلى عبد لا 
يريد الموت؛ فنفيه إرادة موسى للموت؛ لا تكون إلا بعد معرفته له؛ وكراهة ما 
معه. هذا من جهة» ومن أخرى؛ ما أخرجه الحاكم عن أبي هريرة: أن ملك 
الموت كان يأتي الناس عياناً؛ فأتى موسى بن عمران فلطمه موسى؛ ففقاً عينه ؛ 
الحديث . 


وأما قول النووي: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى إلى آخره. .؛ فيبعده كل 
الخد أن الكلام ,مرق لار عن موسي وعاله لاعن الملكف ةراما تير 
الحافظ فى الجواب؛ المقول فيه: أنه أولى الأقوال بالصواب؛ فمما لا مجال 
له؛ لان الان كالصريح في الدلالة على الامتحان؛ ولو كانت قصة عادية؛ لما 
استحقت الذكر والتكرار؛ ولكن لما اشتملت عليه من الأعاجيب الظاهرة في 
الامتحان وغيره؛ كانت بتلك المثابة. 


وأحسن ما يكون في الجواب؛ بعد انتحال الكلام: أن ملك الموت جاء 
إلى موسى 4# ؛ فأساء الأدب لدخوله من غير استغذان أو نحوه؛ فعاجله موسى 
لجدته بتلك اللطمة التي فقأت عينه؛ وسواء عرفه أم لم يعرفه؛ فمجيئه في الصورة 
الآدمية؛ يقتضي عليه تطبيق أحكامها. ثم إن كان ملكا فلن تضرّه؛ وإن كان بشرا 
فلم يستوف إلا عقوبته؛ وقد قالوا: لا مؤاخذة في قتل الجنيّ؛ إذا تمثل في صورة 
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من يستحقه؛ بدليل ما حكاه ابن حجر الهيتمي؛ عن الحافظ ابن حجر؛ عن 
النعمان الأنصاري الهوسي المتوفى سنة ١١۸ه؛‏ آنه خرج عليه ثعبان مهرول 
فقتله؛ فاحتمل فوراً من مكانه؛ فأقام عند الجن؛ إلى أن رفعوه لقاضيهم؛ فادعى 
عليه ول المقتول فأنكر؛ فقال القاضي :على أي صورة كان المقتول؟ فقيل : على 
صورة ثعبان! فالتفت القاضي إلى من بجانبه فقال: سمعت رسول الله َي يقول: 
(من تزيًا لکم فاقتلوه»؛ فآمر القاضي بإطلاقه؛ e‏ به إلى منزله. ونظير ذلك 
ما آخرجه ابن عساکر في تاریخه: أن رجلا دخل بعض الخراب ليبول فيه؛ فإذا 
N O O a E‏ ؛ فاحتوشه جماعة؛ فقالوا: هذا 
قتل فلاناً ؛ فقالوا: نقتله؛ فقال بعضهم : امضوا به إلى الشيخ؛ فمضوا به إليه؛ 
فإذا هو شيخ حسن الوجه كبير اللحية أبيضها؛ فقال: ما قصتکم؟ فأخبروه؛ 
فقال: في أي صورة ظهر المقتول؟ فقالوا: في صورة حيّة؛ فقال: سمعت رسول 
الله اة يقول لنا ليلة الجن: «من تصوّر منکم في غير صورته فقتل ؛ فلا شيء على 
قاتله» حَلُّوه؛ فخلوني . قال ابن حجر الهيتمي: واعلم أن الاستدلال بهذين؛ 
ينبني على جواز الرواية عن الجن؛ وقد روى عنهم الطبراني؛ وابن عدي ؛ 
وغيرهما؛ لكن توقف في ذلك؛ بعض الحمًاظ ؛ والتوقف متجّه (اه. 


ونقول: إنه لا حاجة للاستدلال بهذين الحديثين على قتل الجنيٌ في صورة 
الحيّة؛ لأن الأصل عدم التشكل؛ ولأن الأحكام إنماتقع على الصورة 


- انظر لفظ المرجان في أحكام الجان للسيوطي ص١٠١. وممن ذكر الحديث - دون القصة‎ )١( 
وقال بعد‎ ٠.۹ الإمام السخاوي في كتابه (المقاصد الحسنة) ص۷٨٤ حديث رقم‎ 
سياق الحديث : (ليس له أصل يعتمدء ويُحكى فيه حكايات منقطعة أن بعض الجان حدث‎ 
به إما عن علي مرفوعاًء وإما عن النبي بلا واسطةء مما لم يثبت فيه شيء) انتهى. وقد دُکر‎ 
الحديث في : کشف الخفاء ۲ ص۲۳۹ حديث رقم ۳۳٤۲ء وفي تمييز الخبيث من الطيب‎ 
ص۱۸۱ حدیث رقم ۱۳۹۷. وفي الفوائد الموضوعة ص۸٠۱ حديث رقم ۲١1۹ء وفي‎ 
(عن مدونة الشيخ‎ ٤١١ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص١٠۳۲ حديث رقم‎ 
عبد العزيز بن محمد السدحان).‎ 


۰ بلابل التفريد 


المشاهدة؛ فإن قلت : قد يشوش ما تحاولون؛ ما ورد من الأمر بإنذار حبّات 
البيزت"؟ قلنا: الجواب من وجوه؛ أحدها: أن الإنذار مخصوص بحيات 
البيوت فقط ؛ ثانيها : الأصح نسخه؛ ثالثها : أنه للندب؛ فلا تشويش . 


وقد جاء في الصحيح مرفوعاً: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مریم حکما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» وزاد الطبراني : القرد؛ قال 
الحافظ: وإسناده لا بأس به. وهو صالح للاستيناس به لما نحن فيه؛ لاحتمال 
كونه من نسل الممسوخين؛ وأظهر منه؛ ما ثبت فيه أن الفارة من الفواسق التي 
تقتل في الحره؛ مع احتمال ذلك؛ ففي الصحيح عنه 4ة : » قث امه من بني 
إسرائيل لا يُذرّى ما فعلت؛ وإني لا أراها إلا الفار» الحديث. غير أن الحافظ 
يقول: صح الحديث: بأن الله لم يجعل للممسوخ نسلاً ولا عقباً ؛ ولعله ت كان 
يظن ذلك قبل (انتهی) . 

وقد سئلت عن رجل من أهل بلادنا؛ يتصور بصورة الذئب؛ ويعدو على 
الغنم؛ فأفتيت بجل قتله ما دام على تلك الصورة؛ ولا سيّما في حال اعتدائه؛ 
وما كدت أصدق بذلك؛ حتى كادت تتواتر به الأخبار عن مشاهدة. وقد سبق في 
الفائدة الثانية كثير مما يتعلتق بالتشكل . 


وقال الحافظ : اختلف أهل الكلام في تشكل الجنيّ؛ فقيل: تخييل؛ وفيه 


)١(‏ لا تقتل حيات البيوت مباشرة» بل تنذر ثلاثة أيام ثم تقتل ولا بد من الإنذار؛ لنهي النبي 
«عن قتل حيات البيوت إلا بعد الإنذار ثلاثا» كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار في سنن 
الترمذي وبي داود ومسند الإمام أحمد» وجاء في صفة الإنذار أن يقال لها : «أنشدناكم 
بالعهد الذي أخذ عليكم نوح» وننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان ألا تؤذونا»» فإن 
عادت بعد الإنذار ثلائثة يام حل قتلها. وإنما شرع إنذارها؛ لما روي عن النبي ي أنه 
قال : «إن بالمدينة نفراً من الجن المسلمين فإذا رأيتم من هولاء العوامر شيعاً فآذنوه ثلاثاً 
فإن ظهر لكم بعد فاقتلوه» . 

0 عن اة ڪا: ا رسو الله اة قال : حمس من الدََابّ كلهي ِء يتن في الحرم : 
الراب وَالْجدَأة وَالعَفرَبٌ وَالْمأرَّهٌ وَالْگلْبُ الَْفُورُ. 1 
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کے ی و کے کک م 
أثر أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر؛ وقيل: حقيقة؛ لكن لا باقتدارهم على ذلك؛ 
بل بضرب من الفعل؛ إذا فعله انتقل؛ كالسحر؛ وهو يرجع إلى الأول 0 
النقل بمعناه). وبمثله نقول عن ذلك الإنسان؟ إذلم نقدر على المكابرة 
والإنكار؛ وكأن الحافظ لم يمتنع عن القول E RTE‏ 
الوارد عن عمر؛ واه على كل شيء قدير . 


ا اعا قر س لجا ا ن اكا و ا 
على صورة الآدمي؛ حكم بنجاسته وتکلیفه؛ ولکن یعفی عن مماسته؛ ولو مح 
الرطوبة؛ جوز له دول المجةء وان يو الخلق؛ لأنه لا إعادة عليه؛ وقال 
الرهلي ٠‏ بطهارته حينئذٍ؛ وهو الصواب. وذكر بعضهم أن المَُولَد بين مأكولين ؛ 
إذا جاء على صورة الآدمي ؛ يصح منه أن يخطب ويم الناس؛ ويجوز ذبحه 
وأكله؛ وهو من الغرابة بمكان. واختلف العلماء في جل آدمي ُي بقرة؛ فنقل 
ابن حجر فى فتاويه الحل عن الطحاوي ؛ وقال: قضية كلامنا خلافه؛ وأغرب من 
ذلك قول ال بجواز مناكحة الجن ؟ وأنه يجوز وطء زوجته منهم؛ إذا غلب 
على ظته انها هي ؛ وإن جاءت في صورة حمارة أو كلبة. 


و ما أفتينا به فى الذئب؛ عند الظن أنه الآدمى؛ ومثله 
الحكَة؛ بل وينافي ما ندلل به على لطمة موسى للمَلَكٌ؛ إلا أنا لا نرضاه؛ ونزيد 


)۱( أحمد بن محمد بن علي بن حجر» شهاب الدين الهيتمي› عمدة المتأخرين› ( ت٤‏ ۹۷ه)» 
شرح الإرشاد» وغيرها. 

)۲( محمد بن أحمد بن حمزةء شمس الدین بن شهاب الدين الرملي› (ت٤١٠٠ه)»‏ فقيه مصر 
ومفتيهاء لقب بالشافعي الصغيرء له عدة مصنفات › طبع منها نهاية المحتاج شرح المنهاج› 
وغاية البيان شرح زبد بن رسلان» وغيرها. أما والده فهو : أحمد بن حمزة شهاب الدين 
جمعها ابته شمس الدين› وکلاهما مطبوع . 


1۲ بلابل التغريد 


في مسألة الصكة؛ ما صرح الفقهاء بأنه يجوز للحاكم تعزير من أساء الأدب في 
مجلسه؛ بل نقل السمهودي عن الشافعي ومالك؛ جواز التعزير للعالم؛ وإن لم 
یکن قاضياً . فلا تشويش إذن على ما قررناه؛ لا سيّما إذا صم إليه ما سبق عن ابن 
خزيمة؛ وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ڪيه قال: «لو 
اَن امراً اطلََ عَلَيْكَ بِعَيْرِ ِن فَحَدَفْئةُ ِحَصَاة فََقَاتَ عَيَْهُ لَمْ ُن عَلَيْكَ جُتاځ»» 
وفي لفظر فيهما : من اطلح في ب ت قو عير ديهم فقوا عَيْنَةُ فلا هة ولا 
قِصَاصَ» وفیهما : أن رَجُلاً الح ِن حجر في نض حجر ال کا ؟ َقَامَ ِلَب 
بوشْقَص› بمَشاقِص» وَجَعَل يله ليَطعَهٌ“ وقد أخذ بذلك الشافعي وأحمد؛ 
ولئن لم ينهض للاحتجاج بالنسبة للمَلَك مع المعرفة به؛ ولا سيّما على ما مر عن 
الرملي؛ فإنه ينهض له على غيره؛ وكيف لا؛ مع إساءة الآدب؛ ومع كرامة موسى 
على ربّه؛ ومع ما جيل عليه من الجِدّة. 


وقد أخرج أبو داود وغيره؛ عن عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله اة 
يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» قال أبو داود: أظنه الخضب؛ وليس هذا 
بأكبر من إلقائه الألواح؛ وفيها كلام مولاه؛ ولم إلا 
ا ال E E‏ نر أ یک الق ا وذ رأ ي 
رم له قال أبن أَمّ لن الوم ا ر وتن فلا شتت بے الأعداة ‏ 
تجعلنى م أَلمَورِ اقلدیًه“ فبمجموع هذه الأمور؛ ينكشف الخبار؛ وينصع وجه 
الاعتذار؛ ولو كان لى من الأمر شىء؛ لقلت فى طلاق الغضبان بنحو ما قالوا به 
اق لزاه اذ گان اا لجل س منع نفوذ 
الطلاق؛ وإلا نفذ. ولابن القَيّْم في ذلك كلام نفيس لا يحضرني حاصله" . 


(1) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . 
)1( ا الآية: ٠١١‏ . 


الفاتدة التالثة وا لعشرون 1Y‏ 


والاشكال الآخر فى قول موسى 4 : ثي ماذا» فإنه يدل بظاهره؛ على 
الطمع في الخلود؛ وكيف يكون منه ذلك؛ مع علمه بما جرى قبله للمرسلين؟ 
ويجاب عنه: بأنه من سرت المعلوم مساق المجهول؛ لنكتة؛ ومنه قول النابخة 
کک 

O O GG 
وما لعله وقع فيه من التدَلهُ؛ لِمَّا هجم على فؤاده من الخشية والمهابة ؛ وقد قال‎ 
چان الود ف الهش‎ 
يوم ارت حلت برَخلِي قَبْلٌ تووقَتي وَالقَلبُ مُسَْوهلٌ بالبّين مَشغول‎ 
ثم اعْمَضصَضْكُ عَلى تَضْوي لأذفَمَهُ إْرّ الحَمُول العَوَادِي وهو مَعَْقَول‎ 

ولا يبعد عنه حدیث زکرټا؛ فقد الح على ربّه في سؤال الولد؛ ولما آجاب 
دعاءه؛ قال: قال ر رب KG E‏ ل عَم وڪَاتَتَ ا اقرا | وقد بعت من 
ابر حًا“ ؛ فاندهاشه من فرط السرور؛ جعله يذهب بالجائز مذهب 


= الطلاق في حال الغضب› وهو الإغلاق» وإن هذا الطلاق لا يقع ٠‏ بل يكون كاليمين اللغو. 
وأثبت ابن القيم أن القول بذلك هو مقتضى الكتاب والسنةء زأقرال-المحابة والفاعين 
وأئمة الفقهاءء ومقتضى القياس الصحيح والاعتبار وأصول الشريعة. وقد درس مسائل 
أخرى ف الطلاقء وكان له فيها اجتهاده المتميزء كالطلاق المحرم» والطلاق الثلاث› 
وإبانة الرجل المرأة بطلقة» وطلاق الصبي› وطلاق السكران» وطلاق الهازل» وطلاق 
المُكره» وطلاق المخطىئ والجاهل»ء وطلاق الناسي والذاهلء والطلاق المعلق بشرط 
مُضمر» وسبق اللسان بالطلاق.. .. إلخ. وكثير من هذه الأنواع اجتمع فقهاء المذاهب 
الأربعة - في عصر ابن القيم - على إيقاعهء كطلاق الحائض» وطلاق الثلاث» وطلاق 
السكران»ء وطلاق الحالف» والطلاق في العدة» وطلاق الغضبان. حتى ظنه كثير من هؤلاء 
إجماعاًء وقاوموا كل اجتهاد بغير ذلك» مما أوقع الناس في الحرج؛ وأدى بهم إلى 
ا ل ر ا م ع روا او 

(۱) سورة مریم» الأية: ۸. 


e4‏ بلابل التفريد 


المستحيل. فأما قول المرسلين في يوم القيامة: لا علم لنا؛ء في جواب ماذا 

أحبہتم؟ فإنه لون آخر. ولیس منه ببعید؛ ولقد یشبهه ما نحن بسبیله؛ ما کې أن 

آبا النجم العجلي؛ قال للعديل بن الفرخ: أرأيت قولك: 

۰ e, E و‎ o 2 ص‎ “o. Ca ge ER E 

فإن تك يِن سيان أمي فإنيي لأبْيَض مَجلِى عَريض المَمَارق 
آکتت اکا فی آمك؟ قال له وهل شککت أنت فى فكت أو ف شرك 

ا في مدح أهل البيت: 

نيك حبهمرشداأصِبِة وَلَسَتّْبمُخځطىء إِنْكانَغيًا 
فقالوا: أشككت يا أبا الأسود؟ قال: ألم تسمعوا ربكم يقول: ًا أو 

يڪم لعل هُدَّى أو في کل ميټ ي 0 

فيه من دونه من أصحاب رسول الله بهة: حبيبٌ جاء على فاقة. وثبت فى 

الصحيح عن عبادة بن الصامت؛ عن النبى يه ؛ أنه قال: «من حب لقاء الله 

أحب الله لقاءه؛ ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه) . وقال العبد الصالح : و رب 


م 


ت 2 N‏ لے ت 2 r‏ ر ر ۴ 2 
قد ءاتبتی من الملك وعلمُتنی من تأوبل الاحاريث فاطرَ السَمَواتِ والارضِ انت ول ف الذنيا 


(1) اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني» من سادات التابعين وأعيانهم وفقهائهم 
وشعرائهم ومحدثيهم ومن الدهاة حاضري الجواب وهو كذلك نحوي عالم وضع علم 
النحو وشكل حروف المصحف» ووضع النقاط على الأحرف العربية ولد قبل البعثة وآمن 
بالنبي ية لكنه لم يزه فهو معدود في طبقات التابعين وصحب أمير المؤمنين علي الذي ولاه 
إمارة البصرة في خلافته» وشهد معه وقعة الجمل وصفين ومحاربة الخوارج.. وتوفي سنة 
۹ھ. 

(۲) سورة سبأء الآية: .٠٤‏ 


م وو چ صا 4 


(۳) تكملة الآیة: «فل من برقم ت الوت الأ فی ا تا أو لاڪ لم هذى أو في 
صلل ميب [سباً: .]۲٤‏ 


الفائدة الثالثة والعشرون 10 
والأخرة فن مسلا حفن اصن ؛ والجواب عن ذلك من وجوه؛ 
أحدها: أن قوله ذلك لبس عن تحت فى الار الرفق الأغلن؛ وإنما جاء بتلك 
الجملة البديعة؛ ا له؛ ونث E‏ إلبه؛ و ما يتباله الإإنسان؛ إذا بشر بما 
N‏ 
الفائدة الثالثة؛ فهو أمر معهود؛ وشيءٌ معلوم . 

فما قال موسى: (إي رب؛ ثم ماذا) إلا استعظام للملَّة؛ واستعجالاً للأمر؛ 
وإعلاناً بالذل؛ وإفصاحا بالانكسار؛ وتعرضا للرحمة؛ واستنزالا للمخفرة؛ كما 
يفهم جميع ذلك من ندائه الو اها و مدان بكرن واولا كراهة 
أن يكون آخر صنيعه في الدنيا ذلك العمل؛ الذي أخطأً محله؛ ولم يصادف 
عة وهر مجازا الملك على ما آشاء شن الدب بلك :اللطمة الي لا حرج 
عليه فيها؛ ولكن الأَلْيَنْ كان؛ أن يشملها الحلم؛ ويخشاها العفو؛ ويتغمدها 
الصفح ؛ فكأنه روّى قليلاً؛ لتكون وفاته على أحسن من تلك الحال؛ ثم عاد لما 
يليق به فيها؛ من سوق الرجاء؛ وحفز الأشواق؛ فقال: الأن. 


ت 
ت 


رأى الأنرَبُفضي إلى آحر ئ يزارلا 

ثالشها: إيثار الحياة على الوان؛ لأنه إما أن يكون رغبة عمّا في الدار 
الآخرة؛ وقناعة بما في الدنيا من مظاهر النعم؛ وهذا مذموم؛ ET‏ 
من التقصير في الأعمال؛ وصاحب هذا معذور؛ وإما أن يكون للاستزادة من 
الخ وها فود ول يكره مر 8 إن رغبافي الحياة إلاامن أعلن 
طبقات هذا القبيل؛ فهو من كمال الأنبياء؛ إذ يوفون كل مقام حقه؛ بخلاف ذلك 
الصحابي؛ فقد ضيّع الهيبة والنصح للأمَة؛ من حيث احتفظ بالرجاء وحده؛ كما 
قررناه غير مرة . 

أما حديث محبة لقاء الله وكراهته؛ فمحمول على حالة المعاينة 
والاختصار؛ كما يتبيّن من تمامه في الصحيح؛ ؛ ونصه: «قَالَْ عَاِسَة أو بَعّْض 


.٠١١ سورة يوسف الاآية:‎ )١( 


1 اذيل الريك 


أروَاجه: إا لَتَحَرَهٌ اموت قال: «لَيْسَ ذَلِكَ» وَلكيَ المَوْمِنَ إذا حَضصَرَه المَوْتُ 
لے 8 ت ا چن ر > ی ا جر ر ت 
بُشرَ برضوَان الله وگرَامَيهء فليس سء أَحَبّ لبو مِمّا أَمَامَه فَأَحَبّ لِقَاء اللوء 


۰ 


مک ت )ا ویر ج ا رک و اوو و ت و ا و ر 
وخب الله لِقاءه» وأما الكافر إذا حضره المَؤت بشر بعذاب الله وعقوبتهء فليس 
ر 


مچ ور 


وأما ما جاء في الآية؛ من قول العبد الصالح : رب قد ءاتيتن . . . 4 إلى 
آخر الآية؛ فليس المراد منه تمنٌ؛ ولكن المراد منه تمني حسن الختام؛ فهو لا 
يستعجل الموت؛ ولكن يدعو ربه بأن يكون موته على الإسلام؛ وأن يلحقه 
اا 

ومعاذ الله أن نصدق ما أخرجه الحاكم عن ابن إسحاق؛ أنه قال: کان 
موسى صفي الله؛ قد كره الموت وأعظمه؛ فلما كرهه أحب الله أن يحبّب إليه 
الموت؛ ويكرّه إليه الحياة؛ فحُوّلث النبوة إلى يشوع بن نون؛ فكان يخدو إليه 
ویروح؛ فیقول له موسی: يا نبي الله ما أحدث اله إليك؟ فيقول له يشوع بن نون: 
يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة؛ فهل كنت أسألك عن شيء مما أحدث الله 
إليك حتى تكون أنت تبتدئني به وتذكره؟؛ فلما رأى ذلك موسى؛ كره الحياة 
وأحبّ الموت. فآثار الوضع عليه لائحة؛ فلا حاجة للكشف عن رجاله» وقد كان 
الله أكرم؛ من أن يعزل موسى عن ذلك المنصب الشريف؛ ويسترد منه تلك النعمة 
العظمى؛ وما كان يوشع ليسيء الأدب على موسى إلى ذلك الحد؛ وكيف ساغ له 
أن يقول له: يا نبي الله ؛ وقد تحولت نبوت إليه. 

وما أرى المعرّي”؛ إلا من هذا الباب؛ دخل في إساءة الأدب؛ والتجرّي 
على الأنبياء بمثل قوله: 


© بو آلغلا المعرى 6۹-۴۹۳١‏ ه) عو أحمد ين عبد اله ين سليتان القضاعي الشوخي 
في ديانته فقيل إنه مسلم وقيل إنه متشكك في الأديان. 


الفاكدة التالثة والعشرون 


1۷ 


ر ي dé‏ ھە + 
وَحَوف الرّدّى أدى إلى الكهف آهله 
ر ه2 کر ووو وو ے ۴ 
وما استعدلبته روح موسى وادم 
وقال أبو الطيّب : 
أرّى َا يَبِْي الحَيّاةً لتفسو 
قحب الجَبّان النَمَس أَوْرَدَه البَقَّا 
وقال: 
E AE‏ 1 
وَلذِيذالحَيَاة أنفس فِي النفس 
ت“ ت ° 4 2 ES‏ ت 
رادا الشيْح قال أف فَمَامَل 
E EBL o o7‏ 4 
هي مَعْشُوقّة عَلَى العَّذْرِ لا تخ 
شيم العَّانِيّاتِ فيا فَلا آذْرِي 
وقال محمد بن وهيب الحميري : 


ت ‌ 8 ٍ ەه ٍ 
و ك ر ا ا س 2 


co 


ت 
وء ۾ نوحا وابنه 


EEA 


وَقَذوِْدَا من بَعِْوجَنَكَيْ عَذن 


co ٍ‏ ھە IS‏ ت 
حَريصا عَلَيْهَا مُسْسَهَّاماً ها صَبًا 
وَحُْبٌ الشْجَاع التَفْسَ أَورَدةُ الحُرَبَا 


5 خ 5 ۶و ر رغه ٤‏ 
وأشهى ين آن يمل وآحلى 
اة وإ | JI‏ ك ه ەس 2 اد 
rd ar‏ لے ے لو و م 
_فظ هدا ولا تتمم وضلا 


اا الاس لا 


6 و 4 و وور ے ت د 
e‏ 
وماآنت فيو هو شيءَ سب 


ا r‏ 
i‏ 
i‏ ا ر ب ا 
ب ب 1 
“ فخ e‏ 4 
2 
ر 2 2 3 
: 
2 . 


ألفائدة انز اة والشرون ٤۷۱‏ 


الفائدة الرابعة والعشرون 


2 2 2 و‌ ت ا 0 و 0y‏ کے کے ت 
عَنْ عائشة قَالَّتْ: «دَحَل علي رَسول الله بي وَعِندِي جَاريتان نغنيان ناء 


Oty 


عات فَاضجَمَ ڪَلَّى الْفِرَاش وَحَول وجه وَدَحَل بُو بر فانتهرني وَقَال: مِرْمَار 
اللَيْطان عند الت ي كاقل عليه رَسُول الله بل كمال : دَعهُمَا لما عَقَل عَمَرْنهُمَا 
فُحَرَجَتَا وان يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السودَان بالدَرَق وَالْجِرَاب ما سَأَلْت الي ل ونا 
قًال: تَشَْهِينَ تَنْظرِينَ؟ َقُلْتُ: َعَم قَاقَامَنِي وَرَاءَءُ حڌي عَلَى حَدو وهو يَقَولُ: 
دُونَحُمْ يا ِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إا مَلِلْت قَالَ: حَسْبْكِ فلت : تَعَمْ قال : قَاذْهَبي». 
وأخرج في عدة مواضع عن الربيّع بنت مُعوّذ قالت: دخل رسول الله يا غداة بني 
على ؛ وجویریات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر؛ حتى قالت 
جارية: وفينا نب يعلم ما في غد؟؛ فقال النبي ي : «لا تقولي هکذا وقولي ما 
نت تقولین» . 


8 وفيهما مسائل: 


الأولى: فيها الدلالة على حل سماع الغناء من الأجنبية؛ لأن الجاريتين 
ليستا بمملوكتين له عاة؛ وإنما هما لعبد الله بن سلام؛ كما عند السلمي ؛ أو هما 
خمامة وصاختها كما عند اين آي الدتا؛ أو أحدهما لحسان بن ثابت؛ كما 
قیل . ولو فرضنا آنهما مملوکتان له یة؛ فالاستدلال حاصل من سکوته و على 


AA‏ بلابل التفريد 


وقد ذكر ابن حجر في باب الشهادات من تحفته"؛ أن استماع الغناء لا 
يحرم من المرآةه إلا عند ية الفتنة؛ وقال بمفلة الرملى في تنهايته ٠.‏ ولكن 
الذي في النكاح منهما : أنه يحرم استماع صوت الأجنبية؛ ولو من غير غناء إذا 
التذ به؛ وإن لم يخش فتنة؛ وبين الكلامين بعد المشرقين . 

وقالوا في باب الأذان: يحرم على المرأة رفع الصوت به عند قرب 
الأجنبي؛ للافتتان بصوتها؛ وإنما جاز غناؤها مع استماع الرجل له؛ لأنه يكره 
استماعه؛ وإن أمن الفتنة؛ والأذان يسن له استماعه؛ فلو جوزناه للمرأة؛ لأدّى 
إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة؛ وإنما جاز لها رفع صوتها 
بالتلبية؛ لعدم سن الإصغاء إليها؛ ولأن كلا مشغول بتلبيته. 


وقال الخطيب”" في شرحه على المنهاج: ينبغي أن تكون قراءتها كالأذان؛ 
لأنه يسن استماعها اه. وفي النهاية: عدم الحرمة في رفع صوتها بالقراءة في 
الا رارج ووا ن وال انی ج این ر ا ا ا چ 
التناقض في الموضوع؛ ساقه في تنبيه؛ أوائل كتابه الموسوم: بكفٌ الرعاع؛ 
فلمل ؛ فإني لم أنعم النظر إليه. 


وفي الباب ما يروى مرفوعاً: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن؛ ولا 


(1) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي . 

(۲) نهاية المحتاج بشرح المنهاج لشمس الدين الرملي . 

(۳) محمد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري» الإمام الفقيه المعتمد الولي الصالح»ء (ت 
۷ه)» له مصنفات مطبوعة أهمها: مغني المحتاج شرح المنهاج في أربعة مجلدات» 
والإقناع شرح متن أبي شجاع» والسراج المنير في التفسير في أربعة مجلدات» وشرح 
شواهد قطر الندى في النحوء وتقريرات على المطول في البلاغة» ومناسك الحج. 

)٤(‏ أي شمس الدين بن شهاب الدين الرمليء (ت٤٠٠٠ه)»‏ فقيه مصر ومفتيهاء لقب بالشافعي 
الف ادت هات الجاع شح الهاج اما والف ترة اخد ن رة ات 
الدين الرملي (ت۷٥۹ه)»‏ له مصنفات منها فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد» في 
المعفوات» وله الفتاوى جمعها ابنه شمس الدين» وكلاهما مطبوع . 


الفائدة الرابعة والعشرون A1‏ 


تحل التجارة فيهن؛ وأثمانهن حرام؛ والاستماع إليهن حرام»؛ ولكن في سنده 
عبيد الله بن زحر؛ عن علي بن يزيد؛ عن القاسم؛ عن أبي أمامة الباهلي . 
وعبيد الله بن زحر منكر الحديث. قال أبو خا وإذا روی عن علي بن يزيد؛ 
أتى بالظلمات. وعلي بن يزيد متروك الحديث؛ والقاسم بن عبد الرحمن لا 
يساوي حبلا من مسد؛ فهي ظلمات بعضها فوق بعض؛ لا يرتفع معها الحديث 
عن وهاد الأرض بنانة؛ وهناك جملة من الأحاديث؛ ولكنها لا تنخرط إلا في هذا 
السلك . 


وفي كلام الفقهاء على تناقضه؛ تشدّد لا يتفق مع سماحة الدين؛ ولا يلتئم 
مع كثير مما يروى عن السلف؛ فقد نقل الغزالي عن أبي طالب المكي؛ أنه قال: 
سمع من الصحابة: عبد الله بن جعفر؛ وابن الزبير؛ والمغيرة بن شعبة» قال: ولم 
يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعونه في أفضل آيام السنة؛ وهي الأيام 
المعدودات التي أمر الله فيها عباده بذكره؛ كأيام التشريق؛ ولم يزل أهل مكة 
والمدينة مواظبين على السماع إلى زماننا هذاء فأدركنا با مروان القاضي؛ وله 
جَوَارِ يُسْيعْنَ التلحين قد أعَدّهن للصوفيّة . قال: وكان لعطاء" جاريتان تلحنان؛ 
وكان إخوانه يستمعون إليهما؛ قال: وقيل لأبي الحسن بن سالم؛ كيف تنكر 
السماع؛ وقد كان الجنيد؛ وسري السقطي ؛ وذو النون يسمعون؟ فقال: كيف 
أنكره وقد أجازه وسمعه من هو خير مني . وقد كان عبد الله بن جعفر الطيار 
يسمع؛ وإنما أنكر اللهو واللعب في السماع اه. 


وقد روي عن ابن سيرين؛ أن عبد الله بن عمر؛ كان سمساراً في بيع جارية 


(۱) آبو حاتم الرازي من الحفاظ ورواة الحديث ولد سنة ١۹٠ه‏ ورحل في طلب الحديث لعدة 
جهات وواجه صعوبات في أسفاره ونقل عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وتوفي بالري 
سنة ۲۷۷ه. 

() الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان؛ من آهم الفقهاء 
والتابعين في القرن الأول والثاني الهجري» ولد عطاء بن أبي رباح سنة ۷ه في إحدى 
ضواحي مدينة تعز ونشأ بمكة» وتعلم من علمائها. وتوفي بمكة سنة ١١١ه.‏ 


¥ بلابل التغريد 


مغنية؛ على عبد الله بن جعفر؛ بعد أن ّت وضربت على العود وهما حاضران؛ 
فلما انصرف بها عبد الله بن جعفر إلى منزله؛ أتاه ابن عمر وقال: إن صاحبي غبن 
في سبعمائة درهم؛ فإما أن تعطيه إياها؛ أو ترد عليه بيعه؛ فقال: بل نعطيه ذلك . 


وذكر البيهقي عن بعض مشايخ المدينة؛ قال: كانت عند عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليهم؛ جارية مغنية يقال لها عمارة؛ فلما وفد 
عبد الله على معاوية؛ خرج؛ فزاره؛ یزید ذات یوم وأقام عنده؛ فأخرجها إليه؛ 
فلما نظر إليها وسمع غناءها وقعت في نفسه؛ فأخذه عليها ما لم يتمالك معه؛ 
وكتم ذلك خوفاً من أبيه؛ مع يأسه من الظفر بها؛ فلم يزل كذلك حتى أفضى إليه 
الأمر“؛ فاستشار بعض من يثق به في شأنها؛ فقيل له: إن عبد الله لا يرام؛ 
وأنت لا تستجيز إكراهه؛ ولا يُعِْي إلا الاحتيال؛ فطلبا رجلاً ظريفاً له أدب 
ومعرفة ودراية؛ فكلفاه ذلك؛ وأعاناه عليه بكل ما طلب من الأموال والطرف؛ 
فشخص إلى المدينة؛ وأناخ بعرصة عبد الله بن جعفر؛ واشترى منزلاً في جواره؛ 
ثم توسل إليه وقال: أنا رجل غريب قدمت بتجارة أحب أن أكون في كنفك إلى 
أن أبيع ما جت به قعت عبد اه الل قهارمة ‏ وقال 2 ا كرما جازنا وأو سرا 
عليه؛ فلما اطمأن بعث إلى عبد الله بهدية فاخرة؛ وسأله بقرابته من رسول الله با 
أن لا يوحشه برذها؛ فأمر بقبض هدیته ؛ وعاد إلى منزله بعد انصرافه من الصلاة؛ 
فهب التاجر وقبّل يده وسم عليه واستکثر مجیئه إلیه ؛ ورأى أدياً وظرفاً وحلاوة 
وفصاحة؛ فأعجب به وسر بنزوله إليه؛ ولم يزل التاجر يوالي إرسال التحف 
والطرف إلى بيت عبد الله ؛ فإنهما لكذلك إذ دعاه عبد الله ؛ ودعا بجواريه؛ وفيهن 
عمارة؛ فلما طاب المجلس وسمع غناء عمارة؛ تعجب وجعل يزيد في عجبه؛؟ اذ 
رأى ذلك؛ يسر عبد الله ؛ إلى أن قال له: رأيت مثل عمارة؟ قال: لا والله يا 
سيدي ما رأيت مثلها؛ وما تصلح إلا لك؛ وما ظننت أن يكون في الدنيا مثل 


)١(‏ آي الخلافة. 


(۲) المَهُرَّمانُ: أَمينْ الملك ووكيلةُ الخاص بتدبير دَحله وَرجه. وهي كلمة فارسية معربة. 


الفائدة الرابعة والعشرون ۷0 


هذه! قال: كم تساوي عندك؟ قال: لا ثمن لها إلا الخلافة؛ قال: إنما قلت هذا 
لتجلب سروري؛ ولعلمك برأيي فيها؛ قال: والله يا سيدي إني لأحب سرورك؛ 
وما قلت لك إلا الجد؛ وبعد فإنني تاجر أجمع الدرهم إلى الدرهم في طلب 
الربح؛ ولو أعطيتها بعشرة آلاف دينار لأخذتها؛ قال: عبد الله بعشرة الاف دينار؟ 
قال: نعم . ولم يكن في ذلك الزمان جارية بعشرة آلاف دينار؛ فقال عبد اله 
کالمازح : أبيعكها بعشرة آلاف دينار؛ قال التاجر: قد أخذتها؛ قال: هي لك؛ 
قال: قد وجب البيع وانصرف التاجر؛ ولم يشعر عبد الله إلا وقد وافاه المال؛ 
فردّهٌ وقال : إنما كنت أمزح معك! قال: جعلت فداءك؛ إن الهزل والجد في البيع 
سواء؛ فألحٌ عبد الله في المراجعة؛ ولح التاجر في الجد والامتناع؛ وقال: قد 
ملكت ولا أعلم ما في نفسك؛ ولف اة وم ترات ب و قف 
عضد عبد الله ؛ ولم يجد بدا من الوفاء؛ ولو كانت فيه نفسه؛ فأمر بقبض المال؛ 
وتجهيز الجارية بما يشبهها من الثياب والخدم والمركب والطيب؛ فجهزت بنحو 
ثلاثة آلاف دينار. فقبضها التاجر؛ ولما فصل بها من المدينة؛ قال لها: يا 
عمارة؛ والله ما ملكتك لنفسي؛ ولا مثلي يشتريك بهذا الثمن؛ وما كنت لأقدم 
على عبد الله بن جعفر فأسلبه أحبً الأشياء إليه؛ مع حقارة الدنيا عنده؛ ولكنني 
دسيس من قبل يزيد بن معاوية؛ فأنت له؛ وفي طلبك بعثني؛ فاستتري مني؛ وسار 
بها؛ وما وصل دمشتق حتى تلقاه الناس يحملون جنازة يزيد؛ فأقام الرجل أياماً؛ 
ثم دخل على معاوية بن يزيد وشرح له القصة؛ فقال: هي لك؛ فعاد التاجر على 
الجارية وقص عليها الخبر؛ وقال: أشهدك أني قد وهبتك لعبد الله بن جعفر؛ 
وركب بها إلى المدينة؛ ونزل قريباً منه واستأذن عليه دخلة خفيفة؛ فلما دخل عليه 
قله الحدي؟ وخا له بال جات اللات + أنة ما راي لها وججها إا 
عنده؛ وساقها إلى منزله فلما رآها آهل الدار والحشم تصايحوا وقالوا: عمارة؛ 


)١(‏ حلف بالمحرجات: الأيمان الموقعة في الحرج وهو الإثم والضيق. ويقال: المحرجات 
الثلاث وهي : الطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وقيل : هي الطلاق ثلاثاً . 


۷٦‏ بلابل التغفريد 


عمارة؛ فلما رأت عبد الله ؛ خر ت مشا لها وجعل عبد الله يمسح وجهها 
بكمّه ويقول: يا حبيبتى؛ أيقظة هذا أم منام؟؛ فقال التاجر: بل ردّها الله عليك 
بكرمك ووفائك ؛ فأمر ببيع عير له بثلاثة عشر ألف ديتار؟ وأمر بها للتاجر؛ 
فانصرف بها وافر المال كامل المروءة. 

ومن نفوذ البيع بقول ابن الطيار: أبيعكها؛ يتأكد أن المضارع كاف في 
الإنشاء؛ لكن الفقهاء لم يقولوا به للإنشاء؛ إلا في أشهد؛ أما في البيع والضمان 
والنكاح والجزية؛ من التحفة وأشباهها؛ فلم يجعلوه صريحاً إلا في الوعد فقط ؛ 
وقد ذکرته بما فيه في صوب الركام'. 

ویروی عن عبد الله بن جعفر؛ أنه لقي ابن بي عتيق؛ فقال له: لو غتتك 
فلانة؛ لاحدى جواريه؛ صوتاً ما أدركتك ذكاتك؛ قال: قل لها تفعل؛ وما عليك 
ضمان إن متّ؛ فأخذ بيده إلى منزله؛ ثم أشار على الجارية أن تخرج فخرجت؛ 
فقال: هات فتّت: 
بهوَاكَ صَبَرَبِى العَدُول تالا وَرّأى السَبَيلّ عَلَّى المَقَّال قَقَّالا 
وَنَهَيتُ نويِي عَنْ جُفونِي انهم وَأمَرْت لَيْلِي أنْيَصول فالا 

فرمی ٠ابن‏ ابی عتيق بنفسه على الأرض: وقال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا 

فما يقول العلامة ابن حجر فى هذا وأمثاله؟ أفيرى أنهم عصاة؟ أم يقول: 
إنهم لا يلتذون؛ وإنهم يدخلون تحت قول المتنبي : 


۶ و 27ل 


أصَخْرة آنا مَالى لائُحرّگيي مَذِي المُدَام ولا هَذِي الأغاريي 


(۱) صوب الركام في أدلة الأحكام كتاب للإمام ابن عبيد الله في أدب القضاء (تحت الطبع) . 
(۲) اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق اشتهر بالدعابة والظرافة والمزاح حتى في 
المواقف المؤلمة ورغم ذلك كان من الصلحاء ومن رواة الحديث الثقاة. 


القائدة الرابعة والعشرون VV‏ 


وقد ذكر ابن قتيبة" عن ابن المبارك" آنه قال: ألستم تعلمون أني قد 


أرميت على المائة؛ وينبغي لمثلي أن يكون في وهن الكرَّة؛ وموت الشهوة؛ 
وانقطاع ينبوع النطفة؛ وأن قد حط من دواعي الباه؟ قالوا : بلى؛ قال: ولكني 
بعدما وصفت لکم؛ لا أسمع نخمة لامرأة؛ إلا أظن أن عقلي قد اختلس؛ ولربما 
تراءی فؤادي عن ضحك إحداهن؛ حتى أظن أنه قد خرج من فمي؛ فكيف ألوم 
عليه غيري؟ اه. والحديث أطول من هذا بكثير؛ ولكني اختصرته . 

وأخرج ابن طاهر بسنده؛ إلى امرأة عمرو بن الأصم؛ قالت: مررنا ونحن 
E SS‏ 
لِعنْفََلَْيِي فَهْيّ بإلأمس افَْنث نای الى كل مك 
لى مَقَاييح القراءة رى وصال القَوائي بالكياب المُتَمْك 

فقال سعيد: تكذبين تكذبين . وأخرج بسنده إلى المريسي ؛ E‏ 
الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل'" على دار قوم وجارية تخنيهم : 
حَلِيلَيّ مَا بَا المَظايًا گاتَهًا تاها على الأغْقًاب بالقوم تكص 

فقال الشافعي : ميلوا بنا نسمع؛ فلما فرغت؛ TT‏ 
أيطربك هذا؟ قال لا؛ قال: فما لك جس . اه. فإبراهيم ممن ينطبق عليه بيت 
المتنبي السابق. 


(1) عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ۲۱۳(‏ ١۲۷ه)‏ أديب وفقيه ومحدث 
ومؤرخ له العديد من المصنفات أشهرها عيون الأخبار» وأدب الكاتب وغيرها. 

)۲( عبد الله بن المبارك المروزي عالم وإمام مجتهد في شتى العلوم الدينية والدنيوية. ولد سنة 
۸ه وكان أعجوبة في طلب العلم فقد رحل إلى العديد من الأقطار ولم يتوقف عن كتابة 
العلم وسماعه طول حياته وتوفي بمرو خراسان سنة ١۸١ه.‏ 

(۳) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم› الإمام» العلامةء الحافظ. المشهور بابن علي وهي أمه 
ولد سنة مات الحسن البصري سنة ٠ه‏ وكان فقيهاًء إماماًء مفتياًء ومن أئمة الحديث 
وقال عمرو بن زرارة النسابوري : صحبت ابن عَلَيَةَ ربع عشرة سنة» فما رأيته تبسم فيها. 
قیل : ما في هذا مدح ولكنه مؤذن بخشية وحزن وتوفي سنة ۹۲١ه.‏ 


E۷۸‏ بلابل التغريد 


وأخرج الأصفهاني بسنده؛ ل ا شل السات بن ر الد دة فی 
أيام ابن الزبير ويزيد؛ قال: اسمعوني؛ فقالوا له: e E‏ عرّة الميلاء 
فإنها من قد عرفت؛ فقال: أي واله؛ إنها لمما يزيد النفس طيبا؛ والعقل شحذا؛ 
ابعثوا إليها عن رسالتي؛ فإن أبت صرت إليها؛ فبعثوا لها بنْجُْبْ؛ فاعتلّت؛ فقام 
مع خواص أصحابه حتى طرقوها؛ فأذنت وأكرمت واعتذرت وغنت : 
EE EEE EC E EER CEE EAN ER‏ 
و و و روات اح با تح انش ارتانها 

a ST a 
عمرة بنت رواحة؛ أخت عبد الله بن رواحة؛ قال فأشار ر بعضهم إلى عزة بذلك؛‎ 
فمسکت ؛ فقال النعمان: غي فوالله ما ذكرت إلا كرماً و ولا تغني سائر اليوم‎ 

اه. اه. وفي هذا الشعر حديث ظريف آخر ولكني لا أطيل به . 

وأخرج الأصفهاني أيضاً قال: احتن ريد بن ثابت لبه واو فاجتمع إليه 
المهاجرون والأنصار وعامة أهل المدينة؛ وحضر حسان وقد أضرّ؛ حتى إذا فرغ 
من الطعام؛ ثنيت له الوسادة؛ وأقبلت عزة الميلاء؛ وهي إذاك شابة؛ فوضع في 
حجرها مزهر؛ فضربت وتخت وکان اول ما ابتدأت به قول حسان: 
قلا رال قَصَرّ بَيْنَّ بُْضَرَى وَجَلقّ عَلَيّومن الوَسشْيي جود وَوَاإبل 

فطرب حسان؛ وجعلت عیناه تنضحان على خدیه؛ وهو مَصّغ لها . 

واج آنا بب الى ادو ا ن ا عن شيخ من قریش ؛ 


قال : إلي تة من قريش عند قية؛ ومعنا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت؛ إذ 
استأذن حسان فکرهنا دخوله؛ و شق علينا؛ فقال ابنه عبد الرحمن: أيَسرُكم ألا 


)١(‏ النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي أول مولود ولد في الإسلام من الأنصار؛ تمتع بين 
الصحابة بمكانة كبيرة وبايع بعد وفاة يزيد لعبد الله بن الزبير فتنكر له أهل حمص وقتله 
أحدهم سنة ١1ه.‏ 


الفائدة الرابعة والعشرون ٤۹‏ 


يجلس؟ قلنا: نعم؛ قال : مروا هذه؛ إذا نظرت إليه أن تغنى : 
الاد فة حول كَبْرأبيهم كَبْرُابنُ مَارِيَةً الگريم المُفْضِا 
يَغْشُونَّ حى ماهر كلابْهُمّْ لايَلْالَونْعَنِ السُواو المُفْيلِ 
بيص الۇْجُووكريمَة أحسَابُهُمْ شم الأنوفي يِن الظَرازٍ الأول 
قال: فغخنته؛ فبکی حسان حتیى ظننا أنه سيلفظ نفسه؛ ثم قال: أفيكم 
الفاسق؟ قلنا: نعم؛ قال: لقد كرهتم مجلسي اليوم؛ وانصرف . فإن قلت : كيف 
یبکی حسان على ما مضى من زمانه في الجاهلية مع الجفنيين؛ وقد أبدله الله خيرا 
من ذلك في الاسلام؟ قلنا: لا بد للكريم أن يِن إلى ما مضى من زمانه؛ لأنه 
يتصور فيه ثوب العيش قشيباً؛ وغصن الشباب رطيباً . قال ابن الرومي: 
َا تَمَنّا في ال ك 2 رات واة ا ان الشات تم 
فالحنين ليس إلى شيء من المكروه؛ ولكن إلى ما تعلمء على أنه لا یلام 
التائب عن الطلى”"“؛ في الحسرة على أيامها؛ وممن صرح بذلك القطب الحداد؛ 
وَإذّا كرت التَائِبينًّ عَنٍ الٌّلى لالس حَسْرَتَهُمّْ عَلى أَوْقَاتِهًا 
وكان تميم بن أبي مقبل؛ الشاعر المخضرم؛ جافياً يبكي في الإسلام على 
أهل الجاهلية؛ فقيل له في ذلك: فقال: 
وَمَا لي لا آكى الدَيَار وَأمُلَهَّا وَقَذحَلَّهارُوَادُمَڭ وجِمْيَرًا 
آتاة قا الأجباب ينكل جاتب فَتَفَرَفِيىأ فظانِوئة ى E‏ 
ولم يمسه أحدّ بسوء. 


وتاب آدم بن عبد العزيز الأموي من الشراب؛ ثم دخل على من کان ينادمه 


)١(‏ الطلى هنا بمعنى الجاهلية. 


e۸:‏ بابل انقرف 


عليه؛ وهو يعقوب بن الربيع ؛ أخو الفضل بن الربيع ؛ فتخّاه حينما أحس بدخوله؛ 
فقال آدم : إّي لأجد ريح يوسف؛ فقال يعقوب: نعم؛ ولكن خشينا أن يثقل 
عليك فنخيناه من أجلك؛ فقال آدم؛ نعم يثقل علي بعد ما تركته لله تعالى؛ وأنشد 
في ذلك شعراً؛ زرلک س 
وذكر المرتضى فيما دلل به على زندقة ابن المقمَع؛ أنه مر بعد إسلامه ببيت 
نار للمجوس؛ فتمثل بقول الأحوص : 
يَابَيْتَعَاتگة التي أئَمَرَل حَلَرَاليداوبوالمُوادمُوكل 
إي لأنَحَك الصتوة وَإِلِْي قَُسَّماً إليكَمَعَ الصدُوو لأميل 
لكن الفرق ظاهر؛ بصراحة ما تمثل به ابن المقمًع؛ في تمي العود؛ بخلاف 
أولئك ؛ فإنه لم يكن منهم إلا الحنين إلى زمانِ أنس المعصية؛ لا إليها؛ أما ابن 
المقفع ؛ فكلامه ظاهر في ميله إلى الكفر؛ فلم يسعه ما وسعهم . 
وقال ابن أبي مليكة: كان رجل ناسك من أهل المدينة يغشى عبد الله بن 
جعفر؛ فسمع جارية تغني : 
بات شعاد وأمسى حَبلُها انقَّعا وَاحكَلَّتِ العَّمرّ قَالجُدَّينِ فَالقَرعا 
فشغف بها وهام؛ وترك ما كان عليه؛ حتى مشى إليه عطاء وطاؤوس 
فلاماه؛ فلم يکن جوابه إلا أن قال متمثلا : 
يَلُومُيي فيك آفْوَام أجَايِشَُهُمّْ كَمَاأبَالي أظار اللوم أو وَقَُعًا 
فما كان من ابن جعفر إلا أن اشترى له تلك الجارية بأربعين ألف درهم؛ 
وأهداها إليه مع ما يناسبها من الكفاية . 


(1) ما يرويه الإمام من الآيات والأحاديث والأخبار والأشعار هي مما تختزنه ذاكرته العجيبة 
والأبيات التي قال إنه نسيها هي : 
ألا هل فتى عن شربها اليوم صابر - ليجزيه عن صبره الغد قادر 
شربت فلماقيل ليس بنازع نزعت وثوبي من أذى اللوم طاهر 


الفاكدة الرايعة والعشرون ۸1 
ا ج ےک کے کے و ی 

وقال ابن قتيبة : قال خلاد الأرقط : سمعت مشايخنا من آهل مكة يذكرون: 
أن الق ؛ وهو عبد الرحمن بن أبي عمار؛ من بني جشم بن معاوية؛ کان عند 
بسلامة؛ إذ سمع غناءها؛ وشغفت هي به أيضاً؛ فقالت له يوماً في خلوة: إني 


لأحبك؛ فقال: وأنا؛ قالت: فأنا أحِبٌ أن أضع فمي على فمك؛ الوا 
قالت: وصدري على صدرك؛ قال: وأنا؛ قالت: فما يمنعك مع حل المكان؟ 
فأطرق ساعة؛ ثم قال: إني سمعت الله تعالى يقول: الخلا ومين بَعَصهدّ 
لبقي عدو إل المّقي4”'؛ وأنا أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك؛ عداوة يوم 
القيامة؛ ثم نهض وعاد إلى طریقته التي كان عليها؛ وهو القائل فيها : 


ألَمْتَرَمَا لابُنيد اث دَارَمَا 
ss <o Re & EEE‏ 
تمدد مالقول ثم ترده 
وقال: 
ق وو Try‏ 
قد كُلْتْ أغذل فِى السَمَاهَة أهُلها 
£ ر ير ڪور و و وکو ۲ و 
وقال: 
ت ت e‏ ^~ 7 َة 
أَمَابَّك أن أقولّ بذلت تفسي 
حَيَاء ينك حَتّى شف جشهي 
E‏ 
لَمَدفََنَت راء وس E E‏ لقشا 


اتان اما يياقتبيهة ال 


. ٦۷ سورة الزخحرف الآية:‎ )١( 


إا ربث في صويها ية تَضَحُ 
إلى صَلصل فِي > حخَلقِهَافترجع 


E EE EE EE 


سبل اليِوَايَة والهُدى افْسَام 


وَلَّوْآني اطيعا E EE‏ 
وق علي نماي وَطالا 


وَلَمْ تَنْرُگا لِلةٍ ل مَفْلاً ولا نمسا 


1 
ھ 


ETS‏ ° ج 2ھ o‏ م 
هلال وألرّى مِنْهُمَا تشه الشمُسا 


AY‏ بلابل التغريد 


ولعزة الميلاء مع أجُلاء الصحابة؛ أخبار مشهورة في الغناء وغيره؛ فکانوا 
لا تدر رن الا عن رابا في اختيار الأزواج؛ ومن تلك الأخبار؛ مع ما يذكر عن 
سيدنا عبد الله بن جعفر؛ وغيره من السلف الطيب؛ من سماع أغاني القيان؛ ما 
يكاد يبلغ التواتر المعنوي؛ د قد حصل من جزئياته؛ مثل ما حصل من وجود 
حاتم ؛ ولئن تشككنا في بعض الروايات؛ فلا مجال للشك في الأكثر. وقد سبق 
عن ابن حجر الهيتمي؛ أن شرط حلَه؛ في نظره؛ عدم الالتذاذ. ولئن حملنا عليه 
صنيع أولئك الطاهرين؛ فليس معناه إلا آننا لا نفهم ما نقول؛ أو ليست لتا 
عقول . 

وإذ ذاك فلا يكفينا أن سماع الغناء من الأجنبية مع الالتذاذ بصوتها؛ لا 
رید على ان بكرن صي ذا أمنت الفتنة؛ وأولئك قوم تغلب طاعاتهم 
معاصيهم ؛ وتمحو سيئاتهم حسناتهم؛ فهو من قبيل ما نتمثل به کثيرا من قول أبي 
الطيب: 
ون بحُن الفِعْلٌ الذي سَاءَ وَاجِداً فَافُحَالُة اللاي سَرَرَنَ لوف 


لا يكفينا هذا؛ وإن كنا لا نقدّسهم؛ ولا نقول بعصمتهم؛ لإكثارهم من 
ذلك؛ ومن شرط تكفير الصغائر؛ عدم الإصرار عليها؛ ومعاذ الله أن يستهتروا في 
شيء مع اعتقاد حرمته؛ ولا إشكال لو كان إنما يتفق لهم في بعض الأحيان؛ لا 
على سبيل التهتك والاستمرار والاستعلان. 

فلا شك أن لابن جعفر ومن على شاكلته؛ ممن تأنّق في ذلك الصنيع من 
السلف الطيّب؛ مندوحة فيه؛ يؤكد سكوت الباقين عليه؛ وعلى ظهور أمر القيان 
المغنيات إذ ذاك؛ مع كثرة أهل الحق؛ الذين لا يخافون في الله لومة لائم. وقد 
مر عن ابن حجر أنه يقول في بعض المواضع: إن استماع الخناء من الأجنبية لا 
يحرم إلا عند خشية الفتنة؛ وهذا من أقرب ما نتأوّل به لهم؛ ولئن افتتن بعضهم؛ 
بعض؛ فالظن أنه لم يكن خائفاً من الفتنة؛ قبل. ويروى أن معاوية كان يلوم 
عبد الله بن جعفر؛ ثم رجع إلى رأيه؛ لما احتحَ عليه. 


الفائدة الرايعة والعشرون SLAY‏ 
۹ و ج ص 


والخطب في المسألة يسير؛ لأ المسألة إذا كانت خلافية بين فقهائنا 
المتأخرين؛ على تقليدهم؛ فأولى بين المجتهدين الأولين؛ ولا إنكار على مختلف 
فيه؛ وإنما الغصّة التي لا تسيخها العقول؛ ما سبق عن ابن حجر من قوله؛ في 

بعض المواضع : ا نم5 الالنداد: ٠‏ 

و نهى الله من الخضوع في القول؛ إلا خشية الطماعية الداخلية في جنس 
الفتنة؛ لا مجرد اللذة؛ التي لا يحسم مادّتها؛ لات حرم لکا راسا و 
يقل بها أحد. 


ثم عند السلف فرق بين الإماء والحرائر؛ فتراهم يتساهلون في سماع جوار 
الأخدان"“؛ بمقدار ما يشتظون في الخيرة على نسائهم؛ حى لقد كان ابن 
الخطاب يضرب الجواري على التحجُبْ؛ ويقول لهن: أتتشبهن بالحرائر؟ ا 
أن هذه الفوارق لا قيمة لها عند فقهائنا؛ فلا سبيل إلى الاتفاق؛ إلا بإزالة حجر 
العثرة الذي وضعه الهيتمي في مدرجته . 

NY Jerr E PE ef 5 8 

ثم كل ما سبق في سماع أغاني القيان"؛ أما مجرد السَمَاع"؛ فقد أفرده 
مطالعته؛ وهو على ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما يكون بلا آلة؛ ومع أمن الفتنة والسلامة من المنكر؛ ولا يحصى 
من يقول بحلّه ويعمله من الصحابة فمن بعدهم؛ وكثير منهم من يستحبه في 
الأفراح؛ وهم ا اتان اد 


(۱) المخادنة نوع من العلاقة بين الرجل والمرأة في الجاهلية بدون عقد ول نکاح شرعي. 
ويكون الرجل خداً للمرأة أي ضديقا لهاء وتكون هي خدنة أي صديقة له. ومعنى جوار 
الأخدان هنا حسب مفهومي لها صداقة ملك اليمين هذا إذا صح النقل من المخطوطة ولم 
تكن الكلمة جوار الإخوان (المحقق). 

(۲) القين وجمعها قيان وهي : الأمة صانعة أو غير صانعة وغلب إطلاقه على المغنية . 

(۳) السماع: الإنشاد بالمدائح أو الذكر. 


A‏ ا 


ثانيها : المصحوب بالدّف والشَبابَة؛ وقد قال المالكيّة؛ وشارح المقنع من 
الحنابلة؛ وأبو بكر العامري من الشافعية؛ بندبه مع الدف في النكاح؛ وذهبت 
طائفة إلى إباحته مطلقاً؛ وعليه إمام الحرمين والغزالي . وأما الشبابة”'“ فذهبت 
طائفة إلى تحريمها؛ ومنهم النووي وأكثر الشافعية؛ وقالت طائفة بإباحتها؛ منهم 
العامري؛ والرافعي في الشرح الصغير وقال: إنه الأظهر؛ وفي الكبير قال: إنه 
الأقرب؛ واختاره ابن عبد السلام؛ وابن دقيق العيد؛ وابن جماعة؛ ونقل عن 
الخزالي . وقال تاج الدين الشربيني: إنه مقتضى المذهب؛ وقال الرافعي: إن نبي 
الله داود #4؛ كان يضرب بها في غنمه. قالوا: والشبابة تُجري الدمع وثرمَقٌ 
القلب. ولم يزل أهل الصلاح والمعرفة والعلم؛ كأراكين العلويين بحضرموت؛ 
يحضرونها مع الدفوف؛ وتجري على أيديهم الكرامات. وقد صرح إمام 
الحرمين؛ والمتولي؛ وغيرهما؛ بامتناع وقوع كرامة على يد الفاسق . 


الثها: سماع الغناء بالأوتار والمزامير؛ والمشهور من مذاهب الأئمة 
الأربعة حرمتها؛ وذهبت طائفة إلى الحل؛ منهم عبد الله بن عمر؛ وعبد الله بن 
جعفر؛ والنعمان بن بشير؟؛ وزيد بن ثابت؛ وحسان؛ وعبد الله بن الزبير؛ 
ومعاوية بن ابي سفيان؛ وخارجة بن زيد؛ وعبد الرحمن بن حسان؛ وسعيد بن 
المسبّب؛ والشعبي ؛ وعطاء بن أبي رباح؛ وابن أبي عتيق؛ وأكثر فقهاء المدينة. 
ونقل عن مالك سماعه؛ وليس ذلك بالمعروف في مذهبه. 


وقال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: وإن انضاف إلى الخناء عود؛ 
فهو داخل في قول أبي بكر: مزمارة الشيطان» وقد قال له رسول الله ية : 
«دعهم؟ . وحكى الماوردي إباحة الآوتار عن جماعة من الشافعية؛ ومال إليه 
الأستاذ أبو منصور البغدادي؛ وذكر أنه الذي اعتمده أبو إسحاق الشيرازي؛ وكان 
يفعله ولم ينكر أحد عليه . 


)١(‏ الشبابة: هي القصبة أو المزمار. 


الفائدة الرابعة والعشرون A0‏ 


ا ےو ي 


۱ 


٤ ( 


6 ء . e‏ ) 
واخرج الأصفهاني وغيره؛ أن ابن سريج 


فاندفع يغني بقول جریر: 
إن الذي قَدَوا بيلك عَاكَرُوا وَسَّلاً بعَييك لايّزال مُييتا 
عيضن يِن عَبَرَاتِهِنٌّ فلن لي مَاذَا لِقَيكَ يِن الهَوَى وَلفِينا 
قال: فلما سمعه عطاء اضطرب اضطراباً شديداً؛ وداخلته أريحية؛ فحلف 
أن لا يكلم أحداً بقية يومه؛ إل بهذا الشعر؟ وصار إلى مكانه من المسجد 
الحرام؛ فکان لا يجيب من سأله عن حديث أو حلال أو حرام؛ إلا بان يضرب 
إحدى يديه على الأخرى؛ وينشد هذا الشعر؛ حتى صلى المغرب؛ فلم ينكر على 
وکان بو السائب المخزومى؛ ناسك الحجاز؛ يسمع من إالززنن."؛ مغنية 
ادن ولا ادت ورل ارج" 


(۱) هو أبو يحيى عبد الله أو عبيد الله بن سريج مولى بني نوفل. ولد في مكة المكرمة في خلافة 
عمر وتعلم الغناء عن طويس وابن مسطح وسمع عزة الميلاء حتى أصبح من الذائحي 
الصيت. ثم تعلم الضرب على العود فأجاد به. وهو غير الإمام ابن سُرَيْج» شيخ الإسلام 
فقيه العراقين أبو العباس»› أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي الشافعي» صاحب 
المصنفات. المولود سنة بضع آربعين ومائتين . 

(۲) الذلفاء جارية ابن طرخان مغنية شاعرةء اشتراها سليمان بن عبد الملك بعد أن صارت إليه 
الخلافة. 

)٣(‏ هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان شاعرء غزل مطبوع»› وكان من الأدباء 
الظرفاء الأسخياءء ومن الفرسان المعدودين. صحب مسلمة بن عبد الملك في وقائعه 
بأرض الروم» وأبلى معه البلاء الحسن.. ولقب بالعرجي لسكناه قرية (العرج) في الطائف. 
وسجنه والي مكة محمد بن هشام في تهمة دم مولى لعبد الله بن عمر» قلم يزل في السجن 
إلى أن مات . 


۸٦‏ بلابل التغفريد 


EEE IE RE E EE EEE EE 
. TEE CUI Far es 5 کو‎ 

قال: امرآته طالق إن نطق بحرف سواه حتى يرجع إلى بيته؛ فلقيه عبد الله بن 
الجنون. 

قال آبو الرناة کا جلوسا دات ليل تلف الكل تالقمر؟ عند الحسن د 
زيد العلوي ؛ وبين أيدينا فريك نصيب منه؛ فأنشد الحسن قول داود بن مسلم؛ 
یمد به صوته ویطرب : 
مُعَرَسَتَابِبَظنِعريكات يِيَجْمَعَكاركاطمَةالمَيير 
° ف ٩‏ ۳ کت o‏ بخ ت ت ت کد ی ت 
ا و اكا وال 
وَمَنْ بطع الهوَى يرف هواه وَقذيُلبيك بالأئرٍالحبير 
الاإتي فرت قَدَاةَمزشي وكادَيُريبُهُمْيتي الرَفِير 
طبق الفريك ورماه إلى السماء؛ حتى وقع الفريك على رأس الحسن؛ فقال له: 
أجننت؟ قال: أسألك بال وبقرابتك من رسول الله؛ إلا أعدته ومددت فيه أكثر 


إلى اکر و قال بو الرنادة فقال لى أو الات ما سحت خد ف داف 
البيت؟ فقلت: بلى؛ فقال: لو علمت أنه يقبل مالى بهذه الأبيات لدفعته له. 

وفي هذه القصة فوائد: غناء الحسن ودماثه خلقه وقوة نفسه؛ إذ علم أبو 
السائب؛ أنه لا يقبل منه؛ إلى ما عرفه به أبو السائب من اللطف والظرف . 


وكان ابن أبي عتيق عند إبراهيم بن هشام بالمدينة؛ وهو خال هشام بن عبد 
الملك؛ فغتى معن بقول الأحوص : 


الفائدة الرابعة والعشرون SAV‏ 


E 


إذأنتِ فِينَالِمَن نهاك عَاصِيَة وَإذ جر إليكُمْ ساوراً رسيي 
N O‏ 
المنزل؛ ثم رجع على تلك الحال؛ فقال له إبراهيم: E‏ 
اا فاته فالیت أن لا اسه إلا جرت ردائى كما اجر الشاعر 
رسنه. وسمح هذين البيتين الرشيد من آخيه إبراهيم؛ فأجازه بألف بالف درهم . 
وابن أبي عتيق: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق؛ وكان ذا شرف وعفاف وورع؟ وكان خفيف الظلٌ؛ كثير المجون؛ وافر 
النوادر؛ ا ما تقول فيمن هجاني بقوله : 
أنْمَفْكَمَالَكَعَيرمك َر في كَل مُومَسَۆةوَفِي ا لمر 
مب الإلةُبمَائييشُبو وَقَمَرْتَتفك ابُمَائيفر 
فقال: آرى أن تأخذ بالفضل وتعفو؛ قال: كلا والله لأنيكتّه؛ فانزعج ابن 
عمر من ذلك؛ لتشدده؛ ثم ترکه غير بعید. . وتعرّض له آخرى؛ وقال له یری 
ما فعلث بذلك الإنسان الذي هجاني بما قلت لك؟ قال: لا؛ قال: گل عبد لی 
حر إن لم أکن نکته حتی مللت؛ فكاد عبد الله يصعق؛ وأخذته رعشة؛ فقال له: 
هرن عليك أيها الشيخ؛ إنها زوجتي هجتني؛ وقد فعلت بها ما قلت؛ فقال له: ما 
تترك الهزل؛ وضحك . وكانت امرأته هي أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله . 
ولما سمه ؛ أنين ابن ربيعة في أشعاره؛ من مخاضبة الثريا گي 
من المدينة؛ ولما بلغ ذا الحليفة؛ قيل له: أحرم؛ فقال: ذو الحاجة ليس لدخوله 


(۲) هو عمر بن E‏ وهي امرأة من شهيرات نساء قریش ذات 
جمال وكمال؛ هجرته بعد أن تغزل بأخرى فقال: هذا البيت يطلب من يصلح بينهما وكانت 


A۸‏ بلابل التغريد 


مكة إحرام؛ وما زال يغدو السير حتى وصل الطائف؛ وقال للثريا: أنا رسول عمر 
إليك؛ فقالت: متى أرسلك؟ قال: حين قال : 
مَنْ رَسُولي إلى الثُريًا قإني ضِفُك ذَزعاً بهجرمًَا والككاب 

فما عرض إلا بي؛ وما أشار إلا إليّء وما زال بها حتى أرضاها عنه؛ 
وأعطته صكاً ذهب به لعمر من فوره إلى مكة؛ ولم يخلط عمله ذلك بنسك؛ 
وقال: ما حلاوة الدنيا إذا لم يلتئم الصدع بين الثريا وعمر. 

المسألة الثانية: أخذ بعضهم من الحديثين: حل الأوتار والمزامير؛ وهو 
أخذ ضعيف؛ إذ ليس فيهما أكثر من الذّف؛ غير أنه لا يصح في تحريمها حديث 
صريح . وقد مر اختلاف العلماء فيها؛ وأكثر ما في التحريم حديث نافع عن ابن 
عمر؛ قال: سمع ابن عمر مزماراً فوضع إصبعيه على أذنيه؛ ومال عن الطريق؛ 
وقال لي : يا نافع ؛ هل تسمع شیعاً؟ قلت : لا؛ قال: فرفع إصبعيه من آذنيه وقال: 
كنت مع رسول الله يَية؛ فسمع مثل هذا؛ فصنع مثل هذا؛ أخرجه أبو داود ولم 
يصححه ؛ بل قال إنه منكر؛ وفي إسناده سلمان الأشدق؛ وعنده كما قال البخاري 
مناکیر؛ ولو کان حراماً؛ لم يكن لابن عمر أن يأمر نافعاً بالاستماع؛ ليْعَرّفه 
اللي 

ولعن قيل: إنه لم يبلغ بَعْد؛ وتعويد الصبيان على مجانبة المحرمات؛ 
مخصوص بما لم تدع مصلحة كهذه لتركه. قلنا: لا بعد فيه؛ ولکن کان ابن 
عمر بالغاً سبع عشرة سنة؛ يوم وقع له ذلك مع رسول الله كلاة؛ ولم ثبت أنه كاز 
نهى الراعي؛ مع قدرته عليه؛ فسقط الاستدلال به على فرض صحته؛ وهي 
محال 

وقال ابن حجر في تحفته: يحرم استعمال سائر أنواع الأوتار والمزامير 
تاعا ا الجاضا همها دعر إلى الفباةة و ها شار اة 
والتشبّه بهم حرام . وحكايةٌ وَجْوٍ بحل العودة مردودة؛ وألف بحعض صوفية الوقت 
کتاباً؛ تبع فيه خراف ابن حزام؛ وأباطيل ابن طاهر؛ وكِذبَهُ الشنيع في تحليل 


الفائدة الرايعة والعشرون ۸۹ 


الأوتار وغيرها؛ ولم ينظر لكونه مذموم لن ردو د ال ل عدا لاف حى 
بالغوا في تسفيهه وتضليله؛ سيما الأذرعي في توسطه؛ ووقع بعض ذلك للكمال 
الأدفوي في تأليفي له في السماع؛ وغيره. وكل ذلك يجب الكف عنه؛ واتباع 
ما عليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم؛ من تحريم بعض أنواع الخناء؛ وسائر 
الأوتار والمزامير؛ لا ما افتراه أولئك عن بعضهم؛ وحكاية ابن طاهر عن الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي؛ أنه سمع العود؛ من جملة كذبه وتهوره؛ فلا يحل 
الاعتماد عليه. (اه بلفظ واختصار)» وفي الات ورش 

وأراني كتبت عليه في تابي صوب الرکام"" ما نصه وقوله: وكل ذلك 
يجب الكف عنه؛ الإشارة فيه إلى كلام ابن حزم؛ وابن طاهر؛ والكمال الأدفوي 
رغ ورل لا ما اراد اولك؟ إشارة فيه إلى المذكورين أيضا؛ واعلم أنه لم 
ينبز ابن حزم أولاً إلا بالتحريف؛ وأما ابن طاهر؛ فقد رماه بالعجر والبجر من 
أول وهلة. وأما الأدفوي؛ فتلقیبه بالکمال؛ یشعر باحترامه له؛ ولکنه انفجر لدیه 
البركان؛ وفار التنور؛ فصب عليهم سوط انتقامه؛ وقد سبقت الإشارة في 
(المسألة ٠٠)؛‏ إلى بعض ما هنا. (انتهى). والمشار إليه بالسبق في (المسألة 
٠۰‏ هو احتجاج ابن حجر بما نقله ابن حزم؛ من الإجماع على منع تت 
الرخص؛ ورده به على محقق الحنفية ابن الهمام وغيره. 


وذكرت في صوب الركام: أن القطب الحداد”“؛ ألان القول في العود؛ بل 


)١(‏ كمال الدين جعفر الأدفوي ينسب لمدينة أدفوا بمصر مؤرخ وأديب وفقيه شافعي له عدة 
تصانيف وتوفي بمصر سنة ۸٤۷ه.‏ 

(۲) نهاية المحتاج بشرح المنهاج لشمس الدين الرملي . 

)۳( صوب الركام في تحقيق أدلة الأحكام كتاب في أدب القضاء للإمام ابن عبيد الله وهو تحت 
الطبع . 

e. (4)‏ الركام مرتب على مسائل تزيد عن لف وخمس مائة مسألة. 

(٥)‏ الإمام عبد الله بن علوي الحداد ۱۰٤٤(‏ - ١١١١ه)‏ فقيه وداعية إسلامي وشاعر ولد ومات 
بتريم وأضر في طفولته وله عدد من المصنفات المفيدة ترجم بعضها إلى لات مختلفة . 


8 بلابل التغريد 


ذكر الحبيب على بن حسن العطاس عنه؛ انه کان يیحضره؛ وکأن أحد اولاده 
يجيد الإيقاع عليه . وفی فتاوى حفيده؛ وهو السيد علوي بن أحمد الحداد؛ القول 
بجلّه عند الأمن من جره إلى الفساة: 


أما كتاب الأدفوي؛ الذي أشار إليه ابن حجر؛ فقد سماه الإمتاع بأحكام 
السماع؛ وذكر فيه جماعة من مشاهير العلماء من أهل الغرب والشرق؛ منهم 
الإمام عز الدين بن عبد السلام؛ وفيه : قيل للشيخ تقي الدين بن دقيق العبد: ما 
تقول في هذا الأمر؛ يعني الرقص على سماع الأوتار؟؛ فقال: لم يرد فيه حديث 
صحیح بالحرمة ولا بالحل؛ فهي مسألة اجتهادية؛ فمن اجتهد وأدّاه اجتهاده إلى 
التحريم ؛ قال به؛ ومن اجتهد وأداه اجتهاده إلى الحل قال به اه. 


ومن العجب أن ابن حجر يقول: وتَقَّلٌ الإسنوي عن ابن عبد السلام؛ أنه 
كان يرقص في السماع؛ يُحْمَّل على مجرد القيام والتحرك لغلبة وجيٍ؛ وشهود 
وارد أو تَجَلٌ لا يعرفه إلا أهله؛ نفعنا الله بهم اه. 

وأقول: إن هذا صرف لِلَمَظِ عن ظاهره؛ وهو لا يجوز؛ لأنه بعمل الباطنية 
أشبه؛ ثم إن العلامة ابن حجر؛ رَد على من يقول بشهادة الصوفية الذين يرقصون 
على الدّف؛ وقال مع ذلك كله؛ في فتاويه الحديثية؛ ما نصّه: وقد صح القيام 
والرقص في مجالس الذكر والسماع؛ عن جماعة من كبار الأئمة؛ منهم عز الدين 
شيخ الإسلام ابن عبد السلام اه. وجزمه بكذب ابن طاهر؛ فيما حكاه عن أبي 
إسحاق؛ لا يوافق ما عليه الرجال؛ لما سيأتي عن ابن طاهر؛ ولاأنه قد عاصر أبا 
إسحاق؛ فهو به عارف . 


رسول الله ية ؛ ولا خلاف بين أهل المدينة في حلها. ومن الدليل على إباحتها؛ 


(۱) من کبار العلماء والدعاة بحضرموت (۱۱۲۱ - ۲١١١١ه)‏ تخرج على يديه مئات العلماء 
وکان مۇرخاً وشاعراً ومصلحاً بين القبائل كما اهتم بالآثار القديمة وتوفى بحريضة بدوعن . 


الفائدة الرابعة والعشرون ٤۹۱‏ 
أن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف" ٠‏ ؛ مع جلالته وفقهه 
وثقته؛ کان يفتي بحله؛ ويضرب به؛ ولم تسقط عدالته بذلك عند أهل العلم؛ 
ا وقد حلف إبراهيم هذا؛ بالعراق؛ آنل خت 
حديثاً إلا بعد أن يغتي على العود. ثم روى عنه آهل الحل والعقد؛ ومنهم الإمام 
أحمد بن حنبل؛ فلا شك أنهم سمعوا غناءه عليه؛ وقد أجمعت الأمة على 
عدالته؛ واتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه في الصحيح . 


وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن سعد؛ هذا بعد توثيقه؛ ما 
نصه: ونقل الخطيب أن إبراهيم كان يجيز الغناء بالعود؛ وولي قضاء المدينة. 
(انتهى). ورأيته في لسان الميزان؛ يقول عن ابن طاهر: إنه ليس بالقوي؛ فان له 
واا كثيرة؛ ثم نقل نضال الذهبي الطويل عنه؛ ولم يتعقبه ؟ وذکر عن ابن منده 
وعن شيرويه أنه حافظ صدوق؛ وأطال في ترجمته؛ بما يكفي بعضه لرد كلام 
الهيتمي فيه؛ لأنه ليس من رجال الجرح التعديل؛ فكلام الذين عدَّلوا ابن طاهر؛ 
من رجال الحديث كما رأيت؛ أولى بالقبول. 


رق اک ها المفة إلى عك اتلك بن عد العو الماجهون قال 
ابن عبد البر: كان فقيهاً فصيحاً؛ دارت عليه الفتيا وعلى أبيه من قبله؛ وكان 
مولعاً بسماع الأغاني؛ قال أحمد بن حنبل : : قدم علینا ومعه من يغنيه؛ ذکره ابن 
خلكان في الوفیات ؛ والحافظ في التهذيب؛ N,‏ من ناقدین خبيرین . 
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ثم إنّي من أش الناس بعداً عن هذه الآلات وأهلها؛ لِمَّا اشتط فيه الفقهاء 


(۱) الإمام الحافظ الكبير أبو إسحاق القرشي الزهري العوفي المدني. ۱٠۸(‏ - ١۱۸ه)‏ كان من 
أكثر أهل المدينة حديثاً في زمانه. وقال أبو حاتم : ثقة. وكان ممن يترخص في الغناء على 
عادة أهل المدينةء وكأنه ليم في ذلك فانزعج على المحدثين» وحلف أنه لا يحدث حتى 

(۲) كان عبد العزيز أبوه من أقران الإمام مالك وكان عبد الملك فقيهاً فصيحاًء تعلّم العلم من 
الإمام مالك ونشره في شتى بقاع الأرض› وتوفي في سنة ۲٠۲ه.‏ 


۹۲ بلابل التغريد 


من شأنها؛ واتفقوا عليه من تحريمها؛ ولكنه الاظراح للتعصب؛ والخروج من 
الهوى؛ والاسترواح إلى الأدلة التي بين آيدينا؛ وعل عند المانعين من طرائح 
الحظر ما لم نطلع عليه؛ وآيننا من شآوهم؛ وإنما هي حرية الضمير؛ ونتيجة 
الك صا اا 

وما سمعت العود طيلة عمري إلا مرتين؛ قلدت فيها القائلين بالحل؛ 
الأولى بالشحر في رجب ١۲١١ه؛‏ ألح علي في حضوره آحد عمومتي ؛ وأمَّنني 
سخط والدي ومعاتبته؛ وكان الذي يني على العود ليلتئذ رجل من يافع؛ ملح 
الطلعة حسن الشارة؛ يقال له سلطان؛ ا کا لان ی او کا دران رن 


في ا صوته بالقصائد التي غتّی بها ؛ وإحداهن لابن معتوق ومستهلها : 

حَقَرّث سيف العُنج ذِمَة يقري وَقَرَث برُفج المد وزع قَصَبرِي 
والثانية للبهاء زهير؛ وهي المستهلة بقوله : 

يري على الشلوان ايز وسوايّفِي العشَاقٍ اور 
والثالثة لابن المقري وأولها 

أتامَا رَسولِي قَاغْلَمُوا مَا جَرَّی لَه قَقَذرَابَِيلَمَّاِمعْتمَمَاله 


والرابعة أيضاً وصدرها : 


حُذوا ِي ِى الألْحَاظ أمناً عَلّى عَفَلِي و تَنْركوني فِي هَوّى الأعْيُنٍ الثُجلِ 
وقد کاد قلبی یطیر عند قوله 


ِن عشت كائَيت الصُدُود وَإِن مُث فككم حَسَْرَّة تحت الثُرّى بامُرئ مثلي 


(۱( يبن هذا الكلام عظمة الإمام ابن عبید الله وعدم نلشدده إلا في الأمور المتفق على خلافها 
بين العلماأء؛ ورجوعه إلى الحق عند مجابهته بالأدلة؛ والوقوف عن انتقاد الأكابر في 
مسائل الفروع التي لم يثبت فيها دليل قطعي؛ وإبداء العذر لهم بجهله عن معرفة دليلهم 
الذي رجعوا إليه (المحقق). 


4۲ الفائدة الرابمة والمشرون‎ 
E E DG r 


وفي هذا شرف لابن المقري؛ وجمال ظاهر؛ وحجة تسلكه مع فحول 
الشعراء المجيدين ؛ ولکنه محطوط عن قدره فیه؟ ہما شغل الناس وجهرهم من 
علومه الأخرى. وهذا البيت نقيض قول قيس بن الحطيم : 
مَتَى يَأتِ دا المَوتُ لا قبتي حَاجَة لِتَفْسي إلاقَذقَصَيْكَ فَصاءمَا 


وقول زهیر بن خباب : 


r ۶ < og °‏ و ٢‏ ر » 
f‏ چ & ٠ . ٠ ۰ ER “f‏ 
يى إن أف لكفإني فدابنيت بيتيية 
5 ۶ 2 ا ا ر ٍ ر وت 2 
ٌ" ر 


يوكلمَاتالالفقتى E E E EE‏ 
ولكن شعر ابن المقري؛ مثل قول بعض الا قدمين : 

ٍ# ا چ e a‏ کا آ2 د ت 

وإني على ما نالي وآصابيي لذويرة باتي لى الخدثان 


َون تَعْمَّبُ الأيَام أظَمَر ب بحاجَيّي وإن أب مَرييابي الدّجوان 


مَك مَيّتِ يلي بيط وَحَسْرَةٍ صَبَوربمًا باي بو الملوان 
A‏ ھت ر hr 8 e a‏ 
وَاحَسْرَنَّا مات حَظي مِنْ وصالِكم وَلِلحْظوظ كمَاللتاس آجّال 
u iz Get og f cS ofr fs E‏ و س 
إِوْ مُت شوقاً وَلَّمْ بلع مَدَّى أَمَلِي كم تحت مَذِي القَبُورٍ الخُرْس آمَا 
إلا أن بيت ابن المقري؛ عَرَّة شادخة؛ ودره لامعة؛ فسبحان المانح . 


CC. 


والمرة الأخرى في المكلا سنة ١٣١٠١ه؛‏ بتكليف من المغفور له السيد 
ن بن حامد المحضار”؛ وما كدت أرضى؛ حتى نزل المغني على علو 


(۱) هو الفقيه شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر الشرجي اليمني المعروف بابن المقري 
الزبيدي؛ ولد سنة ٤١٥۷ه‏ وبرز في عدة فنون له في الفقه (الروض) و(الإرشاد) وهي من 
كتب الفقه المشهورة وتوفي سنة ۸۳۷ه. 

(۲) السيد حسين بن حامد المحضار وزير الدولة القعيطية؛ السياسي الداهية الذي مد رفعة = 


٤‏ بلابل التغريد 


منصبه؟ وهو السيد الفاضل عمر بن عبد الله بن محمد الحبشى على اقتراحى؛ 
فغتّى بقصيدة ابن رزيق البغدادي؛ ثم وقف؛ لأنًّا لم نطرب؛ ولأنه إنما غنى 
متكرها متفا قلا جيرا لخاطر السيد سين . 


ثم هل هو عند القائلين بتحريمه؛ من الصغائر أو من الكبائر؟ صرح الرملي 
في حاشيته على الأسنى؛ بأن استماع الأوتار والمزامير من جملة الصغائر؛ ونقل 
إمام الحرمين عن العراقيين؛ أنه كبيرة؛ وعارضه ابن أبي الدم فيما نقله؛ 
وقال: بل جزم الماوردي بأنه صخيرة. ورأيت بعضهم يقول: والأصح عند 
المتأآخرين من الشافعية: أنه صغيرة وهو اختيار إمام الحرمين . 

وعد هذا کله ذکرت حدیث البخاري ونصه: وقال هشام بن عمار؛ حدنا 
صدقة بن خالد؛ حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ حدثنا عطية بن قيس 
الكلابي؛ حدثني عبد الرحمن بن عنم الأشعري؛ قال حدثني أبو عامر أو اش 
مالك الأشعري ؛ والله ما كذبني؛ سمع النبي ية يقول: «ليكوننٌ مِنْ أَمَتِي أقوام 
يَسَجلون الجر والحريرّ والحُمُرّ وَالمَعَارف. . .» الحديث؛ وزعم ابن حزم؛ أنه 
منقطع فيما بين البخاري وهشام؛ ورد عليه الزركشي؛ وخطأه الحافظ ابن حجر 
فی وجه الرد لا فى أصله؛ وقال: أَمّا دعوى ابن حزم فقد سبقه إليها ابن الصلاح 
اه. ولعل صواب عبارته: فقد سبق إلى رذّها ابن الصلاح؛ لأن كلامه مسوق 
لذلك. 


= هذه الدولة على أغلب مساحة حضرموت مستخدماً الدهاء والسياسة والمهادنة والتهديد 
والحرب وكان دوره في حضرموت مقارباً لدور المستشار الحديدي بسمارك فى ألمانيا وقد 
توطدت الدولة الفعيطية برجال عظام منهم السلطان عوض القعيطي ومولاه الماش عمر 
والزعيم حسين بن حامد المحضار والمقدم باصرة حاكم لواء دوعن. وكان المحضار إلى 
جانب دهائه؛ شاعراً مجیداً ورجل دين من الطراز الأول وتوفي سنة ۵٤١٠ه.‏ 

(1) هو الفقيه الشافعي والمؤرخ إبراهيم بن عبد الله الهمداني المعروف بابن الدم ولد سنة 
۳هھ؛ تولی قضاء حماة ومن تصانیفه (کتاب التاريخ) و(التاريخ المظفري) وتوفي سنة 
۲ھ 
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ثم إن البخاري عاصر هشام بن عمار؛ a e‏ 
والاتصال. وقال ابن منده: إنه تدليس؟ SEE ARO EE‏ اجدال 
يَصف البخاري بالتدليس . والذي يظهر لي؛ a‏ 
التدليس؛ لأنه يورده بالصيغة المحتملة؛ ویوجد بینه وبينه واسطة؛ وهذا هو 
التدليس بعينه لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المُدَلّس؛ ؛ لھا حكم 
العنعنة؛ فقد قال الخطيب؛ وهو المرجوع إليه في هذا الفن: إن (قال) لا تحمل 
على السماع؛ إلا ممن عرف من عادته أنه يأتي بها في موضع إسماع؛ ؛ مثل 
حجاج بن محمد الأعور؛ فعلى هذا قَارَقَ العنعنة؛ فلا تعطى حكمها؛ ولا يترتب 
عليها أثرها من التدليس ؛ ولا سما ممن عرف من عادته أن يوردها لغرض غير 
التدليس؛ وقد تقرر عند الحافظ : أن ما يُعَلَقَةٌ البخاري بصيغة الجزم يكون 
صحيحاً إلى من عُلَنّ عنه؛ ولو لم يكن من شيوخه؛ لكن إذا وجد الحديث المُعَلق 
و و ووا بع ن من عَلَمَهُ بشرط الصحة؛ أزال الإشكال. 
وقد ذكر شيخنا : أ حديث هشام بن عمار؛ جاء عنه موصولاً في مستخرج 
الإسماعيلي؛ فقال: حدثنا الحسن بن سفيان؛ حدثنا هشام بن عمار (انتهى كلام 
الحافظ بنوع من الاختصار). 


8# وفيه أشياء: 


أحدها: أن المتبادر من كلام الخطيب؛ النزول (بقال) عن درجة (عن)؛ 
وقد عكسه الحافظ؛ فاستدل به على أنها أعلى؛ وهو نفسه قد صرح في شرحه 
على نخبة الفكر؛ بالتساوي بين قال وعن . 

انها أا ت العا لا ك عى الام مو هر ان 
بشرط ثبوت التلاقي ولو مرة؛ كما اختاره هو؛ في نخبة الفكر؛ تبعا للبخاري 
وابن المديني وغيرهما من النقاد؛ ولم يذكر هنا لقاء بين البخاري وهشام بن 
عمار: 


ثالثها : آنا کر ارا عن ته مآ دی هشام جاء عنه موصولاً 


۹٦‏ بلايل التغريد 


في مستخرج الإسماعيلي إلى آخره؛ يؤكد ما قرره ابن حزم من الانقطاع في 
الصحيح؛ ولم يؤثره البخاري إلا لوَمَن يراه فيه؛ ومع ذلك فلم يورده في غير هذا 
الموضع من صحيحه. قال الحافظ : وليس لعطية بن قيس ولا لشيخه في البخاري 
إل هذا الحديث (اه). ثم راجعت ترجمة هشام بن عمار في تهذيب التهذي؛ 
فإذا به استغرق في جرحه وتوهينه صفحة كاملة؛ وحصة من التي بعدها. 

وهنا نکتتان؛ لم ر من تمصن لهما : 

الأو اء اتان جد ترجه اة ها و ی و ا 
ویسمیه بغیر اسمه؛ قال: (و) قال ابن هشام بن عمار؛ فمجيئه بالواو زيادة في 
التوهين؛ وكأنه حرص على الحديث بجعله تأسيساً لما بوب عليه؛ ثم يجعل 
حديث هشام متابعة؛ فلم يتيسر له ذلك؛ وما کان حديث هشام بالذي ينبني عليه 
الأساس بمجرده عندهء فالسياق ظاهر فى توهين الحديث؛ حتى يفرض الاتصال؛ 
لأنه لم يخرج عن عادته في مثله؛ ا إلا لشأن. 


والثانية: آنه لم يعرج على شيء مما في حديث هشام؛ سوى الخمر؛ لما 
لها من الشواهد التي لا تحصى كثرة؛ عند أبي داود وابن حيان وابن ماجه 
والنسائي وأحمد والدارمي وابن آبي عاصم وابن وهب والبيهقي؛ وکلها في شرب 
الخمر؛ وتسميتها بغير اسمها؛ كما ذكره في الفتح . والحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


(1) تهذيب التهذيب هو كتاب يختص بعلم رجال الحديث ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني 
وهو مختصر لكتاب كبير في أسماء رواة الحديث وأحوالهمء ألفه الحافظ المقدسي الحنبلي 
وأسماه (الكمال في أسماء الرجال) وأودع فيه أقوال الأئمة في رجال الصحيحين والسنن 
الأربعة» معتمداً على تواريخ البخاري وكتاب ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل)ء ثم جاء 
الحافظ المزي فاختصر كتاب الحافظ المقدسي في (تهذيب الكمال)ء ثم جاء الحافظ ابن 
حجر العسقلاني» فاختصره وزاد عليه أشياء فاتتهما وهي كثيرة وعقب عليهما» وسمى 
مختصره : (تهذيب التهذيب) ثم اختصره في كتاب (تقريب التهذيب). 
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وذكر ابن حجر الهيتمي في زواجره: أن الحديث مروي عند أبي داود بسند 
صحیح ؟ وأخطاً في ذلك؛ فليست لفظة المعازف موجودة عند آبي داود وهي 
موضع النزاع . 

قال الشوكاني : وقد اختلف في الغناء مع آلة من الآت الملاهي؛ فذهب 
الجمهور إلى التحريم؛ وذهب أهل المدينة؛ ومن وافقهم من أهل الظاهر 
والصوفية؛ إلى الترخيص في السماع؛ ولو مع العود واليراع؛ وقد حكى الأستاذ 
E E‏ الشافعي أن عبد الله بن جعفر يصوغ الآلحان SEN‏ 
ويسمعها منهً على أوتاره؛ وكان ذلك في أيام علي كرم الله وجهه. وحكي 
مثله عن القاضي شريح؛ وسعيد بن المسيب؛ وعطاء بن ابي رباح والزهري 
والشعبي . 


وقال إمام الحرمين؛ وابن أبي الدم: إن عبد الله بن الزبير كان له جوارٍ 
عرّادّات؛ وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل 
الخلافة؛ ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس؛ ونقله ابن قتيبة وصاحب 
الإمتاع عن قاضي المدينة؛ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري؛ من 
التابعين . وحكى الروياني عن الققًّال: أن مذهب مالك إباحة الغناء بالمعازف؛ 
وذكر أبو طالب المكي : أن شعبة سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو المحدث 
المشهور؛ وقال الأدفوي: لم يختلف النقلة في نسبة الضرب إلى إبراهيم بن 
سعد ؟ المتقدم الذكر؛ وهو ممن أخرج في المهمات عن الروياني والماوردي ؛ 
وجزم الأدفوي بالإباحة. 


هولاء جميعاً قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة؛ وقالوا: 
ليس في کتاب الله ؛ ولا في سنة رسوله؛ ما يقتضي التحريم. واحتج المانعون 
بأدلة؛ منها حديث هشام بن عمار؛ وأجاب المُجَرّزون بأجوبة؛ الأول: ما قاله 
ابن حزم من الانقطاع؛ وأجاب الحافظ بأنه معروف الاتصال؛ والبخاري قد يفعل 
مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخر من كتابه؛ والحال الكلام على 


۹۸ بلايل التغريد 


ذلك بما يشفي (انتهى كلام الشوكاني) وقوله في هذا الموضع ؛ قاضي المدينة 
سعد بن إبراهیم؛ صوابه إبراهیم بن سعد؛ كما یعرف مما ذکرناه انفا ومما ذکره 
آخر كلامه؛ وما نسبه إلى شريح؛ تقدم مثله؛ ويؤيده ما أخرج ابن قتيبة عن 
اله ؛ قال: خرج شريح إلى مكة؛ فشيّعه قوم؛ فانصرف بعضهم من النجف؛ 
وبقي معه قوم؛ فلما أرادوا أن يودّعوه قال لهم: أما أصحاب النجف فقد قضينا 
حقهم بالطعام؛ وأما أنتم فأغنيكم؛ فرفع عقيرته وغتّى : 
ات رامل تو ت رورا 
وان يي رانيم رز ها وإنْ لم يللي هوى ارما 

وهي زوجته زینب بنت حدَيْر؛ وکان نقم عليها شيئاً فضربها ثم ندم؛ وقال: 
أت رجالا تبون تسات فتلت بي جب اطزت ربا 
اا ربا ينغب جر انتب إل ما رى كنف ما 
وقوله: لكونه قد ذكر الحديث إلخ. ونقول: قد علمت مما سبق؛ أن 
البخاري لم يورد هذا الحديث في موضع آخر من صحيحه؛ وأن الحافظ لم يشف 
في الجواب . 

ثم قال الشوكاني : والثاني أن في إسناده؛ صدقة بن خالد؛ وقد حكى ابن 
الجنيد عن يحيى بن معين؛ أنه ليس بشيء؛ ويجاب عنه بأنه من رجال الصحيح 
اه. أقول: وفي هذا غلط من الشوكاني؛ فقد جاء في الفتح: أن صدقة بن خالد 
ثقة عند الجميع؛ وأن المَُكَلْم فيه؛ إنما هو صدقة بن عبد الله السمين. وأعجب 
ما فيه؛ أنه ينقل من الفتح في المبحث نفسه؛ ثم يحصل له هذا السهو الفاحش . 

ثم قال؛ أعني الشوكاني: وأجاب المُجَوَرُون أيضاً عن الحديث؛ 
بالاختلاف في مدلول المعازف؛ فقد نقل القرطبي عن الجوهري؛ أن المعازف 
الغناء؛ والذي في صحاحه أنها اللهو؛ وقيل صوت الملاهي؛ وفي حواشي 
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الدمياطي أنها الدفوف؛ وإذا كان اللفظ محتملاً لأن يكون للآلة ولغير الآلة؛ لم 
ينهض للاستدلال؛ لأنه إِمَّا يكون مشتركاً؛ والمرجّح التوقف فيه؛ أو حقيقة 
ومجازاً؛ ولا يتعين المعنى الحقيقي . ويجاب عنه: بأنه يدل على تحريم ما صدق 
عليه الاسم؛ والظاهر الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها؛ وليس من 
قبيل المشترك. على أن الراجح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم 
التضاد؛ كما تقرر في الأصول اه. 


وأقول: إن المقرر في الأصول؛ امتناع الجمع بين حقيقتين؛ كما قرره 
الخرالى فن المي OTA E‏ وأن المجاز الراجح مع 
اة ال رجت الررف إن الان كبا قرو فا لار وان حاف 
بعضهم في الفروع؛ كما في كتاب الإيمان من التحفة؛ والقول باستعمال المشترك 
في جميع معانيه عند التجرد من القرائن؛ منسوب إلى الشافعي؛ وأنكر ذلك ابن 
تيمية؛ وقال: ليس للشافعي فيه نص صريح ؟ وإنما استنبطوه من کلام له لا 
يعطيه. وقد أطال ابن حجر الهيتمي الرد عليه في فتاويه؛ ولكنه محجوج؛ ولا 
سيما بما قرره الغزالي في المقصد الأسنى؛ وما أظن الهيتمي استحضره حين 
كتب ذلك؛ وإلا لما أمكنه الخروج عنه. 

ثم قال الشوكاني : : وقال المجوزون: يحتمل أن تكون المعازف الممنوعة؛ 
ما اقترنت بشرب؛ بدلیل حدیث ابن ماجه: «ليَشْربَنٌ اس مِنْ ا الْحَمْرَ 
يسمُونها بير ايها ء بُعْرَف عَلّى رُؤُوسِهم ۾ بالْمَعَازِفٍِ وَالْمُعَتَيَاتِ». . ويجاب: بأن 
الاقتران لا يدل على أن المحرّم الجمع فقط؛ وإلا لزم: أن الزنا لا يحرم إلا عند 
شرب الخمر. فإن قيل: تحريم مثل هذه الأمور قد علم من دليل آخرء ای 
بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضاً؛ على أنه لا ملجأً إليه حتى يصار 
له» وقالوا أيضاً: تمل أن يكون المراد يستخلون؛ مجموع؟ ومنه الأمور 
المذكورة؛ فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد؛ وقد تقرر أن النهي عن 


)١(‏ المستصفى والمقصد الأسنى من كتب الإمام الغزالي في الأصول. 


5 بلابل التفريد 


الأمور المتعددة أو الوعيد على مجموعها؛ لا يدل على تحريم كل فرد منها؛ 


وأقول: لا يخفى على ذي بصيرة أن قوله: ويجاب عنه بما تقدم؛ إعلان 
بالعجز عن الانفصال عن قولهم: وقد تقرر آن النهي إلى آخره. ومعلوم من 
اللأصول؛ ضعف دلالة الاقتران؛ وأن الجمهور على أن الاقتران في النظم لا 
يستلزم الاقتران في الحكم؛ وقد وهنوا استدلال إمام دار الهجرة ة بقوله تعالى : 
# وال وبعال ولحم و . .4“ على انتفاء زكاة الخيل؛ لما قرب 
الله بينها وبين البغال والحمير التي لا زكاة فيها بالإجماع؛ وأما قوله: إن تحريم 
المعازف قد علم من دليل آخر؛ فهذا هو موضع النزاع؛ ومتى وجد دليل متفق 


ثم قال: واحتج المانعون بأحاديث كثيرة تكلم المُجَوّزون في أسانيدها؛ 
ويجاب بأنها تنتهض بمجموعها لأن تكون من قسم الحسن لغيره اه. 

وأقول: إن هذا الإجمال أشبه بتقرير قاعدة حديثية أو أصولية؛ منه بتقرير 
قضيّة جزئية فقهية؛ وإنما يقبل منه مثل ذلك في الفقه؛ إذا ورد الآحاديث 
وطرقها؛ حتى ينظر الناظر هل تبلغ درجة الحسن آم لا؟ 

ثم قال بعد الإطالة: وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الطريقين؛ فلا 
يخفى على الناظر؛ أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام؛ لم يخرج عن دائرة 
الاشتباه؛ والمؤمنون وقافون عند الشبهات؛ كما صرح به في الحديث الصحيح ؛ 
ومن تركها؛ فقد استبرأً لعرضه ودينه؛ ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 
(انتھی کلام الوا بو ضرف E E‏ 


ولكنى أقول لك: إنني قد كنت متشدداً في تحريم هذه الآلات؛ بناء على ما 


.۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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ا و و کک د ج ج و جص 


خيوط العنكبوت؛ والله أعلم. 

آما سماع الأوتار من الآلة الحاكية؛ فقد أفتى بحلَّة جماعة؛ منهم أحد 
السادة المهادلة؛ متوکئاً على ما قرره ابن حجر؛ من لالظ ارط إلى جال 
المرأة ةذ فى المرآة» ورذ غه ال محمد غل المكي؟ ؛ برسالة سماها أنوار 
الشروق في بيان حكم الصندوق؛ ؛ وقرّضها السيد محمد عبد الحي الكتاني؛ 
والشيخ عبد الله النابلسي ثم المكي. :اوالتظ متو جه إلى آذلة الطرفين؟ ومع ما 
قدمناه من الاختلاف في الأصل؛ فلا حاجة إلى الإطالة في الفرع؛ ومهما يکن 
من الأمر؛ فكلام الأهدل هو الذي تميل إليه النفس. أمّا سماعها من المذياع؛ 
فإنها هى بنفسها؛ فلا يتأّى فيه هذا الاختلاف؛ إلا أنني رأيت الفقهاء يقولون في 
يكف ؛ وهذا مما يستوقف النظر والله أعلم. 


8# المسألة الثالثة: 


قد علم من الحديثين؛ أن ما تُعْنّي به القيان إذ ذاك؛ هو المراثي؛ وقد 
اکا لی کو س الناس؛ المناسبة بينها وبين يوم العرس والعيد» والجواب 
من وجوه؛ أحدهما: أن كل إنسانٍ محزون لا محالة؛ والتسبب a‏ 
وسيلة إلى نهاية السرور. فالمؤذي؛ إا هر إخفاء الوجة والتكت و تا اعرا 
بخلاف إظهارها؛ فإنه مجلبة الراحة منها. وخير الأوقات وأنسبها لاستجلاب 
الراحة والتداوي من الهموم والأحزان؛ هو يوم العرس؛ ويوم العيد؛ ويشهد لهذا 


قول امرئ القيس : 
وان شِقَاِي مَبْرَةَلَوْسَفَخنَهًا وَمَل عند رم ارس يِن مول 
وقول الخنساء: 


۶ ص ر 0 4 ٍِ ت 0 ا 


وقول ذي الرمة: 

ْمَل دار الدع ق را 
وقول کثیر : 

قارا تأت فاح لها الصبر والبگاء 
وقول الفرزدق : 

سَأبكيك حَكّى ثَنْفِدٌ العَينَ مَاعَمَّا 
وقوله : 

قَقُلتلَها: إن البْكاءَلَرَاحة 


وقول أحد موالي بني آميّه؛ يرثيهم؛ 


ت 
z0 «2‏ 


ع 2 ° 2 » 

أوليْك قَويي بَعْدعِزوثروةٍ 
وقول بشار بن برد: 

رر وو ےل o‏ و وہ 

وجّدت دموع العَينِ تجري غروبها 
وقول اخر: 

و و إذا 8 4 ¢ o‏ ِ و 


بلابل التغريد 


يِن الوَجد أ يُشْفِي نجي البَلابلِ 


E 4‏ 19< 
فقلتٌ: البُكاء أشفى إذن لِعَلِيلى 


عي ور ٍ سن و ے ی ر و 

ويشفِيّ يني الدمع مااتوجع 
و ew f o‏ 4 ا 

بويشتفى يِن ظن آن لا تلاقِيًا 
ا 7 

وهو آبو سعید مولی فائد : 

تَقَانَوا فالا تذرف العَينْ أكُمَدا 


أحَفّ عَلّى المَخْرُون وَالصَبْرٌ ْمَل 


ن قلي الت لن ملول 


قال الواقدى: وكان الأسود بن المطلب عَيِىَ؛ وكمد على من قتل من ولده 
يوم بدر؛ وكانوا ثلاثة؛ وأحب أن يبكي؛ فأبت عليه قريش؛ فإذا حلي؛ ألقى 


لنفسه العنان فى البكاء. 


ولما اضر ايوت ن سلبان ن عد اللاك وکان ولي العهد؛ دخحل بوه 


)1( ہو سعيد مولی فائد» وفائد مولی عمرو بن عثمان بن عفان نه ۰ وذكر أن اسم ابی سعید 
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وهو يجود بنفسه؛ ومعه عمر بن عبد العزيز وسعيد بن عقبة ورجاء بن حيوة؛ 
فجعل ينظر في وجه أيوب؛ فخنقته العبرة؛ وقال: إني أجد لوعة في قلبي؛ إن أنا 
لم أبَرّدها خحفت أن يتصدع كبدي كمداً؛ فقال له عمر: يا أمير المؤمنين الصبر 
أولى بك؛ فلا يحبظنَّ أجرك؛ قال سعيد بن عقبة: فنظر إليّ؛ وإلى رجاء بن 
A E E‏ 
أو أنهاه؛ وأمًا رجاء فقال: يا أمير المؤمنين؛ إني للك اا ما لم يت 
الأمر المفرط؛ وقد بلغني أن النبي يَية؛ دمعت عيناه لما مات إبراهيم؛ وقال: 
«إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما برضي ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون»؛ فبکی سلیمان حتی اشتد بکاؤه؛ وظننا آن قد انقطع نياط 
قلبه؛ قال فس بن عبد العرير: بها تحت با أميراالمؤهين! فقال: دعه يا أبا 
حفص يقضي وطراً من بکائه ؛ فانه لو لم یخرج ما تری من صدره؛ خفت أن يأتي 
عليه. ثم أمسك عن البكاء وغسل وجهه؛ وقضى الفتى؛ فأمر بجهازه وخرج 
يمشي آمام جنازته؛ وله در القائل : 
وفص وَج اظهَرَنهَائَرَفَهَث حَرارة جَمْر فِي الجَواقج وَالصذر 
وأما أبو تمام؛ فقد أخطاً في قوله: 
أجِدَزْبِجَمْرَولَوَۆةإظقًاؤما بالدَفع أنْ تراد ظول وود 
وروي عن أبي بكر بن عياش آنه قال: كنت أتجلد في شبابي للمصائب؛ 
وأدفع البكاء بالصبر؛ وكان ذلك يؤذيني ويؤلمني ؛ تی رایت اعرا ية لعل 


)١(‏ رجاء بن حيوة الكندي» فقيه وخطاك» اشتهر بأنه أحد المهندسين الاثنين اللذين أشرفا على 
تفاصيل النقوش الاسلامية داخل قبة الصخرة في القدس عيّنه عبد الملك بن مروان وزيراً 
ومستشاراً بعد أن ذاع صيته بين العلماء» وكان من مستشاري سليمان بن عبد الملك وممن 
أشار عليه بتولية عمر بن عبد العزيز من بعده وكان ملازما للخليفة عمر بن عبد العزيز ولم 
يصاحب خليفة بعد وفاته. 

(۲) المحدث؛ شيخ الإسلام ولد سنة ۹۵ه. 


0۰ بلابل التغريد 


انحدار الدمع؛ البيت السابق. . .» فسألت عنه؛ فقيل: ذو الرمَة؛ فأصابني بعد 
ذلك مصائب؛ فكنت أبكي فأجد لذلك راحة؛ فقلت: قاتل الله الأعرابي ما كان 
أبصره. وتحت قول امرئ القیس «لو سفحها» معنی شریف؛ یدل به على أنه کان 
قري الف + صالب الحرةة بى القلب؛ عصن الدمع؛ وإذا اضطر إليه؛ تكتّم به 
کما قال : 


ر o2‏ 
ZzZo‏ 
5 و ر2 


للت ردائى فوق رَأسى فَاعِداً اعُد الحَصًّى مَاتَنْقَضِي عَبَراتِي 
فلم يقتنع إلا تجلداً؛ كما قال مالك بن الريب : 


EE 
 .& 


o 4‏ ت 2 م ت e‏ 

جَبْت الهوى لما دَمَانِي بِرَفْرَوٍ د مِتَهَّاأنآلام ردَافِيًا 
وبعضهم يروي بيت امرئ القيس «وإن شفائي عبرة مهراقة» ولكن ليس فيه 

أنه أهرقها علناً؛ بل إما لم يهرقها أصلاً؛ أو أهرقها متستراً؛ كما في بيته الآخر. 

وقد تأثر أبو فراس الحمدانى فى التجلد إذ يقول : 

راك عَصَىَ الدَّمْع شِيمَنُكَ الصَبْرٌ أ الاق د ملك لاا 

بَلّى آنا ماق ودي لَوْمَةٌ وَلَكيَّيِنلي لايُذاع له سر 

إا الليلٌ أضرَانِى بَسَطْتُ يَدَ الهّوّى وَأَذْكَّلتُ دَمْعاً مِنْ خَلائِةِو الكبرٌ 


وقوله : 
لَمَّذْكُنْت أوْلَّى ينك بالدمْع مُفْلَةَ وَلكلَّ دَمْيى فى الحَرَاوث غُالِى 
إلا نة مالظ عله أن لا دمع للحمام. وقد أخذت بنصيبي من هذا 
المعنى؛ وكررته فى عدة قصائد رثائية ووداعيّة ؛ لا أثقل بشيء منها. 
ثانيها: أن الغفلة في أيام الأعياد والأعراس تكون هي الغالبة؛ فلات 
التذكير بالموت؛ والتنبيه على الفوت؛ ومن هنا تجد كثيراً من الخطباء؛ يبالغون 


)۱( يشير الإمام إلى مطلع هذه القصيدة الشهيرة وهو: 
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في العظة بذلك آيام الأعياد؛ وبلغني عن بعض السلف الأجلاء من العلويين؛ 
إنكاره على مُشٍِ اسسَهَل بمرثية في يوم عيد؛ وهو محجوج بما جاء في الحديثين . 

ثالثها: أن يوم ا يوم قدمّه الله لرسوله مَيٍ؛ فالمؤمنون يحصل لهم 
فرح بذكره؛ وتشفٌ بمن قتل من سروات الأنصار؛ كذا زعم بعضهم؛ وهو بالنسبة 
لحديث عائشة بعيد؛ وبالنسبة لحديث الربيع مستحيل؛ وما زالت العرب أهل فِظر 
سليمة؛ وعواطف رقيقة؛ وأذواق صافية؛ وما زال الشعر العذب يستمطر شأبيب 
الدموع من سامعیه. ولو کانوا من أعداء المموٌل فیه؛ ألا تری آنه ی بکی من 
رثاء قتيلة بنت النضر في أبيها؛ آو آخيها؛ وتمنى أن لو كان حيًا فوهبه لها. ومن 
شأن العرب أن تتخالس المُهَجْ؛ وتتخاطف النفوس؛ وتتماصع بالسيوف؛ ثم 
ترجع إلى أواصر القرابة وفضول الأحلام؛ فتبكي؛ ولها في ذلك أشعار كثيرة؛ 
أولها فيما أعرف؛ قول المهلهل : 

وقوله: 
بكزوفلوبتاياآل بجر نعَايكُمبمُرْمَفَةالنصال 
وَبكي جي تَذْكرٌگمْعَليكمْ وتفئلكځمگاالائباليي 

وقال قيس بن زهير؛ يرثي حمل بن بدر وأخاه عيينة؛ وكان قتلهما يوم جفر 
الا 


r O" o ر‎ ~2 © a 8 0 
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)١(‏ يوم بعاث هي آخر معركة في الجاهلية بين الأوس والخزرج وتعد أشد معركة بينهم وقد 
وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات وتركتهم مثخنين مما سهل دخولهم للإسلام وبعاث اسم 
المكان الذي دارت فيه الحرب. 

(۲) يوم جفر الهباءة من أيام حرب داحس والغبراء وهي حرب طويلة نشبت بين عبس وذبيان 
وداحس والغبراء اسم فرسين. 


0۰1 بلابل التغريد 


6 ا اى ا ا ي 
وقال حصين بن الحمام: 

مَل اماي رخال أمَرة مَلَيِنَاوَمُمّْ گائوا أَمَقٌ وَاظْكَمَا 
وقال العديل بن الفرخ : 

ولي وإ عَاكَيمُهُمْ وؤ جَمَوئُهُمْ لالم ماعل باهم گبڍي 
وقال منصور النمري للرشيد؛ يصف ما فعله في آل علي : 

وإتَكَ يى بهاذ وإ َلَمُوالَمُخَرق الصّيير 
وقال المتنبي : 

َكيف َم باسك في آناسِ نصِيبُهُمفَيُوَلِمَك المُْصَابُ 
وقصبة السبق في هذا المعنى؛ للبحتري إذ يقول 

تمَتَليِنْوَراَرَئُفُوسَهًا عَلبهًابَابدماتگاأئطيعًُها 


2 


د احتَرَبَت یوما ففاضصث ومَاؤها تَذَكّرت المَرْبَّى قَقَاصَتْ دمُوعَهًا. 
8# المسألة الرابعة: 


قال الإمام الغزالي: لله سر في مناسبة النخمات الموزونة للأرواح؛ حتى 
أنها لتؤثر فيها تأثيراً عجيباً ؛ فمن الأصوات ما يُمُرحْ؛ ومنها ما يُحُزن؛ ومنها ما 
ينوم؛ ومنها ما يُضجڭ ويْظرِبْ؛ ومنها ما يستخرج من الأعضاء حركات على 
وزنها؛ باليد والرجل والرأس؛ ولا ينبغي أن يظن أن ذلك لفهم معاني الشعر؛ 
وكيف يكون كذلك؛ وتأثيره مشاهدٌ في الصبي في مهده؛ فإنه يسكته الصوت 
الطيّب من بكائه؛ والجمل مع بلادة عه ات بالخداء تاتا بسحف مه 
الأحمال الثقيلة؛ ويستقصر مع سماعه المسافات الطويلة؛ وينبعث فيه من النشاط 
ما يسكره ويولهه؛ فتراها إذا طالت عليها المرامي واعتراها الكلال؛ تحت ثقل 
المحامل والأحمال؛ إذا سمعت منادي الحداء؛ مدّت أعناقها؛ وأصغت إلى 
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الحادي ناصبة آذانها؛ وأسرعت في سيرها حتى تتزعزع أحمالها ومحاملها. 


وقد حكى أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالرفّي؛ قال: كنت 
في البادية؛ فوافيت قبيلة من قبائل العرب؛ فأضافني رجل منهم ؛ وٳذا في خبائه 
عب امود مد و جال قك مانت درا من الببت:؛ وبقي منها جمل ناحل ذابل؛ 
Ey E EOE ES‏ ا 
فلما أحضروا الطعام؛ اف اوك الغلام؛ فال هة الك اف ني 
N RT TTT‏ 
هذه الجمال؛ فحمّلها أثقالا؛ وحدا بها؛ حتى قطعت مسيرة ثلاث ليال فى ليلة 
واحدة؛ من طيب نخمته؛ فلما حطّت أثقالها ماتت كلها؛ إلا هذا الجمل الواحد؛ 
ولكن نت ضيفي ولكرامتك وهبته لك. قال فأحببت أن أسمع صوته؛ فلما 
أصبحنا أمره أن يحدو على جمل يستقي الماء من بير هناك؛ فلما رفع صوته هام 
الجمل وقطع حباله ووقعت على وجهي؛ فما أظن أني سمعت صوتاً أطيب منه. 

قال: فإذاً تأثير السماع في القلب محسوس؛ ومن لم يحركه فهو ناقص ؛ 
مائل عن الاعتدال؛ بعيد من الروحانية؛ زائد في غلظ الطبع وكثافته على الطيور 
والجمال؛ بل على سائر البهائم؛ فإنها جميعها تتأثر بالنخمات الموزونة (اه بنوع 
من التصرف) . 


وتنا في هنا الكلام تعليقات: 
الأول: على قوله فمن الأصوات ما يفرح إلخ. فإنه ما أخذه إلا مما وقع 


لأبي نصر الفارابي عند سيف الدولة؛ وذلك آنه أحضر القِيَان؛ وکل ماهر في 
هذه الصنعة بآلاتهم؛ فلم يحرك أحد منهم آلته؛ إل وعابه آبو نصر؛ وقال له: 


SS e )۱( 
a BT 
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ا ا س ا ي 


أخطأت؛ فقال له سيف الدولة: وهل تحسن شيعا في هذه الصنعة؟ قال: نعم؛ ثم 
a E E Re e aS E‏ 
كل من في المجلس؛ ثم حلّھا ورکبھا ترکیباً آخر؛ ثم ضرب بها فبکی کل من في 
؛ ئم فگها وبر تركيبها وضرب بها ضرباً آحر؛ فنام كل من في المجاس؛ 

حتى البواب؛ فترکهم نیاماً وخرج . . ذكرها ابن خلكان في حديث طول من هذا؛ 
ولكنا اختصرنا منه على المناسب؛ وهي موجودة عند كثير من المؤرخين . 

الثاني: قد سبقت الإشارة إلى قصة العبد والجمَالٌ في فائدة سابقة بإيجاز؛ 
ولما حانت المناسبة اقتصصناها بحذافيرها؛ ولم نقتضب السياق؛؟ ؛ وفي أمثالها 
كثرة؛ ومنه ما ذکر عن البعلبکی؛ فقد أمر بتعطيش الإبل لعشر؛ ولما أطلقوها 
عليه بعد تلك المدة؛ ورأته في الحيضان مثل بطون الحيات؛ وفغرت بأفواهها 
فیه؛ شرع في الحداء؛ ET‏ وهامت؛ وسالت من محاجرها الدموع ؛ 
ولله در کشاجم في قوله : 
كنك نُنكرُأنَفِي ال ال اواو فا 
فالظزإلّىالإبل التي لاشَكّ أمظ يبعا 
EE‏ لأضرات الخداة تَتقظطع المَلَروَاتِ قَظىعًا 

وأما قوله: Aa‏ فصحيح؛ 
ك '“؛ وقال ابو 5 a‏ 


E 


)۱( ومنه تفهم أن كل ما في كتب الإمام من الفقه والشعر والأدب يقولها ویکتبها من ذاکرته 
الخارقة دون الرجوع إلى ديوان أو كتاب. 

(۲) حکيّ أن أبا تمام سمع جارية تغني بالفارسية فشجاه صوتها فقال : 
ا o‏ 
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أو ما يقرب منه؛ وقد ثبت في الصحيح؛ قوله کل : روند ا اة 
سوك پالقَوًارير». 


الثالث: ذكر الإمام الخزالي وغيره؛ من حوادث السماع؛ ومن مات عنده؛ 
الشيء الكثير؛ ومن أغربه ما ذكره ابن خلكان: أن بعض تلاميذ ذي النون 
المصري”؛ قدم بغداد وحضر بها سماعاً فلما طاب القوم وتواجدوا؛ قام ذلك 
الفقير ودار؛ ثم صرخ فإذا هو ميت؛ فبلغ خبره الشيخ؛ فقال لأصحابه: تجهزوا 
حتى نمشي إلى بغداد؛ وساعة قدومهم إليها ؛ قال الشيخ: ا ئتوني بذلك المغني 
فأحضروه؛ فسأله عن القصة فقصّها؛ فقال له: مبارك؛ ثم شرع هو وجماعته في 
الغناء؛ فعند ابتدائه؛ صرخ الشيخ على ذلك المغني فوقع ميتا؛ فقال: قتيل 
بقتيل؛ أخذنا ثأر صاحبنا؛ ثم أخذ في التجهيز والرجوع إلى الديار المصرية؛ ولم 
یلبث ببغداد؛ بل عاد من فوره. 

قال ابن خلکان: وقد جری في زماننا ما یلیق آن نحکیه؛ وذلك آنه کان 
عندنا بمدينة إربل؛ مغن موصوف بالإجادة والحذق؛ يقال له شجاع جبريل ابن 
الآواني؛ فحضر سماعا قبل سنة ٠٠۳‏ ه؛ فغنى فيه بقصيدة ابن التعاويذي؛ التي 
يقول فيها : 
وَلّى إِلّى البَانِ ِنْ رَمْلٍ الجمَّى ظرِبّ اليوم لا الرَمْلٌ يُضبِينِي ولا البَان 
وَمَا عَسّى يُذْرِكُ المُشْتَاق مِنْ ور iT‏ 

فلما انتهى إلى بيت منها؛ استعاده بعض الحاضرين؛ فأعاده مرتين أو 
ثلاثاً؛ وذلك الرجل يتواجد؛ ثم صرخ فإذا هو ميّت اه. 


(1) اسمه ثوبان بن إبراهيم ولقبه ذو النون من أعلام التصوف ولد بمصر سنة ١۷۹٠ه‏ وتوفي سنة 
٥ه‏ وكان من الفقهاء والمحدثين سافر إلى الشام والحجاز ويقال إنه آول من وضع 
تعريفات للوجد والسماع والمقامات والأحوال اتهم بالزندقة فاستجلبه المتوكل إلى بخداد 
فوعظه فیکی المتوکل فرده إلى مصر مكرما معززاً. 


01۰ بلابل التغريد 


ولكن في صياح ذي النون في وجه المغني بقصد قتله ما يشكل ظاهره»؛ 
وكان على القاضي أن يشير إلى ما فيه؛ لأنه حاكم ووظيفته توجب عليه النظر في 
SD TG‏ 
الوقائم . ويعجبني في تأثير الصوت الحسن قول بعض العصريين' في مغن 
ان به يار وان قَيْضْيِي ممهلا فِي فِراره 

فإنه معنى جميل لم يسبق إليه؛ فما أظن إلا أنه محتاج إلى لفظ أفصح ؛ 
وتركيب أحلى؛ وقالب أبدع؛ أما الآن فهو كالراح في الخزفة. ثم رأيت بعض 
ا الا اور خد و خان ف قول 
يُنْيِي الحَمَام ء عَنِ الرجوع لِوكره ربا وَرزْق بيه في يقارو 


8 المسألة الخامسة: 


قيل: إن أول من صنع العود مالك بن آدم لما مات ولده. وفي تفسير 
البخوي وغيره؛ أن أولاد قابيل اتخذوا آلات اللهو؛ من اليراع والطبول والمزامير 
والعيدان والطنابير؛ وانهمكوا في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا 
والفواحش؛ حتى أغرقهم الله بالطوفان في أيام نوح؛ ولم يبق من ذرية قابيل أحد؛ 
وإنما بقيت ذرية شيث بن آدم؛ وفي الجزء الأول من إكليل الهمداني: أن نوتيل 
الفاسق؛ من ولد قاين بن آدم هو أول من ابتدع الملاهي وأظهر الفسوق اه. 

والجمهور على أن أول من اخترع آلة الطرب هو فيثاغورس؛ تلميذ 
سليمان ت ؛ وغنى عليها بشعر في التوحيد والتزهيد؛ فأعرض به خلق عن 
الدنيا؛ واشتد إقبالهم على الآخرة؛ را وکان غرضهم 


(1) البيت للشاعر أحمد شوقي وقد لاحظت أن الإمام يتحاشى ذكر الشعراء العصريين بأسمائهم 
وکأنه لا يأبه بهم لأنه لم يعرف إلا الفحول من أمثال البحتري والمتنبي وأبو تمام وأمثالهم 
لكنه يستمتع بأي معنى جميل أو غريب في أشعارهم فيأتي به منفرداً ولکنه قد يعلق عليه كما 
فعل بهذا البيت. 
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تشويق النفوس الناطقة إلى عالم القدس؛ وبهم اقتدى السادة الصوفية في 
السماع؛ إلا أن بعضهم أفرط فيه؛ واستعمله في المساجد؛ فأنكر عليهم بعض 
أئمة الشرع؛ ومن أشدهم وطأة في الإنكار عليهم؛ الإمام ابن المقري“ مؤلف 
الإرشاد والروض؛ وما أظنه يبالغ في ذلك؛ إلا وقد رأى من متصوفة وقته ما 
يوجب ذلك علیه؛ حسبما یعرف من قوله : 
وَآنْشُمْ َبِيتُ المَرْء فِي جِلمَة الغِنَّا وَبيْنَ المَلاهي راقصاً وهو يُّرِبُ 
يمول ألاعنوائهداتبَيُكُم حَبيبُگُم په دار الكرَامَةيَفْربُ 
أو ما يقرب من هذا؛ وكأتّما نظر بلحظ الغيب إلى بعض أهل بلادنا حيث 
يقول : 
ی ا وک ےا انان 
الم طق تت تاجاضر دا افم لا تان 
وأهل بلادنا يعرفون معنى هذا؛ فلا حاجة لشرحه. 
وفي إغاثة اللهفان لابن القيّم؛ نعي على أفعالهم وتشهيرٌ بهم؛ وقال: من 
لم يطربه قرآن فلا شفاه الله أبدا. وقد تباينت المذاهب؛ واختلفت المشارب؛ وللّه 
در المنازي في قوله: 
قد قرف الحا لايل اق ل الا 
ا 
وقال ابن حجر في فتاويه: ولا يحرم ذاك؛ يعني الرقص وضرب الدفوف 
في المسجد؛ إل أن يضر المسجد؛ أو حْصره؛ أو شوش على نحو مضل فيه؛ أو 
ا 1 


(1) هو الإمام إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي اليمني المعروف بابن المقري الزبيدي 


ولد سنة هھ وتوفی سنة ۸۳۷ه. 


01۲ بلابل التغريد 


وقد رقص الحبشة في المسجد؛ وهو َة ينظر إليهم ؛ وحوح الترمذي:واين 
ماجه عن عائشة؛ أنه ية قال: «أعْلِنوا هَذّا التگاحَ الو ِي الْمَسَاجِدِ 
وَاضربوا علي بالدقُوفي»؛ ففيه إشارة إلى جواز ضرب الف ف المساجد لأجله؛ 
وغیره مقیس عليه اه. 

وقال السيوطي: المشهور في المذاهب الأربعة تحريم آلات اللهو؛ 
وأجازها طائفة؛ منهم أهل الظاهر”“؛ والمختار في هذه المسألة؛ ما ذهب إليه 
محققون منهم؛ وبسط عز الدين بن عبد السلام إباحة ذلك للصوفية خاصة؛ 
وتحریمه على غیرهم؛ وبسط ذلك في حواشي الروضة اه (وإنما عدنا لمثل هذا 
N O TT‏ وما أشار إليه عن عز 
الدين؛ لعله يعني قوله في قواعده: ن ا ؛ کعشق زوجته 
وأمهة فشماغه لا تاس به وهن قال لا أجد في نفسي شيئًاً؛ فالسماع في حقه 
ليس بمحرّم. وقال في فتواه للشيخ أبي عبد الله بن النعمان: سماع ما يحرك 
الأحوال السنية؛ المُدَكّرة للإخوان؛ مندوب؛ وقاله الخزالي في الإحياء؛ وقال 
ابن فورك: : من سمع الخناء؛ والقول على تأويل نطق به القرآن؛ آو ات وة 
السنة؛ أو على طريق الرغبة إلى الله والرهبة؛ فهنيئاً له؛ ون شا غاد 
معنى في المسموع؛ في الأنبياء والأولياء؛ فحاله أتم ممن تقدم؛ وهو الذي 
یسمعه فی جاریته وفی زوجته؛ ومن سمعه على حظ نفسه في القینات فلیستغفر الله 
تعالی . ر قال الجنيد : السماع على ثلاثة أضرب : الا والزهاد والعارفون» 
فأما العوام: فحرام عليهم لبقاء نفوسهم» وأما الزهاد: فيباح لهم لحصول 
مجاهدتهم»› وأما أصحابنا: فيستحب لهم . وإلى هذا مال أبو طالب المكي في 
القوت؛ والسهروردي ف في العوارف؛ وقال ابو طالب: إذا آنكرنا السماع من غير 


)١(‏ يختلف المذهب الظاهري بأن يعتمد على الظاهر من الكتاب والسنة ولا يعتمد الرأي ولا 
القياس ولا الإجماع وقد بدأ على يد داود الظاهري والذي کان بالأصل شافعیاً عل 
ابنه ثم على يد ابن حزم الأندلسي إلا أن هذا المذهب لم يعد موجوداً في الزمن الحالي إل 
لدی قلائل . 
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تفصيل؛ فقد أنكرنا على سبعين صديقاً . وقال بعض العارفين: السماع لما سمع 
له؛ کماء زمزم لما شرب له. وقال يل : «إنما الأعمال بالنيات». وقال أبو 
الطيب: 
رَقَذيََقَارَبٌ الوضمَانجتاً وَمَوصُوفَامُمًامَُبايدان 
ولكن لا ذكر للآلات في كلام ابن عبد السلام ولا فيما بعده؛ وإنما هو في 
مجرد السماع؛ ولكن السيوطي أعرف بحالهم؛ وغبأرتة كالصرحة فى أن المراد 
من السماع ما اشتمل عليها. 
وكان بعض المتكلمين يقول: قد اختلف الناس في السماع؛ فأباحه قوم؛ 
وحضره آخرون؛ وآنا أخالف الفريقين؛ وأقول: إنه واجب؛ لكثرة منافعه؛ 
وحاجة التفس إليه؛ وحسن أثر استماعها به. ومن الهند من يقدس الغناء إلى غاية 
بعيدة؛ حتى أنهم يزعمون أن بعض مطربيهم؛ إذا غنی: باآناشید التار٠اشتعلت‏ 
المصابيح المطفأة؛ وإذا غبّى بأناشيد الماء؛ انهلت الأمطار والسماء مصحية . 
ولنصل الكلام اة انیت عق ف ووا ان ان غا 4 وقت 
على رابية ليلةً من منىَ؛ فمر به بعض أصحابه؛ وقال له: ما يعنيك هنا؟ قال : 
صاحبه: من هو؟ قال: أنا؛ ثم اندفع يغني : 
جرت سَنحافَقَّلت لهاأجيزي E E ECE E REE E‏ 
بتفيىيئْتلكرويقام أقانِيووتظلبُةعَاءُ 
فازدحم الناس؛ واضطربت المحامل؛ ومدت أعناقها الجمال؛ وكادت تقع 
الفتنة؛ فساقوه إلى هشام بن عبد الملك؛ فقال له: يا عدو الله؛ أردت فتنة 
الناس؟ فلم يجبه؛ وكان تَيّاهاً؛ فقال له هشام بن عبد الملك: نهنه من تيهك؛ 


)١(‏ من المغنين لم يعرف اسم أبيه قالوا: وكان ابن عائشة يفتن كل من سمعه» وأخذ عن 
معبد ومالك بن أبي السمح» وکان تياهاً سيئ الخلق . 
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فقال: يحق لمن كانت هذه مقدرته على القلوب أن يكون تيّاهاً؛ فضحك هشام 
زا سبیله . 

وقال علي بن الجهم : وغنى بهذا الشعر ابن أبي الكنات؛ وكنا إذ ذاك على 
دجلة؛ وكانت عليها ثلاثة جسور؛ فامتلأت بالناس؛ وانقطعت الطرق . وكادت 
تضعضع الجسور من ثقل الازدحام؛ فَرفِعَ إلى الرشيد؛ فقال: ماذا ردت يا عدو 
الله؟؛ قال: بلغني أن ابن عائشة فعل هذا في أيام هشام؛ فأردت أن يكون في 
أيامك مثله؛ فأعجبه ذلك وأمر له بمال؛ واحتبسه عنده شهرا يغني له. 

ثم إن ما خضعنا له من القول؛ وأطلنا فيه من الجول؛ مشروط بسلامة 
العاقبة؛ والأمن من مواقع الفساد؛ ومعاذ الله أن نعطي المجانين الحصى؛ أو 
نسقي سيون القطاع الس ؛ ولا ننكر أن السماع؛ ولا سيما إذا كان بلا آلة؛ قد 
یکون قربة؛ کما سبق؛ لمن تهتز روحه؛ وتتوالی فتوحه؛ وینقدح زناده؛ ویصوب 
عهاده؛ ويضطرب وساده؛ وتغور له نجاده؛ أولئك قوم تغشاهم اللوائح؛ ولا 
تثملهم الردائح؛ وتطربهم الصوادح : 
وقالوا بكي كل فَبْررَأيَة لِقَبْرِدَوَى بَيْنَ اللوَى وَالدَگاوكٍ 
قَقَلْتْلَهُْ إن الأسّى يَبْعَت الأسّى DEE EE AR EEE‏ 


9 اد اد 
Af <4 EAs‏ 


. هذه العبارة غير واضحة في المخطوطة‎ )١( 


ی 


E ye 


a u 


a 
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قوله ل : «مُرُوا ابا بر قَلْيْصَلٌ بالتاس» وقوله: نكن صَوَاجِبٌ يُوسف»؛ 
a‏ نیاً: «لِن ابا بر رَجَلٌ رقيق لدا قَام 
في مَقَامكَ لم يُسْيعْ مغ الاس ِن الْبُگاءِ قَمُرْ عُمَرَ قَلْيْصَل بإلتاس. ك 
الحديث. فإن تلك لا تصلح لهذه؛ لولا أت ئ المسالة كمينا وھا کک 
لا يحب الشرًاح أن يوفوه حقه من التوضيح ؛ إذ يبعد القول بأنهم لم يفهموه» 
وزن بعقلك ما نقول فيه؛ وتأمله بعين بصيرتك؛ وانبذ التقليد وراء ظهرك؛ وانظر 
بعين النقد البريء؛ والتحليل العلمي؛ واعتبره بما جُبِلّْثْ عليه الطباع؛ وما يكون 
مثله في الغرائز؛ ونظيره في آخلاق الناس؛ وستجد شاهده من ذات نفسك . 

ی کے کی رفن اة ئشة فهماً؛ واشتعالها ذكاء؛ وتأججها 
غيرة؛ ؛ ولما عرفت أنه ي جاذ في تقديم والدها لتلك الصلاة؛ عمدت إلى تأكيد 
ذلك بما يشبه الذّم؛ وهو من أبلغ المدح؛ فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق؛ إذا قام 
في مقامك لم يُنْمِع الناس من البكاء؛ فأعاد الأمر بتقديم أبي بكر ؛ حى اطمانت 
نفسها من رسوخ هذه العزيمة عنده؛ ية ؛ فأحبّت أن تحرف حفصة بمجد أبيها ؛ 
وشريف منزلته؛ وصريح أفضليته على عمر؛ هذا من جهة؛ وأن تؤيّد كلامها؛ 
فیما ذکرته لرسول الله یله عن آبیها؛ من مزید شفقته به؛ وعطفه علیه؛ ورقته له؛؟ 
وكمال محبته إيّاه؛ بشهادة ضرتها من الجهة الأخرى؛ فقالت لحفصة: قولي له: 
إن أبا بكر إن قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ كَمّرّ عمر؛ فأجابت حفصة 
عن طيب خاطر؛ طمعاً في الرئاسة الدينية لأبيها؛ ولم تنتبه لما في طيّات ذلك 
الكلام من الغميزة عليه؛ والإطناب في الثناء على أبي بكر ؛ فارسلته على عواهنه 


01۸ بلابل التغفريد 


بدافع الطمع؛ وهيهات أن تسمح ولا ببعضه؛ مع التفظن والروية والتفكير؛ 
ولكنه ية عرف دخيلة الأمر؛ وفطن لِخبه؛ وعلم أن ذلك عن تعليم عائشة؛ وأن 
حفصة إنما تريد بما ذكرت عن أبي بكر؛ التمهيد لما ترجوه من وراه لأبيها؛ من 
نباهة الذكر وعظيم الشرف؛ فقال: «مه إنكن لأنتن صواحب يوسف» ولو لم يكن 
هذا مغزى الكلام؛ لما كان لقوله بي : «أنتن صواحب يوسف» معنى؛ ولا التثام 
بما قبله قط . 

عند ذلك أفاقت حفصة من سباتها؛ وانتبهت من غفلتها؛ وعرفت بعد مرمى 
ضرتها؛ فقالت لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً. وإني لأعجب من ظنَها 
بعائشة الغفلة عما طمعت هي فيهء مع نها خبيرة بنساء تيم ؛ وعائشة اشدڏهن؛ 
وفي رواية أنه ية «أمر بأن يؤخذ عنها شطر العلم؛ وفي أخری ثلثه» وإن تکلہ 
فيهما؛ ولكنه الطمع؛ يمرب البعيد؛ ويصدّق المستحيل؛ ويْعَّي بصر الحكيم . 
نعم؟ ربما يقول قائل: ما هو ذنب حفصة حتى يشركها مع عائشة في العتاب؛ 
بقوله: «إنكن لأنتن صواحب يوسف»؛ والمكيدة إنما هي لعائشة وحدها؛ 
والجواب: أنها لما حرصت لأبيها على رئاسة الصلاة؛ وأبعدت نجعتها في 
الآمال من وراء ذلك؛ وأدمجت غرضها في كلام ظاهره النزاهة؛ استحقت 
العتاب؛ ولا جرم؛ فكان الجواب لكلتيهما من باب واحد؛ وما زالت المرأتان 
تتكايدان؛ والحرب سجال؛ ففي الصحيح عن عائشة : «أن التي ا گان إا خَرَجّ 
َفْرَعَ بيْنَ نِسَايِهِء قَطارَتِ الْقُرْعَةٌ لِعَاِتة وَحَفْصَه٬‏ وَگان التي کي دا گان ڀاللْيَلِ 
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أن أقُول لَه سَيْعا». وفى الحديث تأكيد ما سبق من جدة عائشة؛ فقد آفضى بها 
سخطها من الانهزام؛ إلى ما يكاد يقرب من الانتحار. 


وطن يعض الشيخة فن الحديتء يان آبا نكر مكتوب قى غروة آسامة؛ 
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وأنكر ابن تيمية انتداب بي بكر وعمر في ذلك البعث؛ ولكن جزم به الحافظ؛ 
ونقله عن الواقدي وابن سعد وابن إسحاق . وحينئلٍ فالجواب عن ذلك الطعن؛ 
بان الجيش لم ينفصل بعد؛ وإنما هو مُعَْكرٌ بالجرف؛ على مقربة من المدينة؛ لا 
يزالون منه إليها في جيئة وذهاب؛ والفامررة ل قق إل عا قال الجن 
ونفوذه؛ على أن تقديمه؛ إن كان للصلوات كلها؛ قد يعتبر ناسخا لاكتتابه في 
تلك الغزوة؛ وليس ذلك ما يقضي بأفضلية أبي بكر على علي ؛ مع اشتغال الثاني 
بما هو أهم؛ وهو تمريضه يية؛ وإيناسه؛ ولزومه له طيلة تلك الأيام؛ لزوم الظل 
للشاخحص كما روي . 


وهنا إشكال يتجسم كبيراً في عيون المحرومين عن النظر بعيون المعدلة؛ في 
أحوال السلف الطيب؛ وهو : كيف يتصور أن يكون عندهم شيء من الحرص على 
الدنيا؛ والرغبة في الرئاسة؛ أو يكون لهم أدنى ميل مع الهوى؟ والجواب عن 
ذل كن هدا تن ]ل فر اعرا العاهن التجارفن + الا اهن إلى كديس 
صالحي السلف وإخراجهم عن طور البشرية؛ وادّعاء العصمة لهم؛ وهو خرق في 
الكين 4و فشاد كنب وفتنة في الأرض؛ وخا هاي الا وذمٌ للسلف 
الصالح بنية الثناء عليهم؛ وقد جاء في الصحيح: إن أيوب التقط الذهب وهو 
عريان». مع أنه من الأنبياء الذين لا يحد فضلهم بقياس؛ ولا تضرب بهم الأمثال 
لقاس وه أيضا آنه تعجت من رضن الحباس؟ وهو الدى برذ به الاتاء؛ 
ويستسقي به الغمام؛ وقد جرى بين علي وعثمان ما لا ينكر من المنافسات؛ خت 
قال با : « أعياني زواج الأخوات أن يتحابوا» أو ما يشبه ذلك . 


وفي حفظي عن الفتح : أن بعضهم صحُحَ أن عائشة وحفصة اللتان أشارتا 
على ابنة الجون؛ بالاستعاذة منه بللة؛ لما رأتا من جمالها ووضاءتها""؛ ويا لها 


)١(‏ القصة المشار إليها هي قصة ابنة الجون التى تزوجها النبى ييا فلما أدخلت عليه ودنا منها 
قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. وهي قصة صحيحة في 
البخاري وغيره (عن موقع إسلام ويب - مركز الفتوى). 


o۲۰‏ بلابل التفريد 


من كبيرة؛ لو صدرت من غير الحبيبة؛ لكان حكمها غليظاً؛ أما وقد كانت 
عائشة؛ فإن الأمر كما فى البيت الذي نكرره وهو : 
وَيَفَُبُّح من سوا الفِعْل عِندي قَيَفْعَلَةنَبَخىُيلنك اكا 
ولولا شناعة؛ لا تليق بمقام الحبيبة؛ لتمثلنا بقول أبي فراس : 
وَبَْص الظَالِمَيَِ وَإنْتَمَدّى هي الظلممَففورالذنوب 
ولكني أتمثل لها بقول الآخر: 
وقول بعض الصوفية : 
دع الح يَضلًی بالأدّى مَنْ مُجِبّوٍ قل الأڏى يمن جب رور 
وقد تهاترت مع زينب بحضرته؛ يية؛ كما ذكره البخاري في غير موضع ؛ 
وعند مسلم؛ بسط القصة. وتعاقدت مع صواحبها على أن يقلن له: إن عسل 
زينب أو حفصة كريه الرائحة؛ وقالت آم رومان" كما في حديث الإفك: هوني 
على نفسك؛ فواله لقلّما كانت امرأة وضيئة قط؛ عند رجل يحبها؛ ولها ضرائر ؛ 
إلا أكثرن عليها . وهو شاهد بأن الناس مثل الناس؛ والطبع البشري؛ هو هو؛ إلا 
ما قَضَلَ به الصحابة؛ من التغلب في الأكثر على العواطف بسلطان الإيمان. 
وقد سبق خلال الفوائد؛ كثير من أمثال ذلك؛ ومنه قول ابن عمر؛ عن 
وا و ا ا ر ا E‏ ا 
ي و وصرح كما في غير موضع من البخاري؛ بان قتالهم لم يكن 
إلا على الملك. 


وق ول اء الف الفريد؛ أن مالك بن اش كان بكر عا اعمان 


() آم رومان بنت عامر الفراسية الكنانيةء امرأة صالحة من الصحابيات وهي زوجة أبي بكر 
الصديتق ووالدة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر. أسلمت بمكة. 
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وطلحة وال ير فقول وآفة ما اقتتلوا إلا على الغريد الأعفر. والخهدة عليه؛ 
ونحوه عند أبي العباس المبرد في الكامل. ولقد ترك ابن الزبير الصلاة على 
رسول الله ية برهة من الدهر؛ وقال: ما يمنعني إلا أن تشمخ رجال بآنافها؛ كما 
في مروج الذهب وغيره. ولما صلِبُ؛ نظر إليه عبد الله بن عمر فقال: يغفر الله 
لك ثلاثاً؛ فما علمتك إلا صواماً قواماً؛ وصولاً للرحم؛ وإني لأرجو مع 
مساوىء ما أصبت؛ ألا يعذبك الله بعدها؛ أخرجه الحاكم وصححه؛ وأقرّه 
الذهبى . 


ومن أصرح ما في الموضوع؛ قوله تعالى عن أصحاب رسول الله كلا 
ورضي عنهم: ... منڪم ن بريد اليا وڪم ٿن ري 
ألكرة . ...€ + وكان على المسلمين يوم اليرموك أربعة قواد؟ هم آبو 
عبيدة؛ وشرحبيل بن حسنة؛ ويزيد بن أبي سفيان؛ وعمرو بن العاص؛ فتزاحموا 
على القيادة العامة؛ إلى أن كاد ما يعطبوا؛ حتى جاءهم خالد بن الوليد؛ وقال 
لهم في خطبته: إن الذي أنتم فيه؛ أشد على المسلمين مما غشيهم؛ وأنفع 
للمشركين من أعدائهم؛ ولقد علمت أن الدنيا فرّقت بينكم؛ فهلموا فلنتعاور 
الأمارة فليكن عليها بعضنا اليوم؛ ولا عا وال ع خد ع کن ام 
كلكم؛ وبهذا أصلح بينهم فانتصروا . 

وحسبك أن ابن الخطاب ل يترك أحدا من الستة الذين توفي النبي 444 وهو 
عنهم راض ؛ إلا رماه بداهية؛ كما سبق ذلك في الفائدة العاشرة؛ إلى غير ذلك 
من الأخبار المتواترة في المعنى . 

ومَنْ أوّلها بغير الظاهر؛ فقد سلك مسلك الباطنية؛ وفتح الباب على 
مصراعيه للشك في الشريعة؛ وعدم الثقة بها؛ وكابر في المحسوس ؛ وتکلم بما 
لا يتمعني ولا يقَبَل؛ إلا عند من وضع على عقله حجابا؛ وعلى بصيرته غشاءً؛ 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


oY‏ بلا بل التغريد 


كمصدقي ال عبان فما نكر العقول ٠‏ وتمجه الآذاة ن الخرافات بوالتاويلات 
المتودة كذكرهم تحول الأطعمة إلى جسم المسيح ابن مريم ا . 

وأنّى يسوغ شيء مما يتكلفه المتعمَّقون والعلماء؛ من أهل السنة وغيرهم؛ 
يؤولون الأدلة السمعية؛ والآيات القرآنية؛ لتتفق مع قانون العقل؛ وتسايره جنبا 
لجنب؛ دوق التيك بالطراهع: من دون العرض على البراهين العقلية 
والأقيسة المنطقية؛ جزءاً من الكفر . 

فلتكن على علم؛ بأن الصحابة رضوان الله عليهم؛ كسائر الناس في الطباع 
والرغائب والشهوات؛ إلا آنهم فصلوا بالإيمان الذي وقر في صدورهم؛ وخالط 
لحومهم؛ وامتزج بدمائهم؛ وتغلب على عواطفهم؛ eon‏ إلا 
بسلطان منه في غالب أمورها؛ ونقًّى نفوسهم من الرذائل؛ حّی اتفقت عليه 
سرائرهم وعلانیتهم؟ وبذلوا في مرضاة الله أرواحهم وآموالهم؛ مع التشرف 
بالنظر إلى وجه النبي الكريم؛ والاستماع إلى كلامه الأحلى من الدر النظيم: 
لَبْىَٴحَصًّييبرۇيةوجو رالَعَىْىلمَىراةالشقا" 

ومن هذه الحيثية؛ كان تفضيل خاصة البشر؛ على خاصة الملائكة؛ إذ لا 
توجد الفضيلة إلا حيث يوجد مناط الرذيلة؛ فتكبح بشكيمة العدل؛ وتقاد بزمام 
الدين ؛ وما جاء في وصف يحيى ##؛ بأآنه حصور؛ فليس معناه العنة كما توهمه 
بعضهم ؛ إذ لا يمكن أن يمدح بذلك؛ وهو من العيوب؛ وإنما هو على القول بأنه 
الكفُ عن النساء؛ العفة مع القدرة؛ وإِلا فله معانٍ أخرى. 

وتأمل كيف قال اله عن يوسف: ...وهم پا ولا أن را بهن 
ري . . .» فقد أثنى عليه بفرط الميل مع شدة العفاف؛ إذ قد وصف من تبذل 
المرأة؛ واظراحها ما كانت عليه من العز والشرف والعفاف والأنف؛ ما لا غاية 
ته ا ته ذلك الإعار وا ها ي الا ا ف عه ان د ان 


. من قصيدة الهمزية للبوصيري‎ )١( 
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همه عنوان الكمال؛ وكقّه لوازع الدين؛ مع توفر الدواعي وتأجج الميل؛ فكما أن 
الحْبّ انحط بها إلى أدنى الدركات؛ ارتفع به العفاف إلى أعلى الدرجات. 


وما دامت النفوس البشرية فى قيود المادة؛ فمن المستحيل أو قريب منه؛ 
أن تتخلص من الأهواء اغا إلا إذا بطلت النواميس؛ وفسدت الطبائع ؛ 
ولم يطلب التَمَلْ الأرض؛ ولا البخار الهواء. ولكنها لا تذم بشيء من ذلك؛ إلا 
أن ألقت له الحبال على الغوارب؛ بخلاف ما إذا بقي العنان في كف الدين؛ 
ونهاها برهان ربها عن اتباع الهوى؛ فإنه لا يكون إلا زيادة في التشريف؛ ونهاية 
في اکر 

فإن قيل: هل تنكر ما يؤثرونه عن الصوفية والفلاسفة؛ من التألّه والتَبتّل 
والانخلاع عن طبائع المادة؛ والانطلاق من قيود الشهوات البشرية؛ قلت: لا 
أنكره جملة؛ وإن أنكرت بعض ما فيه من التجازيف والمبالغة؛ وناقشت فيما لا 
يصح سنده من جزيئاته؛ ولكنني لا أفضل من ذاك حاله؛ على صناديد الإسلام 
ولهاميم الرجال؛ ولا أستعظمه ولا أستغربه؛ لأنه صناعي في الابتداء؛ وقد أثْرَ 
عن ابن الخطاب؛ أنه سمع قول الحطيئة : 
وان جياد الخيل لاتستفرنًا ولا واصفاتِ الرَبْط فوق المَعَّاصم 

فقال: كذب؛ لو ترك ذلك أحد؛ لتركه رسول الله َية؛ وقد سبق على فرس 
فجثى ؛ وقال: «إنه لبحر» وهذا شبيه بما سبق في الفائدة السادسة؛ وفي الصحيح 
أنه ية قال لعائشة : «أميطى عَنًا قِرَامَكٍ هَذَا فَإِنَة لا تَرَالُ تَصَاويرُه تَعْرضُ فِي 
صَلاټي““ وفي الخد الاه «أَلْهَنْني أغلَامُ هَلو...). 

فما يحصل للصوفية من التجرد عن العواطف والشهوات بعقب المجاهدة؛ 
رتبة عالية؛ ومقام جليل الخطر؛ شريف المنزلة؛ إلا أنه ليس لأهله مزيّة على 
الذين أتَمَيّل آثارهم وأحتذي قدتهم؛ وإن بقي هؤلاء على ميولهم البشرية؛ وتجرد 


(۱) أي: آزيلي. (قرامك) القرام: هو الستارة» وكانت فيها صور. 


ot‏ بلابل التغريد 


عنها أولئك؛ لاجتماعهم على نقطة واحدة؛ هي عظمة سلطان الدين في نفوسهم ؛ 
يرهم في الغالب؛ عما لا يبيحه من الشهوات واللذات والانتقامات؛ وافترافهم 
في نقطة آخرى؛ ؛ وهي : : بقاء الداعية عند هؤلاء؛ ودهابها أواضخا فيا عن واف 
بالمخاهدةوالرياضةء فاى الفرقين خير مقاما وأشد قلغا ؛ 

وأيضاً؛ فإنه يفوت بإضعاف القوى البشرية خير كثير؛ إذ هي مفتاح 
السعادة؛ وسَلمْ الشرف؛ إذا اعتنى بها الإنسان؛ وساسها بالدين؛ كما آنها مدعاة 
الشرور؛ ومجلبة الثبور؛ إذا ألقيت سياستها للشيطان؛ وإدارة دفتها للهوى؛ كما 
يتوضح مما ياتي؛ وله در الذي يقول: 
إذا غاب مَلَاح السفينة وارتَمَث بها الرّيح يوماً َبَرَنها الصَمَاوِعُ 

أولا تری أنه لا ؛ ولد بشراً كاملاً؛ بل أغطى قوة عظيمة؛ وفي قلبه تلك 
E TEE‏ الات ضدره لا سراح مها من نط اقطان : 
ولو شاء الله لخلقه بدونها؛ ولو خلقه بدونها لم تکمل بشریته؛ الي هن أجلها 
کملت خصوصیته؛ والفرق بینه وبین من راض نفسه؛ حتی قتل شهوتها وأذاب 
طبيعتها؛ ظاهرٌ فلا إشكال . 

ولهذا فأنا أ رجح معنى السلامة في قوله 4ة عن شيطانه : « لا أن الل 
اني عَلَيهِ قَأسْلَمَ e ES‏ وهي قوله: «فَلا 
ا . وإن لي وطيد الأمل؛ أن كل او اول ع لاقل ن 

ء شيطانه على الكفر والعتاد؛ أقوى لامتحانه؛ وذلك أشرف لقدرته؛ 
TT‏ لوا يرك م ليطن ن سود 
باه ِم هو اسيع لِم 4 ؛ وقوله: «.. .وما يسيك ألكَيّطلن كلا عد بَعَدَ 
الزِڪرى مم اَلَو لبيك ؛ وفي هاتين الآيتين ما يكفي لرد تلك الزيادة أو 


.۳١ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
. A۸ سورة الأنعام» الية:‎ (Y) 


الفائدة الخامسة والعشرون oo‏ 


تعليلها؛ فلا حاجة بي لأن أتعب نفسي في المراجعة؛ ومن اذَعَى الإسلام بعدهما 
ان 


وأراني بحاجة في هذا المبحث؛ إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر؛ من إفراط 
ره ية ؛ حسبما سبق في الفائدة الثالثة عشرة. أما إذا أسلم شيطانه؛ فقد خف 
امتحانه؛ وهو سيد الصابرين؛ وأفضل أولي العزم؛ ومن أواخر ما نزل عليه قوله 
تعالى : كاضر كنا صَّ ووأ لعزم من الرس . . . 4 ؛ ومعاذ الله أن أحصر فضله 
في جلائل اعا وتحمُل الأثقال؛ ومكارم الأخلاق. لقد ضللت إذاً وما أنا 
من المهتدين» وإن أثْرَ بعض ذلك عن عز الدين بن عبد السلام؛ وساعد عليه 
قوله ية لعائشة: «أجُرك عَلّى قَذر تَصبك»؛ لأنه مخصوص حتى في حى غيره؛ 
کما يناه في موضعه . فقد اختصته العناية بما لامطمع في اكتناهه؛ ولا مطمح إلى 
اکتشافه؛ من خصال کک والتفضيل؛ التي جمع بها الأضداد؛ فَوقَّى كل حال 


نصببه؟ وأعطی کل مقام حظه 
السك لفل مار yy‏ 
کتاب الله ؛ فانشقت مرارته؛ ولکنه کلا؛ فاضت عیناه عندما تقعقعت نفس الصبي 


في حجره؛ وغير ذلك من المواطن؛ فأعطى الرحمة حقها؛ ولم يبخس الرضا 
نصيبه؛ بخلاف فضيل؛ فإنه ضع الرحمة من حيث احتفظ بالتسليم. وبعض من 
لا بصيرة له؛ قد يتوم أن ما فعله الفضيل من الكمال؛ وليس منه؛ فمن بقي فيه 
مناط الشهوات؛ مع ضبطه بزمام الشريعة؛ أفضل وأكمل ممن قطعه بالرياضة على 
التدرّج؛ إذ هو على فضيلته؛ قريب من الخصاء؛ وهل يستوي من عفٌ عن الزنا؛ 
مع قوّة شهوته؛ وقد دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ كما أسلفنا عن العبد 


٠ سورة الأحقاف الاآية:‎ )١( 

(۲) الفضيل بن عياض كان من أزهد الناس عاصر هارون الرشيد وكان في بداية حياته قاطع 
طريق ٿم تاب وزهد في الدنيا وكان من رواة الحديث وقد ولد بآبيورد أو سمرقند ثم جاور 
آخر حياته بمكة ومات فيها سنة ۸۷٠ه.‏ 


0۲7 بلابل التغريد 


الصالح؛ ومن عفّ عنه بعد ذهاب شهوته؛ أو ضعفها؛ لشيءٍ من الطوارىء؛ 
وشَتّان ما بين الإمام الغالب”"؛ إذ يقول للدنيا: هيهات قد بتتك لا رجعة لي 
فيك؛ وهو الذي تجبى له الخزائن؛ ما عدا الشام؛ فهو الأحقٌ بقول أشجع : 
تَجَافَّى مَنِ الدُنْيًا وقَذقَيَقَتْلَه حَوَاصرَمَاوَاشْىَقبلتةٴمُتونها 

وبين الشيخ عبد الله باعباد؛ ذلك الصعلوك الذي إن أدرك غداءه لا يدرك 
عشاءه؛ إذ اذى آنه طلّق الدنيا؛ فقال له جدي المحسن" رخمة الله عليهم: 
كلا؛ وإنما هي طلقتك؛ ولهذا بدا في الرسالة القشيرية”؛ بإبراهيم بن أده . 
وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : لائ لا يُكَلَمُهُمْ الله يوم 
الْقَيَامَةَ ولا يُرَكُيهِمُ ولا يَنْظْر ٳِليْهمْ وََهُمُ عَذَاب اليم سَيْح رَانِء وَمَلِكَّ 
گذابٌء وَعَايِلٌ مُسْتَحبِرٌ؛» وما ذلك إلا لقِلة الدواعي لتلك المعاصي؛ فارتكابهم 
لها؛ شبيةٌ بالمعاندة والاستخفاف بأمر الله تعالى. ولا يدخل في الكبر؛ تيه 
الفقراء على الأغنياء؛ وترفُعهم عنهم؛ فإن ذلك من محاسن الأخلاق؛ كما 
صرحوا به؛ إذ ليس فيه بطر للحق؛ ولا غم للخلق . وأيضا فإن من عالج القوة 
الغضبيّة حتى زالت؛ فقد ذهبت شجاعته؛ فلا تَرْجَى منه نجدة للإسلام؛ وإن ظهر 
بمظهر الشفقة على الأنام» ومثله يقال في إضعاف سائر القوى . 

ولي بعد مناقشة مع الإمام الغزالي؛ فيما تشدد فيه من تهذيب النفس؛ 
ومجاهدة الطبيعة؛ والإلزام بالمشقة في تنقية الإخلاص؛ لأن كثيرأ منه لا يتفق مع 


(۱( أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

(۲) عالم وفقيه وقاض وسياسي ومصلح اجتماعي ولد بسيئون حضرموت سنة ١١١٠ه‏ وتوفي 
بها سنة ۲۹۰١ه.‏ 

(۳) الرسالة القشيرية في علم التصوف ألفها الإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري الشافعي 
المتوفى سنة ٦١‏ ٤ه‏ ومن شراحها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى سنة ١٠۹ه.‏ 

)٤(‏ من الزهاد ومن أعلام التصوف السني كان من أبناء الملوك ثم زهد في الدنيا وكان كثير 
التفكر والصمت محبا للجهاد وتوفي سنة ١١١ه.‏ 


الفائدة الخامسة والعشرون OYY‏ 


سماحة الدين؛ ولا يلتئم مع سيرة السلف ورجالات الإسلام؛ الذين قام بهم 
عموده وخُرسّبٌ بهم حدوده. ويعجبني قول بعضهم عن الغزالي؛ ومنتقدیه من 
ضعفاء العلماء والصالحين: إنه كالشجاع الذي ينغمس في الحروب؛ فيفِل 
الصفوف؛ ويرعف السيوف؛ ثم ف ارف ری ار ری که 
اثر دم من جهاده؟ فينكرون عليه صلاته بتلك الحالة؛ فتراهم ينتقدونه؛ على نهم 
من غير شك دونه. 

ولقد طال المقال؛ ولا يزال بحاجة إلى التنقيح ومراجعة الكتب؛ والتدليل 
له أو عليه؛ فالأمور تضطرب؛ والنصوص تشتبه؛ والصواب مظنون؛ والغلط غير 
مأمون؛ لا سيّما وقد جريت فيه مع الخاطر؛ وأخذت ما سمح من لسان القلم؛ 
مع هيبة المقام؛ وصفورة اليد؛ ووعورة الطريق؛ فلعل الله يقَيّض له منصفاً ؛ يمعن 
التحقيق ؛ ويجيد غربلته؛ وباله التوفيق . 
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الفاكدة السادسة والعشرون o1‏ 


الغائدة السادسة والعشرون 


في حديث ابي هريرة عنه ية : «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ فل حون فاا 
جدعاء؟؛ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها»" . اختلف العلماء في 
المراد من الفطرة؛ وقرأتُ كثيراً مما قالوا بصددها؛ ونسيت أكثر ما اطلعت عليه؛ 
ونا ذاكر ما يظهر لي في المعنى؛ ممزوجاً بما بقي بذهني مما قيل فيه . 

فنقول أحسن ما قيل في تفسير الفطرة: إن المراد منها القابليّة الصرف؛ 
والتهيؤ البحت؛ لقبول ما يلقى إلى النفس من خير وشر؛ فما سبق إليها انتقش 
عليها؛ وما جاءها وهي خالية؛ تمن منها؛ كما قال يزيد بن الطَتَرية" : 
آتانِي هَوَاهًَا قَبْل أن أعرف الهَوّى فاد فلا اا ق كا 


ثم الإدراكات محصورة في الحواس الخمس؛ a EES‏ 
لذيذاً؛ بحسب إدراكها؛ وإن لم يناسب الحاسّة الأخرى؛ فالخشن الجميل تلتذ 
الع رويغ وان أنك ر البدة مته وال الطيت الرت: يد الان هه 
وتكره اللهاة طعمه؛ والنفس إنما تلتذ بفعلها الخاص بها؛ بدون العلم والمعرفة 
والنظر والتمييز؛ الناتج عنهما الاختيار والإرادة؛ ثم ما تستفيده من المعلومات؛ 
تارةً يكون بواسطة الحواس فتميّزه؛ وتتصرف فيه؛ وأخرى من دون واسطتها؛ 


)١(‏ (بهيمة جمعاء) تامة الأعضاء مستوية الخلق (جدعاء) مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير ذلك. 


(۲) شاعر آموي توفی سنة ١۲١ه.‏ 


o۲‏ بلابل التغريد 


كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين؛ وكاستحالة الجمع بين الضدّين؛ وكامتناع 
الاجتماع والارتفاع بين النقيضين؛ إلى ما لا نهاية له من الإأدراكات؛ التي 
مها الف رارف اکرو واد 

وقد اختلفوا في طبيعة الإنسان من بدئها؛ فقيل على الخير وقيل على الشر؛ 
والأول غير واضح؛ والثاني مردود؛ ولكننا لا نحكم بالغلط على أخي عبس في 
قوله : 
إن المُحَكّمَ مَالَمْيَرَنَقَبْ حَسَباً أويُرْهِبَ السّيف أو حدٌ القنا جُتَمًا 

ولا على أبي الطيب في قوله: 
وَالظَلمٌُ من شِيَم النفوس فإِنْ تَجذذاعِمَوَكَلَعَلَّةلايَظْيِم 

لأنهم إنما أرادوا الْشَيَمَ المكتسبة من العوارض الطارئة عليها فيما بعد؛ لا 
من أصل الخليقة والجبلة؛ فهم لم ينظروا إلا إلى ما يهمهم من أحوال الكاملين ؛ 
لا على المراضع والأطفال. 

فلا معنى للفطرة؛ سوى محض القابلية؛ وفي الإمكان إقامة الآدلة الكثيرة 
عليه؛ من السمع والعقل؛ ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى: #وله ركم مَنْ 
بطون أتهليكم لا لر سيا. . . .4؛ والإسلام علم؛ فكيف نفسر به 
الفطرة؛ ولا شك أن هذا الدليل لا ينهض بمُدّعانا كلمة؛ لأن العلم شيء؛ 
والميل شيء آخر؛ ولكن رأيتني قلت في كتابي؛ تأديب المجتري ما نصه: 
تجاذب الناس أطراف الحديث في المفاضلة بين العلم والعقل؛ وتشادقوا في 
مجالس النظر؛ ولو قيل إنهما شيء واحد لا يختلفان إلا بحسب الاعتبارات؛ لم 
يكن بدعاً من الأمر؛ لأنْ العلم الذي يكتسبه الإنسان؛ إنما يرفع به الحجاب عما 
أودع في فطرته من العقل؛ لا غير؛ كما آنه لا سبيل له بحال إلى اكتشاف ما لم 
يودع في فطرته؛ مهما کان فکره سدیدا؛ وبصره حدیدا؛ وکٹیرا ما اعصوصبت 


(1) سورة النحل» الآية: ۷۸. 


الفائدة السادسة والعشرون oY‏ 


صغائر المسائل على كبار الأفاضل؛ وقد أشار إلى هذا بعض الصوفية؛ فقال: 
كل ما في للإنسان من العلم فهو مطوي في خلده؛ والشيخ بتعلمه له؛ إنما ينشر 
اؤ فبك ابطر واۇة في كاتشغر 
اسب أتك جرمّم صّغيز وَفِيكً انظّوى العَالَم الأكُبَر 

ثم رأيت بعض الأصوليين؛ نقل نحوه وضعفه؛ وهو كما قال؛ إلا على 
سبيل المجاز كما يعلم مما يأتي : 

ثم النفوس مختلفة في تلك القابلية؛ فمنها ما هو سريع التأثير؛ بطيء 
التغير؛ ومنها غير ذلك. فإن قلت: قد صح تفسير الفطرة بالإسلام؛ بل قال ابن 
عبد البر : إنه المعروف عند عامة السلف؛؟ وأ جمع أهل العلم على أن المراد بقوله 
تعالى : #... فِظرت آله ألّى فصر الاس علا . . .4 ؛ هو الإسلام؛ واحتجوا 
بقول أبي هريرة؛ في آخر الحديث: «فطرة الله التي فطر الناس عليها»؛ وهو 
مصادم لما وکر قلا لا مصادمة؛ وإنما و مرسل؛ من ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم؛ أو من حمل ما بالقوة على ما بالفعل؛ وكثيراً ما يُعَبّر بالتنجيزي 
عن الصلوحي لتحقق الوقوع . 

وبيان أن الإسلام؛ الذي هو الاعتراف بالربوبية؛ في حكم المعلوم؛ لقيام 
ا الوا راان EEE‏ لت ف لق 
السسوتِ وَالأَرّض وَاخْيكض آل والهار كيت ذولي لانب4" ؛ فهو لازم لمجرد 
النظر؛ فما هي إلا نظرة؛ : تهجم العبرة؛ والنفوس ممنَعَة بالحكمة؛ متهالكة في 
شق الاسخطلاع؟.وبادنى ا تعرف آنه تعالی منتهی کل جمال وکمال؛ 
ومصدر كل معروف وإحسان؛ وتلك هي دواعي المحبة؛ فباللازم الضروري أن 


.٠١ سورة الروم» الأية:‎ )١( 
٠۹۰ سورة آل عمران» الاية:‎ )۲( 


oft‏ بلابل التغريد 


تصدر عنها أعمال الطاعة والعبادة؛ بوحي الفطرة؛ وسَوّق الطبيعة؛ ولئن اختلف 
الأصوليون في العلم الحاصل من صحيح النظر؛ أمكتسب هو؛ أم ضروري؟ فما 
هو إلا فى التسمية فقط ؛ فالقائلون بأنه مكتسب؛ لَمّحُوا إلى أن حصوله بواسطة 
E‏ للناظر؛ فقالوا: إنه أشبه بالكسب لذلك؛ والقائلون بأنه 
ضروري؛ قالوا: لأن حصول العلم بعقبه ضروري؛ لا قدرة للناظر على دفعه؛ 
ي ری فیا فی قرا و ل کی ا القن 
. . لأنهم لو استمعوه؛ لهجم على قلوبهم الاسلام طوعاً أو كرهاً . 
فلما كانت الآثار تدل على المؤثّر؛ والحكمة على الحكيم؛ والصنعة على 
الصانع؛ والأثر على المسير؛ وقد ساوى الله بين الناس ذ في أصول رؤوس الأموال 
e‏ وإن فارق بينهم في آنواعها وأوضاقيا قال تعالی: وهو لیف 
لک الک لار ولافیدة کیک تا ک4 وقال: ار ل لم ن 9© 
وسات سب ل وعديةُ r‏ لا جرم مع ذلك أطلق المسبب على 
السبب؛ والملزوم على اللازم؛ والدليل على المدلول؛ والعلة على المعلول؛ لأنه 
بأيسر نظر؛ مع سلامة الآآلات؛ إلى تلك الآلات الظاهرة؛ والآيات الباهرة؛ 
يحصل العلم وتقتضي الطمأنينة ؛ وله در القائل : 
وَكُئّا نّا أّليلى تَبركمَث وان جِجًاباً وها يمنع اللَفْمَا 
ُلاح فلا وال مائ اجب وَلَّكَّ رفا لا راا بو أغمَى 
وخير ما قيل في آية الآمانة؛ تفسيرها بوضع شواهد الربوبيّة في المصنوعات 
والظلم: بما يحدث للإنسان من إهمال القوة الغضبية؛ حتى تمرح في أرسانها. 
والجهل: بما يطراً من إيثار الشهوات الصادّة عن النظر في أعقاب الأمور. فلو 
ترك الطفل وا ا مطلقاً له رسنه؛ لم تفتنه إشارة 


)۱( سورة فصلت ›» الأية: ل 
(۲) سورة المؤمنونء الآية: ۷۸. 
(۳) سورة البلدء الآيات: .٠١-۸‏ 


الفاكئدة السادسة والعشرون Ooo‏ 


قيّم؛ رلا عة سافن ولا عادة خط ولأتزعة آاليء لها نها إلا على حن 
ما يكون من الطهارة؛ والإقرار بالربوبية؛ كما يبينه تقدير غذاء يلائم بدنه؛ من 
ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف؛ ويلويه عنه المعارض ؛ فالعلم به تعالی؛؟ 
مركوز في النفوس؛ معلوم بالبداءة؛ ألا تراها م ا الفادحة؛ 
والشدافد الطارقة وا مسك أرق ال عل ن عو إا ا a‏ 
جهة؛ والأخرى هي : أن أعمال الخير بالأغلب أيسر معونة؛ وأقل مونة؛ من 
أعمال الشر؛ وإنما تخفق هذه؛ وتغقل تلك؛ عوارض الشهوات؛ وطواري 
النزغات ؛ كما قد فصلناه أكثر من مرة في غير هذا الكتاب . 


رھ 


ولعل بعض المفسرين يذهب إليه؛ في تأويل قوله تعالى : ما من أعَطن وان 


2 ر 5 ر ور‎ eS 
© ت اشع © منیو تی 9 5 ا بی انتتق 69 كن شی‎ @ 
فستبتم رى ؛ وله در الكميت فى قوله:‎ 


ولم أرَبَابَ الشَرّسهلاً لأهلِه ولا طرق المعروف وَغناً كَيِيبُهًا 


کک 


فن قيل: إنه مشكل بأمشال قوله تعالى: ...5إا َة إلا عل 
لكشي ؛ قلنا: لا إشكال؛ بل الآية من جملة أدلتنا على ما نقول؛ لأن 
الإنسان لولا ما يعرض له من الأنجاس؛ ويتجاذبه من الوسواس؛ لبقي على 
الطهارة؛ المفضية لا محالة إلى الخشوع ؛ لآنه مخلوق على أحسن الأحوال؛ 
بشهادة أمثال قوله تعالى: للد عَلقا اض ج أن ويم ل د ردك سمل 
سفليك4؛ وفحوى قوله: وتا كَكيةٌ. . .€ الآية أنها خفيفة على من صفته 
الخشوع؛ ولهذا قال سيد الخاشعين: «وجعلت فُرَة عَبْني في الصَلاة» 


. ٦۷ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.٠١-٠١ سورة الليلء الآيات:‎ )۲( 
. ٤1 سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 

(4) سورة التين» الآيتان: ٥ - ٤‏ . 


o۳٦‏ بلابل التغريد 


ولسيدي الإمام عبد الله بن الحسين“؛ رسالة نفيسة في الموضوع؛ سيّرها 
لبعض أولاده آنقتني وأثلجتني؛ وأجدني قاربت الرجوع في هذا؛ إلى القول 
بانطباع الإنسان على الخير؛ شئت أم أبيت؛ لكن لا بأصل الجيلة؛ فالقول الأول 
عندي بحاله؛ وإنما هو من حيث انفطار النفس على محبة الملائم؛ فالعين تميل 
إلى المنظر الجميل؛ والأذن إلى الصوت الحسن؛ والأنف إلى الريح الطيّب؛ 
والنفس أولى بأن تميل إلى النافع» والخير أدنى إليها من الشر؛ لسهولة طريقه؛ 
فة محملة؛ وسلامة عاقغة؟ لورلا ما يلقى .فى سبيلة بعذ د من حجار العثار؛ 
ولا يدفع هذا من استحضار ما ا السادسة والسادسة عشرة؛ عن 
الروح؛ فإته شديد التعلق بما هنا. 


ولسائل أن يقول: متى يكون تهيؤ النفس الناطقة؛ لقبول ما يمى إليها من 
خير أو شر؟ فنقول في الجواب: إن ذلك يكون قبل أن يوجد الإنسان بعشرات 
السنين؛ بل يمكن لنا أن نحدد تلك المدة بنحو مائتي ربيع؛ كما صرح به بعض 
الحكماء؛ ونطق بذلك لسان الشرع؛ فقد آخرج أحمد في مسنده عن وهب؛ قال: 
«إن الرب سبحانه وتعالى قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل : إني إذا أطاعني 
العبد رضيت عنه؛ وإذا رضيت عنه باركت فيه وفي آثاره؛ وليس لبركتي نهاية؛ 
وإذا عصاني العبد غضبت عليه؛ إا غبت عليه لته + ولعي لخ السابع هن 
ولده» وفيه: أن قابليّة الخير ترجع إلى أكثر من المدة التي ذكرنا؛ وإنما تلك 
خاصة بقابلية الشر؛ وهي فائدة. 


ويروى عن جعفر الصادق في تفسیر قوله تعالی : لون اهُا صا أنه 
كان السابع. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد؛ في الزهد؛ وابن أبي حاتم عن 


)1( الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر من كبار العلماء والمصلحين والدعاة بحضرموت ولد 
بتريم سنة ١١١١ه‏ وتوفي بالمسيلة سنة ١۲۷٠ه‏ تعلم على كبار الشيوخ بحضرموت وبمكة 
والمدينة وله مصنفات أشهرها المجموع من رسائله. 

(۲) سورة الكهف» الاية: ۸۲. 


الفائدة السادسة والعشرون oY‏ 


خيثمة؛ قال: قال عيسى #4 : «طوبى لذرية المؤمن؛ ثم طوبى لهم كيف 
فرق و دة وتا جح هده الا وف کات ان بقرت کب 
إلى يوسف ما نصّه: من يعقوب إسرائيل الله؛ ابن إسحاق ذبيح الله؛ ابن إبراهيم 
حليل اله؟ إلى عزيز مصر؟ آما بحد: فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء؛ ما جدي 
فشدّت یداه ورجلاه؛ ورّمی به فی النار ليحرق؛ فنجاه الله تعالی؛ وجعلت عليه 
برداً وسلاماً» وأما أبي؛ فَرْضِعٌ على قفاه السكين ليقتل؛ ففداه الله تعالى؛ وأما 
آنا؛ فکان لي ابن ؛ وكان أحبً الأولاد إلى ؛ فذهب به إخوته إلى البرية؛ ثم آتوا 
بقميصه ملطخاً بالدم؛ وقالوا قد أكله الذئب؛ فذهبت عيناي من بكائي عليه؛ ثم 
کان لی ابن؛ کان أخاه من أمّه؛ وکتت :انسل به؟ فڏهبوا به ثم رجعوا وقالوا: 
إل رق وتك كه للك وا آهل يخ لا ترق ولا تلك سار فا0 ردد 
على ؟ وإلا دعوت الله عليك؛؟ دعوة تدرك السابع من ولدك؛ والسلام. والحرف 
الأخير؛ هو الذي نقصده من إيراد الكتاب . 


فإن قيل: إن قولكم باستعداد الإنسان لقبولها؛ يطراً عليه راجح إلى تلك 
المدة؛ لا يتأنّى إلا على القول؛ بتقدم خلق الأرواح على الأجساد؛ وهو بخلاف 
ما قاله ابن سينا والغزالي؛ والسهروردي الحكيم المقتول؛ وغيرهم؛ من أنها لا 
تخلق إلا عند استعداد المضخة لقبولها؛ قلنا: الأول هو الأصح؛ كما نقله القطب 
الشيرازي عن أفلاطون؛ وقال: إنه الحق الذي لا يأآتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ واستدل له بالأخبار على أن ما نحن فيه خارج عن موضوع الاختلاف . 
أما على الأول؛ فظاهرٌ؛ وأما على الثاني؛ فلأن ما يتقدم من أخلاق الآباء 
والأمهات؛ هو المؤثر في قابلية الولد واستعداده؛ وإن تراخى بروزه إلى تلك 
المدة؛ فانتقاش الأخلاق؛ إمّا أن يكون بالمباشرة على الأوّل؛ أو بالواسطة على 
الثانى . 


فإن قيل: إن قوله ية : «فأبواه يدانه . . ٠.‏ إلى آخره؛ كالصريح في انتفاء 


. تفسير الكشاف للزمخشري‎ )١( 


0۸ بلابل التغريد 


القابلية؛ إلا بعد وجوده؛ بل بلوغه؛ أو تمييزه وإدراكه. قلنا: لو كان الأمر 
كذلك؛ لم تب الذراري ولم يلحقها الاسترقاق؛ هذا من جهة؛ والأخرى: أن 
قوله ب : فأبواه إلى آخره .. إنما هو شبية بقوله ية : «الحَج عَرَقَةّا؛ وإلا فهناك 
كثير من العوامل الخارجية المؤثرة في قابلية الطفل وأخلاقه؛ منها؛ كما ذكرنا؛ 
التوارث عن الآباء السبعة؛ ومنها ما جعله الله في حركات الأفلاك العلويّة؛ من 
الاأسرار والتات رات مته فى المواكة:المشلةا ومساسياتها لحن استقرازة فى 
الرحم؛ وحين الولادة. 2 حالة الأبوين ساعة الوقاع"؛ E‏ 
التي يتكوّن منها الولد؛ ومنها حالة الأم وزادها أيام الحمل؛ ومنها جو البلاد؛ 
فللبقاع تأثير لا ينكر في الطباع؛ ولذا عرف الملائكة ما سيكون من البشر فقالوا: 
مَل فبها من فيد فيا وَيَسفِْكُ الماء@" . 

فإن قيل : قد أخرج الحاكم وصححه من حديث ابن عباس: «أنه كان الجن 
في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي عام؛ فأفسدوا وسفكوا الدماء؛ فلما قال الله : 
لإي جاعِلٌ في آلأَرضِ حَلِيمَة الوا مَل فبا من قي فيا وَيَسَفِكُ اَلرماة؛ كما 
فعل أولعك الجن؛ قال إِنّي أعلم ما لا تعلمون»ء أجيب: بأنه لا يلزم أن يكون 
الخلف كالسلف؛ ولا سيّما مع اختلاف الجنس والماهيّة؛ فلا يكفي ذلك لمعرفة 
الملائكة بشأن البشر؛ ولكن لِمَا انضم إليه من علمهم بطبيعة الأرض المقتضية 
للفساد؛ ولا بد أن يكون لسكان كل كوكب؛ إن كانوا؛ طبيعة غير سكان 
الأخريات. ومنها أخلاق الأبوين؛ ومنها حالة المدرسة؛ ومنها شأن الخلطاء 
والعشراء والآتراب؛ وغيرها من العوامل؛ التي يشهد بها الحس وينتهي إليها 
العلم؛ ولا ندري بما في ضمائر الطبيعة وبطون الغيب مما وراء ذلك» ولكن أكبر 


)١(‏ من ذلك ما يتعارف عليه الناس حالياً من تأثير الأبراج على شخصية الإنسان المولود فيه. 


(۲) عن ابن عباس ڪج قال : َال رَسُول الله ية : َو اَن أَحَدَهُمْ: ذا اراد اَن ياي أَهْلَهُ قَال: 
َمْ يَصرَهُ السَيْطان أَبداً» (إضافة من المحقق). 
© شر 


الفاثدة الفادسة والفشرون 0۳۹ 


المؤثرات في حال الطفل هو نفسيّة والديه؛ فلهذا أخرج الحديث ذلك المَخْرَجْ؛ 
ويْذكرْ أن إمام الحرمين تلحقه فترة عند المناظرة؛ قال إنها أثر رضعة ارتضعها من 
غير أمّه؛ مع أن والده كان متحفظاً به؛ فاستفرغ ما في جوفه منها لما علم؛ ومع 
ذلك فقد بقي بعض الأآثر. وإذ تقرر أن أكبر مؤثر في أخلاق المولود أبواه؛ فلك 
أن تقول أيهما أوفر حصا من ذلك التأثير؛ ولم أر من ذكره. ويمكن أن يقال 
الأم؛ لان لحالها ولطعامها وشرابها تأثيراً في أخلاقه؛ من حين تستقر النطفة في 
رحمها؛ مع الاشتراك فيما سبق؛ ثم إنه لا يقع إلا في حضنها؛ ولا يُرَبّى إلا في 
حجرها؛ ولهذا جاء: «تخيّروا لنطفكم فإن العرق دسّاس»"". وقال أبو عبيد 
العنبري : 
اول حُبْث الْمَاءِ حبكت رابو وَأَوَل لوم اموم لوم الْحَلايِل 
وقال عروة بن الزبير: ما رفع أحدٌ نفسه بعد الإيمان بالله بمثل مكح 
صدقٍ؛ ولا وضع نفسه بعد الكفر بمثل منكح سوء. وال أو عرو الى : 
قال رجل: لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي منها! قالوا: كيف ذلك؟ قال: 
أنظر إلى أبيها وأخيها؛ فإنها تجيء بأحدهما؛ وأنشد ابن الأعرابي : 
إأاكنك تبيي أيُماًٍجهالةٍ يَِّ الناس فانظر مَن أبُوهًا وحالُها 
فإَهُمَاينهاكماهيْيلْهُمَا كقَدَةَتَغلاًإنْأريدَيِمَالهَا 
ومنه يتبين خطأً القائل : 


ا LT‏ ت ت o‏ ت 4 6 ص ت o‏ ت 
وإتمَاآمُهاث الناس أَوعِيّة مُسْتَودَمَاث وللأخسَاب آبَاءُ 


(۱) حدتا َد الله بن سَِيڍِ حَدَتا الْحَارِٿُ بن عِيْرَان الجَعْمَرِي عَنْ هِشَام بن عُروَةَ عَنْ أيه عَنْ 
عَابِشَةَ الت َال رَسُول الله ية : «ََيرُوا لِنْطَفكُم وانكځوا الأكَماء وأنكخوا إلَيْهمْ». (سنن 
ابن ماجه رقم )۱۹١۸‏ وفي الزوائد: في إسناده الحارث بن عمران المديني قال فيه أبو 
حاتم: ليس بالقوي. والحديث الذي رواه لا أصل له؛ يعني هذا الحديث؛ عن الثقات 
وقال الدارقطني : متروك. 

(۲) شيخ القراء ويقال عنه: أعلم الناس بالقرآن توفي سنة ١١٠ه.‏ 


04° بلابل التغريد 


على أن الماء يتلون بلون إنائه؛ وما هو إلا ماء. 

وفی حفظی من معاهد التفسهن> أن خف زاق الوزم الحهلي ٠‏ جا إلى 
قصره بعد موته؛ فألفى أحد أبنائه على حالة قبيحة من التوضيع ؛ قال ا 
مكان أبوك؛ يضرب فيه الأعناق؛ ويفيض العطايا؛ فقال: نعم؛ وأنشاً يقول؛ 
وهو على تلك الحال؛ لم يتنهنه: 
وَرنْسَّاا لمَجدَعَنْ اء صق أسَاتافي دارهم الصَيِيعًا 
إذا الحَسَب الصّميم تَعَاوَرَنة بََاتُ السُوء أوْسَّكَ أن يَضيعًا 

هذا الخ مر جود فى غيرها؛ ومةه عيوة الأخار لابن ية إلا أن الذي 
فيه: آلفاه راكباً على غلام؛ وهذه أهون. ولا عبرة بأن ينظر الولد إلى آبيه بحين 
المهابة؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد تشبّع النفس الناطقة؛ بما تشبعت به من 
الفاعليّة في تلك القابلية؛ فهو قريب من اقتباسه من أحوال المدرسة؛ وطباع 
E‏ غير أن هذا کله مبنيٌ على ما صرحت به 
الأخبار؛ من انعقاد الولد من مَنِّ الأبوين؛ ر ا ا 
للجاذبية اختلافاً وتفاوتاً ؛ جات الولد إلى من كان فيها شد بحسب المناسبة؛ 
كما يتوضح من قوله اة الآتي: «لَعَلهٌ عه عِرقّ» . 


8# وهاهنا مسائل: 


الأولى: جاء في | : أن من سبق ماؤه نزع الولد»"“ فهل ينزعه في 


(۱) من ولد المهلب بن أبى صفرة الأزديء من كبار الوزراء الأدباء الشعراء» اتصل بمعز 
الدولة بن بويه فكان کاتاً في دیوانه» ثم استوزره» وكانتت الخلافة للمطيع العباسي» فقربه 
المطيع» وخلع عليه» ثم لقبه بالوزارةء فاجتمعت له وزارة الخليفة ووزارة السلطان» ولقب 
بذي الوزارتين» وكان من رجال العالم حزماً ودهاءً وكرماً وشهامة. توفي سنة ۲١۳ھ‏ 
ببغداد . 

(۲) عن انس ول بلفظ : «إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأًة 
نزعت» (البخاري) . 


الفائدة السادسة والعشرون o1‏ 


الخلقة والأخلاق؟ أم في الأولى فقط؟ كَل محتمل؛ والأول مذهب العرب؛ 
ولا كارا يدون إغضات لمر اة دم الاجا كن ا لت على الركك. 
و و گرْهاًء وعفد نِطاقها لم يُخْلَل 
وقال آخر : 
o 20‏ ون ا هھ 2 چ ب ا و ر 
ولو كنتملمكيسةلكستم وكيس الام يعرف في البّنينا 
وإنما ورد على لسان الشرع؛ الأمر بالملاعبة والتقبيل؛ لتوفية المرأة حظها 
من اللدّة؛ فقد قال ابن عباس في قوله تعالى: وك مل لى عليه . .€: إني 
بتخيّر المرأة؛ ومتى كانت مختارة؛ فما على الرجل من بأس أن تنزع ولده إليها؛ 
فقد تمنّى قيس بن عاصم المنقري؛ أن يكون ولده من بنت زيد الفوارس؛ مثل 
أبيها؛ فقال ق 
اشبة ابا اتك اوافبةحَيَل وارق إلى الخيراثِ زنافِي الجَبَل 
فأخذته أمه واسمها نفوسة؛ وقالت : 
ابه اجى أواشبهناباكا أمَاابيقَليَّتتتالذاگا 
و أن ٤‏ اله کے 
وللزبير بن العوام مقالة تناسب ما سبق عن ابنه عروة؛ وهی أنه قال: من 
أراد أن يتزوج امرأة؛ فلينظر إلى أبيها وأخيها؛ فإنها تأتيه بأحدهما. 
والمسألة الثانية: قد يكون اثنان فى بطن؛ وتتحد تربيتهما؛ ثم يكون 
فعا الا و الا ن رورا اهو الو 5ا وا اف لوال 


)1( أي وهو يهزه ویر قصه. ويعمل المصريون مثل ذلك في اليوم السايع لولادة المولود فير قصونه 
ويقولون أبيات مشابهة . 


o۲‏ بلابل التغريد 


كثيرة؛ فلعل النطفة التي تكوّتا منها؛ كانت من طيّب وخبيث؛ فذهب كل قسم 
بواحد؛ أو لعل في اا هالا و طالها فاندت ل اما با اولي 
في الأبوين الأدنين خيرا وشراً؛ فأفرغ الله كل سم في زاوية من القالب. r‏ 
قال ل : «لَعَلهُ رَه عرق 

المسألة الثالثة : قال ابن حجر الهيتمي في زواجره: فإن قلت: قد نجد في 
فروع العصاة ة صالحاً وبالعکس؛ ألا تری إلى ابن نوح؛ وابن آدم؟ قلت: هذا مع 
ما لِه لأمر باطن لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فلو لم يكن منه إلا إعلام الخلق 
بعجزهم ؛ حى الكَمّل منهم عن هداية أقرب الناس إليهم . (اه باختصار). 

وأقول: إن قوله بلة: «لَعَلَه رمه عِرْقّ» يفتح كل مغلق؛ ويحل عقدة كل 
مُعّمَى . وذكر البغوي في تفسيره: أن السامري الذي عبد العجل؛ كان اسمه 
موسی؛ ولما ولدته أمه في السنة التي يقتل فيها الأبناء؛ وضعته من خوفها عليه 
في کهف؛ فأمر الله جبريل #4 بتربيته + لِمَّا سبق في الأزل له وبه من الفتنة. (اهم 
بمعناه)؛ وفي ذلك يقول القائل : 
إا الشَفْل لَمْ َب سَعَيداً تَحَلَقَّث هنون مريو واب المُومُل 
فُمَوسّى الذي رياه جبريل كافِرٌّ وَمُوسَّى الذي رَبَّاهٌ فرعون مُرْسَّل 

وخحطب أبو العذري إلى رجل من تميم؛ فقال: لو كنت مثل آبيك زوجتك! 
ال و کج مل آي ا اع ك وقيل لرجل من الأعراب: لِم لم تشبه 
أباك؟ فقال: لو أشبه گل رجل باه گنا كآدم. وقال عروة بن الزبير: لعن الله 
فلانة؛ ألمَْ بني فلان بيصا طوَالاً ؛ فقلبتهم سُوداً قصاراً. وهذا الكلام له 
وجهان؛ ال ن م ؛ نزعها وخيانتها. وقيل لرجل: كان ا 
الناس خِلمَةً؛ وأحسنهم حَلَقَاً ؛ وكانت أمّك أحسنهم وجهاً؛ وأقبحهم حلفا ؛ 
فعا ماو ا فقال ولكتى دللت عل صخة تسل بذلك+ بخلافك: وقال 
حسان بن ثابت؛ يهجو أبا ا الحارث: ۰ 


1 


ت 


بُو أت حخر امك حرا وَقَديَلِدّالخځرًازعيرٌّتجيب 
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المسألة الرابعة: رأيتني قلت في رسالتي الموسومة: بأنفس الأغلاق في 
علم الأخلاق: الخلق حال تصدر عنه أفعال النفس بلا فكر ولا رويّة؛ وقد 
احتلف الحكماء فيه؛ فقال قوم: إن الحْلْقٌ طبيعي؛ وعلیه؛ فلا یمکن تغییره أبدا؛ 
إذ الطبيعي لا يتغير حاله؛ كحركة النار إلى فوق؛ فإنها لا يمكن أن تنعكس إلى 
تحت ؛ e‏ الحجر إلى أسفل؛ لا يمكن رذها إلى أعلى وهكذا. 

وهذا شر من القول بالجبر؛ لأنه فوق ذلك يؤدي إلى إبطال العقل والشرع 
والسياسة؛ وترك الناس همجا؛ إذ لا فائدة في طلب المحال؛ فهو فاسد. وقال 
کو کل لى ي ي ا ور وکل ما تحر هو غ طبع و انان 
صحیح ؛ إلا أن في المقدمات رخاو وهَجَنَةَ؛ والمختار: انقسام الخلق إلى 
قسمین؛ منه ما أصله طبيعي لا یتغیر؛ کمن یحرکه أدنی غضب؛ ويرتاع من أي 
خبر؛ ويضحك ضحكاً مفرطاً من أهون عجب؛ فأصل هذا طبيعي لا يتغير؛ مع 
أن فروعه قابلة للتخير؛ بالتأديب والاعتياد. والقسم الثاني ما يستفاد بالدربة؛ 
ويكون مبدؤه الرويّة والفكر؛ فإذا داوم العمل به؛ وأكثر استعماله؛ صار مَلَكَةًّ له؛ 
إذ النفس من طباعها؛ المرونة. (انتهى) . 

ولا ID ss‏ 
الله ية نتذاكر ما يكون؛ إذ قال رسول الله ية : al‏ 


o2 4 


a 
فإذا سمعتم بالرجل الكيْس صار‎ a قسمين؛ ولهذا قال‎ 


(۱) تبين لي من تحقيق هذا الكتاب وغيره من كتب الإمام ابن عبيد الله أن له عدداً من الرسائل 
والكتب التي لا تزال حسب علمي مفقودة يذكرها في سياق كلامه مثل هذه الرسالة ومثل 
کات (ادیت المجتري) الذي و سابقاً. ومثل ف ا د اھا ار و 
الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن من مناقشات خلال وجوده معه باليمن وهي أشياء نفيسة 
أتمنى أن يجري البحث عنها وطبعها . 

(۲) هو الحسين بن محمد الطيبي الإمام المشهور صاحب شرح المشكاة وله مؤلفات من = 


o0٤ 


بلابل التغريد 


أو العكس ؛ اوا ایاج ضار ر أو العكس ؛ فا درا وکل ما جاء فيه عن 
أهل الشعر والأدب؛ فهو من هذا الباب؛ أو المبالغة والمغالاة؛ كما هو الغالب 


وَمَنْ يبع ما ليس يِن خيم نفسو 


وقول زهیر: 


َأفوَمٌ اخلاق القَمَّى مَاتَمَأً بو 
وقول حاتم : 

وَمَنْ يَبْنَلِعْ مَا َيس مِنْ جيم فيه 
وقول الخر: 

َا أيُها المَُْحَلّي عَيْرَ شِيمَيو 
وقول بعض القدماء: 

قَلَمْتُ ارا كلَّفتةُ َير حَلْقِه 
وقول کشاجم : 

وَيَأبَى الذي في القَلْب إلا تَبَيْاً 


وتلاعب به أبو الطيب المتنبي فقال : 


روه ر ر ي ع د E‏ 


يَدَغْه وَيَغْلِبةُ على التفس خِيمَهًا 
fo NE TENE‏ 
ون تحالَهّا تَخْمَى عَنٍ النّاس تُعْلّم 


وَأفْصَر أفْعَّالِ الرجُال البَدَايِعُ 


يَدَْةُوَتّرجغْة إليوالروَاجع 


ت و ا ر ع 0 م 
إن الىحُلق ياي دونه الحُلق 


وَكُلٌإناءٍ بالذي فيويَنصَّخحځ 


ءِ 
ےہ ے ت و ج ت و 
٠ ۰‏ و‌ 


= اهمها «الخلاصة في أصول الحديث» وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ المسمى 
بالكاشف عن حقائق السنن؛ توفي سنة ٤۳‏ ۷ه. 
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وقال: 
رادي القلبينْيانكُلمْ وَنَأبّىالظبَاع على الناقِلِ 
وصدره من قول کر 


و 
5 ٍ ¢ 
ا 


وعجزه من قول الحكيم : نقل الطباع؛ من رديء الأطماع؛ شدید الامتناع . 
ENE‏ 

َوْكفَرَا الورتتمحة لماعدت تقش تجاياها 
وقال: 

وَلِلنَفْس الحلاقٌ تَدَلُ عَلَّى القَمَى اكان سَحَاء ما تى أَمْئَسَاخِيًا 
وذكر المبرّد أن صالح بن عبد القدوس”؛ لما نوظر في الزندقة بحضرة 

المهدي؛ قال : أتوب وأرجع ؛ فقال له: هيهات؛ الست القائل : 

٤ ٤ 2 e ا ۾ ل‎ 

إذا ازعوى مَاودهٌجهلة كذي الصَّنَى عاد إلى تكيو 
ثم قتله وصلبه؛ وما ذاك إلا لاختلاف العلماء في التوبة عن الزندقة؛ وكان 

من رأي المهدي أنها لا تقبل؛ لأن التوبة عند الخوف من نوع الزندقة؛ وبه قال 
وخير أحوال النف ¢ المرونة؛ وهي أ خت الفطرة؛ إن لم تكن نفسها؛ وله 


و ا ا 2 r‏ < و 
والنفس رَاغِبَّة إدا رغغبتها وإذاتردإلىقليلتقنع 
2 


)١(‏ من شعراء الدولة العباسية وكان في شعره حكم وأمثال وآداب وكان يعظ الناس بالبصرة ثم 
اتهمه المهدي بالزندقة وقتل وصلب . 


o1‏ يلايل التغريد 


وقال کثیر : 
ی ا ا اف کب 
وقال البوصيري : 
والتَفس اظفل إِذْئُهْمِلة َب كَلّى حب الرَصاع وَإن تَفولمْة يفطم 
وإذا كانت البزاة”"“ تؤدّب؛ والفهود تعلّم؛ والقرود تَلقَنْ؛ والغصون تَلايَنْ؛ 
والرماح تثقف؛ والدوام يقطع في الحجر؛ والهمّة رسول التوفيق؛ فأولى بالنفوس 
الناطقة؛ أن تَسَّاس بالتصورات الحمّة؛ والأميال الطاهرة؛ والأخلاق الكريمة؛ 
اغا ق ا ا ر ن الام 
العظيم والفوز المبين. 
ولله در ابن الرومي في قوله: 
وَقذَنظتى الاس أَوَاسَاهُم وَصَبرَمُمّفِيهمْ بَا مركب 
ولیس گمَا ظَنُوهُّمَا بل كلامُمَا يبيب مُسْىَظاعمُسَبَبُ 


ٍِ وي و f(T a74?‏ وح 2 وہ و 
بصرنهالمختاريمنافتارة يرادفياتي آأويراد فيذهب 


E E EE E E EEE ER REE 
وأنشد المبرد:‎ 

اغ وا ق الوا مقا فرت ا الا ر رلا ما جرال قاور 
وقال غیره : 

قالت عُداتّك ليس المَجدٌ مُكتسَباً مقالة الهُجن ليس السَبْقٌ بالحْضّر 

ثم لنعد إلى توضيح ما أسلفنا الإشارة إليه؛ من التواء الأفهام عن اليهودية 


)١(‏ البزاة نوع الصقور وقال مجاهد: البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله 
تعالى فيها : وما علَّم من رارج . 
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والنصرانية؛ لولا أنهم يوجرونها الأولاد كُرْهاً؛ ويضغطون على حرياتهم جوراً؛ 
ولا يسمحون لهم أن يعقلوا غير ما تلقيه إليهم رهبانهم وأساقفتهم ؛ معکوساً کان 
أو منكوساً؛ ألا ترى للطائفة الكاثوليكية كيف يبطلون العقل والحس؛ ويزعمون 
أن الخمر والخبز اللذين بين أعينهم؛ يتحولان بعد ألف وتسعمائة سنة من عروج 
المسيح؛ إلى لحمه ودمه في العشاء الربّاني؛ فيعبدونهما ويسجدون لهما؛ ولهذا 
كانت الفرقة البروتستانتية تستهزئ بهم؛ والاستهزاء عائد إليهم أيضا؛ لإبطالهم 
حکم العقل والبديهة في كثير من العقائد؛ ولهذا قال بعض علمائهم : لا تعلموا 
المسلمين المسائل الخلافية للعقل؛ لأنهم ليسوا حمقاء؛ كعبادة الصنم والعشاء 
الراي ‏ ا 

لا جرم لما في تلك الديانات من المحالات الملتوية على العقول؛ قال ل : 
«(يهودانه ..... إلى آخره» بخلاف الإسلام؛ فإنه الدين المعقول دليله؛ النير 
سبيله؛ المعروضة للأفهام آياته؛ المجلوّة للأبصار بيّناته. ومن هنا ذهب الإمام 
أبو حنيفة وطائفة؛ إلى تعذيب من لم يعترف بالربوبية من أهل الفترة؛ بعد 
إمكان النظر؛ وقالت الماتريدية وطائفة من الأشاعرة : إن معرفة الله بالعقل؛ 


)١(‏ العشاء الرباني عند المسيحيين هو عبارة عن قطع من الخبز مع كأس من الخمر ويعتقد 
النصراني عند أكله لهذا الخبز أنه يتحول إلى لحم المسيح وإن كان مذاقه خبزاً» وأن كأس 
الخمر تتحول إلى دم المسيح وإن كان مذاقها خمراًء ولا بد من الإيمان بذلك وإن كان 
مخالفاً للمحسوس وللحقيقة» وهذا العشاء ليس له وقت محدد فيؤكل يوم الفصح ويؤكل في 
أوقات أخرى ولكنه يؤكل في الكنيسة ولذلك يجب تبليغ الناس قبل موعده بأسبوعين؛ 
وطائفة البروتستانت لا تقبل بتحول الخبز والخمر إلى لحم ودم المسيح وإنما تجعله رمزاً 
لما حل بالمسيح 4# وذكرى لصلبه من أجل البشر. 

)۳( أهل الفترة هو مصطلح يطلق على الناس الذين لم ينزل إليهم رسول ولا آتاهم نبي ولم 
يتبعوا أحد الأديان السماوية. 

(۳) الماتريدية : فرقة كلامية من أهل السنة والجماعة» تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» قامت 
عي استخدام البرافين والدلائل المقلية والكلامية في محاججة خصومها .هن المتزلة 
والجهمية وغيرهم› لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية. والأشعرية مثلها وتنسب = 


0۸ بلابل التغريد 


هو ها عه ا ل و كان مقن ا لأغاغر ةيل أكرهم: على أن ل عة 
إلا بالشرع؛ فالمعنى عليه: أنه تعالى خلق في الأطفال قابلية المعرفة؛ بما 
أعطاهم من التمييز الذي يعقلون به ما ثبت في الشرع من ول نظرة يلقونها في 
اياته؛ إذ لا يتميز للعقل؛ المطلوب كله بتفصيله؛ ولكنه ميزان يزن ما يلقيه إليه 
الشرع؛ فيجد أدلة التوحيد ناصعة ترتسم على صفحات القلوب؛ بمجرد ما تمر 
على الأسماع؛ لموافقتها للعقول ومسايرتها للبصائر» وآيات القران تستلفت 
الأنظار إلى التأمُل والاستبصار؛ في ملکوت السماوات والأرض؛ وتستشير 
الاعتبار بجميع ذرات لكر اد ةاتفل إل الكر فء :59 الك 
طريق الإيمان؛ وقد أكثر القرآن من ذكر الألباب؛ وجاء لفظ يعقلون؛ أكثر من 


س رر 
٤‏ 


مسين رة ؤشته المراد من قوله تعالى: ‏ فطرت اله الى فطل الاس عا لا 
َل للق لَه دل اليث ألمَيّمُ 4“ وما أشد ارتباط قوله: القَيّم؛ بما سبق؛ 
لَه القبّم بلا اعوجاج» الواضح بلا اشتباه؛ البيّن بلا التباس. وأراني قلت في 
كتابي؛ تأديب المجتري: لا ينكر فاضل (أنٌ شيعا)“ من أسرار الربوبية ؛ 
اندمجت عليه النفوس الناطقة بمحض الجود الإلهي؛ ليفضي بها إلى السعادتين ؛ 
إلا أنه لما كان بِمَهَبّ العواصف؛ وموقع القواصف؛ ومُصَطرّب الأمواج؛ 
ومُعَْرّك الأفواج؛ لم يصح الاعتماد عليه وحده؛ في التخلص من الضيق؛ 
والهداية إلى الطريق؛ فكان من لطف الله تعالى؛ أن بعث الرسل #؛ يقيمون 
الْحجّة؛ ويوضحون المحجة لوا كان رك مهيف آلقرى حى مَك ف أيها رشو ينوا 
هم اا . . .4 5 . ...وما کا معي حى عك رسو وقد جرت حكمة 


= لأبي الحسن الأشعري وبين الطريقتين اختلافات بسيطة وإليهما ينتسب غالبية آهل السنة 
والجماعة. 

(1) سورة الرومء الأية: .٠١‏ 

(۲) الكلمة بين القوسين ممسوخة من المخطوطة وكتبتها بالمعنى ‏ 

(۳) سورة القصص» الآية: ٥٩‏ . 

.٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 
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الله تعالى في الشرائع ؛ على الوجه المناسب للعقول البشرية؛ في جميع أدوارها 
وسائر أطوارها؛ ألا ترى أنها لما بلغت أوج ارتقائها؛ فحت لها أبواب التفكر 
في الأكوان؛ بشهادة الكثير من آيات القرآان؛ وختمت هدايتها بالدين الإسلامي؛ 
الذي له باتفاقه مع العقل ؛ الشفوف على سائر الأديان؛ الكافي نوره المبين لهداية 
بني الإنسان؛ إلى نهاية الأزمان. 

وما جمحت بي الحريّة هنا؛ إلا طمعاً في الإصلاح بين الخصوم؛ في 
خحصوص هذه المسألة؛ فاستوفيت هذا الشوط ؛ يغض من عناني فيه ابن الحاجب 
E E‏ ا ا ا ن 
ورود الشرع؛ ومن توهينه الاستدلال بتينك الايتين؛ على إنكاره؛ مح ضعف 
الجواب عما أورده في ذلك؛ ضعفا ينتهي إلى عدم الانفصال عنه؛ بل إلى حقيقة 
التسليم بمقتضاه؛ ولا خلاف في انتهاء تصرف العقل بعد البعثة؛ إلا فيما تحيله 
الشريعة عليه من الأحكام العرفية. اه. ونعوذ بالله من زلات الأقلام؛ 
وشطحات الأفهام؛ ولكنه ما ظهر ولاح؛ وما أريد إلا الإصلاح. وعلى الجملة؛ 
فالإنسان مرشّح للسعادة الأبدية؛ والعز الدائم؛ غير أن لا بد له من اعتراض 
العقبات الكأداء؛ والسهوب الفيحاء؛ والنجود الشنعاء؛ والثنايا العوجاء. 
تَجري الريَاح بها حَسْرى مُوَلَهَةٌ ‏ حَيرَى تلود بأظرَافي الجَلاييو" 

فالويل له من اختراقها؛ بلا ذخيرة من الدين؛ ولا بصيرة من اليقين . 
وَمِنْ عَجَّب أن المََامِعَ فِي الذرّى وَأنٌ الى في سَيْرمَّا مُسَقَامِس 
وَفِي الرّا قل والطٌّريق عة ونعفاة المرماة والليل دامس 

فإن انفسخت نيته من العوارض؛ أو وَهَنَّتُ همّته من العوائق؛ أو استبدل 
الأدنى من الشهوات؛ بالذي هو خير؛ أو رَضِيَ عن الملك الباقي بعيش البهائم؛ 
انتكث فتله؛ وانعكس أمره؛ واضطرب حبله؛ وتعس وانتكس؛ وإذا شيك فلا 


(0( مسلم بن الوليد يصف الصحراء في هذا الت 
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انتقش ؛ ومن حظ الانسان أن یکرم أصله؛ ویشرف أهله؛ ويطيب مهده؛ فان 


الأمر كما قال رسول اله 4ة : «خيَارُكُمْ في الْجَاهِليَة خِيَارُكُمْ فِي الإسُلام إا 


قَقِهّوا» . وقال أبو عبادة: 

لغار لجر الى طابف نة افرافة ان لاتطي ت جتلاه 
ثم يأخذ نفسه بالتجربة؛ ويزْمًها بالتقوى؛ ويسوسها بالمروءة؛ ويتحيّن 

الفضائل ؛ حتّى تنحدر في سبيلها السهل؛ وتتأثرها ولو على مهل؛ فبحسن التصور 


يو جد الشوق› ویإدمان السعى يحصل الذوق»› عند ذلك تصير الخيرات مناها؛ 
وتفقد فى مزاولتها عناها؛ ويطيب لها جناها؛ وتمتلك هواها؛ وتحفد وراها؛ 


ويصير داؤها دواءها. والباري جل شأنه يقول: #لقد عقا ألإضسنَ ف لصن قوير 


١‏ رذ سد فل © إل آل امنا لوا ألمَبيحتِ. . . .4 ؛ ولا مانع 

حسبما أشرنا قبل؛ من تفسير ذلك بنفس الفطرة التي ذكرناها؛ والقابلية التي 

قررناها؛ ثم الانتكاس بالميل إلى الرعونات؛ والانقطاع عن N‏ 3 

إلى الشهوات؛ والنكران للجميل؛ والتقصير في الشكر #واله أخرحكم من بطون 
وقال بعض العرب : 

وكنتَ امْرِءاً ل شعت أن تَبْلْعٌ المَُى بَلَفْكَ بأذْنى عَايَوّتَسْكَديمَهًا 


وَلِكَنْ فام النَفْس أثْمَلٌ مَحْمَلاً يِن الصَحْرَة الصَمَاءَ جِينَ تَرُومَهَا 


4 د د ل 8 2 ت 

وقوله عز وجل : لثم رددته أسْفَلَ سفلي# لا يبعد عن قوله: #ولقد دَرأنا لِجِهتَم 
ل وی ع مط بے 2ے کے چیو ےر ےا یی چیوو کے وہ ور وی ا 4 
ڪيا م ان الان هم فوب لا مهوت بها وهم أعبن لا صروت بها ولم اا لا 


ع 2 وص ره ٍ ري 


رورو 2 ر Ek: 1 i‏ 2 3 ن 
سبعون با أولك کالانعلو بل هم أل اوليك هم الكفلوت 4 ؛ وصدق الله ورسوله. 
)١(‏ سورة التين» الآيات: .٦- ٤‏ 


(۲) سورة النحلء الأية: ۷۸. 
(۳) سورة الأعراف» الاآية: ٠۷۹‏ . 
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وها ألخطا الشعراء الذين اسلا كلام فإ الملكات الراسكة لما دبد 
لها حيلة ناسخة؛ ومتی تمكن الخلق السيئ من النفس؛ انقادت للجرائم 
وارتبكت في العظائم؛ فلا تزال تتخبّط في الشرور؛ حتى تنتهي إلى الفجور؛ 
وتقتحم في مهاوي الهلاك؛ حتى تستقر في درك الإشراك؛ فترى الهالكين بايات 
الله يكفرون؛ وللأنبياء عليهم الصلوات يقتلون. #دلك ڄا عَصوا َّلا 
ینوت 4 اوو تر لذ وقفوا على لار قفاوا یکنا رد ولا تکرب ايت رتا ون م 
الو ٠‏ ولو ردو له و لیا وا عه وََِممَ کو4 ولب اک وأبصدرهم 


کا ل موا ف ا 2 E‏ ف طا 3 ae‏ ولو ا ل ا 


الاڪ ومهم الوق وحكرا عله کل ميو في ٤‏ € وما إل آن اء آنه ولك 
e 1‏ ر A‏ هاون . 


يارب a‏ صدورَنتا ويها بالجِلم واللم وَالكَفُرّى 
و چ ر و ب 1 O‏ ۰ 3 ف و ت 

َأفْرَفْكَ فِيهًَا الشَّوقً لَلعَالَّم الذي بو الرُوځ وَالرَبْحَان وَاليِرٌ والئَفُوَّى 
وَسَلَمَْتَا ِن گي ايليس والهوّى وَسَجَرْتَنَّا للمنهَج الصًّالج الأفْرَ 


اد اح اد 
Xe‏ کو کت 


. ١١١ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 
.۲۷ سورة الأنعامء الية:‎ )۲( 
.۲۸ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 
. ٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 
. ١١١ سورة الأنعام الآية:‎ )٥( 


e کد‎ 


aê 


الفائدة السابعة والعشرون 000 
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في ال ن شنا مود ول سَأَلْتُ الي ا : أي الْعَمَلِ 
ف الل وَجَل؟ ال : «الصَّلاءٌ عَلَّى وَفهّا»» فُلْتُ: ثم آي؟ قًال: ب 
الْوَالِدَبْنِ» قلت :ا آي؟ قال : «لْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللَوه»؛ ومثله في مواقیت 
الصلاة من حديث ابن تخود ا دشا ا جاء في كتاب الإيمان: اعن 


eas‏ ا سيل : «أَي الأعْمَال أَفْصَل؟ قَال: ان انا 


2 
ا‎ 
a4 ° 


وَرَسولِهٍ. قیلً: ثم مَادا؟ قال : م اء في سبل الل قيل: تم ما ئا: م 
جج مروز e‏ ابن عمر: «أَنَّ رَجُلاً ل الي ل اأ ي السام حَيْر؟ 
قَال: تَظِْمْ الصَعَام وَتَفْراً السَلَام عَلَّى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرف» وأخرجه مسلم 
أيضاً . وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمر: «أَيٌ الْمُْسْلِمِينَ حَيْرٌ؟ ًال: مَنْ 
سَلَِ الْمْسَلمُونَ ِن ساو وَيَيوه. رضح فی حدیت فان خیرم من تَعَله 


o 


القَرْآنَ ول وأمثاله في الصحيح كثيرة. 


قال النووي: واختلف العلماء في الجمع بينها؛ فذكر الإمام الجليل أبو 
عبد الله الحليمي الشافعي”؛ عن شيخه العلامة المتقن؛ أبي بكر القفال 


(1) هو القاضى العلامةء رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهرء أبو عبد الله 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي. أحد الأذكياء الموصوفين› 
ومن أصحاب الوجوه في المذهب. وکان متفنناً نمال ان مناظراًء طویل الباع في 
الأدب والبيان. اشد عن : : الأستاذ آبي بکر الققّالء والإمام أ بي بکر الأودني وتوفي اسنة 
۳ھ 
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الشاشي”؛ قال الحليمي : وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصره؛ إنه جمع 
بینهما بوجهین : 

أحدهما: أن ذلك اختلاف جواب؛ جرى حسب اختلاف الأحوال 

جواب؛ جر : حو 

والأشخاص ؛ فإنه قد يقال خير الأشياء كذا؛ ولا يراد به أنه خير جميع الأشياء 
من جميع الوجوه؛ وفي جميع الأمور والأشخاص› بل في حال دون حال أو نحو 
ذلك؛ واستشهد فى ذلك بأخبار منها: عن ابن عباس وإها؛ أن رسول الله ية 
قال: «حجَةٌ لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة؛ وغزوة لمن حج أفضل من 


ت 


أربعین حجه) . 


والوجه الثاني : أنه تجوز أن يكرت المرآة من أفضل'الأعمال كذاء أو من 
خيرها كذا؛ فحذفت (مِنْ)؛ وهي مرادة؛ كما يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهم؛ 
ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم . ومن ذلك قول رسول الله کا : «خيرگم حيرم 
لأَهْلِو» . ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس؛ ومن ذلك قولهم: آزهد الناس في 
العَالِم جیرانه . وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه . 

هذا كلام للقفال كلثه؛ وعلى هذا الوجه الثاني : يكون الإيمان أفضلها 
مطلقاً؛ والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال؛ ثم يعرف 
فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها؛ وتختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص؛ فإن قيل : فقد جاء في بعض الروايات: أفضلها كذا ثْمّ كذا؛ بحرف 
(ئً) وهي موضوعة للترتيب؛ فالجواب: إن (ثم) هنا للترتيب في الفضل؛ كما 
قال: اوا انرک ما اة €9 ك ق €9 أو اطع فی بور فی مسبو 6 بيا دا 


(۱) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف ب «القفال الکبیر» -۳٠١(‏ ١٠ه)‏ 
أحد أعلام مذهب الإمام الشافعي» فقيه ومفسر وراوي حديث» ومن أشهر أئمة المسلمين 
عبر التاريخ. ويلقب ب «القفال الكبير» تمييزاً له عن الإمام «القفال الصغير» أبو بكر عبد الله بن 
أحمد المروزي الذي عاش بعد المائة الرابعةء وكان أيضا شيخ الشافعية في بلده.قام 
بالعديد من الرحلات لطلب العلم والحديث. 
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و 


مقَرَبَةٍ 0 ر یشکا ۴ مرد َ کن من اَن اموا وتواصوا يضار وتواصواً 


ج 


ا فلو أف ن المراد ها الترتيب في ا OE,‏ ل 
الا آتڑ ا ا 2 کشر أ پو ا شيعا وبالولدنِ کک ول فوا 
ارد ڪم ين نكي نن رذقڪم ولاهم ولا ريا انوج ما تهر نها وما 
بک ل ق إلى قول: 4 ونی لب4" وقوله تعالى : وقد 
قم م سكم م 6 للمكتيكة جوا َ4 ونظائر ذلك كشيرة وأنشدوا 


فىه : 


مُلَْلمَنْسَادَئمسادأبُوة دابل ديك جد 

وذكر القاضي عياض في الجمع بينهما وجهين ؛ أحدهما: نحو الأول من 
الوجهين اللذين حكيناهما؛ قال: و الجواب؛ لاختلاف الأحوال؛ 
E‏ أو بما لم يُكَمُّلو e‏ 
ا AS‏ 


وذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثاني؛ ثم قال: ل محمول 
ا رانا کان هکفا؛ فالجهاد آولی بالتحریش دادیم e‏ لما في 
الجهاد من المصلحة العامة ؛ مع آنه هذا الحال؛ 
من ا ی ي 
بخلاف الحج؛ old sS UC‏ 


.٠۷١- ١١ سورة البلده الآيات:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
. ٠١٤ سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 


١ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 


00۸ بلابل التغفريد 
L_1‏ وفيه أشياء: 


أحدها: وضوح الفرق بين تَمٌ في الآيات والبيت؛ وبينها في ترتيب 
الأعمال؛ لأن السؤال في هذا عن الترتيب؛ وكان الجواب بنَمّ الظاهرة فيه؛ فإذا 
ألغيناها فكأن لا جواب أصلاً؛ بخلاف الآيات والبيت؛ فإنما عرضت فيها 
عرضاً؛ وهذا ظاهرٌ من السياق لا يرتاب فيه عربيٌ قط . 


ثاتنھا: آن السائل عن حقيقة التفاضل بين الأعمال؛ لا يخرج من هذا 
الكلام إلا صفر اليدين؛ لا تنقع له لهاه؛ ولا ينال منه مشتهاه؛ وكأنما آمك م 
على ماء؛ مع تفريق الأصابع؛ ومعاذ الله أن لا تبل الأحاديث عَلْته؛ مع کثرتها 
وطرحتها؛ ففيه تعطيل للظواهر؛ وإهمال للمفاهيم . 


ثالثها : أن اعتبار الأحوال والظروف لا يغني في الجواب؛ لأنه خارجي لا 
ذاتي؛ لأن بعض إفراده معلوم بالضرورة؛ إذ قد صرح الفقهاء بأنه يجوز قطع 
فريضة الصلاة لاستنقاذ من أخذ نعله وهو فيها. قال ابن حجر في تحفته: ومن نَم 
صرح بعضهم : ان ف رای رانا فا يقصده ظالم؛ أ ولا يیخشی منه 
قتالاً أو نحوه؛ أو يغرق؛ لزمه تخليصه؛ وتأخيرها أو إبطالها إن كان فيها؛ أو 
مالا؛ جاز ذلك؛ وَكُرةَ له تركه. اه. فوجوب إبطال الصلاة لاستنقاذ دجاجة من 
الغرق مثلاً؛ ا ندب الذب عن حوزة الدين؛ إذا ارتفع الشرار؛ 
وشخصت الأبصار؛ ويْعْنِي عن تفضيل المواساة عند غلبة الجهد واشتداد الأمر؛ 
وما أشبه ذلك؛ فما تحت الكلام الذي أطال فيه الإمام النووي؛ من حاصل 
توضع عليه اليد. 


قال الحافظ ابن حجر: قد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من 
الصدقة؛ ومع ذلك؛ ففي وقت مواساة المضطرين تكون الصدقة أفضل . وقال ابن 
دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية؛ وأراد بذلك الاحتراز 
عن الإيمان؛ لأنه من أعمال القلوب؛ فلا تعارض حينعٍ وبين حديث أبى هريرة: 
a EN‏ 0 ا ی ا 
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سبق مثله في كلام النووي). وغاية ما فيه ؛ انتفاء تعارض الأفضلية بين اللإيمان 
والصلاة؛ مع السكوت عما بينهما وبين الجهاد وغير ذلك؛ ونقل في التحفة عن 
الغزالي؛ تفضيل القضاء ء على الجهاد؛ واستشكلته بادئ الأمر؛ ثم اتضح 
الجواب؛ بما في سبيل القضاء ء من المخاوف والهلكات؛ وكون صاحبه على شفا 
حفرة من النار؛ ّما يسلم منها إلا صحيح العزيمة في الدين؛ ؛ راسخ القدم في 
الهدي المبين؛ وإلا تحرّل إلى قطع طريق. ونقل فيها عن ابن أبي عصرون: 
أفؤضلية الجهاد على غيره من الآأعمالء قال: واختاره الأذرعي؛ وذكر أحاديث 
وة وضريخة ذلك وها الاقرود؛ اها على خرص الشاتل؟ أو 
الزمن؛ أو المخاطب . (انتهى) . 

وفي فتاوى الرملي وابن حجر: أن مجالس الذكر أفضل من الرباط في سبيل 
لله ؛ وعلى الجملة؛ فقد كثرت المفاضلة بين الأعمال في الأحاديث النبوية؛ ولا بذ 
أولاً من اعتبار الحال والزمان؛ والفاعل ومشقّة العمل؛ وأثره ونتيجته؛ ولا سيما 
في تهذيب النفس وتزكيتها؛ وتهيئتها للتدرج في مسالك الهداية؛ والتطوح في 
معارج السعادة؛ و و ا ی رھ ا 
لعالم بأمراض القلوب؛ وغوائل النفوس؛ ومداخل الآهواء وشبهات الآراء؛ 
ومنافذ العلل؛ ومواة الخال في الع ن آي مر و «جاء رجل إلى 
النبي يو فقال : لني عَلّى عَمَلِ يَعْدِلُ الْجِهاد . قال : «لا أجده» . قال: «هل 
e‏ وَتَصومَ فلا تَمَطرَ» . 
َال : «وَمَنْ يَسََطِيعُ دَلِكَ؟»» ولا دلالة فيه لفضله على الجهاد؛ لأنه ية ؛ بشهادة 
SE N‏ 
أراد التعجيز؛ لما عَرَفَ من كسل الرجل عن الجهاد؛ وعَلم من ضعف نيته في 
العبادة. وما كَل صلاة يزيد فضلها على الجهاد؛ ولكن صلاة الخاشعين؛ وليس 
هذا منهم ؛ بدليل استثقاله ما صف له؛ واعتباره إِيّاه من قسم المحال؛ ولا جرم ؛ 
فهو ية ؛ العارف الخبير؛ والناقد البصير. 

ثم لا يكفي اعتبار هذه الدواعي فقط لزنة الأفضليّة وتعريفها؛ بل لا بد 


0 بلابل التغريد 


معها من استنتاج الأفضلية المطلقة؛ وحاصل ما انتحله العلماء من ذلك؛ أن 
أفضل العبادات الإيمان بالل تعالى؛ ثم العلم؛ ففرضه أفضل الفروض؛ ونفله 
آفضل النوافل؛ ثم الصلاة. 

قال ابن حجر في تحفته؛ عند قول المنهاج في خطبته: فإن الاشتغال بالعلم 
من أفضل الطاعات : ففرضٌ عينه أفضل الفروض العينية؛ لتفرعها عليه؛ وأفضله 
معرفة الله تعالى؛ وفرض الكفاية منه أفضل فروض الكفايات؛ ونفله أفضل من 
بقية النوافل؛ وما تقرر من كونه أفضل؛ لا ينافي آنه من الأفضل؛ ويۇيده ما صح 
ا ٠.‏ وما صح عن عائشة؛ 
من أنها قالت: «... .ًا اننوك من مَحَارِم الله شَيْءَ گان ِن اَشَدَهِمْ ِي دَلِكَ 
َصباً. . .»؛ ات ینن بع ل أشدهم؛ فإذا تقرر أن الاشتغال بالعلم أفضل 
الطاعات؛ فلا فائدة ل...(من)؛ إلا الإإشارة إلى التفصيل الذي ذكرته؛ بين 
فرض عينه؛ وفرض كفايته؛ وبين غيره من الثلاثة. (اه بمعناه). 

وقال في باب صلاة النفل منها: وأفضل عبادات البدن بعد الشهادتين؛ 
الصلاة؛ ففرضها أفضل الفروض؛ ونفلها أفضل النوافل؛ ولا يرد طلب العلم 
وحفظ القرآن؛ لأنهما من فروض الكفايات؛ ويليها الصوم؛ فالحج؛ فالزكاة؛ 
وقيل أفضلها الزكاة؛ وقيل الصوم؛ وقيل الحح؛ وقيل غير ذلك. والخلاف في 
الإكثار من واحد؛ أي: عرفا؛ مع الاقتصار على الأكد من الأخر؛ وإلا فصوم 
يوم؛ أفضل من ركعتين؛ وقس على ذلك . نعم؛ العمل القلبي؛ لعدم تصور الرياء 
فيه ؛ أفضل من غيره اه. 

وهاهنا إشكال آخر: إذ ربما يقول قائل: كيف تكون الصلاة أفضل من 
الجهاد في سبيل الله؛ وإنما هي قيام وقعود وركوع وسجود؛ تقدر على الاستكثار 
منها كل عجوز؛ بل لا تجد كثرة العبادة إلا عند العجائز؛ وقد كتب عبد الله بن 
المبارك وهو في ميدان الجهاد؛ إلى فضيل بن عياض يفتخر عليه : 
يَاعَابِدالحَرَمَينٍلَوْأبْصََّْنَا لَعَرَفكَ أك فِي اليِبَادَوَتَلْعَبُ 
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ی و چ و رو ر و ك ٍ ا ا و 
يامَْبُخصبتخرةْبدمُوعيو فتحورنابدمائناتتخضصب 


والجواب عن ذلك: أن كلام ابن المبارك إمَّا مرجوح من تفضيل الجهاد؛ 
صاحب القبر الأعطر بياة؛ وأما استطاعة العجائز على الاستكثار من العبادة؛ 

بمعنى الكرامة؛ فذلك لیس بِمُسَلّم؛ لأن من دون ذلك العلم الصحيح؛ والإحسان 
الكامل؛ والمراقبة التامة؛ وأتّى بذلك؟ ولئن حصل؛ فذلك فصل أل يُوْتيهِ من 
يكام . وقد قال إمام الحرمين بآخره: رجعنا إلى قوله #4: «مَلَيْكُمْ بدِين 
العَجَاؤِز». ومنه تحرف أن ليس المراد من الصلاة؛ مجرد القيام والقعود والركوع 
والسجود؛ إن ذلك ما يستطيعه الت e‏ والعالم والجاهل ؛ والله تقمدست 


مو + 


و ا چ 2 
أسماؤه يقول: اس آل آن ولوا وجوهکم قبل أَلمَشرقِ ولمع ولك اَل من ءامن باه 
ولور الأخر لَڪ الک الین وا الما عل حب دوی الر وای 
وَالْمسَكينَ وَبنَ اسيل والساڀلي وقي الاب امام الصَلوةَ وا الركوة والمووت 


م 


بعَهُدِهم 5 عَلهدوا | لسرت فی اباسا A‏ وَين الاس كهك الزين a‏ ووک هه 
لمَفوَّ4؛ ولكن المراد منها؛ الانكسار والخضوع؛ والإخبات والخشوع؛ 
والمراقبة والشهود؛ والاستغراق في تعظيم الجبار المعبود؛ الذي تخشاه ملائكة 
وتستغرق آناءها في التقديس له والتسبيح؛ فكم قائم لا يركع؛ وساجد 
لا يرفع؛ ؛ لا يلحقهم فتور؛ ولا يدركهم غرور وفي الحديث: «أظْتِ السَمَاء و رحق 


لها أن َي ما فيا مَوْضِع آَم صاب إلا وَمَلَك َاضِعٌ جَبهتَه سادا لو 1 
لو تَعْلَمُون ما عُكم لَصَحِکْتَمْ ليلا وَلَبَكَيْنَمٌ گثيراً. . . الخ ا 


.٠١۷۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


ro 


(۲) عَنْ أبی ا «إنّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَء وأّسْمَعُ ما لا تَشْمَعُونء 
أت الکاء وح ها أن تيگ تا فا وضع ر أعايع إلا ملك وضع جهكة اجا 
لله وَاللَهِ لو تَعْلَمُو ن ما غلم َصَجحتمْ لبلا لبتم گژیراً وا لَذْذْمْ بالسَاءِ على 
افرش وَلَخُرَجِتمْ F€‏ الضُعْدَاتِ تَجَأَرُونَ إلى الله لَوَوذْتُ ئي گنت شَجَرَة تْصدُ ا 
الترمذي) ومعنى (أطت السماء): أي: صوّتت» آي : أصدرت صوتاً. وأطيط الإبل : 


و > 3 


تعفرو لمن ف 

فمن دخل الصلاة ممتلى القلب؛ بآلاء الباري وآياته وأسمائه وصفاته؛ 
فلا بد وأن یکثر فتوحه؛ وتطیر روحه؛ ویشرق يومه؛ ویهیمن على جوارحه 
الإيمان؛ فلا ينفتل منها إلا خاضعاً لأحكام القرآن؛ منقاداً لشريعة سيّدِ ولد 
عدنان. ومن حسنت صلاته؛ حسنت سائر أموره؛ لأن الصلاة معراج الأبرار؛ 
ودخول في حضرة الملك القهّار؛ واتصال بجلال من يكور الليل على النهار . 

والتقوى إنما هي ثمرة مراقبة الجبار؛ وإذا كان من وقف بين يدي عظيم من 
عظماء الدنيا؛ وأدّى له واجب الخدمة؛ لا يخالفه بعد ما يخرج من عنده؛ ولا 
سبّما إذا عرف أنه بعينه؛ وأن له رقيبا لا يغفل؛ وجاسوسا لا يذهل؛ فما بالك 
بمن يلع على الضمائر؛ ولا يخفى عليه ما في السرائر؛ وقد سبق في غير هذه 
الفائدة؛ قول المرأة: 


Cor So ye ° 4 °‏ ا A‏ 0 ے2 


وقال الآخر: 


سے 
۰ 


گأن رَقِيبا منك يَرْمَى حَوايلري وآكرَيَرْعَى ناظري وساي 
وإنى لأس ب ی کات نظي رالقبب فنك قريب 


ت 
0 


E E AEE TAN EE EEC ETE 


= أصواتها وحنينها ومعنى (إلى الصعدات) أي: الطرق. وقيل : المراد بالصعدات هنا البراري 
والصحاري . 


)1( سورة الشورى»› الية: 0. 
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وأنشد الفرّاء: 
كان على ذي العَفْل عَيْنابَصِيرَةٌ بمَجلَيوأؤمَنظرأمُو َاظره 
اور حَكّى بحسب الاس كُلَهُمْ من الخُّوفِ لا تَحْمَى عَلَيِهِم ساره 

وقال الحاجري : 
يُمَنّلْكَ السَّوقُ الشَيِيدٌ لتاظري فَأظرق إجلالاً كآئك حَاضٍِرُ 

وذكروا أنه كان لبعض الأمراء غلام يُقّبل عليه أكثر مس غيره؛ ولم يكن 
بأكثرهم قيمة؛ ولا بأحسنهم صورة؛ فقالوا له في ذلك؛ فركب ومعه الجيش؛ 
وبالبعد منهم جبل عليه ثلج» أكثر الأمير النظر إليه؛ فركض الغلام فرسه؛ وما 
كان بأسرع من عوده يحمل قطعة من الثلج؛ فقال له الأمير: ما أدراك أي أردته؟ 
قال: مِنْ نَظرك إليه؛ ونظر السلطان لا يكون إلا عن قصد؛ فقال: إنما أحصّه 
کاش راه لأحوالي؛ ومسارعته في مرضاتي . 

وعرض بعض الملوك جوهرتين لإحدى حظاياه؛ فكسر لها الوزير عينه؟ 
إشارة إلى الحسنى؛ ففطن الملك لإشارته؛ فبقي الوزير كاسرا عينه خمسين سنة؛ 
فهذه مراقبة مخلوق؛ لا يضر ولا ينفع ولا يصنع ولا يرفع؛ أفليس الخالق أولى 
بذلك من المخلوقین؟ . بلى؛ ولکنه جل ثناؤه؛ يقصر به عما يصنع بخلقه. 

وراود بعضهم أعرابية عن نفسها؛ فقالت : أخاف أن يرانا أحد؟ فقال لها: 
ما علينا إلا الكواكب! قالت: فأينك من مکوکبها؟. ویروی أن ابن عمر كان في 
فر قفرا غلاما يرعن غتما؟ فقال له: أتبيع واحدة من هذه الغنم؟ قال: إنها 
ليست لى؛ فأراد أن يختبره؛ فقال: وما يمنعك أن تقول أخذها الذئب؟ فقال 
الغلام: Md‏ الله؟ فكان ابن عمر يقول دائماً: فأين الله؟ 

فالداخل في الصلاة مع مراعاة الركن الثالث من حقائق الدين؛ وهو 
الإحسان؛ لا بد وأن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ ومتى نهته عن ذلك؛ 
كانت العبادة عليه أسهل؛ وتيسّر له الطريق إلى التحقق بأجمع آية في القرآن للخير 


والشر؛ كما صحت به الرواية عن ابن عمر وهي قوله تعالى: إن أله يمر مدل 
اخسن راي ڍى الرک يتڪ ڪي التخڪاو اشڪر لبتي يوظکم مڪ 
رو4 . لِم لا؛ إنه لن تتسلّم تلك المراقي إلا بجانب من الصبرٍ عظيم؛ 
ولهذا قال رسول الله ة؛ بعقب رجوعه من بعض الغزوات : «رَجَعْنَّا مِنَ الهًادِ 
الأَضَر إلى الْجِهادِ الأَكبَرٍ 

وأخرح الديلمي وأبو نعيم وابن النجار؛ من حديث أبي ذر: «أَفصَلٌ الجهادِ 
أن تُجاهِدَ تَفسَكَ وهَواك في ذاتِ الله» وقد يستأنس لهذين الحديثين؛ عن طريق 
الاشارة؛ بقوله تعالی: مام الین ٤َامَنا‏ قیاوا الت بوتکم ِت 
الد و9 اك عة ان فى ل ان الت ن ج فاد 
جاهدها؛ فقد سهل له کل حزن؛ وخف عليه کل وزن؛ وخلص له جهاد ما 
سواها. وقال عبيد العنبري : 
َمدالقَكى اتا وَصَّديقّة وَنفْس القَمَى ادى َدَوبُحَاوله 


فأشد أنواع الجهاد الصبر على مخالفة الهوى؛ ومفارقة المآلوف؛ وخرق 
العوائد؛ ومتى أرخى الزمامٌ للنفس في الشهوة؛ استعرّت؛ ومتى التقى لِخْيَاهَا 
على ما تهواه نمرت . 
وَل غالب شَهوةومُروءة فَيَفَيِرمًا إلا وَللشَهُوَةالغلبُ 
وبذلك يتظاهر على الإإأنسان جندان من جنود الشيطان؛ لا یقوی الدين على 
حربهما؛ ولا تنقاد الجوارح مع منازعتهما؛ فليرضها ناشئة؛ فأكبر البليّة أن يراض 
القارح رآ َع الهو فيضك عن E‏ ... 


. ٠١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
. ٠١۳ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة ص» الاية: ۲١‏ . 
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إن الهوى ما تولى بصم أو يصب ؛ وقال الأخطل : 

او و ي مَنْغِوَايَةٍ إذَامَااشُْىَهَتَهَانَفْسَةلَجهول 
وقال أبو تمام حبیب بن وس : 

وَعِبَادَةٌ الأهوَاءِ ِي تَظويجهًا بالدَينٍِيثل عِبَادَةالأضتام 
وخير خصال النفس المرونة؛ كما قررنا في الفائدة التي قبل هڏي ؛ ولهذا 


قال أبو يزيد البسطامي: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي؛ حتى صرت 
أسوقها وهى تضحك. وقوله: أسوقها وهي تضحك؛ لعله من باب المشاكلة؛ 
وإلا الاق د ن الضا: وقال و كابدت القرآن عشرين سنة؛ ثم 
تنعّمت به عشرين سنة. ولعل نفس هذا المريد؛ كانت آلفة الحران؛ شديدة 
الجماح ؛ قوية الطماح؛ وإلا فمعشار هذه المدة يكفي للمكابدة. 

فالصلاة معترك المنايا؛ بين النفس الناطقة؛ والشهوات البهيمية؛ والنزوات 
الشيطانية. وهناك تحمر الحدق؛ ويلجم العرق؛ ويثور القتام؛ ويقصر الكلام؛ 
ويخضع اللئام؛ ويعبر الكرام» ويضيق المخرج ؛؟ ويتبين الإبريز من البهرج» وئم 


تطول العقاب”"؛ ونَخَادَلٌ الهام والرقاب. 

واليَومّ مِنْ عَسَت العَجَاجَّةليلة والكرٌ يَخرَة e‏ 

e a‏ وَالصَرْبَ يقد ا فوا 
هنالك الأسنّة تشتجر؛ والأعنّة تختلط؛ والجيوش تلتحم؛ ولا عاصم من 


0 اعرف راا وجا ان ترك ا ا 
(البردة للبوصيري). 

(۲) أبو يزيد البسطايِيء من متصوفي القرن الثالث الهجري.» ولد سنة ٠۸۸‏ ه في خراسان له 
شطحات؛ من القائلين بوحدة الوجود. 


0171 بلابل التغفريد 


مر الله إلا من رحم؛ ؟ وفي الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا توي 
لِلصلاة بر الشَيْطَان وَل و ادا قَضَى النَدَا ء أقَبَلّ 
می ِا ڈ ثوب بالصلاة أَذْبَرَء حََّی إا د قَضى التَذْويبَ أَفْبَلٌ حى يَخْطر بَيْنَّ الْمَرِْ 
وَنَفْسِهِء يمول اكز گذا اذكُر گڏا ل َا لم ُن يكر تى يطل الرَجُل لا ذري گم 
ا . والكلام على هذا الحديث يستدعي طولاً؛ فنقتصر منه على ذكر الحكمة 
في هروب الشيطان عند سماع الأذان؛ ورجوعه في الصلاة مع ما فيها من الذكر 
E SN AA SUE RON EOG‏ 
عامَّة؛ وقارعة طامَة؛ وأخذة رابية؛ ونفير شامل تزعزع به الأساطين؛ وتزلزل له 
الشياطين› ثم تنهنه ربوها؛ وتخفض بهرها؛ وتجمع جرامیزها؛ وتلم شملها؛ 
وتتدارك فلّها؛ وتعود لا بعلوية الهجوم العام؛ بل على سبيل الاختلاس؛ فتتخلل 


قلوب الناس؛ بالهواجس والوسواس . 


وقد رأيت للحافظ؛ نقل عن ابن الجوزي وغيره؛ ما قد يحوم حوله؛ غير 
نهم لم يقعوا عليه؛ وهو معنى شريف يتأكد بما جربه الكثير؛ من انفضاض 
المحاريب للتكبير؛ من المخلص المتفان الجهير؛ كما ذكروا عن القطب الحداد 
وغيره. وينضم إليه؛ أن الشيطان لا يقدر على المرء في الصلاة؛ إلا بما يذگيه من 
نيران الثورة الداخلية؛ من النفس والدنيا والهوى»ء ومتى ألهبها باعتلاج الخواطر؛ 
فقد تيسر له السبيل؛ وأسهل الوعر؛ وأسلس الصعب. فما الأذان بأفضل من 
الصلاة؛ ولكن لأهميتها؛ يبذل جهده لإفسادها من الداخل؛ ومتى حصل الفساد 
بالانقسام الداخلي؛ انفتح له الباب على مصراعيه. ولم أر من ذكر هذا المعنى؛ 
ولكنه الصواب إن شاء اله؛ لأن أمثلته محسوسة مشاهدة؛ وقلما يقع الانهزام بين 
المتحاربين؛ إلا بالانقسام الداخلي؛ فهو شر المصائب؛ وأكبر النوائب . 


وبعد فإن الصلاة نعيم القلوب؛ وغذاء النفوس؛ وقوادم الأرواح وخوافيهاء 
تطير بها إلى جانب القدس العلي؛ وعلم النور السني؛ ولهذا كان ييه يقول: 
«أرحنا يا بلال بالصلاة» ويقول: «وَجُلّثْ فرَهٌ عَيّنِي فِي الصَلاةٍ؛» ويكون مع أهله 
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071۷ 


يضحك مما يضحكون منه؛ ويتعجب مما يتعجبول منه؟ فإذا أذن بالصلاة؛ قام 

2 0 س اا اف عر رھ ت رر 
كان لم يعرفهم ولم يعرفوه. وقال جل وعلا: ...وتا لكي إلا على 
cit‏ ر (۱) 8 2 2 ECE ry,‏ ع م و Ê‏ ر 
شعن . . . 4 وقال: إن اوسن لق هلوا © ل مَس لر جو 2 ورا مس 


ا 


و وع کک a‏ ھ<وے ےہ 3ک م را > r 3 (۲) FT‏ 2 
انیز مر © لا السسلن 9 آل هم عل صلام دب4 إلى قوله: ولت م 


r2 
1 


س 


عل سكاعم اظ €8 وكيك في جَسَّتِ مرش4" . فالمصلي حقيقة؛ لا يكون إلا 


كريماً؛ والكريم لا يره الغنى؛ ولا يله الفقر. 


قال الشاعر: 

ما رَادتا مأو مَلّی ذي َرَابٍَ 
وقال خداش بن زهير العامري : 

الم تَعْلَمي وَاليلَْم يَنْمَع آهلَه 
وقال كعب : 

لايَمْرَّحُون إا تالت رمَاحْهُمَوا 
وقال حسان : 


م م و او 


لار إِنْأصَابُواينْعَدوفُم 


كما الدَهْرٌّ من آياتِه العُسر واليسَر 
غِناً ولا آزری پاخسَابِتًا المُفر 


ويس الذِي يَذرِي گَمَنْ گان لا يَذرِي 
وَآتا عَلَّى صَرَاِنَا مِنْ دوي الصَبْرِ 


قُوماً وّليسُوا مَجَازِيعاً إا نُكبُوا 


إن أ يبوا قلا حور ولا جَرَع 


ر غلم طلحة بن تيد اله مختدلا فانشت ملا : 


فى كان بُدَنِيو الفِتى ِن صَلِيقِوٍ 


فَسَىَ لايعدٌالمال رَبّاً وَلايُرّى 


. ٤٥ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲۳ ۱۹ سورة المعارج» الآیات:‎ )۲( 
.٠١ ۳٤١ سورة المعارج» الآیتان:‎ )۳( 


0 وو‎ 2 O ET, 
إذا ما هو اشتغنى ويبعده الفقر‎ 


o ا‎ 4 E E E 
بوجفوةإن نال عرزا ولا کر‎ 


07۸ 


1 


فى كان يُعطي اليف فِي الرُوع حَقَهُ 

ومَوَن ودي أننِي سَّوف آغْكَدِي 
وقال إبراهيم بن كنيف النبهاني : 

َإِنْتَكُمْالابَّامفِيَامَبَدكَك 

ول اقا وسا کر 
وقال الأحوص 

لَقَذعَجَمَتِ مني الحواوث مَاجداً 

إذا سُّرّلم يفرح ليس تكب 
وقال کثټر: 

ُو المزْء لا يُبِدِي اسي مِنْ مُصَيبةٍ 

ت اا انط 7 
وقال عروة بن أذينة : 

گم قد آفدت وَگَمْ تلفت من نشب 

فسا اشر ت على يسر ولا ضصَرََت 

يمي گرِيّ وَنَفْيي لا تُحَدَنيي 
وقال الفقعسي : 

إذا افَْقَر المرارٌلميُرفَفرة 
وقال المنتحل الهذلي : 


وقال الأبيرد الرياحى : 


ت ِ2 ھە ت ت ر 
بېۇسّى ونعمیى والحواوث تَفْعَّل 


بلابل التغريد 


إا َوب الداعِى وتشفَّى به الجزر 
اي انر يوا وان ت الخ 


ل 
tb E EE‏ ماع فة مل 


EE‏ على عَمَّاءِ تلك البَلابلِ 
ألمت بو بالخاشع المَُصَائِل 


ي ا ك ور و ت 


0 ا ر 5 س ا ت 
وإن بدرّث منهالآليّة برت 


Ss 
جَاءَيَبْلُونِي‎ ٠ E AE EE 
ا‎ 


وَإن ايسر المرار ايسر صّاجبه 


۹ و مو ي كي ۾ 7 ك 
وو . 2 ه 
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0۹ 


فُتَیّ إن هُوَ اسَْفْتّی في القِتى 
N‏ 
ولايَرّاني على مَا سا مُخَوبا 
وقال طرفة: 
EEE‏ 
وقال أبو الوليد الأعرابي : 
وَلست باولا كنك مُنرياً 
وإِنُ الذي يُعْظى يِن المَال تَرْوَةٌ 
وقال آخر : 
وأغرضُ عَن ذِي المَال حَسّى يُمَال لِي 
وما بي ين كبر وسّوء ايق 


وقال هدية: 


UL 
ةلا تلقمًَىا‎ 


ولف بيفُراج إا الذَهْرٌ سَرَبِي 
وقال مسكين الدارمي 

ولست إذا مَا سَرّنِى ب الَمر صّاحكاً 

ولا جَاعِلاً رضي لِمالي وقَايَةً 

أف لَدَى عُشري وَأبْدِي تَجَمُلاً 


وإ لا تبي إذا كت م يرا 


وقال إبراهيم بن العباس الصولي : 


ك 


سد صّارإذاء بج 
ك 


عملم الأت دان انرى ولا 


وَانْقلٌ مالا لم يو وَذمَنْنهالقَقَرٌ 
E EE‏ لحيل ولان ت وال 


ولک AE:‏ لات دا 
إا كان دل الوالدت ن طا 


CTT 2 Lr oO &‏ 9 ر 2 
قدأآحدث هذانخرورةوتعظما 
وم ب هه ر و 2 
ولكتهفعغلى إذا كنتت معغدمَا 


ت ت ° 6 og‏ 
ولا جّازع يِن صرفوالمتقلب 


ولا خاشعاً ما عِشْتٌ مِنْ حَاوِثِ الدَهْرٍ 
وَلَكن أقِي عِرضِي فَيُحررُهُ وَفُْرِي 
ولا حَيْرَّفِي مَنْ لا يَف مَعَّ العُسر 
صَديقِي وإخواني بأن يُعلمُوا فَقَرِي 


واب بز إذا مايرا 


تخل الأذني دا ما اقرا 


0۷۰ بلابل التغفريد 


وقال : 
فى َير ممنوع الفتى عن صَديقِه ولا مظهر البّلوَّى إذا النعل زلتِ 
وقال أبو فراس الحمدانى : 
ولا رَاحَ بُظْفِينِي إا مَسَيِي الفِّى ولا باك يُفْيِيِي عَنِ الكُرَم القَقُرٌ 
و < ا ¢< ولھ رو ê TO‏ 4 ا E‏ 
وما حَاجَيِي في المَال أبْعّى وفوره إذالم آفر عرضي فلا وفر الوفر 
GE ONA a Ng E VO EOS‏ 
وصف شامل يدخل في کل شيء؛ ولها مراتب؛ ولمّا کان حظه کل ؛ أوفر ما 
يكون من ألطاف التكليف؛ أَمِرَ بالعفاف حتى عن النظر إلى زينة الحياة الدنيا؛ 
فالحريص ليس من المُصّلين؛ لأنه ليس بكريم؛ ولا يكون المصلي إلا كريما 
بالطبع؛ أو الاكتساب على الأقل؛ وما زالت العرب تفتخر بالعفاف من قبل 
الإسلام؛ فكيف فيما بعده؛ قال حاتم : 
2 و o 2m‏ ص ا 2 2 م 7 ھک ا کس 
إذا قاب مِنْهَّابَعْلَهَالَمْ اكُنْلَها صَييقأفَلاتأئس إليّ كلابُهًَا 
ولم أذ لابا أحَاييك رمَا ولاعَالِماين أي حَووٍثِيَابُها 
ویروی أن فاظهة ت ای وکانت من سروات النساء؛ وذوات 
الجمال الباهر؛ تعرضت لعبد الله بن المطلب؛ لما رأت على وجهه من تلألؤ 
النور؛ وقالت فى أصحاب لها : 
يَامشرعاوالناسينْحَولِو ي يَنْىُونلميَأنل لعَاورواخ 
يَامُظرقاوالناسٌينْحولو يرينهاحشل الوجوه الصَبَاخ 
)١(‏ فاطمة بنت مر الخثعمية. شاعرة كاهنة جاهليةء من أهل مكة. قرأت الكتب واشتهرت. 


وکانت معاصرة لعبد الله بن عبد المطلب (والد الرسول كية) وقيل إنها عرفت فيه أنوار 
النبوة فعرضت عليه تفسها للزواج قبل أن يتزوج بآمنة . 
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وراودته على نفسه فأبی؛ وقال: 
أما الحرامقالمَمَات دونه 


کا لالد ا 


0۷1 


e or 2 


فيندناإن شنت روح وراح 


E EE E E E EE 
ب يجهيو ۱ لكريم عِرْصّه ودد نة‎ 


وله في معناها أبيات أجزل وأفحل وأفصح ؛ ولكنها غابت عن ذهني . 


وقال حاتم أيضاً : 
وَمَامَشْتَكي جَارَيي عَيْرَ اني 
es‏ سَيَبْلْعَهَا حيري وَيَرْجع بُعْلهَا 

وقال عنترة: 
واغُْض طرفي مَا بَدَت لِي جَارَټِي 


وقال أعشى باهلة في رثاء المنتشر: 


لا يَهْيِك السْنَرَ عن أنثى يَظَالِعَها 
وقالت الخنساء فى أخيها : 

لم تره جَارَةيَمُشِي بِسَاحَيِها 
وقالت أيضاً فيه : 

ولايَقَوم إلى ابن العم يُشتمه 
وقال الحطيئة : 

يحرم ير جَارَتِهمْقليهم 
وقال مسكين الدارمي : 


آل ا ا ج ارتي بررت 


إا غاب َلْهَا بَغْلَهًَا لا أرُورَمَا 
إليها ولم تسبل علي ستورَمًا 


وإذَا عَرّا فى الجَيْش لا أغْشَاهًا 


حى يُواري جَارَتِي مَاوَامَا 
رلا بَشِد إلى جاراتِه الَظرا 
ولا يَدِبٌ إلى الجَّارَاتِ تتخويدا 
وَيّأفُل جَارُمُم نف القِصّاع 


ت ج ٣.‏ ت ۰ ا 


oY‏ بلابل التفريد 


ت و ث 2 


يَصمَْمَاگانَبَيَهمَّا سَمْيي ابي غيرهوفر 
وقال عروة بن زيد الخيل : 

ولا حالس جاري في حليلته ولااب مي قَالَنْني إذا عُول 
وما علمت أحداً تمدّح بالعهار؛ سوى امرئ القيس؛ وقد علمت ما في 

أخلاق كندة؛ مما سبق في الفائدة السابعة؛ وفي شعر الفرزدق ما يقرب منه؛ إلا 

أنه لا يزيد على الاعتراف. وقال أبو نواس: 

كانَالمَبَابُمَطَيَةَالجَهل وَمُحَسَنَالصّجكاتِ والهَرْلِ 

وَالبَاعِثِي وَالنَاسٌ قَذرَقَدُوا حى أكون حَإيقمَةالمَغل 
أما الجود فبيت قصيدهم؛ لا ينال ما قالوا فيه إحصاء؛ ولا يجوزه عدد؛ 

والحرص عندهم من من أكبر المذام؛ وبه فسر قوله تعالى: ...ِن لم مَهكَة 

س . . .4 وصح : «لا يَجَْمِعٌ الشُّح وَالإيمَانْ في قَلْبٍ عَبْدٍ أبّداً». ومن أحسن 

ما فيه؛ قول عمرو بن مالك الحارثي: 

الجِرْصُ للتَفْس فَفْرٌ وَالمُنُوعٌ ِى وَالمُوتٌ إن قنعت بالرزق يكفيها 

والتَفْل لَوْ أن ما فِي الأرضٍ جير لها مَا گان إنْهِي لم تَقَُسَْ بكافِيهًا 
ولم به ابو فراس الحمداني ؛ وأحسن الاتباع؛ حيث يقول: 

وَتَعَّاف لِي صَمَعٌُ الحريص أبوَيِي وَمُرُوءتِي وَفُنَوَيِي وعَقَافي 

مَا ماوق البييظةگافِياً فإذاقيِغت کل شَّيءِ گافِي 
وما أراه إلا يعرض بالمتنبي؛ في قوله: 

الملل امال يق آرني, ولا ائقتاعة بالإنلان ن ييي 


.٠١١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
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والأشعار في ذلك كثرة؟ وقد شقا بجملة متها فى العود الهندى؛ فلا 
نحتاج إليها. 


والمُْصَلّي لا يكون إلا وفياً؛ ولا يكون إلا أميناً؛ فاله جل شأنه يقول في 
وصف المصلين من سوة المعارج وسورة المؤمنين: لوول هش لاتم وَعَهُدهم 
رَعُوىَّ4“ ويقول: إن لله يمرك آن نُوَدُوا المت للج هل4“ ويقول: واوا 
لمهي ن المد کات منشرا4 ویقول: انما ات اموا اورا بالمقور4 . 

وقال قتادة: إن الله أكد حم العهد في بضع وعشرين آية من القرآن. 
وقال کي : «لِكُلٌ عار لِوَاء يوم الْقَيامَة يُعْرَف بو» و باب اث 
الغافر لكر الاجر وتايك باال 8 تعالی: ولا تک ابی کی4“ 


اییں 


ا ينوا ا هكر لل مته ل َه يحب ألمنقَيَ4”“ وقوله : وفوا بهد 
آله إا E‏ وک نقضواً المي د رڪيدها وق جحعلتم اه ڪڪ کی 
وحسبك أنه اة ؛ أخحذ بيد اليمان؛ وابنه ERE‏ ب وأخرجهما من الصف يوم 


بدر؛ لعهدٍ کان بينهم وبين المشركين؛ وقال لهما: «أوفوا لهم». 


واضرب بطرفك أنى شئت EE‏ هل ينبع جود؛ وهل للأمانة 
وجود؛ وهل تجد من يفي بالعهود. فهل اختلٌ المقياس؟ أو ضعت الصلاة بين 


.۸ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
۸ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
سورة الإسراء الاية:‎ )۳( 
سورة المائدة الاية:‎ )٤( 
° سورة النساءء الآية:‎ )٥( 
٤ سورة التوبةء الآية:‎ )0( 
١ سورة النحل»ء الآية:‎ )۷( 
e (A) 
بالمدائن وأبوه الصحابي الجليل اليمان حسل أو حسيل بن جابر بن عمرو.‎ 
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0V4‏ بلابل التغريد 


النتاس؟ والأول باطل؛ فلزم الثاني ؛ ا ا و ا غ 
الأجانب؛ وفسدت دنياهم فضلاً عن آخرتهم؛ إذ لا تنبني المعاملات؛ ولا تربح 
المتاجرات؛ إلا عند وجود الثقة بالناس؛ والأمن من الخيانة والافلاس. وله در 
الذي يقول: 


ا لحلِق بِمَنْ رضي الخِيَانَةَ شِيمَةٌ أن لا رى إلا صَريع حَواوث 


ي 


مَا رال الأررَاءتلجق بُوَسّهّا آبدآبˆاورٍذمةأوتاكث 
وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه: فل دب انال ا ي 
َغْذُر وآي عذاب أشد مما وقع فيه المسلمون اليوم؛ Sa‏ 


وقد جاء في الحديث التي 2اا تَالِثْ الشريكَيْنِ مَا َم بحُن أَحَذهُما 
صَاحِبَةُ. . ٠.‏ فما بالك بمن لا يفكر من أول وهلة في حصول الربح؛ إلا من 
جهة الخيانة. 


وقد عمل لي بطريق القراض جماعة من أبناء السّادة بجاوا يترسم بعضهم 
بالعبادة والعلم؛ یکن م أن انتقص رأس المال؛ وتال لنفسه من آرباح 
العقار؛ الذي لن يتهناً به إن شاء الله تعالى؛ كفانا الله شر من أحستًا إليه". 


الل لا کون نلا ولا دللا آما الیل ارده فمثال E‏ 
لأري ای بكرب الیب € مدت ایی يم الي ل ولا ححص عل 
طا الکن ا دريل تاو انب هم عن صلاتم اش ادي هم 


0 آً‎ loll 
ا و لا‎ 


)۱( قال أبو داود في السنن : حًا مُحمَد بن سَلَيْمَانَ المِصْيصيُ حًا محمد بن الرَبْرقَانِ عَنْ 
اي حَيَانَ الَيوِي عن بيه عن آي هُرَبرة رَقَعه قال : «إِن الله يمول : «انا تَالِتُ الشَرِيكيْن ما 


ا 


ل يح ادها صاحبه دا انه حرجت من بينهمًا»). (TAT)‏ . 

(۲) ذكر الإمام اسم هذا الشخص في حاشية المخطوطة إلا أن الاسم لم يكن واضحا تماما 
فخشيت أن أخطىء في الاسم لشدة التشابه في آسماء أبناء السادة (المحقق). 

(۳) سورة الماعونء الآيات: ۷-١‏ 
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وأما الذلّة معه فمثال قوله تعالى: لن له ا شتری مت لمر ١‏ 
رہہ ور ر راء رر و ر 


انرم بک لم الك يوڪ في سيل آل e‏ 


ف لوردو وليل واه ر ار مد و ا 
ط1 ا ن اباگ وڙڪ و لونک وار رو و وش و ول SE‏ ا َوه 


ادها ومسکر رضوته ا a‏ إڪم د الہ ورسولیے وجھاو فی سیلیہ فرصا 
بے ۲ که با عرو واه لا دى الوم اکت sy: ٣‏ لس آل أن 


ت 


i چ ر چ ا‎ E) 
ولوا وجوم قل ألمَقْرق المرب َك ألْرّ من ءامن باه الوم الاخ ولپ والککب‎ 


واش ٣‏ لمال عل حبهه وی لُت والس والْمَسَكنّ وا اسيل اسابل پلین ن وف 
اقاب وَاَمَامَ اَلصَكَوهةَ وما لرك راموت دهم إا علهدوأ والرت فى اباسا 


i EAN ہہ وو‎ EG 


وال اء وَحينَ الاس أوكهکَ اَن ا اوليك هم المنقور 


فن قيل: ما تصنع بما أخرجه مالك عن صفوان بن سليم؟؛ قال: لتا يا 
رَسُول اللّه: أيَكّون الْمُوْمِنْ جُباناً؟ قَال: : نعم . قلْنَا : أَفَيّكّون بٌخيلاً؟ قا تَعَمٌْ. 
ُنَا : أَفَيَعّونْ كذًاباً؟ قًال: لا». فالجواب: أولاً: أنه لا ينهض لمعارضة ما سبق 
من القواطع؛ وما سمعناه من الآيات والأحاديث الكثيرة؛ ومنها ما أخرجه 
أحمد: «لا يجتمع شح وإِيمَان فِي فلب رَجُل مُسْلِمْ». 

فتعيّن حمل ما عند مالك؛ على الضعيف الإيمان؛ على أن ليس المقصود 

فمن حضر في صلاته فَلْبْه؛ وعَظم في مشاعره رَه ؛ وسألت من مهابته 
دموعه؟ وهدأً من الطمأنينة به روعه؛ فلا بد وأن يبقى معه أثر ذلك خارجها؛ 
وتنطبع نفسه من جَرّائه على حركات؛ لا تصدر إلا عن أحكام الدين؛ وشهوات 
مزمومة بأزمَة المتقين؛ ومن ارتكب بعدها المناهي؛ أو اتبع الشهوات والملاهي؛ 
فلا شك أنه من الساهين فيها؛ والغافلين عنها؛ لا يرجع من حقيقتها إلى فيء؛ 


» 


.٠٤ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( .١١١ سورة التوبةه الآية:‎ )١( 
.٠۷۷ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


۵۷7 بلايل التغريد 


وليس من القيام بها في شيء؛ فالصلاة منجاة من الغم؛ و الطَلَمْ؛ 
ومعرج الفضائل ؛ ومطهرة من لوث الرذائل؛ ومتى ذل بها الجماح؛ وعولج بها 
المران؛ صار الصعب إلى السهولة؛ والعسر إلى المياسرة؛ وانشرح الصدر لكل 
غا وا ج الل الى المخالفة؛ وانتفض عن الغل والحسد. فأعظم بها 
حينئزٍ من جهاد؛ وأحسن بها من خزامة تقاد بها النفوس إلى الرشاد. 


فت ا انال كات الد رات وان اك الا افر 
معدود في جملة الساهين عن الصلاة والمُعْرضِين؛ ب لك ات ل صل ان 
امتلأ للدين حميّة؛ ولم يخف في نصرته أذيّة؛ وأنفق المال غلى حبه؛ وتسلط 
الإيمان على قلبه #وألىۇمون والمۇمكىت بنصم أولياء ب * بض باوت مغرو يهن ن 
المنگر وقبموت الصاو وبژت ارگ ر وطيعونت الله ورسولدة أؤكيك بهم د 
له له عير E EC‏ ؛ فمن أخذته ض الله لائمة؛ لم تقم ا وذلك 
أن الله لم يجعل الخوف على نفس أو مال أو دار أو حبیب ؛؟ ا عن الجهاد؛ 
أو رخحصة في موالاة أهل الفساد؛ ل الآي السابقة؛ e‏ قوله تعالی : وان 
قشم عي فسوی یکم أله ِن شیب إن کا اک اله یغ كوي“ 
وقوله تعالى: قال ل دى مَك PE es‏ 


الي في ى لوبهم رض سرغو م يوون غخشۍ ج ان تمستا دابرة فعسی الله آن اق بالفتع َو 
ا م عنډهه ف فیصبحوا عل ا اسا 3 انش می 4 . 


فالقيام بالصلاة على وجهها؛ ملاك كل فضيلة؛ ونجاة من كل رذيلة؛ غير 
أنه لا يتيسر لأهل الهمم العاجزة؛ بل هو مستحيل؛ إلا على نفس خرجت من 
ميدان الجهاد الأكبر؛ وهى فائزة؛ ولله در أبي الطيب في قوله: 


١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: ٥۷‏ . 
(۳) سورة القصص) الاآية: ٥۷‏ . 
)٤(‏ سورة المائدةء الآية: ٥١‏ . 


الفائدة السابعة والعشرون OV¥‏ 


ول ان يُحَقَفة ماكلدامجبيثئةعَابد 
إا المفلرن الا رة لر الكا ي ن الكو الافروة 
بالمعروف؛ الصابرون إذا اقترعت السيوف؛ السابقون إلى الجود؛ الصادقون لدى 
الوعود؛ المصلحون دیناً ودنيا؛ الساعون لتكون كلمة الله هي العليا اع رول 
آله وان مع ادا عل الكتار رعا 2 رھم ر رکا دا يبون افصلا م أله وروا 
سِيمَاهم فى وخوههر من ار ل4" ومدق الق الي .فوك هه 
لْمَفْلْحُونَ4؛ ومن اقتدى بهم فيما كانوا عليه؛ فأولئك هم الفائزون # انيبن 
آلعبذرن يدرت سيون الغو لدو امرون امرون والكاهُونَ عَنِ 
فظو أو ور لزت 4 . وا آآزے اموا آرڪغو وا 
واغید رک افوا لر لملم یر4" . 


ولعل هذا الكلام؛ يفي ببيان كبر ذلك الجهاد» ولتفضيل الصلاة على سائر 
الأعمال يكفي» وقد روي عن سيدنا ا ا ا 
أنه قال: لو علمت أن الله قبل لي تسبيحة؛ لأضفت آهل تريم على البر واللحم. 


| وفی هدا فوائد : 


الأولى: أن قبول البعض؛ دليل على قبول الكل؛ لأن الله تعالى نهى بلسان 
رسول الله ية؛ عن تفريق الصفقة؛ وما كان جل شأنه ليعاملنا بما نهانا عن 
مثله . 


. ٠١١ سورة الفتح» الآية: ۲۹. (۲) سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۳) سورة الحج» الآية: ۷۷. 

(6) تولى نقابة أشراف السادة العلويين بحضرموت وتوفي سنة ٣۸۳ه‏ وهو مؤسس مسجد 
المحضار بتريم الذي أعيد بناؤه على يد العلامة ا ا المتوفى سنة ١١٤١١ه‏ 
وتعتبر منارته الطينية الحالية من أعظم معالم العمارة الطينية . 

(0) تفريق الصفقة: هو آن يجمع ڊ بین ما يجوز بیعه وما لا يجوز بیعه وله ثلاث صور. 


OVA‏ بلابل التغريد 
o E ETE NEO E EEE‏ 
ن اله ا E Rs‏ وأعمال 
الفردوس هم فيها خالدون. وقد وقف سائل بباب ابن عمر ثم سکت؛ فقال ابن 
عمر: هل دفعتم إليه شيعاً؟ فقال له أحد بنيه: تقبل الله منك! فبكى؛ وقال: إنما 
يتقبل الله من المُنَقين . وقد مر أكثر هذا في المسألة الثانية من الفائدة العشرين؛ 
مع ما يناسبه؛ ولكن كانت العلاقة هنا أقوى؛ فأعدناه. 
والثالثة : إن الأعمال الصغيرة كثيراً ما تسلم من الشوائب؛ بخلاف الكبيرة؛ 
وقد غفر الله لبغى فى سَمَيّة كلب؛ كما في الصحيح؛ فما بالك مع هذا بمن صلاته 
عادة إذا دخلها؛ انفتحت الوساوس وازدحمت الهواجس؛ كما قال المجنون: 
8 0 ا کے چ 4 0 f‏ 3 
أصّلي ولا آذْري إذا مما ذكرتهًا اننتين صَّليتٌ الضحَى آم ثمَانِيًا 
ˆ وکما قال آخر: 
أصلٌى الصَلاء اكمس والقَلبُ عَافِلٌّ وَأمّا عن الدَنْيّا قلست بِعَفُلاتًا 


وكما قال الآخر: 


9 
n 


TS‏ مذي بيِفرك في الركوع وَفِي السود 
جاء بعضهم إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة؛ وقال له: دفنت مالي في موضع 
ونسیته؛ فقال له: ليست هذه من مسائل الفقهاء؛ ولكن قد تجشّمت لقاءنا؛ فصل 
اليل كلّه وَعْذ إلى ؛ فعاد في اليوم الثاني وأخبره بأنه ذكر موضع الخبء من اول 
الليل؛ فقال: قد علمت أن الشيطان لم يكن ليدعك تصلي ؛ فهلا أتممت الليل 
ةَ شكرا لربك؟ قال: لا . 
وبصر 4# برجل يعبث بلحيته في الصلاة؛ فقال: «لَؤ حَشَحَّ قلبٌُ هذا 


.۲۷ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


القامَدة السابحة والفشزوڻ 0۷۹ 


ا وی و ا 
الركوع والسجود؛ وكان ذلك بمرآى من بعض العلماء؛ فقال له: 

٠‏ صلاة لا يرضاها الشافعي ؛ فأعادها؛ ولما اطمأن انش سرواله وبدت 
سوأته؛ فالتفت إلى ذلك العالم؛ وقال له: هل رضي الشافعي الآن؛ أم لا؟ 

وشبيه بذلك؛ أنه لما وقع الحصار على بغداد؛ من محمد بن محمود بن 
ملكشاه السلجوقي في سنة ٥۳٣‏ ه؛ جد المقتفي لأمر الله في حفظها؛ ونادى بأن 
من جُرحَ في القتال فله خمسة دنانير؛ فحضر بعض العامة عند وزير المقتفي؛ وهو 
عون الدين بن هبيرة؛ مجروحا؛ فقال له: هذا جرح صغير جدا لا يقال له جرح 
حتى تستحق عليه المرسوم؛ فعاد إلى القتال فأصيب؛ وخرت حشوته؛ فحملوه 
إلى الوزير؛ فقال له: هل أرضاك هذا يا مولانا؟ فضحك؛ وآمر له بصلة؛ 
وأحضر من يعالجه . 

وقد نقل الغزالي عن أبي طالب المكي؛ عن بشر الحافي؛ أنه قال: من لم 
یخشع فسدت صلاته. وقال الإمام الرازي: اتفق المتكلمون على أنه لا بد من 
الحضور والخشوع؛ وقال: هب أن الفقهاء بأسرهم حكموا بصحة الصلاة مع 
انتفاء الخشوع والحضور؛ أليس الأصوليون وأهل الورع ضيّقوا الأمر؛ وزعم 
بعضهم أن الصوم أفضل من الصلاة؟ وقد سقناه فيما مر عن ابن حجر؛ في 
معرض التوهين؛ مستدلاً ذلك البعض بحديث: «كُلّ عَمَلٍ ابْنٍ ادم لَه إلا الصَيَام 
َة ِي وتا أجزي په» وردّه الإمام الرازي؛ بأن الصوم ليس ا إلا بمثابة 


مواضع الصلاة؛ لأنه من جنس قوله تعالی : Ef:‏ المسنچد لله Vg...‏ و 
اروا التبعات لا تتعلق بالصيام؛ aT‏ 
ر تحفته . 


وعلى الجملة فقد تكفل الله للمصلين بالخير الشامل؛ واللطف الكامل؛ كما 
وو ف کر ا ات والأحاديث؛ منها قوله تعالی : ووا اهک بالصَاَوة 


. ٠۸ سورة الجن الآية:‎ )١( 


0۸° بلابل التغريد 


وور رھءر 


اطي علا لا سنك رذ ضس ررك لبه وى“ وقوله تعالى: # اتوي 
َر وألمََووٌ. . .4 . وقد كان ب إذا حزبه أمر؛ فزع إلى الصلاة؛ و وفي 
حديث : «وما استصعب عليكم فاطلبوه بذكر الله»؛ وخير الذكر الصلاة؛ كما قال 
تعالى : . . . وأَقَم اَلَو إإكرۍ#" وقد سبق خلال الفوائد الماضية كثير مما 
يتعلق بالصلاة؛ ولا سيما الفائدة الثامنة والعشرون. 

ثم إن من المعلوم أن ترويض الجذع؛ أيسر وأهون وأقل عملاً من ترويض 
غيره؛ وأ النفس ما عرّدتها تتعوَدُ؛ ومن هذا يتبيّن لك الفرق الكبير؛ والشأو 
البعيد؛ بيننا وبين الصدر الأول؛ فقد نشأنا في مهده؛ ودرجنا في وکره؛ ثم لم 
يكن منه في أخلاقنا أثر يذكر؛ ولا سلطان يطاع ؛ وجاءهم الإسلام شيباً وكهولاً؛ 
فهدب من طباعهم؛ وثقّف من أخلاقهم؛ فانعكس قول سابق البربري: 


قَذيَْمَعُ الأدَبَ الأخحدَاث فِي مَهَلِ وَلَيْس يَنْمَعُ بَعْدَ الكبْرة الأكَبُ 
وما كان مالك بن دینار یکثر من إنشاده وهو : 
أتَرُوض مَرْسَكَ بَعْدَمَاهَرِمَت و العََاءِريَاصّة الهرم 


وإِنّا لنسمع بمن بلغت به العتوّة منهم؛ إلى حد دفن بنته حيّة؛ وهي تنفقض 
التراب عن بدنه من فرط الإشفاق عليه؛ ثم صار آلين من الزبد بالليل إڏ هب عليه 
نسيم القرآن؛ وانتاطت بروحه عقائد الإيمان؛ وإ أجدا ليعيش فيه من نعومة 
أظفاره؛ ولا أثر له إلا في لسانه وأوضاعه ورسومه. 

ويتصل بموضوع الببحث ما اشتملت عليه ا ا التي 


تؤكد القول بتعيّنها للصلاة؛ كما عليه أكثر أهل العلم؛ بل كلّهم؛ عملاً إن لم 
تکن فتيا ؛ وهيهات أن تنضبط تلك الأسرار بحد؛ أو تا فخت ارق غاا 


.٠١١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
° سورة البقرة» الية:‎ (۲) 
٤ سورة طه› الاية:‎ () 


الفائدة السابعة والمشرون 0۸۱ 


ذاكرون ما يشرق فى الظهور؛ وتنشرح به الصدور؛ فإنه لما كانت الصلاة بمثابة 
الانفصال عن الأغيار؛ والدخول فى حضر ة الملك الجبّار؛ ا 
النفوس لمواکب العظماء تشرنب ؛؟ والعيون تتطلّع ؛ والأعناق تمتد؛ والأكت 
تشير؛ والأفئدة تكاد تطير؛ ومن ذا الذي لا يتأثر منا لوصف البحتري موكب 
المتوكل العباسي يوم الفطر؛ بقصيدته المشهورة؛ التي منها قوله: 

حى طلَعتَ بصَوء وَجْهك فَانْجّلى 5اك الذّجَّى وَانجَابَ َا العتْيَرٌ 
ومن ذا الذي لا يهتز لقول المتنبي : 

بمَنْ تَفْسَوِر الأرْضُ حَوفاً إذا مَسّى عَلَيْهَاوََرَتَح الجِبَال الشوَاهِق 
وقوله : 

من شط الأبِصَاربَوم ركوو وَيُخْرَق ين خم على الرَجُلٍ ليرد 


ت 


وثُلْمَّى وَمَا تَذْرِي البَنَان سلاحهًا لكگفرةليمّاءٍإليوإ ًا يبدو 

ا کک يدعيه e‏ الغناء؛ E‏ 
عدود؛ فيا تن ني له من ترط لمل وقزلرل.الاقدام؛ وخب الجيوش؛ 
عظمته؛ بما ریت من شارات ملكه؛ وأبّهة سلطانه؛ وفخفخة دولته؛ a‏ 
وانتبهت من نشوتي ؛ وقد تمزقت ثيابي ولحقني أمرٌ عظيم . 

وقضية كثير في بَرْيهِ أطرافه؛ حى لحقته عرَة؛ مشهورة. وأبلغ منها؛ 
وأصدق؛ قوله جل شأنه: ار ا5 وطن این وفلن حلصن ب اهنا 
برا إن هدا إلا مك کی4 . 


١ سورة يوسف الآية:‎ )١( 


OAY‏ بلابل التغريد 


فإذا كانت هذه الروعة وأمثالها لملاقاة المخلوقين؛ فما بالك بالخالق؛ وله 
المثل الأعلى؛ ولا سيماعند من له به معرفة؛ كما ذكرناه غير مرَّة عن سيد 
SS‏ روي عن زين العابدين؛ أنه كان يَصمَرٌ إذا أحرم بالصلاة؛ 

يعشى عليه إذا شرع في التلبية. وكثيراً من يشغله الحضور في صلاته عن كبار 

a‏ كما في تراجم السلف؛ وقد كانوا ينسبون ابن الزبير إلى التصلّع 
والرياء في صلاته؛ حتى صبوا غل زاسة ا ھا وهو ساجد؛ فلم یشعر به؟ 
ولما سلّم وجد حسّه؛ فقال: ما أصابني؟ فذكروا له القصة؛ فقال: حسبنا الله 
ونعم الوکیل؛ ومكث زمتاً يتألم من وجهه ورآسه. 

لا جرم؛ لما كان الأمر كذلك؛ كادت القوائم تتفسخ من الدخول في 
حضرة جار السماء؛ والقلوب تنقطر من مناجاة خالق النار والماء؛ لهذا لا يقدر 
المرء ء مع غلبة الدهشة؛ واستيلاء الهيبة؛ واستحكام الروعة؛ أن یکافح ربّه 
بالخطاب ؛ i oS a‏ وجحل أول الفاتيحة E‏ وعله اد 
«الکند به دب َيه 9 اَم اكير 9© سيك بوم آلييِ). 

وهذا مثال عام ؛ لما يقع يوم انتثار الجبال؛ وتلاطم الأهوال؛ لخصوص 
نبنا ل ؛ فإنه إذا قصدته الأمم في طلب الشفاعة؛ إذ ذاك؛ لا يجسر أن يخاطب 
ربّه؛ وإنما يُلَْمّْ أن يسجد له ویحمده بمحامد يسر له؛ ك 
المخاطبة؛ ويقول له: «يا مُحَمّد ارْفَعٌ رَأسَكَ؛ وَل يُسمَم لَكْ؛ وب ۽ 
وَاشْفَعْ تُشَمَعْ . . ٠‏ ومن هذا تعرف وجوه البشائر؛ في إذن الباري لعبده بأثر ما 
سبق أن تخاطبه ب: لإاك نعبد وإِيّاك نتوين وهاهنا يجيء ء موضع ما 
أسلفناه آخر الفائدة الحادية والعشرين؛ من قول البحتري : 
وَلَّكَّا وَرَذْنَاسَدة الإذْن ال§حرّف رجالا مَن الاب الذي آنا دَاخِلُه 

إلى آخر الأبيات؛ فقاتله الله؛ ما راه استنزلها إلا من سماء أمٌ الكتاب؛ 
وفى ثنائها مثال للمتعارف بين الناس؛ فلا بد للمستجدي أن يستعطف من يقصده 
ا ونجواه؛ ولهذا قال البوصيري : 


الفائدة السابعة والمشرون OAY‏ 


ناء قَدَفْتُبييَيَدَيْ تج واي كلدي ثرا 
ولما كان العبد عاجزاً عن الثناء على ربه؛ كما قال يي: (سبحانك لا 
تحص ناء عليك؛ آنت كما انيت على نفك + عله ما يقول؛ وما كان لحّلمه 
8 إلا إذا أساء الأدب؛ وأخطاً طريق الأداء. 
ونكتة ثالثة: وهي أن الثناء في الفاتحة قصير؛ وهو دلالة الفضل الغزير؛ 
والجود الكثير؛ ومنه ما جاء في السنة من الاقتصاد في الدعاء. وقال ابن 
الرومي : 
وإذَا امرومَدَحَامرءأ لوالو وَأصّالَّفيوفقدأراد جاه 
لَوْلَْبُمَدَرْنِيوبُعدالمُسَقًى عند الۇروولمَاآظال راء 
وقال : 
ِدَاكَمَييلّ كالذِي قَذعَلِمَةٌ وَلوگان عورا لالَمَست راء 
وقال البحتري : 
وأنيَّض نَعْمَاهٌلافْصَرَمَاتح راء وجَذ واه لأول م جخىڍي 
ولا أدري أيهما سبق الآخر؛ فإنهما متعاصران . 
آما اللإطناب في الثناء؛ لا لتمهيد المسألة؛ فإنه بابة أخرى؛ يدخل فيها 
قوله اة : «لا نحصي ثناء عليك . .إلخ»؛ وما يكون من الملائكة في استهتارهم 
في التسبيح والتقديس . وقال أبو تمام: 
بالشعر ظول إذا اصظكث قَصَائدة ‏ في مَعْسَروبوعَْمَعْمَرقِصَر 
وقال أبو الطيب: 
وقد وّجدك مكان القَوْلٍ ذا سَعَوٍ فان وجك سانا قايلاكَفُلِ 
وقال: 


E ck e 0‏ 2 ت ر 3 ا و 
ردقال تات طرق لاخ إن ال اة علي ال ل تال 


OA‏ بلابل التغريد 


ومن الغايات في البلاغة؛ أن الباري جل شأنه؛ مضى في أمٌ الكتاب من 
لما ابتدأً به من الغيبة؛ وما ذاك إلا لأسرار عالية؛ وبشارات غالية؛ منها إشفاقه 
على عبده من إسناد الخضب إلى نفسه؛ في موقف تعرُضِه لرحمته؛ وتقربه 
بمخاطبته؛ فأصرح بإسناد النعمة a‏ نمت عليهم؟ E‏ ا 
وإيناساً له» وأفرغ صفة الغضب في قالب الغيبة؛ كيلا ينقطع نياطه من شدة 
خوفه؛ وسيأتي في غير هذا المكان نظيره؛ في قول سليمان للهدهد: #ستظر 
أَصَدَفتَ اَم كت من الذين4 ' . 


وقاتل الله المتنبى؛ فما أراه إلا يتقيّل هذا في كثير من أشعاره؛ كقوله: 
لا أسَُزيدَ فِيمَافِيكَ يِن گرم آنا الذي نام إن نَم كهت يَفَْظانا 
فقد كان فى إمكانه أن يقول: أنا الذي نمت؛ غير أنه تجافى ذلك آنفاً؛ لما 
في إسناد النوم إلى نفسه من الهجنة؛ كما نبّه عليه العكبري"؛ قال من امل 
شعره وجده كثيراً ما يترا من إسناد الذمٌ إلى نفسه؛ فيجرّد شخصاً؛ ومتى كان في 
الضمير مدح؛ أعاده على نفسه كقوله: 
وإني لمن فوم كأن ن نْفُوسَهُه بهاآتَف أن تسكن اللحمّ والعَظمًا 
وهذا من أدَقّ شعره. اه بمعناه. ومن الغاية في البلاغة؛ ما جاء في 
الصحيح عن عائشة؛ «أنْ وليدة كانت تأتيها فتحدثها وتقول: إنهم اتهموني 
بوشاح ؛ فطفقوا يفتشون حتى فتشوا فَبْلّهّا٠؛‏ فما أجمل ما انتقلت به الصديقة إلى 
ضمير الغائب؛ بعد ما جرت فى أوله على ضمير المتكلم› وما شرف أدب 
الخضر ##؛ فى قوله: اروت اة أغها ر تا أن غا 4إ د انك 


.۲۷ سورة النملء الآية:‎ )١( 
هو عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب. له كتاب‎ )ه٦١١‎ - ٥۳۸( أبو البقاء العُكبّري‎ )0( 
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إلى نفسه ما ظاهره الذّم . ولما انتهى إلى ما لا يحتمل غير الخير؛ أسنده إلى ريه ؛ 
مع أنه کله من عند الله؛ كما صرح به في قوله: وما فعلته عن آمري؛ إذ هو كما 
يرى الفقهاء في قاعدتهم يعود على الجمع . 

اسار افا غین هن فن ورش من عدر وه طهر 
لك وجوه البلاغة الى تقض عنها اللحرا و ها هرل وف الوا إن 
الالتفات خلاصة علم البيان؛ ومرقاته التي تزل عندها الأقدام. وما قررته من 
المعاني خير مما فكر فيه علماء هذا الشأن؛ والإنصاف حَحم عَذّل؛ والذوق 
شاهد مرضي . 

E RR E AE RES‏ ن 
الأجانب اختصر الفاتحة؛ وجاء بما يحمل نقيضه في طيّاته؛ وقد أشبعه الأستاذ 
رالا أن رة عله كان افا لا تند ل الود رلا ل لجار ودا 
قرا ما قلناه؛ رجوت أن يكون فيه الدليل المفحم؛ والجواب الملجم؛ والنور 
الساطع؛ والوعظ البالغ؛ إن شاء الله . 

وکأني بمن يعترض ما سقته من التمثيل بالمواكب والمراسم؛ ويزعم آنه من 
التشبيه الذي لا يمكن إيراد مثله في حق الباري عز وجل» وليهناً باله؛ وليفرح 
روعه؛ فإنه تعالى أجرى خطابه لعباده؛ طبق المتعارف بينهم؛ الجاري على 
قواعدهم . فذكر الكتاب والشهود والميزان في الآخرة؛ وما أشبه ذلك؛ من دون 
حاجة إليه؛ سوى الجري بهم فيما يعرفون. لقد ضرب لنوره مثلا بمشكاةٍ فيها 
مصباح ؟ وقال حبیب : 
لائنكرواصَربي لَةمَنْ دونه مَكَّلاً شِرَّاكاً ِي النَدَى وَالباسِ 
فاللّه دصرب الأقلَلِنُورِهِ مَكَلاَمِنَ المشكاةواليقَبَاسِ 


(۱) محمد بن رشيد علي رضا (۱۲۸۲ - ١١۱۳ه)‏ ولد بلبنان وعاش بمصر وتوفي فيها؛ سس 
مجلة المنار الشهيرة؛ وکان من تلاميذ الإمام محمد عبده. 


0۸٦‏ بلابل التغريد 


وفي الصحيح : الله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه؛ من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة؛ فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه؛ فأیس منھها فآتی 
شجرة فاضطجع في ظلَهًا ؛ قد أيس من راحلته؛ فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده؛ فأخذ بخطامها ثم قال من شِدَة الفرح: اللهم نت عبڍي وأنا رَبّك؛ أخطاً 
من شدة الفرح» . 

ولقد شتع ابن القيم على من يضرب الأمثال في الوسيلة؛ بالمقرّبين لدى 
عظماء الدنيا؛ غير أنه ناقض ذلك بنفسه؛ وجاء في كتابه طريق الهجرتين على 
توبة العاصي ؛ تشبيه الباري عز وجل؛ بمن أَسَرّ له الحدو محبوباً؛ فهرب منه؛ 
وهو عين المثال TT‏ وإذا جاء نهر الله ؛ بطل نهر العقل» وذكر 
في كتابه الذي أله في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام؛ ما معناه؛ إن ذهب 
عني لفظه: إن العبد إذا اشتغل عن حاجاته؛ بسؤال المزيد من ربه في تشريف 
النبي بية؛ فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو؛ والجزاء من جنس 
العمل؛ فمن آثر الله على غيره؛ آثره الله على غيره؛ واعتبر هذا بما تجد الناس 
يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم؛ إذا أرادو! التقرب والزلفى لديهم؛ سألوهم 
الإنعام على من يعلمونه حب رعيتهم إليهم؛ وكلما آلحوا في سؤالهم الجِبَّاء 
والإكرام والتشريف لهم؛ علت منزلتهم عندهم؛ وازداد قربهم ؛ وعظمت حظوتهم 
لديهم؛ لأنهم يعلمون منهم إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبهم ذلك؛ 
فأحبُهم إليهم؛ أشدهم سؤالاً ورغبة أن يُيَمُّوا عليه الإنعام؛ ويسبغوا عليه 
الإحسانء وهذا أمرٌ مشاهدٌ بالحس.(انتهى كلامه)؛ وفيه على رخاوته الإقناع 
الشافي؛ والجواب الكافي؛ والله أعلم. 
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الفائدة الثامنة والعشرون 


قوله ية : «السَمَرٌ قِظعَةَ مِنْ الْعَذاب يَمْتَعٌ أَحَدَكُمْ طَعَامَه وَشَرَابةُ وَتَوْمَه ذا 
قَصّى تَهْمََه قَليْعَجُل إلى أهُلِو» . يقع في نفسي أن الحديث لا يخلو عن ذكر فرقة 
الأحباب؛ بدليل ما يصلح له من قوله: «َإذّا قَصَى نَهْمتَةُ قَلْيْعَجُلٌ إلى أهْلِو»؛ فمن 
الك جداً أن يذكر الدواء من دون تعريف بالداء. وأيضاً؛ فأعظم ما في السفر 
من المشاق؛ إنما هو تحمل الفراق؛ بل لا يذكر ما سواه إلا ضميمة إليه؛ لسهولة 
ادت وا مها غد الت الرحالة 4 وف الطبقات لابن السبكي؛ أن إمام 
الحرمين سيل أول ما جلس في موضع أبيه؛ لِم كان السفر قطعة من العذاب؟ 
فقال: لأ فيه فراق الأحباب . وقال النجم الغرّي: إنما اشتهرت هذه المقالة عن 
الأستاذ أبي القاسم القشيري؛ وهي بالصوفية أمَسلْ؛ لأنهم أرق عواطف؛ وأكثر 
ق واا وفی حدیث ثوبان: أنه تغير وجهه؛ وشحب لونه؛ ا فارق 
النبي بي أياماً قليلة؛ وخشي أن لا يراه في الآخرة؛ حتى فرج الله عنه بقوله: 

ع سول كأؤكك مح ارب م أله حلمم . . . .4 الآية . 

وقال امرؤ القيس : 
گأنى غَدَاءَ البَيْن يوم د تَحَمَلّوا لدَىسَمُرَاتِ الح نَاقِف حَنْظا 

وقال: 


a 5‏ ت . 2 او ا 
ظيلت ردائي فوق رسي قاعدا اعد الحَصَى ما تنقضى عَبراتي 


.۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


0۹۰ 


وقال النميري : 

را وق اة 

في فُرَة الأخْبَاب شَُفْل شَاغِلّ 
وقال ابن الملوح : 

دلولا البَيْنِ مَامَات عَاشِق 
وقال حبیب : 

لا مُرْنَاد المَنيَةَلَم يَجد 
وقال أبو الطيب : 

لولاا مُمَارَقَة الآ ځبَاب مَاوَجَدَث 


جناب ؛ يقول : 


اا ا 
اتل ع باونل تاي 
ي 


لاا افوا وون انا 


والأول مثل قول الآخر: 


وقال الأصمعي : نزلت بوادي بني العنبر وهو عامر باهله؛ 


بلابل التغريد 


أو تَوأمَانترًاضَعَابَإبّان 


اموت ابا ف قةالاشران 


وَلَوْلا الهَوّى مَا نَا بالليل يف 


إل الفرَاق لى النُمُوس دَلِيلا 


لها المََايَا مَلّى أزوّاحسَا شُبُلا 


ت 2 of o‏ 9 »ت 
على النفس يِن قتل بثقل فراق 
.۶ 2 


ت ؛ لسلوت عن بثينة؛ فهذا ابن عمك زهير بن 


فافثِردونتةعَدَدالليالِي 
ولا الى دنا گابُيذال 
رُوَنْدَ الهَوَّى حٌى َيِيبَ لَبَاليَا 
وَجَذَتَا طوَالِ الاي لِلحبٌ شَافِيًا 


َكيف إِذا سار المَطئ بتاعشرًا 


وإذا فتية يريدون 


الفائدة الثامنة وا لعشر ون 


۵۹۱ 


البصرة فأحبیت صحبتهم؟ فبتٌ معهم وإني لوّضت محموم؟ أخاف أن لا 
أستمسك على الراحلة؛ فركب أحدهم خلفي يمسكني؛ فلما أمعن السير؛ تنادوا: 
ألا فتىَ يحدونا؟ فإذا منشد في سواد الليل بصوت حزين يقول: 


مرك إنّي يوم بَانوا لم مُث 
وَقُلْتُ لِقَلْبي جين حف بَهَ الهوّى 
وأضبَح أغلام الأحبَّةدُونها 
وبحت نخدي الهَوّى مَنَهَمَ النؤى 
َسّى الله بَعْدَ النأي أن شيف 


قال الأصمعي : فزالت عنّي الحمى؛ وقلت 3 


خِقَاقاً لى آارِهِمْلَصَبُور 


4 ت o‏ 2ه و‌ لو ر س 2 
۰ . 
فكادين البِينِا لمشت يطير 


Ké uy so Fs ¢‏ 3 
كيف إذا مرت عَليوشهور 
٠۰ °% 0‏ : 2 ر و 

2 ور ی ا کے 
أزيدٌ اشتَيَاقا إن يجن وير 


الهرّى 


م ور رورو و 


يَجْمَحَ شَمْلاً بَعْدَهُ وسرور 


وخم 


فانی متماسك؛ وجزاك الله را ن کک 


وقال الأبيرد الرياحي : 
لَمَد كنت أسَْعفِي الإلة إا شى 
sS a‏ 
وقال الحسين بن 
کان إذا ٤ SS‏ 


ااا اف ا يا 
َمذاالئوق قبل البَيْنْسَيْف 
وقال: 


E‏ ر 
وَمَاصَبَابَةمُشَاق لى آمَلِ 


ِن الأجر لي فيو ون سَرَنِي الأجر 
َة ف . صَارَ مِیعَّاده ال ت ۹ 
بعضه : 


o 2 i‏ سے ٤‏ و‌ 
لفقدك؛ بين العالمينَ غريب 


كيف إذا غغداالسّير ابْتَرَاكا 


وَمَاآتامَاصَرَبث وقدآحاگا 


ت ا 8 چ 0 e‏ 
* 1 * 


04۲ 


بلابل التغريد 


فلكم أَقض الب جفناه» وأكثر دفناه؛ وأطال حسره ؟ وأسال عبره؟ وأورئ 
کا وأحرق قلوباً ؛ وأضلى حرارة؛ وجَرّع مرارة؛ وأثار بۇسا؛ وأذاب وا 


ولله در القائل : 

ليل مَاكَمْعاً بيت وَإنما 
وقال بشار: 

وَلَيسَ الذِي يَجُرِي مِنَ العَيْنِ مَاوهَا 
وقال ديك الجن : 

لَيْسَ ذا الدَمْعٌُ دَمْعّ مَييِي وَلَكنْ 
وقال ابن درید: 
وقال : 

لخبي لهي تَحَدَرَإنمَا 
وقال أحمد بن إبراهيم الوزير: 


لا تسبي ذُمُوع البَيْنِ عَبْرَ يي 


كلها رُوجي تَذُوبُ قََفظر 
فَجَرَى وَصَار مع الذمُوع ذُمُوعَا 
فيي جَرَث فِي مهي المَُحَدرٍ 


‌ِ 4ے 


وَإِنَّمَّا نمسي الحَايي يُصعُدمَا 


وتلاعب به أبو الطيب في كثير من قصائده؛ وعلی کل حال: فالبين شۇم ؟ 
والهوی غشوم؛ تندق به الرقاب؛ ويشتد به العقاب : 


وو لى الخ ارلا ارفا 


ولكن لا خيارمع الليالِي 


بتيلى العايِريُّة أويُراح 
تُجاُةُوَقُدمَلق الجناخ 


وقال الهنرد: لقد قالت الشعراء قبله وبعده؛ فلم يبلغوه. وسمعت بعضصهم 


ففتل رل شرو ون رام 


الفائدة الثامنة والعشرون 


ت 
٠‏ 


گان ES‏ عُلقَّتْبجناحهًا 
وقال قيس بن ذريح : 

وَكُلٌ مُصِيبَاتِ الرَمَان وَجَذنُهَا 
وقال البحتري : 

EERE EE PET 
وال واا‎ 

EE REE 

قَقَالَتْبَلَى واللّو رالو أنه 
وقال أبو الطيب: 

قَذّ گان يَمُْتَعيِي الحَيَاءُ مِنَ الُكاء 
وهو من قول آخر: 

ركنت أَذُودُ العَينَ أَنْتَرد البُاء 
ومن قول اي ذؤيب الهذلي : 

وَكَمَذأَرَى أن البُْكاءسَمَامَة 


ا 4 ەو ر 
نَا آَبَّٺْ عَيْنَاي ان تَحْتُمَّ البُكاء 
‌ 0 ت o”‏ 
تَنَاءَبْت كى لا نكر الدمَع منكر 


04۲ 
لى کدی ن شدة الخفقان 


2 ا ETT ٤‏ 
رى فَرَقَة الأحْبّاب هَيْنة الخطب 


ok‏ قار ی ر e‏ ص ت 


كذكرّاك ما نَهَْهْت لِلعَين مَدمَعَّا 
کے کک و الضغفاله ا 


aD ءَ‎ ‌ 4 


کش ر د م 2° , 


2 رھ PPR o‏ 
َد ورَدَتْ ما كنت عَنه أذودَهَا 


ت 


وَأن نخسا فَيْض الدموع السّواكب 
وَلّكن قليلاً؛ مَابَمَّاءُ الَتَاؤب 


وقد أطلت النفس عن هذا في العود الفاق > وذکرت أنه متی تناهھی 


)١(‏ العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي مجالس أدبية في ديوان المتنبي كتاب أدبي مطبوع 


امام ابن عبيد الله . 


0۹ بلابل التغريد 


الحزن؛ قَلَّص”" الدمع؛ ودللت عليه بما يغني ويقني؛ وأزيد هنا ما ذكره ابن 
قتيبة؛ عن أبي حاتم عن العتبي؛ قال: حدثنا أبو إبراهيم وقال: لا يكون البكاء 


إلا من فَضل؛ فإذا اشتد الحزن ذهب البكاء؛ وأنشد 


EE EE EE ETE EE 


تيال جرف ابرا 


2 


ي 
ت 


ثم إن تحت قوله ية : «فَلْيْعَجُل إلى أَهْلي» لطائف : 
الأولى: أنه لا قيمة للحياة؛ ولا رغد للعيش؛ مع ابتعاد الأهل وافتراق 
الشمل؛ فهو من مزيد رحمته بأمَيَّه؛ وشفقته عليهم؛ وتمتيه الخير لهم . وقد قالت 


الأعرابية: 

مَُمَا خسن الدّنيًا وعنڍي الد 
وقال آخر: 
وفي القصيدة کک 


وأخذه آبو الطيب فقال : 


0 a 
۰ 2 6 و‎ 
بما ب بجفنيكٍ من سخر صلي دنفا‎ 


)١(‏ قلص الدمع: أي قل أو نشف. 


SN EE‏ تَجيهَرَغَازيًا 
مَحَاسِنُ نيا أَمْلَ نَجْدٍ و طيبهًا 
َ2 ° 

أ 


وتنجيدي إن الهؤى نجدي 


آ ن ل ار وو ا قلا 
بام بادا إن اغلن 


هوى الحيَاة وما إن صدَدت نلا 


الفائدة التامنة والعشرون 


رال ال الاد 
< ُن وصَالک 6 


2 


وکل سُرُور قد 


0۹0 


2 0 E <“ 


الثانية: قد عَلِمَ من هديه ية ؛ مشروعية السفر للتجارة؛ وإيلاف قريش 


مج مر ژر 


معلوم؛ وآیات الضرب في الأرض كثيرة؛ ومنها: وهر لدی کا کک ألارّض ذلولا 


E e‏ عط 
فامشوا فی متاکها و | من رریوے . 
ج ۲ ۶ ا 
قا ٤‏ «(حدث لك رزقا» . 


وقال الكميت: 


رم 9 


وَلَنْيُرِيحَ هُمَومْ النَفُْس إن حَصَرَت 


وقال حبیب : 
وول مَقَام المرْءِ فِي الحَيّ مُخْلِقّ 
َإني رَأيتُ الشَمُْس يدت مَحَبَهٌ 
وقال آخر 


فير فِي بقاع الأرْضٍ تلتيس الفِتا 


ی E‏ ا 
ولا ترض يِن عيش دون ولا تنم 


. .4 وفى الحديث: «سافروا تغنموا» وفى آخر 


حَاجَّات لَك إلا الرَّحْلٌ والجُمَل 


لديباجتيه وقاغُتَرب EEE‏ 
إلى الگاسن أن ليست علبي بسر رمد 


وگيفَ يام العَيْنَ مَنْ گان مُعْيرًا 


ومن المعلوم: أن لا نعمة في الدنيا أعلى ولا أشبه بنعيم الآخرة؛ من 


الاجتماع بعد الافتراق؛ ولهذا قال حبيب: 


قَلَوْعَرَّفَ الاس التلاقي وحشته 


٠ سورة الملك» الآية:‎ )١( 


لَحْبَبَ من أجل التّلاقى» التَمَرْقُ 


(۲) قال ابن عبد البر وقال رسول الله بي : «سافروا تصحوا وتغنموا» وقد روي عن علي بن أبي 
طالب ونه ومنهم من يرفعه أنه قال : من سعادة ابن آدم أو من سعادة المرء أن تكون زوجته 
صالحة» وأولاده أبراراً؛ وإخوانه صالحين ورزقه في بلده الذي فيه أهله. وفي التوراة: ابن 


آدم أحدث سفراً أحدث لك رزقاً . 


۵۹ بلابل التغريد 


وضدق واف قا اة الا رة إلا ن هدا القتل: إذ الا روا من ذلك 
الملا الأعلى؛ ففارقته إلى هذا العالم؛ وكابدت من وعثاء السفر؛ ونكد الفراق ؛ 
ا کات دراس أجل ألا اعا لها دك اراق آنه ولا شرفت 
وتمام اللذة؛ وتناهی السرور» ولهذا قال حبیب : 
الف التخي اكم افتراق أل فكانداعِية الجتماع 
وليسثفرحة الأوبات إلا لَىَۈئوف على ترح الوداع 

ااا 
وََبْس يعرف ييب الوَضل صَاجِبُةُ حى صاب بَنأي أؤبهجران 

2 7 ت 

وله فیما لا یبعد منه؛ قوله : 
وًالحَادًاتُ وان أصَابَكَبُوسُهًا فَهْو الذي أنبَا كَيْفَ نَييمَهًا 

فمن طف إرشاده اا + ومحبته لهذه الآمة السعادة الدينيّة والدنيوية؛ 
أرشدهم إلى استعجال هذه النعمة؛ ومبادرة هذه اللذة؛ ومسابقة الفوت بمواصلة 
الاجتماع؛ وهذا کله من ثقوب نظره؛ وغزارة حکمته؛ ومبلغ نصیحته ؛ وکمال 
معرفته؛ وحرصه على تبلیغ دعوته. وأحرٌ بمثل هذه المعاني أن تملك القلوب 
طمأنينة بصحة رسالته؛ وتزيد الهمم انبعاثاً في تأثير ستته والتزام إشارته . 

الثالغة : نعرف منه؛ أن أوامره يَية؛ سائرة مع المصلحة؛ جارية مع الطبيعة ؛ 
فقلما ظفر إنسان بمطلوبه؛ آلا دت ف خدرة ور للا تخل مها 
بانصرافه إلى من يتحدث فيه معه؛ من خاصته وأهل وذه؛ ولذا قال الطغرائي 
ِي الإقَامَة بالرَؤارء لا سني بهاولا لاقي فِيهاولا جمَلي 
َلاصديق إليومُشكَكى حَرَبِي ولا اييف إليومُنكهى جَذلي 


ومَنْ خاصة الإنسان؛ غير أهله؟ الذين يسكن إليهم؛ ولم يكن شيء انتهى 


الفائدة التامنة والعشرون 0۹۷ 


إليه من لقائهم؛ ولا سيّما عد اسلا راختة؛ :وترول لخر بساححة و در آبى 
عبادة في قوله: 
مَلأتُ يَدَىٌ قَاشْكَفْتُ وَالشّوق عَاَةٌ لِكُلّ غريب رال عَنْ بَدِوِ المَفَر 
وقد أشرنا لبعض هذا في فائدة سلفت؛ فلتكن على ذكر من الناظر في هذا 
الموضوع . 
أما إذا لم تنقض الحاجة؛ فلا باس بإطالة الخيبة؛ لأن من سوا الأحوال 
الرجوع بالخيبة؛ قال بشار: 


2 


» o 


وَأوْبَّة شاق بعّير درام إلى أمُْلِومَن أغظم الان 
والعرب تقول لمن جاء خائباً: (جاء على غبيراء الظهر)؛ و(جاء على 
حاجبه صوفه)؛ غير أن الأولى بالحازم؛ أن يتحول عن وجهه ذلك؛ وينشئ سفراً 
إلى جهة أخرى؛ وقد أنشد حبيب : 
وان ريح العزم والرأي لامرئ [ذا بن لن ان تولا 
وفي سياق للغزالي؛ أن من أحترف بحرفة؛ أو انَجَرَ في شيءٍ فلم يرزق منه 
مراراً؛ فليتجاوزه إلى غيره؛ أو ما يقرب من هذا؛ وجهات السفر من باب أولى. 
وله در الذي يقول: 
اَم اباسَالِميی بانفُس كرام رَجّث آمرا حاب رَجاؤها 
قَأنفُسَنَا حيرالمَيِيمَةإلّها نووب ويها مَاۇهاوحَيَاثهًا 
وقال الآخر: 
رَجَغْتَاسَالييَگمًابتانا وَمَاحابَكْعَييمَةسَاليميتًا 
فبمثل هذا يتسلى المنجود ويتعلل المنكود: 
الرابعة: قد يقال: ما هي الحاجة إلى أمره َية؛ باستعجال الرجوع إلى 
الأهل بعد قضاء النهمة؛ مع ما ذكرتم من ارتكاز الحرص عليه؛ وال ا 


0۹۸ بلايل التفريد 


في النفوس؛ واندماجه في الغرائز؛ فيجاب عن ذلك: بأنه وإن كان كذلك 
بالأغلب؛ ولا سيّما عند الكرام؛ لكن الحرص على الاستكثار؛ كما يتوضح من 
الخامسة؛ يعتلج في القلب مع تلك الداعية؛ فعمد 4 إلى د تقويتها؛ وساق الأمة 
إلى ترجيحها؛ ولكن سوقاً رفيقاً؛ وبياناً دقيقاً؛ وفعل معهم ما لا تفعله الأم 
بفطيمها؛ إذا حرّكت مهده؛ ووكل ما وراء ذلك إلى الدواعي؛ فجزاه الله أفضل 
الجزاء؛ من آس حکیم ؛ وتام غيم عليم ؛ وعارفِ بأسلوب التعليم . 


الخامسة: ليس المراد بالنهمة هنا؛ بلوغ الهمَة والشهوة؛ مما يبتغي 
الإنسان؛ فإنه لا غاية لذلك؛ وأنى يكون كذلك» وحاجات من عاش لا تنقضى . 
وقد ورد عنه #: «مَنْهُومَان لا يَشْبَعَان طالب عِلْم والب فيا . وجاء في 
الحديث الصحيح القدسي : «. . . وَلا يَمْلَاُ جَوْف ابن آَم إلا الراب وَيَنوبُ الله 
عَلّی مَنْ تاب ولکن القدر الكافي؛ كما يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري ؛ 
الذي يقول فيه : إلا آَِلَةَ الْحَضْرَاءِء الث حى دا مدت حَاصِرتَاهًَا اسَُفْبلَّث 
ڪي َي الشمْسي لظ وَبَالّث وَرَتَعَّتْ» وهو شبيةٌ بقوله؛ الذي هو أصل الحكمة: 
ائ وَثلْتٌ لِشرَابهِ ولت لتم“ . والبظتّة التي هي أكبر الداء؛ داخلة 


E (0)‏ : ن آنس قال رَسُول اللو : لو گان لابْنِ آَم وَادِيان مِنْ مَالِ 
ابی وَاویاً تالا وَل يما جوف ابن آم إا الراب يموب الله على من تَابَ». 

(۲) جزء من حديث: حَدَٿتا عطاء بن يسار؛ أنه سمح آبا سعيد الخدري طهه بُحَذَّتُ: «أن 
ENE‏ إئي يا حاف عَلَيْكُمْ يِن بَعغڍي 
ما ك > قال رَجُل: يا سول اللْوِء اوا تي الْخُيْرُ بالشَر؟ 
E E‏ تا شاك تكلم الي 4 ولا يلمك ُرأيتا أنه ينر عَلَيِ 
قال : مسح عله الحشاى فقَال: أَيْنَ السّاثِل؟ وكأنة حَمِدَهُ فُقَالَّ: نه لا يأتِي الْخَيْرُ 
اشر ِن مما ينبت الرَبيع يشل أو يلم إلا اة الْخُضَرَاءء أَكَلّث حََّی إا مدت حاصِرتَاهَا 
استَقَبَلّثْ عَيْنَ السَمُس فََلَطْث وَبَالْتْ وَرَنَعَثْ» ِن هذا الما حَضِرة حُلوَة قيغْمَ صاحبُ 
ْنم ما أغظى من المِسْكينَء اليم واب الیل أو كما قال الت کيا aT‏ 
َير حَمَهِ گالَذِي اگل ولا يشبح ويون شهيداً عَلَيّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ» . 

(۳) جزء من حديث رواه الترمذي في صحيحه عَنْ الممَدَام بن مَعْڍِي گرب فال: سَمِعْتُ = 


الفاكدة التامنة وا لعشرون ۵۹۹ 


فى هذا بالأولى؛ ويدخل فيه؛ كلما جاء في فضل القناعة؛ ومنه قول الشافعي : 

7 0ي az I ES e‏ 1 ۾ 2 ا 
ا س رض e‏ 4 
وقد فسرت الحياة الطيبة في قوله تعالى : لمن عير صلخا من ڪر او آن 

E E E EO MR KES 


الراحة. وقال الحسين بن الضحاك : 

اروخ اة حشمالمطايع ينيود 

مَْلَْبَځن ةنيما لَمْيَفْسمُختاجاإلى أحَدٍ 
وقال سالم بن واصبة: 

عَيِيّ التَفْس ما يَحُفِيك مِنْ سَدّ حَاجُةٍ قَإِنْ راد شَيْناً عَاد داك الغْنَى فَفُرا 
وقال سويد بن ابي کاهل : 

إن العَيِيّ الذي يَرْصّى َيِه لامَنْيَبِيت على مَا فاك مُكُكَيِبَا 
وقال أبو العلا المعرّي: الحمد لله الذي رزق عَمَةَ من العيش؛ وستر بشعبة 

من القناعة» وفي ديوانه؛ الكثير الطيب من مدحها والتمدّح بها؛ وليس هذا 

موضع الإطناب في القناعة؛ لأن المعنيّ غيرها؛ والمقصود هنا سواها. 
السادسة: لا بد من تَوَفية الأهل حقوقهم؛ وََبْ أن الإنسان لجا في غربته؛ 

إلى كنف من الراحة؛ وعثر بنصيب من الرفاهية؛ وسكن إلى ذلك؛ لغلظ في 

طبعه؛ فَمَنْ لأهله بمثل حاله؛ ول در القائل : 


وا ا ل ا ماد دوعا شرا فن بطق بحست ابن آذه أكلات يقمن صله 


كان لا محال فلت لظام ولت راه و ليه فال أبر جضن هذا ديت خسن 


(1) سورة النحلء الآية: ۹۷ . 


و بلابل التغريد 


وَارَحْمََا لِلعَريب فِي البَلَدٍ النا زح مادا ب E E TEE E‏ 

EEE EE E EE EE‏ بالعَيْش يِن بعلو ولاانَقَعًا 
فإن تماثل أمره؛ واستقامت أحواله في دار هجرته؛ ونسي أهله؛ فهو اللئيم 

المذموم؛ وكفى بالمرء إثماً أن يضيّعَ من يعول. وقد قالوا: إن الام شعر قالته 

العرب هذا: 

لا بتك > حَفْص العَيْش تَظلَبُهُ : راع قوق إلى أل وَأَوْان 

مى بل بلاوإن حلت بها أَمْلاً بِأَمْل وَأوْاناً بِأؤْظَان 
وعندي أن وس بن حجر الام ِنه؛ حيث يقول: 

لاُحزينيني بالفراق» فإنني لاتلتهل من الفراق شُؤوني 
ومن يك هذا وصفه؛ فلا طمع في استصلاحه؛ إلا برفعه إلى القاضي ؛ 

وفسخ عقد نکاحه “وفك فت سيدنا القطب الجيلاتي في غبغه + يان للجرأة 

الفسخ متى انتهت غيبة زوجها إلى ستة آشهر؛ وبنحوه يقول ابن الخطاب؛ وفي 


حفظي عن الجاحظ وابن قتيبة وغيرهما؛ يزيد أحدهما على الآخر؛ أن رجلا 
کانت تحته امرأًة يقال لها هلل ؛ فغزی فأصاب فرساً وجارية وضيئة؛ فقال : 


ألا لا آبُالِي الوم مَافَعَّلث هند إِذَا بَقِيَّتْ عدي ا 

اا مَنَاط المَنكبَين إِذا جُرّى وَبَيْصَاءَ صَِهَاجِيَّة رَانَهّا العفُدُ 
فبلغها ذلك فقالت : 

ألا كًافرئو يني السلا وَفُلْلَةٌ عُييتابفيانِغظارمۆمُرو 

إا اء هة اي ما قد إلى ِن مَلْسَاءَ أو گَنْعَب نَهْدِ 
فلما انتهى إليه الشعر أقبل مسرعاً؛ فألقاها في مصلاها؛ فقال لها: أكنت 

فاعلة؟ فقالت : الله في عيني أجل؛ وأما أنت فأهون. 


. كتاب (الغنية) من مؤلفات القطب عبد القادر الجيلاني‎ )١( 


الفاقدة الثامنة وا لعشر ون 1٠١‏ 


وإن بقي يعن ويحن؛ فهو الكريم الجدير بأن ينقاد لإرشاد الشارع الحكيم؛ 
وکثیراً ما کان والدي َة یقول: لا بد من عروض النکبات؛ لکل من قضی حاجته 
من سقره؛ E‏ . وقد شهدت به التجربة؛ ودل عليه قوله 
تعالى: فيدر أن يالف عن مرو أن تصِيهم َة َة فة أو يصِيبم عد عَدَاب اي4 . 
ولقد اتر أحد الحضارمة ببتاوی" من رض جاوا؛ حتى بلغ إيراده من عقاره 
الذي تأنلَهُ بها ؛ سبعة وعشرين ألفاً شهرياً؛ فهك بالرجوع إلى بلاده؛ ثم عنّ له أن لا 
يرجع حت يها ثلاثين ألف؛ فاختل؛ وتفرّق شمله؛ ووقع في قرن الحمار. 

السابعة: يستفاد من الحديث: أنه قلما يتجه الإنسان بنيّة صالحة؛ وهمة 
a NA EBE E‏ وا کے الو ل کے کے 
ویلتزم الأدب؛ ويراعى الحُرْمَةَ؛ ويودّي الح ؛ ويحفظ الوصيّة في أهله؛ إلا كان 
الظفر أدنى إليه من شراك نعله؛ بدليل اقتصار الحديث على التحذير من 
الاسترسال في إتباع النهْمَةَ؛ وما ذاك إل لن النجاح ا والفشل مأمون؛ 
وبتأييد الحديث الا خر: و َنَم توم َلّی الله حَقّ َو گلو لرَرَقَکُمْ گا ررق 
الَيْرَ تَغْدُو خمَاصاً وروح بظاناً». ومما يؤثر عن الإمام الخالب؛ كرّم الله وجهه 
أنه قال: ولو أن الناس حين تنزل بهم المصائب؛ وتقع عليهم الشدائد؛ يرجعون 
إلى الله بصدقٍ من ناهم ؛ وَوَلَهِ من قلوبهم؛ لأصلح لهم كل فاسد؛ ورد عليهم 
كل شارد. وهنا تَسَْنٌ الأقلام؛ وتَمَتَح أبواب الكلام؛ غير آنا نهاب الإثقال 
والملام؛ ويكفي من السوار ما أحاط بالمعصم؛ والسلام. 

وبعد هذا كله؛ فلا شك في ترجيح احتمال سقوط تلك الزيادة؛ التي يضطر 
إليها السياق؛ ما لم نذهب إلى تأويل متكلف ونقول: إنها محذوفة إيجازا للعلم 
بها من المقام؛ والاستغناء عنها بذكر المنع من الشراب والطعام؛ فلن يهنا 
الشرب؛ غير الحظيّ بالقرب؛ قال جرير: 


. ٦۳ سورة النورء الآية:‎ )١( 
. بتاوی هي التي تسمی الآن جاکرتا‎ )۲( 


1۲ 


ْف العَرَاء ولم أجذمُذغِبْئم 
وقال الفرزدق : 

مبَمْتَْ الشُرْبَّ نها عَيْرَ أن َطْمَث 
وقال الصمَةَ القمرى: 


ص 


إن كُنىُم تَرجَّون أن يذهب الهّوى 

قروا هُبوبً الريح أو عَيّروا الجُوى 
وقال أخر: 

َا اب ْم النّوم GENE‏ 
وقال الطغرائي : 

دكزْنكُم عند الرُلالِ َع الشَمَاً 
وقال بو الطيب : 

وَمَاشَرَقِي بالمَاء إِلاتَدَكُراً 
وقال الشريف الرضي : 


ت 
.0 


وَلَيْس لِبَرْدالمَاءلم تشربي به 


بلابل التفريد 


م هه ي و 


e u ےه ۶ر‎ 


E EEE ECE 
تفا وروی بالات اا‎ 
آنواد ات ا ا‎ 
سے ھ ے ت 3 و‎ E ٍ ت‎ 
ولا سّاع لي بين الجواتِح ريق‎ 
قَلَمْأنَفِعيِنْبَردوببلال‎ 


ڪه ك ر #2 و وګ 
ا خىب ذ ر 
لِماءٍبوآهلا ڪج نزول 


کے 8 4 2 
إلى القَلب ينثي پاأمَيْم مَسَاع 


فالبَينْ؛ هو الذي يملا الجوف؛ ويطيل الخوف؛ ويطرد النوم؛ ويصل الليل 


باليوم. 
قال امرؤۇ القيس : 
ئَيّالكَيِنْليلٍكاننُچومَة 
اله 


گان الجدى فى يثتاةربق 


2 ت ت ج 0 
i 6 e E‏ + 
:ا 


ء ¢ 
أ 
» 


أؤبمَنزلةالأسّير 
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وقال الابخة: «ولل فاه بطيء الكواكب) 

ثم اعتورته أيدي المولدين؛ وتنوعوا فيه؛ ومن خير قولهم : 
ر 0 ےر ت e‏ 2 ر ¢ ٍ 

وتلاعب به أبو الطيّب. وما قيل في الفراق؛ وطرده الرقاد؛ ومنعه من الماء 
والزاد؛ لا يحويه العد؛ ولا ينتهى إليه الحد؛ وله در القائل الذي يقول: 
٤‏ و ت و کے ت ° ت 
لَه أحاويتُ يِن دراه تَشْةَلة عن الشراب وتلهيوعَن الرَادِ 

وأرجو أن يقَيْض الله ؛ من يراجع دواوین الحديث لهذه الزيادة؛ فإن 
وجدَّثْ؛ فبها ونعمت؛ وإلا فقد يسّرنا للتأويل الأعذار؛ ونََينا ما في طريقه من 
أحجار العثّارٌ . 


x‏ د اد 
Xe A‏ 


: 
کر ی ا 2 5 


e 
تة 6 چ ب چ‎ 


۱ 
1 
0 چ ج ب 

Te FÊ 

reh ae ies, م‎ 
0 
Ee aS 3 0 
e RRA ORS oat هو‎ 

و 
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الفائدة التاسعة والعشرون 


تكرر في الصحيح حديث المرأة التي أبصرت بالشاة موتا فكسرت حجراً 
فا ول ا ي عمو واو اح فجن آنا اند واا 
ذبَحَّتْ” . وأقول: لا عجب من مجرَدٍ ذبح الأَمَةٍ اليوم؛ فضلاً عنه في زمان؛ 
تتدفق نساؤه على حياض الموت؛ ا وتقترع لحضور الزحوف؛ 
بنفوس وتستبق میادین بخواطرٌ رخيةٍ. قال عمرو بن كلثوم : 
ا بُعوَلَُاإذاكَمْتَلحَفُونًا 
وقال حسّان بن ثابت : 
مَيفْتاحَيْلََالنْلَمْتَرَؤمًا فييرالنفعمَوعِدماكداُ 
يازغ الأعَةَمُصضْفيِيَاتٍ على أكَُافِهًاالأْل الظَّمَاء 
نَل جيافَامَُمَطرّاتٍ تلَظمْهرًبالخُمُرالتسشاء 
SE E‏ ؛ عن عائشة قالت: «مَا فقتل 
سول الله لل امُرأةَ قط مِنْ بني فرَيْصّةَ إلا | مرا واخدة-والله إا لیدى تصحف 


)١(‏ عن كعب بن مالك عن أبيه: أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع» فأبصرت جارية لنا بشاة من 
غنمنا موتأًء فكسرت حجراً فذبحتها به» فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي بيه أو أرسل 
إليه من يسأله عن ذلك وأنه سأل النبي ية عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها. رواه أحمد 
والبخاري» قال: وقال عبيد الله : يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر . 


1۰۸ بلابل التغريد 


کک إن رول اله ق مَل رِجَالَهمْ بالسيُوفي إذ يمول هاتف باسوها : 
ن فَُانَةٌ؟ فَقَالَّتُ: أا الل قَلْتٌ: قَرَيْلَك ما لَك؟ قَقَالْت: اَل وَاللَوء فُلْتُ: 
ا لِحَدَث أَحدَنْةُء فَانطلَقَ بها © ا ا ا اا 
طيبَة نَفَْيهًاء وَكَثْرَةَ صحكهاء وقد عَرَقّٺ انها تفل رغال ا ع 
معروف؛؟ E EE‏ والتمثيل بحمزة؛ والتَمَثُل بقول 
الزرقاء الايادية: 
نحن بنات طارق 2 نمشي على النمارق + إن تقبلوا نعانق 
و تدبروا نفارق 3# فراق غير وامق 

حمس القوم وتستثير الحفائظ . وحديث أسماء بنت أبي بكر مشهور؛ في 
مقابلتها لولدها يوم قتل» وفي قيامها عليه يوم صلب" » وفي جدالها الحجاج لما 
تَهضصمه . وأخرج الحاكم أنها اتخذت خنجراً في زمن سعيد بن العاص في الفتنة؛ 
فوضعته تحت مرفقها؛ فقيل : ما تصنعين بهذا؟ قالت: إن دخل على لص بَعَجتُ 
بطنه؛ وكانت مع ذلك عمياء. . وكذلك کانت آَم سليم؛ فقد آخرج ابن سعيد بسند 
صحیح ؛ أا ات ا يوم حنين! فقال أبو طلحة: : يا رسول الله هذه أم 
سليم"“ معها خنجر؛ فقالت: يا رسول الله إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه. 

و الور واو اا د ا و ا 
صفكَّة بنت عبد المطلب كانت تقول: أنا أول امرأة قتلت رجلا؛ كنت في (فارع) 
حصن حسان بن ثابت؛ وكان حسان معنا في النساء والصبيان؛ حين خندق 
النبي ية . قالت صفية : فمر بنا رجل من يهود؛ فجعل يطوف بالحصن ؛ فقلت 
لحسان : إن هذا اليهودي يطيف بالحصن كما ترى ؛ ولا سآن ندل غل غور اتا 


E aT TT (۲)‏ 
نس بن مالك ولما مات زوجها مالك بن النضرء »> تزوجها أبو طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري. شهدت : حنیناً» وأحداً. وكانت من أفاضل النساء. 
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مَنْ وراءنا من يهود؛ وقد شغِل عنا رسول الله ية؛ فقم إليه فاقتله؛ فقال: يخفر 
الله لك يا بنت عبد المطلب؛ والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا؛ قالت صفية : 
فلما قال ذلك؛ ولم أر عنده شيعا ؛ احتجزت؛ وأخحذت عموداً من الحصن؛ ثم 
نزلت إليه وضربته بالعمود حتى قتلته؛ ثم رجعت إلى الحصن؛ فقلت: يا حسان 
انزل إليه فاسلبه؛ فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل؛ فقال: ما لي بسلبه من 
حاجة. 


وذكر ابن عبد البر وغيره؛ أن آَم حكيم بنت الحارث بن هشام؛ كانت تحت 
عكرمة بن أبي جهل؛ فلما استشهد بأجنادين في حرب الروم؛ تزوجها خالد بن 
عد ين الغا ف فلا كانت رة مرج الف أراد أن يبنى بها؛ فقالت 
له: لو تأحرت حتى يهزم الله هذه الجموع؟ فقال: حدثتني نفسي أتي مقتول؛ 
قالت: فدونك فاعرس بها عند القنطرة؛ فنسبت إليها؛ وقيل: قنطرة آم حكيم؛ ثم 
أصبح فأولم عليها ا ا ن الا ی و فم الرفم ووقع القتال 
واستشهد خالد؛ فشدّت أم حكيم عليها ثيابها ؛ وت ون ر اللو ها 
فقتلت سبعة من الروم بعمود الفسطاط الذي بات فيه خالد مُعْرِساً بها . 


وأخرج ابن منده؛ ؛ عن أمّ عمارة؛ نسيبة النجارية""؛ أنها قالت: خرجت 
أول النهار إلى e‏ ومعي سقاء فيه ماء؛ فانتهيت إلى رسول الله بية؛ وهو في 
أصحابه؛ والريح والدولة للمسلمين؛ فلما انهزم المسلمون؛ انحزت إلى رسول 
الله + وجعلت أباشر القتال؛ وأذِبُ بالسيف عن رسول الله ياة؛ وأرمي عنه 
بالقوس؛ حتى حلصت إلى الجراح . 


)۱( وقعة مرج الصفراء من معارك المسلمين الأولى مع الروم بالشام وحدثت قبل موقعة اليرموك 
القاصلة. 

)۲( أم عمارة من بني النجار؛ ا ت اکا وال و 
وعمرة القَضيَّة وحُتَيْناً؛ وشهدت اليمامة مع خالد ب بن الوليد ومعها ابتها عبد الله» وقطعت 
يدها في الحرب . 


11° بلابل التغريد 


ومن وجه آخر عن عمر؛ قال: سمعت رسول الله مي يقول: ما التفت يوم 
أحد يميناً وشمالاً إلا وأراها تقاتل دوني . وقالت بنت سعد الربيع : رأيت على 
عاتق نسيبه جرحاً أجوف له غور؛ فقلت: من أصابك بهذا يا أمٌ عمارة؟ فقالت: 
أل ابن فة ترك رى على خد ا منرت إا دا ارقن له مصخت 
ابن عمير في ناس کنت فیهم؛ فضربني هذه الضربة؛ ولقد ضربته على ذلك 
ضربات؛ إلا أن عدو الله كان عليه درعان. فقالت لها: ومن أصاب يدك؟ قالت: 
أصيبت يوم اليمامة؛ لما انهزمت الأعراب؛ قالت الأنصار: أخلصونا؛ فأخلصت 
الأنصار؛ وكنت معهم؛ حتى انتهينا إلى حديقة الموت؛ فاقتتلنا ساعة حتى فيل 
أبو دجانة على بابها؛ ودخلتها أنا أقصد عدو الله مسيلمة؛ فعرض لي رجل قطع 
يدي؛ فما عرّجت عليها؛ ولا كانت ناهية؛ حتى وقفت على الخبيث مقتولا؛ 
وابني عبد الله بن زيد المازني يمسح سيفه وثيابه؛ فقلت: أقتلته؟ قال: نعم؛ 
دت له شک ا وا ضرفت 

وكان ضمرة بن سعيد يحدّث عن جدته؛ وكانت قد شهدت أحداً تسقي 
الماء؛ قالت: سمعت رسول الله ييه يقول: «لمقام نسيبة اليوم؛ خير من مقام 
فلان وفلان»؛ وكان يراها تقاتل أشدً القتال؛ حاجزةً ثوبها على وسطها؛ هي 
وزوجها وأبناؤها يذِبُون عنه؛ ورأى النبي ية رجلاً منهزماً ومعه ترس؛ فقال له: 
«الق الترس إلى من يقاتل!» فأخذته نسيبة وترست به على رسول الله كيا؛ 
وعرقبت فرس رجل فوقع على ظهره؛ فصاح النبي يلاد : «يا بن آم عُمارة؛ اَمَك 
أمّك» فعاونها عليه حتى آوردته حياض المنية؛ وعمدت للرجل الذي ضرب عضد 
ابنها عمارة؛ فضربت ساقه فبرك؛ والنبي يو يبتسم من فعلها؛ ثم ذففوا عليه؛ 
فقال لها رسول الله ية : «الحمد لله الذي ظفرك وأقرً عينك من عدوك». 


وفى البخاري عن أنس؛ قال: «لمَّا كان يوم أحدٍ انهزم الناس عن رسول 
الله ڪي؛ وَلَمَذ رَأْتُ عَائِسَة بت ابي بر وام سَلَيْم وَِنَهُمَا لَمُْسَمُرَتَانِ أرَى حَدَمُ 


سوقهمًَا تنقلان القَرَّبَ على متونِهمَاء ct. E‏ وفي اسد 
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ا آن کا تو ساد مر وفي يده حربة يقول : «لَبّتْ قليل يلحق الهيجاء 
حمل» فقالت له أَمَّه؛ كبشة بنت رافع الخ وة الى ا ج فد راك اخرتة 


وذكر الطبري عن أَمّ كثير؛ امرأة همام بن حارث النخعي؛ قالت: شهدنا 
علينا ثيابنا؛ وأخذنا الهواري؛ ثم أتينا القتلى؛ فمن كان من المسلمين سقيناه 
N E E CR ALE CIT‏ 
ونصرفهم فيه . وحديث الخنساء فى تشجيعها أبنائها يوم القادسية مشهور . 

وذکر ابن عبد ربه؛ فى العقد الفريد؛ خطبة الزرقاء بنت عدي بن قيس 

£ ۶ ا ت‎ ٤ N OND 
الهمداني ؛ تحرض أصحاب علي على القتال؛ وهي على جمل احمر. وخطبة‎ 
عكرشة بنت الأطرش”" وهى متقلدة بحمائل السيف. وخطبة أمٌ الخير بنت‎ 
حريس بن سراقة البارقى؛ وهى على جملها الأرمك؛ وَذَكَرّ أيضاً وفادة بعضهن‎ 
. على معاوية؛ ومحاورتهن معه؛ فلم یجف له ریق ؛ ولم تلتبس عليه طريق‎ 
وكانت إزادة بنت الحارث بن كلدة؛ مع زوجها عتبة بن غزوان؟ وإخوانها من‎ 
الآم؛ زياد وبي بكر ونافع بن الحارث؛ في حروبهم بالبصرة مع العجم؛ وکانت‎ 
تحرضهم وتقول في تحريضها: إن يهزموكم يولجوا فينا الغلف . وذكر الحافظ عن‎ 
الرشاطي أن آَم موسى اللخميّة؛ زوج نصير اللخمي؛ والد موسى فاتح الأندلس؛‎ 
شهدت يوم اليرموك مع زوجها؛ وقتلت يومئذ علجا؛ وأخذت سلبه؛ فکان‎ 
عبد العزيز بن مروان يستحكيها ذلك؛ فتصفه له.‎ 


فإن قيل : كيف تنغمس هذه النساء في الحروب؛ مع ما قد آخرجه أحمد 


)١(‏ كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. 
تحرض على قتال معاوية. 
)۳( عكرشة بنت الأطرش بن رواحة من فضليات النساء وفصحائهن وقفت مع علي بن أبي 


11۲ بلابل التغريد 


والشاف؟ عن حشر بن زياد؛ عن جدّته؛ أم أبيه؛ قالت: خرجنا مع رسول الله 4او 
في غزوة خيبر؛ ونا سادس ست نسوة؛ فبلغ النبي م؛ فدعانا؛ فرأينا في وجهه 
الغضب؛ قال: «ما أخرجكن؛ وبآمر من خرجتن؟» قلنا: خرجنا نناول السهام؛؟ 
ونسقي السويق؛ ومعنا دواء للجرحى؛ ونخزل الشعر فنعين به في سبيل الله . 
وما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة؛ أن أمّ كبشة القضاعية؛ قالت: يا رسول 
الله ائڏن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا؛ قال: «لا»؛ قالت: يا رسول الله إني 
لست أريد أن أقاتل؛ إنما أريد أن أداوي الجرحى والمرضى؛ وأسقي الماء؛ 
فقال: «لَولا اَن تون َة وان يُقَال: ESE‏ حرجت لأَذْلْتُ لَك لکن 
الجلسي». وفي كتاب الجهاد والسير من البخاري؛ عن عائشة ويا ؛ ا 
استأذنا رسول الله ية في الجهاد؛ فقال : «جهادگنٌ الح الرون؟ 


قلنا : لا إشكال؛ لاحتمال أنه إنما كره خروج جرمة وصواحبها إن صح ؛ 
لأنه لم يكن بأمر من له الأمرُ عليهنٌّ. . وأما حديث كبشة؛ فإنما امتنع عن الإذن 
لھا؛ ؛ للا يقال إنه يستعين بالنساء؛ لِوَهَنِ في رجاله؛ كما في رواية عند ابن أبي 
شيبه: «اڄجلسي› > لا يِتَحَدَت الاس أن مُحَمّداً يَغْرُو بامُرأًةٍ . وأما حديث عائشة؛ 
فليس فيه إلا نفي العزيمة؛ ما لم بُح بالمسلمين؛ وإلا توه الخطاب على كل 
واحٍ؛ كما نصّوا عليه. فمشروعية الجهاد للنساء على حالها؛ قبل الحجاب 
وبعده؟ كما علمتَ من الأخبار الواردة بجهادهن؛ بعد فرض الحجاب في السنة 
الخامسة. ولقد كان بياة؛ لا يخرج إلى الحروب في الأكثر؛ إلا ومعه بعض 


)1( عن رافع بن سلمة الأشجعي» عن حشرج بن زياد الأشجعي» عن جدته أم آبيه قالت : 
خرجنا مع رسول الله بل في غزاة خيبر» وآنا سادسة ست نسوةء قالت : ھک 
آن معه نساءء قالت: فآرسل إلينا فدعاناء قالت: فرآينا في وجهه الغضب› »> فقال: 
أخرجكن» وبأمر من خرجتن؟» قلنا: خرجنا معك نناول السهام ونسقي السويقء ومعنا 
دواء للجرحى» ونغخزل الشعرء فنعين به في سبيل الله. قال: «قمن فانصرفن». قالت: فلما 
فتح الله عليه خيبر» أخرج لنا سهاماً كسهام الرجلء فقلت لها: يا جدةء وما الذي أخرج 
لکن؟ قالت: التمر. أخرجها آبو موسی . 
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ااا . وما كانت النساء لتلقي بأيديها إلى الموت؛ إلا طمعاً في الأجر؛ فكيف 
يعقل أنها في ذلك متمرَدّة على السّة ؛ وقد أَْرّ عنهنّ من ذلك الشيء ء الكثير؛ حتى 
لقد رویى غير واحد؛ ا اا في واقعة القادسية؛ ما لا 
يحصى منهلَ . سبعمائة أرملة تزوجِنّ في تلك الغزاة؛ فكان النخع يدعون أصهار 
الا لذلك: 
على أننا لسنا في شيء من مشروعية الجهاد للنساء؛ لا سلباً ولا إيجاباً؛ 
ولكننا في شجاعتهن . ولا تنسى ما ذكروه في أقضية ابن الخطاب لاه ؛ من حال 
البنت التي قتلت الرجل الذي احتال عليها بزي المرأة؛ حتى أخذ عرضها وهي 
نائمة. وذكر أبو الفرج؛ آنا من الخوارج مع قطري بن الفجاءة؛ يقال لها آم 
حكيم؛ كانت من أشجع الناس؛ ؛ وأجملهم وجهاً؛ وأشدهم بالدين تمسكاً؛ 
وخطبها جماعة من الخوارج فردتهم؛ وحدّث من رآها؛ تحمل على الناس في 
الحروب؛ وهي ترتجز: 
اخا ر E NE TEE EKE‏ 
قَذمَتلثشتَةوَقّسلة 
وكانت الخوارج يفدونها بالآباء والأمهات؛ يقولون: ما رأينا قبلها ولا 
بعدها مثلها؛ وإيّاها عنى قطري بن الفجاءة؛ بقوله: 
فيا دامن َير جوع وَلاظَمًَا ويا كبدأين ودام كيم 
قَلَوْشَهَدَنْيِي يوم ورلابَ أبْصَرَّت طمَان قتي فِي الحرب عير ليم 
داه َك عَلْمَاء بكر بن وَاقِل وَعِجْنَّا صَدُورَ اليل حو تيم 


م 0 ت 2 ےا لے سے 2 م 4< ی 


(۱)( النخع هي قبيلة يمنية قديمة يتواجدون في وسط وجنوب اليمن؛ أسلموا في القرن السابع 
الميلادي على يد معاذ بن جبل وکكانوا من أبرز القبائل في معركة القادسية. 


11٤‏ بلابل التغريد 


O DE E E O ORT 
هذا؛ فإن العرب تستجيز حذف أحدهما تخفيفاً؛ وكذلك كل اسم من أسماء‎ 
القبائل؛ تظهر فيه لام المعرفة؛ فإنهم يجيزون حذف النون منه؛ فيقولون: فلان‎ 
: 0 e 0 
ولا يخفى حديث خولة بنت الأزور"؛ ونكايتها مع صواحبها في الروم‎ 
بأجنادين ومرج دابق . وحدثوا عن زوج الوليد بن عبد الملك؛ وهي أمٌ البنين ابنة‎ 
عبد العزيز بن مروان؛ أنها قالت للحجاج في آخر توبيخها المشهور له: قاتل الله‎ 
آش ا فل وقي الروت اة اء تف سن فير القافر‎ 
ملا بَرَزت إلى عَرالة في الوَغَا بل كان قَلبَكّ في جََاحَيٰ طظائر‎ 
وكانت غزالة هذه زوج شبيب بن يزيد الشيباني ؛ ن‎ 
ركعتين في مسجد الكوفة؛ بالبقرة وآل عمران؛ فما زال شبيب يواصل الزحوف‎ 
وهي معه؛ حتى اقتحم الكوفة؛ فوفت بنذرها. وكانت نعم أمٌ ولد دحية بن‎ 
: على المهدي العباسي؛ ولها يقول شاعرهم‎ 
فلا ترْجََي يا نعم مِنْ جَيشٍ ظالم قود جُيوشَ الظالمينَ وَيَجنبُ‎ 
وکري با طراً على كل سّابح إليَامَايًاالكافِرينَ تقَرَبُ‎ 
وحض منصور بن عمّار مرَةَ على الجهاد في سبيل الله ؛ فطرحت في‎ 
المجلس صرَة فيها شىء؛ فلما فتحوها إذا ضفيرتا امرأة كتبت معهما: رأيتك‎ 


(۱) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد (۲۱۰ - ١۲۸ه)‏ أحد العلماء 
الجهابذة في البلاغة والنحو والنقد عاش في العصر العباسي . 

(۲) خولة بنت الأزور كانت مضرب المثل في الشجاعة وكانت شاعرة وشاركت في حروب 
المسلمين بالشام وماتت آخر عهد عثمان بن عفان وله وبعضهم ينسبها إلى ا 
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تحضل يا بن عمار على الجهاد؛ ولا والله؛ لا أملك سوى ضفيرتيً هاتين؛ وقد 
ألقيتهما؛ فبالله إلا ما جعلتهما قيدَ فرس غاز في سبيل الله ؛ فلعل الله أن يرحمني 
بذلك؛ فارتجٌ المجلس ضجيجاً وبكاء. 


والأقاصيص فى شجاعة النساء وجرأتهن إذ ذاك كثيرة؛ ومن ذا الذي يجهل 
ما وقع من عائشة في أيام الجمل؛ حتى لقد كان هودجها شبيهاً بالقنفذ؛ لِمَّا عَلِقَ 
به من كثرة السهام؛ فأنى يقع من امرأة ذبحت شاة؛ قد أرادت أن تموت؛ ولكن 
القالت علي الط آنه سقط من الرواية لفظ الجر وأن التاق قان مكزرا؛ 
فيعجبني أنها أمة؛ وأنها ذبحت بحجر». فالذبح بالحجر من المرأة؛ هو مظتَة 


استخراج العجب؛ وإن كان معهوداً حينئذ" . 


فقد أخرج الحاكم وصححه؛ على شرط مسلم: أن محمد بن صفوان 
صاب أرنبين ؛ E OE a‏ وجاء إلى النبيّ بيا فأخبره؛ 
فقال له: کل کک ES‏ ی و 
قال: «قُلْتُ: بَا سول الله إا َصِيدٌ فاا تَجِدُ سينا إلا الظْرَارَ وَشِقَةَ الْعَصَاء 
قال : اَم الم با شِفْتَ وَاذْكُرَ اسم الله عليه والضرار جمع ضرر؛ كصرد؛ وهو 
حجر صلب محدد. 


)١(‏ ومن شجاعة المرأة الحضرمية ورجاحة عقلها ما ذكره الإمام ابن عبيد الله في مخطوطة 
بضائع التابوت: أن حاكم تريم الظالم الجبار عبد الله عوض غرامة حمل السادة بتريم على 
الإفتاء بقول مرجوح يوافق غرضه؛ ثم أرسل عبيده إلى السيد عبد الله بن عمر بن يحيى 
(۱۲۰۹ - ١٠۲٠ه)‏ يطلب مصادقته على هذه الفتوى؛ وقال لعبيدة: إن لم يكتب المصادقة 
عليها بخطه فاقتلوه؛ ولما وصلوا عند الحبيب عبد الله بن عمر وأخبروه؛ شاور أمّه؛ 
وكانت على جانب من العلم والفضل عظيم؛ فقالت: واعجبي منك يا عبد الله؛ أَوَفِي هذا 
رأي! لقد كان أصحاب رسول الله ية يسافرون المسافات البعيدة في طلب الشهادة؛ وقد 
جاءتك الشهادة إلى بيتك؛ فكيف تتأخّر عنها؛ فمرّق الكتاب في وجوههم؛ حتى أفتخر بك 
إن قتلوك؛ وأحتسبك عند الله ؛ ففعل ما قالت له أمّه؛ ومرّق الكتاب في وجوههم؛ وألقى 
الله عليهم الهيبة وكفاه شرهم. (انتهى بتلخيص بسيط - المحقق). 

(۲) المرد: الخض من شجر الأراك. 


11٦‏ بلابل التغريد 


وقد اختلف العلماء في ذبح المرأة الأضحية؛ قال الحافظ : نقل محمد بن 
الحكم عن مالك؛ كراهته؛ وفي المدوّنة جوازه؛ وفي وجه للشافعية يكره؛ 
وعند سعيد بن منصور؛ بسند صحيح عن إبراهيم النخعي ؛ نه قال في ذبيحة 
المرأة والصبي: لا بأس إذا أطلق الذبيحة وحفظ التسمية؛ وهو قول الجمهور؛ 
ومنه يعرف ضعف القول بالكراهية فضلاً عن الحرمة. نعم؛ الأفضل للأنثى أن 
توكل وأن تشهد الذبح؛ قاله في التحفة"؛ وأخرج الحاكم وصححه؛ عن 
سعيد بن جبير؛ عن عمران بن حصين؛ أن رسول الله يي قال: «يا فاطمة قومي 
إلى أضحيتك فاشهديها؛ فإنه يغقر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب 
عملتيه؛ وقولي: < صلا وتک وکیا متاق ي ر الم 3 له سرك ل 
يديك مرت كا اول آشإيكة4" قال عمران: قلت يا رسول الله ؛ هذا لك ولأهل 
بيتك خاصة؛ أم للمسلمين عامة؟ قال: «لا؛ بل للمسلمين عامة». 

وقال البخاري : وأمر أبو موسى ولي بناته أن يضجين بأيديهن . وأخرج 
الحاكم أيضاً وصححه؛ على شرط مسلم؛ عن جابر: أن النبي يَلة؛ مر هو 
وأصحابه بامرأة؛ فذبحت لهم شاةٌ؛ واتخذت لهم طعاما؛ فلما رجع؛ قالت: يا 
رسول الله؛ إلا اتخذنا لكم طعاماً فادخلوا فكلوا؛ فدخل النبي به وأصحابه ؛ 
وكانوا لا يبدؤون حتى يبدأ النبي کيا ؛ فأخذ لقمة فلم يستطع أن سسا 
فقال: «هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها» فقالت المرأًة: يا نبي الله إنا لا نحتشم 
من آل معاذ؛ ولا يحتشمون مناء نأخذ منهم وياخذون منا. والمرأة في هذا 
الحديث؛ محتملة لأن تكون باشرت ذبح الشاة؛ وأن تكون أمرت؛ فإنها مترددة 
بين الحقيقة والمجاز الراجح . 


وقد يقال: إن ذبح المرأة الذي كان منه التعجُّب؛ واقع بالحجر؛ فهو داخل 
(1) المدونة كتاب موسع في الفقه المالكي. 


(۳) سورة الأنعام الآیتان: ٠١۳-٠١۲‏ . 
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في غمار المُتَعَجَبْ منه؛ سواء آصرح بلفظه آم لا . ونجيب: بأنه لا يمكن ذلك 
إل باستقبال وکا وإن كانت الأسباب مزدوجة؛ E‏ بالتعجب أن 
ينصب على أظهر الأسباب المناسبة له؛ ليتضح بها تعليله؛ والله أعلم . 


#  #¥ 
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الغائدة الثلاثون 


أخبرني الدَرَسة أن بعضهم لحد في قوله تعالى : : اون تظهرا عليه فن أله 
هو وله وجري س ألمومينَ وميك بعد َلك تهيرٌ4 قال: كيف يكون 
تعظيمه لشأن نبيّه بل بالنفوذ إلى هذا الحد؛ إزاء امرأتين ضعيفتين؛ مع آنه لو 
اجتمع على حربه کسری وقیصر؛ لكان هذا التهديد العظيم؛ والتهويل المهيب؛ 
كافياً في خلع قلوبهم؛ وکسر نفوسهم؛ ؛ وجلب الرعب من كل ناحية إليهم؛ فما 
بالك بهاتين المرأتين؛ والإطناب في غير مكانه؛ محل يالبلاغة: 


والجواب: إنه إشكال متين ببادئ النظر؛ ولكن من فضله تعالى؛ أن منٌ 
على عبده العاجز؛ ب رجو أن یکون فيه فتح کنزه؛ وإيضاح رمزه؛ 
وقد راجعت روح المعاني” مع تأخُرو؛ وتصيْدِهِ للشوارد؛ وتَلمَفِهِ للفوائد؛ فلم 
أره أتى بما يسمن أو يغني من جوع؛ سوى معنىّ واحدٍ عليه مسحة من القبول؟ 
ولكنه لم يوضحه؛ بل مجمج الكلام فيه؛ وحاصله بعد ترميمه: أنه جعل اتجاه 
الخطاب للمرأتین من جنس قوله تعالى: ...رَد بهم من لمهم . . .4" ومن 
نحو قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة؛ وهو دون ما أقول؛ وإن لم يدفع عن 
القبول. والذي سنح بالبال؛ أن الأمر جار على حكم الفطرة؛ وسَوق الطبيعة ؛ 


. ٤ سورة التحريمء الآية:‎ )١( 

(۲) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني لمحمود الألوسي. ويعد كتاب 
الألوسي من كتب التفسير الهامة. 

(۳) سورة الأنفالء الآية: .٥۷‏ 


1۲ بلابل التفريد 
وسنة العرب المألوفة؛ وعاداتهم المْطّردة؛ وهم الذين بلسانهم نزل القرآن» 
وكانت الطريقة المسلوكة بينهم؛ والقاعدة المتبعة في أجيالهم؛ نهم لا يفتخرون 
بالأغلب إلا إلى نسائهم؛ ولا يطلبون حُسْنَ الأحدوثة؛ متى ذللوا الصعاب؛ 
واقتجموا العقاب؛ إلا عندهن؛ كما أنهم لا يتقدمون للكفاح؛ ويجعلون 
صدورهم دريّة للرماح ؛ إل طمعاً في الشهرة بينهن؛ ولا يصبرون للأبطال؛ 
ويشبتون فى مآزق القتال؛ إلا خحشية المعرّة منهن؛ والسقوط من أعينهن؛ ولما 
کا 0 2 لم ينطلق لسانه بالفخر؛ بعد أن عزم الله عليه 
بالتحدّث بالنعمة؛ إلا قدر ما يخرج به عن تلك العهدة؛ كقوله: «آتا سيد وَلَدِ ادم 
ولا قَخْرَّ» وقوله: نا أَفْصَح الْعَرَبٍ. . .» فشاء الله أن ينوه بفخره؛ ويبيّن من 
عظيم قدره؛ وينطق بما سكت عنه من ذلك في الموضع؛ الذي تملا العرب 
مواضيعها بالتبجُح فيه؛ وتبسط آلسنتها بالتشادق لديه؛ ففي دواوينهم ما لامطمع 
في استقصائه منه . 

قال بشر بن عوانة العبدي”“ في قصته التي بسطها البديع في مقاماته؛ 
يخاطب ابنة عمه فاطمة؛ ويصف لها قتله الأسد؛ في طريقه لتحصيل مهرها: 


إن گان يَنفعَكٍ اليقينَّ قُسَّائلِي 
وقال زيد الفوارس : 
ولِهتِ إن لم تسالِي أي امرئ 


وقد لاقى الهرَبر أخاك شرا 


مربراًباسلاً لى مِزبَرا 


ني الظعينة يوم وادي الحرم 


ر ت 2 9 se?‏ 
ر ٍ ٍ 
بَلوّى ا 2 لنقيعة إدرجالك غيب 


)١(‏ من شعراء الجاهلية الصعاليك خطب ابنة عمه فاطمة فطلب عمه منه ألف ناقة مهراً لتعجيزه 


فذهب يجمعها فلاقى أسداً بمفازة فقتله . 


الفاتدة الثلاثون 


وان دقوت إلى جلى وَمَحُرَمَةً 
وقال عنترة: 

هلاسّألتِ الحىً ياابنة مالك 
وقال: 

يامَبْلٌ لولاأن راك بتاظري 
وقال: 

يُخبركمَنْ سهد 
وقال: 

في وانظري يا عبلٌ علي وَعَايي 
وقال: 


1۲۳ 
ا سرا كرام الئاس فَاذْعِينًا 
إْْكُنتٍِ جَاهلةً مالم تَعلَمِي 
ما كنت أرُگب كل صعب مُنْگرٍ 
أفْسّى الوعّى وَأعِف عَندَ المَفَْم 


طِعَانِي إذا ثارَ العْجَاج المُكررٍ 


9 4 4 2 4 ت ت 


على سّوادي وتمحق صورة الغضب 


وکل دیوانه من فاتحته؛ يدور على هذا المحور؛ ویدندل حول هذه النقطة. 


وقال السمؤال: 

سَلِي إن هلت الاس عَنّا وَعَنْهُمُ 
وقال زيد الخيل : 

ملا الث بي بيان ما سبي 
وقال حاتم : 

رَأٿيِي گاشلاء اللجَام ترّی 


أخُو الخرب إن عَصّت به الحربُ عَصَهًَا 


کا وا اوی ت ا و 2 
20 ت »2 هه ت َ 
عند الان إذا ما الحْمّرتِ الحْدُق 


أَحَا الحَرْب إلا سَاهِمَّ الوجو أغبرًا 
وَإِنْ سمرت عن سَاقِها الحرب شمر 


1َ 


بلابل التغريد 


وقال: 
أمَاوي! إن المَال عاو وَرَاِح 
قعل الأقوام لؤ أن حاتِماً 
ا بف الفراة ن الفكى 
وقال آبو محجن : 


لا تَشألِي القَوم عَنْ مَالِي شريه 


وقال عمرو بن العاص؛ من كلمة له 


و (0, 
سی ر 
rr ES‏ م 2 e‏ 
e‏ المراق گا کا نهم 


e 


2 


تَا 


\s 


ا 


ا إليسّا e‏ 


o22 2 e 0 2 0‏ 0 
وان قلت فِي نمسي رَنوا بَرُزت لنا 


وَيَبقَّى مِنَّ المَال الأحاديتٌ والذكرٌ 
آرَاد راء المال كاله وَفْر 


إذا حشرجَت تفس وَصَاقَ بها الصَدرُ 


وَسّائِلي القوم مَا فِعْلِي وما لقي 
شاعرة؛ ولعله قالها قبل أن يقي القرم 
بصفين يوماً شِبْنَ نها الذوَائبُ 
ساب خريف زعزعته السّحَائبُ 
مَلِيَافَقَّلنَا بل نَرَى أن تَصَارَبُوا 
E N ER ET‏ 
آنا ي المَتاكبُ 


ھت 


g8 


CSE 0(‏ قدا گان عند الْخَرْب أي رَاجر وَآير هوا ما لم 
اذ السَيُوفُ مَآخدَهَّاء َإدّا گان ذلك گان أَكَبرٌ مَكيدَته أن يَمْنَحَ الْقَرْمَ سه (ولعل في ذلك 


إشارة لكشفه سوءته لہا تقابل مع الإمام علي في صفين). 


الفائدة الثلاثون 


E E E 
ليت الحَرّائرً في العراق شَهذَتنا‎ 
قَُنَكَخيَ أهل الجدٌيِنْ فُرْسّانِنا‎ 


إلى ما لا حاجة للإطالة به من الشواهد في هذا الباب الواسع 


فيه كما قال المتنبي : 
ول د يَصَحفِي الأ فهَام شيءُ 
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وَرَابتتا بالشفح ذِي ى الخال 


وَالصاربينَ ا الأبطال 


؛ لأن الأمر 


إذا الختَاج الت هار إلى دليل 
لا جرم؛ لما كان الافتخار إلى النساء 


سلَّةَ ماضية؛ وعادة قاضية؛ بين 


العرب؛ جاء أبلغ الكلام على طب ما عهدوه؛ و ألفوه؛ فنطق من 
محامده اة ؛ وعبّر عن مفاخره؛ رخدت إلى نسائه بمناقبه؛ ونفوذ دولته؛ وعظيم 
جاهه؛ في أنسب موضع ؛ ال مئان ن المعتة: ر کا رى إعلان جلى 
كافة؛ بعلي شأنه؛ وعظيم سلطانه؛ فی خطاب موجه إلى حبيبات قلبه؛ ونجيّات 
أنسه؛ فى معرض المراجعة والعتاب؛ وذلك مما تكمل به المحبّة؛ وتتوثق به 
الألفة؛ ويحلو به الوصل . 
قال العربي 
ادف الات فايص وة 
وقال المتنبي : 
صارَ ما أَوْضَّعٌ المُخِبُونَ فيو 
وقال: 
وأحلَى الهَوَى ما شك في الوَضل ربه 
وقالت علية بنت المهدي 
إذا لم يكن في الحْبٌ سُخط ولا رض 
وقال الخثعمي : 


و قى الر داقن الات 
ينعاب رَيَّادَةًّ فى الودادٍ 
وقي الجر فَهْوَ الدَهْرٌ بُحْسَّى وَبْتقَّى 


فان حلارات الرساتل والكت 


0 بلابل التفريد 


رَلَمْ ار ثل الصَدٌ أحسىَ مَوقِعاً إذّا كان مِمّن لا يخاف على الوّضل 
ومَاتَبئكُمْ يا آم عمرو لِجبّځُم الا إماالمقلئْ مَل لايَعَايِبُ 
وقال آخر : 

NO E “u 2‏ و و ٤‏ ا ا 
فما جاء الذكر الحكيم إلا نالاد المطر د وة اة وا لا للف 
بالقبول؛ فلا يقال لماذاء وبه يعرف اندفاع الإإشكال من أصله؛ وسقوط الإيراد 
ثم في الكلام شاهد عظيم لشريف قدر المرأة في الجاهلية والإسلام؛ يؤكد 
ما سبق فى الفوائد؛ السابعة والثامنة والتاسعة والعشرين . وفيه دليل على استعداد 
الأمة العربيّة للشرف؛ إذا كانت نساؤه لا تبلغ مرضاتهن إلا بمحاسن الفعال 
وكريم الخلال. والمرأة أول المدارس وأفيدها؛ ومتى وجدت فى نساء أَمَة 
العرب؛ من تستطيع التمييز بين النافع والضار؛ والممدوح والمقبوح ؛ فحدث ولا 
حرج؛ عن مبلغ شوطها في الجد؛ وبعد مرامها في العز؛ ومطمح نظرها في 
الشرف. وأفهم سر قوله بي: «نعم المرأة الصالحة للرجل الصالح»"' وانظر 
لحاله ية مع خديجة؛ فقد كانت تناصره وتسليه وتۆازرە؛ وتزیل همه؛ وتکشف 
ف ود شاعا وتضل جاه وعدا كات فف اتا ا ال ت ل 
يرضيهن من الرجال سوى خصال الشرف؛ من بعد الهمم؛ وإعلاء الكلم؛ وكشف 
العْمَمْ. وقد ذكر في الفائدة التي قبل هذه؛ مما تمثلت به هند بنت عتبة في يوم 

أحد؛ من قول الزرقاء الإيادية: نحن بنات طارق إلخ. وقول عمرو بن كلثوم: 
يَف خيولتاويقلرّلشتم بُعُولتنااإذالمد E E E E‏ 


(1) .في الحديث: نِعْمّ الْمَاُ الصَالِح لِلرَجُلِ الصاح . 
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سے a ٤ E‏ 2ے سو لے 7 ٤‏ 
آلا ليت زوجي يِن اناس دوي غنئ حديث شباب يب النشر والذكر 
لَصوق بأكبَاوالنسَاءٍ كانه حَليقَةَجانٍلايَتام على وَفْرٍ 
تَدَمٌا لفَاةً الرَود شِيمَةّبَعْلِهًا إذا بات دون الثأر وهو صَجيعُهًا 
زلا أن فن اللوروك أرسل هدا اللكخة: عل أن لا تخر إل أغر شات 
بمكة؛ وصادف بناء أبي سفيان بهند؛ فلما دنى منها قالت له: لا يشغلك النساء 
عن الشرف يا أبا سفيان؛ اخرج للقلائص فانحرها؛ ثم إني لن أفوتك؛ قال: لا 
أنحرها إلا بعد سبع؛ ولئن نحرها غيري قبل ذلك نحرته؛ فقالت: الآن طاب 
المت أو ما ت مه وكات مرا شن لحرت دا فر يلها هن رنه 

حولت باب خبائها ؛ وتلك علامة طلاقها إياه. 

وهل أثار ا حفيظة جديس + بعد أن لبقتا ذهرا في الغذاب البين+ إلا قول 
امرأة من نسائهم : 
SEER E RS RE EE E ELEK ET IEE EE‏ 


فهل أصلح بين عبس وذبيان""؛ بعد ما تمانوا وأشبعوا وحش الدر؛ 
وأسنقوا عقبان الجو؛ ودقوا بينهم عطر منشم"؛ إلا كلمة امرأة؛ ملأت أنف 


)١(‏ جديس هم قوم من العرب البائدةء الذين انقرضوا ولا يكادون يذكرون إلا مع ذكر طسم. 
وهم أقوام عاد وثمود العماليق الذين كانت لهم حضارات عظيمة في وسط شبة الجزيرة 
العربية ثم بادوا. 

)۲( كانت بينهما في الجاهلية حرب داحس والغبراء التي استمرت أربعين سنة وأفنت أقواماً 

(۳) أي اشتد الشر بينهم ومنشم اسم امرأة كانت تبيع العطور فيشترون منها عند بداية الشر 
والاستعداد للحرب. 


1A‏ بلابل التغريد 


زوجها حميّة؛ وهزت عوده أريحية؛ فاظْرَحَ العلالات؛ واحتمل الحمالات؛ 
وكانت الرجال لا تحرص إذ ذاك على شىء؛ حرصها على المحمدة لدى 
عقائلها؛ بكل ما يصله الاجتهاد؛ ولك اة السووة؛ وعلامة الكرم؛ وطالما مر 
بك في دواوين السَيّرّ؛ قولهم: خشية أن تعيّرهم نساء قريش؛ وقال الأحوص 

یرتاخ للمَعْروفي في لب العُلى ‏ لِنُحْمَد بَوماً نة لَبلًى شَمَايله 


ےک شر ت LR‏ چا 2z o2‏ و 
رمَا گل من يهوَی يَف إذا حلا عَمَافِي وَيُرْضِي الجبًٌ وَالخيل تَلسَقّي 
وقال: 


جَفَتيِي كأني لست أنْظَىَ قَومَهَا وَأظََْهُّم وَالشهبُ فِي صُورة الهم 

فلن يستطيع الرجل تسنم ذرى المجد؛ إلا بزوج؛ تنفخ فيه روح الشجاعة 
والهمة؛ وتهوّن له المغامرة بالحياة فى طلب العرٌ والرفعة؛ ومن ذلك تتوجه 
نظرتي وتتأكد صححتها ؛ وهي أنه لما كاد اليأس يتغلب؛ من جهة إصلاح الرجال؛ 
لزمانة أمراضهم؛ وشدة إعراة SS aa‏ ؛ وانتكاس رؤوسهم؟ 
واندماجهم على اللوم والحسد؛ وانطباعهم على الذلٌ والملق؛ رأیت آنه لا يمکن 
إصلاح الأمة الحضرمية؛ إن بقي في القوس منزع ؟ إل بالالتفات إلى النساء؛ 
وتعليمهنٌ المبادئ والأولويات؛ وتعريفهنً بمكارم الأخلاق؛ وحتهًّ على تأدية 


ا e e‏ حینئل؟ أن ا E‏ 
کل تایز 


وأذكر خبر الفرزدق وزوجته النوًار؛ مع ابن الزبير وزوجه ابنة منظور بن 
زيان؛ الذي يقول فيه ابو فراس 


ما البتون فلم تَفْبَل شَفاعَتَهُم LE‏ 
لَيْسَ السَفَيعٌ الذِي يَأيِيكَ موتزراً مِفْلّ الشفيع الذي يَأَيِيك عِريَّانًا 


الفائدة الثلاثون 1۹ 
ج ا و ج س 
وقد اتفق لابن الزبير نظيره؛ إذا التوت عليه حاجة كانت له إلى معأوية ؛ 
فاستعان ببعض نسائه؟ افا هو وا غا ع الزبير بذلك؛ قال: إذا تعذرت 
الأمور من أعاليها؛ طلبناها من أسافلها؛ فأخذه البحتري في قوله: 
إذّا مَا عَالِيّ الأمْرٍ لم بُعْطك المُتى قلا بَأسَ فِي اسْيَنجَاجهًا بالأسَافِلِ 
فمن کان له واعظ من وسادته؛ وسائق ممن یعجبه کلامه؛ ورقیب ممن لا 
يفارقه في یقظته ومنامه؟ جدير بان يتحرك في مسيره؛ وينبعث من عمق ضميره . 
وأذكر في الجواب ما روي عن ذي الرئاسة نو ال در مهل فق 
كان يبعث بأحداث من أهل بيته؛ إلى شيخ يؤذّبهم ويعلمهم الحكمة؛ ؛ فکانوا 
يستفیدون منه حتی قال لهم : آنتم آدباء؛ ؛ وقد تعلمتم الحكمة؛ e‏ 
فیکم عاشق ى؟ قال: فاستحيينا من قوله؛ وسكتنا؛ فقال: اعشقوا؛ فإن العشق 
يطلق لسان البليد؛ ويبسط بنان البخيل؟ ويشجع قلب الذليل . وليكن عشقكم 
لأهل الشرف والبيوتات؛ قالوا: فخرجنا من عنده وصرنا إلى ذي الرئاستين ؛ 
فسألنا عما استفدناه؟ فهبّنًا أن نخبره؛ فما زال بنا حتى بقرنا له الحديث؛ فقال: 
صدق وبرً؛ أتدرون من أين قال لكم هذا؟ قلنا: لا؛ قال: كان لبرهام جور ابن 
يرشحه للملك بعده؛ والاعتماد عليه في حياته؛ وجمع له المعلمين؛ فلم يزدد إلا 
خولاً وسقوط نفس ودناءة همة؛ وكانوا يطالعونه بأحواله؛ وهو من ذلك على 
غيظ وقلق؛ حتى جاءه أحدهم فأخبره؛ بأنه رأى بنت الوزير فأعجبته وهَّوِيَها ؛ 
وصار يهذي بها ليله ونهاره؛ فقال: الآن رجوت فلاحه؛ اذهب فشجعه بمراسلة 
المرأة؛ وأوحى إليها أن تطمعه في نفسها؛ فإذا استحکم طمعه تجنت عليه؛ 


)۱( الحسن بن سهل ۱١١(‏ -١۲۳ه)‏ والفضل بن سهل كانا من آهل الرياسة في المجوس 
وأسلما مع أبيهما في عهد هارون الرشيد ثم سلم المأمون الفضل رئاسة الحرب والقلم 
N‏ وسلم أخاه الحسن ديوان الخراج؛ ؛ وكان الحسن من البلغاء 
المعدودين واشتهر بتوقيعاته وكان شديد الكرم واحتفل بزواج بنته من المأمون احتفالاً 
مشهوداً؛ ثم قتل المأمون الفضل وولى الحسن مكانه؛ ولكنه أصيب بالاكتئاب في آخر 
حیاته واعتکف في بیته حتی وفاته . 


1° بلابل التغريد 


وقالت: إتي لا أصلح إلا لملك عظيم الهمُة؛ بعيد القدر؛ أديب النفس؛ شجاع 
القلب. ففعلت؛ فأقبل الولد بجدّ على تعلم العلم والفروسيّة؛ حتى عاد رأساً في 
ذلك؛ فلما انتهى إلى الخاية؛ التي لا مطمع وراءها نحو الشرف والنبل؛ شكا إلى 
أبيه الحال؛ فأنعم عله وزو جه تالمراةء واخرة س القفة ور فة هة الراة 
عليه؛ وأنه كان عن تدبيره وإشارته. ثم قال ذو الرئاستين لأحداثه: سلوا الشيخ 
عن الذي حمله على ما أمركم به من عشق أهل البيوتات؛ قالوا: فسألناه فاقتص 
الحديث برمَته. وقال العرجى : 

أقبلت أمشى على هول آأجشمُه 


وقال آخر : 


تَجَشُمْ المرءِ هولاً في الهّوى كَرَمُ 
EEE REE MEA E E EEE‏ 

ته ف من امتا ال تقل لاء علي ارجا جا 
اة ا السابعة؛ من أن قابليتهنّ محدودة؛ لم 
تنته بهن إلى ما وصل إليه الرجال من الخبث والدناءة والخسّة والفساد 
والانحطاط؛ اليوم؛ بنفس الاستعداد الواسع عندهم في القابلية؛ كما قررناه 
هناك. ومن المعلوم أن الهبوط يكون بمقدار الصعود؛ فالرجل بما عنده من كبر 
الد و ر کا و ر ا ع 0 
ایال وکو آل انی رن ادو تشو ران لمر اة فی کا 
الأمرين؛ تبقى في حد الوسط؛ ومن لم يبلغ القرار؛ فاستنقاذه أيسر ممن غرقت 
أقدامه في تخوم الدرك الأسفل . 

ثم لنرجع إلى الحكمة والتصوّف؛ فالمحبة هي أشرف المراتب في الطريق؛ 
وما يلذ المحب شيئاً مثل التحدث إلى محبوبه؛ والحياة الزوجية هي أكبر مظاهر 
الحب في عالم الكون. ولئن كان الإنسان اللطيف من أضعف المخلوقات؛ 
باعتبار الظاهر؛ فهو أقواها باعتبار أنه للسر الأعلى؛ وفي هذا العالم أبدع 
المظاهر؛ إذ لا يتسق للكون نظامه؛ ولا ينحفظ للفلك قوامه؛ إلا بناموس 


الفائدة الثلاثون 
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الجاذبية؛ وليست غير المحبّة؛ وهي في النساء مع ضعفهن ؛ أجلى منها فيه مع 
عظمته ؛ ومن ثم جاء: «لا يغلبهن إلا لئيم»» آ ی تش شا ن هاه الخاصة 
الشريفة؛ الدالة على كرم الطبيعة؛ وصفاء النميرة. 


إدا أن لم تعشَق ولم تعرف الهَوّى 
ولله قول کثیر : 

صَعَائِف يقلن الرجالّ بلا دم 
وقال عروة: 

گم ِن كريم قد صر بو الهَوّى 
وقال المهدي للخيزران: 

وأنّك لو قَظّعتِ يَدِي ولي 
وکا ال د رل 

ملك التلات السات مََاِي 

مالي تطاوفُيي البَريَةكلهًَا 

ما داك إلا أ ُشلطانَ الهوّى 


ُن حَجَراً مِنْ ياس الصُخر جَلمَدًا 
فيا عجباً لِلقاتلاتِ الصَعَّائفُ 
ی و 


م ہے 2 ر و ت 
قلت مِنَ الرْصا: أحسنت؛ زيي 


ا 5 خر ا 


ت U f?‏ 2 2 
وب وعَرزنآمڙ ين سلطانِي 


وكان يقول: إني لأهوى ابنة عمَي؛ يعني زبيدة؛ وأحب الدنو منها؛ ولكني 
أهابها ؛ وهو عين ما ذکره ابن آبي ربيعة ؛ في قوله : 


ت وا 2 ەر 
أمهابَك إجلالا وما بك فدرة 


علي ولكن ل٤‏ عينِ حَبيبهًا 


فقال : 


EE‏ ٍ ا 
وَتملكث نفيي ثلاث كالدمى 


زمر الۇجووتواعِم الأبدان 


1Y 


مَاضصَرأآئي عَبِدهُيّصَبَابَة 

َم أطْْ فِيهِرٌ ُلطان الهُوّى 
وقال يزيد بن الطرثية: 

وَمَنْ مَابتِي فِي کل شَيءِ وهِبتّه 
وقال أبو نواس : 

N NEE EEE EE, 
ومما یروی للمأمون:‎ 

فما ذل وهو أليَقُ بالهَوّى 
وقال زفر بن الحارث : 

ا 
وقال عنترة: 

إا جارُوا مَدَلَافِي هَوَاهُم 

اق ااا وين اناس 
وقال العلوي : 

جاه ابال الوَعُى فَُتَبيدمًا 


بلابل التغريد 


وبنو الرمَان وهن يِن عبداِي 


ی گیای كانت اء تايا 
2 ۶ 0 و 


9 0 و‌ @ ت 
فإن نسست س 
ن بداانسيیت ين هيبرت 


على كَل حال أنتِ لا بد لِي مِنْكٍ 
وما بيوڙوهوآليقبالمُلك 


ت 7ء 2 ا ت ھڅ 
وكان ردائي تحوه وتخبرا 


ا 2 ص 2 ج 
وإن زواإليزتهمنذل 
ر o Go Zo‏ ۶ 

أرايهم ولوؤقتلي أاحخلوا 


2 ر ۹ 2 
وَيَقَنلتا فِي السّلم لخظ الكَوَاعِب 


ومما أجمع أهل العلم على تفضيله في الموضوع؛ قول أبي الشيص 


: الخزاعى‎ 
E E PEE RR 


ES ت چ‎ E ك‎ ٤ 
اجحد المملامة فی هواك لذيذة‎ 


فَلَيْس لِي مُتَأخڃِرّعنة ولا مَُقَدَّم 


۶ 0 4 هة 2 
ين أجل زكرا ٍئليَلمني اللْرَ 
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وأهَنْيَيِي وَأهَّنتُ تفي صَاغراً ا هون عت ن بكر 
وذكروا أن ابن أبي عتيق؛ عاتب ابن ربيعة في قوله: 

ان الى ات رفي الى قالتْ الوْسْظًى َعَم مَذَاعُمَرً 

قالّت الصُفْرَى رَقَذْتَيَممَهًا فَذعَرَفَْاهوَمَلٌ يمى القَمَر 
غ بك انها مك لو دت ان قول ی 

فأمونني ؛ ففرشت خدي بالأرض ووطئنه . فأخذه ابن المعتز وقال: 

قَقُمت أفْرشٌ حَدّي في الطَرِيقَ له E‏ سحب آذْيّالِي عَلَّى الأثرِ 
ثم تناوله ابن الفارض فغبر في وجوه العاشقين؛ فبحق يدعَى سلطانهم؛ 

وذلك حيث يقول : 

وَلمَّاَرَافَيْتَاعِساءوَصَمََا سَوَاءَسّبيلي دارا وَخِيايي 

لتا گذا عَنْ سَاحَةٍ الحَيّ حي لا رَقِيبً ولا واش رور گلايي 

قرشت لها حَدّي راء عَلّى الئْرّى فَقالَّث لَك البْشُْرَى بلَنْم لِتَايي 
وما أحسن قول سبطة : 

اصعب ذلا وَالْخفِاضا لِيرْهَا فََرّف قَذْرِي فِي هَوَاهَا الئَوَاضُعُ 

قن صرت مَحفَوظ الجَُتاب قَخُبُها لِقَذرمَقَايِي في المَحَبّة رَافِع 


والكلام في ذلك منتشر جداً؛ وکله نازل عن حديث: «أَفُرَبُ ما يَكُون الَْبْدُ 
مِنْ ره وهو سا خا 


(۱) عن اي هُرَيرةَ ڪه أن رَسُولَ الله ية قال : فرب ما يون الْعبْدُ ِن رب وَهُوَ ساد 


َأَكْرُوا الذعَاء» أخرجه مسلم. 


1۳٤‏ بلابل التفريد 


وذكرت ما أخبرني بعض الإخوان؛ عن عالم ورد سنغافورة من أهل 
المغرب؛ فكان لا يتنفل؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: إن في الصلاة دو 
I E NE E TE‏ 
أنه على ضِدٌ ما يرى؛ وما أخطاً فيما أظن؛ إلا من حيث وَهَمّ أميّة بن خحلف'؛ 
إذ أخذ كفاً من حصى ووضعه على جبهته؛ وقال: هذا يکفینی؛ وهو من أفحش 
الخلط؛ إذ لا عر إلا في الذلّ له؛ OF NESS‏ ولا حريّة إلا في 
صدق العبودية له» وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين . 
وَإدا الرجال تَنكَلّث برفًابهًا معا إليكفَيرمَافِي فهَّا 
وما e‏ بقوله : 
وب ييي قفري إليك ولم يخن لِيْعْجبُيِي لولامَحَبَّك القَفُر 


وما زان تشم ما صح کبزا عتا لمت علب مزه ومو ري به ا 
e‏ في أبلغ الكلام؛ 
يقول جل جلاله: فما راه آكرنم وطن ادن وقلنَ حش ل ما هدا برا إن هدا ل 
ملك يم4 ومتى عرفت الح وشأنه؛ والعشق وسلطانه؛ والودً وحلاوته؛ 
والوجد وصولته؛ فلن تستعظم الفرس ولا الروم؛ بل ولا الأفلاك ولا النجوم. 
وما أخرجه غير واحد من المحدثين؛ أن الزهرة كانت امرأة افتتن بحبها هاروت 
وماروت؛ فمسخها الله کوکباً؛ لا يخرج عن ما نريد بل ينظر إلى ما نقرر لا من 
دد . 


وقد أشار الباري جل ذكره ey‏ المحبة بقوله: برد أله 
أن عمف کک ولق لاضن صَعِيمًا4"؛ إذ قال بعض المفسرين: معناه الضعف 


(1) أمية بن خلف أحد كبار قريش ورؤسائها قتل مشركاً في معركة بدر. 
(۲) سورة يوسف الآية: ١‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: ۲۸. 
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عن حمل المحبة؛ ويشهد له مجيئه بعقب إحلال الحرائر والإماء من النساء. وقد 
جردت القول في العود الهندي؛ إذ تكلمت على حكمة هذه الدولة القاهرة؛ وسر 
E ENE‏ ا ER AAD‏ 
الإلهي؛ إزاء ما يلحقهن من الذل الفاحش في طريتق الحاجة إلى استبقاء النسل؛ 
فَعَوّضَهُنَّ بهذا. وكم لله من حَجَة بالغة؛ وحكمة عالية؛ في جعله؛ مناط القوة؛ 
A OS I TTD A ETC ROE‏ 
وهو من أضعف الموجودات . فالشوكة تدميه؛ والرمضاء تؤذيه؛ والشهوة تملكه؛ 
والبعوضة تهلكه. وقد ضرب على ناصية الزمان؛ وعرك أذن العالم؛ کک 
٠ E r‏ ی 9 خن ن لر ف © 
ج ب بن الشلب ري4“ موصوف في الآية الأخرى بأنه: ...ين ماو 
هین که( EOE SO‏ 
تکون؟ وهو جسم لطيف؛ أو جوهر مجرّد! فقيل له: ولم تنكره؛ وفي نفسك 
مثاله . فما مادة القوة والأيّد منك؛ إلا أضعف الأشياء من جسمك؛ وهو المخ؛ 
فانقطع . وقد أشرت إلى هذه المعاني؛ في قصيدة نبوية؛ بقولي : 

لَوْگانَلِلحُبّلونٌلاعتمدثتلةُ طبَأاولكنهأغيَىبتَلوينِ 
ظؤرابُحَلَقٌ بي َا وَيَهبِط بي طؤوراً وَآونَةٌ الحرَى بُ ييي 
لَه عَرَافِبَ تَْتَهْوي العقول ولا بَرْيي إلى كُلْهها فِكُر بكَحْمِينِ 
يَجُورُلِكتَةعَدلفِي سَيَاسَيَوٍ تَجري على كل جار وَمَسكينِ 
شريعةليس فِيهَافُرْقةّوَلَها علمدرىينغيرتَليَِينٍ 
وَدولةمَالّهاحاممُهييتة عَلَّى النْفُوس يتا تأييدٍ وَتَمُكينِ 
وَفُوةيلۇھا ىة وَلاعَجَبٌ إذكُل ذِي فُوَوفِي الأضل يِن لِينِ 


.۷-١ سورة الطارق» الآيات:‎ )١( 
٠١ سورة المرسلات» الآية:‎ )۲( 


IST 1۳٦ 


شُوسٌ البَهّاليل فِي حُكم الهَوّى ركنوا للذلّ تحت أسّار الخُرَداليِينِ 
لله فِي الب ير لابُكَيّفُه الإ سان ما دام فِي ذا القَالبَ الظَييي 


ويو لِلمَزء بالكَوفِيقٍ مَدْرَجَةٌ إلى السَعَاكَةفِي الدَنيّا وَفِي الدَينِ 
وما أظن أحدا اً يخالف؛ في أن الزوجبّة الصحيحة من أقوى الروابط ؛ وقد 
قال بيا : إن زوج المرأة من المرأة بمكان»“ قاله فا انت هه في 
زوجها؛ ولم تزد على الاسترجاع في أخيها وخالها؛ يوم أحد. مع أن هذه 
الرابطة هي أضعف ما يكون؛ لانحلالها بكلمة تخرج من طرف اللسان؛ فهي من 
أعدل الشواهد لما نحن فيه . 
والحاصل: أن أكبر مظاهر الباري في الكون؛ المحبة؛ التى قامت عليها 
السماوات والأرض؛ وأجلى مظاهر المحبة بأفقنا؛ في الإنسان األطفت؛ فما کان 
تا ثر العرب لتلك العادة عن كلالة؛ وما کان مجيء اران ر ف ي د 
ا وما كان الإطناب في وصف سلطانه 5ة ؛ إزاء امرأتيه ؛ بذعاً؛ ولكن أراد 
الله تنبيه الأفكار؛ لما في طْيّه من الأسرار. وكير ما راما القران لا تابه الظمة 
ما نراه عظيماً في أنفسنا؛ لأنه لا يتعاظمه شيء. . وإذا كان المتنبي يقول في 
خاو 
رَه صَييراً قُذْرْمّا ءِظْم قَذرِهِ قََالمَظيم نة ددر 
NENN RE Oa‏ ومكرر الكل على التهارة وكثيرا ا 
ا a‏ ویلفت أنظارنا إليه #إنً 


ع 
۶ ےہ ے ر 


آله لا تيء آن يرب متلا ما بعو صَةَ فنا فما فوقها. Og.‏ وقد الت هد الابة 


(۱) لما ِي إلى حَمَْة بنت جحش أخوها الذي قل في أحدء فاسترجعت واستغفرت» ثم نعي 
إليها خالها حمزة بن عبد المطلب» فاسترجعت واستغفرت» ثم لَمّا نُحِي إليها زوجها 
مصعب بن عمير» فصاحت وبكت» فقال النبي بي : «إن زوج المرأة منها بمكان» سيرة ابن 

SE PE 
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دفعاً لما طعن به الملحدون؛ من ضرب الأمثال بالذباب والبعوض؛ مع أنه ليس 
خارجاً عن سَُةَ العرب» وأنهم لينظرون إلى أمثاله في أشعارهم عن كشب؛ مشل 
قول عنترة : 
مزجا َك فِرَامَة يراو فل المُكبٌ عَلَّى الراة الأجذم 
وهو تشبيه للذباب؛ وقد أغْلوا له القيمة؛ وزعموا أنه من التشبيهات 
العقيمة؛ وليس محبوباً على الإطلاق غير الواحد الخلاق؛ والناس بمراتبهم 
محجوبون بطبائع موادهم؛ عن إدراك هذه اللطائف من أنفسهم؛ مع وجودها 
بتفاوتها في سائر طبقاتهم؛ من سر قوله تعالى: 8... .وفحت فد ِن 
روسى . . . 4 ولما كان الحب المباح؛ مع سلامة الفطرة؛ وسيلة إلى السَدَرّج في 
معراج الحب الإلهي؛ لا جرم أن انتسج على مثاله؛ وأعطي نموذجا لذي العفة 
من شرف حاله؛ وما أحسن ما وقع في ذلك للسان الدين ابن الخطيب”"؛ وقد 
عارض ديوان الصبابة لابن أبي حجلة؛ إذ يقول: جعلت الموضوع أشرف؛ 
حسبما یلیق بالسن؛ ولا انکر الهوی؛ بعد أن سکنت داره؛ وخضت بحاره؛ 
زرمی ارد و ا و و ا 0 ا وک اکر وان 
الذي من عروقه نبَّتُ؛ وبعثت إلى الرصافة لأر ؛ فا لی ان ن ارد ن 


.۲۹ سورة الحجره الآية:‎ )١( 

(۲) لسان الدين الخطيب هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الخطيب؟(۷۱۳ _ ١۷۷ه)‏ 
شاعر وکاتب وفقيه مالکي ومؤرخ وفيلسوف وطبيب وسياسي من الأندلس. ی ي 
حياته في غرناطة في خدمة بلاط بني نصر وعرف بڏذي الوزارتين: الأدب والسيف. نقشت 
أشعاره على حوائط قصر الحمراء بخرناطة. 

(۳) ابن أبي حجلة هو أحمد بن يحيى بن أبي بكر التلمساني ۷۲١(‏ _ ١۷۷ه):‏ عالم بالآدب» 
شاعر» من أهل تلمسان. سكن دمشق» وولي مشيخة الصوفية يظاهر القاهرة ومات فيها 
بالطاهرن: كان قا ييل إلى نتهت الحتاياة ويككر من الط على أل (الرحدة 
وخصوصاً ابن الفارض. وامتحن بسببه. له عدة مصنفات منها (مقامات) وكتاب (ديوان 
الصبابة). 

. ٥۳ سورة يوسف» الآية:‎ )٤( 


1A‏ بلابل التغريد 


الغ ؛ وصار النشرٌ إلى الطّيَ؛ وتصايح ولدان الحَيّ؛ كذلك كنتم من قبل؛ فمن 
الله على . 
جرا الله اجر الشَيْب حَيرَمَا جَرَاتاصِحاً قَارَتْ يداه بيره 


ص 


N 


ال 2 ل ا <o‏ چ2 N o cl 2 2 qa‏ 
سلكت طريق الحب حتى إذا انتهى تعوضت حب الله عن حب غيرو 


أو ما يقرب من هذا؛ ا وکله مقتبس من مشکاة قوله عه : 
بب إل من ديام التمَاء وَالطيب؛ وَجُولّث هُرَهُ عبني في اللاي . 


إذ من البعيد أن يبقى في قلبه بيه موضع لغير ربّه؛ وهو سيد العارفين؛ 
الذي لا يحس بألم قط مع فرحه بمولاه؛ وأنسه بقربه؛ ولهذا نهى من الوصال؛ 
5 ا ەه # ¢ وو 
ثم واصل؛ وقال: «ٳني لست کهيَيَكم : ني ايت يمني رَبُي وَيَسْقِيني . 
ت ¢ چ ۳ 5 e‏ ت 0 2 ت 
له أخادي يتْعَنْ ذِكُرَاه ڌ تشفغلهة َن الشراب رتلهيوعَن الرَادِ 


وقد بدن فی آخر عمره؛ لا عن كثرة غذاء؛ ولکن من وصال روحه؛ وتوالي 
فتوحه؛ وهذا ااا قالوا في صفته؛ أنه كان متواصل الأحزان؛ لأنه 
كذلك؛ بين الخوف والرجاء؛ والهيبة والفرح؛ ولمًا كان مجمع الكمالات؛ 
أعطى كل مظهر حقّه من الاعتبار؛ وظهر بمظهر الاعتدال التام بين المقامين؛ فلم 
ترجح كفة أحدهما على الآخر عنده؛ فبينما هو يقول: لي وَفْتٌ لا يَسَعَِي فيه 
عَيرٌ رَبّي» إذ خاف أن يستغرق في الشهود؛ ويشتغل بجمال الخالق عن إرشاد 


(۱) الإمام ابن عبيد الله ينثر هذا الكلام بالآيات والأحاديث والأخبار والأشعار من ذاكرته وقد 
قال: إن كل ما تعلمه كان قبل بلوغه خمساً وعشرين سنة ولم يتعلم بعد هذه السن شيا لذا 
فإنه يتذكر ما يكتبه هنا وهو في الخمسين أو الستين أي بعد خمسة وعشرين عاماً أو أكثر. 

)( الحديث صحيح وقد رواه انس بن مالك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۳) (حديث مرفوع): «لِي مَعَ الله وَفْتّ لا يَسَح فيو مَلَكَ مُمَرّبْ» ولا نبي مُرْسَّل»» يذكره 
المتصوفة كثيراًء وهو في رسالة القشيري لكن بلفظ : لي وقت لا يسعني فيه غير ربي» 
ويشبه أن يكون معنى ما للترمذي في الشمائل» ولابن راهويه في مسنده» عن علي في 
حدیث طویل : کان ية إذا أتى منزله جزأً دخوله ثلاثة أجزاء: جزءاً لله تعالى» وجزءا = 
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المخلوق؛ فيقول: «كلّميني يا عائشة؛ كي لا تميل شوكة الميزان إلى الجهة 
الروحانية التي يهواها؛ انت عار کن ت ولا يلم به لوث؛ 
ومثله القول في سائر بشرياته. 

والحديثان مكرران في كتب الصوفية؛ ولا وقت عندي لمراجعتها. ولكن 
معناهما صحيح. وبينما هو اة مع أهله كأحدهم؛ إذ أذن بلال بالصلاة؛ فقام 
كان لم يعرفهم ولم يعرفوه. فلن تفن بشريته بقوة روحانيته؛ غير أنها قد تتسلط 
عليه أحيانا جملة؛ فيستحذي لها الجسم؛ وينقاد لسائر نواميسها؛ ويتجرد من 
طبيعته؛ كما وقع له ذلك ليلة الإسراء. وأخرى تتغلب الجسمانية؛ ويظهر أثرها 
عليه ؛ فيعرف في وجهه الجوع . ولو فَيْيَّتْ بشريته؛ لالتحق بالملائكة؛ ولو التحق 
بهم؛ لم يفضلهم . فقد يلتحق بالأرواح المجرّدة؛ بعض من لا كمال له من 
الصوفية؛ وأهل الرياضة؛ حتّى من غير أهل الملة. ولما بقي بي بقوة البشرية؛ 
مع كمال الروحانية؛ كان أفضل الجن والإنس والملائكة أجمعين؛ كما هو 
الأصح؛ وهو #4؛ كما قلت من قصيدة نبوية : 
مَعَّ الماوٍالأغُلى يَطّوف روجو وَمَّا داك عَنْ تَذْبيرِء الخُّلق سَاغِل 

وإن توقف خاطرك عن قبول شيء مما ذكرنا؛ فارجع إلى ما سبق في الفائدة 
السادسة؛ عن المقامين (٦ء‏ ۷) من طريق السّادة الخلوتية؛ وأعلم أنه َء لا 
يتراءى لأهل ذينك المقامين؛ إلا كما نتراءئ الكوكب الذرّي فى الليلة السوداء 
المصحية . 1 


س 


= لأهله» وجزءاً لنفسه» ثم جزأً جزأه بينه وبين الناس. (عن موسوعة الحديث العنكبوتية عن 
كتاب المقاصد الحسنة فيم اشتهر على الألسنة). 

)١(‏ جاء في الإحياء للإمام الغزالي: وقد كان استغراقه بحب الله تعالى؛ بحيث كان يجد 
احتراقه فيه إلى حد كان يخشى منه فى بعض الأّحوال أن يسري ذلك إلى قالبه فيهدمه؛ 
الك اد ھب غل فد عا ااا له کا اع ل ا 
عن عظيم ما هو فيه لقصور طاقة قاليه عنه (وقال المحقق لكتاب الإحياء: حديث كان 
يضرب يده على فخذ عائشة أحياناً ويقول: كلميني يا عائشة؛ لم أجد له أصلاً). 


1° بلابل التغريد 
کے کک س ا کی ا و ج د ی ی ي 
وأ كل ما ق و وا لوطه درا اریم ریاد فی رف؟ 
وكمالٌ فى مقامه؛ وقد كانوا يتحدثون كما في الصحيح؛ آنه أعطي قوة ثلاثين ؛ 
ومع ذلك فما على نفسه سلطان اللذة المادية؛ ولولا ذلك؛ لما كان الغالب على 
شأنه؛ الثيوبة؛ ولما ترك زينب في روائها وغضارتها وبكارتها؛ وهي في قبضة 
یده؛ ثم اقترن بها؛ بعد أن قضی وطره منها مولاه وأحد عبیده؛ كما قد سبق 
هذا؛ في بعض ما سلف من الفوائد. 
تكو ولا تر إلى القر وا في كل حال لِلحَبِيب گَمَالٌ 
بذلك الإطناب العظيم؛ في وصف نفوذه المكين؛ رسا لطرنفة العرت كما 
وقع؛ فإنه تعالى أجرى عباده على المتعارف بينهم؛ وإلا فما هى الحاجة للحفظة 
وال هود وات طاق الألسن والجلود؛ ووزن الأعمال وإحضار الدفاتر 
والسجلات؛ وهو أعدل الحاكمين؛ وأحكم العالمين؛ يعلم السرً وأخفى؛ وما 
هي نكتة تشبيه طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين ؛ وهم لا یعرفونها؛ وتمثیله 
لنوره؛؟ بالمشكاة والزجاجة؛ وهی من دونه؟ لولا ذلك المعنى الشريف؛؟ والحكمة 
الال والس ال لا دل 


ثم إن للمحبوب إدلالاً؛ يصغر به من الإساءة؛ العظيم؛ بل يزيد به من 
الجراءة؛ الجسيم؛ أو لا ترى إلى ما فعله ابن الخطاب؛ من المراجعات المرة مع 
سيد البشر؛ يوم الحديبية ويوم عبد الله بن أبي؛ حتى جذب ثوبه؛ ويوم الخميس 
حسبما تقدم؛ وإلى قول عائشة: والله لا أقوم إليه؛ ولا أحمد إلا الله؛ وما صدر 
منها من الأحوال الكثيرة؛ مِنَ التَّجَرّي عليه بية؛ لكن الأمر كما تكرر من قول 
الشبلي : 


بر او دو م 


At ا‎ ¢ ° 4 K4 
يبُح مِنْ سوال الفعل عدي تىتقعلەفيخسنَينك ذاك‎ 
: وقال ديك الجن‎ 


E 5 E EIN OEE‏ ا ال 
لا يو جشنك ما استحملت من سقم إن ممنزله بي أخسّن الناسِ 


القاندة الفلا تون 1٤١‏ 


وقال الأخيطل : 
إَمَنْأنيَزْكَّلَيلََة لَمَريرالمَينبالكهر 


و ھت 


ا 0 ت 6 o‏ ت a‏ 4 ۹ 0 ».^2 2 
وإني لأهُوّى الشيبَ يِن أجل آنه وَإِننَمَرَتْ مَينِي لةٴمِنْفِعَالِهًا 
إذا ماالقجائِع أكسَبّتن رالو فماالدفرٌبالفاجي 


إذا رَضِيُمْ بأل يمى وَسَرَكُمُو فول الوْشاو فلا شوى وَلا ضَجَر 
وأخذه المتنبى فقال : 
إوْكانَسَرَكُمُومَاقًالحَاسدنّا قَمَالجَرحإذا أزصاكُمُوالم 
وفى ديوان ابن الفارض الكثير الطيّب منه. وقد تكررت الإشارة إلى أكثر 
هذه المعانى فى سوالف الفوائد؛ ولا ملامة في التكرار؛ فالمناسبات اقتضت 
ذلك. وقد ورد: اللهم اجعل سیئاتی سیئات من آحببت؛ ولا تجعل حسناتي 
حستات من أبغضت. وما مسامحة الغيرانة فى كثير مما تفعل؛ كما جاء في 
السّة؛ إلا لشريف المقام؛ وتأييد هذا الكلام . 
ومن هنا أغضى رجال الطريق"“ عن شطحات المحبّين؛ وأقالوا عثراتهم؛ 
واحتملوا زلاتهم؛ وقالوا: ليس في الكلام بلسان المحبة من ملام؛ وما أحسن 
قول بعضهم : 
re wR‏ و2 وا d>‏ 
(۱) ورد هذا الدعاء في أوراد وأحزاب السادة الصوفية مغل الشيخ أبي الحسن الشاذلي ولم 


أعرف مصدره . 
(۲) آي السادة الصوفية. 


14۲ بلابل التفريد 


وقال عمرو بن براق : 
وَلَوْ اَن ما بي بالحّصّى فَلَقّ الحصّى وبالريح لم يُسمَعْ لهُنَّ بوب 
aT‏ امتناع تكليف الغافل والمُلجئ؛ ولم يخالف الفقهاء 
فيما ذكره الصوفّة ؛ إلا أنهم تأوَلُوا بغيبة الإحساس؛ وهو تأويل ليس به بأس؛ بل 
فيه وقال القطب الحداد: 
E‏ علب و وة اقاي رة E‏ 
E e‏ و ا 
TTT El E‏ 
بمَّسْمَّع من سلیمان؛ فعذره لما احتجٌ لديه؛ بأنه إنما يتكلم بلسان المحبة؛ وفی 
الكلام طول؛ وبعضه من الفضول. وقد أردنا الاختصار على اللب؛ لكن 
الاستطراد يغلب؛ وإذا كان بعض الباطل من الفخر في المحبة؛ به حق؛ فما بالك 
بما جاء عن فخره بيه في هذا الطريق؛ على لسان القرآن من الحق؛ والله 


اقلم 


)١(‏ يلخص الإمام ابن عبيد الله في هذه الكلمة الأخيرة؛ بعد الإسهاب؛ الرد على هذا الملحد 
الذي ذکر خبره فی اول هذه الفائدة. 
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الفائدة الخحادية والثلاثون 


ذكر لى بعض الإخوان: أن صاحب المنار العلامة السيد رشيد رضا؛ يقول 


في تفسہ تعالی : تی ر لن طلقَّ ن نله وبا را ow‏ مومت 
ات E‏ عدت e‏ ْب بت انکر چ : إن الله لم يمدح البدو بالجمال 


E‏ لاد الى کا لا يلتفت إلى الحسن؛ ولا يحفل بالجمال. 


وهذا وإ صح منه؛ فما هو إلا غلظٌ صريح؛ وسهوٌ قبيح؛ فقد كان بل ؛ 
E‏ الناس عاطفة؛ وأعدلهم مزاجاً؛ وأصفاهم ا وأسلمهم ذوقاً؛ وأرجحهم 
عقلاً؛ وأخفهم ظلاً؛ ومِنْ لازِمْ ذلك؛ الميلٌ إلى الجمال والأنس به؛ وكيف 
حاط هبارق غر وجل E I IE E EEE‏ وهو لا يأبه 
بالجمال؛ ولا يعوّل عليه؛ وقد e ama‏ ِن E‏ 
يحب الجُّمَّال» . وأخرج ا هو وغیره؛ أن عائشة لما سئلت عن ځلِتي رسول 
اله لة؛ قالت: «كَانَ حلََةُ الْمَرْآنَ» . قال السهرَوَرْدي : في قولها رمز غا 
وإيماءٌ خفيّ؛ إلى الأخلاق الربانية؛ فاحتشمت أن تقول: E EES‏ 
الله . وقد ا صلوحية أكثر اماه لى بها ونقا مله کر 
من السادة الصوفية؛ منهم المرصفي وغيره. وقد فسّر الإحصاء بالعمل؛ في 


(1) سورة التحريم الآية: ٠‏ 

(۲) سورة الأحزاب الآية: ٥١‏ . 

(۳) هو شهاب الدين عمر السهروردي من أعلام التصوف السني عاصر الشيخ عبد القادر 
الجيلاني له كتاب عوارف العوارف وتوفي سنة ١۳ه.‏ 


حدیث : ِن لله اة وتسعين ت اشا م ا دحل الَْةَ“ وورد: لّوا 
بأخلاتي الله»“ أي بما يصلح التخلق به به نها لا تخو الك والحرة ولک م 
محبة الجمال؛ مما يصلح التخلّق به. 


فيتركّب من هذه المقدمات؛ قياسلٌ صحيخٌ من الشكل الأول؛ ينتسف به ما 
قاله العلامة الرشيد؛ كالرماد اشتدّت به الرياح في اليوم العاصف. فلا شك 


ر 


ا ت ی ی و ا ل ا وکا ار کل دی 
ذوق سليم؛ وطبع صحيح؛ يحبه؛ فلو تفطن الرشيد لما في طيّ كلامه؛ لايقَنَ 
نها عثرة لا تقال . sS Sa‏ يؤثر الدين ومصلحته 
على ذلك؛ ولهذا قال في الحديث المتفق عليه: تنك الْمَرْاَهُ اربع لِمَالِهَا 
وَلِْحَسَبِهًا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِها قَاظمَرٌ بداتِ الدينِ تَرِبَٹ يداك . أما النكتة في عدم 
التعرض للجمال؛ فهي ؛ والله أعلم؛ من وجوه: 


أحدها: ما سبق فی علمه تعالی من اختيارهنٌ له يَة؛ وما كان لیکسر 


)١(‏ المستدرك للحاكم باب الإيمان. 

(۲) في فتوی لدار الإفتاء المصرية: لا يوجد حديث عن النبي بيا بهذا اللفظء ذلك أن الخلق 
كما عبر عنه العلماء ملكة راسخة فى النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير فكر 
لاون کی ا ر ن ماه م اة والعدل بأنها آثار لملكة راسخة 
في النفس. والذي ورد أن السيدة عائشة ويا سئلت عن أخلاق النبي بي فقالت : کان خلقه 
القرآن رواه مسلم وغيره» وجاء في زيادة: يغخضب لخضبه ويرضى لرضاه. وقد علق العارف 
بالله عمر شهاب الدين بن محمد بن عمر السهروردي المتوفى ببغداد في المحرم سنة 1۳١‏ 
هجرية - فى كتابه عوارف المعارف على قول السيدة عائشة بقوله: ولا يبعد أن قول 
عائشة ا : : كان خلقه القرآن فيه رمز غامض وإيماء إلى الأخلاق الربانيةء فاحتشمت 
الحضرة الإلهية أن تقول : کان متخلقاً بأخلاق الله تعالی» فعبرت عن المعنى بقولها: كان 
خلقه القرآن» استحياء من سبْحات الجلالء وستراً للحال بلطيف المقالء وهذا من وفرة 
عقلها وكمال آدبها. «الزرقاني على المواهب اللدنية ج٤‏ ص٦٤۲).‏ فإذا جاء التعبير على 
لسان بعض رجال التصوف بلفظ «أخلاق الله» فلم يجىء هذا التعبير عن النبي ية وإن 
كانت صفات الله سبحانه معروفة . 
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خواطرهن في الكتاب المبين؛ المكرر على الأسماع أبد الآبدين؛ بما لا يمكن 
تلاشيه من تفضيل غيرهن عليهنً فيه؛ وهو الحسْن والجمال. 

الثاني : إن في طيّ ذلك الكتاب؛ الحتُ على استباق الخيرات؛ والتزيّد من 
تلك الأعمال الصالحات؛ فحداهن لما يدخل تحت الاستطاعة؛ الاستزادة منه؛ 
خف الكضتن و التجال ة فاه ورك هدح وفرق قدرتهن؟ فا يكو الخرضن 
من ذکره؛ لو كان؛ سوى مجرد التبكيت؛ وهن أكرم على الله من ذلك . 

الثالث: إن ذلك خلقه وقدرته جل شأنه؛ وما كان ليصَعّر نعمة أنعم بها 
عليه ؛ وقد فَصَلَهْنَّ على كثير من الأنام . 

الرابع : أنه لا يفيد الحسن ما لم يقترن بخفة الروح؛ والحظوة عند الزوج ؛ 
فكم حُسْن ممقوت؛ وحسب المرأة أن تكون مليحة في عين زوجها؛ وهو المراد 
من ف ف الا ولولا اختلاف المشارب في ذلك؛ لما سن النظر 
OT O E E RE TI TO NR EEE‏ 
استعرفت إليه اقتحمتها عينه؛ وقال لها: أنت التي أفنى فيك شعره كثيّر؟ فقالت : 
إنه كان ينظر إلى بعينين ليستا في رأسك. وما أحسن قول عمر بن أبي ربيعة : 
رلقّذقّالفت لأترَاب لها داك يوم وَتَˆَرنْ برذ 
EE EE E SEE EE EE ENE E,‏ 

وقال ابن جعفر : 
وَعَينُ الرْصّا عَنْ كَل عَيبٍ كليلَةٌ كمَا أن عَينَ السُخْط تَبدِي المَسَاوِيَا 


)١(‏ هي عزة بنت جميل الغفارية معشوقة الشاعر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي وهو من أهل 
المدينة المنورة وقد قال فيها شرا کیرا م تروت عزة وسكنت مصر فذهب لمصر ونزل 
على صديقه عبد العزيز بن مروان فأكرم وفادته وتوفي كثير بالمدينة . 


EA‏ بلابل التغريد 


وأخرج ابن عساكر من عدة طرق؛ أن جميلا*“ دل مر على يد لري ن 
مروان یمدحه؟ فرآه رجل ؛ فقال : ما رأيت في بثينة؟ فواله لقد رأيتها ولو ذَبحَ 
بعرقوبها طائر لانذبح! فقال له جميل: إنك لم ترها بعيني . وي كال الو ت 
يزيد بن أبي مسلم؛ دخل على سليمان بن عبد الملك؛ وكان وزيراً للحجاح على 
دمامة فيه؛ فقال له سليمان: قبح الله رجلا آجرك رسنه؛ وأشركك في أمانته! 
فقال :لا تقل هذا! قال: وَلِمَ؟ قال: لأنك رأيتني والأمر عَني مدبر؛ ولو رأيتني 
وهو مقبل؛ لاستحسنت متي ما استقبحت؛ واستعظمت مني ما استصغرت. ثم 
قال له: ويحك؛ أوَقَدٌ اسَْمَرَ الحجاج في قعر جهنم أم لا؟ قال: لا تقل ذلك؛ 
فإنه وَطأ لكم المنابر؛ وأخضع لكم الجبابرة؛ ويأتي يوم القيامة عن يمين أبيك 
ويسار أخيك؛ فحيثما كانا كان. ولا يخرج عن المعنى الذي نحن فيه؛ قول 
کثیر : 
لَويَسمَمُونَگمَا سيعت گلامها روا رةش بدا وروا 

الخامس: ما أشار إليه فقهاؤنا من كراهة الاقتران بذات الجمال البارع؛ 
انها لما تن من الَطلّع أو التَقَوْل؛ ثم لا تكون في الأغلب إلا مَرْهُوَةَ بنفسها . 

السادس: إن الح منهنَّ بتفضيل البدل عليهن؛ فيما لا يمكن تداركه؛ 
وليس اليه شيء منه؛ مُساءَةٌّ لسيّد البشر كَية؛ مع ما سبق به العلم من أ 
أزواجه إلى الأبد؛ كما سبق في الوجه الأولء وما كان الله ليخرج عاطفة حب 
الخلق إليه؛ بالغ من جمال حبائبه ؛ عليه الرضوان؛ في كتاب لا تَحْلَق دته 
ولا تنقضي مدته. ۰ 

السابع : ما قد أشرنا إليه في الفائدة الثامنة عشرة؛ من الإجماع على امتناع 
الغيبة فيما يتعلق بالخْلقّة؛ بخلافه فيما يتعلق بالأخلاق والدين؛ فإنه يسوغ ولا 


)0 هو جميل بن معمر من قبيلة عذرة التي اشتهرت بالجمال والعشق ومساکتهم وادي القرى 
بين المدينة والشام أحب جميل بثينة وتزوجت غيرة قال فيها شعراً کثیراً قدم مصر ضيفاً 
على عبد العزيز بن مروان فأكرم وفادته وتوفي بمصر سنة ۸۲ه. 


الفائدة الحادية والثلاثون 14۹ 


سما عند المصلحة . ثم إن هنا فائدة جليلة؛ تكفي وحدها لنقض ما ذكروا عن 
العلامة الرشيد» وهى الثيوبة؛ مما لا يتمادح به؛ ولهذا قالت عائشة كما في 
الصحيح ؛ لرسول الله ی : «أرأيت لو نزلت بوادي رُعِيّ في ب عضو وَلَمْ يرع ِي 
الآخر؛ في أيُهُمَا گنت ترت بِبَمِير وھا ھت مو هدا اف ار بکارما: 
ويروّی أنها افتخرت على فاطمة ببكارتها؛ وذكرت ثيوبة خديجة؛ فاشتكت فاطمة 
إلى رسول الله يلاة؛ فقال لها: «تعرّضي لها ثانية ونَسََطيها في الكلام؛ حتى إذا 
عادت لمثل قولها؛ فقولي لها : إن امي أخذت بكارة أبي؛ وشتان بين بكارتك 
وبكارته»؛ ففعلت فأفحمت عائشة؛ ولكنها عرفت سر القضية؛ وقالت لفاطمة: 
ا هاو کر ا و هو افد ا م و ا کر او من 
انتفاء التمادح بالثيوبة؛ فقد ذكرها جل شأنه في البدل؛ تطييباً لخواطرهنً ؛ وا 
لقلوبهرً؛ لأن الثيوبة كانت هي الغالبة عليهن؛ ولولا ذلك لاستوفت عائشة إلى 
أقصى شوط في التيه ا هذا اللطف العظيم» وتأمّل مبلغ الرفق 
بهن والتکریم؛ وإذ انتهت بهن الألطاف إلى هذه الغاية؛ فأولى أن لا يُعَرّضنَ 
بنزورة جمالهن في الاية. 

وما ذكره الأدباء فى المفاضلة بين الثيبات ا کی چا ری 
a O EN E O E‏ 
قالواعَشقتَ صَعَيرَةفَأجَبتَهُمٌْ أشُيَ SESS‏ 
بين حَبَةلولِوءٍمَنْفُوبَږٍ نَت وَحَبَةّلولوء لم تقب 

فأجابت : 


إدّالمَََةلايَلَذرفبهَا حتىتذلل بالرمام وربا 


(۱) حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن بيه عن 
عائشة وا قالت : قلت يا رسول الله : أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منها 
ووجدت شجراً لم يؤكل منها؛ في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في التي لم يرتع منها 
تعني آن رسول الله َة لم يتزوج بكرا غيرها . 


10۰ بلابل التغريد 


ت 
»" 


والدرُلي بتافع أربَابَة حى بُجَمَعّ فِي التظام وَيُنْقَبَا 

ا لأن من حت هذه الفائدة أن تضم إلى سابقتها؛ 
لأنها من لواحقها؛ وقد استفاض فيها القول . 

ومن أكبر أغراضه ية في تعدد الأزواج؛ اا چ وا شار م 
واستمالة عشائر الأزواج لدينه ونصرته؛ وذلك اللائي عَرفْنَ ومَارَسَْنَ؛ أرجى منه 
في الأبكار الفرائد؛ إلا أن عائشة أنافت عليهن في ذلك؛ بما امتازت به من 
ثقوب الفهم؛ ونباهة الذهن؛ وحدة المزاج . 

وأظهر عيوب الثيوبة؛ الحنين إلى الأزواج السابقين؛ وهو مفقود فيمن 
تتزو جه کل ؛ لأنٌ محبته تنسي كل محبة؛ اله تعمر كل أله ولله در القائل : 


رت بث ت ر ت 2 ےه ت Ro‏ 


الفائدة التانية والثلاثون 1oY‏ 


الغائدة الثانية والتلاثون 


ذكر لي بعض الإخوان أيضاً ؛ أن بعضهم ألحد في الدين بقوله: إذا كنتم 
تزعمون في القرآن الخير العام ؛ والشفاء التام؛ والنفع الكثير؛ والإعجاز الكبير؛ 
فھًد کان نزوله بغير العربية من اللغات التي يكثر بها الناطقون؛ أما العربيّة؛ وإن 
كانت مسَسعَة؛ فأهلها قليل؛ ولا سما لعهد نزول القرآن؛ وهل يليق بفائض 
الجود؛ أن يمنع الأمم من ذلك الخير الغامر؛ ؛ ويختص به تلك الفئة القليلة؛ بين 
الجبال القاحلة؛ والموامي السحيقة؛ والدیامي ° المخفة: 


والجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها ا ي ر اي : ...وتك آلأََام اوها بي 
اا وكم بعث في الأعاجم من الأنبياء؛ اول يح من العرب إا 
القليل . فنحن نقلب الأمر على ذلك الملحد؛ ونقول: أليس من العدل أن يتدارك 
الله هذه الطائفة الضعيفة في البلاد النائية الفقيرة ؛ بنبيّ يُِرّهَا بعد الذلة؛ ويْكيرهًا 
بعد القَلَةَ؛ وَيْغنيها بعد الفاقة ؛ ويجعلها منبع الخيرات؛ ومصدر البركات؛ لساثر 
ام لار . بلى وألف بلى» على أن نفع هذه النبوًة؛ لم يكن مقصوراً على 
العرب؛ بل للخلتق كافة؛ كما سيأتي بيانه. 

ثانيها : إن تقليل ذلك الملحد لأمر العرب؛ وتهوينه من شأنهم؛ هو نفس 
خسنا ودليلنا على وجه الحكمة؛ لابتعاثه ي؛ منهم؛ وبلسانهم؛ لأنها سنة الله 


(۱( ديموم: صحراء واسعة لا ماء فيها وجمعها ديام 
(۲) سورة آل عمرانء الاية : 


10٤‏ بلابل التغريد 


ل a a‏ آلاَرضِ 0 ا e‏ ف الآيية 
س $ و لموم لز اوا دیون صمو مَمسر آلاَرّضِ مره آل ئی نرکا 


فا a‏ فيحلق بها في 
جو المجد؛ ويطير بها إلى سماء السيادة؛ ولهذا کان ابن الخطاب يعجب من قول 
عبدة بن الطيب : 
المرءساع لأمرليس يُدركُة وَالعَيشٌ شح وإشفاق EA‏ 
وقد تعاورته أيدي الشعراء؛ ومن خير ما فيه قول الطغرائي 
أَمَلَل الكَفْس بالآمَال أَرْفُبْهًَا مَاأَضْيَىَ اليش لَوْلا فُسْحَة الأمَل 
فنحن نوافق الملحد على ضعف العرب إذٌ ذاك؛ کک 
وأنه لا دعا النبي إل على العرب؛ يسيع كسيع بوسف؛ ا 
ی فا اک ی والتجس نهان باد للعر ت فى 
أطراف السواد بالعراق ؛ ادق لەد ا و و واسترهن قوسه في خبره 
المشهور. ولكنهم كانوا أقوياء النفوس ؛ أعلياء الهمم؛ وزادوا من دلك؛ بما نفخ 
في مشاعرهم القرآن؛ من الآمال السائقة؛ والبشارات الصادقة. ثم كلما كان 
المطلوب أعظم؛ كان الطريق إليه أوعر؛ والامتحان فيه أكثر؛ ويأتي هنا ما يتعلق 
بالمحنة؛ مما سبق فى القائدة الرابعة. 


. ٠١۷ سورة الأعراف» الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية: ٠١۷‏ . 

(۳) قال عمر د طه متعجباً لما سمع هذا البيت (والعيش شح»› وإشفاق» وتأميل ما أحسن ما 
قسم!!). 

)€( حاجب بن زرارة من سادات العرب في الجاهلية؛ رهن ذات مرة قوسه عند كسرى على 
مال عظیم ووفی به. أدرك الإسلام» وأسلم. 
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EOE TT‏ ویحتملون من 
للأبعد. Es a‏ ؛ ما 
يدل لما قلناه؛ وقال طرفة بن العبد: 
وَظلم دوي المُرْبّى أسَّد مَصَاصَة عَلَى النفس مِنْ وَقع الحُسَام المَُهَندِ 
ف E‏ صَعَائِنُ تَبْقَّى في تفوس الأقارب 
وقال آخر: 
و ڪن ر و ر چ 
iE ES SS‏ والذلمَابَيي الأباعِد أروح 
إا آقعك ين الرّجّال فارص فَيهَام ذِي المُربَى القريبَة جرح 
وأخرج ابن إسحاق عن عمرو بن العاص؛ قال: لما انصرفنا من خيبر؟ 
لو ا موی غاا کا وقد رأيت أن نلحق بالحبشة؛ فإن ظهر محمد على قومه 
أقمنا عند النجاشى؛ فلأن نكون تحت يديه؛ أحبً إلينا من أن نكون تحت يدي 
محمد؛؟ إلى آخر الخبر الذي انتھی باسلا م عمرو. 


)۱( النعمان بن المنذر كان ملك الحيرة ومن حلفاء كسرى فغضب عليه كسرى فاستدعاه 
کک وأهله BE E O ey‏ 
TT‏ 

(۲) غيلان بن سلمة من الصحابة وكان من سادات العرب في الجاهلية قدم على كسرى للتجارة 
بدون إذن فأعجب کسری بحکمته وکلامه فاشترى ما معه بضعف الثمن وأرسل معه من 
الفرس من بنى له قصراً بالطائف . 


101 بلابل التفريد 


وأخرج أيضاً: أنه لما انهزم الناس يوم حنين؛ ورأى بعض أهل مكة 
الهزيمة؛ تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضخن؛ فقال بو سفيان: لا تنتهي 
هزيمتهم دون البحر. 

وقال أخو صفوان بن أمية: ألا بطل السحر اليوم! فقال له صفوان: اسكت 
فض آله اك قرات لا برت وجل من قریش ؟ اب اي من ان يربني رجل من 
هوازن “. ولتن كان قول صفوان خروجاً عن القاعدة؛ التي نقرر؛ فقد علمت أن 
اا علا و ا وران اا فا اك ورغبة في المعروف؛ فقد 
حقن له رسول الله ي دمه؛ وبسط مدته؛ وأرخى خناقه؛ وأعطاه بعد ذلك أكبر 
مما ظلّه به؛ فأنهل أمله وأشبع رضاه وسوّغه ما أهدى إليه من العّنم . 

وفي العجم ألفة وعصبيّة ؛ فتراهم يجتمعون على أحدهم ولا يرضخون لمن 
سواهم؛ ففي بعثته م من العرب؛ كمال الامتحان والتكليف المقصودين من إرسال 
الرسل؛ كما أشرنا إليه في الوجه الثاني . ولو أنه كان من أمّة أعجمية؛ ذات حول 
وول وصَوّل؛ لأمكن أن تتبّعه حميّة؛ ولا سيّما إذا كان من أشرافها وأولي ثروتها؛ 
وجاز أن ترضخ له العرب رهبةً ورغبة؛ لا عن بصيرة من إيمانها؛ ولا عن عقد 
القلوب بإذعانها؛ ألا وأنه سرعان ما ينفسخ ما كان من مثل ذلك؛ وفي المثل : 
جماعَةٌ على أفْذَاء؛ وجاء مرفوعاً: «هُذتةٌ على دن ؛ قال فر ن السارت: 


)١(‏ قال الطبري في تاريخه عن غزوة حنين : ولما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله يلاد 
من جفاة أهل مكة الهزيمة» تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن» فقال أآبو 
سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء والأزلام معه في كنانته. وصرخ كلدة بن 
الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية بن خلف» وكان أخاه لأمه» وصفوان يومئذ مشرك› 
في المدة التي جعل له رسول الله ية فقال : ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان: اسكت 
فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. 
وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدارء قلت: اليوم أدرك ثأري» وكان أبوه 
د ٍ ٍ 

)۲( اجتماع على آقذاء: : معناه اجتماع بالابدان_ وافتراق بالقلوب. والأقذاء: جمع قذى» وقذی : 
جمع قَذاة» وهذا معنى قوله کل : «هُذتةٌ عَلّى دَحُنٍ» يضرب لمن يضمر أذى ويظهر صفاء. 
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وقد يَنْبُْتٌُ المَرْمَى عَلَى دمَنَ الثرّى وَتَبْقَى حَرَارَات النفوس كما هِيّا 
وقال ابو تمام: 

إدامَاالجَرحرَمَعَلَّىفَسَاو تَبَيََفِيونَفريظ اليب 
وأخذه أو الطيب؛ فقال : 

إن الجَرحَيَنمُرّبَعدَجين إذاكانالبتاءعلًى فاد 
ما الإيمان به؛ مع الإعجاز ا والبرهان الملجم؛ ن لا تقرع 

مروءته؛ ولا تنفصم عروته. لأنه لا يكون إلا عن استخذاء سريرة؛ وقرة بصيرة؛ 

ووضوح EE‏ وبیان تة وبرود قلب؛ وطمأنينة خاطر؛ ا 5 نحتاج 

الإطالة فيه؛ وقد تعرض الذكر الحكيم لدفع هذا الایراد؛ بأمثال قوله: #ولوؤ 


جلت انا اخم الوا لوكا ملت اي4 ؛ وقوله: اوو برلل عل بع ألأَمَجَينَ 
@ َر ھم ّا اوا بو زي4 ؛ لان الإيمان لا يكون إلا عن يقين؛ 
واليقين لا يكون إلا عن البرهان. 

ومن أين لهم الوقوف على إعجازه بغير لغتهم؛ أو بلغة لا يَتَصوّر فيها 
إعجاز أصلاً. فأمًا وقد برهم بإعجازه؛ وملك أهواءهم بفصاحته؛ واستبى 
خواطرهم ببلاغته؛ لم يبق فیهم مُكذّب؛ إلا من غباوة وجمود؛ أو عداوة وجحود 
ایدو بها وأستيفتتهاً اس4" وقال جل شأنه في تسليته بي : *.. . إن ليحرنك 
لدی يفول هم ا بكزبوتت ولك اليب ات ألو بجَحَدون4“؛ وما أسرع ما 
يزول الجحود مع التصديق؛ وما أقرب ما تتلاشى دولته عند الحجُة؛ فالغلبة 
منوطة بالحْجّة؛ والتصديق معقود بالبرهان؛ ولو أنه كان من الأعجمين؛ لأمكن 
العرب الإذعان؛ واستحال عليهم الإيمان. 


. ٤٤ سورة فصلت الآية:‎ )١( 
. ٠۹۹ سورة الشعراء الآیتان: ۱۹۸ ۔‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة النملء الآية:‎ )۳( 
.۳٣ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 
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أما الإذعان فِلِمَا كان من الخضوع ا ب أنه لما جاء 
0( ۴£ 
جلدتهم؛ ازاحنو ا فت تلهم اروف وما تي فم افع رم 
E E, 9 yy‏ احتملته 
الحمّة على الإباء؛ فعرّض نفسه لأن فَتَلَهُ شر قتلة؛ في سبيل الشرف؛ وحماية 
العرض عن غير الكفؤ. 
أما استحالة الإيمان؛ فلأنٌ العرب مع شممها وهممها؛ لا تَصَادَرْ في 
عقولها؛ ولا كو ل ماد اة فلو ها ولئن انخدعوا في جاهليتهم لبعض 
الأوهام؛ فإنما هو سلطان العادة؛ وآثار القادة؛ وتقليد الآباء؛ ومرور الأيام: 
اوا سک المر ق ال صل من عون إل ؛ جل ثناؤه اة ا سهاو 
ا و و ا و و 
e e‏ ا «لا 
a a‏ 
کله؛ واا ود و جِلْيَةَ سيوفهم؛ الآنك والصلابيّ؛ وثالفهم شبيه 


: الشاء من جشوبة ويعجبني قول بعضه”"‎ E 


ت 0 کا و ت 2 ت 
rs‏ وقبورّين'ْحخحيّاالدمعندية 


4 1 سے 0 و9 کی 9 1 س ر ت 
باقبورام > مت واندرست نت نِبرَاسَ الهدى والوظنية 


)١(‏ ما بالدار نافح ضرمة: أي ليس فيها أحد. 

(۲) سورة الإسراءء الآية: 1۷ . 

(۳) هو الشاعر السوري محمد بن سليمان الأحمد )۱۹۸١ - ۱۹٠١(‏ الملقب بدوي الجبل له 
قصائد وطنية وله قصيدة في مدح الفرنسيين . 
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مَاهَُامَنُوَى الصّنادييالأوّى دَوّخواالكُفْرٌ ببيض المَشَْرفِيّة 
ورو ا ا ووا خر و ا ا 
ويأتي هنا ما سبق في الفائدة الرابعة؛ من مضار الترف؛ ومفاسد الحضارة؛ 
ونفض الأيدي من الخاصة وأهل الشرف والنخوة؛ واليأس من حصول ال 
بواسطتهم ست NINES ESLE‏ تبیلا 4 . 
خامسها: وفیه تأیید وتوضیح لما قبله؛ وهو آنه لما کان في مبعثه کله ؛ 
الخير الدائم؛ والفضل الشامل؛ والبرهان الواضح؛ والسلطان المستمر؛ جعل 
منشأً ذلك من الضعف الذي لا نحتاج لوصفه؛ بعد مبالغة الخصوم فيه؛ إظهارا 
للآية البيّنة؛ والحْجُة الدامغة؛ والمعجزة الكبرى؛ فشيءٌ يتكون من هذا الضعف؛ 
ثم يندفع على كبريات دول العالم؛ في أقل من نصف قرن؛ فيفل جيوشها؛ 
ويزلزل عروشها؛ ويبترّ تيجانها؛ ويهدم قواعدها؛ ويملا طباق الأرض؛ إنه لشيء 
عجاب؛ يتحيّر له الباحثون؛ ويندهش له الناظرون؛ ويهتدي إلى سره المنصفون . 
وما زال الضعف مادة القوّة؛ كما في نظرية لي قررتها غير مرة؛ وفي غير ما 
کتاب؛ وهاهنا يجيء موضع قولي السابق : 
قَوَةأَضَلُهَاصَفْف وَلاعَجَبّ إذْكل ذِي شِدَةفِي الأضل يِن لِين 
وفي الفائدة قبل هذه؛ حروف من ذلك . 
سادسها : أن العرب أفضل الناس شيماً؛ وأغلاهم قيماً؛ وأغزرهم دِيّماً؛ 
وأملاهم همماً وأوفرهم شمماً؛ كما يعترف الجمهور بذلك؛ إن حلفوا بالعّموس 
واجتهدوا؛ فقولهم: خاب سائلي الق ول حالف الشحرة فى ذلك 


. 1۲ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

۲( اليمين الوس هي التي تخبين الحانث فيها في الإثم قال المي : 
أو حَلَمُوا بالعمُوس واجِسَهدوا قول خاب سائِلي القَسّم 
والمعنى إذا حلفوا يمينا يخافون فيها الإثم عند الحنث حلفوا بخيبة سائلهم لأنها أعظم 
شيء عليهم . 


11 بلابل التفريد 


فرأیهم مقهور؛ وعددهم منزور؛ ولا یضر بکرم مخائر العرب؛ وشرف طباعهم؛ 
وصفاء غرائزهم؟ أن يکونوا مستدَلّين آو مستضعفين في نظار الأعاجم؛ لان 
مکارم الأخلاق؛ وسمة الآذراق؛ شيء؛؟ والقوة والدولة شيءَ آخر. وقال ابن 


هرمه: 
و ûd £ dê 0 IT‏ 
م انبل ان ران ميقا لَك أمُك أي ذاك يروغ 


2 


قَذ يدرك السَرَف المَىَى وَرِدَاؤهُ کو و رنيو 
وقد تمل هدا شيخ العرب؛ يزيد بن عمر بن هبيرة EE‏ 


aS u‏ والسيوف بنصالها؛ لا بحلية 

أغمادها. قال النمر بن تولب: 

ان َك نابي تَمَرَفُنَ مَنْ بى کَإِنيّ يشل السيف فِي حلت الفِمْدٍ 
وقال أبو هفان: 

جب فر يِن يبي فَقُّلتَ لها لا تعجَبي فلوغ الشمس في السَّدَفٍِ 

وَرادها عَجَباً أن رحب فِي ححلتي وَمَا َرَت فر أن الد ِي الصَدَفي 
SS‏ ےرا جت ا ا 

ا ا 

لرك ينها الام فإ بيْصَالِهاالأشَيَاف لا أغُمَاكَمًَا 
ولقد أسلفنا في الوجه الثالث؛ أن المناذرة وهي سادة العرب؛ تفخر 

بالخطمة عند الفرس ؛ والزلفى لديهم؛ والوفادة عليهم؛ وما كان يعتدّهم كسرى 


)١(‏ من الفرسان الشجعان المؤيدين لبني أمية» وتولى لهم عدة إمارات. 

(۲) تعرض الشاعر أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب (۱۲۹۲ _ ١١١١ه)‏ لمحنة ببلده تريم 
بسبب منافسة ذوي المال والجاه له بلخت إلى أن منع السلطان الناس من زيارته وأدى ذلك 
إلى هجرته إلى الهند ووفاته بها 
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ا کے سے کے ب 


إلا من جملة قنّه وعبيده؛ E A EEN ELE ES‏ ن 
مكيدة دبرها له عدي بن زيد العبادي؛ ليشيط بدمه؛ ویثأر منه بأبیه؛ امتنع 
النعمان؛ ظناً بسروات نساء العرب؛ أن يتفخذها علوج الفرس ؛ لأن في ذلك سبة 
الدهر؛ وعار الأبد. 
وَالعَارُمَصَاض ولیس ږٍ بائ ين خَتفِومَنْ حاف يمايلا 
فلم يكن من كسرى إلا أن استشاط غضباً؛ وأنكر آن يرغب النعمان عنه 
بنسائه؛ فقتله كما قدّمنا شر قتلة؛ في قصة مشهورة؛ كانت خاتمتها تلك الحرب 
العوان؛ الواقعة بذي قار ؛ وهو اليوم الذي انتصفت فيه العرب من الفرس؛ 
وأشار إليه الطائي بقوله: 


وأنشم بدي قار آمَالَت شُيُوفْكُم عُرُوشَ الذَينَ اسْتَرهَنُوا قَوْسَ اجب 
وقال بديع الزمان: : نحن إذا تكلمنا في فضل العرب؛ أردنا ما أحاطت به 
النفوس ؛ ولا ننكر أن تكون أمة أحسن من العرب ملابس؛ وأنعم مطاعم؛ وأكثر 
ذخائر؛ وأبسط ممالك؛ وأعمر مساكن. ولكن العرب: أوقی وأوفر؛ وأوقى 
وأوقر؛ وأعلى وأعلم؛ وأحلى وأحلم؛ وأقوى وأقوم؛ وأبلى وأبلغ؛ وآشتجى 
وأشجع ؛ وأسمى وأسمح؛ وأعطى وأعطف؛ وأحصى وأحصف؛ وأنقى وآنق . 


وقال لسان الدين ابن الخطيب: لم تفخر العرب قط بذهب يُجمَع؛ ولا ذخر 


)۱( تحدث كسرى وعنده عدي بن زيد العبادي عن جمال نساء العرب فقال له عدي : إن بنات 
النعمان بن المنذر مثلهن وهو يعرف أنه لن يزوجه وأن رفضه طلب كسرى سيؤدي لقتله 
ليثأر بذلك لأبيه فأرسل كسرى يخطب بنات النعمان فرفض وكان ذلك سبب قتله . 

(۲) يوم ذي قار هو أول انتصار أحرزه العرب على الفرس وسببه أن کسری خطب بنات 
النعمان بن المنذر فرفض تزويجه فغضب عليه كسرى واستدعاه إلى عنده وقتله وكان 
النعمان قد استودع ماله وأهله عند هانیء بن مسعود الشیبان فطالبه کسری بما عنده فرفض ٍ 
فغضب كسرى وقرر استئصال بني شيبان وأرسل لهم جيشا عرمرما وجمع بنو شيبان 
حلفاءهم العرب ونشبت الحرب وانتصر العرب على الفرس لأول مرة. 
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یرفع؛ ولا قصر بُبنّی؛ ولا غرس ا ھا عدر یفلت ونا لی 
وجُزر تنحر؛ وحديث يذكر؛ وجودِ في الفاقة؛ وسماح جهد الطاقة. ولقد ذهب 
الذهب؛ وفني النشب؛ وتمزقت الثياب وهلكت الخيل العراب؛ وكل الذي فوق 
الات ات و شتا غراف تل وتا وال شار روق و ل ور 
ا الطيب في قوله: 
ذَكَرّ القََى عُمْرّه الكاني وحَاجََةٌ مَاقَانَةُوَقَضُول اليش أشْعَال 

انعا 2 أن جار الق راو ك ضور فى البلاغة ا اور اها من 
وجوهه؛ كاف لإقناع الأمم المهذبة؛ الناظرة إلى اا بعيون المعدلة؛ مع 
السلامة من الحسد؛ أو نقص حظها منه عن الأمَّة العربية بالأقل . 

ثامنها : قد اعترف الملحد كما في صدر الفائدة؛ باتساع اللغة العربية؛ 
وهو؛ لو لم يعترف به؛ أمر معقود عليه الاجماع؛ مؤيد بالحس واللمس؛ ولا 
مكابرة مع المشاهدةء ولا سما مع ما فيها من المجاز والاشتقاق؛ ومتى كان 
الأمر كذلك؛ أَقَمِنْ عدل الله أن يبقيها محصورة فيما ذكره الملحد؛ ولا ينشرها 
بمقدار سعتها بين أمم الدثيا وشعوب العالم؟ والب من قضل اله على الأمم؛ أن 
نها غيونا بير هذه اللغة الواسكة؟ لى والف بلى: ولا سيل إلى: ذلك بمثل 
ن يفرغ فيها الكتاب الخالد؛ الكافل مصالح الأمم وحضارتهم التامَّة؛ ومدنيتهم 
السابقة ونجاتهم من الخطوب؛ وسلامتهم من الحروب؛ إلى يوم القيامة. إنه لا 
داعي لانتشارها بين الأمم مثل ذلك؛ وكذلك كان. 

تاسعها : إن عجز مصاقع العرب وفصائحها عن معارضة القرآن؛ وهم أمراء 
الكلام؛ وصيارفة النثر والنظام؛ تسجيل بالانهزام على سائر مم الدنيا في ذلك 


)١(‏ فى بحث حديث للمقارنة بين اللغات العالمية الرئيسية وجدوا أن عدد كلمات اللغة العربية 
۲ كلما وغدد لمات اللغة الإ مجلة ٠٠٠+‏ كلمة وعد كلمات اللخة 
الفرنسية ٠٠١,٠٠١‏ كلمة وعدد كلمات اللخة الروسية ٠١٠,٠٠١‏ كلمة وقد زاد في العصر 
الحالي عدد المتكلمين باللغة العربية في كثير من البلدان الأجنبية. 


الميدان. وما زالت الحقيقة مجلوةً للأنظار؛ مغروضة للاغتبار؛ ول لاان 
اتا و ا : EINE RY,‏ ڀء يذكر في معارضته؟ ولو 
حصل ؛ ِل ؛ ولضرِبَّث له الطبول؛ ونشِرّت الأعلام؛ لتوفر الداوعي على طلبه؛ 
وشدة التطلع إل a‏ 
E E O‏ 
ولم یخطر له ببال» ولا مناسبة بینه وبين کتابه ذلك؛ وسياتي عنه ما ينافیه . 
ثم كم من جبّار عنيد يسجد لسماع الذكر الحكيم؛ كما فعل المشركون عند 
قراءته اة سورة النجم؛ وكما فعل الأعرابي إذ سمع قوله تعالى: فما اشتتسوا 
من لصوا ًا وأقسم أن بشراً لا يقدر أن يقوله. وكم من جاحاٍ عنود؛ 
کمن فی سواد اللیل؛ ليلذ بسماعه؛ على ما تضمن من سبّه وس آلهته؛ کما فعل 
الوليد وغيره؛ فهو الذي مهد المعنى؛ لحبيب؛ في قوله: 
ofan foams Sz gas oercefiRS E‏ و 
فإن آنا لم بمدخك عَنيّ صَاغرا دوك فاغلم أنيِي غير حَايِد 
والبحتري في قوله: 
الو لكف ر ك ق در يَرْويوفِيك إِخشيوالأغداءُ 
وأبو الطيب في قوله: 
وأسّْمَعُ يِن ألما ظهًااللغة التي يَلذبهاسّميي وان ضَمَنَٺ سنوي 
وابن نباته في قوله : 
حُذَهَا إذا أنشَدَث فِي الحَىّ مِنْ رب صدُورمَا عرفت ينها قَرّافِيهًا 
يَلْسّى لَهَّا الرَاكِبُ العَجلان حَاجََهُ وَيطبح الحَاسِدٌ الْعَضْبَان بُظرِيهًا 
وفي الصحيح: إن نساء المشركين وصبيانهم يتقصفون على أبي بكر إذا 


.۸١ سورة يوسف الآية:‎ )١( 


11٤‏ يلايل التغريد 


سمعوا القرآن؛ ومن ا ا ا 2 

لجميع الأمم؛ ونجاةٌ من سائر الغمم؛ وضياءٌ لكل حوالك الظلم؛ فيأتي موضع 

قول أبي الطيب : 

تَقَرّد الْعُربُ في الدَنيَا بمُحكَيو وَشَارك العُرْبّ في إحسَانه العَجُم 
فما زالت الطوائف تتفيأً ظلاله؛ وتجتني ثماره؛ وتأوي منه إلى رياض 

موَقَة ؛ وغياط مغدقة؛ هي أحق بقول المنازي أو المرآة الأندلسية : 


رقاتالفحةالرمصّاء واو وََاهْمُصّاعف النبثِ العَميم 
نَرَلسَادَوحَٴفَحَتىعَلَيتًا حو المُرضِعَاتِ مَلى المّطيم 


E a 
ولا نزال من حين إلى آخر؛ نسمع صريح الإقرار له من أَلْسِلَّة جاحديه؛‎ 
. والخضوع بالأذقان لعجائبه؛ من مراجيح منكريه‎ 
وَمليحَةسَهدَثْلهَاصُرنها والمَضلمَاشهدث بوالأغداء‎ 
وهل ينكر أحد؛ أن إشراق المدنية الآن بالقارة الخربية؛ ليس إلا هن ضيائه‎ 
الساطع بالأندلس . ولا يضيره؛ إن كان أظهر وجوه الإعجاز فيه؛ وهو الفصاحة‎ 
والبلاغة؛ لا ينكشف تماما إلا لمن عرف آسرار العربيّة ؛ لأن للبلاغة سلطانا ما‎ 
حى عند من لا يعرفها؛ ولأنه إذا نكص فرسانها؛ وانهزم شجعانها؛ واستسلم‎ 
أقرانها ؛ وخضعت أذقانها ؛ فماذا عسى أن يقول من سواها؟‎ 
والِي يعجر الصْفُورَينَ ال بربَعيدمَتاٴللبُمَاثِ‎ 
رَلَقُذْتَخكَفي الأمُورُوَفَرْقّ برأم الشّلَّى وام الكَبَاثِ‎ 
عاشرها: إن هذه المعجزة الخالدة التالدة؛ لا يتصور آن تجيء بير اللغة‎ 
العربية؛ كما يعرف مما مر ومما يأتي في ثنايا الكلام؛ فلا حاجة لأآن نتوسع‎ 
بالزيادة؛ عما تخصص له من المؤلفات الضخمة؛ غير أنا نقول: إن معجزة القران‎ 
. هي أكبر معجزات الأنبياء وأفضلها؛ من جهات؛ تَعْدٌ منها ولا نعدّدها‎ 
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مها آذ معجرات الأنياء فة اتقهت وهدة بافيةة وآن جرات كانت 
خبراً؛ وهذه معاينة؛ وليس الخبر كالعيان؛ فهي لا تزال بحالها معروضة في ميدان 
التحدّي طول الأزمان وله در البوصيري في قوله: 
مُالمَصّث آي الأنبياء ويا كفي الاس مَالَهُنً انقضصَاء 
والبحتري في قوله: 
رابت مَجداً عِيَائاً ِي بني أو إأمَجد كل فيل ذُونَهُمْ َر 
فمن تشكك فيها؛ أو سوّلت له نفسه معارضتها؛ فليطلع قرنه؛ وهيهات 
هيهات؛ وقد عجز عنها الأولون والآخرون. لقد كدم المُتَمَنّي في غير مكدم»› 
اسقط به الاه غل قمر او د هملعن قرا قاد بلا ادن وؤفكرت ع 
هذا قول ابن أبي عيينة : 


فَدَع الود فتاوقيدة ظائری انين أجنخحة الات نق 
وقول جریر : 

چ ت l^‏ ¢ 22 0 6 ي ° 2 » 2 

رمم الفرردق أن سيقتل مَربعا أبشربطول سشلامةيامربع 


ا ا ك 

ومنها : أن خاصة الإنسان؛ إنما هي الناطقية؛ وهي مقولة بالتشكيك بين 
بنى الإإنسان؛ فبحسب ما عندهم منها؛ تتفاوت الطبقات؛ وتتمايز الدرجات . 
فأخذ القرآن بقصبة السبق في الميدان؛ والقدح المعلى في هذا الرهان؛ صعود 


ن غر ده 


11 اا 


إلى أشرف قَلَة"“ فوق الإنسانية؛ وبلوغ إلى أقصى شوط بعدها؛ وانتهاء إلى ما لا 
غا له ور اها 
أحَذنَا بآقاق السّماءِمَليكُمٌ لتَاقَمَرامًا وّالنجُوم الطّوالع 

ولآ تنك آن في غير العربية مخسات غير أنها لا تخدشينا مذكورا؛ 
بالنسبة إلى ما في العربية من الاتساع؛ ولطائف الكنايات؛ وفرائد المجاز؛ 
ونوادر الملاحن والإشارات؛ وانظر بدائع الحكمة في أشعارها المقولة من قبل 
اليوم بألف وستمائة سنة؛ وقتما كانت الأمم الغربية ساذجة؛ تعيش عارية بين 
الأشجار والحقول؛ فهي لم تشتَّم عبقة المدنية؛ إلا بعد أن أشرق عليها 
شعاع؛ ولم تعرف كيف تقارع الخصوم؛ إلا بعد أن نجذتها حروبه. ولا ننكر 
أنها كانت مدنيات أمّها الحميرية ؛ وهي من ديار العرب خرجت؛ وفي منازلهم 
درجت ؛ فجاء القرآن بلسانهم؛ يجدد لهم منها ما دثر؛ ويحيي لهم منها ما 
اق لقاس ا ها راطا لر روا تور ادات يالاات لجارزو 
تلك النهايات؛ غير أنهم؛ ويا للأسف؛ وقفوا من بعد المأمون“؛ وقفة الأعمى 
حَدَلَهُ القرّادء كما قلنا في الفائدة الأولى؛ وأخذ الغربيون يقتبسون وهم 
يختبسون» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولقد طلب الأبلق العقوق؛ من رام ترجمة القرآن إلى غير العربية من 
اللغات؛ مع بقاء شيء من ريائِه؛ فإنه مستحيل. إذ لا يؤدي أحد من البلغاء؛ 
بنفس العربية؛ كلام من هو أعلى كعبا منه؛ إلا مع الإحالة؛ فكيف به مع 


)١(‏ قلة الشيء: أعلاه أو قمته. 

(۲) آي اللإسلام. 

(۳) قامت الحضارة الحميرية أو مملكة حمير فى اليمن قرابة ٠٠١‏ سنوات قبل الميلاد وسمى 
المؤ رون ملو كوم مالقا نة ۰ 

() الخليفة العباسي المأمون والتي بلغت في عهده الحضارة العربية مبلغا عظيما . 

)٥(‏ طلب الابلق العقوق من أمثلة العرب ويضرب لما لا يكون ولا يوجد. 
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الترجمة؛ فلا يضير القرآن مجيئه كذا ثقيلاً في اللغات الأجنبية؛ لأنه ليس بقرآنِ 
حينئٍ؛ وإنما هو شبه التفسير المشوه؛ ولو أن أحداً ترجم: قفا نبك؛ أو ما 
شابهها؛ لما جاءت إلا كجلمود صخر حه السيل من عل؛ إلى ما في الترجمة 
من فوات التناسب في الحروف؛ الان تأثیره؛ حسبما د في الفائدة الحادية 
ا 

OT E‏ الطريق؛ لقَلَةٍ الزاد عندهم من 
التحقيق؛ مع آنها من البديهيات يذكرها الفقهاء في أركان الصلاة من صغار 
المتون. أما ما توسع فيه الإمام أبو حنيفة؛ من صحة الصلاة بالترجمة؛ حتى عجز 
أتباعه عن الانفصال عما أورده عليهم القمًّال"“ بصلاته المشوهة أمام السلطان 
ابن السبكتكين» كما فصله ابن خلكان وغيره؛ فقد ضَعَفه صاحباه؛ إذ قيّداه بحالة 
العجز؛ واعتذرا مع ذلك؛ بنه مقام خضوع ومناجاة؛ لا مقام إعجاز ومباهاة» 
ومنه تعرف؛ أن لا نزاع في إحالة الترجمة. 

ومنها: أن معحجزة كل نبي موافقة لزمانه؛ ومن جنس ما يكون بيت 
القصيد" عند قومه؛ ولما كان نبينا ية خاتمة المرسلين؛ جاءت معجزته العظمى 
مناسبة لسائر الظروف؛ غير قابلة للخلوقة بحال. أولا ترى السوق القائمة اليوم 
في آنحاء العالم؛ لنقد الكلام وغربلة النظام؛ وما N Ds‏ 
والتجلة؛ عند عارفي قدر الفضيلة؛ وعالمي سر البيان. حتى أنك لتجد كثيراً من 
الغربيين ؛ ينقّبون عن آثار نبغاء العرب؛ ويبحثون عن دفائنهم؛ ويعتنون رت 
أفكارهم؛ ويوفرون على التاريخ الكثير الطيّب من تراجمهم؛ ويقتنون نفائس 
آثارهم وبدائع کتبهم؛ ویزینون بها صدور خزائنهم . 


)١(‏ هو القفال المروزي المتوفى سنة ۷١٤ه‏ كان وحيد عصره في الفقه وأخذ عنه القاضي 
حسين وأبو محمد الجوينى والد الإمام. 

(۲) بيْت القصيد: الأمر المهم أو خلاصة الموضوع› أو أحسن أبيات القصيدة وأنفسها . 

(۳) مخدرات: أي مخفیات وتستخدم كلمة المخدرة في كتب الفقه لتصف المرأة التي لا تخرج 
من بيتها . 


1۸ بلابل التفريد 


ا س ی سے کے ر کے ت ج ج 


وبلغني عن بعض أهل العصر؛ أنه يقول: لو جاز أن يبعث نبئٌ؛ لكانت 
معجزته من جنس معجزة سليمان ##؛ وهي رَلة لا يقال لها عثار؛ is‏ 
شرها؛ لاقتضائها أن إعجاز القرآن قد انتهى؛ أو لم تبق فيه ملاءمة للعصر 
الحاضر؛ أو لم تعد له أهميّة بين الأمم؛ والثالث مكابرة في المحسوس؛ وإنكار 
للملموس؛ والأوليّان لا يخفى حكمهما؛ وما يقتضيانه من الحاجة إلى بعثة نبي ؛؟ 
پجدد ما دثر؛ ويقوم بالحجًّة فيما غبر؛ أو لم يقر صاحب هذه المقالة ما جاء في 


و ر 


a E‏ : اواز تتا کی کا تن الاه تقل هيه ترو 
( لقالا انما کرت اتصدرتا بل عن قوم حورو ٠‏ أولم يتدبر ما اقتصّه الباري 

عن أهل مكة؛ TT‏ لاوقالا ن وی لك حى فج ا من الارض بنبوعا 
@ ر O‏ 


E 


اہ کا یک عا کا ار تاق ا اكد بلا 0 أو بن لك 
کی از کے اکا وکن ایی اوا ع ا کیا کک انتا ل شتکاة ری مز 
کت إل بر رَسول4" فقد طلبوا منه نوع ما ذكره صاحب المقالة؛ ليؤمنوا؛ ولو 
طار لم يؤمنوا. ولو امنوا؛ لكان إيماناً مخصوصا لمن شاهد ومن علم؛ لكن 
العلم الصحيح الذي سبق الأزل؛ بتمحض الأيام الأخيرة به؛ لا يقتنع للتصديق 
بمجرد المعجزات الكونية؛ بل ربَّمَّا اتّخذ المكابرون منها شبهات؛ عكس 
المقصود. وأبلغ ما انتهى إليه كيد المشركين؛ أ ال اچ من ورجا 
ما كبهم الحس؛ ؛ حتى كذبوا أنفسهم. ولو كانت معجزته من جنس الطائرات؛ 
لنفذت إليها شبهتهم بكل سهولة. . فلم يشا الله جلت قدرته؛ ووسعت حکمته؛ أن 
تكون معجزة نبيّه؛ إلا على أثبت ما يكون من القواعد؛ التي تقطع عنها ألسنة 
الإلحاد في كل وقت؛ وعلى أرسخ ما a E‏ 
التّرهات؛ وقواصف الشبهات ؛ في کل زمان . وبه يعلم فش غلط تلك المقالة؛ 


لولا ما يُرْجّى أن يغفر له به؛ من حسن النية ومنتهى الجهد. 


(1) سورة الحجر» الآيتان: ٠-٠١‏ 
(۲) سورة الإسراء الآیات: ۹۰ ۹۳. 
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وهل معجزة سليمان إلا قطرة من بحر القران العذب؛ فإنه كما تحدث إلينا 
عن بساط سليمان؛ وتسخير الريح له؛ قد أرشد إلى وجوه اختراع الطائرات. 
ا الريح المُسّخُر له خاصة؛ عامة؛ بشهادة آمثال قوله جل 
ذکره: وس لک تا ف الوت وا فى الأّض جا ند . .4 فإنه بعمومه ناص 
على إدخال الرياح فيما سره لنا. . ولكنها ر والأقدام تزل؛ وصدق 
الله العظيم؛ ويل رسوله الكريم (... تا رطا فی التب من سیو . . . 4 
اوت الأمل ضرا للَا وَمَا بعَلّها إل الكيثر4" . 

وقد تحدث القرآن إلينا بأخرى؛ لم يظهر أثرها بعد؛ وهي سرعة نقل 
العروش؛ وأفادنا أن الإتيان بعرش بلقيس؛ عن مقر ملكها إلى فلسطين؛ لم يكن 
إلا عن علم صحیح؛ كما هو صریح قوله تعالی : 6# الى عدم عر ِن الب أا 
٤ایک‏ به َل أن َد لك طَرك) مع أنه عرش عظيم ؛ بشهادة الذكر الحكيم. قال 
ا وي : قیل : کان ثلاثین ذراعاً في مثلها عرضاً وسمکاً؛ وقيل: بل ثمانين 
في ثمانين . وقال الهمداني في الإكليل": وأعمدة العرش السفلى قيام إلى اليوم؛ 
لو اجتمع جيل على أن يصرعوا واحدة منها ؛ ؛ لم يقدروا؛ لان كل عمود منها له 


. ٠١ سورة الجاثيةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: .١۸‏ 

(۳) سورة العنكبوت» الأية: ٤۳‏ . 

٤٠ سورة النملء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ هو الإمام الفقيه الشافعي النحوي الأصولي المفسر عبد الله بن عمر البيضاوي له عدة 
مؤلفات أشهرها تفسیره مات بتبریز سنة 1۸٩‏ ه. 

)١(‏ أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني من أهل اليمن كان من أعظم الجغرافيين مع إحاطة 
بعلم الفلك والفلسفة والكيمياء وكان شاعراً واشتهر بالأخذ عن بطليموس وعن الكتب 
اليونانية والهندية والفارسية وله عدة مؤلفات أشهرها الإكليل روى فيه أخبار العرب والأمم 
السابقة وكتاب صفة جزيرة العرب وسجن في آخر حياته وتوفي باليمن في حدود سنة 
٦‏ ھ. 


1۷ بلابل التغريد 


ثقوب في الصفاء ثم ألقم أسفله؛ وصب بينهما القطر اه. فهلا بحث أهل القرآن 
عن هذا العلم المُفّْضِي إلى سرعة التواصل بهذا الحدٌ المدهش؟'. 

وما زالت الأيام تتمخّض بالعجائب؛ ومتى حم نتاجها بهذا الاختراع 
الست لكر منك عل ال أن ال ران هر آي جذرة كاف كما ات بل 
من إشاراته؛ أن في قوى الأمم السالفة من الغرائب؛ ما لم ينته إليه العلم اليوم. 
وفي ما استدرك الحاكم على الصحيحين؛ من حديث محمد بن جعفر عن أبيه ؛ 
قال: أعطي سليمان ملك مشارق الأرض ومغاربها؛ وفي زمانه صنعت الصنائع 
العجيبة؛ التي ما سمع بها الناس؛ وسخرت له؛ في قصة أطول من هذا؛ إلا أن 
الذهبي استنكرها؛ من أجل علي بن محمد بن جعفر؛ وأقرّه الحافظ على ذلك؛ 
في لسان الميزان"؛ غير أن ذلك لا يمنع من صدقها في الواقع . 

وثالثة : أيضاً؛ وهي أنه لا بأس من معرفة كلام الطير؛ وتعلم لغة الحيوان؛ 
إذ قد أوتي مثله سليمان ##؛ مع عدم منافاته لقوله: #. . .وهب لى ملا لا لني 
َر ين رى لان ذلك ليس هو كل ما أوتيه . 

ورابعة: وهي وجود المذياع في أيام سليمان ؛ فلقد أخرج الحاكم 
وصححه؛ وأقرّه الذهبي؛ عن أبي معشر عن محمد بن كعب: أن الله أوحى إليه 
E NE‏ أي قد زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد من 
الخلائق بشيء إلا جاءتك الريح فأخبرتك. وهو صريح في أن المذياع انتهى في 
أيامه إلى إتقان لم يبلغ إليه اليوم؛ إلى ما لا يأتي عليه العد من هذه الأمثال. 
ولكن واحسرتاه على أهل القرآن! إذ ضبّعوه واستثمره غيرهم. طلع بدره في 


)١(‏ وصل العلم حالياً أي في سنة ٠١١١‏ ه إلى سرعة مدهشة في نقل الصور والكتابة والكلام 
لمختلف الأماكن والبلاد ولم يصل بعد إلى السرعة في نقل الكتل والأجسام. 

(۲) لسان الميزان هو كتاب من كتب الحديث يختص بعلم الجرح والتعديلء ألفه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني . 

(۳) سورة ص» الآية: .٠١‏ 
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ديارهم ؛ فأشرق صَوَوهٌُ على من سواهم؛ وله در البحتري في قوله: 
ار 4 %6 =“ ٤ lle f‏ ر ا 0 s9, oes,‏ و 
كبّدر أضاءَ الارض شرقا ومغربا ومَوضع جلي ينه آسوّد مظيلم 
إا گان حَظصٌ التَّاس سُفْيَا سَمَاِكُمْ فَحَظي وَمِيض البَرّق أو رَجَلْ الرَعْدِ 
على أن سليمان لم يجعل كل ما أوتي من العجائب إلا عدلاً؛ لمعرفة الطير 
وقدمها. مع ذلك؛ ففيه ما لا غاية بعده من تفضيل العلم؛ إذ جعلها من أعوانه 
إزاء الملك وأدواته؛ وله در الإمام الخزالي في قوله: ظهر لنا بالبصيرة الواضحة؛ 
أن في الإمكان أصنافاً من العلوم العجيبة؛ لم تخرج بعد إلى الوجود؛ ثم 
اندرست؛ فلا يوجد في هذه العصور من يعرضها على وجه الأرض؛ وعلوم 
ليست فى قوة البشر أصلاً؛ وإِتّما يحظى بها بعض الملائكة المقربين . 
يعترضص عاو ولما کان القرآن بتلك الدرجة السامية من الحسن ؛ بجماله 
وإشراقهء والاخمان هذاه وإرشاة؟ اتجدذمت له التفوش وفالت ا اليه القلوت؛ 
وقد سعد به من العجم أكثر ممن سعد به من العرب؛ وهل نصر الإسلام؛ الف 
الكتب؛ ودَونَ الدواوين؛ وحفظ الستة؛ وجمع القواميس؛ غير العجم؟ . فلا شك 
أن نسبة العرب إلى العجم؛ فى إحصاء العلماء والمؤلفات؛ تكون قليلة جداً. 
وقد كر مالهم فيه؛ قِلَةَ نصيبهم من الحسد؛ بخلاف العرب؛ فإنهم يجاحدون ما 
لإخوانهم؛ ولا سيّما المعاصرين منهم؛ ویحاولون کتمانه بکل ما تنتهي مقدرتهم 
إليه؛ حتى أنهم يسلكون بعض علمائهم في عداد العجم؛ لأدنى مجاورة. وما أراه 
إلا من هذا القبيل؛ فكيف يزعم الملحد؛ تخصيص العرب بهذه النعمة العظمى ؛ 
والمّة الكبرى؛ إن هذا إلا اختلاق" . 


. الجملة الأخيرة غير واضحة في المخطوطة‎ )١( 


1Y‏ يلايل التغريد 


وانظر إلى أساطين البلاغة؛ وأراكين البيان؛ تجدهم في الأغلب من علماء 
الأعاجم؛ وقد تضلَخُوا من العربيّة بما برٌوا به أبناءها؛ وصدقوا به قوله تعالى: 
ل ...ولت توو سیل وما عيرم ثم لد بكو آمتدكر 4 ؛ وقوله بل: «لو 
كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال: من أبناء فارس»» أو كما 
قال . ولم يقل أحدٌ منهم؛ اَن ما دون من محسّنات الكلام؛ وأسرار البيان؛ كان 
قرا غر ا اة او القارة أو ع ا هن اللا تة ولا يكن اا 
بغمض ذلك؛ لو كان؛ إذ لا حَريجَةَ فيه من الدين؛ ولا نقص به على الإسلام؛ 
اتا ل الشرف والجمال؛ ولكنهم أذُوا الأمانة؛ فدَلٌ ذلك على عظم إنصافهم ؛ 
وصحة إخلاصهم؛ في العلم وخدمة الدين الإسلامي . فلهم بذلك أكبر الفضل 
على الإسلام؛ وعلى العرب فيما مضى؛ إذ حفظوا لهم تراثهم لما ضيُعُوه؛ كما 
أن أكثر الأمل معقودٌ بهم في المستقبل لذلك" . 

وقد تحدثوا بأنهم أخذوا علم الميزان عن اليونان"؛ ولم تلحقنا معرَّة 
بذلك؛ ولم تعلق بهم تهمٌ فيه؛ على أن الغزالي بين لنا؛ كيف استخرج علم 
المنطق من القرآن؛ ومعه؛ فإننا لا نجحد اليونان فضيلة هذا العلم؛ ولكن 
المتفرنجين اليوم؛ يحبون أن يتزلفوا إلى الأجانب؛ بأكثر مما يرضيهم من 
الأكاذيب المكشوفة؛ كذلك الشاهد؛ الذي رشاه المُدّعِي على أن يشهد بجمُل من 


= واللغة والذي أعتقد أن أحداً لم يسبق الإمام ابن عبيد الله ولا تعرض له ابن خلدون في 
مقدمته حسب علمي؛ وهذا المفهوم دليل واضح على دقة فهم الإمام وثقوب نظره وجلاء 
بصيرته؛ وقد أورد في هذا الكتاب الكثير من المفاهيم العجيبة والتفاسير الغريبة التي 
سيجدها القارىء بين ثنايا هذا الكتاب؛ بل إن الإمام ينثر بين ثنايا كتبه الأخرى في كثير من 
الأحيان مثل هذه المفاهيم . 

.۳۸ سورة محمد الاية:‎ )١( 

)۲( يقترب الإمام في رأيه عن العرب هنا من ابن خلدون في مقدمته الذي يقول: إن العرب أبعد 
الناس عن الصنائع والسبب في ذلك أنهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري وما 
يدعوا إليه من الصنائع وغيرها (مقدمة ابن خلدون ص٤۳۷‏ دار الكتاب العربي). 

(۳) علم الميزان أو علم المنطق وسمي بالميزان إذ به توزن الحجج والبراهين. 


الفائدة الثانية والثلاثون 1Y‏ 


الشعير؛ فشهد له بحمل من البْرْ؛ فقال له المُذّعي: إنما هو شعير؛ ليطابق 
الدعوى؛ فقال الشاهد: البر خير من الشعير . وكالشاهد الآخر الذي طلِبًّ منه أن 
يشهد بديك؛ ولما وروا له الأجرة“ شهد بتيس لأنه خير. ولهذا تجدهم 
يتأوّلون؛ لما لا تصله عقولهم الفاسدة من آيات القرآن؛ بل يتشككون فيها؛ كما 
لا يقابلون المستحيل؛ إذا جاء عن ساداتهم الأوروبيين؛ إلا بخاية الإذعان. 

وله د الم إا جلي و كرا عا لي فن بحص الا دناب 
الساقطين؛ أنه يترنّم بمقالة لبعض الإفرنج؛ ويترتح عليها؛ ويعدّها من جوامع 
الكلم؛ مع رة اله اة لدعا ي لأت الجاهلي وا لالام والة 
والقرآن» وما ذاك إلا لجهله من جا وة تفه و تقر ظها من الا ری ود ده 
بادّعاء معرفته بأدب الأجانب . من الثلاث ظلمات؛ بعضها فوق بعض ؛ قاتلهم 
اله ئى ئۆفكرن” : 

وبقيت مسألة عالقة بذهني عن لسان الدين ابن الخطيب؛ وهي أن إعجاز 
القرآن؛ لا يكون بعد الأعصر السالفة إلا لمن عرف أسرار البلاغة؛ وارتاض 
عليها؛ وأنى للكافة بذلك؛ بيد أن عندهم حصا وافراً؛ وتضينا كارا وجك آنه 
إذا جاء الكلام الخالص المنقح البليغ العذب؛ وفى أثنائه آية أو جملة مقتبسة من 


)۱( آي : زادوها. 

(۲) عاش الإمام ابن عبيد الله في الفترة التى عظم فيها اهتمام أدباء مصر والشام بأدب الغخرب 
وترجمته وإدارة ظهورهم للأدب العربي ولقد اجتمع الإمام ابن عبيد الله في رحلة حجه سنة 
٤ه‏ بعدد من أدباء مصر منهم الدكتور محمد حسنين هيكل وذلك في الحفل الذي أقامه 
الملك عبد العزيز آل سعود لكبار الحجاج بقصر السقاف بمكة وقد تكلم ابن عبيد الله في 
هذا الحفل فانتقد اهتمام الأدباء المعاصرين بأدب الغرب وبين تفوق الأدب العربي عليه 
مما حاز إعجاب الملك والحاضرين . 

(۳) نلاحظ هنا أن فكرة العلماء السابقين عن إعجاز القرآن محصورة بالأغلب في بلاغته بينما 
انحصر اهتمام المعاصرين بربط إعجاز القرآن بموافقته لبعض المكتشفات اة اتج 
في عدد الآيات وأرقام الآيات؛ مما يشكل في نظري ابتعاداً عن المطلوب وربما كان العذر 
لهم في ذلك عدم تمكن المعاصرين من أسرار اللخة العربية وبيانها وبلاغتها. 


1V٤‏ بلابل التغريد 


وا قت رعا دوعا عى اها القمر ب بين النجوم؛ أو 

الور ةا ف انا العقد المنظوم» كلا والله بلا نسبة أصلاً؛ وإنما هي كالدر 

والصدف؛ والجوهر والخزف؛ و ست يشترك في إدراك ذلك الصغير والکبير؛ 

والبصير؛ اا هذا E‏ ولقد كنت أستعظمه؛ وأستعظم من 

على لسانه؛ ولقد علمت أنه مأخوذ من قول المعرٌّي فى إعجاز القرآن؛ إذ 
OF ns‏ 

ابن الراوندي 


لهذا فعندما تستعرض أفصح كلام يقدر عليه المخلوق؛ يكون كالشهاب 
المتلألئ في جنح الليالي المزهرة؛ البادية في جُذُوب ڈت سی وها غو الد 
أشرنا إلى منافاته لما زه به بغض مبغضیه. وأخری ؛ وهي أنني طالما قررت؛ أن 
أفضل أنواع ا ا اا عا اا اللسان"؛ ا ا اج 
تة مته واقترأً حصة أخرى مما سواه؛ بقدرها في الحروف؛ لجاءت مدة 
الأولى أقصر من الثانية؛ وإن كان الغير”؛ مما يحفظه القارىء؛ ويألف درسه؛ 
ويمر فيه مر السهم؛ وفي التجربة مقنع لمن لم يصدَّق. ومنه يتأكد ما سبق في 
ت ااه ا لامد اة والمت ون س ها اة ن ارا 
يحتجٌ به المخالفون في ركنيتها؛ إنما هو قوله تعالى: : # فاقوا ما سر ِن 
مان4 . قالوا: هو تخيير بينها وبين غيرها! ونقول في الجواب: لا يختلف 
اثنان؛ بان الفاتحة هي أيسر ما يكون على الألسنة من القرآن؛ حتى أنهم ليقولون 
في الثناء على من شاؤوا بقوة الحفظ؛ أنه على طرف لسانه كالفاتحة. وأي مانع 
من تفسير التيسير؛ بالسهولة على اللسان؛ بل إنه المتبادر المتَعيّن؛ بشهادة قوله 


(1) أبو الحسن أحمد بن يحيى الراوندي ولد بفارس سنة ١٠۲ه‏ وكان في بداية أمره من أعلام 
المعتزلة ثم تركهم وهاجمهم وتحول إلى التشيع ثم انتقل من التشيع إلى الزندقة والإلحاد. 

(۲) الأَسَلَّة: طرف الشيء المُسْتَدِقٌ» أَسَلَةُ التَضل» وأَسَلَّةٌ اللسان» وأَسَلَّةٌ الذراع . 

(۳) أي غير القرآن. 

.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )٤( 


الفائدة اة ادون 1۷0 
تعالى : #ولقد سرا الان لادد 4“؛ وأَسْرَهٌ على اللسان؛ من سابق الزمان إلى 
الآن؛ هو الفاتحة؛ فهي المقصودة. فثبت البرهان ونصعت الحجة؛ حتى على 
تسليم عزوها" للصلاة مع أنها لم تنزل إلا في صلاة الليل . 

وعلى الإجمال؛ فإعجاز القرآن لا ينتهي أبد الزمان؛ فلو لم ينوه الله جل 
شان بان محمداً خاتم النبيين؛ لأغنى عن ذلك؛ حياة كتابه الباقية؛ وتجدد 
ا ی اا ا و ا و ا 0 ی 
الرسل إلا EN‏ وقد انتهت بهذا القرآن الذي نسخ الظلام؛ ونشر السلام؛ 
وبيّن الأحكام؛ وناسب تطور أحوال الأنام؛ وضمن مصالح العالم على اختلاف 
الأيام؛ وتعهد بحفظه؛ والناس مُصَيّعون أو نيام؛ فقال : لتا حن برا ألذَكَرَ ون 
َم فظو . ويا له من حفظ؛ يفتح به البلاد عفواً؛ ويخبط به البحر رهواً. 
وينتشر والدواعي كثيرة لاكتتامه؛ وينتصر والجيوش مرابطة لاهتضامه . 
وياهلم بَمنيغ عن وصُولها جتارّمُمَلى أوخِبَاء فصنب 

ولو أن أكبر عالم أخطاً في حركة حرفيٍ؛ لقام بالردٌ عليه صبيان 
المكاتب"؛ ولو لم يتكمّل الباري بحفظه؛ لكًا أضعناه؛ أو اشترينا به ثمناً قليلاً 
من زمانٍ بعيد. وهذا من خصوصيات هذه الأمُة المرحومة؛ وإلا فأهل التوراة 
كلفوا حفظها؛ ولم يتكمّل لهم به؛ فسبحانه لا نحصي ثناءَ عليه؛ هو كما أثنى 

ولشدة ما بين الشجاعة والبيان من التناسب ۶ وها في ذينك من حسن 
الأحدوثة؛ وجمال الذكر بين العرب؛ كان ييه منهما؛ بالمكان الذي ينحدر منه 
السيل؛ ولا يرقى إليه الطير. 


. ٠١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 
هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة.‎ )۲( 
. آي الكتاتيب‎ (۳) 


1۷٦1‏ بلابل التغريد 


قَلَولَمْ تكن في گفو َير روجو لَجَّادَبهَافَليق اله سَايِلة 
o,‏ 
يجو بالتّفس إِذْ َل الجَوَادَ بها وَالجُودٌ بالتُمُس أقَصّى عَاية الجُووٍ 
والتدليل على جزئيات ذلك مع تواتره؛ كالتدليل على ضوء النهار؛ فهو 
تطويل لا معنى له؛ وما نجد شجاعاً قط إلا أحصيت له فرّة؛ وذكرت له هفوة. 
ا : . 0( 
a (0) 1. r‏ 
تنوش أباه يوم النسار" . وتولّى بسطام بن قيس" عن قومه؛ وقد أثخنتهم 
الحرب يوم العظال 4وا الاد اال“ 
شهاب یوم ثبرة" ؛ وترك ابنه حرزة؛ وکان بکرُه؛ فقتله بنو تخلب؛ وکان عمر 
(A) : : rd‏ 
رضوان الله عليه ممن هرب في يوم حنين؛ ونجا الحارث بن هشام يوم بدر"“؛ 
برأس طمرة ولجام . 


؛ عتيبة بن الحارث بن 


)١(‏ لم يتوضح اسم الشاعر في المخطوطة. 

(۲) الرقم اسم واد وقعت به معركة بين قوم عامر بن الطفيل وبنو مرة فانهزم قوم عامر فلما رآهم 
منهزمين ألقى بسلاحه وفر هارباً وعامر بن الطفيل من سادات الجاهلية شاعر وفارس فتاك 
أدرك الإسلام ولم يسلم. 

(۳) يوم النسار من حروب العرب المشهورة في الجاهلية وكان بين ضبة وتميم . 

)٤(‏ بسطام بن قيس؛ سيد بني شيبان» ومن أشهر فرسان العرب في الجاهلية ويضرب به المثل 
في الفروسية . 

. من أيام العرب في الجاهلية وكان بين بكر بن وائل وتميم وكان آخر أيامهم‎ )٥( 

)٩(‏ يقال: أفلت فلان بجريعة الذقن: أي: أفلت بعدما أشرف على الهلاك (حيث صارت روحه 
في فيه) . 

2 يوم ثبرة من أيام العرب في الجاهلية والثبرة الأرض السهلة . 

)۸( من شجعان العرب أسلم يوم الفتح وجاهد في الشام بأهله وماله واستشهد في موقعة 
اليرموك؛ وكان قد شهد بدراً كافراًء فانهزم» وعَيّر بفراره بأبيات مشهورة : 
إن كنت كاذبة بماحدئتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أنيقاتل دونهم ونجابرأس طمرةولجام = 


الفائدة الثانية والثلاثون “1Y‏ 


وسيد المرسلين كان في أحرج موقب على بغلة؛ ثم لم يفو حتى ترجّل؛ 
ثم زاد الطين بلة؛ وشَهَرَ بنفسه؛ عندما زلت الأقدام؛ وتخاذلت الأيدي؛ 
واصطکت:الرکت؛ اف فالا وا ال وا ر 
E E E E EE E E EEE E EE,‏ 
وكله ناشىئ عن صدق التوكل؛ وكمال الثقة؛ ومحض الاعتماد على الله ؛ 
ولهذا كان رابط الجأش هنا؛ ويوم الغار؛ وإنما أخذه الخوف يوم بدر في 
العريش؛ وألحٌ على ربّه في الدعاء؛ a O LAE OSO‏ 
قال لهم : أفي القتلى محمد؟ في واقعة أحدِ لأنً الأسباب إذ ذاك موجودة؛ 
فخشي أن يوجد عنده نوع التفاتِ إليها ؛ فیکله الله إلیه؛ ومنه تعرف أن ما کان من 
أبي بكر من القلق يوم الخار؛ والسكون يوم العريش؛ وما كان E‏ 
عمر لأبي سفيان بعد الفيئة؛ كل ذلك منحط بدرجات شاسعةٍ؛ عن کماله کا ؛ 
والحاصل: أن ما اجتمع في نفسه يية؛ من محاسن الخلال؛ ومكارم الأخلاق؛ 
هو بعينه من المعجزات . 
ولا عَجَامبَ صُنع اللَومَاَبَمَّث يلك الشَمَائل ِي لخم ولا قصب 
وفوق ذلك؛ فمعجزة القرآن كما تقرر؛ E BR‏ 
منه كا ؛ إلا شخصه الكريم . 
اَي إْبَمُدالحبيب وَدَارة وَتأثمَتازلة وَقَظ مَراره 
كَلَمَّذْضَيْرتُ يِن الحَبيب بظائلٍ إألمْتريوئهزو ا 
لا تفنى على مر الآباد؛ ولا تَخْلَنٌْ على كثرة التَردَاذ؛ بل لا يزدادها التكرار 
إلا صِقًَالاأً؛ ولا كثرة التأمّل إلا جمالاً؛ على حد قول أبي نواس : 


ت فاعتذر الحارث عن فراره بقوله: 
الله يعلمماتركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبد 
)١(‏ كلمة مطموسة فى المخطوطة. 


1A 


بلابل التغريد 


وقول أبي الطيب: 
وقول ابن الخيمي : 

مَا ينهي تَظري ينها إلى رتب 
وقال الآخر: 

و 


ے e‏ ر ر ?7ں o‏ 2 
كانماعسل رجعّانمنطقه 


2 


0 و ا 
إذاممازدت وز طظطر 


مَاأن: يمل الدرْسَ قاري يها 


e ° و 4 ےم بر ر ه 9ك‎ o 
وهر المضاعف حسنه إن كررا‎ 


في الحُشْنِ إلا َلاحث فوفهَا رَتَبُ 


U 5 or 9‏ سر ت ۱ 
ِن گان رَجْع گلام يُشْبة العَسلا" 
۶ 


هذا والكلام طويل؛ والحديث شجون؛ والشوط بطين؛ وقد ازدحمت 
المعانى؛ وتداخلت الأعراض؛ وتعاظلت الشواهد؛ وتشابهت الوجوه؛ 
a‏ الفصول. ولا ملام فقد أخذنا من الفكر ما سمح؛ ومن الحفظ ما 
حضر؛ ومن البديهة ما حصل؛ ويعجبني قول الحطيئة : 


ت 9 ر ۶ 
o -. 2 2 2 0‏ - ز 
فهذا سلديههة لا كتحبير قايِل 


a 6 4 eT 2 e‏ 0 ت 
إذا ما أرَّاد القول زوره شهرا 


وأستغفر الله من الخطأً والخطل؛ ومن حصائد اللسان؛ وقبح الزلل؛ 


(1) يبدو أن عسل رجعان نوع فاخر من العسل وعند الحضارمة عسل جردان هو أفخر أنواع 


الحن. 


الفائدة الثانية والثلاثون 17۹ 


وأعتذر عما في رواية الأشعار وعزوها من التحريف؛ لأنها من الذاكرة؛ بأنني 
رأيتهم يتسامحون في مثل ذلك؛ كما عند الجاحظ؛ وابن عبد ربه؛ وغيرهم؛ 
وعسى أن يكون ما ذهب به حفظي إليه؛ أحسن مما هو عليه في الواقع؛ ولن 
يساء صاحبه بذلك إن شاء الله . 

والحمد لله أولاً وآخراً؛ وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم؛ 
وكان الفراغ منه في شوال من سنة ٠١٠١١‏ ه؛ واله ولي القبول والتوفيق . ويليه 
الجزء الثاني؛ وأوله الفائدة الثالثة والثلاثون. 


)١(‏ وللأسف فإن الجزءين الثاني والثالث من هذا السفر العظيم لا زالا مفقودین ونسأل الله 
تعالی أن يیسر له من يبن مکانهما؛ ویحفظ بیانهما . 


ايرام لتر قراطو غ انغ وی 
سے 2 os‏ اک 2 r1‏ 
عا لر ف عبد الله ب ن السقافف 
کت اسن الحضو د الا دد 2 اہ 


ANT YO  NY-° 


sS م‎ 
AT و‎ 


ار ا 
سط راع 


ag 
ا‎ 
و‎ 
للطبابة راوز‎ 


۸۲ N DY 


مقدمة محقق الكتاب 


اللحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله و صحه وبعكد. 


تبيّن هذه الرسالة القصيرة التي كتبها الإمام ابن عبيد الله ؛ تنوع العلوم التي 
أتقنها هذا الإمام وتظهر أيضا المعارف التي انفرد بها؛ فقد وجدناه في كتابه 
صوب الركام؛ فقيهاً متميزاً؛ ورأيناه في إدام القوت؛ مؤرّخا موسوعياً؛ وعرفناه 
في بضائع الخابو ك ساسا وزعيتا؛ ورأيناه في العود الهندي أديبا متفننا؛ 
ووجدناه في النجم المضيء ناقداً أدبياً خبيراً؛ ورأيناه في بلابل التغريد فيلسوفا 
وعالماً اجتماعياً؛ وقرأناه في ديوانه الشعري؛ شاعراً مبدعاً؛ كما رأينا صنوفا 
أخرى من علومه؛ وأنواعاً أخرى من فنونه؛ في رسائله الأخرى المتعددة؛ والتي 
شملت أدب الرحلات؛ ومختصر المسرحيات؛ والأخلاق والاجتماعيات؛ 
بالإضافة إلى ما عرف من نوادره وملحه ونكاته مع خاصته وروّاره ومحبيه والتي 
ورذت طائفة مته فی کتب محبیه ومرافقیه؛ مثل کتاب سیدي الوالد مخسن بن 
علوي السقاف ا ومختاراتي . 

وها نحن نلتقي بالإمام ابن عبيد الله في هذا الكتاب أو الرسالة؛ السيف 
الحاد لقطع الإلحاد؛ مدافعاً قوياً عن دين الإسلام ومنافحاً بليغاً عن سيد الأنام 
وخاتم رُسِل ربّتا الملك العلام؛ سيدنا محمد ية؛ بل ونكتشف أيضا إلمام الإمام 
بالديانات الأخرى؛ وبأقوال الفلاسفة والملحدين؛ وما حصل في ديانة آهل 
الاب من الفغيير التبديل والنكري: ۰ 


وقد بيّن الإمام ابن عبيد الله بسيفه الحاد؛ فساد رأي مؤلف كتاب توحيد 


1A4‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


الأديان وقال: قد فرغت من بيان كفر أهل الكتاب؛ وحكم من شك فيه» 
وخحرجت من إثبات الحجة؛ بأنٌ أهل الكتاب لم يتم إيمانهم بكتبهم؛ لجحودهم 


كما أورد الإمام ابن عبيد الله مستعيناً ببعض المؤلفات؛ ما بقي في كتبهم 
المقدسة من البشائر والآيات الدالة على الوعد الإلهي الذي محوه من كتبهم؛ 
وكتموه في صدورهم؛ بظهور خاتم الرسالات؛ ومتمّم شريعة رب البريات؛ 
وناسخ ما قبلها من الديانات؛ سيدنا محمد ية . ويقول الإمام ابن عبيد الله : إن 
ذلك حَفِي عليهم؛ ولو أدركوه وعرفوه لَمَحَوْه بماء عيونهم؛ ويستدرك الإمام ابن 
عبيد الله فيقول: ومعاذ الله أن نحاول إثبات نبوة سيد البشر من هذه البشائرء لأن 
ثبوتها قد ارتكز على أرسخ الأركان؛ وأركن الدعائم (انتهى). 

ولا داعي في نظري للتعريف بما جاء في كتاب أو رسالة السيف الحاد؛ 
ا ا ا 2 
والفذلكة؛ تلخيص؛ بل يكفي القارئ أن يتصمَحَهًا؛ ليعرف ما فيها؛ ويُلِمَ بها 
وحواشیها . 

وكعادة الإمام في مصنفاته؛ فإنه ينثر بين الحين والآخر؛ العديد من 
المعلومات المُهِمّة والمفاهيم الذكيّة؛ فنراه في هذه الرسالة؛ يمَّذّم مفهوما جديداً؛ 
وتفسيراً غريباً لقول الله تعالى : رب ألكَرمَنٍ ورب لر مستنداً إلى كروية 
الأرض؛ التي لم يعرفها المفسرون السابقون. كما استنتج الإمام أيضاً نشوب 
الحرب العالمية الثانية؛ قبل وقوعها بزمن؛ مع استبعاد حدوثها بتحكيم العقل 
والمنطق وتسلسل الأحداث. 

إلا أنني اندهشت من قدرة الإمام العجيبة على انتزاع الشواهد من آيات 
الذكر الحكيم؛ وهي في نظري مرتبة تعلو على مرتبة الحفظ؛ وهي نتيجة مؤكدة 
قوة الحفظ مع الفهم العميتق والإحاطة التامة بآي القرآن الكريم ومعانيها 
ودلالاتها. بل ويورد الإمام أيضاً؛ الأحاديث من الصحاح والأمهات؛ وكأنها 


مقدمة محقق الكتاب 1A0‏ 
ا ا ا 
مشرعة أمامه؛ يقرأ من حيث يشاء ويختار من حيث يريد. ابل إنتى اندهقت جدا 
من اطلاع الإمام اب بن عبيد الله على الأناجيل الأربعة؛ ائيل و اعمال 
الحواريين. وسبب اندهاشي ؛ أن ذلك تيسّر له في حضرموت؛ ذلك البلد 
الول الذي تندر فيه كتب المسلمين؛ فضلاً عن كتب اليهود والنصارى 
والمشركين . 
كما آبدى الإمام ملاحظة مهمة؛ ؛ على وصية المسيح المشهورة؛ والتي لم 
يطبّقها المسيحيون وهي قوله: فمن رباك على دك الأيسن؛ فاد له دك 
الأيمن» فعلق عليها بقوله: إنه لا يصلح أن يتأسس بها دين؛ ؛ يُنْزل الناس 
ا ويضع الحقوق مواضعها؛ ؛ وينصف المظلوم من الظالم؛ ثم بيّن الإمام 
رة تطبيق ذلك فقال: ولو تأثّر الناس بذلك؛ لأفضى إلى الخراب؛ وانتهى 
إلى الانقراض (انتهى) 
کما يستخرب الإمام جداً محاباة النصارى لليهود؛ SE N‏ 
العالية؛ وتعليتهم للرتب الرفيعة؛ رغم ما يضمرونه في قلوبهم للنصارى من الخل 
والكره والبغخضاء؛ من سابق الزمان. 
ومن النكت الفقهية النفيسة التي جاءت بين ثنايا كلام الإمام؛ عند بحثه في 
مسألة التخيير بين الإسلام والجزية؛ قوله: حتّى لو قال اللصوص لرجل: ادفع لنا 
e ES‏ وإلاافعلتاابك كنت وكيت؟ فظلّق؛ نفذ طلاقه؛ لأنه لم 
يكره؛ وإنما حير فاختار» وهذه دقيقة يجهلها كثير من الناس (انتهى) . 
وقد كنت في شك في أن كتاب توحيد الأديان؛ من وضع أحد 
المستشرقين؛ لأ مثل هذه المناقشات والاستنتاجات يستبعد أن تأتي من هذا 
المؤلف المغمور؛ ولكن صعب على التحقق من هذا الأمر؛ بعد مرور زمن طويل 
على هذه القضكَّة؛ فقد طبع الرد عليه؛ وهو كتاب السيف الحاد في سنه 
۹ه؛ ومات أغلب معاصري الإمام ومعارفه. ولكن لحسن الحظ وجدت 
أحد الشيوخ ؛ ممن عاصر الإمام ابن عبيد الله في شبابه؛ وعندما ذکرت له کتاب 
اوخید ا لادیان؟ پادرني بالقول: إن هذا الكتاب الذي تتحدث عنه هو من تاليف 


1۸1 السيف الحاد لقطع الإلحاد 


أحد المستشرقين؛ وأنه قد أعطاه هذا المؤلِف العربي المسلم في عدن؛ لينشره 
ويضع عليه اسمه؛ فيكون الكتاب أكثر تأثيراً وأبعد أثراً؛ مما لو نشره المستشرق 
باسمه الصريح. فأكّد لي هذا الكلام ما كان يداخلني من الشك. 

ولا أدري هل أدرك الإمام ابن عبيد الله هذا الأخر او آنه فصر اهما 
على مادة الكتاب أكثر؛ من اهتمامه بمؤلفه آو غير ذلك؟؛ ولكن العلامة علوي بن 
طاهر الحداد الذي أورد الإمام رده على كتاب توحيد الأديان؛ والذي عاش سنين 
طويلة بالشرق الأقصى وعمل لأكثر من عشرين سنة مفتياً لولاية جوهور؛ قال في 
رده على كتاب توحيد الأديان: فقد رأينا مثله فيما يكتبه رجال جمعية التبشير 
بتوحيد الأديان؛ وهي جمعية معروفة؛ فيها نصارى ويهود وأقباط ؛ وهي سياسية 
كالماسونية ؛ وذلك أصل من أصول الديانة البوذية (انتهى) . 

والإنجليز بدهائهم المعروف؛ لا يهاجمون الإسلام مباشرة؛ بل يلتفون 
حول الأمور التي يريدونها؛ ولا يقصدونها مباشرة؛ ويثابرون على تحقيقها ولو 
بالأسلوب البطيء تبعاً لمبدئهم القائل : (بطيء ولكن مؤكد). وزيادة في التمويه 
را ي شروو الي الى ها ار ر ن ار ار 
وسبروا أغوار دين المسلمين؛ وعرفوا المناطق التي يتسللون منها؛ والعورات 
التي ينفذون من خلالها؛ ثم ينشرونها بأسماء أوليائهم من المسلمين؛ لتكون 
مقبولة عند المسلمين؛ ومحترمة عند القارئين ؛ وهذه من أساليبهم المعروفة منذ 
زمن بعید . 

ولا يبعد عن هذا الأمر كتاب الشيخ علي عبد الرازق: الإسلام وأصول 
الحكم الذي نشره إِبّان الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة ١١١١ه‏ فأحدث ضجَة؛ 
وحمل عليه الأزهر حملة شديدة وجرّده من الشهادة العالمية الأزهرية. والشاهد 
هنا ما قيل؛ من إن المستشرق (مرجليوث) هو الذي كتب مادته؛ بل قال الشيخ 
محمود شاكر: إن مرجليوث هو صاحب الأصل الذي نقل عنه طه حسين بحثه عن 
(الشعر الجاهلي)؛ وقد أحدث كتاب طه حسين؛ أيضاً ضجة؛ وكان له دور في 
الو و لفك عل ات الاي 
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وكتاب توحيد الأديان واتحاد العالم؛ الذي وزع ببلدة سيؤون بحضرموت 
على الأعيان؛ وبعض طلبة العلم؛ هو من هذا القبيل؛ رغم غرابة هذا التصرف 
في بلد يقوم فيها عماد الحياة على دين الإسلام؛ ومنه خرج الدعاة الذين نشروا 
الإسلام في أفريقيا وشرق آسيا. 

ولكن هؤلاء القوم لا ييأسون؛ ويستخدمون جميع الأساليب المتاحة لتحقية 
أهدافهم ؛ ومن ذلك قول الإمام ابن عبيد الله : بلغني بعد هذا أن إنكليزيا يقال له 
ديفي؛ جاء على بيحان""'؛ وأراد أن يشرّش على أفكار بعضهم بنوع من ذلك؛ 
فردوا عليه وأفحموه مع عاميتهم» وذكر لي بعضهم أن هناك جمعية تحاول ذلك 
وتدعو إليه؛ كما حاولت جمعية إخوان الصفا أن تجمع بين الفلسفة والشريعة 
(انتھی) . 

ولبساطة أهل العلم بحضرموت؛ وانقطاعهم إلى الزهد والعبادة؛ وابتعادهم 
عن أمور السياسة ومسائل الخلاف؛ فإنهم كما قال الإمام: لم يروا بكتاب توحيد 
الأديان بأساً؛ مما دفع الإمام ابن عبيد الله إلى القول: فعجبت من انطلاء ما فيه 
من الغش الظاهر على من يعد في طلبة العلم (انتهى). 

إلا أن الله سبحانه وتعالى؛ الذي هيا العديد من العلماء السابقين؛ وهياً 
الأزهر وعلماء مصر المتأخرين؛ لحماية الدين؛ وحراسة بيضة المسلمين؛ وصد 
مات التلعدي والككين والمس فين أوجة أيضا فى جروت ذلك 
البلد المعزول؛ البعيد عن أحداث العالم؛ القليل الدراية e‏ بمثل هذه 
الأبحاث والقضايا؛ أوجد فيه سبحانه؛ من العلماء الأعلام من مثل الإمام ابن 
عبيد الله ؛ ومثل العلامة علوي بن طاهر الحداد؛ ليذٍبوا عن دين المسلمين؛ 
ويدفعوا عنه غوائل المعتدين؛ ويفسدوا مكز الماكرين؛ ويفندوا دسائس 
الي رن 


)١(‏ إمارات بيحان كانت إحدى المحميات البريطانية وهي اليوم ضمن الجمهورية اليمنية وتبعد 


عن عتق عاصمة شبوة ۲٠١‏ كيلومتر. 
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هذا ومع اندحار هذه الموجة من الملحدين والمشككين في دين المسلمين؛ 
إا الا ن الو ك وا لار و ها ر ع هد السا 
لاإمام؛ کمستند متکامل للرد على هذه الدعوات ووأد هذه الافتراءات . 

هذا وكعادة الإمام في كتبه الأخرى نراه يستدرك أحياناً كما فعل هنا؛ E‏ 
الأئمة الكبار؛ كابن القيّم والغزالي. وقال: إن الإمام ابن حجر الهيتمي؛ نقل عن 
كتاب (تذييل الأرائك) للسيوطي دون عزو إلى المصدر. 

وقد وجه الإمام في كتابه هذا؛ كمافعل في بلابل التغريد؛ بعض 
الملاحظات القاسية إلى معاصريه وقومه في حضرموت؛ والذين تعرض منهم 
لحملات ومعارضات؛ سببها صراحته الشديدة وجرأته العنيدة؛ واعتراضه على 
كل ما يجده مخالفاً للفقه؛ لكنه قد يبالغ أحياناً؛ وقد اعترف في كتابه بضائع 
التابوت؛ بأنه قد يأتيه من ينقل إليه كلاماً غير صحيح؛ فينفعل على الفور ويعترض 
ويتكلم؛ ثم يندم ويتراجع عن ذلك؛ حين يتبين له عدم صحة ما نقل إليه من 
كلام؛ وما رفع إليه من أخبار. 

كما أكثر الإمام في بعض الفصول من الاستشهاد بالآحاديث التي تقاربت 
انها مما وجدت ترعا من الإطالة لكنه غلل ذلك بقرلة: الإكقار ابد عن 
التأويل وأظهر للمنارء إذ التواتر أدمغ الحجج وأبلغ البراهين» (انتهى) . 

أتمنى أن يجد القارئ؛ وطلبة العلم؛ والباحثين؛ بغيتهم المنشودة في هذا 
الكتاب؛ أو الرسالة؛ والتي لم تتجاوز صفحاتها المائة؛ والتي قام الإمام بطبعها 
على نفقته؛ رغم ضعف ماليته؛ وطبعتها طبعة حجرية مكتبة الكمال بعدن سنة 
۹Qه؛‏ وذلك لشعوره بأهمية الموضوع؛ وخطورة ما يترتب على ترك هذه 
الفرية بدون تفنيد ولا توضيح . | 

وقد رأيت أن أضم هذا الكتاب؛ لكتاب بلابل التغريد؛ لتقارب 
مواضيعهما؛ ولأنً هذا الكتاب لو ترك الآن؛ فربما لم يقم أحد بعد ذلك بتحقيقه 
وطباعته. وقد قمت بتحقيق الكتاب في فترة شهرين وأضفته لكتاب الإمام بلابل 
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جعل الله عملى فى هذا الكتاب خالصاً لوجه الله الكريم؛ وبراً بجي لأمّي 
الإمام العظيم؛ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
ولم 


مقدمة مصنف الکتاب 


پت رآ الک آل 


محمد وعلى آله وصحبه خير الأمم . 

أما بعد؛ فقد وصلنى الغداة السيد عبد القادر بن سالم الحبشي؛ يحمل 
كتاباً سماه صاحبه «توحيد الأديان واتحاد العالم» وذكر أنه تحدث فيه مع بعض 
الدرسة بسيئون؛؟ فلم یر به باساً؛ وأن الذي أهداه له؛ وورّع نسخاً منه على 
الأعيان فى كل مكان؛ هو الفاضل السيد فلان» فعجبت من انطلاء ما فيه من 
الخش الظاهر على من يُعَّذٌ في طلبة العلم» وكان عجبي أكثر؛ إذ تخطاني السيد 
فلان؛ وهو صديقي الكريم؛ ووليي الحميم؛ ولم يبعث له نسخة منه. إِذ لم يکن 
ظنّي به؛ إلا بقاءء على صدق الثناء؛ وإخلاص الود (فما عدا مما بدا)! افتراه 
ولماصارودُالناس خججًا جَرَيْتُعلى ابتسام بابتسام 
ورت اتك فِيمَنْ اضظفييه لعليي انه فض الأنام 

اما انا ؛ فبمجرد ما رأيته أنكرته. أما ولا ee‏ 


کما في mm‏ ة3 الماتدكة: وارلا إليك ألْكتَبَ باحق مص 
ًإ ٽڪ ٠‏ ؛ وكما قال في سورة النحل: e‏ 


N 
0 8 
o 


. ٤)۸ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
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E E RE‏ وى عا كر مو4“ ؛ وقال في سورة 
يونس: # ولو اء ريك لام س في اأ سا تنا ان الاس حى كوا 
py‏ ال دت ا خت عل الت لا 
ا ای ا و و ان 

غیت (۵© إلا من رك للك e‏ و کے و ا ا 
ولتاس َ4" وقال في سورة الشورى: وتيك أفتا إك فا6 عَرا لدد أ٥‏ 
آلقرى َم حَوها ونر ي تع لا رب فيه ريق فى َة ورن فى لسع 9 كر سا 
ا تا إت مه وید وکن تخل سن بنا ف ميو لظي ما م ن لو ا 
کک وقال في هور الور وال ی نانا ا ی a asê‏ 
ر الین ايوم سما من س وماج عا هروت ل ولميوت ابيا وسر 
لا یکوت €9 ور ون ڪل کرک لا مت ليو لديا اجره عند َيل 


ولكن صاحب ذلك الكتاب؛ الذي أكتي عنه فيما بعد؛ بالمؤلف؛ طمع فيما 
ا ا وأراد آن بُعْلِقَ آبواب جهنم؛ جف ا ا 
رد بُك؛ وجعل الناس كلهم أَمَةَ واحدة؛ بغير إذن الله . 

وردني السيد عبد القادر بذلك الكتاب؛ وأنا أشغل من ذات تَحيَيْن؛ بتأليف 
معجم لبلاد حضرموت؛ طلبه مني الفاضل الوجيه عبد الله بلخير؛ ليَضمّ ما ينويه ؛ 
ناصر العلم؛؟ ولي عهد الحجاز ونجد؛ من تقويم بلدان شبه الجزيرة . ولكني 
رأيت هذا ألزم؛ والأخذ بنقده أحزم. وهرّتني حَمِيّة الدين»› وأخذتني جِدّة تليق 


(1) سورة النحل» الآية: ٩۳‏ . 

(۲) سورة يونس الآیتان: ٠ - ٩٩‏ 
(۳) سورة هود الآیتان: ۱۱۹-۱۱۸ . 
)٤(‏ سورة الشورى» الآيتان: ۸-۷. 
() سورة الزخرف» الآيات: ٣۳‏ 
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O EE‏ فهجرت المهاد؛ وأخذت حظي من الجهاد. واستعذبت 
الآلم؛ واعتقلت القلم؛ وأنشدت ما قال بعض العلويين رحمه الله : 


o ةا ا ر ° ےھ ى‎ EE 
قليي لنضرةالخقتهي :0 مبسيلامحوتلاين فير عي‎ 


وسأتکلم على ما يحتاج في فصول : 


الفصل الأول 


بے ابطال استد لاله 


الفصل الأول: في إبطال استدلاله 4۷ 


الفصل الأول 
2 ابطال استد لاله 


لقد استدَلٌَ بسوره ة البقرة : ل اَن منوا وا وا ادوا واللّصری 


من امن باو الوم الاجر َيل محا كلهم آم ع یو کا حرف ليم 5 £ 
و رة الاندة ان ل اما الد هادا بوالش عون اک ر 
ءام باه وَأَليومِ الأخر وَعَمرَ صللا د حو عله لا هم رو ٩‏ دلَلَ بذلك 
على تسميتهم مؤمنين؛ وإن لم بُقَرُوا بمحمد بية؛ ولا اتبعوه. فقال في صفحة 
:)٠١(‏ وهذه آية صريحة في الدعوة إلى الرجوع إلى أصول الأديان؛ وهي : 
الإيمان باللهء واليوم الآخر؛ والعمل الصالح؛ وأن المؤمنين بها من كل دين؛ هم 
فائزون جميعاً . وقال في صفحة (۱۲): لأا تققد أن دين الله اواد وأان اول 
الأديان جميعها واحدة؛ وإِن تعدّدّت الفروع؛ وأن الرجوع إلى تلك الأصول؛ هو 
الحل الصحيح لاتحاد العالم؛ والإيمان الكامل . 

فهو يجزم؛ ويصرٌح؛ ويمجمج؛ ويلوّح : بان الأمم إذا آمنت باش واليوم 
الآأخر؛ والعمل الصالح؛ كفاها ذلك في النجاة من الخوف والحَرّن؛ وإن لم 
تؤمن بمحمّد وتتبعه في فروع شريعته؛ إذ الاختلاف عنده لا يضر فيها. ولا يخرج 
عن دائرة الإيمان؛ إلا من جحد الله والدار الآخرة. وقال في صفحة :)١١(‏ ولم 


e 


ت 


ينشاً الإلحاد والشك إلا عند طائفة قليلة من الفلاسفة. وقال في صفحة (۱۸): 


. ٦١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
۹ سورة المائدة» الأية:‎ (۲) 
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وقد قرر القرآن الكريم؛ أن هذه الأصول؛ هي الأصول الأساسية لجميع الأديان؛ 
كما بين وقرّر أن المتبعين لهذه الأصول من آهل الأديان؛ هم جميعاً من المهتدين 
الفائزين؛ ولم يجعل ذلك وقفاً على المسلمين وحدهم إلخ. وقال في صفحة 
:)۲٠(‏ إن جميع أهل الكتب السماوية؛ وهم المعَبّر عنهم في القرآن؛ باسم أهل 
الكتاب؛ هم أهل هداية ورشاد؛ ما لم يخرجوا عن جادّة الإيمان الصحيح بالله. 
وأعاد الآية الكريمة؛ للتدليل بها على الاقتصار على آصول الدين الثلاثة بزعمه؛ 
وهي : الإيمان باله؛ والدار الآخرة؛ والعمل الصالح . وكلامه في قوة التصريح : 
بأنه لا يضر الاختلاف فيما سوى هذه الثلاثة. وقال فى صفحة :)۲١(‏ وزاد 
القرآن فاعترف بأن التابعين للأديان الأخرى؛ إذا آمنوا اال الآخر؛ وعملوا 
العمل الصالح؛ فهم ناجون مهتدون؛ كما في الآية الجامعة (وأعادها). وقال في 
صفحة (۳۲): مما سبق يتضح لك: أن الشروط الوحيدة للهداية والرشاد هي ما 
دعت إليها أصول الأديان كلها؛ وقد أجملتها الآية الكريمة (وأعادها). وعدّد 
الأصول الثلاثة. ثم قال: «والمؤمن من آي دين كان؛ إذا قر واعترف بذلك فهو 
من المهتدين المفلحين». وصرح أثره: بآنه لا يضر الاختلاف في الفروع؛ فمن 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً؛ فهو مؤمن؛ سواء كان (في زعمه) يهودياً أو 
نصرانياً أو بوذياً أو غير ذلك؛ وإن لم يصدّق بمحمّد يية؛ ولم يتبعه في فروع 
شريعته. لأن مخالفتها لا تضر بزعمه؛ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وعلى الجملة: فليس في كتابه شيء غريب؛ إلا ما توهّم أنه انفرد بفهمه من 
تلك الآية الشريفة؛ فبنى عليه الكتاب؛ وأبرق وأرعد وأرغى وأزبد وأغور 
وأنجد. OEE A ES O E‏ 
وتجذها :ليس فن انها يزيد عن هدا إلا ماللا ياح إلى تقشن؛ من الخاد 
المكشوف في صفحة (١٥)؛‏ بمحاولته إنكار حقيقة سجود الملائكة لآدم؛ وتأويله 
بتسخير الكون بنواميسه وملائكته الموكلين به؛ ومحاولته كذلك لإنكار حقيقة 
اتليس :و تاؤيله بالفرة النراغة إلى الشر: 
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الفصل الأول: في إبطال استدلاله 144 


الإبطال؛ لأنه بديهي الفساد؛ فهو مما يَعَيّن على التدليل لفساد نيته؛ وكشف ما 
يريد من تغطية باطلة. فإن الحق لا يلتئم . 

وأما الشق الأول؛ فنقول في الجواب عنه: لقد أجمع المسلمون؛ على آنْ؛ 
لا إسلام؛ لمن فرق بين الشهادتين أصلاً؛ ومن شك في كفر اليهود والنصارى؛ 
فهو كافر؛ بإجماع العلماء؛ ومنهم الإمام الشافعي؛ الذي أطنب في مدحه؛ 
واحتجٌ بکلامه في الصفحات (۲۷ و۲۸ و۲۹) من کتابه. ولئن لم تکن عندي 
عبارة الأ ؛ فإن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى مراجعتها. وهذه بين يدي 
عبارة الروض”" في المُكمرات ونصها: أو: شك في تكفير اليهود والثصارى 
ا وا ا ل و أو لم يمر من دان بخير الإسلام؛ كالنصارى؛ 
أو شك في كفرهم؛ أو صح مذهبهم اه. 

نعم! قال في جمع الجوامع“ : المصيب في العقليات واحداً؛ ونافي 
الإسلام مخطى آثم كافر. وقال الجاحظ” والعنبري": لا يأثم المجتهد؛ قيل 


(1) كتاب فقه من تأليف الإمام الشافعي . 

(۲) روض الطالب ونهاية مطلب الراغب تأليف العلامة اليمني شرف الدين ابن المقري المتوفي 
سنة ۸۳۷ه ويختصر الفقهاء اسمه بالروض وهو عبارة عن اختصار لروضة الطالبين للإمام 
النووي وقد شرح الروض جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 
٠‏ في کتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب. 

(۳) روضة الطالبين في الفقه الشافعي للإمام النووي. 

() جمع الجوامع في أصول الفقه لجلال الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية . 

)٥(‏ أبو عثمان الجاحظ ٠٠١(‏ _ ١٠٠ه)‏ كان دميماً أسود البشرة وعاش فقيراً وله نهم للقراءة 
فکان یبیت فى دكاكين الوراقين ويقرأً ما فيها من الكتب ويختزن ما يقرأ في ذاكرته له 
مصنفات عديدة أشهرها البيان والتبيين والبخلاء وكتاب الحيوان. له اطلاع على الثقافة 
اليونانية والفارسية وكان ميالا للفكاهة. 

)١(‏ عبيد الله بن الحسن العنبري كان من ثقة آهل الحديث» ومن كبار العلماء العارفين بالسنةء 
إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول: بأن كل مجتهد من أهل 
الأديان مصيب» حتى كمّره القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره؛ وقال مثل هذا القول أبو 
عثمان الجاحظ . 


۰۰ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


بشرط قبول الإسلام؛ وقيل مطلقاً اه. ومع سقوط هذا القول؛ لتقدّم الإجماع 
عليه من الصحابة بقتال الكفار؛ وأتهم في النار؛ بلا فرق بين مجتهلٍ ومعاند؛ فقد 
جزم بعضهم ؟ بان مراد العنبري: الاجتهاد فيما يختلف فيه أهل القبلة؛ ويرجع 
المخالفون فيه إلى آليات تحتمل التأويل. فأمًا ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم 
من أهل الملل؛ كاليهود والمجوس والنصارى؛ فيقطع فيه بصواب آهل الإسلام ؛ 
وخطاً أولعك. لأنّا لا نظن أن أحداً من هذه الأمَة؛ إلا وهو يقطع بتضليل اليهود 
والمجوس والنصارى. وعليه ينبغي أن يحمل قول الجاحظ؛ لأنه من المسلمين؛ 
ود الل قاض ان الرجلين E‏ ما هو آعم من ذلك؛ فإنه إلحاد جزئي؛ لا 
يبلغ ا 

أما کلام ؛ فلولا سقوطه بذاته؛ لکان أدهی وأمر؛ وأقبح وأضر. والقول 
الفصل كتاب الله ؛ فإن فيه الشفاء والرحمة للمؤمنين» ولو أردت استيعاب الاأدلة 
القاطعة على ذلك؛ منه ومن سنة رسوله؛ لأوردت ربعاً من الأول؛ وجزءاً من 
الاي ولي أتبرّك بما ينير العقول ويقر العيون؛ بادياً بما على حبل ذراعه؛ 
وطرف الثمام منه؛ مما قبل الآية؛ في الموضعين فقبلها؛ في البقرة قوله جل 


4 a >. > g2 f Sor ٍ ےو ر‎ 3 ٠ 
لوڈ فر موی لن صر عل عام جد فافع لنا ريك مرج لا ب تنبت‎ EEC 

ےھ م ا ص 2ے ا ا ا ا ر ا IRE‏ آذ ور و Kt‏ 
الأرزض من بعلا وقثابها وفومھا وعَدَییا وَیصَلهًا قال انیت الذی هو آدف پالزف 


و ر وه ي 8 ٍ ر و E‏ ھور 2 س فی 
حر اهَيطوا مص ن كم ما سألثر وضريت لبهم الذلة والمسشڪنة وياءو بصب 
ردو 


هو 
ټ ب“ st‏ ا ر ص 2 1ے 2 ر 
بے آله لك پار کا یکروت بات اه ويقتلوت ابن غير الح ذلك عا عصوا 


۳ e 
اا و‎ 


وموضع الشاهد: قوله تعالی : ذلك اتر کا یکروت ایت ا فإمًا آن 


يقول: إن القرآن ليس منها“؛ وإمًا أن يسلم؛ بأنه لا يصح إيمانهم باله واليوم 


)١(‏ أي صاحب كتاب توحيد الأديان. (۲) أى هذا المؤلف. 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٦١‏ . 
)٤(‏ أي آیات الله . 


الفصل الأول: فى إبطال استدلاله ۷۰۱ 


الآخحر؛ إلا بشرط الإقرار بها؛ وبمن جاء بها . فيرجع عما صرح به في تلك 
الصفحات السبع المشؤومة؛ وغيرها؛ من کتابه؛ و و 
ینف أن پذهب تابه هدراً؛ ويستحيل هباءً؛ e‏ 

وأما ما قبل الآية التي توكأً عليها في سورة المائدةء فقوله جل ذکره: 
اهل التب لس عل ى ر اة وان وا ادل یکم 
ردب کنا ا منم ت نز إِلِيكَ من رَبك طعْينا وکر قلا لا تاس ل 
لفن4 . 

وهل يتصور إقامة التوراة والإنجيل؛ بدون الإيمان بما فيهما من البشائر 
بمحمد &؟ (حسبما يأتى ذلك فى الفصل الحادي عشر). أفليس المكابرون في 
رسالته؛ داخلين تحت من زادهم إرساله طغياناً وكفراً؟ . بلى؛ وإِنً الأمر لواضح؛ 
لا يتمارى فيه يهودي ولا نصراني. ولو كان لهم بشيء من ذلك أدنى مسكة؛ 
لتعلمّوا به؛ وملؤوا الدنيا ضجيجاًء ولكن ما أظن أحداً منهم يتشبث به لتفاهته ؛ 
وإِنْ ظلّ المؤلف أنه فتح لهم الباب؛ ونهج السبيل. 

tuf (DPD. 0 EIS E 

ثم بلغني بعد هذا أن إنكليزياً يقال له ديفي ؛ جاء على بيحان؛ وأراد أن 
يشو د عليه وأفحموه مع عاميتهم› وذکر 
TT‏ وات خو ا و 0 وات اا 


. 1۸ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) إمارات بيحان كانت إحدى المحميات البريطانية وهي اليوم ضمن الجمهورية اليمنية وتبعد 
عن عتق عاصمة شبوة ۲٠١‏ كيلومتر. 

(© إخران الصقا تجموعة من القلاسفة المسلمين عاشوا فى ألقرن الغالث الهجري بالبضرة 
راتوا على أن ير فقوا بين الخقاتد الإسلامة والخقائق الفسفة كتوفي ذلك خنسين 
لجرت (تبف إعران الفا وره المر بطي القرطي الطرفن به ١اه‏ ابا 
ع ت هة الف روفاد رال ارات الها 


y۲‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


دلو ولا رشاء؛ ودللت على فسولتها وضعف نيتها؛ والله غالب على آمره. وکم 
كاد للإسلام خلقّ في القديم والحديث؛ فنكصوا على أعقابهم خائبين؛ وكبوا 
لوجوههم خاسرین؛ كما قال أبو حيّان”'؛ مع أنه من المنَهّمِين. 

وإنما تلك الآيتان الشريفتان وسابقاتهما في الموضعين؛ شبيهتان بما اجتمع 
في سورة الحج؛ من قوله جل ذكره: لن الي اموا ورين هادا وليت والسرى 
لجو ل اترڪ ك له فصل يته يم اة ل ئه عل كي ئو 
ا 

SEU E AOE SEE A SES 
على أن من جسن من الأمم السالفةة فك جزاء الحستى؛ كما أن من ام البن‎ 
الأمّي؛ تكون له السعادة الأبديّة. وكان إيمان اليهود في التمسك بالتوراة؛ وسنة‎ 
موسى #4 ؛ صحيحاً نجِيًا إلى مجيء عيسى . فمن لم يتبعه يكون هالكاً؛ وإن بقي‎ 
على التمسّك بالتوراة؛ وستَةّ موسى . ثم إيمان النصارى بعيسى ؛ واتباع الإنجيل ؛‎ 
ناف مقبولٌ إلى مجيء محمد؛ فمن لم يتبعه ويَدَعَ ما كان عليه من شريعة عيسى‎ 
والإنجيل؛ فهو هالڭّ؛ كما ذكره المفسرون؛ ومنهم العلامة ابن كثير.‎ 

ان و كا ودا او غا الع م كات 
قريب الخطوة منه. فلا أجد له مثلاً؛ إلا الهدهد يبصر الماء من تحت طبقات 
الأرض؛ ثم يقع في الفخ؛ وما بينه وبينه؛ إلا ذرّات من الطين. نعم! لا ننكر أن 
في الآية التي كرَرَّها؛ وفي أمثالها؛ وعدا جميلاً لمن آمن بمحمّد من أهل 
الكتاب؛ يوْكَدّةُ ما أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي وأبو داود؛ من حديث أبي 


)١(‏ آبو حيان التوحيدي ٤٠٤ - ۳٠١(‏ ه) أديب ذو ثقافة واسعة وأسلوب رائع له كتاب البصائر 
بالإلحاد والزندقة وقال ابن الجوزي الزنادقة في الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي وأبو العلاء 
المعري وأبو حیان التوحيدي ؛ وهو أخطرهم؛ لأن الاثنين صرحوا؛ وهو يمجمج . وقال 
عنه ياقوت إنه صوفي؛ ووصفه السيوطي في طبقاته بشيخ الصوفية. 

(۲) سورة الحج» الآية: .١١‏ 


الفصل الأول: فى إبطال استدلاله V۳‏ 


موسى الأشعري مرفوعاً: «من كانت له أمة فعلمها وأحسن تعليمها؛ وأدّبها 
فأحسن تأديبها؛ وأعتقها فتزوجها؛ فله أجران: وعبدٌ أدّى حق الله وحق مواليه. 
ورجل من آهل الکتاب؛ آمن بما جاء به عیسی؛ وما جاء به محمد يلل فله 
أجران» وما أخرجه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي أمامة: «من أسلم من آهل 
الكتاب؛ فله أجره مرتين؛ وله ما لنا وعليه ما علينا. ومن أسلم من المشركين؛ فله 
أجره؛ وله ما لنا وعليه ما علينا». ومصداقه ڪڪ تعالى في سورة الحديد: يا 
الي ءامنوا اموا أله واوا برسول ESS‏ کفلين من ِء وَل اڪ ورا مشو 


١ 2 o A د رو لَه‎ 


وهذه الفائدة وقعت في البين؛ فلنرجع إلى ما أخذنا فيه من التشرف بالآيات 


المقدسة. قال تعالى في تور ة الأنعام: وها کک رلته E‏ دة دآ ي 
EEE‏ ال ون ا ودين يمون الجر ينون ب وهم عل صلايم 


افظون 4" . وتقديم الذين يؤمنون بالا خرة؛ دال على الاختصاص؛ كما هو مقرر 
في مل الها ی: 

وقال في سورة المائدة: ياي يي اموا لا كعدوا الود والمترت أو بشم 
االله بض و توم تيك فانم عم إن آفه لا هدي ق آلقلليية4” . أفيتمعني هذا 
التهديد مع النجاة؟ كلا والله. وقال فيها : #ومن بل أله شولم وألَي اموا ن 


e2 ےے‎ 


آله اة وا بدا إلى قوله: وو ان ن الڪب اموا وا 


ڪفرتا عم عم سيتاتهم لته جت التعيو ل ولو نهم امو التورنة والانجيل 


> € 


2 ا a‏ ور 2ء e‏ 
أل ا من دم E‏ من فوقهرَ ومن ت ا م آَم ممَتصدهة وکت م س 
6 ر i‏ 


.۹۲ سورة الحديده الآية: ۲۸. (۲) سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.٥١ سورة المائدةء الأية:‎ )۳( 

. ٥٦ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 

. ٦٦ - ٦٥ سورة المائدة الآيتان:‎ )٥( 


V€‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


أفليس الإيمان في قوله: ولو أنّ أَهَلَ التب مشروطاً بإقامة التوراة 
والإنجیل ؛ المشتملين على عديد البشائر به كي؟ (حسبما يأتي في الفصل الحادي 
عشر). 

وبغض النظر عكًا فيه؛ فنحن نعلم علم اليقين؛ أته مسر به في كتبهم؛ كما 
تصرح به الآية (۲۹) من سورة الفتح”. والآية (7) من سورة الصف" . والاية 
)٥۷(‏ الآتية عما قليل من سورة الأعراف. وقال جل ذكره في سورة الأعراف: 


Rr 


وال کدبا ایی اکا عا أؤكيك آتحب ألار هت فبا دوي" ؛ 
واللواتي بعدها. 


فهل يقدر إنسئٌ أو جني ؛ أن يخرج اليهود والنصارى والصابئين عن هذا 
الوعيد: a o E‏ : ولیت 
کیا اا ولل الكخرة حيطت امهم هل جروت إل ما كائوا E‏ 
ولغن آمنوا هنا بالآخرة؛ Ts‏ الآية: 4۲ : إن الذين 
يؤمنون بها؛ يؤمنول به؛ فالجحود لأحدهما جحود للآّخر. وسنحيل أوائل الفصل 
الثالث عليها ؛ وعلى أمثالها من الآية الشريفة الصريحة في المقصود . وقد قال 


٤ 55 


صي 


ف e‏ ع 1 
جل شأنه في الأعراف أيضاً: راكب لا ف هذه ادنيا حسستة وني الاجر إنا هدنا 
(۱) اعد رسو اله لذبن مع دا على الكنارِ رعا م رهم رکا سجدا بتو فضا ص ت 


ر ےر یر E‏ رر رر 


ورضوتًا سِيَاهُم في وجوههر من أثِ السجور ذلك ملم في کک ومسَلهرَ في اليل گرنع اخ 
طم رمم اشفا فاستوى على سوقوء يجب الزتاع إيغيظ م الک وعد أله الذي 
ولوا أَصَللحَتِ منم نف ولمرا عظيما . 

(۲) ولذ قال سی ان مم ب سيل ي رسو آل لک مُصيا لما بين دى من اوري ورا سول اق 


r 


ی و ٩‏ 
س بی ال َد فلا جام الست اوا َا سحر ر من . 


2 


2 


(۳) سورة الأعراف» الاية: .٠١‏ 

. ٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ ودا كب أله 2 صرف ای ب د ويد م افر ومن حوا وَين بمو بالرة 
ومون به وهم عل صلايم م فظوت [الأنعام: ۹۲]. 


الفصل الأول: في إبطال استدلاله ۷۰0 


ر 


O CET ا ڪا‎ ey و ا‎ i E AA 
إليّك ل عذايۍ صب پو م ن ا وحمت وَسِعتٌ ت کل ش شىء فسا ڪتما لين قول‎ 
A> ك و م و آل“‎ rg 


ووت الر ڪه وآلزين هم ايتا ومون 2 ال يبوت ١‏ 
دوم مِندَهُم و 2 يأمرشُم وروي e‏ عن اشڪر 
م تاآزیے : پو وعرروه وتسرو ty‏ ا 
i OA‏ فلم يكتف بتقواهم وإيتائهم الزكاة وإيمانهم؛ 
ویعرٌروه وینصروه. فالا يمانهم؛ من دون اتباعهم لمحمد بلة؛ وتصديقه ؛ 
کاة طافة کر من آلقراة؛ E a‏ 
کتبهم . فأنّی يصح إيمانهم بأنبيائهم؛ دوو او ووا ا ی ا م ا 
نبيّنا ية ؛ ورسالته إليهم. ولعمري لقد كان الأمر أهون؛ لو كان المؤلف يحاول 
إيمان أهل الكتاب عبثاً؛ أمّا وقد حاوله بتكفير أهل القبلة؛ بل وبتكفيرهم هم 
اشا فاي ريق لا يجف؛ وشَعَرِ لا يقف؛ من هذا الأمر؛ الذي يتبجح به في 
الصفحة (۱۸) وغيرها. واه ونل ن ورا أن يكون زعيم دعوة جديدة؛ 
يدخل تحت لوائها جميع أهل الكرة الأرضية؛ ما عدا قليلاً من الفلاسفة؛ الذين 
ينكرون الصانع الحكيم . 

ولا شك أنه ينازع بذلك (سيد ولد آدم) في كثرة التابعين يوم القيامة؛ نعوذ 
بالله من سبات العقل؛ وقبح الزلل. وقال تقدست أسماؤه بعد هذه الأية: 
یل انها الاش ل e e‏ اأذق ا فف الوت ا 


ت 


حتى يؤمنوا بمحمد 


له إلا هو ني نيت قايا ياه ورشولو الي التي الى بوي ياو و ڪلسي 
تيمو لمڪم هود ( وين قوم مون امه هدوت الي ويد يعدلون4" . 
في 0ة ا رة e‏ : وکن لقا اة يدود الح وبي عدوت 
ولدب ککباً چاو متهم ين ّث لا بعلمو 6 وأ لهم يک کدی 


. ٠١١ _ ٠١١ سورة الأعراف» الآيتان:‎ )١( 
. ٠١۹-۱٥۸ سورة الأعراف الآیتان:‎ )۲( 


۷۰٦‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


ٌ4“ . وقال في سورة الشعراء: وم زل رب لكاي © تَر به ر الذي 
ac r FEN‏ اء 2 EN 2 FE‏ ا ر و جم و 4 مء چ 
©@ کے تیک ل من سذ €3 یسان ع ین €9 وم ى زر الاي 9 

قال السيوطى: فقد دلّت هذه الآية؛ وكلام السلف في تفسيرها؛ على أن 
المعانى التى تضمنها القرآن؛ موجودة فى كتب الله السابقة. وقد نص على هذا 
بعينه الإمام أبو حنيفة؛ حيث استدلٌ بهذه الآية على جواز قراءة القرآن بخير 
اماف اتی وا ا ی وی کی 2 
العربى . ويشهد لذلك وصفه؛ ا 


وأخرج ابن جرير عن ابن جريج: أن القرآن أمين على الكتب؛ فيما أخبرنا 
أهل الكتاب عن كتابهم؛ فإن كان في القرآن فصدّقوا؛ وإِلا فكذبوا. وأخرج عن 
ابن یزید؛ أنه قال : کل وس أنزله الله؛ من توراة أو إنجيل أو زبور؛ فالقرآن 
مُصَدَّقّ على ذلك (اه من صفحة ٠١۹‏ ج۲ من الحاوي للفتاوى). وقد أخذ 
العلامة ابن الجحر الهيتمي في صفحة )۱١۲(‏ من فتاواه الحديثية؛ بغير أمانة؛ 
ومن دون أدنى إشارة للسيوطي“. وكان القطب الحداد“ ينكر على ابن حجر 


. ۱۸۳ ۱۸۱ سورة الأعراف الآیات:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الآیات: ٠۹۷-۱۹۲‏ . 

(۳) لقد حفظت اللغة العربية للنصارى علوم اليونان والرومان؛ وحفظ القرآن لهم ما جاء في 
التوراة والإنجيل والكتب السابقة؛ لذا فلا ينكر فضل العرب والمسلمين عليهم إلا الظالم . 

(6) يتألم الإمام ابن عبيد الله كثيراً لظاهرة الأخذ بدون عزو بين العلماء والإمام ابن عبيد الله 
معروف بتحريه للصدق والأمانة وانتقاده لأي خطاً حتى لو أتى من الرجال الذين يجلهم 
وقد رأيناه في كتاب صوب الركام يقول: بأن جه علي بن عمر ۱٠١٤(‏ _ ١۲٠٠ه)‏ أخطاً 
في فتواه وأن العلماء ابن سراج وباكثير وأحمد مؤذن اضجعوا في الجواب عليه مراعاة 
منهم لخاطره وذلك غير لائق بمقام العلم . 

(ه) قطب الدعوة والإرشاد الإمام عبد الله بن علوي الحداد ۱۰٤٤(‏ - ١١١١ه)‏ ولد وعاش 


ومات بمدينة تريم بحضرموت له مؤلفات كثيرة مشهورة ودیوان شعر ۔ 


الفصل الأول: في إبطال استدلاله 7۰۷ 


أخذه كلام غيره؛ بدول عزو. وعلى ذِكري علة لقول الإمام أبي حنيفة بجواز 
الترجمة؛ تَقّْضلٴٌ ما ذكره السيوطى؛ وتبعه عليه الهيتمي؛ وهي : أن صاحبيه عللاه 
بأنه مقامٌ خضوع ومناجاة؛ لا مقام إعجاز ومباهاة. وفى هذا تأييد لاتحاد أصول 
ا ا او 

a‏ واد 


اد 
Xf Xf Xf‏ 


الفصل الثاني ۷۱۱ 


فیما یشبه الآول؛ وفيه ما يشهد لعموم الرسالة؛ وإطلاق الكفر؛ على کل 
من لم يؤمن بها ويتبّْعها. وهذا فضاء واسع؛ لا تأتي على أطرافه النسور؛ ولكتا 
نأتي بما ينبثق به النور؛ وتنشرح به الصدور؛ ويستفيق به المغرور. 


* و 


قال جل ثناؤه في سورة البقرة : ¥ @ لک آلب ل رب فو شى 
ر ا ٍ و م : 
مين © انين مون باليب يمون الوه ررقنهم فو @ ولب 


2 اك ر D1‏ ر صد ر 


لك وما ا من فلك وبالاخرو هم هم لوقون 4 والآيات بعدها. 
وقال نيها: تج نویل وکوا نمی آل أت عر واوا پمهدۍ أو يكم وى 
فاربون (() اموا ب ا م لما معکم وک ولا كوا أَوَلَ کا به ولا شترا اتی 

تا لیلد تی اتون( ولا تلبسا انح بالطل وتوا الى واس ا45 . 


یھ ر 


وقال فيها و جاعم کت فن ند اھ فزخ لت تن اوا ین قل ووی 


اا م ر ے ص ررر ت ر ے۰ عرو رل ىھ 
E‏ عرفا ڪمروا بي َة اله ل الكت © 
ا اشوا بو أن أن ن پُڪفروا يما ج انبل ا بزل أله لله من فصلٰهِ۔ عل 


J An ی 4 ا‎ ٤ کی‎ E 4 م‎ ‌ e e 
ETS e من دشاءُ من عبادو‎ 
2ے 4 2 ر و4 وص سگ کے‎ 

أنه ا عستا و رب بم ورام وهو الحق مصد قا لما 


.٤-١ سورة البقرةء الآيات:‎ )١( 
. ٤١ - ٤٠١ سورة البقرةء الآيات:‎ )۲( 


وقد احتج بها ية على هرقل؛ في كتابه إليه؛ الثابت في الصحيح . 


a 4 و‎ O 
بعدها: ياه آلڪت لِم تحاجوت ف لبهي وما رلت رة والإنجيل إل مس‎ 
ردس‎ r مو 2 چچ چاو ر ورسم ر ر رر ى‎ 
بدو أف تعقوت ل( مانم تلاي حَجَجَْم فِيمًا بد 5 ا ف ا‎ 


ککہ پوه ر م وا ام يكم کم ار تعامون ر ما کان هيم ا وک اا ولیکن کب 
Al‏ کی کی 


ًا سسا وا کان می المشکی € إت او لتاس بلبهيم للذ اتبعوة ودا الین 


زه 


رو r‏ 2 اوھ رل > 4 
واایے اموا وله ول الممنيت اله ودّت طايمة من اَهَل الكت أ ا وم 


و ر 
ے کک روء رس وو چی2 , ٤ء‏ رسع وو م 
یضلوت ل اسهم وما شروت ( يتاه الكت لم کا گات آل 


هدوب ® اهل التب لم تسوت الى بالطل وتكتموة الى واشر تعلمود ل 
وقاآت طايه مَنْ أَهَلِ التب ٢اا‏ بائ أل عل الت منوا وجه التهار وأكفروا ا 
عله فة ٠‏ والاية التي بعدها. وقال فيها: #فل يهَل لكب لِم تكفرونَ 
عات ال تید عل ما مون“ وقال فيا : یناما الد ءامنوا إن ُطِيعوا ربا 
ن انی ووا اندب بردو بد میک كفي و ويف تکفرون وام تل یکم ٤ات‏ 
2 و << ‌ 


۾ وفييڪم رسولم ومن عنصم اله فقَدَ هُدِىَ ا صرطر 2 وقال فيها: 


2 رسو 4ے‎ 0 n کک‎ 2 NE a er 
صرت علتيم ال ن ما فقوا للا عل ين اله وَحَبَل من التاصِ واءُو يعَصَب من اله‎ 


١ سورة آل عمران»ء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: 1٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري. 

.۷۲ _ ٦٥ سورة ال عمرانء الايات:‎ )٤( 
.۹۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 

() سورة آل عمران» الآيتان: ٠١١-٠٠١‏ . 
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4 


مم فل کیم تقثو یکاہ او ی نل بن کشم مڑیییے 4 وقال فیھا: تا با 


ت 


الست کتروا ين هَل الكت ل شرن آن يڙل ڪټڪم ين ڪر س يڪم 


رو م ر ر ٤‏ م O, : ۰ (Y 2 a‏ 
اله نص َيه من اء واه دو نَل اميو 4 . وقال 0 وون ری 
ا یر ٤و‏ 4 ے ر وحور رہ رھ ص دہ 

غلك ال و ار حى ع مم فل إت هی اله هو ادى وين تبعت وهم بعد 


ہر اا 


ری ج یی یار ماک ن آل ن لو وآ یر4 . وقال فيها : قن ءام يتل 
م منم پو فَقَدٍِ 0 وَلِن واوا i i‏ م ف شاي س و ا E‏ الک 
اسيم ٠4‏ والآيات التي قبلها E‏ : ار ق ر ل اهم وِسْمَميلّ 

لاط ٥را‏ موا ار ترا فل عا آعم کر اة ومن طلم يى 


وَالأَسَبًا 
کے ۶ 0 e‏ رر 2 ەر 2 
کر سهد عنم مت آله وما لله بعل عَسّا مو4 . وقال فيها: #وَلين 


e Loerg‏ 2 4 ن ا ا 2 5 ساف َا َ ت ل 
اَي الِب أو الوب يكل ءَايَةٍ ما يعوا لتك وما أت بلع لم وما بعَصهم باج 
o 1 E E E‏ اھا 2 ت r‏ صر مء د ي 2 
قله عض ولينِ تبعت أ هواءهم م بد ما جاءَك س أل : ئك 5 لمن 
0 جص مت e‏ رہ و ل فون 6 0 ع E‏ رسع و ٍ 
الظلیت )5 الذبن اتهم آلكتبَ يعرفونهر دعرفون نش ن ًا مهم 
ی ےہ سے و کے 3 ترات م ن رخ و وو 
الْحَىّ وه يعَكَمونَ4. وقال فيها: ءامن الرسوا ول با أ زل لَه ِن ريو و 


کیک کو لشو ک ی کے اتر ت لعو ت الوا سومْتا وأطعتًا 
عفراتک رتا و لكك تٌ4 . وقال في سورة آل عمران: ۴ امک جنه ات 
آوتکة وتا انتلت ا أ التب إلا ا بتر ما جَهُم اليا بفيا يتم وَس 


یکو ایت اتر تآ ية فاي4“ والايات بعدها. وقال 9 : فمن 


.۹١- ۸۹ سورة البقرةء الآيات:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

. ٠١۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 

0) سورة البقرةء الآيتان: .٠٤١- ٠٤١‏ 
(۷) سورة البقرةء الآية: ٠‏ 

(۸) سورة آل عمرانء الآية: ٠۹‏ . 
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و ت ا A‏ وو ا رر م £( مہ رر 
وضربت لهم ١‏ اة دیلک انهم اوا یکقرون ن پايٽت الله ويقتلون الابياء بغر حى 
َ2 1 


وھ دو 


ا توا 5لا قث © 4 تدرا تول ن هَل لكب أئة قابمة يلون 


کک ءاه ّل وهم يَسَجُدُوك4"'؛ والآيات بعدها؛ وقال فيها : للد سح لَه 
G&G‏ < 2 € س ر o2‏ م 2 ص م س 
و ا ا أ وقتلهم الانيا بعر حي 


ڪيب لمن يون يالله وما 1 
او ما لیا ولک لهم أَجْرْهُمْ عند رَيَوٌ بك أله سر الجساب4" . 
فهؤلاء المؤمنون؛ من اليهود والنصارى والصابئين؛ هم الذين تنطبق عليهم 
آية البقرة )٦۲(‏ وآية المائدة (1۹)؛ إذ المُطلَى يحمل على المقيّد؛ تأخر القيد أو 
تقدّم أو توسّط . وقال في سورة النساءء Ss‏ : ايتا ألَذَِ أوثا 
الککب ٤اينواً‏ ا لا مدقا ا مه گہ من قبل آن یس و جوها فردها عل برها أو 
مم گنا متا اصعب صب لبت وان مر آل ار مقرلا ؛ والآيات بعدها إلى قوله: 
ا 2 ايتا سرف صلم ا ضحت جلودهم دنهم جلودا عيرها ليدوفوا 
عاب إت آله کان عا سکیا4 . وقال فيها: رسن افق اسول ن بد تا 
ن e , SS‏ 
مَصِبًا4 . والشقاق في هذه الآية مَس بما سبق في سورة البقرةء الآية: ٠۲۷‏ . 


E 


9 le 


ثم إن في قوله: لمن بَعَدِ ما بين له ألْهْدَّى)؛ ما يصلح شاهداً لقول الإمام 
الخزالي في فيصل التفرقة: بل أقول: إن أكثر نصارى الروم والترك؛ في هذا 


(۱) سورة آل عمران. الآیتان: .٠١١- ١١۲‏ 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: ۱۸١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الایة: ۱۹۹ . 

. ٤١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

. ٥١ سورة التساءء الأية:‎ )٥( 

(0) سورة النساءء الاأية: .١١١۹‏ 


الفصل الثاني 710 


الزمان؛ تشملهم الرحمةء إن شاء الله تعالى؛ أعني الذين هم في أقاصي الروم 
والترك؛ ولم يبلغهم اسم محمد بل أصلاً؛ أو بلغهم؛ ولم يبلغهم نعته؛ بل 
سمعوا منذ الصبا؛ أن كذاباً مُلَبساً اسمه محمد؛ الأعى النبوة؛ كما يسمع صبياننا 
بالمققًع . فهؤلاء عندي في معنى الأولين؛ إذ مثل ذلك السماع؛ لا يحرّك داعية 
النظر في القلب: أما من بلغه اسمه ونعته ومعجزته؛ فأعرض؛ فهؤلاء الكفار 
الملحدون اه. 

ثم قال: فمن قرع سمعه خروج النبي يا؛ وصفته» والقرآن المعجز الذي 
تحدّى به أهل الفصاحة؛ فعجزوا؛ وأعرض عنه و ولم ینظر فیه؛ ولم يبادر 
إلى التصديق» فهذا هو الجاحد الكافر؛ ولا يدخل في هذا أكثر الروم والترك؛ 
الذين بَعْدَّتُ بلادهم عن بلاد المسلمين. بل أقول: من قرع سمعه هذا؛ فلا بد أن 
تبعت به داغة الطلب ليستين ,حقيفة الأمرة إن كان من آهل الدين؟ ولم يكن 
من الذين استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإن لم تنبعث منه هذه الداعية؛ 
لركونه إلى الدنيا؛ وخلوّه من الخوف وخطر الدين؛ فذلك كفر. وإن انبعث منه 
الداعية؛ فقَصّر في الطلب؛ فهو ك نضا إن اغد الط رادرك الو كاقل 
تمام التحقيق؛ فإنه مغفورٌ له (اه؛ بمعناه وأكثر لفظه) . 

aS‏ يقول في صفحة )٠٠٥(‏ والتي بعدها من «العلم 
الشامخ نقلوا :عن العتيري ٠‏ أن كل مجتهك في العقليات كلها مصيب: 


(1) العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ لمؤلفه صالح بن مهدي المقبلي اليمني 
۱١٤۷(‏ -۸١٠١ه)‏ وقد حمل فى كتابه هذا على الصوفية. قال عنه الشوكاني: وقد أكثر 
الحط على المعتزلة في بعض المسائل الكلامية وعلى الأشعرية في بعض آخر وعلى 
الصوفية في غالب مسائلهم وعلى الفقهاء في كثير من تفريعاتهم وعلى المحدثين في بعض 
غلوهم (انتهى) وقد انتقده كثير من العلماء لتجاوزه الح في مهاجمة كبار العلماء ولم يسلم 
منه حتى الإمام البخاري. وقال عنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين: استوفى نصيبه 
من الحمق والجهل صاحب الكتاب المسمى: بالعلم الشامخ؛ وقد عاب في كتابه ذلك 
على الإمام أحمد ونسبه إلى التعصب وطعن أيضاً على غيره من أئمة الحديث وأهل السنة. 

(۲) عبيد الله بن الحسن العنبري المتوفى سنة ۸٦ء‏ كان أحد سادات أهل البصرة وفقهائها = 
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وكأنه يريد من الناظر بذل جهده؛ وإذا أراد ذلك؛ كان عائداً إلى المنقول عن 
الجاحظ: أنه لا إثم على مجتهد. وقَيّد النقل بعضهم عن الجاحظ؛ بقبول 
الإسلام ولا ينبغي خلافه؛ ا ا وا جل 
ذلك . وإِنْ تحامل عليه مخالفوه في العقائد؛ فلا يَضْدُفُون عليه في جميع ذلك؛ 
وأصحابه المعتزلة أخْبَرَ به؛ وهو عندهم من جملة العلماء؛ وعند الجميع مقدم 
الأذكياء الحكماء. 


وقد مال الغزالي إلى قريب من هذا المذهب؛ أو يزيد عليه. فقال في 
سياق: إن من لم تبلخه الدعوة معذور. ثم قال: وكذلك عندي رجل نشأً في 
الروم؛ إِنمًَا يسمع بساحر ظهر في أرض العرب وادّعى النبوة وهذا من تخبطاتهء 
فإن الله قد أظهر دين الإسلام على الدين كله. ولم يمر ية بتحرير آدلته؛ لِبَلِه 
الناس؛ ونسائهم؛ بل کان یغیر علیهم ؛ بعد انتشار الإإسلام من دون تجديد دعوة. 
فالمعتبر ؛ اا وهو يحصل بأن يسمع بالنبي مَية؛ كما قال تعالى : 
ایر پد وَس € اه باختصار. 


E‏ والرد عليه من وجوه: 


أحدها: أن ما نقله عن الغزالي لم يكن بأمانة؛ وإنما نقل عنه من كتب 
خصومه؛ حسبما تعرفه من الوجه الثالث؛ وطالما نعى المقبلي على من يفعل 
ذلك؛ حتى في نفس البحث بالنسبة للجاحظ ؛ فجاء موضع المثل المشهور: 
(ارمتني بدائها TAET‏ 


ٹانیها: کیف یکون الخزالي على قرب من رأآي الجاحظ والعنبري؛ وهو 


= وعلمائها وكان قاضيها وكان من ثقة أهل الحلنت ومو كار الحلمة الخارفن بالسة 5 
أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول: بأن كل مجتهد من هل 
الأديان مصيب» حتى كمّره القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره. 

(۱) (رمتني بدائها وانسلت) مثل عربي قديم يضرب لمن يُعيْر صاحبه بعيب هو فيه . 


الق افانن 1۷ 


الذي يركسهم ويركس غيرهم من المبتدعة في أحجارهم؛ ويرميهم بأحجارهم ؛ 
وت هم؛ ويقلّم أظفارهم. 

قال الغزالي في ص۹٣‏ والتي تليها ج۲ من المستصفى”": ذهب الجاحظ 
إلى أن الت ما الاس من اليهود والنصارى والدهرية؛ إن 0 سانا قو 
آثہ؛ وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور؛ ؛ وكذا إذا لم يعرف وجوب النظر 
فلم يقن وإنما الآثم المْعّذب؛ المَعَانِدٌ فقط . وهذا باطل بأدّلة سمعية ضرورية ؛ 
فنا نعلم بالضرورة؛ آه ا اه والنصاری بالإيمان به وإتباعه؛ وذمّهم على 
إصرارهم على عقائدهم؛ ؛ وقاتل جميعهم ؛ وکان يکشف عن مؤتزر من بلغ منهم ؛ 
ويقتله. ونعلم قطعاً؛ أنً المعاند العارف؛ مما يقل؛ وإ وإنما الأكثر؛ المُمَلّدة الذين 
اعتقدوا دين آبائهم تقليداً؛ ولم يعرفوا معجزة الرسول 5 وصلقه : . والآيات 
الدّالة على هذا في القرآن؛ لا تَحْصّى . وقد نبّه الله على أنه أقدرهم بما رزقهم من 
العقل؛ ونَصَبَ من الأدّلة؛ بعت من الرسل المؤيّدين بالمعجزات؛ ال ا 
العقول؛ وحرّكوا دواعي النظر؛ حتى لم يبق على الله لأحٍ Td‏ 

وذهب عبد الله بن الحسن العنبري: e‏ 
العقليات. وقد استبشع المعتزلة من إخوانه؛ هذا ا و 
وقالا أراد به اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية؛ التي لا يلزم فيها 
تکفير؛ كمسألة الرؤية؛ وخلق الأفعال والقرآن؛ وإرادة الكائنات. لان الآيات 
والآخبار فيها متعارضة؛ فذهب كل فريتق إلى ما رآه ليق بعظمة الله ؛ فکانوا فيه 
مصيبين ومعذورین . 

ونقول: أما زعمه الإصابة فال ع لان هذه أمور ذاتية لا تختلف 
بالإضافة؛ فلا يمكن أن يكون القرآن قديماً ومخلوقاً؛ ولا الرؤية محالاً وممكنة؛ 
ولا المعاصي بإرادة الله وبدون إرادته. بخلاف التكليف ؛ والحلال والحرام. 


(۱) هذه الأرقام من النسخة التي قرآها الإمام ابن عبید الله وأوردناها کما ذکرها وقد تکون 
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وإن أراد: اَن المصيب واحد؛ لكن المخطىئ معذور؛ فليس بمحال عقلاً؛ 
لكنه باطل بدليل الشرع؛ لان اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به؛ جهل. والجهل 


ثالثها: أن المقبلي لم يأخذ كلام الغزالي من معدنه؛ وإلا لما وقع في 
الشطط . ولكنه اغترٌ بقول القاضي عياض" في الشفاء: وقد حكى القاضي أبو 
بكر الباقلاني مثل قول عبيد الله (يعني ابن الحسن العنبري) عن داود الأصفهاني؛ 
وقال: حكى قوم عنهما: أنهما قالا ذلك في كل من علم الله من حال استفراغ 
الوسع في طلب الحق من آهل ملتنا؛ أو من غيرهم. وقال نحو هذا القول؛ 
N AS SONS a aad‏ 
والنصارى وغيرهم؛ لا حْجّة لله تعالى عليهم؛ إذلم تكن لهم طباع يمكنها 
الاستدلال. وقد نحى الغزالى قريباً من هذا المنحى فى كتاب التفرقة. وقائل 
هذا؛ كله؛ كافرٌ بالإجماع في كفر من لم يُكَمّر أحداً من النصارى واليهود؛ وكل 
من فارق دين الإسلام؛ أو وقف في تكفيرهم أو شك. قال القاضي أبو بكر: لأن 
التوقيف والإجماع على كفرهم؛ فمن وقف في ذلك؛ كذب النص والتوقيف؛ أو 
شك . والمكذب فيه؛ والشاك لا يقع إلا من كافر اه. 


وفيه حَلْفٌ وحَبْظ . أما الخلف؛ فبما يوهم أن الح على الغزالي؛ من 
جملة مقول الباقلاني؛ وليس كذلك. إذ قد توفي الباقلاني سنة ٤٠۳‏ ه. وأما 
الخبط؛ فإن الغزالى لا يقول فى فيصل التفرقة؛ إن صحت نسبته إليه؛ فقد 
نشککت فیهاء لان ناسکی لو يدها في عداد مولفاته؛ نکی رات 
(1) القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ٤١١(‏ - ٤٤٠ه)‏ من أهل الأندلس ومن 
أصول يمنية بلغ مبلغاً عالياً في علم الحديث وله مؤلفات كثيرة شهيرة عمل قاضياً وكان 
فقيهاً مؤرخاً ومات مقتولاً لعدم اعترافه بابن تومرت بأنه المهدي المنتظر . 
(۲) كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي المتوفى سنة ١٠ه.‏ وضع فيه 
حداً لمن يعتبره مسلماً ومن يعتبره كافراً أو زنديقاً . 
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السيوطي؛ وهو الناقد البصير؛ يجزم بنسبتها إليه؛ وينقل منها؛ كما في ص°٠١‏ 
ج۲ من الحاوي”". فلا مجال للشك إذاً؛ والغزالي لا يقول فيها إلا بنجاة من لم 
تبلغه الدعوة؛ ولم يقرع سمعه القرآن؛ ولا وَصْفُ النبيّ ية ؛ N‏ 
الفترة. وقد اتفق الفقهاء في باب الصلاة؛ على أن من وَلِدَ أعمى أصم 
أخرس؛ وإن لم تبلغه الدعوة؛ معدودٌ منهم . ولكن المقبلي يقول بمؤاخذة آهل 
الفترة؛ ويناقض ما سبق من قوله. 

فالمعتبر؛ إِنّما هو التمكن؛ وهو يحصل بأن يسمع إلخ. E‏ 
على تكليف أهل الفترة بقوله: فإذا سمع آية دعوة كانت إلى الله؛ وترك أن يستدل 
بعقله؛ وهو من أهل النظر؛ كان مُخرضا عن الدعوة؛ فهو كافر (انتهى) . 

فاشترط سماع الدعوة والأخذ في الاستدلال؛ وهو الأليق بامتناع تکليف 
الغافل . وهو من لم ينَصَوّر التكليف لا من لم يصدّق. . قال العلامة ابن ¿ قاس : 
وا م مار 5 وة الف هو الکن من العك: وقال في فواتح 
الرحموت”: فما لم يحكم الله ليس هناك حكم؛ ومن هنا اشترطنا بلوغ الدعوة 
في التكليف . فالكافر الذي لم تبلغه الدعوة؛ غير مُكلْف بالإيمان؛ ولا يؤاخذ 
بكفره في الآخرة اه. وهو مثل قول ابن السبكي في الجمع": ولا حكم قبل 


. الحاوي للفتاوي للسيوطي‎ )١( 
أهل الفترة مصطلح يطلقه الباحثون في شأن العقيدة الإسلامية على الناس الذين لم ينزل‎ )۲( 
إليهم رسول ولا نبي ولم يتبعوا أحد الأديان السماوية.‎ 
عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي المالكي نزيل مصر فقيه أصولي من تصانيفه حاشية‎ (۳) 
.ه١١۹۸ على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه توفي سنة‎ 
هو أحمد بن قاسم الصباغي العبادي ثم المصري الشافعي الأزهري: : کان فقيهاً فاضلاً له‎ (6) 
حاشية على التحفة وحاشية على شرح جمع جمع الجوامع أسماها (الآيات البينات) وحاشية على‎ 
شرح المنهج توفي سنة ۹۹۲ه.‎ 

() فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؛؟ المؤلف: عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد 
السهالوي الأنصاري اللكنوي . 

(7) جمع الجوامع في أصول الفقه لجلال الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية . 
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الشرع؛ والصواب امتناع تكليف الغافل اه. فلا أشنوعة على الغزالي ولا 
اعتراض. ولكن عياضاً يطأً آثار المازري”؛ وهو أعدى عَدُوّ للغزالي؛ وإليه 
إشارته بالتذمر في أول كتابيه: الانتصار» وفيصل التفرقة. وقد نقل السيوطي ما 
فى الانتصار بالصفحة ۲٠١‏ والتى بعدها فى الجزء الأول من الحاوي؛ وكان 
الات اص ا aE a Eg AO‏ 
وولادة الغزالي في سنة E‏ 0 ھش. ا اشتهر به 
الغزالي من الفضل والعلم؛ أن يَشْرَقَ به الأقران؛ EET‏ المازري 
على ما يقول الأشعري؛ لأنه مثلهم مالكي . 


وخر ال 2 ماو الف ٠‏ كما ههه ان السك ف رجه 
الغزالي من طبقاته؛ تأخذ بهما إلى مخالفة الأشعري في بعض الآراء؛ فيصعب 
ذلك جداً على المالكية؛ مع أن الباقلاني قد خالفه. 


وثالثة الأثافي: أن يوسف بن تاشفين"؛ كان كثير الثتاء على الغزالي 
والمحبَّة له؛ يرفع الأسئلة إليه ؛ ويتمنى وفادته عليه؛ فلا جرم أن تصير؛ الحبّة؛ 
مما يتوهم الخلط فيه على الغزالي؛ فبَّة في عين المازري؛ وأن يُْيِي بكفره؛ 
وإحراق كتابه؛ اللإحياء. وعياض يتقيل اثاره شبرا بشبر؛ وذراعا بذراع ؛ وهو 
الذي أتمَ شرح المازري على صحيح مسلم؛ وسمّاه الإكمال؛ وكانت ولادة 


(۱) هو محمد بن علي المازري كان فقيهاً مجتهداً اشتهرت فتاويه بغزارتها ومحتواها وشملت 
العبادات والمعاملات والعقائد وكانت ولادته بجزيرة صقلية وعاش طفولة صعبة ابتلي فيها 
باليتم والأمراض وتوطدت علاقته بمحمد بن تومرت الملقب بالمهدي وعاش معه بالأندلس 
والمغرب ومن تلاميذه القاضي عياض . 

(۲) أعتقد أن المقصود إمام الحرمين عبد الملك الجويني . 

(۳) يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وهم أتباع دعوة دينية سياسية ظهرت بين قبائل البربر 
الأمازيغ وتمكن يوسف بن تاشفين من استنقاذ الأندلس بعد سقوطها المحقق وأقام 
إمبراطورية إسلامية امتدت من تونس حتى غانا جنوباً والأندلس شمالاً وعرف بالزهد 
والشجاعة وكان سياسياً حازماً محباً لأهل العلم والدين. 


الفصل الثاني V1‏ 


عياض في سنة ٤۷١‏ ه؛ فأدرك نحو ثلاثين عاماً من حياة الخزالي؛ والمعاصر لا 
يناصر؛ ولم يقل الغزالي أن لا حة لله على الله والعامّة والنساء؛ بل قد جزم 
بأن أكثر الكفار هم المُمَلّدون كما مرّ؛ قدو ا عل وإنما منع التكليف قبل 
العلم؛ أي للمتبوعين؛ بدليل قوله ية لهم : «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأرسة 2 


a‏ العلامة ابن حجر الهيتمي؛ ذكر في كتابه؛ الإعلام بقواطع 
اللإسلام؛ ما اعترض به القاضي عياض على الغزالي؛ وأجاب عنه بنحو ما 
ذكرته؛ بل إن جوابي أقوى وأوضح؛ مع آنه كان قبل اطلاعي على کلام ابن 
جر فلله الحمد والمتة على المرافقة 

وقد اندفعنا في هذا؛ بقائد المناسبة؛ وفيه إنارة للحْجًة؛ وتوضيع للمحَجُة؛ 
وتكميل لما في الفصل لرل وك لا لهاو ل وهر لا ر 
لأنه إذا كان هذا كلامهم؛ مع حجة الإسلام؛ لِم لا يكون حَبَةَ في فلاة؛ 
بالنسبة لما افتجره المؤلف؛ فما بالك بهم لو سمعوه؟ 

ولثرجخ لما نحن بسبيله فنقول: وقال فيها؛ أعني نى سورة النساء؛ أيضا: 


عي 


۶ ر 2 


لاجا لذن ٤امنوا‏ اموا بال ورسولیِ والکتب ایی درل عل رَسولی راڪب لئ 
ر r a‏ ن Ere‏ ك a‏ م ب س 
من َل ومن 2 باه ومی کته رکید وسلد واَلَومِ الااخز فقد ضل ضلا 


چ 3 


e ا‎ e (۱) 


اش تتا اشن تزف له جرا مرون ولف E‏ 
الكت تاوا پک ڪلت سوام مسا وبیک ال َد إلا َه وا شرك ي سيا ولا يد بعْضتًا 
بسا آنا ن دون اھ کان ولوا مقرلا شتا پاتا وت4 [آل عمران: [٦٤‏ 

(۲) يعود الإمام هنا للحديث عن كتاب توحيد الأديان. 

(۳) أي الإمام الخزالي. 

. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
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وفي هده اة ( اة اة 048 فر اجان ده الجامع المانع؛ 
الذي يتلقاه صبيان المكاتب؛ وهو الذي لا بد من حمل الإيمان عليه كلما أطلق؛ 
کټا في الا یتین؛ e‏ ما لا تخفی على آبتاء 


Lu ۶ i 
الكتاتيب. وقال تعالی فی : لن الل یت یکفروً باه ورسلٰوِ۔ ودوت أن قرفو‎ 
و‎ A. ٤ ٍ ي‎ ْ 
بن آلو ورسلیوے ويفووتِ ومن بع رڪم عض يدون أن ڏوا ب لك‎ 
سيلا لات أوكيك هم الكفود س وَأعَتَدَتا لكر عَدَابا مَهيًا»“. وقال تعالى‎ 
اک ےھ سے‎ 1 7g ٤ وء‎ 
فيها : لکن رسخو في آلعلر مم اليو ومون با آنزل ليك وما آنزل من كبلك‎ 
4 و ے‎ 0 ٣ رر و‎ 22 ٍ ٍِ Arg ر ےم‎ 
والقيمين الوه ولمؤوت الوه لومون يالو وليم الاخ أؤلهك سنوتيمَ اج‎ 
چم 2ے ‌ برص وھ تدس‎ 
کک ندا إلى قوله: اا الاش قد جاک اسول باحق ين‎ 4 
0 E rel + 2 س ع‎ a 
ر موا ڪيا کم وين د وا قن لله ما و السَمَوتِ والارطض کان اله عل‎ 


O‏ واللواتي بعدها . وقال ف سوره ة المائدة: : ومد أ آذآ الله لَه میسق 
A 3‏ و و تھی ادي ع rr‏ ا م لي رم ”> لين Ê N‏ 

< واد پک ص L7‏ . 5 ید ر < رک ےک ¢ 
الصااة 4 يماڪو ة وَامنتم رسي ll‏ وأقرضتم اله فرصا سا ڪور 


تنگم ی 6 کم جت ری من ھا الان مَس َر بد ديلت 


رڪم فمَدَ ف OE‏ سواه E‏ والآيات بعدها لئ قوله: #يتاهل لکشب ف 

4 ررس + رر بے بے 2ڑ aA f‏ 2 2 رص عط 2 
ج وسوا بن ا عل فرق من الرسلي ن تقولوا ما جانا من بشي ولا ندر ققد 
جایکم بشو وذو و ع کل َء یڈ4 . ا ورتا للك ألَكَِبَ 


aT‏ ت سا و ع 0 ر 7l‏ ا رو م 2 ر 

EET E A E RE ١‏ تهم يما آرل أله وَل 
ب یدیع ر بلنهم یما ار 

و ر و ع م ص 2 ى و ۶ € ll 2 r‏ 

کن مخ تئ کک جعلتا هنكم رة ومنهاجا ولو سَاءَ اله لجعَكڪُم 

أ وده ولیکن ا م EE‏ ا آ حبري ال 1 4 جڪ ج TS‏ 


.٠١١-_ ٠١١ سورة النساء الآيتان:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النساء الآية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 
. ٠۹ سورة المائدة الاَية:‎ )٥( 


الفصل الثاني VY‏ 


ر 2< 2 r ES‏ م ا رس i‏ 2کو ع 2 ا ف ےا کے 
ما فيد عخنلقون €9 ار اکم سم ما زل الله ولا هواه اَن 


E‏ ٍ غ 
أنزل أله إليك فن نولوا فاعلمَ أذ برد اله ن صم عض دوم م وَل 
كيا يى الاس لَمَسِفودَ#. والآيات بعدها السابقة في الفصل الأول . 


ومن بعدهنّ الية الصريحة في تقييد الآية المطلقة؛ التي توهم أنه أظفر منها 
بعَلَّتي مَظتَة ؛ لم يقع عليه أحد من الأولين؛ ولا من الآخرين»› فبنى عليه العلالي 
والقصور؛ التي لن تبرح إلا ريثما تأتي عليه رياح الحق؛ فتعود من جملة الهباء 
اکرو زیا الای کی کرر عا بحلا اوا ومر تر جر دا و 
ك الت واوا إن اف هى اليح ا وال الْمَسِيح يبن إِسَرَويل أعَبُذُا 
ر رڪ لم سن ترك باق ققد حم آله لته اة مأو ألا رتا دلوت 


بن امسار €9 تد َة ای الوا ت ا الف کر کا ن لكي لله إل 
ود ون لدبا عا قولوت لي الت كتا مت عدا ايه . :وقال 
فيها : لفت آي ڪرو يِن و انر یل عل یسان داو وَعِيسی أَبَنِ مَريم َك 
پا عَصوا ر ڪا يدوت 9 ڪاو لا يکتاهون ع عن مڪ ا 


وره ص 


ڪاواً قعلوت 0 ری کنا ا ت لدی ا لبس ما قَدّمت 
ر اشم آن سط اله له وف المڌاب هم ينود و وو ڪا بوت 
اہ ایت وا أزک إو ما اَنذُوهُم آولية ولک شرا َنَم قيفوت 4" . 
والتي بعدها؛ وستجيء عليك في الفصل السابع؛ وقال فيها: #والدن كفراً 
و ڪدوا ايتا أوليك آعَصب لير 4 . را الأنعام: فل اَی سى 
3 ا جى إل هنا لقان لار بے بغ اينک اتو 
ا ى اق ٤ال‏ ر ف آ عمد فل إكما هو مر ا کی ری ب € ى @ اه 


. ٤۹ ٤۸ سورة المائدةء الآيتان:‎ )١( 
.۷۳ -۷۲ سورة المائدةء الآيتان:‎ )۲( 
.۸١ ۷۸ سورة المائدةء الآيات:‎ )۳( 
سورة المائدةء الا‎ )٤( 


5 


VY‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


ا الک برو کا موت ای اله وا ای ف ا زره ن 
اظ من آفتری عل آنل کذبا و كدب بات إِنَم آذ لغ أ .وتال فيها؛ 
واا لليهود؛ #قإن کوت فل فة فقل ريڪ ڏو َد وسعَة و ر م TOE‏ ع 
ْ المي . وقال في سورة الأعراف: ای آلزیت کذا بای را 
کن ابوب الما ڳا يڌځلوة ائه عي ل ممل في س لياط وڪکيګ بى 
ا @ م ين جه مهاد ون وقي عَواش درك رى الظيلييَ4” . وقال 


في سورة التوبة : #قيلوا الزيت ا و ایور ٤‏ ن م 
2 م 


ډو عرو جو 2 3 0 
اله ورسولم ولا یدنوت ون ١‏ 


و 7 2 )€( 
وهم صروت 4 '. 


إلا أن بعض الفقهاء غلا في تفسير الصغار؛ بما تتبراً منه سماحة الدين؛ 
الذي بلغ من تساهله؛ إلى حد أن أمير مصر (وهو عمرو بن العاص) يجلس في 
قصره؛ ومعه العرب على الأرض ؛ فيأتيه المقوقس ؛ ومعه سرير الذهب محمول 
على الأيدي؛ فيجلس عليه أمامه؛ لا يغْيّر عليه» وفاءًَ له بما اعتقد معه من الذمة 
والعهد؛ كما ذكره ابن خلدون؛ في صفحة (۲۱۷) من مقدمة تاريخه المطبوع بدار 
الطباعة ببولاق مصر القاهرة . وأي صدر لا ينشرح بالإسلام؛ وأي خاطر لا 
ينثلج به؛ إذا ميّل" بين أمثال هذه المعاملات؛ وبين ما جاء في (سفر التثنية) 
ونصه: (حين تقرب من مدينة لتحاربها؛ ادعها إلى الصلح؛ فإن أجابتك وفتحت 
لك؛ فكل الشعب الموجود فيها؛ يكون لك للتسخير؛ ويستعبد لك. وإن لم 


(1) سورة الأنعامء الآیات: ٠۹‏ - 

(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠٤١‏ 

(۳) سورة الأعراف الآيتان: .٤١- ٤١‏ 

() سورة التوبةء الاية: ۲۹. 

)٥(‏ هذه الأرقام من النسخة التي قرأها الإمام ابن عبيد الله وأوردناها كما ذكرها وينظر مكان 
هذا العزو في الطبعات الحديئة . 

0) ميل بي الأَمْرَيْن: تَرَدَدَ وَرَجُحَ بيتَهُمَا . 


الفضل اتی ۷0 


تسالمك؛ بل عملت معك حرباً؛ فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك؛ 
فاضرب جميع ذكورها بح السيف› وأما النساء والأطفال والبهائم؛ وكل ما في 
المدينة؛ فتخنمها لنفسك؛ وتأكل غنيمة أعدائك؛ الذي أعطاك الرب إلهك› 
وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة جداً منك؛ التي ليست من مدن هوؤلاء الأمم 
هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب؛ التي يعطيك الرب إلهك نصيبا؛ فلا تستبق منهم 


ا 

وما تحن فه قزل تقدصت أسماؤه؟ فى سورة الح قل بکابا الاس 
o‏ ا ویوا e‏ ريم وقوله 
فیھا: ولتم آیے أو لیام ئ الق ن يل يرما يو يت لم لوبهم 
کک ا لک ور سيیر فر کا ا ای لای ت ينه 


>3 r ۶ 


ا لدی ر آل ت عدو کی ایی لیب بر4 . وقال و في سوره e‏ 
و ل ی و ات 


ور کک و و 


بعدها وی و و و ووا یلوا أل الت | إلا وال هى اخسن 
لد لَب طلا نهم وفوا ءامنا پالرۍ آر إا أن اكم وَلهتا وله ويد 


a 
e 2 


وحن لهم ل E a‏ والآيات بعدها. وقال في سورة ة الأحزاب: لن ان وذو 
له 


۹ 


ہے ر ¢ a‏ 


ا و ا َه فى الدنيا واكخرة وأ م دابا م مهي . وقال في سورة 
ا : اوا ارستکک إل اة لَنَس بيا وزد کک آ ڪر الاس آذ 


ت ا نے رو 


0 وقال في سورة محمد: اَن گرو وذو عن سيل آله اص أعسَكَهم 


Oo 
. 


- ٤٩ سورة الحج» الآيتان:‎ )١( 
١ سورة الفرقانء الآية:‎ )۳( 
.۷١ سورة النملء الآية:‎ )٤( 
. ٤۹ سورة العنكبوت. الآية:‎ )٠( 
. ٥۷ سورة الأحزاب الاآية:‎ )١( 
.۲۸ سورة سباء الآية:‎ )۷( 


(۲) سورة الحج» الآيتان: ٠۵ - ٥٤‏ . 


۷۲٦‏ ا ا ا 


i f وید ی لے ر ر رور‎ F4 
لیے امنا یاو الیحت وامئوا ہنا تز ع عمد وو لی بن ریم کر نب‎ 
اتوم اح بام و دیک ين آل بے کیا آنا ابید و ان معا اشا لی س ي‎ 


2 يرب اه ا وقال في سورة الفتح: لإا أرسلتنك سَلهدًا 


2l 3u r 


ا e‏ و 2 و س 

ومشرا ذا منوا نوا الله ورسو لیے وتعرروه EE‏ ولس حوه رڪڪ رة 
rc T4 r 2 ۶ 0 ۲‏ کی ۳ 

دای وال @ ا بون ٤‏ رسولھے إا اَعَد س 


هدوا برل وأنفسهمٌ ذِ و و بد م ا “. TT‏ 


2 
3 کے سے َا 


الحديد: #يأا ألْذْن ءامتوا اموا لله اموا درسو Oe‏ الآية. وقد مرت في 
الفصل الأول. وقال في سورة المجادلة: ل لَدَ ادون لَه وشو کا کا ت 


ی ین له ود ارتا اح َك لفرت عدا هبد . وقال فيها ا 


مدر 


ا اه رر زك ف ا وقال شی سور کک 2 ائ َج 
4 


م ت رو ا C2‏ نر رس سه 4 
الذي كقروا مِنْ اَهَل لکت ين درم لال انسر م ن رجو وظتواً اهر 
اوو وو وو ب f‏ ا و و ي o‏ < . اګ و ر“ او 
متهم حضوم من أله فائلهم الله من حبث لر يحتيبوا وفذف في قلويهم الرعَب محريو 
وو ر ff‏ ےک KE E‏ 4 ک ک2 ef‏ 1 € و A‏ ر 
موم بام وای الْمُوْمِيِينَ فاعتبروا اولي الابصر 9 وا کب له علیهر 
موےےے کر روہ وت کے . ر ب 2 2~ اتوه اه یر ر 5 وم 
الحلا لذي هم فى اديا وهم في الأخرة عذاب التار ب ذلك بام شاقوا آله ورسولم و 
ر ت 2ر و ۸ 2 5 چ ص ل م اققو قولونَ 
ياق لَه ِن اله سيد اليماب“ . وقال فيها: لم تر لى الزيت اَمو يقولونَ 
ار و ر صو يڪ 4 ود سے ے 2 > لیے 22 <ور ر و ر 4 
انهم آذه گرا ن آمل آلکتب لن رجت لیے تک کک لع ي د ادا 


(0) سورة الحديد الاآية: ۲۸. 
)١(‏ سورة المجادلةء الآية: .٠‏ 
(۷) سورة المجادلةء الآية: .٠١‏ 
(۸) سورة الحشرء الآيات: ٤-۲‏ . 


الفصل الثاني VYY‏ 


ا ون فوتلشر تصیک والله یشید نیم ککزو 4 وه لحرن وة ايى 
النضير» من اليهود؛ وقد سماهم فيها كفاراً مرتین . 


وكانت اليهود ثلاث طوائف حول المدينة؛ وبينهم وبين رسول الله کا ؛ 
كتاب أمن» فشرقت بنو قينقاع بيوم بدر؛ وأظهروا البغي والحسد؛ فسارت إليهم 
جنود الله ؛ للنضف من شوال على رامن عشرین شهرا من الهجرة؛ وحامل اللواء 
حمزة بن عبد المطلب؛ فحاصروهم خمس عشرة ليلة. ثم قذف الله الرعب فى 


ر 2 


قلوبهم؟ فنزلوا على حكمه ل؛ في رقابهم وآموالهم ونسائهم وذراريهم. . فکتفوا 
ثم استوهبهم عبد الله بن أ بي؛ بإلحاح؛؟ وکان حليفاً لهم؛ فوهبهم له؛ بشرط أن 
لا يجاوروه. 


وتولّى جمع أموالهم محمد بن مسلمة؛ وکا ی ا ا 
مقاتل . ثم نقض العهد بنو النضير؛ وهَمُّوا على اغتياله بية؛ فنهض إليهم؛ وعليّ 
حامل لواءء؛ فحاصرهم حتى انتهى الأمر إلى جلائهم؛ أن يخرجوا بنفوسهم 
وذراريهم وما حملته الإبل؛ ما عدا السلاح» حسبما اقتص الله أخبارهم في تلك 
السورة. 


ثم غدرت بنو قريضة؛ فسار إليهم النبي يَيو؛ ولواؤه في يد علي ؛ 
ففوّض أمرهم لسيّدهم سعد بن معاذ» فرضوا؛ فحكم بقتل الرجال؛ وغنم 
الأموال؛ وسبي الذَرَيّة. فضربت أعناقهم؛ وكانوا ما بين الستمائة إلى 
ا 

به . 


.١١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(۲) نقل أبو الحسن الندوي قول أحد المستشرقين: إنه لو ترك الرسول ية جريمة غدر بني 
قريظة» من غير أن يعاقبهم عليهاء لم يكن للإسلام بقاء في جزيرة العرب» إن عملية قتل 
اليهود كانت ولا شك عنيفةء ولكن لم يكن ذلك حادثاً فريداً في نوعه في تاريخ الديانات 
(أبو الحسن الندوي السيرة النبوية دار الشروق صفحة )۲٦١‏ كما ذكر الأستاذ أبو الحسن = 


۷۲۸ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


فهل کانوا مؤمنین؟ وقتله ؛ لهم؛ وأخذ آموالهم؛ وسبي ذراريهم؛ من 
الظلم والجور؟ آم ما يقول المؤلف في ذلك؟. . را لا َع وتا بعد د هديتتا وَهَبَ 
لا من دنك رَحَمَة إِنك أت ألوهًابُ4”. وقال في سورة الصف : وة َل عى أ َم 
بن إشرييل إني رسول. آم إكر فصي لما بين دى من الورة ومشرا سول باق من بعدی اسر 
ا الب الوا هدا سر مب . والآيات بعدها. وكثيراً ما يضرب الله 
الأمثال؛ بالأنعام؛ لمن ذرأء لجهنم من الجن والإنس؛ لكن لم يرض ذلك 
لليهود؛ حتى جعلهم أقلٌ وأذلّ؛ فضرب لهم مثلاً بالحمير؛ حيث يقول في سورة 
الجمعة: مَل e‏ 5 
مَل لموم اَي كبا ات مه وة لا يهى الوم ألقلييك4 . والآيات بعدها 
sS‏ ور ا قروا مِنْ أَهَلٍ الکتب والمشرکن منکن حي 
ای َا © ا . إلى أن قال ٠‏ ل لي کا 
من ن الک ا فی تار جهنم خلرين ويك هم سر ألْرِيَة4 . 


وبعض هذه الآيات المقدّسة كاف لإصابة الغرض؛ وإزالة المرض. إذ لا 
يمكن أن يتخالج معها الشك أو تعترض مرية» وإنما لذة ذكرناها. أمًا الشبهة فقد 
أنارت؛ وأما الظلمة فقد أسفرت؛ مما قبل الآيتين اللتين توكأً عليهما؛ بدون 
نصيب من الفهم؛ ولا أثارة من العلم. بل قد جاء في آَم الكتاب ما يقرر ما 
ذكرناه. إذ قال المفسرون؛ ومنهم العلامة ابن كثير: إن المغضوب عليهم؛ هم 
اليهود؛ لأن أخص أوصافهم الخضب؛ كما في قوله تعالى: #من لَه أله و 


= الندوي أيضاً أن الحكم الذي نزل في بني قريظة» هو حكم التوراةء وأورد من التوراة 
الآيات الدالة على ذلك. 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ۸. 


A ٠ الفصل الثاني‎ 


يم4 . وإن الضالين هم النصارى؛ لأن أخص أوصافهم الضلال؛ كما قال 


2 = 2 ج 2 ٍ وور ررر م (Y)‏ 
تعالی عنھم : #قد صلوا ین کنل وأسلوأ ڪنرا ولوا عن سوا اليل . 


فالمسلك سوي › والمنهاج لائح ؛ والإیراد مدفوع من أصلهء ولولا تراذل 
الزمان؛ وتوهم الانقطاع؛ من السكوت؛ لما أرهفنا اليراع بهذا الإسراع . 


الأحمر والآسود؛ وال قاطعةء والحجح دامغة. وإنما الخلاف فى بعثته كيا 

جر سو ص : 8 في ڊ وس 
إلى الملائكة. وقد قال ابن حجر الهيتمي؛ في فتاويه الحديثية: وحاصل 
المعتمد؛ أن فى إرساله ية إلى الملائكة؛ قولين» والذي رجُحَه السبكي وجماعة 
من محققي المتأخرين؛ وروا ما وقع في تفسير الرازي مما يخالفه؛ أنه أرسل 
إليهم. ويدل له؛ ظاهر قوله تعالى: ليك لَعَلّيي برا4" وهم الإنس والجن 
والملائكة. 


وفي قول شاذ: إن الملائكة من الجن؛ فإذا ركب مع القول الذي أجمع 
المسلمون عليه؛ من عموم رسالته للجن؛ لزم عموم الرسالة للملائكة؛ كذا قیل › 
وهذا لا يحتاج إليه وكفى بظاهر الآية دليلاً. ومن ثم أخذ شيخ الإسلام 
البارزي؛ أنه يل؛ أرْسل إلى جميع انار قات ى الجمادات؛ بان ركت 
ا ا فق مهوا مجن ااه وقد أخبر عنها لا ؛ اا ته 


کی ی رور - 


للموذن» وقال تعالی: لو آلا هدا القرمان کل جل ارام شما ضرعا من 


. ٠١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: ۷۷. 

(۳) سورة الفرقانء الآية: .١‏ 

)€( هبة الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم البارزي» الملقى بشرف الدين»› شيخ الإسلام» وإمام 
الفقهاء في عصره. ولد شرف الدين بحماة سنة ٠٤٥‏ ه بلغ مرتبة عالية في الفقه والعلم ومن 
تلاميذه تقي الدين السبكي والحافظ الذهبي والمؤرخ ابن الوردي تولى قضاء حماة أربعين 
سنة وتوفى بها سنة ۷۳۸ه وكان مولعاً باقتناء الكتب وجمع منها مكتبة عظيمة . 
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ت 


e =‏ )۱ ن ا ورو ت )۲( )( 
خشيةٍ اہ کی وقال: #ولن من شىءِ إ سی و . اه. باختصار . 


وقد مسخ العلامة ابن حجر بهذا الجواب؛ مؤلفاً ضافي الذيول للحافظ 
السيوطي ؛ سمّاه «تزيين الآرائك““ ولم يتفضل بإشارة حتى حفيّة إليه؛ مع كثرة 
ما يقرر فى مؤلفاته الفقهية؛ من دقائق المسائل في أبواب السرقة: 
ولیست ببکر بل عَوّان وقد مَضصى لهاعن قريب في رساليتا يشل 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الاية: ٤٤‏ . 

)۳( وقد يفسر ذلك حنين الجذع إليه َيه كما جاء في البخاري عن ابن عمر: أن رسول اله لا 
كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع» فأتى النبي ية فمسحه. 
وكذلك اهتزاز جبل أحد فقي الحدیث: بَْتمَا رول الله ية عَلّى جراءِء وَمَعَه بُو برء 
وَعُمَر وَعُلْمَانء وَعَلِىٌء وَطلْحَةٌ وَالرْبرء قال : «ثيْت جرا ما عَلَيْكَ إلا بي أو صِدَيیّ 
أو شَهِيدّ» (المحقق). 

(6) تزيين الأرائك بإرسال التبي بي إلى الملائك . 


rs 


الفصل التالث 


ے2 نقد نتائج بحثه 
التي وصل إليها 


الفصل الثالث: في نقد نتائج بحثه التي وصل إليها Vr‏ 


الفصل الثالث 


وهي (كما في صفحة ۰)؛ ثلاث : 

أولاها: أن جميع أهل الكتب السماوية؛ أهل هداية وإرشاد؛ ما لم 
يخرجوا عن جادة الإيمان الصحيح بالله تعالى . والثانية: أن صفة أهل الكتاب لا 
تختص بالیهود والنصاری؛ بل تشمل کل من له کتاب من غیرهم . والثالثة: أن 
جميع الأنبياء والمرسلين؛ إنما بعثوا للتوحيد فالأديان جميعها دين واحد إلخ. 


ونقول : 

أما الأولى : فقد فرغنا من إبطالها في الفصل الأول؛ بما قررنا: أن الإيمان 
بالله وحده؛ ليس بإيمان؛ ما لم يوجد معه الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وذلك ما استهلت به الآيات السابقة في الفصلين؛ الأول والثاني؛ ولا 
سما آية البقرة )۲۸٠١(‏ وآية المائدة (١۲١‏ وأمثالهما. وکأنه خاف 5 
فَتَستّر بقوله: «ما لم يخرجوا عن جادة الإيمان الصحيح». ولكنه كره أن يفوت 
عليه ما زعمه؛ أنه اهتدى إليه من بين الخلق أجمعين؛ من القول: بنجاة النصارى 
واليهود والصابثين على ما هم عليه الآن؛ ومن قديم الزمان؛ من التكذيب 
بمحمد ية وكتابه الذي لا يأتيه الباطل» ومع ما هم مجدون في شوطه الطويل؛ 
من معاد بالدعاة وا شر نات والتالفه اللي تغدق عليها جمعياتهم الأموال 
الضخمة؛ بسخاء لا تتصوره الأفكار . 


أفلم يدر ما جرى بالأمس من الدولة الفرنساوية (التي أهانها الله في الحرب 
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الأخيرة بما نتمنى لها أكثر منه) من أخذها في تنصير البربر؛ بمقتضى صك 
أجبرت سلطان المغرب الأقصى؛ على التوقيع عليه في ١١‏ ذي الحجة من 
۸ه؛ بتنازله لها عن الإشراف على الأمور الدينية في الأمَة البربرية؛ إن صح 
ما تناقلته الصحف في ذلك. غير أنه يريبنا فيه؛ ما نعلمه من مسارعة بعض 
الأمراء والزعماء المسلمين؛ في هدم دينهم؛ وبيع ذممهم؛ إرضاءً للأجانب؛ بما 
لا يقدر عليه أحد من مبشريهم . فلا نأمن أن يكون سلطان المغرب؛ من أولئك 
النفعيين؛ الذين يأكلون مع الذئب؛ ويبكون مع الراعي . 


ومهما يكن من الأمر؛ فليس بخافي أن الأجانب اليوم يؤْجُون“ حنقاً على 
الإسلام؛ ويبذلون جهدهم في الكيد له. فبأيٌ شيءِ مع هذا؛ نمسر إصرار المؤلف 
على القول E‏ إذ عاد بعد الإطلاق؛ إلى التخصيص والتقييد؛ فقال: باله 
تعالی؛ ولم یشترطه بمحمد بة؛ وما دری وما علم؛ أن عة لاان ا ا 
هي ما يتلقاه صبيان المكاتب؛ من أنه: هو الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر. كما تصرح به كثير من الآي؛ التي ساقها بنفسه في كتابه. وقال 
تعالى في سورة النور: لإا المؤيثوت الزن ءامثوأ ياه ورسوليء# إلى آخر الآية 
(1۲). ونحوها سورة الأنعام (4۲) السابقة في الفصل الأول؛ وسورة الفتح )۱۳١(‏ 
E‏ رها عل غر اها من سوابق 
الآيات؛ الناصّة على اشتراط الإيمان بالرسول يلا . 


a mE‏ ًا ل ا 
ولين نور ي يا ل إ4“ ؛ وقالوا كيف يجيء بلفظ الماضي؛ والذي 
سبق إنزاله وقت إيمانهم؛ إنما هو البعض؟ ولا بد للإيمان من اشتماله على 
ا سالفه ومترقبه . a So‏ : بان المراد الكل ؛ 
ا خف قا ا وجرد أو لاهم على تَهَيْوْ للإيمان بما سينزل» 


(۱) أجت النار: أي تلهبت واضطرمت وتوقدت . 
(۲) سورة البقرةه الآية: .٤‏ 


فكانوا في حكم المؤمنين به جميعاً؛ بعضاً بالفعل؛ وبعضاً بالقَوًة. 

فإن قلت : إن في كلا المعنيين؛ لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ قلت في 
الجواب: أمّا على ما يقوله العلامة ابن حجر الهيتمي؛ من جواز ذلك؛ وزعمه 
النقل فيه عن الإمام الشافعي ؛ فلا إشكال. وأمّا على ما قرره الغزالي؛ واعتمدناه 
في غير موضع من كتبنا؛ من امتناعه؛ فلا إشكال أيضاًء لأن الجمع إنما يلزم إذا 
کان کل واحد منهما مراداً باللفظ . ولم يرد به هنا إلا معنی واحداً؛ ترگب من 
الحقيقة والمجاز؛ كما حققه الشريف الجرجاني (وسيأتي لهذه النتيجة تأكيد إبطال 
في الفصل الرابع). 

وأما النتيجة الثانية : فالدعوى فيها عامة» وما نقله من الدليل عن الشافعى 
منقوض بأشياء: منها أن ما نقله بالصفحتین (۲۷) و(۲۸) خاص بالمجوس؛ وما 
نقله عنه بالصفحة (۲۹)؛ وهو قوله: ومن غزا المسلمون ممن يجهلون دينه؛ فإن 
ذکروا لهم انهم آهل الکتاب؛ سلوا متی دانوا به وآباؤهم؟ فإن ذكروا أن ذلك 
قبل نزول القرآن؛ قبلوا قولهم اه. 

وبينه وبين ما اذّعاه؛ فرق كبير؛ ويون بعيد. لأن الشافعي إنما يعتبرهم 
كتابيين لأجل الجزية؛ بشرط أن يدّعوا أنهم هل کتاب؛ وأن آباء‌هم تمسّکوا به؛ 
قبل نسخه بمحمد ييه ؛ فهو شاهد علیه؛ لا له؛ حيث كان يمنع نسخ الشرائع بنبيّ 
الإسلام كلا . 

وإليك نص ما استنتجه من كلام الشافعي: قال بعده في صفحة (۲۹): 
وعلى هذا وجب أن نعتبر جميع أهل الأديان الموجودة اليوم؛ أهل كتاب؛ لأننا 
نعلم أن جميع الأديان الموجودة؛ من يهودية ونصرانية ومجوسية وبوذية وبرهمية 
وغيرهاء وجدت قبل نزول القرآن؛ على محمد صلوات الله عليه؛ وعلى جميع 
المرسلين اه. هذا هو الرد الأول. 

والثاني: أن للشافعي كلاماً غير هذا في النكاح. قال في المنهاج؛ مع 
تكملة له من الشرح: والكتابية؛ يهودية أو نصرانية» لا متمسكة بالزبور وغيره؛ 
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كصحف شيث وإدريس وإبراهيم» فإن لم تكن إسرائيلية؛ فالأظهر جِلها؛ إن علم 
دخول ابائها في ذلك الدين؛ قبل نسخه وتحريفه. والسامرة من | د؛ 
OEE a aa‏ 
وقد تطلق الصابئة على قوم أقدم من النصارى؛ كانوا في زمان إبراهيم منسوبين 
لصابئ بن نوح؟ يعبدون الكواكب السبعة؛ ويضيفون إليها الآثار؛ ويزعمون أن 
الفلك حي ناطق ؛ وليسوا مما نحن فيه؛ إذ لا تحل مناكحتهم؟ ولا ذبائحهم 
مطلقاً ؛ ولا يُمَرُون بجزية اه. 

أما في الجزية فإنهم يتساهلون؛ تغليباً لحقن الدماء؛ وإنما لم يأخذ بلا؛ 
الجزية من يهود المدينة؛ لأنه لم يؤمر بها بعد؛ وإنما نزلت أية الجزية بعد غزوة 
تبوك؛ وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة. 

والقالث :قد علمت من الفصل آلأول؟ أن مذهب الشافخي؛ تكفيرمن 
يصح مذهب اليهود أو النصارى؛ أو يتشك في كفرهم. فلا أجد للمؤلف 
مثلاً؛ إلا ابن الرومي في قوله: 
أحل العراقئ النبيد وشزبه فَحُلّت لتا بين اختلافِهمًا الحَمْرٌ 
وقا الك اتان الدامة والشكر ساد مق قزل ايها 
وقال الحجازي المَّرابَان واد وَأشرَبُهَا جلا وَللوَازِرٍ الوررٌ 

وشرح ذلك: أن أبا حنيفة يقول: إن شرب النبيذ حلال. وإنما يحرم السكر 
والخمرء وقال الشافعي : هما سواء في الحرمة. وابن الرومي أخذ من قول ا 
حنيفة : النبيذ حلال؛ وترك باقيه» وأخذ من قول الشافعي: هما سواء» وأعرض 
عن قوله في الحرمة. والمؤلف تمسك بشيءِ من قول الشافعي في الجزية؛ 
وأعرض عما يقول في الردّة والنكاح. أليس المثال منطبقاً عليه أيها الناظرون؟ 


)١(‏ الصابئة دين نصراني قديم يؤمن اتباعه بأربعة أنبياء من آدم إلى يحيى وموجود منهم اليوم 


حوالي مائة ألف يعيش معظمهم في العراق . 


الفصل الثالث: في نقد نتائج بحثه التي وصل إليها VV‏ 

آما ١ e‏ بقوله تعالى في سورة النحل: ومد 
بنا ف ڪل م رَسولا4» وقوله في سورة فاطر: لون من أمَةٍ إلا حلا فا 
ذر4" فاستدلال جميل. ولكن الشافعي لا يعتبر المظنة؛ وإنما يعتبر في 
الأغلب المئنة" . وهذا كله إن أراد البشر؛ وإلا فقد قال القاضي عياض : بكفر 
من ذهب إلى أن في كل جنس من الحيوان نيا ؛ محتجاً بهذه الآية: #وَإن من َة 
إلا حلا فا َ4 وأقره العلامة ابن حجر؛ ومنه يتوجه الانتقاد إلى قول 
المعرّي : 
نبي من الغربان ليس على شرع بيُحَدَنُنا أن الشعوبَ إلى الصذع 

زا هة افا د ا مان ا ولكن لم يصب المحز؛ 
ولم يطبق المفصل ؛ بل خبط في عشوة؛ وتكلم في نشوة» فقال في صفحة :)۲١(‏ 
إذاً فإ الأديان جميعها؛ هي دين واحد؛ وأصولها هي واحدة؛ وإن تعدَدَتْ 
الفروع» وقال في صفحة (۳۲): فهذه هي أصول الأديان الأساسية؛ التي دعت 
إليها جميع الأديان؛ أما الفروع؛ فليس هناك بأس إذا هي اختلفت اه. 

فإما أن يكون لا يفهم؛ أو لا يضبط مشاعره عند تحريك القلم. ولقد 
أصاب في قوله: إن أصول الأديان واحدة؛ ولكن ليس ذلك من كيسه؛ ولا بشيءِ 
جديدٍ جاء به من تلقاء نفسه» إنما هو الطريق المهيَع؛ المعلوم بالضرورة من 
الدين؛ كما اتفق عليه سائر المفسرين والمحدّثين والفقهاء والمتكلمين. وقال 
تعالى في سورة الأنبياء: وما رسكا من قلت من رَسُولِ إل وي ا 


ر رم 2 3 وص Sr‏ 2 


إل أا ادون . وقال فيها أيضا: #ووهبا لهد إسحى ويعقَوب 


٤ سورة فاطرء الاية:‎ )۲( .١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
المئنة: علامة الشىء الدالة عليه.‎ )۳( 

.٤ : سورة فاطرء الآية‎ )٤( 

. الطريق البين‎ )٥( 


° سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
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رص ر7 و ی 2 E‏ و م رد ا 
سیت © رست BS aE‏ ّا لهم مَل الخَيات وقَام 
م ےہ ل ا وره ر 8 ق ا ا 
الصلوة اء الر كوو ونوا كا علد 5 وقال في سورة فصلت: ٤‏ قال ك 


ا 4 


ا ت )۲( 
إلا ما فد قل للرسل ين فلك إن رف لى مشفرق وذو مقاب الي 


ی 


ا لل ريك ڏو مَعْفِرَم وذو عاب أليرٍ4؛ و 
أولى؛ بشهادة ما ؛ TT‏ وقال في سورة الزخرف: #وَلَمًا جا 
عیسی ایت قال مد جنک بالیکة ولای کہ بعص ادى لف ف فاا آله 
واطيغون ( لن اله هو رن ا هلدا صر مُسسَقَيمٌ4 . والآيات في ذلك 
أكثر من الحصرء le Eee‏ بالفاظ 
متقاربة؛ هذا لفظ آخرهاء قال جياة: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى 
والآخرة! قالوا: كيف يا رسول اله؟ قال: الأنبياء إخوة من عَلَاتِ› أمهاتهم 
شتی ؛ ودینهم واحد؛ ولیس بیننا نبي“ . وأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود؛ 
وذكره القاضى عياض وغيره. وقال النووي: قال جمهور العلماء: معنى 
الحديث: ا إيمانهم واحد؛ وشرائعهم مختلفةء فإنهم يتفقون في أصول 
التوحيد؛ وأصل طاعة الله؛ وإن اختلفت صفتها؛ وأما فروع الشريعة؛ فوقع فيها 
الاختلاف . وأخرج البخاري في باب خاتم النبيين أنه ية قال: «مثلي فيمن قبلي 
من الأنبياء كمثل رجل ابتنى بيتاً وأكمله حتى إذا لم يبق منه إلا موضع لبنة فأنا 
تلك اللبنة». وقد جوّدت القول في خطبة ألقيتها منذ أكثر من عشرين عاما؛ في 
الجمع بين سورة المائدة؛ وهي قوله جل ذکره: لوألا ايك ألكَب باحق مدقا 


7و ll‏ رو م د ر 


لما بت يديه م ڪب FE‏ م تیر یا آل ا ول َك آرم 


.۷۳ ۷۲ سورة الأنبیاء الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت الاآية ٤١‏ . 

(۳) سورة الزخرف» الآيتان: ٦٤ ٦۳‏ . 

)٤(‏ قال العلماء: أولاد الحَّات هم الإخوة لأب من أمهات شتى. وأما الإخوة من الأبوين 
فيقال لهم أولاد الأعيان. 


عا اء من الي لڪل جَعلَتَ ا E e E E A‏ 
وکن يلوک فی ما ٤ا5 EE‏ ا لک آنه رڪم جما شيم پا كن 


ر ¢ ۳ کر رھ و 
فيه لفون ¢ st‏ ھی قو جل ذکره: # شر من الدان ما صیٰ 
: و ےو ص صا ی ر ر و ر رع چے 6 ی ی ا 
بد ودی ّتا إَكَ وَمَ بد اهي وموس ووس أن فمو أليِين ولا 
ےےےے وہ ا ا € ےو سے ر صي صد ارو ا 
روا خير گر ع المُشرکين ما نَدَعَوهَم لله اه تې لله س ياء وهۍ إَهِ م 


ی 4 


وا ن ا جاجد از الو اة ماه الى 
ابن الخطاب . فسأله عن سبب إسلامه؟ SE N Ss‏ 
عندهم يقرأً : ومن بطع آله ورسولم وش اله وَيَقَهِ ناویک هم اون4 ؛ قال : 
فتأمّلتها ؛ فإذا هي جامعة لكل ما أنزل الله على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا 
والآخرة. وجاء في الصفحتين ۲۲ وص۲۳ ج٠۲‏ طنطاوي”“ : أن الهنود البراهمة 
يو دون الله . 

وقال الأستاذ الحكيم؛ الشيخ محمد عبده الف في بعض مقالاته : 
الدين دين الله؛ وهو دين واحد في الأولين والآخرين؛ لا تختلف إلا صوره 
ومظاهره؛ ماروخ وخ ةة ما طولب به العاليون اجمخون علي لسن 
الأنبياء والمرسلين؛ فهو لا يتغبّر: إيمان بالله وحده؛ وإخلاص له في العبادة؛ 
ومعاونة الناس بعضهم لبعض في الخير؛ وكف أذاهم بعضهم عن بعض ما 


. ٤۸ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة النورء الآية: ٥١‏ . 

€3 أعتقد أن الإمام يث يشير إلى تفسير القرآن الكريم لجوهري طنطاوي . 

(ه) COTE‏ ء مصر المجددين شارك في ثورة عرابي 

فنفي إلى بیروت ثم دعاه جمال الدين الأفغاني إلى باريس وأنشاً معه مجلة العروة ا 

ا إلى صر وع أول فت لار المطرية مسقلا عن الأزهر له مجموعة من الفتاوى 
وشرح كتاب نهج البلاغة. 


V۰‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


قدروا. ونعتقد أن دين الإسلام جاء ليجمع البشر كلهم على هذه الأصول. ومن 
آهم وظائفه؛ إزالة الخلاف الواقع بين أهل الكتاب؛ ودعوتهم إلى الاتفاق 
والإخاء والمودة؛ وهذا ما عمل عليه المسلمون؛ قرنا بعد قرن؛ بحسب قوة 
تمسکھمٌُ با لإسلام (انتهی). 

ومنه تعرف؛ أن المؤلف إنما يستقي منه؛ ومن أمثاله الموجودة بكثرة؛ 
في منشآت هذا الأستاذ الحكيم» ولكنه لم يتفضل بإشارة ما؛ إلى مأخذه منه؛ 
ليوهم الاختراع والابتكار؛ و ف عق مغانت ع اقا وان اد 
الحكيم؛ لم يجعل الأديان ديناً واحداً؛ ولم ينحل ديناً منها؛ اسم غيره؛ وستأتي 
تتمة هذا البحث في الفصل العاشر. 

وآما الذي خبط فيه فقوله: أما الفروع فليس هناك بأس إذا اختلفت . إذ ما 
بعد (لا بأس) أولى بالترك لا بالعمل» فإذا قلت لأحد: لا بأس أن تجيء؛ كان 
عدم المجيء أولى . وقضيته أن عدم الاختلاف في الفروع؛ أولى بالحكمة منه 
فيها؛ وليس الأمر كذلك؛ بل اختلافها بحسب المصلحة؛ نظراً للأمكنة والأزمنة 
والأشخاص؛ هو الأولى . 


قال البيضاوي“؛ على قوله تعالى؛ في آية المائدة؛ السابقة عما قليل : 
ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة؛ المناسبة لكل عصر وقرن؛ هل تعملون 
بها مذعنين أن اختلافها مقتضى الحكمة الإلهية؟ أم تزيغون عن الحق وتفرطون 
في العمل؟ 


فإن قيل : إنما تقيّل البيضاوي في هذه لجان از الا رى وتاه 


)١(‏ لكتاب توحيد الأديان. 

)۲( هو القاضي العلامة عبد الله بن عمر البيضاوي ولد بالبيضاء قرب شيراز وبرع في الفقه 
والأصول واللغة وله عدة مصنفات أشهرها تفسيره المسمى بمعالم التنزيل . 

(۳) هو محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري ٤]1۷(‏ - ۳۸١ه)‏ برع في الاداب وصنف = 


الفصل الثالث: في نقد نتائج بحثه التي وصل إليها ۷٤١‏ 


على مذهبه؛ من القول والحكمة بالأفعالء فالجواب: إن القول بحكمة الله ؛ 
أظهر من أن يُحْتَحٌ عليه لتقرير مسلم؛ سلم من تغيير الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها . ولذا تقر به العوام من كل فرقة» ويقرٌ به من لم يتلقن خلافه من اتباع غلاة 
المتكلمين. وقد جزم بإثبات حكمة الله في الأفعال؛ عشرة من الشافعية؛ وهم : 
الخطابي وعلي بن خلف بن بطال» والزنجاني» وابن كثير» والڏهبي› والغزاليء 
والنووي» وابن الأثيرء والدميري» والزركشي . وذكر في شرح جمع الجوامع 
إثباته عن الحنفية؛ وعن الخطابي من الحنابلة. وهو المنصور لقِوّته من حيث 
الفطرة؛ وآيات القرآن المجيد؛ وسلامته من الوهن والتعارض. وآمًّا الإمام 
الرازي فقد اختلف كلامه» وقال في (مفاتيح الغيب): إن مسألة الأفعال وقعت 
في حيّز التعارض؛ بحسب تعظيم الله تعالى ؛ نظراً إلى قدرته؛ وبحسب تعظیمه ؛ 
نظراً إلى حكمته . وأطال في ذلك العلامة ابن الوزير في (إيثار الحق)' بما يتعين 
الوقوف عليه . وقد جاءت هذه الفائدة في البين؛ ولكنها يعذب بها الاستطراد؛ 
لها جد فة 


ومن عشوته أيضاً؛ قوله في تلك الصفحة (أعني صفحة ۲): وعلى هذا 
فالمؤمنون جميعا من مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين وغيرهم؟ إذا أقروا 
واعترفوا بذلك؛ فقد أقَرُوا واعترفوا بجميع الأديان؛ وجميع الكتب والرسل؛ 
e‏ . ومعناه: SS‏ صالحاً؛ فقد 
vy yy ys‏ 


= التصانيف وأشهرها تفسيره للقرآن وكان على مذهب المعتزلة في العقيدة حنفياً في الفروع 
وکان يجاهر باعتزاله. 

)١(‏ هو التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي. 

)۲( محمد بن إبراهيم يم الوزير ۷۷٥١(‏ ١٤۸ه)‏ عالم موسوعي من اليمن أثنى عليه كبار العلماء 
وله عدة كتب منها العواصم من القواصم ومنها إيثار الحق على الخلق . 

(۳) أي في نايا الكلام . 


VEY‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


وجود الإيمان بالل واليوم الآخر والعمل الصالح؛ فمتى وجدت هذه؛ كان 
صاحبها مؤمناً بسائر الكتب؛ لاتفاقها على طلبها من الإنسان. . وهذا والله هو 
الكفر الشنيع؛ الذي لم يات بمثله أحد من العالمين. ولا ينطبق مع ذلك على 
شيء من المنطق واللغة. وأينه مما أنكره الناس على الشيخ الأكبر ابن عربي"؛ 
إذ يقول في الصفحة ۳۹۳ من آخر أجزاء فتوحاته؛ في الكلام على أن العالم 
O E E‏ ومن هذه الحضرة جمع العام 
OSA E OS E ES‏ إلا أن كثيراً من الناس؛ کی جف 
عليه كلمة العذاب؛ سجد له في صورة غير مشروعة فأجذ بلك هع آنه ما 
سجد في المعنى إلا لله؛ فافهم اه. 

قإنه شر م بآنهم ممن حقّت عليهم كلمة العذاب؛ بخلاف المزلت + فإ 
يقول بنجاة المكذبين بمحمد إياة؛ لأنهم وإن كذبوا به في الظاهر؛ فقد أقرٌوا بما 
جاء به من الإيمان بالله واليوم الآخر؛ والجزاء على الأعمال. وهذا القدر؛ هو 
الذي بنی کتابه على الاحتجاج على کفایته والتدلیل لهاء تعالی الله عما یشرکون. 


كد د د 


Xs 08 EX 


(1) محيي الدين بن عربي الأندلسي أحد أشهر المتصوفين يلقبه أتباعه بالشيخ الأكبر ولد في 
الأندلس سنة ۸١٠ه‏ قبل عامين من وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني ودفن بدمشق عام 
۸ ھ. 

(۲) أي الفتوحات المكية لابن عربي. 


القصل الرابع V0‏ 


كنت توهمته ارْعَرّى عن الغي؛ ودنا من الظل؛ وقرع باب الصواب؛ بما 
جاء في الصفحات: (۸ و۲۲ و٤۲‏ و٥۲‏ وا٣‏ و۳۲). أما ما في صفحة (۸) فهو 
قوله: (فكان من حكمة الله تعالى؛ أن أرسل خاتم الأنبياء؛ وأمر القرآن بوجوب 
الإيمان لكل الأديان التي قبله؛ وجميع الكتب التي سبقته؛ وعموم الأنبياء الذين 
تقدموه؛ وجعل ذلك شرطاً أساسياً للإيمان؛ لا يكمل ولا يتم إلا به. . إلخ). 


فقد ذهب إلى وهمي؛ بداءة ذي بدء؛ بدافع الظن الحسن؛ أنه ينقض كلامه 
في الصفحات المشؤومة؛ ويجعل الإيمان بجميع الكتب شرطا لإيمان اليهود 
والنصارى. ولما أعدت النظر؛ ألفيته كالصريح في العكس . وهو أن القرآن مأمور 
بالإيمان بكتب أولئك؛ لا أنهم مأمورون بالإيمان به. فكانت شرًا من تلك 
الصفحات؛ وإِنْ كانت كلها شرا وكفراً. هذا إن جعل القرآن مفعولا؛ وإن جعله 
6غ ا ر كلك ن الود ا الان ا ف ان و ا وان 
والكتب والرسل قبله؛ لا أنه يأمر أهل الكتاب؛ ومَنْ لَمَهمْ؛ بالإيمان به؛ وبمن 
أنزل عليه. وقد صرح في صفحة :٩‏ بأنه لا يقصد الدعوة إلى دين معيْن؛ وإنما 
غرضه الرجوع إلى أصول الأديان. يعني دينه الجديد؛ وهو ظاهر في أن لكل أهل 
دين؛ فروعهم. وهل من كُمرِ فوق هذا؟ تا ي لبا هرمون 

وأما قوله في صفحة (۲۲): (فكان القرآن هو الدعوة العامة للعالم كله؛ إلى 
دين الله ؛ الذي أرسل به جميع الأنبياء؛ والرسل الذين تقدموه؛ وجعل ذلك شرطا 


۷٤٦‏ ۰ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


E TSE E O N aa 
سلامة النية عند أول نظرة فيه؛ على أنه يجعل الشرط الأساسي للإيمان: هو‎ 
التصديق بالقرآن؛ ولما أعدتها؛ إذا هو كما فى السابقة بالعكس. والإشارة فى‎ 
الله ؛ الذي أ‎ E قوله: (وجعل ذلك) عائدة إلى أقرب مذكور؛‎ 
الأتيتاة. إذا + فهذه الغعبارةء أشبهة سانقعهاء من الجرادة بالجراذة؛ وال رة‎ 
بالبيضة؛ والغراب بالغراب. وأما فى الصفحة ٤٠؛ فقد ساق جملة من الآيات‎ 
ا ۹ وقال: إن المسلم لا يتم إسلامه؛‎ ٠١١ الكريمة؛ ومنها آية البقرة‎ 
ولا يكمل إيمانه؛ إلا بذلك. ولولا ما انكشف لي من صريح الغش في الصفحتين‎ 
انانف لتر ت أد الإحان ذلك إلى ا اء في الايات من انان‎ 
التفصيلي بالملائكة والكتب والرسل؛ ولكنه لا يريد إلا الإيمان بالدين؛ الذي‎ 
اختصر أركانه؛ وردّها إلى ثلاثة فقط؛ كما يتوضح ذلك من قوله في صفحة‎ 
صريحة في أن القرآن يعتبر‎ )۲٤ (وهذه الآيات مشيراً إلى ما في صفحة‎ :)٠٠( 
الأديان جميعها ديناً واحداً؛ وأنُ الرسل جميعاً؛ إنما جاؤوا بدين واحد. ويجعل‎ 
E ذلك شرطاً أساسياً لازماً في كمال الإيمان؛‎ 
بذلك إلخ . فإن اسم الإشارة في «ويجعل ذلك» لا يحتمل رجوعا إلى غير اعتبار‎ 
الأديان تبجعا دا و ادا و فلاف ما فة أو د نازوا هه واا ف‎ 
ومثل ذلك وقع لي؛ عندما رآيت قوله في صفحة (۳۲) السابق؛ مع نقده قبيل‎ 
. الفصل الرابع‎ 
(فماذا يعذرنا أن نعتبر ونعترف ونقر بجميع‎ :)۳١( أما قوله في صفحة‎ 
الأديان؛ وأن اتباعها من المؤمنين المهتدين؛ إذا آمنوا باه وعملوا صالحا؛ ولم‎ 
يخلطوا إيمانهم بشرك؛ حتی یکون الدينٌ کله لله؛ ويتم توحيد الأديان؟ وماذا‎ 
يعذر أهل الكتاب أن يؤمنوا بجميع الكتب والمرسلين؛ ويعبدوا الله وحده؛‎ 
ويعملوا العمل الصالح؟ إلخ..). فلا شك أن أوله؛ كمثل ما في الصفحات‎ 
المشؤومة السابقة في الفصل الأول وأما آخره؛ فقد بوهم أنه عليه شَمَةَ من‎ 
الحق؛ لو كان من قبيل الحتم والإلزام بالإيمان التفصيلي؛ إذ لا بد من وجوب‎ 


الفصل الرابع VEY‏ 


ى 


الإيمان بمحد ويكل من تفن الفران على أسمة من الانياء فيلا ولكة لم 

وقد مر اكتفاؤه من اليهود والنصارى ومن لَمَهمْ؛ بالإيمان الاستلزامي 
والتَضصَمُنّي؛ فهو الذي لا يعذرهم منه هنا. أما الإيمان المتبوع بحذو المثال 
وسلوك الطريق؛ فقد أعفاهم واا نعوذ بالله من الخذلان. فهو وإن مجمج 
في بعض الکلام؛ وتذبذب في بعض العبارات» إخفاء لمَكره» فقد صدَّق كتابه 
سن بكره؛ بل إنه لا يُلْرْمُهُّمٌْ بالإيمان التضمني الإجمالي؛ وإنما يعد موافقتهم 
على الإيمان بالله والبعث والعمل الصالح؛ هو الدين الذي يجمع شتى الأمم؛ 
ويضم منتشر الملل؛ وهو الذي يجب عليهم وعلى الان 
القرآن لا يؤمن بأن هذا الاختصار هو الدين الخالص؛ فماذا يكون حكمه عند 
المؤلف؟ نعوذ بالله من ركوب الخْمَّة؛ والخبط مع العشوة. 

ولئن توهم من آخر عبارته؛ القرب من جِمَى الحق؛ فقد أبدت الرغوة عن 
الصریے'؛ إذ قوله في أولها : (وإن أتباعها من المؤمنين المهتدين)؛ صريخ؛ في 
الإصرار على تلك المَعَمَةَ؛ والكفر الفاحش؛ والإلحاد القبيح. ولولا سقوط 
کلامه بذاته؛ بقطع النظر عن ردي عليه؛ ونقض فتله وقطع حبله؛ لأطلقَ عقال 
الفتنة؛ واسسَورَى زناد الشر. وأما المسلمون حتى الجاحظ والعنبري؛ فقد اتفقوا 
على أن لا إسلام؛ إلا بكلمتي الشهادة؛ واتباعه يه في جميع ما جاء به عن الله 
خان 

وقد تضمنت كلمة الشهادة مع قَلَةٍّ حروفها؛ جميع ما يجب على المُكَلّف 
معرفته من عقائد الإيمان؛ في حقّه تعالى؛ وفي حى رسله. ولاختصارها مع 
اشتمالها على ما ذكرناه؛ جعلها الشرع ترجمان ما في القلب من الإسلام. ولم 
يقبله من أَحَدِ إلا بها . 
() المثل: «صَدَفَنِي سن بكره»؛ يضرب مثلاً في الصدق والبكرٌ: اَي من الإبل . 
(۲) أبدت الرغوة عن الصريح من أمثال العرب ومعناه ظهر الأمر المخفي . 


VA‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


وأخرج البخارى ومسلم؛ من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: امن شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق آدخله الله 
تبارك وتعالى الجنة على ما كان من عمل“ . وأخرج الترمذي ومسلم عنه أيضاً : 
قال سمعت رسول الله َة يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله حرم الله عليه النار». وعن يونس بن عبد الله بن سلام؛ عن أبيه؛ قال: عن 
عبد الله بن سلام طل قال بينما نحن نسير مع رسول الله َة إذ سمع القوم وهم 
يقولون: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ فقال رسول الله كلا : «إيمان باله 
وجهاد في سبیل الله وحج مبرور ثم سمع نداء في الوادي يقول أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله فقال رسول الله ل : وأنا أشهد وأشهد ألا يشهد بها 
أحد إلا برئ من الشرك» رواه أحمد والطبراني في الكبير قال الهيتمي ورجال 
أحمد موثقون . 
وفي حديث معاذ بن جبل الطويل؛ الذي أخرجه البزار والنسائي وابن ماجه 
والترمذي والإمام أحمد وغيرهم؛ بإسناد صحيح مرفوعاً: «إنما أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل . وفي صحيح مسلم؛ أنه لا ؛ 
e‏ «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
.. إلخ». واج جمع ما في الباب؛ حديث جبريل الطويل؛ ومنه: «أن قال: يا 
ا فقال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله وأن محمّداً 
رسول الله؛ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة؛ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . 


3ro 


)۱( عَنْ عَبَادّة بن الصامت› قال : سَمِعْت رَسول یاف قول : من هة أن لا له إلا الله حه 


وأو رق 


ل ريك له وان مُحمّداً بده وَرَسولةٌ وَأَن السَاعَةً هة لا رَيْب فيها» وان الْجَنَهً خی وَأَنَ 


التَار حى وان عیسّی عَبْدٌ الله و وکلمته اماما ّى مریم ورو من أَذْحَلَهُ الله 
الْجَنَةَ عَلَّی مَا گان مِنْ عَمَل». رجه البخاري ومسلم. 
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قال: صدقت؛ قال: أخبرني عن الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره». وقد اتفق البخاري ومسلم 
وغيرهما على إخراجه وتصحيحه. وقد جمع أركان الإيمان والإسلام والإحسان. 
غير أن المؤلف اختصره اختصارا قبيحا جدا. 

وفي حديث وفد عبد القيس؛ الذي اتفق عليه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وأبو داود وغیرهم : : «آنه ية أمرهم با لإيمان بالله» تم قال لهم : تدرون 
ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأنْ 
محمداً رسول الله ؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان؛ وآن تعطوا من 
المغنم الخمس». وفي حديث عمرو بن عنبسة الجامع لفرائض الدين؛ أنه قال: 
وما الإيمان؟ قال له بي : «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث»ء أخرجه 
الطبراني وأحمد» ورجاله ثقات. 

وعن جرير بن عبد الله من حديث طويل؛ أن رجلاً قال لرسول الله كلا : 
E‏ ما الإيمان؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله؛ وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت›. . قال: E‏ 
ید بعیره في بعض ما تحفر الجرذان؛ فاندقت عنقه؛ فقال ل : «عمل قليلاً وأجِرّ 
كثيراً» أخرجه الطبراني؛ وابن آبي حاتم في تفسيره؛ والحكيم الترمذي في نوادر 
الآأصول» والخطيب البغدادي ؛ والإمام أحمد بسند فيه زاد: : أن ونّقه قوم وضعقه 
آخرون. 

وعن ابن عمر وا ؛ فال ال وشل ال 2 ني الإسلامٌ عَلّى حَمْس: 
شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا ال ا ول له وام الصلاةء وَرِيتاءِ الرّگاوء 
وَصَوْم شه رَمَصان» وج م البَيْبِ» ارچ ام أحمد وعبد الرازق. وأخرجه 
البخاري ومسلم والطبراني وأحمد أيضاً والنسائي والترمذي بدون: «وآن محمداً 
رسول الله» . وفی کل الروایات بناؤه على خمس؟ فدلً على أن الشهادة لمحمُد 
ا ی اهاد اک 
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وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ل : بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وحج البيت وصوم 
رمضان»ء قال الهيتمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والصغير؛ 
ي وعن علي عن النبي ئ آنه قال : «لا يُۇيِنٌ َد حى يوين 
ابع يهد اَن لا لَه الله اني رول الله بني بالحقّء ويۆمِنْ بالبَعْثِ بَعْدَ 
الحرك وَيُوْمِنُ بالْقَدَرِ» أخرجه أحمد والترمذي وابن ¿ ماجه والحاکم؛ وسنده 
حك . 


وعن السدوسي قال: «أتيت رسول الله ب لأبايعه؛ فاشترط على شهادة أن 

لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله؛ وأن أقيم الصلاة؛ وأن أؤدي الزكاة؛ 
وأن أحج حجة الإسلام؛ وأن أصوم شهر رمضان؛ وأن أجاهد في سبيل الله ؛ 
فتلكاً في الصدقة والجهاد؛ ثم بايع عليهن كلهن»”. قال الهيتمي رواه أحمد 
کک ألكيرة ورضال اخمد مو لفون وعن ابن اس اسول 
له ية لما بعث معاذاً إلى اليمن؛ قال: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى 
e‏ الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في 
فقراد ئهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب» أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود. 
وأخرج مسلم وأحمد عن أبي موسى الأشعري؛ ا النبىّ جيه قال : «والذي نفسي 


(1) وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: «أتيت النبي بي لأبايعه» فاشترط علي شهادة أن 
e RR‏ 
أطيقهاء الجهاد والصدقةء فقبض رسول الله بل يده ثم حركها وقال: فلا جهاد صدةة! 
فبم تدخل الجنة إذاً؟ قلت: أبايعك. فبايعته عليهن كلهن» ملاحظة للمحقق: ويطلق على 
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بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»؛ وأخرجه أحمد أيضاً من حديث أبي 
هريرة. وعن أبي هريرة عن النبي ية : «آمرت آن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقّها؛ وحسابهم على الله». 
قال فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر: تقاتلهم وقد سمعت رسول الله يقول كذا 
وكذا؛ قال: فقال أبو بكر: نقاتلهم؛ والله لا أفرّق بين الصلاة والزكاة؛ ولاأقاتلنّ 
من فرق بينهما؛ قال: «فقاتلنا معه فرأينا ذلك رُشداً» أخرجه الشيخان. والشهادة 
لمُحَمَدٍ بالرسالة؛ مندرجةٌ في شهادة التوحيد؛ كما تشهد الروايات السابقة 
والآتية. وعنه أيضاً قال: قال رسول الله يلل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ثم قد حرم على 
دماؤهم وآموالهم» وحسابهم على الله عز وجل» أخرجه أحمد والبخاري ومسلم 
من حديث ابن عمر. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اله يي «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا 
واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» أخرجه البخاري والترمذي 
والنساتي وأبو داود باختلاف في بعض الألفاظ . 

وعن ابن مسعود قال: «إن الله عز وجل ابتعث نبيّه لإدخال رجل الجنة؛ 
فدخل الكنيسة؛ فإذا هو بيهود؛ وإذا يهودي يقرا عليهم التوراة؛ فلما أتوا على 
صفة النبي بي أمسكوا - وفي ناحيتها رجل مريض فقال النبي بَية: ما لكم 
أمسكتم؟ قال المريض : إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المريض يحبو 
حتى أخذ التوراة؛ فقرأً حتى أتى على صفة النبي وأمتهء فقال: هذه صفتك وصفة 
أمتك؛ أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنك رسول الله ثم مات» فقال النبي ل: ولوا 
أخاكم» أخرجه آحمد والطبراني وسنده جيد. 

ون بيد الله بن عدي بن الخبار أن رجلا ين الأنصار آي رسو الله 4ة 


چ 2و ے 5 ا 
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یی جل ٠‏ ره يستادنا ی قتل رجل مِنْ أ ا مین › فشحهر رسول الله ا › 
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َال : e‏ لا إل إلا اللَه؟» قال الأَنْصَاري: بى ولا شَهَادَةَ لَه 
«أَلَيْن يَشَْهَدٌ أن مُحَكَّداً رَسُولٌ اللَه؟» قال الأَنْصَاري: بَلّىء ولا هاده ل 
«الَْسَ تًال: بَلّى» وَلا صلا لَه قال رَسُولْ الله : «أُولَيْكَ الَِينَ 
نیف نهم أخرجه مالك وعبد الرازق في جامعه» وقال الهيتمي: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله يَية؛ عاد عتبان بن مالك من وجع بعينيه؛ 
فتحدّث أصحابه؛ وذكروا ما يلقون من المنافقين؛ وأسندوا عظم ذلك إلى 
مالك بن الدخشم» فقال النبي بل : «اليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 


الله ي فقال قائل : بلی وما هو من قلبهء فقال رسول الله : فان الله قد حرم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» أخرجه أحمد والشيخان من 


CGC C&C 
E e 


حدیث محمود بن الربيع ؛ وأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله ل : «لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لآمن بي کل يهودي 
على وجه الأرض)؛ يعني عشرة بعد عبد الله بن سلام؛ ومخيريق؛ فيكون 
المجموع اثني عشر؛ وهم المشار إليهم في المائدة بقوله جل ذکره: ومد خد 
آل میق کن إنريل تا منم ی ر ت وال ا إن ك ن 
ر وء يماڪو انم رسي وروم وأقرضم اله قرسا سا 
ڪهره عنم ساد e‏ جلت یی مِن ٤‏ الأنمد من ڪَفَر بعد 
و َة مروت E‏ سوا حَظا مَسَّا دروا بک ل 
اة َم للد ِي ٤‏ 2 مهم فَاعفُ عهُمَ وَاَصَمَحَ E o‏ الحسنينَ 4 . 


و دو 
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(۱) مخيريق بن النضير كان من يهود بني قينقاع وكان من آغنيائهم؛ أسلم ودعا اليهود إلى 
مناصرة الرسول ية يوم أحد فلم يستجيبوا له فخرج وانضم إلى جيش المسلمين وقاتل حتى 
قتل وأوصى بماله لرسول الله ية وكانت سبعة من البساتين وقال رسول الله بيا : «مخيريق 
خير یهود» وجعل أمواله صدقة للمسلمين . 


(۲) سورة المائدة» الآیتان: .٠١- ١١‏ 
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وكان الاقتصار على بعض هذه الأحاديث الصحيحة أولى بالاختصار؛ 
ولكن الإكثار أبعد عن التأويل وأظهر للمنارء إذ التواتر أدمغ الحجج وأبلغ 
البراهين» وقد حصل بحمد الله وزيادة؛ وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت وإليه 


ای 
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الفصل الخامس 


لقد أطلنا القول فى التشرف بسرد الآيات المقدسة؛ والأحاديث الثابتة؛ فلم 
نعدم فائدة وعائدة» غير انا كمن يدفع ا فقوا على م صراعین؟ بينهما بعد 
المشرقين؛ إذ لا يمكن أن ينطلي شيء من تلك الترهات على ذي عقل . 


ونعود فنتساءل فيما بيننا ؛ ماذا يُمَسّر به العمل الصالح في دين المؤلف؟ أما 
الاعتراف بنبيّنا محمد بيا ؛ فتارة يكاد يصرّح بعدم اشتراطه؛ كما في الصفحات 
السبع المشؤومة؛ التي قد فرغنا من رها في الفصل الأول. . وأخرى يخاف انهتاك 
النر؟ ويهاب من غضب أهل القبلة؛ فيتذبذب ويمجمج القول؛ ویتوهّم آنه يحفظ 
لنفسه خط الرجعة؛ بعبارات قد يفهم منها لأول وهلة: أن شرط الإيمان الأساسي 
هو الإيمان بسائر الأنبياء والكتب؛ دون تصريح بالواجب الذي لا بذ منه من 
التفصيل؛ ثم لا تنكشف الحقيقة عند إعادة النظر؛ إلا عن إصراره؛ على أنه لا 
يلزم الإيمان إلا بالدين الذي اختصره إلى ثلاثة أركان فقط ؛ بل لا يظفر الناظر في 
كتابه بنتيجة قط؛ سوى أن موافقة من سمّاهم أهل الكتاب؛ على الإيمان بتلك 
الأسس الثلاثة؛ أو الاثنين والعمل الصالح؛ هو الدين نفسه؛ وإن لم يصحبه إيمان 
بالأنبياء والكتب بتفصيل ولا إجمال. وقد خرجنا من هذا بما في الفصل الرابع . 

أما في هذا الفصل فنطالبه بتفسير «العمل الصالح» وعنده تنكشف الضمائر ؛ 


E‏ ا الموازين؛ وتَنْشّر الدواوين. فإن فسرّه بالصلاة إلى 
قلت: وبالحج والصيام؛ والزكاة والقيام؛ فقد اندفع الملام؛ والتأم الكلام؛ 
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وصح الإسلام؛ وصرنا أهل الكتاب إخواناً في الدين؛ كما يقرره؛ والسلام. 
وحينئٍ نقدم له الاعتذار؛ ولا سيّما إذ لم نتقدمه بالاستفسار والإنذار» ونطلب منه 
العفو إن لم نفهم ما يريد؛ فنا لم نرد إلا الحق؛ والله على ما نقول شهيد. وأما 
ما فسره بزمزمة الفرس وتعظيمهم للنار؛ وصلاة النصارى؛ التي يقول بشأنها ابن 
القَبُم؛ في الصفحة ۳۸۹ من «إغائثة اللهفان»: وأما تلاعب الشيطان بهم في 
صلاتهم؛ فمن وجوه: أحدها؛ صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة؛ ومنها؛ 
صلاتهم إلى مشرق الشمس؛ وهم يعلمون أن المسيح لم يُصَلٌ إلى المشرق 
أصلا؛ وإنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس» ومنها؛ تصليبهم على وجوههم 
عند الدخول في الصلاة؛ والمسيح بريء من ذلك. فصلاة مفتاحها النجاسة؛ 
وتحريمها التصليب على الوجه”؛ وقبلتها المشرق؛ وشعارها الشرك؛ كيف لا 
تنفر عنها العقول أعظم نفرة؟ ويستحيل مجيئها في شيءٍ من الشرائع (اه بمعناه 
وبعض لفظه) . 


فإ فر الولف" عبادتهم بأشباه هذا؛ فليعلم أنه جاوز مسيلمة الكذاب 
من جهات؛ نَخْذٌ منها ولا نعدّدها. منها: أن مسيلمة لم يضع عن بني تغلب إلا 
صلاة الفجر وصلاة العشاء؛ وقد جازف هذا بسائر الشرائع ؛ فقدّمها قرباناً لأهل 
الكتاب؛ وضَحى بها في استمالة قلوبهم؛ على حين أنهم يجرحون عواطف 
المسلمين بتقسيم بلادهم. ومنها أن مسيلمة لم يتبرع بتينك الصلاة؛ وإنما جعلهما 
صداقاً لسجاح”؛ فماذا الذي يصل إلى المؤلف في مقابلة ذلك؟ 


(۱) أي جعلوا التصليب مثل تكبيرة الإحرام في صلاة المسلمين. 

(۲) أي مؤلف كتاب توحيد الأديان. 

)™( سجاح بنت الحارث من بني تميم ادعت النبوة وتزوجت مسيلمة الكذاب وحاربت المسلمين 
وقد أصدقها مسيلمة وضع الصلاتين عن أتباعه وكانت مشهورة بالكذب ولما بلغها سير بطل 
الأسلام خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وانتصاره على مالك بن نويرة وطليحة بن خويلد 
سارت إلى العراق ثم لما قتل مسيلمة تابت وأسلمت وحسن إسلامها وماتت في عهد 
معاوية بن أبى سفيان. 


نعم؛ قال في صفحة :٠١‏ لا يتم الركن الثالث للدين «وهو العمل الصالح» 
إل بها؛ يعني العبادة اه. ولكننا نعيد السؤال نفسه؛ ونقول ما هي العبادة؟ . فان 
فسرّها بشرائع الإسلام؛ وأن لا بُدّ منها لتوحيد الأديان واتحاد العالم؛ فقد 
اتفقنا . غير أن ذلك من المستحيل العقلي؛ مع ما سبق من سورة البقرة وهي قول 
ا : لوین تبت اَذ اوا آلب بل ءاي ما يعوا أ وه قال بل 
لکل أمة عبادتها! انهد ركنه؛ وانهار بناؤه؛ لان الخلاف عنده؛ كان في الركن 
الثالث من أركان الدين؛ التي لا بد من الاتفاق عليها. 

أما في الصفحة (۹٥)؛‏ ففسّر العبادات؛ بالصلاة والصيام والزكاة والحج› 
aT‏ بالمُوَّجُه إليهم الخطاب في ذلك؛ 
أهُمُ آهل الكتاب من سائر الأنام؟ أم أتباع محمد فقط عليه الصلاة والسلام؟ لا 
ll‏ > بل قد قطع تصريحه في الفصل التالي؛ لسان كل خطيب . 


٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


قال في صفحة :)١(‏ قد تحصل شبهة عند بعضهم؛ ؛ فیقول: كيف نقَرٌ 
ونعترف بجميع الآديان؛ مع قوله تعالى في سورة آل عمران: اومن يبتع عر 
الاسم ديا فان يقل ه4 ؛ والواقع أنه إذا فهم معنى الآية الي هن 
آل عمران أيضاً وهي : : ل لیت عند آل السك وما اكت اریت أونوا ألْكَمَبَ 
إل من َد ما جاءشم ا ا 0 ؛ يزول عنه الالتباس؛ ويدرك أن 


الإسلام هو دين الأنبياء کا 


ونقول: إن الكلام عليه من جهات: آولاها: آنه لا یعرف ما له مما عليه 
ومن أمارة ذلك استدلاله بآية آل عمران؛ ولا مستمسك له فيها؛ بل هي عليهء إذ 
ليست إلا مثل سورة البيّة؛ كما يستهل بذلك سياقها مع أخواتها . قال جل ذکره: 
#سھد آله آم ل لله إلا هو وليك ؤو لار كايا سط ا لله إلا هو 


۶س ص 


الك 0 ل الت غت اق السك وا أغحلت اليك ارا الك | 


(۱( سورة آل عمران»› ١‏ ية : .Ao‏ 
(۲) سورة آل عمران» ۱۹ 
(۳) سورة آل عمرانء الآیات: ۱۸ .۲١-‏ 
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رال د ا الت اليه ود و النمار ف ى خن الاما قال ر 
حق؛ وقال آخرون: إِلّه باطل؛ وقالت فرقة ثالثة: إنه مخصوص بالعرب؛ إلا من 
بعدما علمرا حقيقة الأمر اجيدا؟ ولو كانت الأدياة تسى إسااما من فة لكان 
جوابهم عن قوله تعالی: ءأَسََنمٌ) أن يقولوا: نحن مسلمون؛ وديننا إسلام؛ 
لكنهم لم يقولوا ذلك؛ فصح أن دينهم لا يسّمّى إسلاما. 


رالا فة ر كال ته هن الترفى> لاأمكة الاسعدلال رها قان 
برهانه عليه؛ ينبت على المغالطة. وقد آلف السيوطى” رسالة سماها: (إتمام 
النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة) أولها في صفحة ٠٠١‏ من الجزء الأول 
من حاوي الفتاوي قال: اخحتلف العلماء هل يطلق الإسلام على كَل دين حق؛ أو 
يختص بهذه الملّة الشريفة؟ على قولين؛ أرجحهما الثاني . وذكر له ثلاثة وعشرين 
دليلاً. وقال نقلاً عن السبكي”: أن الآية الواحدة والآيتين؛ قد يمكن تأويلها 
ويتطرق إليها الاحتمال؛ فإذا كثرت ترقت إلى حد يقطع بإرادتها ظاهراً؛ ونفي 


)١(‏ الإمام جلال الدين السيوطي المصري ولد بالقاهرة سنة ۹٤۸ه‏ كان أبوه من رجال العلم 
والدين ونشأ يتيماً وحفظ القرآن وبعض المتون في طفولته وبرع في علوم كثيرة وبلغت 
مصنفاته أكثر من أربعمائة منها فى الفقه: الأشباه والنظائر وكتاب الحاوي في الفتاوي وفي 
الحديت جممع الجوامع وله مصنقات في التاريخ الل وال اش العا ف 
السلاطين والأمراء وقام برحلات للشام والحجاز واليمن والهند وقد نشبت بينه وبين 
معاصريه من العلماء عداوات منهم السخاوي فاعتزل الحياة العامة في الأربعين من عمره 
وتفرغ للتأليف وله مع عظمة مصنفاته مصنفات لطيفة منها : «منهل اللطايف في الكنافة 
والقطايف»ء و«الرحمة في الطب والحكمة»» و«الفارق بين المؤلف والسارق»ء توفي الإمام 
السيوطي سنة ١١۹ه.‏ 

(۲) تقي الدين السبكي الحافظ المفسر النحوي اللخوي الأديب يلقب «بشيخ الإسلام وقاضي 
القضاة»ء وهو والد الفقيه. برع في الكثير من العلوم وشرح المتهاج وكمل كتاب «المجموع 
في شرح المهذب» وتخرّج على يديه كبار العلماء كالإسنوي والبلقيني وابن النقيب المصري 
وابن الملقن وغيرهم توفي سنة ١١۷ه.‏ 


الفصل السادس 10 
الاحتمال والتأويل عنها اه. وذكر من أدلة القول الأول قوله تعالى: أ 
گن فما من ألمب 3© ما نا فا َب ي ن اي4 وقوله تعالى: ام 
کت شداءَ د حصر عقو e‏ د قال ليه EG SSL‏ 
إكهك وله ءابايك إرهعر جيل دإ ا ا وقول 
تعالى: #وقال موس قوم إن e‏ بالل عه إن 3 تلت" وقر 
تعالی: # ووی با هعم بيه وَيْعَفُوبٌ يبن إل لَه اصن کک لرن فلا 2 ر 
ونم مُنْلِموىَ4“ . وقوله ا لود أَوَحَيَّتُ إل الما ان اترا ب وشو 
الوا ءامنا اشد انا مسيثود74 . وقوله تعالی: الین ءایسَهُم آلکتب من كَل هم 


بد بام ل ودا بل عم الوا م ب ت ا:2 eT‏ 


EE 
وأجاب" عما عدا الأخيرة؛ بان في الملقبّين بالإسلام أنبياء؛ وغيرهم؛‎ 
ية اليه ؛ والإسلام لا يطلق إلا على آنبياء الأمم الالفة؛ وعلى هذه إلأآمة‎ 
e ف بشهادة أمثال قوله جل ذكره: ل اَل ااي و‎ 
اْو دي أَسَكَمُوا َد هَادُوأ4“ . وعن الأخيرة"“ بأجوبة أمثلها: أنهم كانوا‎ 
عازمين على الاإسلام بمحمّد؛ إذا جاء؛ من قبل مبعثه؛ لِمَا يجدونه في كتبهم من‎ 
صفته والشهادة له؛ فكانوا مسلمين بالقوة من قبل ابتعاثه. ومن أقوى أدلة‎ 
الاختصاص: إطباق الألسنة؛ نساءَ ورجالا؛ صغارا وكبارا؛ من كافة الفرق؛‎ 


(۱) سورة الذاریات» الآیتان: .۳١ ۳١‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: ٠۳۳‏ . 

(۳) سورة يونس› الآية: .۸٤‏ 

. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

() سورة المائدةء الآية: ١‏ 

- ٥۲ سورة القصص»› الآيتان:‎ )١( 

(۷) أي السيوطى ۔ 

(۸) سورة المائدةء الاية: .٤٤‏ 

)٩(‏ أجاب. 
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على تسمية من کان على دین موسی یهودیًا؛ ومن کان علی دین عیسی نصرانیاً؛ 
ومن کات على دين محمد مسلما ؛ لا يمري فی ذلك ملم ولا کافرة ولا يهودي 
ولا نصراني؛ ولا غيرهم؛ بل لو فيل لليهودي: يا مسلم؛ لاشمار من ذلك. هذا 
ملخص تلك الرسالة بمزيد الاختصار. وفيها فوائد كثيرة؛ وقد اقتضبها العلامة 
ابن حجر الهيتمي في صفحة ٠‏ من فتاويه الحديثية ؛ ولكنه خرق العادة فأصرح 
هنا بالعزو إلى السيوطي”. 

والثالغة: أن هذا كله؛ وقتما كانت الشرائع حقًا قبل نسخهاء أما بعد 
نسخها بمحمد يية؛ فلا يطلق عليها الإسلام؛ قولاً واحداً؛ بإجماع المسلمين. 
وإنما خرقه المؤلف اليوم؛ بقوله الصريح في قبولها والاعتراف بحقيقتها إلى 
اليوم. ومن أظهر الأدلّة؛ على أن اليهود والنصارى لا يُسَمّون مسلمين؛ كما في 
سورة آل عمران السابقة؛ أوائل الفصل الثاني ؛ وهي قوله تعالی : وما کان لهم 
ا 0 


ر رو 4 2 5 ت 4ے ا وا و 
چیو ولک مایا ولیک کات ییا سلما وما کا من المشركي" . 


ر 


(۱) لشد ما رأینا الإمام يحمل على النقل بدون عزو وقد رأيناه ينتقد كثيراً من العلماء على ذلك 
في مواضع مختلفة من كتبه ولكنه كان شديد الوطأة على الإمام ابن حجر الهيتمى صاحب 
تحفة اللإرشاد. 


(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٦۷‏ . 


الفصل السابع ۷14 


الفصل السابع 


قال في صفحة ٠ ٠(‏ إن القرآن قد وضع حريّة الاعتقاد في الدين؛ وأن لا 
إكراه فيه» وجعل أساس الإيمان الاختيار فقال: ل إِرَاه ف لذن . ۰ إلى آخر 
ما ذکره. وقال في صفحة :)١(‏ فالقرآن لم يجبر أحداً على تغپير دينه» لان 
الدين المنزل على جميع الرسل؛ هو دين واحد؛ وعلى هذه القاعدة سار 
المسلمون؛ NS,‏ ولم يجبروا أحداً على تغيير دينه. وقال في 
صفحة (۲۷): والمسلمون عندما اعترفوا بجميع الأديان؛ واعتبروها؛ لم يمَصَرُوا 
ذلك على اليهود والنصارى وحدهم» بل عمُمُوا ذلك في جميع الأديان؛ وذلك 
بناءً على أمر الرسول؛ وعلى ما جاء في القرآن . 

ونقول: اكا الإكراء في الدين؛ فلا إكراه؛ ولكن لنصوع الآيات وظهور 
البراهين: «. .قد ب اشد مِىَ ال4" ؛ فما بين الإنسان والإسلام إلا نظرة؛ 
ثم تهجم العبرة» ولذا اعتبر صلح الحديبية (كما أسلفنا) فتحاً مبيناًء ل 
المسلمين اختلطوا بالمشركين؛ فوصفوه لهم؛ فألمَرًا فيه ضالتهم المنشودة؛ وصار 
ا وتبين لهم الرشد من الغي؛ فاعتنقه الكثير منهم. ثم إن 
كلام المؤلف هذا؛ موكد لما سبق من إصراره؛ على أن اتفاق آهل الكتاب معنا؛ 
CE EEN RESEN EE‏ ؛ هو الدينْ كُله؛ وإن لم 
يغيّروا شيئاً من فروع دينهم . 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


VV۰‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


وفيه بعد هذا شیئان؛ رئ اا اعد كار فا من افای: وهما: 
إنكار الجهاد» وإنكار النسخ. فأما a‏ فما زال الله يأمر نبيّه وأصحابه؛ 
بالصبر والعفو والغض والإاعراض؛ حتی استقرت قدمه بالمدينة؛ وأيده الله بعباده 
المؤمنين؛ وألّف بين قلوبهم؛ بعدما كانوا عليه من الأحقاد والتراث؛ فبذلوا 
أنفسهم دونه؛ وقدّموا محبّته على محبّة الآباء والأبناء والأزواج . ولمّا كان ذلك؛ 
رمتهم العرب واليهود عن قوس العداوة؛ وشمَرُوا لهم عن ساق الحرب؛ 
وصاحوا O aE‏ فكان أول ما أن لهم به الله من الجهاد؛ قوله في 
سورة الحج: فاون یی قوت اا اله عل هة يو4" ثم 
فرض عليهم قتال من قاتلهم؛ بقوله جل ذكره: وفوا فى سيل آله ليد 
2 توک 4 . 


ثم لما نزلت سورة براءة؛ في سنة ثمان؛ أمروا بقتال من لم يسلم من 
العرب كافة؛ إلا من عاهد؛ ولم ينقض شيئاً من عهده. ثم فرض عليهم الجهاد 
عامة؛ كما في قوله جل ذكره: #انفرواً خقافا وتالا وجلهدوا پامولڪم واشيكم ف 
ا درک عو کم به کشر تنک بے ۳ وقوله: ج آل ٤امش‏ کک 
عل ترز شیک من عاب ب الم € زس ا ورسولوه وون في سیل سيل آله امول و وأ 
کیک کے لک له کم کی 6 تفر لک ن کی کو ت س ت ا کر 
ية ن جت مد ذلك الور تیم 9 گر وا م ن او وتخ ب4 وقو 
في سورة التوبة: و آله ری ت المزت اسه سهت اموم بلک کا ا اة 
پووت فی سیل اک يقاو ا وعدا َيه حَما ف لورد والإيل 


A 


الشاب ون اوک ھی یت ال سرا یکم الری بایعم پو ودللت هو 


.۳۹ سورة الحج» الآية:‎ )١( 
. ٠۹۰ سورة البقرةء الاية:‎ )۲( 
. ٤١ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
.٠١- ٠١ سورة الصف الآيات:‎ )٤( 


الفصل السابع ۷۷۱ 


روو 94ر ر ج ر س 


لور ألمي 4“ وقال فيها أيضاً : ایلوا أربت لا یشوت باه ولا بوم الآخر 


وک رشو ما کم آل ورسولم ولا ییوت و لحن ن الست أوثوا الب حى 
يعوا أَلْجرْيةَ عن يد وهم صروت 4 “. وقد أسلفنا هذه الآية مع بعض ما يتعلق 
بها فى الفضل الثاتي؛ ؛ وإنما أعدناها؛ لئلا يدعي مُذع خصوصية الجهاد 
ر لاع کات فيدفع في صدورهم هذا النصل القاطع؛ 


أما مثال قوله جل ذكکره: . . . آفات تکرہ الاس سی کرنوا میک 4 ؛ 
فقال بعض : نها منسوخة بآيات الجهاد؛ وقال آخرون: بل معناها اا ر 
أمر الإيمان بالقسر؛ ولكن وكلهم على الاختيار. ا ق او و 
الرشد الواضح المنار؛ الظاهر الآثار؛ بل لا يصو ل لا في الإيمان؛ 
لأنه من أعمال القلوب . وإنما يتصور في الإسلام» لأنه من الأعمال الظاهرة» 
وقد ثبت أنه اة أخذ الجزية من أهل آيلة“؛ وهم من نصارى العرب» ومن أهل 
دومة السقدل: ومن المجوس؛؟ ومن يهود اليمن. وثہت آنه أنذر نصاری نجران 
بحرب؛ وكان وادي نجران مسيرة يوم للراكب؛ وفيه ثلاث وسبعون قرية؛ تضم 
مائة وعشرين ألف مقاتل. ولما قدم وفدهم عليه؛ سألوه عن عيسى ؛ فقال: ما 
عندي فيه شيء يومي هذا؛ فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي فيه ؛ E‏ 
ژقد دل غه قر جل کک ورت مل ی غه اف کل ا من راپ 


١ سورة التوبةء الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةه الاية: ۲۹. 

(۳) سورة يونس»› الاية: ٩۹٩‏ . 

(4) أيلة مدينة إسلامية أنشئت على أنقاض أيلة الرومانية وأسسها الخليفة عثمان بن عفان وتقع 
أطلالها حالياً شمال غرب مدينة العقبة بالأردن. 

)٥(‏ تقع دومة الجندل حالياً في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية شمال غرب مدينة 
سکاکا وکان لھا تاریخ وقامت بها حضارات من قبل الميلاد وبها آثار تشهد بذلك منها قلعة 
مارد. 
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a 7‏ وط ردد ا مز I La‏ ی و چم ہے سے ر 
ثم قال لو کی کون لل الح من ريك فلا تک م الممررب لن فمن حاجَكَ فِيهِ م بعد 
زسم ہر ر e‏ م يرد رکه ردو ودر ر ر چ ر ر ر . ہر kK‏ رھ لے س ر 
ما جاءك من اليل تعالوا نع ناء وأبتاةكر وشاءتا واكم وانشستا وانشتک ثم 


بهل قَتجكل َعَم أله عل ألزيك) فأبوا أن يُقَرُوا بذلك؛ فغدا عليهم 
رسول الله َة من اليوم الثالث؛ مشتملاً في خميل له على الحسن والحسين؛ 
وفاطمة تمشى عند ظهره؛ للمباهلة؛ وله يوم تسم نسوة لم يدع واحدة مهن ؛ 
فلا راه اسقفت النصارى؛ (الذي ل١‏ راد بأمره؛ ولا معقّب في نجران أحكکمه)؛ 

والقصة ثابتة؛ لم يتركها أحد من المفسرّين ولا من المؤرٌخين؛ وألفاظهم 
متقاربة في ذلك؛ وأنا أستعين حال رقم هذا؛ بزاد المعاد للعلامة ابن القَبّم» وهو 
کیا کر ملین ای طالب؛ ولا َضره عدم وکر لأن وجوده خامس 
الخمسة؛ ثابت عند غيره؛ ومنهم مسلم بن الحجاج. وقد أخذ العلامة ابن القيم؛ 
منه ومن أمثاله؛ أن إقرار الكتابي لرسول الله بية؛ بأنه نبي؛ لا يدخله الإسلام؛ 
ما لم يلتزم طاعته ومتابعته؛ فإذا تمسّك بدینه بعد هذا الإقرار؛ لا يكون رِدّة منه؛ 
لاله لم يخرج عنه بمجرد ذلك الاعتراف . ونظیره أن 0 سألاه عن ثلاث 
مسائل؛ فلما أجابهما؛ قالا: نشهد أنك نبي! قال: فما يمنعكما من اتَبَاعِي؟ 
قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود. فلم يَلْرَمَهُمْ الإسلام بمجرد تلك الشهادة. 


أقول: وقد جرى مثل ذلك لهرقلء فقد صدَقه كما في الصحيح“؛ ولما 


. ٦١ ٥۹ سورة آل عمران» الآيات:‎ )١( 

(۲) يدل هذا الكلام على تسامح الإمام وعدم تعصبه وطلبه الحقيقة عند من يجدها عنده من 
العلماء دون التعليق على معتقده. 

(۳) الحَبْرٌ: العالِم وهو لقب يطلق على عالم الدين وخاصة لغير المسلمين» مثل رئيس الكهنة 
عند اليهودء والبّظرك عند التصارى» وحَبْر الأمَة: عالمها (وهو لقب ابن عباس طله). 


)€( آي صحیح البخاري. 


القضل النابع YY‏ 


وور 


حاص أصحابه حيصة حمر الوحش ش؛ احتال لیثبت مرکزه عندهم؟ ؛ ویؤيّد سلطانه 
عليهم؛ بقوله: إنما أردت أن أختبر شدتكم في دينكم . . قال ابن القَيّم: ومن تامل 
ما في السير والأخبار الثابتة؛ من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له 
بالرسالة؛ وأنه صادق؛ فلم تدخلهم هذه الشهادة في اللإسلام» علم أن الإسلام 
أمرّ وراء ذلك؛ وليس المعرفة فقط؛ ولا الإقرار فقط . بل المعرفة والانقياد؛ 
والتزام طاعته ودينه؛ ظاهراً وباطتاً. وقال: ومن فوائد هذه القصّة: جواز مجادلة 
أهل الكتاب ومناظرتهم؛ بل وجوب ذلك إذا ظهرت المصلحة؛ ولا يهرب من 
مجادلتهم؛ إلا عاجز عن إقامة الحْجَّة؛ فليترك ذلك لأهله؛ وليْحُل بين المطيّ 
وحاديها؛ والقوس وباريها؛ ولولا خحشية الإطالة؛ لذكرنا من الحجج التي تلزم 
أهل الكتابين الإقرار؛ بما في كتبهم ؛ وبما یعتقدونه منها؛ ما لا یمکنهم دفعه؛ ما 
يزيد على مائة طريق. ونرجو من الله إفرادها بمصتف مستقل . 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك؛ فقلت له في أثناء الكلام: 
لا يتم لكم القدح في نبوًة محمد إلا بالقدح في الرب» وو لكآ الم 
نک مدد صادقا؛ بل کان علی ما تزعمونه؛ ملكا ظالماً؛ والله يؤيدەه على 
الكذب والتحليل والتحريم؛ وفرض الفرائض ونسخ الملل؛ وضرب الرقاب وقتل 
اتباع الرسل؛ وسبي نسائهم وأولادهم؛ ؛ وغنم آموالهم وديارهم؛ ۽ ثلاثاً وعشرین 
سنة؛ ويهلك أعداءه؛ ويجيب دعاءه؛ وهو أحكم الحاكمين؛ وأرحم الراحمين . 
فقال : معاذ الله أن نقول إنه كاذب آو ظالم؛ ولكن لم يُرْسّل إلينا. . فقلت : ا 
من الاعتراف برسالته إليكم؛ إذ قد تواترت عنه الأخبار؛ بأنه رسول رب العالمين 
إلى الناس أجمعين؛ أميهم وكتابيّهم؛ وقد دعا أهل الكتاب إلى دينه؛ وقاتل من 
لم يدخل منهم فيه؛ حتى أقروا بالجزية والصغار؛ فبهت (اه مختصر بمعتاه) . 

وقد حاك في نفسي شيء؛ مما کان من جنکيز خان؛ وخا و کو 
وما سلّطهم به الله على المسلمين؛ ولكن ابن القَيّم تنه لمشل ذلك بقوله في 


(۱) حافده آي ولد الولد مثل الحفيد وقد ظننتها غاطة مطبعية . 


VVE‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


المناظرة: ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجود؛ وظهرت له 
شوكة؛ لكن لم يتم أمره؛ فلم تطل مدته؛ بل انمحق آثره وانقطع دابره اه. 


ولكن بقي عليه أن يقول؛ بعد قوله: ثلاثاً وعشرين سنة: ثم بقي أتباعه؛ 
وانتشر أمرهم؛ ولا يزالون في زيادة من التكاثر والتزايد؛ مع توفر الدواعي لخنق 
دعوتهم؛ وحصد نبتتهم فإن الحْجُة لا تتم إلا بهذه؛ وقد أشار إليه بقوله: بل 
انمحق أثره إلخ. ولكنه مما لا تكفي الإشارة إليه؛ بل يتعيّن الإصراح بهء إذ هو 
ركن الحْجّة الركين”. ولقد صدق وبر في ذلك؛ إذ جاء التتار ليبيدوا الإسلام؛ 
فأخرج الله من أصلابهم من يتولاه؛ ولو لم يكن في نقضنا لأباطيل المؤلف 
وأضاليله في ذلك (الكتَيْب)؛ سوى ما في هذا الفصل لكفى . كيف ولم نأت بما 
فيه من كلام ابن القيم؛ إلا داية وقهرمانة؛ لتلك العرائس المَجْلرّة؛ والآيات 
المتلوّة. 


ثم إن في استنكاره مشروعية الجهاد؛ مكابرة في المحسوس وإنكاراً 
للملموس» ومن ذا الذي ينكر ما كان من جهاده بَية؛ وجهاد أصحابه؛ للفرس 
والروم والعرب واليهود والنصارى» وفتح بلادهم» وغنم أموالهم؛ وأسر 
رجالهم؛ وإجبارهم إيّاهم على أحد الأمرين: إما الإسلام وإما دفع الجزية. غير 
أن ذلك الإجبار؛ وإن كان ثابتاً بالتواتر؛ فإنه لا يسمى إكراهاً؛ كما قررته في 
كتابي «صوب الركام في تحقيتق الأحكام؛ لأت الإكراه إنما يكون على شيء مُعَيّن ؛ 
بخلافه على التخيير» وهو في قضيتنا: ادفع الجزية؛ أو أسلم؛ وإلا ضربت 


ے 
ت 


عنقك» فإن هذا لا يسمًى إكراهاً؛ حى لو قال اللصوص لرجل: ادفع لنا مائة أو 


(1) نلاحظ في كتب الإمام وفي كثير من الأحايين توضيح الإمام ابن عبيد الله لبعض الأمور 
التي خفيت على كبار الأئمة والعلماء فقد رأيناه في بلابل التغريد يناقش الإمام الغزالي في 
بعض مفاهيمه ويعارض بعض آراء وتصرفات الإمام ابن حجر الهيتمي وغيره من الكبار 
ونراه هنا یوضح ما کان لا بد أن يقوله ابن القَيّم ولم يقله. 

(۲) الداية: المرضعة أو الحاضنة أو المولدة والقهرمانة: مدبرة شؤون البيت. 


ااقفصل السابع VVo‏ 
ا کے ا س کے کک کے و ا و ج 
طلتق امرأتك؛ وإلا فعلنا بك كيت وكيت؛ فطأَّق؛ نفذ طلاقه؛ لأنه لم يكره؛ 
A E ES a, ER E‏ 0 

حجر الهيتمي رسالة فضفاضة في ذلك وسماها ب «الانتباه لعويص مسائل الإكراه 
ا القاضي عياض في الشفاء؛ بعد أن ذكر ما عة ا سلوا ن اهل الکتاب؟ 
وقد قرع إسماع اليهود والنصارى؛ بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة 
أصحابه؛ واحتجٌ عليهم بما انطوت صحفهم من ذلك عليه؛ وذمهم بتحريفه 
وكتمانه وليّهم ألسنتهم ببيانه؛ ودعاهم إلى المباهلة؛ ليجعل لعنة الله على 
الكاذبين؛ فما منهم إلا من فر عن معارضته؛ ولو وجدوا خلاف قوله؛ لکان 
إظهاره أهون عليهم من بذل الأموال والنفوس اه. 

وأخرى؛ وهي أن فيه دسيسة نصرانية؛ فإ النصارى يقولون: إن الإسلام 
شرع القتال؛ الذي لم يشرعه الدين المسيحي؛ ؛ ويعيبون الإسلام بالشدة؛ ويثنون 
على دينهم بالتسامح. . ويقولون إن من وصايا المسيح: رمن ضربك على جد 
الأيسر؛ فأدر له خدّك الأيمن» ومن E‏ فسر معه میلین) . 


8# ونقول في الجواب: 


أما أولاً: فلو لم يكن في المسيحية السلمية على ما يزعمون؛ إلا ما يأتي 
من البوائق في الفصل التاسع؛ لكفى تفضيل الإسلام عليها؛ وإن رَمَوه بكل 
قسوة؛ وحاشاه من ذلك . 

راما اتا : فقد نقل الشيخ محمد الطيبي عن الشيخ زيادة (الذي أكرمه اله 
باعتناق الإسلام؛ وألّف في الرَدٌ على النصارى؛ TS‏ 
قال: أما قتله الألوف في مغازيه الشريفة؛ فإنما كان للعاصين المتمردين؛ 
المعرضين عما فيه خيرهم وصلاحهم؛ ونجاتهم وسعادتهم في الدارين؛ من 


)١(‏ هذه من الدرر الفقهية والنفائس العلمية التي ينثرها الإمام في كتبه بين الحين والآخر والتي 
يسافر لمثلها طلبة العلم للأصقاع البعيدة والديار الغريبة . 


V٦‏ اليف الحاد لقطع الالحاد 


شر تة الخراء؛ وقد كان يعظهم وينصحهم ويقيم عليهم الحْجّة قبل القتال؛ 
ليردهم عن كفرهم إلى دينه المتين؛ فعندما يصرون على عدم قبول قوله؛ 
ويختارون الكفر والضلال؛ كانت الآيات تنزل على مقتضى الحال؛ تارة 
بمعاملتهم بالرفق؛ وتارة بأخذ الجزية؛ وتارة بالقتال؛ وأخرى بالإغلاظ كما في 
وقد كان سيدنا موسى الكليم؛ والسيد يوشع بن نون؛ ومن بعده؛ يقتلون الألوف 
الكثيرة؛ مع نهم لم يبتدئوا بالشر؛ كما تشهد به التوراة؛ ولم يُنذروا قبل القتال؛ 
حتى يتحقق منهم العصيان فيستوجبوا القتال؛ بل لما سمعوا بقدوم بني إسرائيل؛ 
ليآخذوا تلك الأرض منهم ويستعبدوهم؛ نهضوا إلى المحاماة عن أنفسهم 
وأوطانهم؛ فكان سيدنا موسى ونوابه؛ يقتلون منهم الرجال والنساء والأطفال؛ 
ويحرقون بعضهم وبعض بلدانهم وحيواناتهم وكامل أمتعتهم؛ ومع ذلك لم يناف 
نبوّتهم عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه كان بأمر الله . فلا يقارن بما فعله نبينا كلا 
بأمر الله أيضاً؛ بعد أن حذر وأنذر؛ وكان يقتصر على أقل مجزئ من قتل الرجال 
فقط (اه بتصرف يسير وزيادة قليلة) . 

وآماقاكا: فلا نكر اشغتال الحكمة العالنة على الأم بالخهاة؟ :ةل 
يخفى على أحد؛ امتلاء العالم؛ لعهد ابتعاثه كيةٍ؛ بالظلم والجور؛ واضطهاد 
القوي للضعيف؛ وتَحَكم الرؤساء الدينيين من أهل الكتاب؛ في أموال الناس 
وأرواحهم وأعراضهم؛ فجاء لتوطيد العدل وبث مكارم الأخلاق؛ كما في سورة 
النحل الجامعة: إن أله يمر مدل وخسن وإيتآي ِى الفرف ريت عَنٍ 
القحٿا والشڪر والبعي يک َرَڪ ES‏ وهل في الإمكان تدعيم 
هذه الأركان وقضاء هذه الحاجة بغير السيف؛ وقد قال أبو الطيب: 


من اقََصَّى بِسَوَى الهنْدِي حَاجََه أجَابَ كل سوال ْمَل بكم 


(1) سورة التحريم»ء الآية: ۹. 
(۲) سورة النحلء الآية: .٠١۰‏ 


الفصل السابع VY‏ 


وشهد القرآن؛ بأن اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؛ كما في سورة 
الماقدة؛جسيما سبق فى الفقضل الائي؛ من قوله تعالى : الت نين ڪقروا من 
ہے صقل 


بت سیل عل لكان داورد وعسی ابن ذلك بَا عَصَواً راا دوت 


ر رص یں ص ا ا روو 


@ ڪاا لا تاهو ڪن ڪر لوه ليس ما اا علوت 4 . أ 
من رحمة الله بهم خاصة؛ وبالعالم أجمع ؛ أن يهر تلك اللعنة؛ ويقيم 
ويثقف العوج ؛ ويأمر بالمعروف وينكر المنكر؟ فإن قيل: بلى؛ فلا بذ للاستعانة 
على ذلك؛ من الصفيح الأبلج؛ والقويم الأملح”". فما كان الجهاد للإكراه في 
الدين؛ إذ لا يَنَّصَورٌّ الإكراه على أعمال القلوب؛ وإنما كان الجهاد لتأييد العدل؛ 
ودفع الظلم المتعذر بدون ذلك. أما تلك الآية المأثورة عن عيسى تل؛ فلا 
تشرٌف دینه؛ وان و الكتاب العزيز؛ من الحلم والصفح وكظم الغيظ؛ ما 
يغمرها. لكن المقام يقتضي التفصيل؛ ا بأمثال قوله : واي 
إا اتام اب م بت45 ؛وقوله : وکر مقو س يتا ؛ وقوله: َل 
EEL E‏ 

فالعفو إنما يحسن مع الكرام؛ لأنه يقتلهم؛ E‏ وقد أكثرت 
في منظومي ومنثوري ؛ من الفرق بين ما عامل به النبي ية قريشاً يوم الفتح؛ وما 
عامل به قريضة؛ يوم نزلوا على حكم سعد بن معاذ وقلت في نهج البردة : 


)١(‏ سورة المائدةء الآیتان: ۷۸ -۷۹. (۲) كناية عن السيوف. 

(۳) سورة الشوری» الاية: ۳۹. 

. ٠٠:ةيالا سورة الشورى»‎ )٤( 

. ٤١ سورة الشورى» الآية:‎ )٥( 

CU‏ قصيدة نسج البردة للإمام ابن عبيد الله عارض فيها قصيدة البردة للإمام البوصيري وجاءت 
في حوالي المائة والثمانين بيتاً وتميزت بالألفاظ الجزلة والمعاني القوية؛ وقد اعتاد الإمام 
قراءتها صباح کل جمعة في مجلس یحضره آولاده وزواره ومحبوه؛ واستمرت قراءتها 
بمنزله بسيئون إلى اليوم؛ يقوم بذلك أحفاده وتنتهي الجلسة قبل الجمعة بساعة؛ ويشكر 
على استمراريتها أحفاده الذين أنشؤوا مركز ابن عبيد الله الثقافي ويديره منهم محمد بن 
حسن السقاف . 


VA 


والعفۇ مَعْينة الهادِي ألم ره 
aR‏ 
أمَصّى النَبِيُ عَليهمْ مَا قَصَاء لَهُمْ 
وأشْكَلَ الخال بين البَاحثِيلنَ ولا 
فالعفۇ أقتل شيءِ للکریم گمَّا 
فالأمرمُفىَرقّلوناوَمُنَيِقّ 

فليست تلك الآية المأثورة 


ی 


بالتي ڌ 


السيف الحاد لقطع الإلحاد 


ِي القَنْج مِنْ وراش القوم بالتم 
إلا وذ غُووروا لخما على وَصَّم 
سَعدّفاغْدَمّ منهم كل مُخكلم 
إِشُكال للفرق بين اللوم والكُرَم 
لم يَشف دَاء لعيم غير سَفْك دم 
إذگان للفِرْكَُينِ القثل عَنْ أمَم 


E E 


تمیز شریعته؛ إذ لا يصلح أن يتأسّس بها دين؛ ينزل الناس 


منازلهم؛ ويضع 


الحقوق e‏ وينصف المظلوم من الظالم . فليست بدعامة عز؛ ولا بقاعدة 


إنصاف؛ وغاية ما تمكن أن تكون؛ بذرة تصوف؛ وغراس 
عن العواطف؛ ولم يبق عندهم قدر للدنيا؛ ولا محل للخلق. ولو تأثر 


تجرّدوا 


فلسفة؛ يأخذ بها قوم 


الناس في ذلك؛ لأفضى إلى الخراب؛ وانتهى إلى الانقراض . 
وقد اشتدّت الديانة المسيحية في منابذة الغنى والأغنياء؛ وجاء في 


من إنجيل ف لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وقال في 


الإصحاح العاشر منه: لا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم؛ ولا 
مزوداً للطريق؛ ولا ثوبين؛ ولا أحذية ولا غصي. وقال في التاسع عشر منه: 
الحق أقول لكم؛ إنه يعسر أن يدخل غني في ملكوت اله؛ وأقول لكم أيضا: إن 
مرور جمل من ثقب إبرة؛ أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله . 


أا اسا فاه دين ال رارف الخد واا 


۽ ولله العزة 


(1) وقد بسط المحقق فى الفصل ٠١‏ من كتابه الزاد إلى بلد خير العباد؛ بسط القول في تأثير 
الإا على ارت والعان ردك من فيل الإسلام وما ا ي ةا الممتل رة 
أدرك الخربيون المتأخرون حقيقة الإسلام وتأثيره على البشر ومن ذلك ما قاله الباحث 
الإنجليزي» لايتنرء في معرض کلامه عن رسول الله بية: ولقد صار دينه الواسطة = 


القصل لشاف ۷۷۹ 


ولرسوله وللمؤمنين؛ فرجاله كما قال شاعر المعرًة: 


e‏ اي مَعَاطس َم نُدَلْلْ عِرّمّا الحْصَم 

ا ا ف ا اء غلی 
انار : رْحَمَاءٌ بينهم . وهو دين العمران والحضارة؛ يأمر ST‏ 
اة الد 6ل ال a TE RG OE‏ 
4 ؛ وھ ل في السا انش روا فى الذرض وابغوا من فصل 
آ44 ؛ وقال: ارال لا لهم بحر ولا بي عن كر ر4 ؛ وما قال: لا 


= لإرشاد وتمدن الملايين من البشرء ولولا هذا الدين للبثوا غرقى في التوحش والهمجية»› 
ولما كان هذا الإخاء المعمول به في دين الإسلام. (انتهى). هذا وقد شمل الاعتراف 
بفضل الإسلام كل المفكرين العالميين ولیس الأوروبيين فقط» فهذا مثلاً الزعيم الهندي 
جواهر لال نهرو الذي يقول: والمدهش حقاً أن نلاحظ أن هذا الشعب العربي الذي ظل 
منساً أجیالاً عديدة» ذا عما يجري حوله» قد استيقظ فجأة ووثب بنشاط فائق ادهش 
العالمء وقلبه رأساً على عقب» إن قصة انتشار العرب في آسيا وأوروبا وإفريقياء والحضارة 
الراقية» والمدنية الزاهرة التي قدموها للعالم» هي أعجوبة من أعجوبات التاريخ! إن 
الإسلام هو الباعث الفكرة ة لهذه اليقظة العربية بما بثه في أتباعه من ثقة ونشاط . ويقول 
نهرو: كانت ثقة العرب وإيمانهم عظيمين» وقد أضاف الإسلام إليهما رسالة الأخوة 
والمساواة والعدل بين جميع المسلمين» وهكذا ولد في العالم مبداً ديموقراطي جدید» 
وإنك إذ تقارن رسالة الأخوة الإسلامية هذه بحالة النصرانية المنحلة» تعرف مقدار سحر 
هذه الرسالة وتأثيرهاء لا على العرب وحدهمء ولكن على جميع شعوب البلدان التي وصل 
إليها العرب . (انتهى). ويقول الكاتب السويسري روجيه دوباسكويه عن الإسلام: الإسلام 
تصديق للرسالات السابقة» وخلاصة الإنعام الإلهي على البشريةء وهذا ما يعطيه قدرته 
المدهشة» على دمج المؤمنين من مختلف الأصول العرقية» في مجتمع واحده مع احترامه 
لخصوصياتهم . وببّن باسكويه كيف انتشر الإسلام في بلاد البلقان» دون إكراه» وكيف 
أسلمت أندونيسيا وماليزيا وغيرها من البلادء بواسطة التجار المسلمين» بعكس ما فعله 
الإسبان عند احتلالهم الفلبين مثلاء حيث حاربوا الإسلام» كما حاربوه من قبل في 
إسبانياء وفي شمال إفريقياء وعملوا على إضعافه ومحاربة نفوذه. 

٠٠:ةيآلا سورة القصص» الاية: ۷۷. > (۲) سورة الجمعةه‎ )١( 

(۳) سورة النورء الآية: ۳۷. 


VA‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


يبيعون ولا يَّجرُون. وفي ذلك كثرة من الأمثال. وإنما أطنب في التزهيد؛ وقللَ 
من هذا؛ وُكُولاً إلى الداعية. وقد صرح الفقهاء بأن الحرَف والصنائع من فروض 
الكفايات . وقال إمام الحرمين: إن الاشتغال بفرض الكفاية؛ أفضل من الاشتغال 
بفرض العين. ومع ذلك؛ قالوا: لا يجب أمر الناس بذلك؛ E‏ 
أبلغ من غيره» ولكن إذا فصر رَ هل بل في شيءِ منها؛ افترض جهادهم . 


أما ما يزعمه النصارى من التسامح في دينهم؛ فهيهات هيهات» وتأمًل 
فرق ما بین آیات إنجیل لوقا ۱٤‏ و٥۲‏ و١۲‏ وهي: وقال لهم يسوع: إن كان 


)١(‏ خصص المحقق الفصل ٥۳‏ من كتابه الزاد إلى بلد خير العباد للحديث عن التسامح في 
الإسلام وبسط القول فيه وأورد كلام المستشرقين ومما جاء في هذا الفصل: وقد عرف 
العالم كلهء قديمه وحديثه» روح التسامح الإسلامية والأخلاق الإسلامية السامية» في 
السلم والحرب» وأشادوا بها فقد قال المستشرق الفرنسي الشهير جوستاف لوبون ما يلي : 
وكان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه 
الفاتحون عادة» ويسيئوا معاملة المغخلوبين» ويكرهوهم على اعتناق دينهم» الذي كانوا 
يرغبون في نشره في العالم. . فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب» 
ولا دیناً مثل دینهم وقول لووك ايا ویثبت يثبت لنا سلوك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 
مدينة القدس مقدار الرفق العظيم الذي كان يعامل به العرب الفاتحون الأمم المغلوبة» 
والذي ناقضه ما اقترفه الصليبيون في القدس بعد بضعة قرون مناقضة تامة» فلم يرد عمر أن 
يدخل مدينة القدس معه غير عدد قليل من أصحابهء وطلب من البطرك صفرونيس أن يرافقه 
في زيارته لجميع الأماكن المقدسةء وأعطى الأهلين الأمانء وقطع لهم عهداً باحترام 
كنائسهم وأموالهم» وبتحريم العبادة على المسلمين في بيعهم . 

(۲) يتكرن الكتاب المقدس لليهود والنصارى من قسمين رئيسيين يسمى الأول بالعهد القديم 
وهو التوراة وقد كتب بالعبرية والقسم الثاني سمي بالعهد الجديد أو الإنجيل ومنه أربعة 
كتب رئيسية كتبها متى ومرقس ولوقا ويوحنا وعرفت بأسمائهم؛ وكتبت باللغة اليونانية. 
ويعتقد المسيحيون أنها كتبت بإلهام الروح القدس وليست من تأليف بشر. وهناك عدد آخر 
من الأناجيل. وفي بحث للدكتورة سارة العبادي نشرته في كتاب عنوانه التحريف والتناقض 
في الأناجيل الأربعة عن دار طيبة الخضراء استوفت فيه البحث عن تاريخ الإنحيل وبنت 
أسباب التحريف ومواقع التناقض . كما نشر ملحق الرسالة لجريدة المدينة الجمعة ٠١‏ 
شعبان ٠٤١١١‏ استعراضاً للكتاب المهم (المسيح مفسراً)ء والذي ألفه البروفسور بارت = 


الفصل السابع ۷۸۱ 


أحدٌ يأتي إلى ولا يبغض آباه وأمه؛ O RE OE AS‏ 
فلا يقدر أن بکر ن لن لدا . وما في الباب ٠۹‏ منه: أمًا أعدائي؛ أولئك الذين 
لم يريدوا أن ملك عليهم؛ فأتوا ر بهم إلى هنا؛ E‏ . وما في 
pS‏ لا تظتوا جثت لألقي سلاماً على 
الأرض؛ ما جثت لألقي سلاماً بل سيفاً؛ فإِنّي جعت لأفَرّق الإنسان ضدٌ أبيه؛ 
SS ENE SSNS‏ 

تأمل الفرق بين هذه الآيات؛ SC‏ ووصَّيا 
٠‏ پولديه لته مم وها ڪل وهن وفصلٰم في امن ان اشڪر لي ولوينيك ل 

تید © رین مدا م کے تر ہی ما کس لک ب عنم ملد مهما احا ي 
ا ترو I‏ 
مو4 . وقوله في سورة الممتحنة: #ل هنک آله عن لزي لم بقيلوكم في لرن 
وکر ریک ن ویرک أن توشر قيطا هم إن له يب المقيطي4". وقوله في 
المائدة: Es‏ يڪم كك قوي ع آلا دا غرلا هو رن لَقرًئًي 0 . ٠‏ 


لهذا فأنا في شك من نسبة تلك الآيات إلى عيسى 4؛ ولا سما مع 
التعارض ؛ فلعلها مما دخله التحريف الثابت في الكتابين؛ حتّى بإقرار اليهود 


= إيهرمان» أستاذ الدراسات الدينية بجامعة (نورث كارولينا) الأمريكية» وكشف فيه بمنهجية 
علمية» أن معظم أجزاء العهد الجديد في الإنجيل› الموجود بين أيدي الطوائف المسيحية› 
مزورة» وفسر فسر المؤلف حرصه على تأليف كتابهء رغم أنه کان في شبابه أصولياً مسيحياً» 
يعتقد أن الإنجيل كلمة الله المعصومة»› ويحفظ أجزاء منه» بأن رؤيته لتصرفات بعض 
المتدينين غير الإيجابيةء وانتشار التعاسة والعذاب في العالم المسيحي» شككه بمعتقدات» 
يردد القساوسة أنها من كلمات الله في الإنجيل . (انتهى النقل) . 

)١(‏ الكنة: امرأة الابن. 

(۲) سورة لقمانء الآیتان: ٠-٠٤‏ 

(۳) سورة الممتحنةء الآية: ۸. 

.۸ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 


VAY‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 
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والنصارى؛ كما حققه الشيخ زيادة؛ والشيخ رحمة الله الهندي وغيرهم. إلا أن 
النصارى؛ على اعترافهم بوقوع التحريف الفاحش في کتابهم؛ لا يسمونه باسمه 
غالباً؛ وقد يقرون به بالاسم الصريح؛ ولكن يزعمون أنه في مواضع قليلة. ومما 
آ2 في آيات الإنجيل المشار إليها؛ وصف أتباع المسيح ##؛ بجملة من 


الأوصاف الممدوحة فى القرآن؛ كقوله فى سورة المائدة: لِد اشد الاس 
ا و و و و کے ف رات ر ت ر 
عدوة اللدن اموا المهود والدرج اضرا ولجدن أقربهي موده دنن اموا الرس 
ر س 


ر زر €¿ چ ور ے روحس کل صچ کے ص یر e‏ و ۹ 
الوا إا ,شى دات باد هم س ورا وان ا متك بول 


ص نے 


لم يكن في دفع زعمه إيمان اليهود والنصارى ؛ سوى هذه الآية؛ لكفت؛ إذ 
كيف تلتئم عداوتهم للمؤمنین؛ وهم في زعمه؛ منهم؟ نعوذ باه من الخذلان. 


e a A EEE E E 1 e 
وقوله في سورة الحديد: و َا عل ءاثلرهم پرسلنا وقفيّنا بعسی ابن مریم‎ 


جر 
رم جر و 


وءاتبنله الاير وَجَعَلَتَا ف فوب کے او راف و هة رهبا آبتدعوهًا ما 
کبتھا علھۂ إلا ا رضون آم فا وما حى رعَلهاً اا آلب اموا عه 
احرش وک منم ش4 . 

وآما عن الثاني : (وهو إنكار النسخ)؛ فإنما تبع فيه أهل الكتاب؛ حيث 
منعوه؛ قالوا: لاقتضائه البداء" على الله جل شأنه؛ وهو محال . والردٌ عليهم؛ 
وفي ضمنه الرَد عليه؛ لأن كلامهم وإياه في هذا؛ واحدٌ من جهتين: الأولى : 
أنهم اعترفوا بوجود النسخ عندهم؛ بالمعنى الذي ينره عنه الباري عز وجل؛ كما 
ستعرفه مما يأتي» والثانية : ليس معنى النسخ أن الله تعالى أمر أو نهى؛ وما كان 
يعلم عاقبة ذلك؛ ثم بدا له رأي نسخ الأول؛ تعالى الله عن ذلك عُلُوًّا كبيراً. 


.۸۲ سورة المائدةء الاآية:‎ )١( 

(۲) الخطاب هنا موجه لمؤلف كتاب توحيد الأديان. 
(۳) الضمير يعود لمؤلف كتاب توحيد الأديان. 

() سورة الحديد الاآية: ۲۷. 

() البَدَاءٌ استصواب شيءِ عُلِمَ بعد أن لم يُعْلَمْ . 


VAY النكلاشات‎ 


وإنما النسخ في اصطلاح المسلمين: بيان مدة انتهاء الحكم العملي. فالله يعلم 
من قبل الحكم الأول؛ بأته ييقى معمولاً به إلى الوقت القلاني؛ ثم يعقبة حكم 
آخر؛ يغايره أو يناقضه للحكمة؛ فكما أن لله حكماً في تبديل مواسم الزمان؛ من 
صيف وخریف؛ وشتاء وربیع ؟ وليل ونهار؛ كذلك له حكمة بالغة في نسح 
الآأحكام؛ إمّا جلبّة وإما حفيّة ؛ نظراً إلى أحوال المكلفين والزمان والمكان. وقد 
أطال الغزالي الكلام في المستصفى على النسخ؛ إلا أنه لم يذكر الحكمة فيه؛ مع 
أنه من القائلين به“ ؛ sS E‏ 


ی" وسلرم ان بني اسرایل کاتوا عا شریسة یی فإذا کان گا 
الطعام جلد له؛ فحرّمت بعضه التوراة؛ و قرره العلامة ابن القّم 
في صفحة ٤٠١‏ من «إغائة اللهفان» ER‏ فقد کان يعقوب e‏ 
بأختين: ليا وراحيل» وهما بنتا خاله لأبان”"؛ وقد جاء في التوراة؛ تحريم 
الجمع بين الأختين؛ فإما EOE‏ وإما أن يكون 
على الحرام» وحاشاه من ذلك . أما النصارى فقد اضطرب كلامهم في المسألة. 
وجاء في الآية (۱۸) من الباب ۵ من انل ي أن المسيح تللا يقول في حق 
التوراة: فإني الحق أقول لكم؛ إلى أن تزول السماء والأرض؛ لا يزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكمل الكل . وقد نسخ الحواريون بعد 
المشاورة التامة؛ جميع الأحكام العلمية للتوراة؛ حى لم يبق إلا أربعة وهي : 


(( أشرنا فيما سبق ما استدركه الإمام على ابن القيم وهو يعود هنا فيستدرك على الخزالي . 
(۲) سورة آل عمران» الآیات: ٩۳‏ - 
(۳) لابان بن بيوتويل هو خال النبي يعقوب وزوج بنتيه ليا وراحيل. 


VAL‏ السيف الحاد لقطح الإلحاد 


حرمة قرابين الأوثان؛ والدم؛ والمخنوق؛ والزنا. بل لم يبق إلا حرمة الزنا 


وكان تحريم السبت أبدياً في شريعة موسى #4 ؛ وقد جاء فى الآية )١١(‏ 
من الباب الخامس من إنجيل متى: ومن أجل ذلك طرد اليهود عيسى وطلبوا 
قتله؛ لأنّه كان قد فعل تلك الأشياء يوم السبت؛ وقال بولس” في الباب الثامن 
من زسالته إلى آهل فولاسايس: فلا يدينكم أحد بالمأكول أو المشروب؛ أو 
بالنظر إلى الأعياد أو الآهلة والسبوت؛ فإن هذه الأشياء ضلال. فنسخ السبت 
وغيره. وكان الختان أبدياً في شريعة موسى ؛ فنسخه الحواريون في عهدهم؛ 
كما هو مشروح في الباب )٠١(‏ من أعمالهم» بل شدّد مُمَدَسَهُمٌْ بولس في نسخه 
تشديداً بليغاً. وقال في الباب الخامس من رسالته إلى أهل غلاطية: وها أنا 
بولس؛ إنكم إذا اختتنتم لن ينفعكم المسيح بشيء؛ لأني أشهد أن كل مختون يلرم 
بإقامة جميع أحكام الناموس»› إنکم إن ترکیشم بالناموس ؛ فلا فائدة لكم من 
المسيح؛ وسقطتم عن نيل النعمة؛ فلن الختانة لا منفعة لها في المسيح؛ ول 
للقلفة”"؛ بل الإيمان الذي يعمل بالمحبّة. وفي الآية ١١‏ من الباب الرابع من 
الرتالة الحرا نة لان الكهانة لها دلت يدل الاهرمن ٠‏ أبضا بالضرورة: 


فالنسخ موجود عند آهل الكتابين؛ بالمعنى الفاحش؛ الذي يتنرّه عنه الباري 
جل وعلا؛ وهو البداء؛ بشهادة الآية ۸ من الباب الرابع من الرسالة العبرانية 
وهي : لان نسخ ما تقدم من الحكم قد عرض؛ لما فيه من الضعف وعدم الفائدة. 


(1) بولس الطرسوسي هو أعظم شخصية عند النصارى بعد المسيح ويسمونه بولس الرسول وله 
رسائل يعتبرونها مقدسة . 

(۲) الحواريون هم تلاميذ عيسى ## وقيل إنهم اثنا عشر من بني إسرائيل . 

(۳) القلفة رقيق فضفاض خالٍ من الشعر وغني بالألياف العضلية يغطي جزءاً من رأس القضيب 
وهي بمعظمها خصائص تسمح لها بن تستجيب لتغيير طول القضيب أثناءها ويتم إزالتها في 
عملية . 


(6) الناموس: يقصد به الوحي أو الشريعة. 


الفصل السابع ۷A0‏ 


فقوله من الضعف إلى آخره. . ؛ هو الأمر الفاحش القبيح. أما عندنا؛ فالنسخ 
موجود؛ والفائدة موجودة من الابتداء إلى الانتهاء؛ ولا يجوز عدمها ولا ضعفها 
في حال من الأحوال؛ حسبما سبق في تفسير النسخ . 

ومن جراء هذا تعرف سقوط استدلال المؤلف بما ذكره في صفحة ۱۹ من 
ا ا عن لاقف الحاجون بل لا جددد لان قرضهة مه إنكار 
النسخ» وقد تبيّن لك بالأدلة الكثيرة؛ وجوده عند أهل الكتابين. ومن رجع إلى 
كتاب «إظهار الحق» للشيخ رحمة الله الهندي وكتاب «البحث الصريح» للشيخ 
زيادة الذي أكرمه الله بالإسلام؛ عن ترو وبصيرة؛ في القرن الحادي عشر؛ وجد 


ما يبرد الغليل ويشفي العليل . 


قد تقرر اندفاع أهل الكتاب عن الإيمان بالله والدار الآخرة؛ ما لم يؤمنوا 
بمحمد بي ؛ ويعڑروه وينصروه ويتبعوا النور الذي أنزل معه؛ بما لا يحتاج إلى 
مزيد؛ إلا حيث يحتاج وجود النهار إلى دليل. ولكنا نقول للمؤلف: فهل تؤمن 
بما بين أيدي اليهود اليوم من التوراة؛ وفيها أن لوطا 4# زنى بابنتيه؛ وحملتا 
بالزنا من الأب؟ كما هو مُصَرَحٌ به في الباب التاسع من سفر التكوين؟ وأن 
يهودا بن يعقوب بي ؛ زنی بثامار؛ وهي زوجة ابنه؛ وحملت منه بالزنا؛ وولدت 
توأماً؛ هما فارض وزارح؛ كما هو مَصرَح به في الباب الثامن والثلاثين من السفر 
المذكور؟ والحال أن داود وسليمان وعيسى ؛ كلهم من آولاد فارض ؛ کما 
هو مُصَرَحٌ به في الباب الأول من إنجيل متّى. وأن داود 4# زنى بامرأة أوريا؛ 
وحملت منه بالزنا؛ فأهلك زوجها بالمكر؛ وأخذها زوجة له؛ كما هو مصرح به 
في الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني . وأن سليمان بن داود يك ارت 
في آخر عمره؛ وصار يعبد الأصنام؛ ويبني لها المعابد؛ كما هو مصرَح به في 
الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول؟ وآن هارون ت بنى معبدا للعجل ؛ 
وأمر بني إسرائيل بعبادته؛ كما هو مصرَّح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر 
الخروج؟ 

Na ea 


e 


(1) الخطاب لمؤلف كتاب توحيد الأديان . 
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الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم؛ ف کاب الد و ایر بالطل م ن 
يديه ولا من حَلَفِهء‰ . 

أما نحن فلا نعتقد في الأنبياء إلا ما يؤثر عن الإمام الخالب من قوله في 
وصفهم : فاستودعهم أفضل مستودع ؟ وأقرّهم خير مستقر» تناسختهم کرائم 
الأصلاب؛ إلى مطهرات الأرحام» كلما مضى منهم سلف؛ قام بدين الله خلف؛ 
حتى أفضت كرامة الله إلى محمد بية؛ فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً؛ وأعز 
الأرومات مغرساً. وهل تصدق بقول الله في سورة التوبة : وتا اهود عر 
ا اال وات ری الْسَيِيحْ ا اس للت لر ا 
ا ا و أت بتكو © ادوا خاش ورش 
ربا من ذو لَه وَألْمَِيعَ آت وا اا 2 إ5 ينر أ إا تمه 


< 2 ك ع 3 2 4 ¢ 2 2 4 
ود ك ا لإ اَن و و E Ê e e‏ رسولم 


اهدي ورين الح لبظهرم على الي ڪي وڙ ڪره لم4 . 

٤ SOE Ta‏ ا 
معه؟ ثم هل تؤمن بما بين أيدي النصارى اليوم من الإأنجيل؛ الذي هو مجموع 
كتب العهد الجديد؛ بما فيها من الابن والأب والتثليث؛ الذي لا نجاة لحد 
عندهم بدون اعتقاده نبياً كان أو غير نبي . قال المقريزي: والنصارى فرق كثيرة» 
وكلهم متفقون على أن معبودهم ثلاثة أقانيم اه. 

فإن صدقتهم في ذلك؛ فشأنك ونفسك؛ وفك قال الباري جل شاه في شورة 

ب ا اأ ي“ ا )۳( 

ال و ی و ک4 وإن لم 
a E E E‏ 


.۳۳ ۳١ سورة التويةء الآيات:‎ )١( 
الخطاب لمؤلف كتاب توحيد الأديان.‎ )۲( 
.۲۹ سورة الكهف. الایة:‎ )۳( 


لآمنرا بمخمدة لأنا تحن المسلمون؟ لم ومن باولعك الأئياء؛ إلا كما آخبرنا 
بهم محمد صلی الله عليه وعليهم؛ فهو عليهم شهيد؛ ونحن عليه شهداء : 
EN ET RCE EC‏ 

وقد روي أن أحد النصارى قام يجادل المسلمين؛ ويقول لهم: قد اتفقنا 
نحن وأنتم على الاعتراف بعيسى؛ ولكنا لا تقر بمحمد؛ فَمَنِ الأولى؟ المتفق 
عليه؛ أو المختلف فيه؟ فكاد أن ينقطع بعضهم؛ حتى انتصب إليه تلميذ صغير ؛ 
فقال له: اعد على ما قلت؛ فقال له: هل تؤمن بعيسى؟ فقال: إن كان الذي 
أخبرنا به محمد؛ وأنه مشر به؛ فنعم؛ وإلا فلا . فانقطع النصراني . 

وقال الإمام الرازي في الفصل الثاني من كتابه المسمي ب «المطالب 
العالية»: وأما دعوة عيسى 4 ؛ فكأته لم يظهر لها تأثير إلا في القليل؛ وذلك 
لأنا نقطع؛ بأنه ما دعا إلى الدين الذي يقول به هؤلاء النصارى؛ لأن القول 
بالأب والابن والتثليث؛ أقبح أنواع الكفر؛ وأفحش أقسام الجهل. ومثل هذا لا 
يليق بأجهل الناس؛ فضلاً عن الرسول المعظم المعصوم؛ فعلمنا أنه ما كانت 
دعوته البَة إلى هذا الدين الخبيث؛ وإنما كانت دعوته في التوحيد والتنزيه. ثم إن 
تلك الدعوة ما ظهرت البتّة؛ بل بقيت مطويّة غير مرويّة ؛ فشبت أنه لم يظهر لدعوته 
إلى الحق أثر البتة. اه. 

وقال الإمام القرطبي في الباب الثالث من كتابه: «الإعلام بما في دين 
النصارى من الفساد والأوهام»: إن الكتاب الذي بيد النصارى؛ الذي يسمونه 
الإنجيل؛ ليس هو الذي قال الله فيه على لسان رسوله ية : # وانرد التورة لايل 
© ين ل هى نس4 . وأطال في الاستدلال على ذلك؛ إلى أن قال: فظهر 
من هذا البحث؛ أن الإنجيل المُدّعَى لم ينقل متواترآ؛ ولم يقم دليل على عصمة 


63 من قصيدة نهج البردة امام ابن عبيد الله . 


(¥) .سورة آل عمران آلایتان 2 ۳ £. 
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ناقليه؛ فإذاً يجوز السهو والغلط عليهم» وهذا كاف في رَدّه؛ ولكنا مع ذلك نعمد 
إلى مواضع منه؛ يتبين فيها تهافت نقلته؛ ووقوع الغلط في نقلهء ثم نقل تلك 
المواضع . وقوله لم ينقل متواتراً؛ فيه تنازل وإرخاء العنان للخصم؛ بل لا إسناد 
لهم فيه البتة؛ لا بتواتر ولا آحاد. وقد كان إسناد التوراة منقطعاً قبل زمان 
يوشيا بن أمون» والنسخة التي وجدت بعد ثماني عشرة سنة من جلوسه على سرير 
السلطنة؛ لا اعتماد عليها يقيناً؛ ومع ذلك فقد ضاعت قبل حادثة بختنص ر ؛ 
وفي حادثته انعدمت التوراة؛ وسائر كتب العهد الوثيق عن العالم رأساً. ولما 
كتب عزرا هذه الكتب؛ على زعمهم؛ ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة 
أنتيوكس” . ومن رأى الكتاب ٤١‏ و٦٥‏ من كتاب حزقيال" رأى كثرة اختلاف 
الأحكام بينه وبين سفر العدد. وحزقيال من أتباع التوراة؛ فلو كانت التوراة التي 
في زمانه موافقة للتوراة الصحيحة لما خالفها. وفي مواضع من التوراة؛ أنً 
الأبناء تؤخذ بذنوب الآباء إلى ثلاثة أجيال. وفي الآية ۲١‏ من الباب ٠۸‏ من 
كتاب حزقيال ما نصه: الابن لا يحمل إثم الأب؛ والأب لا يحمل إثم الابن؛ 
وعدل العادل يكون عليه؛ ونفاق المنافق يكون عليه. وهذا هو الحق الذي نزل 
القرآن بموافقته. وقال أحد فضلاء المسيحيين؛ وهو دكتر سكندر كيدس: ثبت لي 
ا 
تصنيف موسى» والثاني: أنها كتبت في كنعان أو أورشليم» والثالث: لا يثبت 
تأليفها قبل سلطنة داود؛ ولا بعد زمان حزقيال؛ بل نسب تأليفها إلى زمان 


)١(‏ نبوخذ نصر أو بختنصر ٠٠١(‏ - ۳٦٥ق‏ .م) أشهر ملوك الدولة البابلية الحديثة قاد الجيوش 
البابلية في معارك حاسمة على منطقة بلاد الشام ودمّر عدة ممالك منها مملكة يهوذا» .وسبى 
الكثيرين من اليهود إلى بابل»ء وقام ببناء الجنائن المعلقة التي عدت من عجائب الدنيا 
السبع. : 

(۲) أنتيوكس هو ملك ملوك الفرنج الذي فتح أورشليم . 

(۳) سفر حزقيال هو أحد أسفار العهد القديم. وهو السفر الرابع من القسم الرابع المسمى 
(الأنبياء). 


الفصل الثامن 4۲ 


سليمان ل ؛ يعني قبل ألف سنة من ميلاد المسيح؛ آو إلى زمان قريب منه؛ ت 
الزمان الذي كان فيه هومر الشاعر"". فالحاصل أن تأليفها بعد خمسمائة سنة من 
وفاة موسى 4 اه. وجاء في الباب الأول من سفر العدد: أن الصالحين للقتال 
من أبناء عشرين فما فوقها؛ من غير اللاويين" كانوا أكثر من ستمائة ألف رجل. 
فإذا صم إليهم اللاويون؛ والإناث والذكور الذين لم يبلخوا الحشرين؛ من جميع 
الأسباط؛ لم يقلوا عن ألفي ألف وخمسمائة آلف . وهذا غير صحيح لأمور 
كثيرة؛ منها: أن عدد بني إسرائيل حينما دخلوا مصر؛ کان سبعين فقط بين ذكر 
وأنثى؛ كما في سفر التكوين وسفر الخروج وسفر الاستثناء. وقد اتفق مؤرخوهم 
ومفسروهم؛ على أن مدة إقامة بني إسرائيل بمصر؛ كانت مائتين وخمس عشرة 
سنة. فهل تعقل كثرة التناسل من سبعين؛ إلى هذا الحد؟ مع الاضطهاد وقتل 
الأبناء؟ هذا ما لا يكون. فتعيّن افتراء تلك الآية وأمثالها. وقد أنكر ابن خلدون 
هذه الأعداد الهائلة في مقدمة تاریخة؟ وقال: إن لقي بین موسی وإسراقا ؛ 
إنما هو ثلاثة آباء؛ على ما ذكره المحققون؛ ويَبعُدٌ أن يتشعّب النسل في أربعة 
اجيال إلى مشل ذلك الحدد اه. ثم أيه أرض تضمُهم؛ وأي زاو يكفيهم بعد 
مخرجهم من البحر؟ 

وقال المقريزي في المجلد الأول من خططه: تزعم اليهود أن توراتهم بعيدة 
عن التخليط» وتزعم النصارى أن توراة السبعين” التي بأيديهم لم يقع فيها 


(1) هوميروس شاعر ملحمي إغريقي يعتقد آنه مؤلف الملحمتين الإلياذة والأوذيسة عاش فى 
حوالي القرن الثامن قبل الميلاد. 

(۲) مفرده لاوي وهو أحد أسباط بني إسرائيل الاثني عشر وقد عهد إلى هذا السبط شؤون 
الخدمة الكهنوتية في المجتمع اليهودي . E‏ أحد الأسفار الخمسة الأولى 
المنسوبة ويشكل جزءاً من التوراة. 

(۳) يعني مليونين وخمسمائة آلف . 

(6) إسرائيل هو يعقوب ن4 . 

)٥(‏ وهي التوراة التي ترجمها سبعون شيخاً لبطليموس واتفق عليها اثنان وسبعون حبراً من 
أحبارهم . 
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توراتهم هي الحق؛ وما عداها باطل . وليس في اختلافهم ما يزيل الشك؛ بل ما‎ 
يقوّي الجالبة له. وهذا الاختلاف بحينه؛ واقع بين النصارى في الإنجيل . وذلك‎ 
أن له عند النصارى أربع نسخ؛ مجموعة في مصحف واحد؛ أحدها إنجيل متّى ؛‎ 
والثاني لمرقس؛ والثالث للوقا؛ والرابع ليوحنا. قد ألف كل من هؤلاء الأربعة‎ 
إنجيلاً على حسب دعوته في بلاده؛ وهي مختلفة اختلافاً كثيراً؛ حتّى في صفات‎ 
المسيح ##؛ وأيام دعرة زوفت الضلب الذي يرعموته في ابه أيضا  وهذا‎ 
الاختلاف لا يُحَمَلٌ مثله؛ ومع هذا فعند كل من أصحاب مرقبون؛ وأصحاب ابن‎ 
ديصان؛ إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل . ولأصحاب ماني إنجيل على حدة؛‎ 
يخالف ما عليه النصارى من أوله إلى آخره؛ ويزعمون أنه الصحيح وما عداه‎ 
باطل. ولهم أيضاً إنجيل يُسّمّى إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس؛ والنصارى‎ 
وغیرهم ینکرونه. وإذا كان الأمر من الاختلاف بين أهل الكتاب؛ كما قد رأيت؛‎ 
ولم يكن للقياس والرأي مدخل في تمييز حَىّ ذلك من باطله؛ امتنع الوقوف على‎ 

حقيقة ذلك من قبلهم؛ ولم يول على شيء من آقوالهم فيه. اه. 


وقال صاحب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: إن هذه التوراة 
التي بأيدي اليهود؛ فيها من الزيادة والتحريف والنقصان؛ ما لا يخفى على 
الراسخين في العلم؛ وهم يعلمون قطعاً أن ذلك ليس في التوراة التي أنزلها الله على 
موسى ؛ ولا في الإنجيل الذي أنزله على المسيح. وكيف يكون في الإنجيل الذي 
أنزله على المسيح؛ قصة صلبه؛ وما جرى له؛ وأنه أصابه كذا وكذا؛ وأنه قام من 
القبر بعد ثلاث؛ وغير ذلك؛ مما هو من كلام شيوخ النصارى. وقد ذكر غير واحد 
من علماء الإسلام ما بينها من التفاوت والزيادة والنقصان والتناقض؛ لمن أراد 
الوقوف عليه. ولولا الإطالة وقصد ما هو أهم منه؛ لذكرنا طرفا كبيرا اه بلفظه . 


)١(‏ مجموعة عرقية دينية تنتسب إلى اليهود وتختلف عنهم حيث إنهم يتبعون الديانة المناقضة 
ويعتمدون أن توراتهم غير محرفة وأن ديانتهم هي ديانة بني إسرائيل الحقيقية . 


فإن قيل : قد ورد في القرآن مدح النصارى والإنجيل؛ وان فيه هدئ وتوراً؛ 
وأن التوراة يحكم بها النبيُونء أجيب: بأن ذلك المدح منصرف إلى الإنجيل 
السالم من التحريف؛ والنصارى المنعقدة آراؤهم على ذلك الإنجيل الصحيح» 
EG as‏ إلا أمثال قوله جل وعلا 

فى آلبقرة: وكا ا جام رول ين عند او مصرق َا َعَم َد بن من ¿ اَذ 
اوا آلکتبَ تب آله وَرَآءُ آءَ ظهورهم ٣‏ کان کک يَعَكَمُو”. وكذلك يقال فى 
التوراة؛ وكله قبل النسخ؛ ما بعده؛ ey‏ والمواعظ . 


ا سقطت الثقة لا محالة بها ؛ وكيف يصح إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم على 
ما تقَرَرَ فيها. وقد أخرج البخاري في عدة مواضع من صحيحه بألفاظ متقاربة عن 
ابن عباس : كيف تسآلون أهل الكتاب وكتابكم القرآن الذي أنزل على محمد كلا ؛ 
أحدث؛ تقرأونه غضاً؛ وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيّروه؛ 
وکتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله؛ وما هو من عند الله لیشتروا به ثمناً 
قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم؛ فأنتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم. 


وفي كتاب الاعتصام من الصحيح : أن معاوية يقول في حى كعب الأحبار: 
انه كان من أصدق هؤلاء المحدثين؛ الذين يحدثون عن أهل الكتاب؛ وإن كنا مع 
ذلك لنبلو عليه الكذب. ومع هذا فقد أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وأبو 
داود. وقد استعنت في هذا الفصل ب (إظهار الحق) وبما نقله الطيبي عن كتاب 
الشيخ اده ومن ا خت الترند فليرجع إليهما؛ فان فيهما ما تنشرح به الصدور؛ 
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. ثم إن كثيراً من متقدمي النصارى لا 


(1) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 
(۳) أي لازماً أو مؤكداً. 
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يقولون بالتشليث؛؟ ويؤولون ما جاء من الأب والابن في الإنجيل؛ بأتها أوصاف 
حاءت للتبجيل ؛ کما يقال عند الاحترام: هذا اش و روحي ؛ وعندل المحية: هذا 
ابني؛ فإذا قيل لهم : قد نص الإنجيل على أن عيسى إله؟ قال المحققون منهم : 
لقد سمي موسی في الإصحاح السابع؛ إلها؛ ولم يطلق عليه ذلك؛ والله أعلم. 
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قال المؤلف في صفحة :)١١(‏ إن القرآن قد فتح باباً جديداً للرقي العقلي 
والعلمي؛ ودعا إلى البحث والفكر والعلم؛ والحكم بطريق الحْجّة والبرهان. 
وهو بذلك أثبت أن الدين نصير العلم؛ في حين كان الناس يظنون ويعتقدون؛ أن 
العلم والدين لا يجتمعان؛ وأنهما عدران لدودان إلخ. ونقول: لقد علّمك هذا 
الكلام من هو أشد لحياً منه؛ وقد قارن الأستاذ الحكيم الشيخ محمد عبد ؛ 
بين أصول النصرانية وأصول الإسلام؛ فقال: أصل الأصول عند عامة 
ا وا ی ادو ای ج ا ا که ا اق 
أحكام العقل؛ وأنه لا يسوغ التقَهُم في الدين؛ إلا من رؤساء الكنيسة؛ وأ من 
خطر له ما يعارض آمور الإيمان المقررة؛ وجب قطع الطريق على ذلك الخاطر؛ 
ولم تجر في شأن صاحبه هوادة ولا مرحمة؛ حتّى لقد تقرر في نفوس المسيحيين ؛ 
أن السلامة في التسليم» وتقرر لديهم: أن الجهالة أَمُ التقوى» بينما أصل الإسلام 


(۱) الإمام محمد عبده من رواد الإصلاح والتجديد الإسلامي في مصر وهو تلميذ جمال الدين 
الأفغاني رافقه في مصر وزامله في إقامته بباريس وأسس معه مجلة العروة الوثقى ثم افترق 
عنه وعاش بلبنان حتى عفا عنه الخديوي عباس حلمي فعاد لمصر وعيّن كأول مفتٍِ لمصر 
مستقل عن مشيخة الأزهر واستمر على منصب الإفتاء حتى وفاته سنة ۳٣۲١٠ه‏ له مجموعة 
فتاوى وشرح لنهج البلاغة وكتاب الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية وغيرها من 
الكتب . 


Rs‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


الأول؛ النظر العقلي؛ حى القد اقفق أهل الملة الإسلامية؛ إلا قليلا ممن لا بنظر 
إليه؛ على أنه إذا تعارض العقل والنقل؛ أخذ بما دل عليه العقل. وكان في النقل 
طريقان؛ إما التفويض في علمه إلى الله ؛ وإمًا التأويل؛ مع المحافظة على قوانين 
اللغة؛ حتي يتفق معناه مع ما يقرر العقل. أما النصارى فقد كانوا أعداءً للعلم. 
ولما خافوا ظهور العلم والفلسفة بسعي تلاميذ ابن رشد؛ ولا سيما في جنوب 
فرنسا وإيطالياء أنشأوا محكمة التفتيش القاسية؛ وكان من وسائل التحقيق 
عندها؛ أن يُعَدّب المتهم بأنواع العذاب؛ إلى أن يعترف بشيء من العلم الذي 
تلقاه؛ فيصدر الحكم الغاشم عليه. وقد أحرقت في مدة ثماني عشرة سنة؛ أولها 
سنة ١۸٤٠م؛‏ عشرة ألف ومائتين وعشرين شخصاً بالنار؛ وهم أحياء. وحكمت 
على ستة آلاف وثمانمائة وستين شخصا بالشنق بعد التشهير . وحكمت على سبعة 
وتسعين ألفاً وثلاثة وعشرين شخصاً بالعقوبات المختلفة . ولكن كان المنع إغراء؛ 
فهاجت الأفكار لتلَمُس آثار ابن رشد؛ وإنارة العقول بها؛ وكل من وقعت عليه 
تهمة بشيء من تلك الأفكار؛ رفع إلى تلك المحكمة؛ حتى وقع الرعب في قلوب 
أهل أوروبا؛ وقال بعضهم لكثرة من يرد حياض المنايا منهم : يقرب من المحال 
N‏ 
حياً إلى سنة ۸٠۱۸م‏ نحواً من مائتي ألف؛ عدا من شنق أو عوقب بأفانين 
العقاب. وصدر الأمر في سنة ۲م بأ كل يهودي لم يقبل المعمودية؛ في أي 
شی کان؛ وعلى أي حال كان؛ أن يترك بلاد إسبانيا قبل شهر تموز؛ ومن رجع 
عوقب بالقتل والمصادرة. وفي فبراير سنة ۲م صدر الأمر بطرد من لم يقبل 
المعمودية من المسلمين؛ بشرط أن لا يسلك طريقاً يودي إلى بلاد إسلامية؛ فكان 
النفي إلى القتل؛ أو الموت بالتعب والعري والجوع. ومن مساوي آل عثمان على 
كثرة محاسنهم؛ أن السلطان محمد الفاتح ؛ لم يصخ سمعاً لصراخ المسلمين؛ 
مما يلاقون من إسبانيا في الأندلس؛ بل قيل إنه اتفق مع ملكها فرديناند؛ ثم مع 
زوجته إيزابيلا؛ على تمكينها من إزالة بني الأحمر؛ آخر الدول العربية بالأندلس؛ 
le E ONO E‏ 


لمقدونيا ثم القسطنطينية؛ فلم يكن ثمنها بالرخيص؛ ولكن بضياع ألوف الألوف 
من مسلمي الأندلس؛ قتلاً وتنصيراً. وعند هذا يقام ميزان المصالح؛ الذي 
أشبعت القول فيه ب «بضائع التابوت»' . ظهر القول بكروية الأرض؛ في أول 
خلافة بني العباس؛ فلم تتحرك له شعرة في بدن. راخت ا او دا 
في عالم النصرانية؛ لا يتسع لما وقع بسببه من الحوادث المحال. وفي سنة 
4٤م‏ نشر البابا منشوراً؛ فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة 
مد او واو ان ت اد ا من الح الد ل ها کر 
ا ا ا ون ا N‏ 
غضب البابا على أستاذ في إحدى الكليات؛ لرآي ارتاآه لا يروق للحزب 
الاو ا ر و ع ا ی ا 
يمذ أمر البابا؛ وأبقى الأستاذ على حاله. وكان البابا مرة ألزم إمبراطور ألمانيا ؛ 
بأن يقف ثلاثة أيام حافياً أمام قصره؛ في أيام الشتاء؛ يطلب منه الغفران. ورفس 
البابا برجله مرة تاج ملك جرمانيا؛ وهو جاثِ بين يديه في طلب الغفران. وربما 
يزعم زاعم؛ تخصيص هذا التَعّنت القاسي بالكنيسة الكاثوليكية. وجوابه: إن 
البروتستانت أنفسهم ذكروا في تاريخ الإصلاح؛ أن عقوبة الإعدام استمرت 


(1) بضائع التابوت في نتف من تاريخ حضرموت كتاب موسع في أربعة مجلدات ضخمة وما 
زال مخطوطا . 

(۲) المسيحية الكاثوليكية هي أكبر طوائف المسيحية ومركزها الفاتيكان مقر بابا الكاثوليك» 
وتتبعها الكنيسة الأرمنية والمارونية والقبطية وغيرها . 

(۳) أوتو فون بسمارك ۱۸٠١(‏ - ۱۸۹۸) رجل دولة بروسي كان داهية في السياسة وقام بتوحيد 
الولايات الألمانية وإنشاء الإمبراطورية الألمانية ثم عزله الإمبراطور فيلهلم ويلقب 
بالمستشار الحديدي . 

)٤(‏ البروتستانتية هي أحد مذاهب المسيحية. نشأت على يد مارتن لوثر في ألمانيا وقد انشقت 
الكنيسة البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشرء وتتفرع منها من ۲۸ - 
٠١‏ إلى كنيسة ومذهب. والبروتستانتية مذهب عدد من الدول الأوروبية مثل الدانمارك 
وبريطانيا والنرويج والسويد. ` 
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على من يخالف معتقد الطائفة البروتستانية؛ وقد أمر الزعيم الثاني؛ واسمه كالفان 
اراق و و ا ا ال ال وا کے 
من الابتداع؛ فکان جزاؤه آن شوي وهو حى بالتار. (انتهى بلفظ من كلام 
الأستاذ الحكيم مع زيادات كثيرة). 


وإنه لطشة من غدير؛ مما نقله عنهم الشيخ؛ رحمه الله ؛ في كتابه؛ إظهار 
الحق. ومنها القوانين التي سنها البروتستانت ضد الكائثوليك. (۱) أن يرث 
الكاثوليكي تركة أبوية (۲) لا يشتري أرضاً بعد ما يجأوز عمره 1۸ سنة؛ إلا أن 
یرجع إلى مذھبھم (۳) لا یکون لهم مکتب )٤(‏ لا يشتغل بالتعليم وإلا حيس 
مؤبداً )٥(‏ على كل منهم مضاعفة الخراج (1) من صلى من قَسّهم فعليه ٠٠١‏ 
روبية؛ ومن صلّى؛ وهو غير قسيس فعليه ۷٠١‏ روبية؛ وسجن سنة (۷) من أرسل 
ولده إلى خارج إنكلترا للتعليم؛ يقتل هو وولده وينهب ماله (۸) لا يعطى لهم 
منصب في الدولة (4) من لم يحضر يوم الأحد أو العيد في كنيسة البروتستانت؛ 
تؤخذ منه ۲٠١‏ روبية شهرياً )٠١(‏ من ذهب منهم عن لندن خمسة آميال؛ يؤخذ 
منه ٠٠٠١‏ روبية )١١(‏ لا تنفذ عقودهم إلا على طريقة كنيسة إنكلترا )١١(‏ لا 
تسمع استغاثة أحد منهم عند الحكام. . إلى آخر ذلك القانون المظلم؛ الذي لا 
أصدق بمثله؛ لولا أن الراوي ثقة؛ فالعهدة عليه. وقد استغرق في أمثال هذه 
الموبقات؛ نحواً من ثمان صفحات؛ أولها صفحة ۲٠٤‏ من الجزء الثاني . ولئن 
كان البحث خاصاً بما كان من قطع طريقق العلم ؛ فإِنٌ هذا لا يخلو عنه؛ واستطرد 


القلم بما سواه. 


ثم قال الأستاذ الحكيم"" : وربما يقولون إن البروتستانت قاموا يطالبون 


(1) ميغيل سيرفيت طبيب وعالم دين إسباني؛ لم يقبل عقيدة الثالوث المقدس في شخص 
واحد» فكتب وجهات نظره» فألقت محاكم التفتيش بإسبانيا القبض عليه» ثم هرب ثم 
قبض عليه وأعدم في جنيف بسويسرا بتهمة الهرطقة . 

(۲) أي الإمام محمد عبده. 


بالحرية؛ في فهم الكتب المقدسة؛ وبإبطال سلطة البابوات على غفران الذنوب؛ 
والتجارة ببيع بع الثواب والسعادة الأخرويةء فيقال: لک لوا شا ن 
أصولهم؛ سوى الكف من علو الرؤساء وسلطتهم؛ التي أكدت لهم الآيتان ٠١‏ 
و۹ من إنجيل مى وهما: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات؛ فكل ما تربطه 
ا ا ق 
في السماء. وقوله: من الحق أقول لكم؛ كل ما تربطونه على الأرض؛ يكون 
مربوطاً في السماء؛ وكل ما تحلونه على الأرض؛ يكون محلولاً في السماء. 
فكان الرئيس الكهنوتي يقول للشخص : لست بمسيحي؛ فيصير كذلك. بينما 
القرآن العزيز يقول للنبيّ يا؛ لما قال في يوم أحِ؛ e‏ عن وجهه: 
«كيف يفلح قوم دموا وجه بيهم ؛ ؛ وهو يدعوهم إلى الله؟» : لس لک من لامر سء 
و سوب ڪلم أو عد دنه بهم نمم ینوی . 

E a O 
ال ا فعا :واه أن الخرت استمر بن الساطين فة :الروت‎ 
الصليبية؛ ولم تهزم الثانية تماماً إلا في سنة ۱۲۸۸ هجرية؛ لكنها بمجرد ما‎ 
ضعفت؛ تقذف الأوروبيون على العلم والاختراع؛ مشيا على القاعدة المطردة في‎ 
: قوله‎ 
مُيْعتُ شيناً فأكثرتٌ الؤلوعَ به أحبٌ شيء إلى الإنسانِ مَامُيِعًا‎ 

منذ ذلك اطمأن العالم؛ وانتشر العمران؛ وتقدمت أسواق المدينة؛ برغم 
معاطس البابوات؛ الذين لم يتسامح لهم الملوك بعدها؛ إلا بما تحت أيديهم من 
الكنائس؛ وما لمَها مما يجري مجراهاء ولا يزال أولئك البابوات يحرقون الأرم 
من الغيظ؛ ولكنه غيظ الأسير على القدء أو غضب الخيل على اللجم. فالنصرانية 
لم تتقدم في العلم؛ إلا بعد أن سرت لثام الدين وكشفت قناعه؛ وكسرت قيوده 


. ٠١۸ سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 
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وأغلاله؛ وعادت لا دين لها ؛ إلا نها اندفعت بحردِ شديد؛ وشوق هائل إلى 
العلوم؛ بما كانت محرومة منها آباداً طويلة؛ وبما أراقت في سبيل الوصول إليها 
من الدماء الغزيرة؛ بخلاف المسلمين؛ فإِنّهم لما كان العلم حلالاً لهم من أول 
وهلة؛ ارحوه؛ وضيّعوا ما تركه آباؤهم لهم من التراث الضخم الهنيء فيه؛ 
وتخاذلوا بالأغلب عنه؛ لأنهم لم يذوقوا حرارة الشغف به والشوق إليه» 
والمبذول مملول؛ ولكن لا غرابة أن يعودوا إليه؛ لا بصفة أن دينهم يحثهم عليه؛ 
بل لتهافتهم على الاقتداء بالأوروبيين؛ في كل جليل وحقير» وآحرً بهم إذا 
احتذوا مثالهم؛ أن لايدلوهم إلا على التافه والقشور؛ وأن لا يعطوه رخيصاً؛ بل 
بنفس الثمن الذي بذلوه؛ وهو الانسلاخ من الدين" . 


فما زال رجال العلم وحماة المدنية الأوروبية يتسللون عن الدين؛ حتى لقد 
صارت الأمة الفرنسية من أشدّ الناس عليه؛ مع أنها كانت تَذْعَى بنت الكنيسة. 
وقال أحد رؤساء البروتستانت في خطبة ألقاها سنة ١١۱۹م:‏ إذا كان الدين 
المسيحي ليس شيئا؛ سوى الكثلكة المحتاجة إلى الإصلاح (المذهب الروماني)؛ 
أو الكثلكة التي دخلها الإصلاح بالفعل (المذهب البروتستانتي)؛ فالقرن الموفي 
للعشرين (يعني الحاضر) لا يكون مسيحياً أبداً. وقد جاء في كلام هذا الخطيب؛ 
ما يصرّح بأآنه يريد أن يطلب للمسيحية معنىٌ آخر؛ ينطبق كل الانطباق على اعتقاد 
المسلمين؛ فإن وفق للنجاح؛ زال الخلاف إن شاء الله بين العلم والدين؛ بل بين 
المسيحية والإسلام . وقد أخذت أكثر هذا باللفظ تارة؛ وبالمعنى أخرى؛ بلفظ 


)١(‏ ربما نجد في كلام الإمام محمد عبده هنا حجة لمنتقديه الذين ادعوا بأنه كان جسراً لنقل 
الأفكار الأوروبية إلى المسلمين وإضعاف الشريعة الإسلامية والجرآة على أحكامها وقد 
قرأت أثناء تصفحي للإنترنت مقالات كثيرة في هذا الشأن مدعمة بنقد لمقالات الشيخ 
وفتاويه وآرائه التي كتبها وبيان ما فيها؛ وهو شيء كثير؛ مع هجومه المتكرر على الأزهر. 
ولعل الإمام ابن عبيد الله لم يطلع إلا على الجانب المضيء من القمر. 

(۲) وهذه الرؤية صائبة استشفت المستقبل من زمن بعيد وقد رأيناها تحدث في عصرنا الحديث . 

(۳) هذا الكلام النفيس بدأت بشائره تظهر بكثرة الداخلين للإسلام من الأوروبيين كما توقع = 


الفصل التاسع ۸۰0 


من مقالات الأستاذ الحكيم الشيخ محمد عبده؛ في الموازنة بين النصرانية 
والإسلام؛ وهو موجود بإسهاب فى إظهار الحق؛ ولكن كانت عبارة الأستاذ 
ا و ا و ومن دوا فی ال ف 
أنها هي التي يدندن حولها المؤلف؛ وعليها يحوم. 
وَلَكنْبييّمَايَضظابار وَمَايَضطاةالرنبُورقرق 

وتخيلها: أن المتمدئين ممن الأوروبيين اليوم؛ اا 
الشعرة من العجين؛ ورضوا بآن يكون ابن المُقَفَعٌ أحزم منهم وأركن» فلقد ذكر 
ابن خلكان في صفحة )٠١١(‏ الجزء الأول من تاريخ" : أنه جاء إلى عيسى بن 
علي بن عبد الله بن العباس ؛ وقال له: إن الإسلام قد دخل قلبي؛ وأريد أن أسلم 
على يدك؛ فقال: ليكن ذاك بمحضر من القَرّاد ووجوه الناس؛ فإذا كان الغد 
فاحضر! ثم حضر طعام عيسى عشِيَةًَ يومه؛ فجلس يأكل ويزمزم على عادة 
المجوس؛ فقال له عيسى: أتزمزم وأنت على عزم الإسلام؟ فقال: آكره أن 
أبيت على غير دين . وفي رضا عيسى بتأخير الإسلام؛ ما لا يحتاج إلى 
إنكاره؛ لأنه معلوم. 


= الإمام ابن عبيد الله في بلابل التغريد دخحول إحدى الأمم الأوروبية ارا 
بواسطتها انتشارا أ كبيراً كما أوردت في كتابي الزاد لبلد خير العباد في الفصل رقم ۵ بحا 
موسعاً عن مستقبل الإسلام موثقاً بقول کٹیر من کبار المستشرقين والعلماء الأوروبيين. 

)۱( تتميز كتابات الشيخ محمد عبده بجمال الأسلوب وقوة العبارة ويشابهه في ذلك شيخه 
جمال الدين الأفغاني وقد استمتعت ستمتعت لذلك بمقالاتهم المختارة من صحيفة العروة الوثقى 
كتاب لا أذكر عنوانه الآن. 

(۲) عبد الله بن المقفع من الأدباء المميزين عاصر الدولة الأموية والعباسية وكان مجوسياً فأسلم 
نقل إلى العربية كتاب كليلة ودمنة وله الأدب الصغير والأدب الكبير وقتل سنة ١٤٠ه.‏ 

(۳) هذه الأرقام تعود لللسخة التي اعتمدها الإمام ولا شك أنها قديمة أو ربما مخطوطة ولا 
أدري موقعها في الطبعات الجديدة. 

)€3 صوت المجوس عند أكلهم دون تحريك لسانهم أو شفاههم . 

. كأنما ابن المقفع أراد استعجال الإسلام وعرف أن تصرف عيسى فيه مخالفة‎ )٥( 


۸۰71 السيف الحاد لقطح الالحاد 


لكن المؤلف”“ يجعلهم؛ بالرغم من اعترافهم؛ كما سمعت من خطبة 
الخطيب البروتستاني؛ مؤمنين باله واليوم الآخرء فلا أجد له مثلاً؛ إلا ذلك 
القاهت إلى أرقي عل أن يشهة بديك؟ فتهد ي أنه أكري والاعر الذي 
رشي على أن يشهد بشعير؛ فشهد ب.. بُرْ؛ فلما راجعه المُذّعِي؛ لمناقضة 
الا درا ةوقا ل ا رده ا ل کک 
وقال صاحب إظهار الحق؛ (لا أدري أناقل؛ أم من عند نفسه؛ فإنّي لم أتمعّن): 
لكن العجب من عقلاء كاثلك؛ ومن تبعهم؛ أنهم يبطلون حكم الحس والعقل 
ا ويحكمون أن الخر ر لمر اللذين تاين أغيعا :بد مدة أزيد هن 
ألف وثمانمائة سنة من عروج عيسى ##؛ يتحولان في العشاء الربّاني؛ إلى لحمه 
ودمه؛ فيعبدونهما ويسجدون لهما. وتارة يبطلون العقل والبداهة؛ ويقولون 
بإامكان التثليث والتوحيد الحقيقيين في شخص واحد؛ في زمانِ واحد؛ من جهة 
واحدة. والعجب من فرقة بروتستانت؛ أنّهم خالفوهم في الأولى دون الثانية. 
كما أن أهل التثليث يغالون في شأن المسيح؛ ويوصلونه إلى درجة الألوهية. 
فكذلك يفرطون ويعتقدون أنه لَعِنْ؛ وأنه نزل جهنم ثلاثة أيام؛ بعدما مات. وكان 
أحد المسيحيين واسمه سيل ؛ حصّل بعض العلوم الإسلامية؛ وترجم القرآن؛ 
وأواضن فت ها هاا اقل جه ا مل الم الال ا 
مخالفة للعقل؛ لأنهم ليسوا حمقاء؛ كعبادة الصنم؛ والعشاء الربّاني. رک 
فيها هذه المسائل؛ لا تقدر أن تجذبهم إلى نفسها. اه. باختصار. 


وأصل هذا؛ ما نقله الطيبي عن الشيخ زا اد با ار مد ا 


)١(‏ مؤلف كتاب توحيد الأديان. 

(۲) جورج سيل ۱٠۹١(‏ - ۹١٠١ه)‏ محامي إنجليزي وعضو بجمعية تعزيز المعرفة بالمسيحية 
تعلم اللغات الشرقية وقيل إنه أمضى بجزيرة العرب ۲١‏ سنة وقيل إنه لم يغادر بريطانيا . 
عمل ترجمة لمعاني القرآن الكريم رغم عدائه للإسلام؛ وقد أعيدت طباعة ترجمته في 
العصر الحديث وفي سنة ۲٠٠۷‏ آقسم ول عضو مسلم منتخب في الكونغرس الأمريكي 
على نسخة قديمة من ترجمة سيل للقران. 


قاله بولس؛ من أن جميع البشر هالكون بخطيئة جدهم آدم ##؛ حتى إبراهيم 
وموسى وغيرهما من الأنبياء ##؛ وأنهم جميعاً في الأسر؛ تحت يَدِ إبليس 
وسلطانه؛ مفتقرون إلى إله يُخْلصهُمُء› وبسبب اعتناء الله بالبشر؛ ألجأه الحال إلى 
أن ينزل ابنه من السماء؛ 
منها؛ وألبسه ناسوتاً من دم السيدة مريم؛ ؛ فصلب فيه ومات؛ ونزل إلى جهنم 

حتّی بلص إبراهیم وموسی؛ ؛ وبقية الأنبياء؛ والبشر الهالكين بالخطيئة. 
الخلاص لا يمكن إلا بهذه الكيفية؛ ن ف هو ا ا تحال ا غق ولاف 
ا کا اهت 


_ تتمتان: 


الأولى: على ما ذكر الأستاذ الحكيم؛ من إرخاء العنان للعقل؛ وتفويض 
الحاكمية المطلقة إليه؛ نذكر بعض ما تجاذبت حباله أراكين العلم في المسألة. 
فلقد اختلف الأشاعرة والماتريدية الحنفية”"“؛ فى تكليف العقل قبل البعثة بمعرفته 
تعالى؛ فأنكره الأولون؛ وجزم أكثرهم بنجاة أهل الفترة"“ على الإطلاق. وأثبته 
الآخرون؛ وقالوا: بتعذيب من لم بوخد الله من أهل الفترة» إذ لا عذر له مع 


)١(‏ الأشاعرة والماتريدية هما المكونان الأساسيان لأهل السنة والجماعة وقد نشأتا للرد على 
المعتزلة وغيرهم في مسائل العقيدة باستخدام نفس الأساليب نفسها التي لم يتقنها قبل آهل 
السنة حتى جاء أبو الحسن الأشعري وقد كان قبل مع المعتزلة واستخدم أساليب المعتزلة 
الكلامية كالمنطق والقياس في تدعيم مذهب أهل السنة في مواجهة المعتزلة وتوضيح بعض 
المسائل كخلق القرآن والقضاء والقدر. وكثير من كبار أئمة أهل السّنة لأشعريين مثل 
النووي والغزالي والبيهقي والسيوطي وابن عساكر وابن حجر العسقلاني وغيرهم. ولا 
تختلف الماتريدية عن الأشعرية إلا في بعض الفروع البسيطة حيث أغلب علماء الماتريدية 
من الأحناف بينما علماء الأشعرية أكثرهم من الشافعية والمالكية وأشهر كتب الماتريدية 
كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي . 

(۲) أهل الفترة هو مصطلح يطلقه الباحثون في شأن العقيدة الإسلامية على الناس الذين لم ينزل 
إليهم رسول ولا نبي ولم يتبعوا أحد الأديان السماوية . 


۸*۸ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


ظهور الآيات الكونية الباهرة. ونقل السيوطي في صفحة ۲۰۹ ج۲ من 
الحاوي؛ عن الأبي؛ أن أهل الفترة على أقسام ثلائة: الأول: من أدرك 
التوحيد ببصيرته؛ كقس بن ساعدة”؛ وزید بن عمرو بن نفيل؛ فل منهم 
ناج ؟ ا و والثاني : من بقي على حال غفلة بدون إشراك؛ وهؤلاء 
هم آهل الفترة الناجون بالحقيقة. والثالث: من بدّل وغيّر وأشرك؛ ولم يُوخد؛ 
وحلَل وحرم؛ كعمرو بن لحي ؛ فهؤلاء معدّبون. وهذا هو الأنسب بما جاء في 
شرح مسلم للإمام النووي؛ من قوله: إن من مات في الفترة؛ على ما كانت عليه 
العرب من عبادة الأوثان؛ فهو في النار. 


وات الأكثرون على استقلال العقل بإثبات الوحدانية؛ واختلفوا في الدليل 
النقلي؛ فقيل : يستقل بإثباتها؛ وهو رأي الفخر الرازي ومن وافقه» وقيل: لا؛ 
وعليه أكثر المحققين. إلا أن بعضهم اشَطٌ في تحكيم العقل إلى غاية بعيدة؛ 
حتى لقد زعموا أن العقل إذا خلا بنفسه؛ أدرك الأحكام الشرعية؛ لأنً ما أذرلً 
س إن كان الجن فد عه فهو واجب» أو غير عظيم؛ فمندوب. وما 
أفرك قبخهة إن كان قهه ددا فحرام» أو غير شديد؛ فمكروه. أو؛ لا ذا؛ 
ولا ذاك؛ فمباح. ويقولون: إنما بُعِنّتْ الرسل تأكيداً للعقل. هذا ما يُنْقًّل عن 


(1) كتاب الحاوي للفتاوي للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١‏ مطبوع حالياً 
في جزءين (والأرقام التي أوردها الإمام هي من نسخته القديمة) وقال في مقدمة الحاوي : 
استخرت الله في جمع نبذ من مهمات الفتاوي التي أفتيت بها على كثرتها مقتصراً على 
المهم والعويص وبدأت بالفقهيات مرتبة على الأبواب ثم بالتفسير ثم بالحديث ثم بالأصول 
ثم بالنحو والإعراب ثم بسائر الفنون؛ إفادة للطلاب؛ وسميته الحاوي للفتاوي . 

(۲) من حكماء العرب في الجاهلية وخطبائهم المشهورين كان موحدا ومات قبل الهجرة بست 
وعشرين سنة. 

(۳) نبذ عبادة الأصنام في الجاهلية ولم يقتنع بالنصرانية ولا اليهودية وبقي على الحنيفية وارتحل 
يبحث عن الإأسلام ومات قبل البعثة. 

)٤(‏ كان من سادات العرب وأول من بدل الحنيفية الموحدة بإدخال الأصنام لتعبد في جزيرة 
العرب. 


المعتزلة"". ومعاذ الله أن يجعلوا العقل حاكماً؛ وهم من أنصار الإسلام وينابيع 
العلم» وغاية ما يمكن أن يقولوا: إن العقل مُذْرِكٌ للأحكام الشرعية. قال 
البناني : إن المعتزلة لا يجعلون العقل هو الحاكم؛ بل يوافقوننا على أن الحاكم 
هو الله تعالى . بل جزم في فواتح الرحموت ؛ أن الخلف لفظيء فتقرب الشقة 
إذا؛ بينه وبين ما طفحت به كتب أهل المذاهب؛ من إرداف الدليل بالتعليل؛ وما 
بنى عليه عز الدين بن عبد السلام كتابه”“؛ القواعد من المناسبات. وذلك هو 


الکن و ا ور هة انی الک الةو عل ا اده وهی لرن 
E‏ 


)١(‏ المعتزلة فرقة من أهل السْنة أسسها واصل بن عطاء واعتمدوا على العقل في تأسيس 
عقائدهم وقدموه على النقل وقالوا بأن العقل والفطرة السليمة قادران على تمييز الحلال من 
الحرام بشكل تلقائي وقد ظهر المعتزلة في أواخر الدولة الأموية وتقووا في العصر العباسي 
ومن أشهر المعتزلة الجاحظ والخليفة المأمون والزمخشري صاحب التفسير . 

(۲) كتب الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في معجم بلاد حضرموت طبعة مكتبة الإرشاد 
صفحة ۲۳۷ - ۲۳۸: ولقد شهدت اجتماع الحموم بالشحر في سنة ۳۳١٠ه‏ متنازعين لدى 
السيد حسين بن حامد المحضار في كثير من القضايا المهمة؛ ولما تحير في تفصيلها قال له 
رئيسهم حبريش : ردها لي يا بن حامد وأنا أحكم فيها على شرطين أحدهما: أن تجعل لي 
ألف ريال؛ والثاني: أن أضع أنا ألف ريال؛ فإن نقض حكمي شرع أو عَرْف؛ كنت في 
حل من ألفي . قال ابن عبيد الله : فامتد عنقي لذلك البدوي الأغبر الذي لم أعرفه من قبل؛ 
وأكبرت تحديه للشرع؛ وقلت له: هبك آمنت النقض من جهة العرف والعادة؛ لإتقانك 
لهما؛ فمن لك بالأمان من جهة الشرع؛ أفتعرفه؟ فقال: لاء ولكني سأحكم بالعدل؛ 
والعدل لا يتغير؛ ولا يمكن نقضه بحال؛ فأكبرت ما في طي تلك الأسمال البالية؛ وتحت 
تلك اللحية الشعثة من الحكمة؛ التي ابتعدت عن مجالس القضاة اليوم (الحموم قبائل قوية 
بحضرموت والسيد حسين بن حامد هو وزير الدولة القعيطية المطلق الصلاحية وهو من 
أعاظم الرجال علماً وحكمة ودهاء). 

(۳) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت كتاب جامع للأصول العقلية والنقلية ومشتملاً على 
الفروع الفقهية ألفه ابن نظام الدين الأنصاري الهندي . 

)٤(‏ من أئمة الفقه الشافعى  ٠٥١۷(‏ ١٠٠ه)‏ مصري الولادة والوفاة يلقب بسلطان العلماء لترفعه 
عن السكام والملوكء شد الهمم لمراجهة غرو التار لاد المسلمين: 


۸1۰ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


وقال القرافي : إذا تتبعت فروع سائر المذاهب؛ وجدتهم قائلين بذلك؛ 
لأنهم يستغنون بالمناسبة في إثبات كثير من تلك التفاريع؛ ولا تتسع مسافة 
الخلف؛ لمن تدبر بينه وبين أمثال قول أبي مظفر السمعاني: إن العقل لا يُوجبُ 

EES‏ ولا حط له في شيء من ذلك؛ ولو لم يرد الشرع بحكم؛ ما 
وجب على أحد شيء؛ لقوله تعالی: وما گا مرْيَ حَیّ بعك رسلا وقوله 
تعالى: للا ين لاس عل ألو حجة بعد ارس4 ؛ ونحو ذلك من الآيات. 
فمن زعم أن دعوة رسل الله ؛ عليهم الصلاة والسلام؛ إنبا كانت لبيان الفروع؛ 
لزمه أن يجعل العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول. ويلزمه أن وجود الرسل 
وعدمه؛ بالنسبة إلى الدعوة إلى الله؛ سواء؛ وكفى بهذا إضلالا. 


ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى التوحيد» وإنما ننكر أن يستقل بإيجاب 
ذلك؛ حتى لا يصح إسلام إلا بَطرِيقِة؛ مع قطع النظر عن السمعيات؛ لكون ذلك 
خلاف ما دلت عليه آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة التي تواترت بطريق 
ال :اف وهو كالصريح في مخالفة ما سبق؛ ؛ من استقلال الدليل 
العقلي بالتوحيدء زلكه الانشت انان قر لهل در ووا کا مدن جن بك 
E e‏ وقوله: # ندر واا ر اوشم مهم فون 4“ ؛ مع ما تقرر في 
الأصول؛ من امتناع تكليف الغافل. والملجاً والكلام في الموضوع طويل؛ 


وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


أما ما أشار إليه الأستاذ الحكيم” بقوله: إلا قليلاً ممن لا يُنْظْرٌ إليه؛ فإن 
أراد بهم الحنابلة؛ فقد جازف عليهم بما هم براءٌ منه؛ إذ لا بد وأن يُؤولوا المعيّة 


٠ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
٠ سورة الإسراء الآية:‎ )۳( 
.٦ سورة يس» الاية:‎ )٤( 


(0) يقصد الإمام محمد عبده. 


الفصل التاسع ۸۱۱ 


بالغلم في قوله تعالى: اوو مک ا ا کش وقوله تعالی: نا روث من 


وی َس إل را ووو i ee‏ 


وقال لزان في القر فة ست التقاة من آئمة النايلة بداد يقولون: إن 
أحمد بن حنبل كلّث؛ بتأويل ثلاثة أحاديث فقط : أحدها: (الحجر السود 
يمين الله في الأرض) و (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن) 
والثالث: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمين)؛ وإنما اقتصر عليها؛ لأنه لم 
يمعن في النظر العقلي . ولهذا تجاوزه الأشعري والمعتزلي لإمعانهم النظر فيه؛ 
وكانت المعتزلة أشدٌ توغلاً فى التأويلات؛ أما الأشعري فأقرب إلى الحنابلة؛ 
ولا سيّما في أمور الآخرة؛ إلا أنهم اضطروا إلى تأويل وزن الأعمال؛ فذهبوا 
إلى المجاز؛ وقالوا: توزن صحائفهاء وجعله المعتزلة كناية عن السبب الذي 
کف به لک را حه مدان عا ورفن د عن الف ف الناورنل: كار 
مضطر إلى التأويل؛ إلا أن يجاوز الحدً في الغباوة؛ فيقول: إن الحجر الأسود 
يمين الله حقيقة. (اه. بمعناه وأكثر لفظه مع الاختصار). والجزء الأخير منه؛ 
هو الذي ينطبق عليه وحده قول الأستاذ. 


وقد صرح ابن حجر الهيتمي في ص ١١١‏ من فتاويه الحديثية : بأن 
AA LSE E‏ 
الخلاف في التأويل التفصيلي . فالسلف يرون الإمساك عنه؛ والخلف يرجُحون 


ور ت 


اولویته؛ لاحتياج زمانهم إليه اه. وقد قال تعالى في سورة آل عمران: هو الذى 


ےت ¢ و مر ت ‌ 


رل عليك الكدب مه ٤ات‏ كت هى أ لكب وَأ بهد AES‏ ا ف وو ت 


l2‏ ر ا ر در ت رو ر 


فبتيعون ما تبه مه ابعاء اة وبعَاءَ تأویلد۔ وما يعم اوي إل ا والرسحودَ في لمر 


و ر 


يمولون ءامنا پوه 3 من عند ر و اگ إل ولو آلا ب“ . 


.۷ سورة المجادلةء الآية:‎ )۲( .٤ سورة الحديده الاآية:‎ )١( 
هذه الأرقام من النسخة التي قرأها الإمام ولم أبحث عن موقعها في الطبعات الجديدة.‎ )۳( 
.۷ سورة آل عمرانء الاية:‎ )٤( 


A1۲‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


و ا کو ا ا ا رر ار ف د 
قطعيين ؛ سواء كانا سمعيين أو عقليين؛ أو أحدهما سمعي؛ والآخر عقلي. وأما 
إذا كان أحدهما قطعياً والآًخر طني فتقديم القطعي لازم. وكذلك تقديم الأرجح 

من الطَنَيْن أي كان. فإذا رجح الدليل العقلي ؛ فليس لأ العقل هو الأصل؛ ولکن 
من جهة القطع أو الرجحان (اه. ا ھی ا و ولولا أن طوله يبعد بنا 
عن المقصود؛ لاستوفيناه. وما أظن الشيخ محمد عبده الع عليه؛ وإلا؛ 
لارعوی عما قال. 

والثانية: على ما ذكره الأستاذ من كروية الأرض. بينما أنا أتلو سورة 
الرحمن فى الوقت القريب؛ وقفت هنيهة على قوله تعالى فيها: لري رقص ورب 
ارت أ او د الجراو ف الاو الت 
ومغرباهما؛ فلم أرتض ذلك؛ ورأيت أنه يكفي عنه قوله: (برب المشارق 
اعارا ری ي و ت ار ان کد ن الجن 
الغربية والشرقية؛ يقال لها مشرق ومغخرب؛ إذ لا مشرق ولا مغرب من كروية 
الأرض؛ إلا في رأي العين فقط . لان الشمس لا تشرق من جهة على قوم؛ إِلا 
وهى تغرب عند آخرين» فأفادنا القرآن العزيز الذي لا تنفد عجائبه؛ بكروية 
الأرض في هذا الأسلوب العذب الدقيق؛ بصفة تلوح سافرة اللثام للناظرين؛ 
بدون أن تحدث تشويشاً في سابق الزمان على أفكار الأميين. وقد تأكد اشتقاقي 
من هذا المعنى؛ بقوله جل ذكره في سورة الزخرف: حى إا جاءتا قال يلت بين 


ر رور ص ووس درد ٍِ E‏ ا ٌ4 . 


ويلنك بعد المشرقانِ 


إذ لا جال للقول بالتغليب مع إشراق الحقيقة؛ إذ كل من الجهتين بشهادة 
الحس والعيان؛ EET‏ . وقد أمرت رادّتي” بالکشف عنه؛ فی غيبة 
(۱) سورة الرحمن»› الآية: 1۷ 
(۲) سورة الزخرف الآية: ۳۸. 
(۳) أي الطوافين أو الزائرين لي. 


القضل التاسح ۸۱۲ 


أمثاله من المعاني؛ وهو تفسير طنطاوي جوهري؛ لأحمد الله على الموافقة؛ إن 
وُجدَثْ؛ وأغتبط بجميل الاستنباط ؛ إن لم توجد. فلم ينهض لذلك إلا الفاضل 
الشيخ مبارك باحريش (قاضي سيئون الأن)؛ فلم يجدها في الموضعين؛ فكدت 
أن أخرج عن جلدي من الفرح؛ بما ترك لي من الخبء العظيم؛ والكنز الثمين؛ 
الذي لا يوجد نظيره؛ في التدليل على هذه النظرية؛ من التنزيل . والحمد لله الذي 
هدانا لهذا؛ وما كتا لنهتذي لول أن هداتا ان . 


)0 أي أنه لم يجد أحداً سبقه إلى هذا التفسير . 


5 


القضل الناشر ۸۱۷ 


الفصل العاشر 


مر بك في الفصل الفائت؛ قول الأستاذ الحكيم في تعليقه على كلام 
الخطيب البروتستانتي» وقال في موضع آخر: لا بد أن ينتهي أمد العالم إلى تآخي 
العلم والدين؛ على سنَّة القرآن والذكر الحكيم . ويأخذ العالمون بمعنى الحديث 
الذي صح معناه: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله»» وعند ذلك 
يكون الله قد أتمّ نوره ولو كره الكافرون» وليس بينك وبين ما أعدك به؛ إلا 
الزمان الذي لا بد منه؛ في تنبيه الغافل؛ وتعليم الجاهل؛ e‏ 
وتقويم الأعوج ؛ وهو ما تقتضيه السَنة الإلهية في التدريج تة آلو في الت 


ر ر را 


عا و کل ان د اه تيلا إنهم يرونه بعیداً و آاھه. 


ولا شك أن المؤلف اطلع عليه؛ وعلى أمثاله الموجودة بكثرة في منشآت 
الأستاذ الحكيم؛ فاحبٌ أن يتعلق باذیالها؛ وتمتی أن لو کان له مثلهاء فأخطاً 
الشاكلة وحاد عن الرَمَيَةَ؛ وأخروط به الطريق› ولم يصاحبه رفیق يقال له 
التوفيق . وشتّان بين ما يقول الأستاذ الحكيم؛ وبين ما يمضغه المؤلف؛ مضغ 
العجاتز الكرش؟ فإن الأستاذ؛ يتفرس ويرتجى» والمؤلف يمَوّه الحقاثى ويدعى : 
وقد قلت آنا في الفائدة الأولى من كتابي «بلابل التغريد» إذ تكلمت على حديث 
مسلم بن الحجاج: «بدأً الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأً» إلخ» إن له معنيين : 


۲ سورة الأحزاب الاية:‎ )١( 


۸۱۸ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


أحدهما المتبادر» والثاني أن ظهور الدين بادياً كان بسرعة مدهشة لم يعهد لها 
نظير في تاريخ انتشار الأديان ولم يسبق لها مثيل في حوادث انقلابات الأكوان» 
ثم جنى عليه أبناؤه وتلاعب به المتمسكون بأهدابه؛ واطْرَحَه المنسوبون إليه؛ 
وانتهكه حماته» وأضاعه رعاته؛ وخذله أنصاره؛ خذلة القائد للأعمى؛ في أثناء 
ENE SE U N ES‏ 
والانتشار؛ بطريقة غريبة؛ وسرعة عجيبة؛ تعيده سيرته الأولى» إلى آخر مما 
أطلت فيه من ذلك وقد خرج هذا عنّي قبل أكثر من عشرين عاماً؛ وما اطلعت 
على مقالات الأستاذ الحكيم؛ إلا منذ زمن قريب لا يزيد عن سنتين» وكذلك كان 
قولي في نهج البردة؛ التي كنت أنشأتها في سنة ١٠١٠١ه:‏ 
E E I EEE‏ 
إذلايوازيه دين في عدالته ولم يكن مع إصلاح بمْضظيم 
اما شريعةٌ عيسى فالنجاءٌ بها EME EE‏ 
وَلا سِيَاجَّ لنعْمَّى السلم يحفظها إلاتعاليمُةُمن صمَّةالصُمَم 
وعن قريب رذ الناسَّ قاطبة له الحروبَ التي يُمْطرن بالُقم 
ولو أرادوا كما قالوا النظام لما حاذُوا عن الدَينِ فهو الب للسَقّم 

ولكن تنشب شيصة” في اللهاة؛ إزاء هذه الأماني العذبةء وتلك هو ما 
ثبت في الصحاح: أن الزمان إلى تراذل؛ فقد أخرج البخاري والترمذي من 
حديث أنس بن مالك؛ وقد شكا إليه ما لقي الناس من الحجّاج» فقال: اصبروا؛ 
فۈنه لا يأتي علیکم زمان؛ إلا الذي بعده شر منه؛ حتی تلقوا ربکم؛ سمعته من 
نبيكم اة . وقد اسْمّشكل هذا الإطلاق؛ مع أن بعض الأزمنة تكون أقل شراً من 
التي قبلهاء ولو لم يكن إلا زمان عمر بن عبدالعزيز بعد زمان الحجاج . 


)١(‏ شيصة: تمر رديء لم ينضج واللهاة اللحمة المشرفة على الحلق والمعنى أنها تنحشر في 
الحلق وكذلك الكلام الذي ١‏ يقبل معناه. 


الفصل العاشر ۸۱۹ 


وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب» .وقال بعضهم: إن المراد 
تفضيل مجموع العصر على مجموع ما بعده؛ وقد كان زمان الحجاج أفضل بكثرة 
من فيه من الصحابةء وقد انقرضوا في أيام ابن عبد العزيز؛ والزمان الذي فيه 
الأصحاب؛ خير من الزمان الذي بعده؛ لقوله بي : «خير القرون قرني ثم الذين 
يلونهم» وهو في الصحيحين؛ وقوله: «أصحابي أَمَنَةَ لامي فإذا دَهَبَ أصڪابي 
تی آمتي ما يوعدون» آخرجه مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر: ثم وجدت التصريح بالمراد عن ابن مسعود؛ فيما 
أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن وهب؛ قال سمعت ابن مسعود يقول: «لا ياتي 
عليكم يوم؛ إلا وهو شرٌ من اليوم الذي كان قبله؛ حتى تقوم الساعة؛ لست أعني 
رخاء من العيش يصيبه؛ ولا مالاً يفيده؛ ولكن لا يأتي عليكم يوم؛ إلا وهو أقل 
علماً من اليوم الذي مضى؛ فإذا ذهب العلماء؛ استوى الناس؛ فلا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكر؛ فعند ذلك تهلكون». وأخرج مسلم والحاكم 
وصححه؛ عن عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله َي : «يخرج الدجال فيلبث 
في آمتي أربعین؛ ثم یبعث الله عیسی فیطلبه حتی یهلکه؛ ثم یبقی الناس بعده سبع 
سنين ؛ ليس بين اثنين عداوة؛ ثم يبعث الله ريحا باردة؛ تجيء من قبل الشام؛ فلا 
تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ إلا قبضت روحه؛ حتى لو أن أحدكم في 
کبد جبل؛ لدخلت عليه حتی تقبضه»› ثم يبقى شرار الناس؛ فيجيئهم الشيطان 
فيامرهم بعبادة الأوثان؛ فيعبدونها) . 

والأخبار والآثار في تأخر الدين مع تقادم الأيام؛ كثيرة؛ لا تقصر عن التواتر 
المعنوي» ولكن لا يذهب ما تفرسه الأستاذ الحكيم ضياعاً؛ لأن الآيات السابقة 
E E AN O‏ 
الأشرار. وأما تَمَدّم العمران والحضارة؛ التي لا بدٌ لها من العدل؛ فلا يبعد أن 
تتهافت الأمم عليه؛ لأن فيه نجاتها من المظالم والحروب» وأن تجيء بما يقرب 


)١(‏ أي فى بداية هذا الكتاب الذي سماه رسالة لقصره. 


AY*‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


من قواعد الدين الإسلامي. وحسب الآستاذ أن نأول كلامه حتى يتفق مع 
النصوص؛ إذ لا يمكن العكس؛ كما قال صاحب روح المعاني” في قريب منه. 
درا ا ا ا د 
الفرنساوي؛ الذي قيل إنه أسلم؛ وإِن لَمْ؛ فقد كاد؛ كان يهتم بتأليف قانون؛ 
يتكفل بحفظ العدالة؛ ويضم سائر الأحكام» وبينا هو يُفكر في جمع الاخصاء له 
من شرق الأرض وغربها؛ ويقدر له مات الألوف من الدنانير؛ إذ ورد مصر؛ 
واختلط بالعلماء؛ وأظهر التملق لرئيسهم إذ ذاك في ظاهر الأمر؛ وعمل ما يسقط 
حرمته؛ ویغض من شرفه في الخفاء؛ كما رأيته منذ زمن طويل في تاريخ؛ آنقني 
كثيراً؛ للصحافي القديم حافظ عوض؛ صاحب المنبر الأغر؛ ولما احتك 
بالعلماء؛ وثاقهم بالكنالة؛ أعجب بما رآه من مذهب الإمام مالك؛ فأمر بترجمته 
إلى الفرنساوية بيسير من التصرف؛ فكان هو القانون المعمول به في القارة 
الأوروبية بأسرها"؛ إلا أنهم لا يزالون يتعقبونه بالتحوير والتعديل شيئاً فشيئاًه 
وإلا فالأصل من مذهب مالك» كذا رأيته. وقد أكثرت من ذكره؛ والافتخار به 
في كلامي ؛ نظماً ونثراًء ومنه قولي في نهج البردة: 
لكنهم ادوا من وييْتَانُمَمَاً گائَثْلِتَهِصَيَهِمْ من أشرف الخدم 


o 
0 


u ~4 f‏ ي د ق N‏ ج £ <s e-‏ ت کھء ت ے ت 


)١(‏ يقصد الألوسي صاحب تفسير روح المعاني واسمه محمود الألوسي عراقي مؤرخ وعالم 
بالآدب والدین (۱۲۷۲۳ ۔ ١٤۳١ه).‏ 

(۲) مر نابليون عام ١ه‏ بوضع قانون مدني واحد لفرنسا آي بعد غزوه مصر سنة ۳١۲١ھ‏ 
وبقائه بها ثلاث سنوات . ويؤيد كلام الإمام ابن عبيد الله أن أحد علماء الأزهر واسمه سيد 
عبد الله حسين ذهب لدراسة القانون في فرنسا فراعه التشابه الشديد في كثير من الأحكام 
بين مذهب الإمام مالك وبين القانون الفرنسي الذي وضعه نابليون والذي يعتبر إلى اليوم من 
أعظم أعماله؛ وقام هذا العالم الأزهري بتأليف كتاب للمقارنة بين مذهب الإمام مالك 
وبين القانون الفرنسي سماه (المقارنات التشريعية) وطبع سنة ١١۳١ه.‏ وقال في مقدمته : 
إنه من هذه الحوادث التاريخية القاطعة يتبيّن أنه كان للشريعة الإسلامية عموماً ولمذهب 
الإمام مالك خصوصاً دخل في التشريع الوضعي بأوروبا. 


الفصل الماشر A۲۱‏ 


وبلغني أن بعضهم أنكر ذلك علي بظهر الخيب؛ فاشتدٌ أسفي لعدم ضبط 
المرجع الذي حفظت عنه ذلك؛ ولكنني لا أزال على ثقتي به» وقد اطلعت بعد 
ذلك على جملة شواهد عليه؛ في تفسير طنطاوي جوهري ّنه . فكانت الخلاصة 
أذ الأوروبيين تقَيَّصّوا آثار الإسلام؛ واستنهجوا طريقة في الأحكام كلها؛ أو 
أكثرها؛ حسبما تفرسه الأستاذ الحكيم؛ وستضطرهم أيامى الحرب؛ إلى تعدد 
الزوجات؛ شاؤوا أم أبوا؛ وإلا وقعوا في الخراب؛ وآلوا إلى الدمار. 


وإنا لنرجو أن تعتنق الإسلام أف وات رل ورول فعرو ون سیه الا ول 
من النصاعة؛ والسلامة من البدع والمحدثات؛ فيتم E E‏ 


أما اجتماع الأمم على الدخول فيه؛ والتلرّم به تماماً؛ فلا يقع إلا في أيام 
نزول عیسی لاء فالآستاذ محمد عبده بار في كلامه؛ ولا سيما لما شار 
بالآيتين؛ وهما قوله: لم روت بيدا لر وره ري4 ؛ لأنهما من سورة 
المعارج عن يوم القيامة. ونزول عيسى من أشراطها؛ فهو على غاية الاتفاق مع 
سورة الحج (١٥)؛‏ السابقة في الفصل الثاني؛ ومع ما قررنا في هذا الفصل من 
الأدلة؛ وما سبق في فاتحة هذه الرسالة؛ وما سيأتي من التعليق على القصيدة 
الآتية في الفصل الثاني عشر. 


(۱) من أقوال نابليون حول مصر: 
۱ لو حکمت مصر لن أضیع قطرة واحدة من ماء النيلء وسأقيم أكبر مزارع ومصانع أطلق 
بها إمبراطورية هائلةء ولقمت بتوحيد العالم ويسود العالم السلام الفرنسي . 
۲ - في مصر قضيت أجمل السنوات» ففي أوروبا الغيوم لا تجعلك تفكر في المشاريع التي 
تغْيّر التاريخ» أما في مصر فإن الذي يحكم بإمكانه أن يعْيّر التاريخ . 
٣‏ ۔ لو لم أكن حاكماً على مصر لما أصبحت إمبراطوراً على فرنسا. 
٤‏ - بنى محمد ية من لا شيء ومن شعب جاهل؛ بنى أمة واسعة ومن الصحاري القفار 
بنى أعظم إمبراطورية في التاريخ . 
حلمي تجسد في مصر بينما كاد يتحول إلى كابوس في الخرب . 

(۲) سورة المعارج» الآيتان: ١‏ ۷. 


AYY‏ اليف الحاد لقطع الإلحاد 


ومن المعلوم أن اليهود والنصارى؛ عجزوا عن تنفيذ ما بقي بأيديهم من 
أحكام كتابيهم؛ فإن اليهود لا يقتلون الزاني؛ ولا من شتم أباه؛ ولا من أحل 
السبت. وعجزت النصارى عن تحويل الخد الأيسر لمن ضرب منهم الخد 
الأيمن؛ وأبَوًا إلى القصاص؛ بل أكثر منه. وأكبر من ذلك انضراجهم على 
الزهادة المفروضة عليهم؛ وتكسير أغلالها؛ وفك قيودها؛ والتخلص من أثقالها؛ 
التي تتفسح منها الأقدام؛ فلجأوا إلى قانون الإسلام وحوَرُوه؛ واعترف كثير من 
علمائهم بفضله عليهم. ولئن جحده الكثير؛ فالمثبت مُمَدّم على النافي؛ وأشعة 
العلوم الزاهية لم تنتشر في ربوعهم؛ إلا من إشراق ضيائها بين المسلمين في 
الأندلس؛ وعدالة الأحكام لم تتمهد في بلادهم؛ إلا بما اقتبسوه عن مذهب 
النجم الهادي؛ حسبما قررناه. 

ورأيت بعض الباحشين يستشكل رجم الزاني؛ وقطع يد السارق في 
الإسلام» وقد تحير فيه المعرّي فقال: 
يَدّبخمس متين عسجدِوَويَّتُ مابالهافُطمˆَث في ربع دينار 
تَنَاقُض ما لنا إلا السكوت لَه ا واا مو و 

فأ جابه صديقه القاضي عبد الوهاب المالكي؛ بقوله: 
عِرٌالأمانة أغلاها؛ وأزتحصّها دل الخيانة؛ فافهم جِكمة البَارِي 

ومع هذا فليهداً بالهم ؛ وليفرخ روعهم» فإنً في قوله ية : «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» ما يحل العقدة؛ ويكشف الحيرة» إذ لا يُمُْكِنْ الرجم ولا القطع؛ إلا 
ايار اع ورن ال ر الل رل اتال فمن ر فلن د 
آما من لا يِب ذلك؛ فلا يلزم عليه؛ لسقوطه بأدنى شبهة. حتى لو زعم السارق 
أن المسروق ملكه؛ سقط القطع للشبهة؛ وإن كان كاذبا. وكذلك الزاني؛ وإن 
ثبت زناه بالبيّنة. على أنه لم يثبت زناً قط ببيّنة في الإسلام» وناهيك بما اشتهر 
من زنا المغيرة بن شعبة بام جميل؛ فقد شهد عليه ثلاثة من عدول الصحابة؛ 
بآنهم رأوا ذكره داخلاً فيها؛ كالميل في المكحلةء واندرأً عنه الحدء لقول 


الفصل العاشر AYY‏ 


الرابع ؛ وهو زياد ابن بيه : رأيته يتفخُذها وكأئي أنظر إلى تشرين جدري بفخذها؛ 
ENS‏ زا عاو ورجلين كأنهما أذني حمار؛ ولیس عندې ما 
أحقَّ القوم؛ من سلوك ذكره في فرجها. فسقط عنه الحد؛ نيذه الكهة الموكدة 
للواقع في الجملة. ولقد كان المغيرة واثقا من السلامة؛ حتى لقد كان رڃِيّ 
البال؛ ساكن الجأش» وهل يمكن لخائف من الرجم؛ أن يتزوّج في أثناء قدومه 
على عمر؛ لولا معرفته بسماحة الدين الإسلامي؛ ويقينه من النجاة. فالإشكال من 
هذه الناحية؛ مدفوع من أصله. ا الزناة بمثابة الكلاب العاقرة؛ ومن ذا 
الذ ى رئ لها سن الرتج؟ وما بُعِكَّتْ الرسل؛ وأنزلت الكتب؛ إلا لحفظ الكليّات 
TT‏ والروح؛ والمال؛ والعقل. فما يعرض في 
سبيل ذلك؛ لا بد من إزالته أا كان. 

أما القصاص فلا حياة للأمم بدونه؛ كما في تلك الآية؛ التي خرّت البلغاء 
ردا من أخذها بآفاق البلاغة والبيان» إذ قد اتفقوا على أنها أفضل من 
SS‏ 
وأخاقَكُم كي تُفْمدُوا أسيافكم أن الدَم المُعْيَرٌيَځرشُة الدَم 

ES 
المؤقت» فأدّى ذلك إلى اضطراب الأمن وتمرد العصاة. إذاً؛ فالقصاص من‎ 
روى البيهقي عن مجاهد‎ e أفضل محاسن الشرائعء‎ 
وک أن ر مر 1 نحم القَود “» وعيسى ## تحتم الدَية» فخفف‎ 
الله عن هذه الأمة وخيرهم بينهما اه.‎ 


و )۲( 2 8 . 
وقد جزمت في بضائع الات بلزوم القوؤد من المسلم للذمي»› وفررت 


. القود: هو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل‎ )١( 
القطع الكبير وما زال مخطوطاً.‎ 


ATs‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


ما ذهب إليه أبو حنيفة من ذلك؛ بما يشفي ويكفي» لأنٌ العهود بالاعتبار الأول 
عند صاحب الشريعة الإسلامية. وقد ورد احترامها في بضع وعشرين آية؛ كما 
يقوله قتادة السدودس؛ من الذكر الحكيم. أما قول الأستاذ الحكيم في أول هذا 
الفصل: وعند ذلك يكون الله قد آَم نوره. . إلخ؛ فعليه شمّة أن ذلك لم يقع 
نعدكد. ولکن ذهب کثير من العلماء الى وقوعه فیما سلف ؛ وتَوقع عوده؛ حسما 
تفرس الأستاذ؛ فيما يأتي» وأنى يكر وقوعه؛ وقد دخل الناس أفواجاً في هذا 
الدين القويم؛ وتحقق التمكين اوفر ق رل : ويد أله لرن اموا 
میک وعياا الصَلحتِ e‏ اا خلت اا من لهم A‏ 
کہ وک یت اھ کم کلام ب من ویم اتا متشت لد رارت بي 
4 . وقد حصلل؛ كما قال الشيخ رمه اله الهنذى أن سلط ال السلمين 
في حياته ؛ على مكة وخيبر والبحرين ومملكة اليمن؛ وأكثر ديار العرب. 
وصار إقليم الحبشة دار إسلام؛ بدخول النجاشي في هذا الدين الحنيف. وكان 
ناس من هَجّر وبعض المسيحيين قبلوا الطاعة وأذوا الجزية. وفي أيام أبي بكر ؛ 
اط الیکای د فل ری وک ؛ وبعض الديار الأخرى من الشام؛ وعلى 
بعض ديار فارس . وزاد التمكين في أيام عمر؟ فأخذوا سائر بلاد الشام؛ وجميع 
مملكة مصر؛ وأكثر ديار فارس . وامتد سلطانهم في أيام عثمان؛ إلى أقصى 
الأندلس والقيروان غرباً؛ وإلى جدار الصين شرقاً؛ فلم يبعد الطائي عن الصدق 
في قوله : 
فالصين منظومٌ بأندلس إلى جيظانِرُوييةفَُمُلكڭ يمار 
وسيظهر الوفاء الكامل للوعد؛ في قوله جل ذکره : وهو ات ا رسوا 
الهُدَى ودين أَلْحيّ ليظهرَمْ عل رين ES‏ إن 
شاء الله. لكن ربما يكون الوعد منوطاً بصجة الإيمان؛ الذي تببّن تقصير الام 


0( سورة النور» الأية: 0 
(۲) سورة الفتح» الآية: ۲۸. 


الفصل العاشر 3 


فیه؛ وإلا فقد قال جل ثناؤه: ؤات عقا بَا صر وي4 ؛ ولكنه قال في 
الآية الأخرى: ولا رعو فكوا وهب رد4 ؛ فكان مشروطاً بعدم 
التنازع؛ ولو كان لأحدِ أن ينصره الله معه؛ لكان أولى الناس بذلك أصحاب 
رسول الله اة . 

ولا حصل عندهم E EE‏ دارت الداءً ة عليهم؛ مع أن 
الوحي ينزل؛ والملائكة في الجناحين؛ وسيد المرسلين ية فى الطليعة. ولكن 
هذا دين التأديب والتهذيب؛ وربط المُسَبَبَات بالأسباب؛ ولو شاء الله عز وجل ؛ 
أن يحمل أعداءَ نبيّه على خافية من خوافي جبريل #4#؛ لفعل. ولو فعل لخمّت 
المحنة؛ وسقطت الجكْمَة؛ واتَكلّ الناس. فلم يكن الخير إلا فيما كان. ول در 
بي تمام في قوله: 
فُقَسّاليزدَجروا وَمَنْ يك حَازماً 


ےه 0 


يَفْس أخيَانا على مَنْيَرْحَمْ 
ومن قصيدة لي؛ أَرُدٌ بها على بعض الملحدين؛ أقول: 

EE O E E ECE E E E CEE EE 

مىدەمشب>انةٴفِى يها جكمةتَغلوكَلى القَهُم الدَقَيق 

والذييظهرينهاسَوفَهُمْ لِسَّبيل المَوزبالسُّۇقِ الدَفِيق 

سىث رخمَتهةسائِرفُم وَين الرحمَةإغداد الحريق 
وقد أطنبت في الموضوع بغير هذا الكتاب. وإن في هذا لذكرى لأولي 

الألباب. 


8 
ا 
1 


. ٤۷ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
.٤١ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 


. 1 ا‎ e 
0 e 2 i Î nia 1 
. ب‎ : 8 3 4 
ا و ا ر‎ i ۹ 4 ي‎ 
۰ N. 4 ا ا و‎ 1 1 0 


2 البشائر الموجودة ب2 الكتب 
المقد سة e‏ ته بی کیا 


الفصل الحادي عشر: في البشائر الموجودة في الكتب المقدسة A uns‏ 


البشائر الموجودة بع 


Wi‏ اليشارة الأولى: 


جاء فى الجزء ٠١‏ من دساتير؛ وهو أحد الكتابين المقدسين عند الفرس ؛ 
المقرون ساسان الأول؛ بعد ذكر ما يكون في فارس من اختلال النظام 
وفساد الأحوال؛ ما نص ترجمته هذا: إذا انحط أهل فارس في الآداب (يعني 
الأخلاق) يولد رجل في بلاد التازيين (يعني العرب) يقلب أتباعه عرشهم (يعني 
آهل الفرس) ومملكتهم ودينهم؛ وكل شيء؛ وصناديد الفرس وأبطالهم سيغلبون» 
والبيت الذي بني (يعني الكعبة التي بناها إبراهيم) وُوضعَتُ فيها أصنام كثيرة؛ 
سَينظفك من الأصنام؛ وتستقبله الأمة في صلواتها. وأتباعه سيفتحون مدن فارس 
وطوس وبلخ؛ ومواضع أخرى عظام حولهاء وتقع هوشات واضطرابات في 
الناس. وحكماء الناس من أهل فارس وغيرهم سيكونون من أتباعه اه. 

فهذه البشارة صريحة لا تحتمل صرفاً ولا تأويلاً؛ وقد كان منّى ماهراً في 
تحريف النصوص من الكتب المقدسة؛ فيحرفها؛ ويْلْبِسّهًا معانِ يخترعها من 
عنده؛ حتى يجعلها مناسبة لعيسى 44 . وما کاد یسمع بهذه البشارة؛ حتی صاع 
أسطورة على عادته» وعبثاً حاول صرفها عن محمد بية؛ فلم يحصل إلا على 
الأفن والتكذيب؛ حى من قومه النصاری؛ فترکوها له وحده؛ ولم یشارکه فیها 


AT»‏ السيف الحاد لقطع الالحاد 


أحدٌ منهم قط . وكتاب الفارسيين هذا؛ لم يزل في يديهم E‏ جیلاً بعد 
جيل؛ وقد انتظروا بعثة هذا النبي العربي آلافاً من السنين؛ حتى حقق الله هذه 
البشارة E‏ بما لا حاجة إلى وصفه؛ أن ما oT‏ وقد 
اعتنى بخدمة الإسلام كثير من الفارسيين ؛ a‏ قوله َي : «لو کان 
الإسلام بالثريا لناله رجال من فارس». وقد ذكر ب بعض المفسرين في تفسير قول 
ا لے SEE e GS‏ 
رپس سەھ 0 ا او اود 


اما سحل عن نميه وله أل ونر الفمَاءُ ول وا جل وما ر م ٿر لا 


N‏ ادل من فارش: 
_ البشارة التثانية: 


في الباب الأول من سفر الاستثناء: فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا؛ 
وسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بني إخوتهم؛ وأجعل كلامي في فمه؛ ويكلمهم 
بکل شيء آمره به؛ ومن لم یطع کلامه الذي يتكلم به باسمي؛ فأنا أكون المنتقم 
من ذلك. 

فهذه البشارة متوجهة إلى نبيّنا بي . وزعم بعض اليهود أنها بيوشع» وزعم 
البروتستانت أنها بعيسى . وذلك مردود لوجوء كثيرة» لن يوشع وعيسى من بني 
إسرائيل؛ ولا يمكن أن يقوم أحدٌ فيهم مثل موسى؛ لما جاء في الآية العاشرة من 
الباب ۳٤‏ من سفر الاستثناء وهي هكذا: ولم يقم بعد ذلك في بني إسرائيل مثل 
موسى؛ يعرفه الرب وجهاً لوجه (اه.). فإذا قام أحدٌ مثل موسى بعده من بني 
إسرائيل؛ لزم تكذيب هذه الاآية. 

ثم لا مماثلة بين موسى ويوشع› إذ لا شريعة ليوشع؛ وإنما هو خادم 
لوقي وغل هريح ول مائ مين موش وف لان الا ل کن عدا 
بل إلهاً في زعمهم . وفي شريعة موسى : الحدود؛ والتعزيرات؛ وأحكام الخسل ؛ 


.۳۸ سورة محمد الاية:‎ )١( 


2 


الفصل الحادى عشر: فى البشائر الموجودة فى الكتب المقدسة AY‏ 


والطهارة؛ والمحرمات . ولم يكن في إنجيل عيسى شيء من ذلك . وکانت شریعته 
عيسى بالزهد والتبتّل. وكان لموسى سيف؛ ولم يكن لعيسى سيف» فلا مماثلة 
أصلاً . وهذا لا ينافي ما سبق من آيات الإنجيل السابقة؛ في القصل السابع؛ لأنً 
السيف الذي يريد عيسى 4# أن يلقيه؛ لم يقع في أيامه. 


رانا قى الممائلة ين موس ود هل اق عله فكل ما 
عبد الله ورسوله (۲) وذو والدين (۳) وذو نكاح وأولاد )٤(‏ وشريعة كَل مستقلة ؛ 
ومشتملة على السياسة المدنية )٥(‏ وكون كل منهما مأموراً بالجهاد )٦(‏ واشتراط 
انار( وجرت الفسل للج و تائف وا007 شال شوه کل 
على العبادات البدنية والرياضات الجسمية )٩(‏ وتحريم الربا )٠١(‏ والأمر 
بالتوحيد الخالص )١١(‏ والموت على الفراش )۱١(‏ والدفن )۱١(‏ والسلامة من 
الصلب واللعنة؛ ودخول جهنم لأجل الشفاعة؛ وغير ذلك. ولذا جاء في 
القرآن قول تعالی: إا ارساتا ایک رسوا مھا نک ٤‏ ارملا إل فرعو رشولا4" . 


وكان من إخوة بني إسرائيل؛ لأنه من بني إسماعيل؛ وأنزل عليه الكتاب؛ 
وکان أميًاً فجعل الله کلامه في فمه؛ فنطق بالوحي كما في قوله تعالی : #وما طق 
عن فو © إن هو إل وى يوى4 . وقد انتقم الله لأجله من صناديد قريش ؛ 
ومن الأكاسرة والقياصرة وغيرهم . 

وقد جاء فى هذه البشارة فى الآية ٠١‏ منه: فأما النبى الذي يجتري 
وهذا تصريح بأن النبيّ الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره به؛ يمَتَل. ولم مَل 


(1) أي والسلامة من دخول جهنم لأجل الشفاعة كما سبق من قول النصارى ذلك عن 
(۲) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة النجم» الآيتان: .٤-۳‏ 


AYY‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


ا هه ا ن الاس i E CS‏ 
ولا قال على الله ما لم يأمره؛ وفدفال تال ون فل ا الارن 0 
د6 من اين ل ثم لقعت CÎ‏ ی مته ألو 4 


کا ف ی ی 0 
ادا کا زغ الود نة ولي ا وهو م دف 
جميع ذلك. وقد اعترف اليهود بأنه مَبَسرٌ به في التوراة” "؛ ولذا أسلم بعضهم؛ 
وأصرَ الباقون على الكفر والعناد. 


8# البشارة الثالثة: 


جاء في الاية ۱ من الباب ۳۲ من سفر الاستثناء ما نصه: هم أغاروني 
بغير الله ؛ وأغضبوني بمعبوداتهم لاط اا اشا أعَيّرهم بغير شعب؛ وبشعب 
جاهل أغيظهم. وكان اليهود يحتقرون العرب؛ لأنهم كانوا في غاية الجهل 
والضلال؛ ولأنهم من أولاد عجره وح آم عملر كا مني الآ أن بني 
إسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة؛ فأعَيّرهم باصطفاء المحتقرين 
ا a‏ النبي الكريم؛ كما قال في سورة الجمعة: لهو الى 
بعت فى الأميعن رسوا منم يلوا لهم عابيو وركيم ومهم الكتب واليكمة وين كوا 

ل نی حل 4 0 


5 اليشارة الرابعة: 


جاء فی الباب ۳ من سفر الاستثناء؛ ما نص تر جمته : وقال جاء الرب من 


ETE لیات‎ e (۲( 
.۲ u ال‎ 2 63) 


الفصل الحادى عشر: قى البشائر الموجودة في الكتب المقدسة AY ee‏ 


يمينه سنة من نار. فمجيئه من سيناء؛ إنزاله التوراة على موسى؛ وإشراقه من 
ساعير؛ إنزاله الإنجيل على عيسى؛ واستعلانه من جبل فاران؛ إنزاله القرآن. لأن 
فاران جبل من جبال مكة؛ وقد اعترفوا بأن المراد بمجيئه من سيناء؛ الوحي ؛ 
فلزم مثله في ساعیر وفاران. 


8 البشارة الخامسة: 


جاء فى الآية )۲١(‏ من الباب السابع من سفر التكوين؛ ما نص ترجمته: 
وعلى إسماعيل استجيب لك؛ هو ذا؛ أباركه؛ وآكبره؛ وأكثره جداً؛ فسيلد اثني 
عشر رئيساً؛ وأجعله لشعب كبير. ولم يكن في ولد إسماعيل من كان لشعب کبير 
سوی محمد کی وقد قص الله علينا من دعاء إبراهيم وإسماعيل قوله تعالی : 


n کے را ص ووو ص م ر رە ص2 وخ ت‎ Ae و کک رو سو‎ 2f ar 
رتا وابعث فيهم رسولا مهم يتوا علهم ايك وَْعَلْمْهُم ألككب وليحمة وركيم إنك‎ 


أب ْم يم4“ . وقد ظهر تصديق هذه الآية في الحس» فإن العرب اليوم 
يزيدون عن ثمانين و ویکثرون اليهود بخمسة أضعاف . 


8# البشارة السادسة: 


جاء فى الآية العاشرة من الباب ٤۹٩‏ من سفر التكوين ما هذه ترجمته: فلا 
يزول ا والمدبر من فخذه؛ حتى يجيء الذي له الكل؛ وإِيّاه 
تنتظر الأمم. وقد حصل اختلاف في ترجمة هذه الآية بمعان متفقة وألفاظ 
متقارية. ووجه التبشير من هذه الآية: أن اليهود ما زالوا ممتازين محترمين في 
أقطار العرب؛ وكانوا مستقلين؛ أولي أملاك وحصون؛ كما في خيبر وغيرها؛ إلى 
آ عف سخه غ اغد ي القضيت اهدي فر ع اد 
والمسكنة؛ واجتمعت الشعوب على محمد ية . 


. ٠١۹ سورة البقرة»ء الاآية:‎ )١( 
نسمة بينما يوجد في‎ ۳۳۸,٦۲١,٤۹۹ :۲۰۰۷ بلغ عدد سكان الوطن العربي الكبير في عام‎ )۲( 
. مليون يهودياً‎ ٠٤ العالم كله حوالي‎ 


ATE‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 
_ اليشارة السابعة: 


جاء في الزبور +٤٥‏ عدة آيات؛ ا الكتاب أنها بشارة بنبي يأتي بعد 
و ی وول مرن ا و ن 
الصفات المذكورة في آیات الزبور تنطبق عليه؛ وهي : (۱) کونه جمیلاً (۲) کونه 
أفضل البشر (۳) كون النعمة منسكبة على شفتيه )٤(‏ كونه مباركاً إلى آخر الدهر 
)٥(‏ کونه متقلداً بالسیف )١(‏ کونه قویاً (۷) کونه ذا حق ودعة وصدق (۸) کون 
ْله مسنونة )٩(‏ سقوط الشعب تحته )٠١(‏ كونه محباً للبر مَبْعِضاً للإئم )٠١(‏ 
خدمة بنات الملوك له )١١(‏ إتيان الهدايا إليه (۱۳) انقياد أغنياء الشعب له )١٤(‏ 
کون أبنائه رؤساء الأرض بدل آبائهم )٠١(‏ کون اسمه مذکوراً جیلاً بعد جيل 
)۱١(‏ مدح الشعوب له إلى دهر الداهرين . 

وقد اجتمعت هذه الصفات في رسول الله كي ؛ على أكمل وجه؛ وأوضح 
بيان. ولولا خشية الإطالة لذكرنا شواهدها؛ ولكن الحق واضح؛ ولا يطلب على 
وجود النهار دليل . 


8# البشارة الثامنة: 


جاء في الزبور ٠٤١‏ عدة آيات تشر بملك يطيعه الأبرار؛ ويشرفهم الله 
بالخلاص؛ لأنهم متواضعون؛ ولأنهم يفتخرون بالمجد. يحملون السيوف 
وينتقمون من الأمم؛ ويأسرون الملوك ويصفدونهم بالأغلال والقيود. وهذه 
الأوصاف لا تنطبق إلا على محمد كلا ؛ وعلى أصحابه رضوان الله عليهم . 


1 اليشارة التاسعة: 


جاء في الباب ٤١‏ من كتاب أشعيا؛ عدة آيات تشير إلى عبادته على المنهج 
الجديد في شريعته؛ وإلى عموم رسالته؛ وإلى أنه من ولد قيدار بن إسماعيل؛ 
وإلى صياح أمته بالتلبية في الحج من رؤوس الجبال؛ وإلى الأذان الذي ينتشر في 
أقطار العالم بالجهر في الأوقات الخمسة؛ وغير ذلك. 


الفصل الحادي عشر: في البشائر الموجودة في الكتب المقدسة AYO u‏ 
ی ا کے چ ا ا م ا > و کے 


_ اليشارة العاشرة: 


جاء فى الباب ٠٤‏ من كتاب أشعياء ١۱؛‏ آية تشير على مكة المشرفة؛ 
بالتسبیح والتهليل وإنشاد الشكر؛ على ما فضلها الله به من أولاد هاجر؛ وشرفهم 
على أولاد سارة؛ ببعثة نبي منهم؛ خلق لإهلاك المشركين؛ وبما جعل فيها من 
المعبد الذي لا نظير له في العالم؛ وبشرَّها بالرحمة الأبدية؛ وأنه لا يغضب 
عليها؛ وأنٌ زرعها يرث الأمم ويعمر المدن؛ وغير ذلك مما ظهرت آثاره 


8# البشارة الحادية عشرة: 


جاء فى الباب الثاني من المشاهدات: ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى 
النهاية ؛ E‏ طاتا الأمم؛ فيرعاهم بقضيب من حديد؛ كما تكسر آنية 
من خزف؛ كما أخذت أيضاً من عند أبي؛ وأعطيه كوكب الصبح من أذن له؛ 
فليسمع ما يقول الروح بالکنائس . 

فهذا الخالب الذي أعطي سلطاناً على الأمم؛ فهو يرعاهم بالقضيب إنما 
هو محمد ية؛ وقد سماه سطيح الكاهن : صاحب الهراوة. وقال الفاضل عباس 
على الجاجموي”: قلت للقسّيسين عند المناظرة: إن صاحب هذا القضيب؛ هو 
محمد اة ؛ 6إ عسي الك لار مها فى الشارة؟ فلا بد ان بكو 
ظهور الشخص الموعود به في تلك الناحية. قلت لهه : ی ناحية هي؟ قالوا بعد 
المراجعة: هي في أرض الروم قريبة من استانبول! قلت: لقد وضح الدليلء إذ 
قد راح أصحاب محمد ية إلى تلك البلاد وفتحوها؛ ثم تساط عليها المسلمون 
بعد ذلك وما زالت القسطنطينية تحت سلاطين آل عثمان إلى الاآن. فهذا الخبر 


(۱) من الهند وله كتاب في الرد على النصارى اسمه صولة الضرغم على أعداء ابن مریم . وهو 
يشبه عندي الشيخ ديدات الهندي الذي اشتهر فى العصر الحالى بمناظرة التصارى . 


AT‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


8# البشارة الثانية عشرة: 


وهي في آخر أبواب إنجيل يوحنا؛ في الباب ٠١‏ منه: إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصایاي ؛ ؛ وآنا أطلب من الأب؛ فيعطيكم فارقليطاً آحر ليثبت معكم إلى 
البد؛ والفارقليط؛ روح القدس الذي يرسله الأب باسمي؛ وهو بُعَلّمگُم کل 
شيء؛ وهو يذَكَركُمٌْ کل ما قلته لکم» وإذا جاء روح الحق ذاك؛ فهو يعلمكم جميع 
الحق؛ لأنه ليس ينطق من عنده؛ بل يتكلم بكل ما يسمع ؛ ويخبركم بما سيأتي 

وقد نقلت هذه البشائر ما عدا الأولى؛ من كتاب إظهار الحق؛ للعلامة 
الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن؛ بغاية الاختصار. ومن أراد التزيد فليرجع 
إليه؛ فإن فيه ما يلزم الحْجَة؛ ويوضح المحَجُة؛ ويدفع الشبهات؛ ويكشف 
الظلمات. وقد أطال على البشارة الأخيرة الكلام؛ وذكر أن الفارقليط؛ هو اسم 
محمد؛ وأحمد؛ ون عيسى 4 كان يتكلم بالعبرانية؛ وقد ترجم النصاری کلامه 
إلى اليونانية؛ ثم تَرجم إلى العربية؛ فإن حصل نوع اشتباه؛ فإنما هو بواسطة 
الترجمة؛ وإلا فالبشارة صريحة بمحمد ويا . 

وكان اليهود والنصارى لِعَهْدِ بَعْثْه؛ على قريب من الإجماع في انتظار نبي 
يْبْعَّثُْ؛ ولما وصل كتابه للنجاشي وهو نصراني؛ قال في جوابه: أشهد أنك 
رسول الله حادق ومدق ؟ ES EE RE E Os‏ 
رب العالمين . 

وقال المقوقس ملك القبط في جوابه لرسول الله ية: لمحمد بن عبد الله 
من المقوقس عظيم القبط ؛ سلا عليك؛ أما بعد فقد قرأت كتابك؛ وفهمت ما 
ذكرت فيه؛ وما تدعو إليه؛ وقد علمت أن نبا بقّي؛ وكنت أظن أن يخرج بالشام؛ 
وقد أكرمت رسولك. 

وكان الجارود بن العلاء نصرانياً من علمائهم؛ فجاء في قومه على رسول 
الله ية وقال: والله لقد جنْتَ بالحقّ؛ ونطقت بالصدق. والذي بعثك نبياً؛ لقد 
وجدتٌ وصفك في الإنجيل؛ وبَشّر بك ابن البتول فطول؛ التحيّة لك؛ والشكر 


الفصل الحادي عشر: في البشائر الموجودة في الكتب المقدسة ATV O‏ 
س ا ا و حم 


لمن أكرمك؛ لا أثر بعد عين؛ ولا شك بعد يقين؛ مد يدك؛ فأنا أشهد أن لا إله 
إل الله ؛ وأنك محمد رسول الله ؛ ثم أسلم وقومه. 

NUN DANSE AE SEE REÎ 
نشرته جريدة الفتح الصادرة بالقاهرة في عددها ۳ بتاریخ ۲ شعبان من سنة‎ 


1 البشارة التالثة عشرة: 


قال الطيبى؛ e‏ ا و 
i,‏ موسی ا e‏ ب ا E‏ ا 
الرب» ويوضحها ما جاء في العدد الثامن منه؛ من قول موسی @ لقومه: إن 
الوب إلهكم؛ سيقيم نبياً من إخوتكم مثلي ؛ فاسمعوا له؛ وكُل نفس لا تسمع لذاك 
النبي؛ ولا تطيعه؛ تَسْاصل تلك النفس من أضلها. 

وهذه البشارة دالة على نبينا ية بالمطابقة؛ لأنه من ذرية إسماعيل؛ وهو 
ودره درد إخوة لبن براه ومعلوم أن إسحاق أبا إسرائيل؛ كان أخاً 
لإاسماعيل؛ ولا مماثلة بین موسی ویوشع؛ ولا بینه وبين عیسی؛ كما سبق في 
البشارة الثانية. 


8 البشارة الرابعة عشرة: 


ما جاء و في إنجيل يوحَنًا في الإصحاح الأول والعدد ۲١‏ من قوله: بو رسال 


(1) محمد تقي الدين الهلالي ۳١١(‏ - ١١١٠ه)‏ محدث وأديب وشاعر ورحالة مخربي تنقل 
للدراسة والعمل بين عدد من البلاد وتزوج بها شملت مصر والعراق والهند وفرنسا وألمانيا 
والسعودية؛ وأقنع هتلر بإذاعة عربية وأدارها له مع يونس بحري وساهم في تحرير بلاده من 
الاستعمار وفى ذلك يقول: 
أعادي فرنسا ما حييتٌ وإن أمت ٠‏ فأوصي أحبائي يعادونها بعدي 


A۸‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


القرينيرن الوت يرسا المعمداني قائلين: أن أنت؟ فأجابهم: كلا! فأجابوه: 
الك ی إن كنت لست المسيح؛ ولا إيلياء؛ ولا النبي؟ فدَلٌ کلام 
الفريسيين (وهم علماء اليهود)؛ بمنطوقه ومفهومه؛ أنهم في انتظار ثلاثة نفر 
عظام ؛ بسر الأنبياء السابقون بمجيئهم وهم: المسيح» وإيلياء"" والنبي عليهم 
الصلاة والسلام. فسقطت دعوى اليهود؛ بأن المُبّشّر به في كلام موسى؛ هو 
یوشع بن نون؛ لاأنه لو کان صاحب البشارة؛ لم تنتظر علماء اليهود النبيًّ الموعود 
به إلى زمن عيسى؛ وتسأل المعمدانيى (وهو سيدنا يحيى) عنه» وسقطت دعوى 
النصارى بأنه المسيح؛ فرعا م ا 2 

8# البشارة الخامسة عشرة: 


ما قاله زكريا 4# في الإصحاح الثامن؛ ومعناه بالعربية: يقول الله رت 
الأجناد: في تلك الأيام يتجمعون عشرة رجال؛ من كل ألسنة الشعوب ويتمسكون 
نيل وجا خا وولو دهت مجك: لاا سحفةا اه مخف 
8# البشارة السادسة عشرة: 


ما قاله أشعياء في الإصحاح التاسع؛ والعدد السادس؛ وهو: إن ولداً يولد 
لا أغيلي لنا؛ وتكون علامة سلطانه على كتفه؛ ويدعي اسمه عجیب؟ E‏ 
طائقاً؛ جبًّاراً؛ أبا الأخير؛ سيّد السلام؛ ليكثر سلطانه؛ ولسلامه لیس قياس على 
کرس دا ود وغل ل ج و ها و تاعا الىل و دة ان 
e‏ مصداقاً لقوله تعالی : کا 
ا هم ف أَلَوَرَةٍ لانيل 4" . 

وفيما ذكرناه كفايةء إذ الذكي يدرك بالمقال الواحد؛ ما لا يدركه الغبي 


)1( من أنبياء اليهود الذي ورد ذکره في کتبهم واعتقدوا أنه هو یحیی (یوحنا) . 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 


الفصل الحادي عشر: في اليشائر الموجودة في الكتب المقدسة ATA > eS‏ 


بألف شاهد. ومن ع راد الزيادة فعليه بكتاب «البحث الصريح» للشيخ زيادة رحمه 


7 فقد استقصي فيه ما يشفي الغليل؛ مع توضيح المعنى وبيان وجه مطابقة 
ال ف ي هات سا و الل الع اه 


الله 


وقد تركت كثيراً مما أورده الشيخ رحمه الله في «إظهار الحق»" من البشائر 
لأنٌ عبارته لم تكن من الجودة؛ بمرتبة عبارة الطيبي والشيخ زيادة؛ فاظْرَ حت 
الكثير النافع بمعناه ه منها . ولو أنني استعنت في البشارة الثانية بكلام الطيبي لكان 
أوضح وأفصح ؛ > ولكن قد مضى الحال بما فيه› وأا ألخص الأآتي عن مقال 
للعلامة مصطفى الرفاعي اللبان؛ نشرته جريدة الفتح في عددها المشار إليه آنفاً . 


8# البشارة السابعة عشرة: 


جاء فى سفر التكوين :١١‏ ۷: ظهر لإبرام وقال: لِتَسْلِك أغطي هذه 
الأرض. وإبرام هو سيدنا إبراهيم as‏ رالمور فن اواد ,اإسماعيل 
وإسحاق لا ؛ والآأرض التي وعد بها نسل إبراهيم؛ ؛ هي أرض كنعان؛ التي 


ت 


aS TOS‏ بأن أرض فلسطين ستعطى لنسل 


خرج بنو إسرائيل من مصر إلى فلسطين؛ في عهد منفتاح بن رمسيس 
الأكبر؛ من الأسرة التاسعة عشرة؛ وذلك في نحو سنة ألف قبل الميلاد أو أكثر؛ 


)١(‏ كتاب «الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية» للشيخ زيادة بن يحيى وكان نانا 
وأسلم في القرن الحادي عشر الهجري واختصره عبد الرحمن الطيبي وهو من أهل دمشق؛ 
تعلم بها وبمصر؛ وله إلمام بالهندسة والفرائض؛ ومعرفة بالفقه والآدب وتوفي سنة 
۷ هھه. 

(۲) كتاب إظهار الحق من أهم الكتب فى مقارنة الأديان ومؤلفه الشيخ رحمه الله الهندي 
الكيرواني؛ وقد رد فيه على مطاعن المستشرقين في الإسلام وقام في الهند بمناظرة 
المنصرين الإنجليز ومنهم القس فاندر وانتصر عليهم فأرادوا قتله فهاجر إلى مكة واستقر بها 
وأسس بها المدرسة الصولتية . 


١ A4۰‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


ولم يصيروا مالكين فعلاً؛ إلا في زمن داود #4؛ واستمر ملكهم الحقيقي سبعين 
E 2 a E E‏ 
ا وطالما ارجا وأخذوا أسَارَّی؛ ؛ وأفل نجمهم 
راو ا أخيراً من ديارهم إجلاءَ تاماً؛ و تشتنّوا في أنحاء الأرض. فلم 
تكن لهم فلسطين إلا فترة قليلة؛ لم يصح أن تسمّى ملكا إلا من قبيل التجاوز. 
وبآثر جلاء بني إسرائيل؛ صارت فلسطين رومانية عدة قرون؛ إلى أن فتحها 
العرب أبناء إسماعيل ؛ وملكوها ملكا حقيقيا ثلاثة عشر قرنا؛ لم تخرج عنهم فيها 
إا قرات ية ل كر ول يرال ل اماع هو ما لف عا د 
الانتداب البريطاني؛ وإقحام اليهود بالقوة الزائلة إن شاء الله تعالى . 

فإن كان في هذه الآية جزء من البشارة لليهود؛ فللعرب أربعة عشر جزءاً؛ 
بنسبة زمان الملك» والعرب هم المسلمون الذين اتبعوا النبي الأمين يية؛ فالاية 
بشارة صريحة به يية. وهذا الكلام جيد؛ لا ألاحظ عليه؛ إلا أنه سلك السلطنة 
العثمانية؛ التي امتدت قرونا؛ في سمط السلطنة الحربية؛ بجامع الإإسلام؛ الذي 
أشار إليه بالآخرة في قوله: والعرب هم المسلمون. ولولا بحث العرب عن 
حتفهم بأظلافهم؛ واختلافهم مع الترك؛ الذين كانت دولتهم أهون شراً؛ وأكثر 
خیراً بکثیر من سابقاتها ؛ لما نازلهم الانتداب؛ وها هم أولاء اليوم؛ يذوقون من 


راشفد الات 


E‏ البشارة الثامنة عشرة: 
في السفر نفسه ٩ :1١(‏ وما بعدها): فقال لها (والضمير 


(۱) يبين الإمام هنا رأیه المعروف عنه في مناصرته الدولة العثمانية وعدائه لتدخل الأجانب في 
شؤون المسلمين وقد کان مناصراً للأتراك أثناء الحرب باغضاً لمن خالفهم؛ رغم بسط 
الإنكليز نفوذهم على بلده؛ وخطر ذلك عليه؛ حتى أنهم وضعوا جائزة لمن يغتاله؛ كما 
كان من المعارضين للثورة العربية التي قال عنها بأنها دسيسة أجنبية وقد بيّنت الأيام صحة 
رأيه. 


الفصل الحادي عشر: في البشاثر الموجودة في الكتب المقدسة At u.‏ 


تكثيراً أكثر نسلك؛ فلا يعد من الكثرة؛ وقال ملاك الرب: ها أنتِ حْبْلى فتلدين 
SSE ES Ea E‏ 
وا يده على کل واحد؛ وید کل واحد علیه؛ وأمام جميع إخوته يسكن . 
اة ها اما مشر ادها عرو الى سا ارام (كرا ماله 
وترضيةً عما اقترفه من التعرض لسارة؛ ولما رأت سارة عقم نفسها؛ آذنت للخليل 
أن يعسًًّاها؛ فلما حملت؛ عَوَلَّتْ على طردها؛ء وقد بشرها الله بآنها تلد 
إسماعيل ؛ ونه یکثر نسله حتی لا يُعَد؛ وأنه یکون وا صاحب حرب وصید 
وجرم وقوة؛ وأنه يسكن أمام إخوته. وقد أصهر إلى ا أمراء مكة 
المشرفة؛ وبقي نسله في منعةٍ وعزة؛ في الوقت الذي يلاقي فيه نسل إسحاق سائر 
المتاعب. وما طمع أحدٌ في أخذ استقلال الحجاز؛ حتى كان ختم ذلك مِسْكأً؛ 
إسحاق . فهذه الآية بشارة ناصعة بنبْوّة محمد بي . ويأتي هنا كل ما قيل في مدح 
البادية؛ وهو الشىء الكثير؛ ومنه قول ابن الرومی: 
هدا أبُو الصّقر فُرداً فِي مَحَاسِيو من ثل سَيبَّان بين الضال والسلم 
وقول المعري : 
المُوقِدُونبنجدٍنارَبَاويَقة لا خضرون وفَقَدٌ العِر فى الحَصر 
وقد أطلت القول عليه فى (العود الهندي)؛ وذكرت ما تقول آلسنة الشرع 
من التفصيل . 


8 اليشارة التاسعة عشرة: 


وفي السفر نفسه :١۷(‏ ۷ وما بعدها): وأقيم بيني وبينك عهداً آ٤‏ 


. جرهم قبيلة يمنية قديمة من حمير وقيل من عاصرت النبي إسماعيل وقد تزوج منهم‎ )١( 
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لأكون إلهاً لك؛ ولنَسلك هن بغخد؛ وأعطي لك؛ ولنسلك من بعدك؛ أرض 
غربتك؛ كل أرض كنعان ملكا أبدياً؛ وأكون إلههم. 

وهذا العهد من الله؛ لأن يعطي إبراهيم ونسله أرض كنعان ملكا أبدياً. 
وشرط الملك استطاعة التصرف فى المملوك؛ ولن تكون البشارة صادقة؛ إلا إذا 
شملت آبناء إسماعيل» وإلا لم تكن البشارة ضادقة؛ لان ملك بتي إسرائيل لا 
يتجاوز سبعين عاماً؛ ثم كانت الاضطرابات مستمرة والخصومات دموية. فلا مقر 
عن اعتبار البشارة عامة لأبناء إبراهيم؛ لأنها تصدق على العرب الذين ملكوا 
فلسطين؛ أكثر من عشرة قرون؛ لا على اليهود الذين لم يتحقق ملكهم عليها؛ 
اکر هن فن م فل و رة صد والمسلمون هم أتباع محمد كلا ؛ 
8# البشارة العشرون: 


جاء في الإصحاح :۲١(‏ ۳): وابن الجارية أيضاًء سأجعله َة لأنه 
نسلك. هذه البشارة شبيهة سابقاتها؛ ولا ينقص من قدر إسماعيل؛ کونه ابن 
جارية. 
_ اليشارة الحادية والعشرون: 


ما جاء في الإصحاح نفسه الآية (۱۷) وما بعدها: فسمع الله صوت الغلام؛ 
ونادى ملاك الله هاجر من السماء؛ وقال لها: ما لك يا هاجر لا تخافى؛ لأن الله 
اله اة عة 

وفي هذه الآية كالثامنة عشرة؛ مزية عظمى لهاجر؛ وتصريح بالوحي لها؛ م 
أنه لم يُوْحَ إلى سارة؛ فليس في ولادتها لسيدنا إسماعيل إلا مزيد التشريف له. 

هذه نبذة من البشائر؛ الموجودة إلى اليوم؛ في كتب أهل الكتاب؛ ولولا 
انهم عَموا عما فيها من الحق الصريح؛ لأتبَخُوهًَا؛ بما كتموه من أخواتها التي لا 


الفصل الحادي عشر: في البشائر الموجودة في الكتب المقدسة 0 


AEY 


تحصی بالمئات . وقد جاء فش 


التوراة التصريح؛ بماد ماد؛ وهو اسم محمد 4 ؛ 
كما صرح به القاضي عياض في الشفاء. 


ومعاذ الله أن نحاول إثبات نبوة سيد البشر من هذه البشائر» لأن ثبوتها قد 
ارتكز على أرسخ الأركان؛ وأركن الدعائم؛ كما قلت في نهج البردة: 


وعندَمّا سمعوها ا ن هووا 
بين وا الحم لکن گابَروه وَمَا 
EN E RE ET‏ 
وأفْرَغّوا الجهْدَ في تَكإِيب حُجُيَو 


0م رت 


على ق ا لابا 
نى يكره ريب وَبُعْجبُيِي 
وَذّلكَ المَضل مَأَخوذبرمَيَو 
ماك باليلم في الأمَيّ مُعْجرَةً 
والبَيْتُ ين آيَۆتَنفِي الثّلاوَة مِنْ 
وَلَوْتَة تَقَدَمّعَنهَاينهُمَاائر 


راء عك بها عَنِ بائ النَم 
تَفْكَرٌانوارمًابيضابلالئم 
لِينِ المَضصَاجع يِن وهم وين حلم 
لها سُّجُوداً يِن الإجلال واليظم 
گان ابسن آتنةفيهمْبمُتّهم 
وما الصَبَاح ل لِذِي َينِ منكيم 
والأمرٌ ارين تار على عَلّم 
بأيي بمُنجرة الأنجيَال والأئم 
البخت قل لي از الحم 
مِنْ قول بردو مَذّح الطَاهِرٌ الشيَّم 
في الجَاهِليةٍ ولاف تيا 
قَبْلٍ النْبَوَةٍ والئَخطيط بالقَلم 
إذاً لأرْجْمَّت الأغداء با 


والفصل الذي إليه الإأشارة؛ هو ما جاء فى رسالة محمد ؟ من رسالة 
التوحيد؛ ا و ا الحكيم الشيخ محمد عبده» ودارة الحكم؛ ھی 


مصر . 


وإنما الغرض من إيراد هذه البشائر؛ أنها بقيت موجودة بأيدي أهل الكتابين 
إلى اليوم؛ لم يهتدوا إلى حذفها ولا إلى تحريفهاء لِمَّا أراد الله من تكذيبهم 
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بأنفسهم؛ ولو أنهم تفطّنوا لما فيها؛ لمحوها ولو بمياه عيونهم . وكيف يضور أن 
قال إنهم أقاموا التوراة؛ وهي أصل المسيحية؛ والإنجيل وهو كتابهم الرسمي؛ 
وقد كذبوا بما يتلى فيهما إلى اليوم؛ من تلك البشائر الناصعة؛ وأمثال أمثالها؛ 

اخرج ابن و عن ابن إسحاق؛ عن عاصم بن عمر بن EE‏ 
من قومه؛ قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام؛ مع رحمة الله وهداه؛ أنا كنا أهل 
شرك وأوثان؛ وكانت اليهود آهل كتاب؛ عندهم ما ليس عندنا من العلم؛ وكانت 
لا تزال بیننا وبينهم شرورة؛ فإذا نلنا منهم بعض ما یکرهون؛ قالوا لا إنه قد 
تقارب زمان نَبِيّ يبعث الآن؛ نقتلكم معه؛ قتل عاد وإرم. فكُنًا كثيراً ما نسمع 
ذلك منهم؛ فلما بعث الله رسوله بية؛ أجبناه؛ وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به؛ 
فبادرناهم OG N‏ 
وما جاءَهُمَ ک کنب من عند او مُصدق لا مهم واوا من كل بيحرت عل الذي 
کھروا مکنا جاءَهم تَا م ما عرفواً ڪفروا بي فلعََهُ لَه 6 عى الکشرت 4 . 

وقد أسلفنا هذه الاية الكريمة في عداد الآيات من الفصل الثاني . وأخرج 
عنه بسنده إلى سلمة بن سلامة بن وقش؛ وكان ممن شهد بدراً؛ قال: كان لنا 
ك فرح ET‏ 
والجنة والنار؛ فقالوا: ويحك أَوَتَرّى هذا كائناً؟ قال : 2 E‏ 
ليود؛ أن له بحظه من تلك النار؛ أعظم تَنُور؛ ؟ يحمونه د ثم يدخلونه إياه؛ 
یطیفونه عليه ؛ بان تجو تلك التار غدا: قالوا له: فما آية ذلك؟ قال: 
مبعوٿ من نحو هذه البلاد؛ وشار بيده إلى مكة واليمن. فقالوا: ومتی تراه؟ 
قال : فنظر إلى وأنا أحدثهم سناً؛ فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره؛ يدركه. قال 
سلمة: فواله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمداً بية؛ وهو حى بين 


.۸٩۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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أظهرتا؟ فامنا به وكقر به بغي وحسدا؛ AHO EE A Eb‏ 
الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى؛ ولکن لیس به. 


وأخرج عنه؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ عن شيخ من بني قريضة؛ قال 
قال لي : هل تدري عَيّ كان إسلام ثعلبة بن سعية؛ وأسيد بن سعية ؛ وأسد بن 
عبيد؛ نفر من بني هدل؛ إخوة بني قريضة؛ كانوا معهم في جاهليتهم؛ ثم كانوا 
سادتهم في الإسلام؟ قال: قلت: لا؛ قال فإن رجلا من يهود آهل الشام؛ يقال 
له ابن الهبيان؛ قدم علينا قبل الإسلام بسنين؛ ؛ فح بين أظهرنا؛ لا والله ما رأينا 
رجلاً أفضل منه؛ فأقام عندنا؛ فكنا إذا قحط منا المطر؛ ؛ قلنا له: اخرح يا بن 
الهبيان فاستسق لنا؛ فیقول: لا والله حتى تقدّموا بين يدي مَخْرَجَّكّم صدقة! فنقول 
له: کم؟ فيقول : صاعاً من تمر أو مُدّين من شعير» قال: a a‏ 
إلى ظاهر رتنا فيستسقى لنا؛ فوالله ما يبرح من مجلسه حتى تمر السحابة وَنْسْقّ. 
وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً؛ ثم حضرته الوفاة عندنا؛ لما عرف 
أنه مبّت؛ قال: يا معشر يهود؛ ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى 
أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: أنت أعلم! قال: فإتي إنما قدمت هذه البلدة؛ 
أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه؛ وهذه البلدة؛ مهاجره؛ فکنت أرجو أن يبعث 
فأتبعة. وقد أظلكم زمانه؛ فلا ثُسْبقَنً إليه يا معشر يهود؛ فإنه يبعث بسفك 
الدماء؛ ؛ وسبي الذراري والنساء ممن خالفه؛ فلا يمنعنكم ذلك منه. . فلما بعت 
رسول الله اة؛ وحاصر قريضة؛ فال هلا الفة (ركانوا شبابا أحذانا) :يا ي 
قريضة؛ والله أنه للنبيّ الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهبيان» قالوا: لیس به» 
قالوا: بلى؛ والله إنه لهو بصفته؛ فنزلوا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. قال 
ابن هشام؛ قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود اه. 

وأقول: إن الأخبار من هذا النوع؛ تخرج عن حدَ التواتر العرى كد 
لمخيريق ذكر في الفصل الرابعء وکان حیراً أ عالماً كثير المال من النخل؛ وكان 
یعرف رسول اله 5ة بصفته ؛ E OEE,‏ فلم يزل على ذلك ؛ ج 
ا وكان يوم السبت؛ فقال: يا معشر اليهود؛ والله إنكم لتعلمون أن نصرَ 
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محمَدٍ عليكم لَحَىٌ! قالوا : فإن اليوم يوم سبت! قال: لا سبت؛ ثم أخذ سلاحه 

وخرج؛ حتى أت E‏ 
اليوم؛ فمالي لمحمد؛ يصنع فيه ما أراه الله تعالى. فقاتل حتى قتّل؛ فكان رسول 
الله يه يقول: «مخيريق خير يهود» وقبض أمواله؛ فعامَةَ صدقات رسول الله کل 
بالمدينة منها. وعن أبي هريرة قال: أتى رسول الله بي بيت المدراس؛ فقال: 
اخرجوا الي آعلمکم» فقالوا: هو عبد الله بن صوريا؛ فخلا به رسول الله كلاب 
فناشده بدينه؛ وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم؛ من المن والسلوى؛ وظللهم من 
الغمام: أتعلم أني رسول اله؟ قال: اللهم نعم؛ وإن القوم يعرفون ما أعرف؛ وإنً 
E‏ فى التوراة؛ ولكن حسدوك. قال: فما يمنعك أنت؟ قال: 
و ی ی ا ود وو و و و ف 
رضوان الله عليها؛ قالت: لما قدم رسول الله إل المدينة؛ ونزل قباء؛ غدا عليه 
آپي؛ يي بن خطب؛ وعَمّي آبو ياسر بن أخطب؛ مُعَلْسِين؛ فلم يرجعا حتى 
کان غروت الم فتیا گالْيْنْ؛ کسلانین ؛ ساقطين؛ يمشيان الهوينا؛ فهششت 
إليهما؛ E E‏ 
يقول لأبي : آهو هو؟ (يعنى المبشر به في التوراة) قال : : نعم والله» قال أتثبته؟ 
ال کیو ھا ی ت د فل اھر اف ا ت 


وأخرج ابن هشام؛ عن ابن إسحاق؛ قال: اجتمع أربعة نفر نجيًا عند صنم 
من أصنامهم؛ E‏ وهم : ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن جحش› 
وعثمان بن الحويرث› وزيد بن عمرو بن نفيل . وتعاهدوا على أن يتصادقوا؛ ولا 
I aS‏ 

بحجر؛ لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع؛ فالتمسوا لأنفسكم. فتفرقوا في 
ا و فأما SS‏ 


)0( بیت المدراس:: هو بیت یدرس فيه اليهود التوراة. 
(۲) الغلس: ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح . 
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aa‏ ن 


لرسول الله بء عند بدء الوحي؛ ما هو معروف في الصحيح. وآما عبد الله بن 
جحش؛ فأقام على ما هو عليه من الالتباس؛ حتى أسلم وهاجر إلى الحبشة؛ 
ففارق الإسلام؛ ومات نصرانياً . وأما عثمان بن الحويرث؛ فقدم على القيصر 
وتتصّر؛ وحسنت منزلته عنده؛ وله خبر طویل . 

وأما ريك بن عرو فان دقو ل۲ یا مشر فرش والدى نفس :رك دة ا 
أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري! ثم يقول: اللهم إني لو أعلم أي الوجوه 
أحبٌ إليك؛ عبدتك به؛ ثم يسجد على راحته؛ وله في ذلك أشعار كثيرة. ثم 
حرج يطلب دین إبراهیم؛ ؛ ويسأل الأحبار والرهبان؛ حتى بلغ الموصل والجزيرةء 
ثم قبل وجال الشام كلها؛ ؛ حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء؛ كان 
ی عل اسرب ارت اا دن برای د E‏ 
بواج من يحملك عليه اليوم؛ ولكن قد أظل نبي ؛ يخرج من بلادك التي خرجت 
منها؛ يبعث بدين إبراهيم؟ فالحق بها؛ فإنه مبعوث الأن؛ هذا زمانه. وكان زيد 
قد شام اليهودية والنصرانية؛ فلم يرض شيئا. فخرج حين ما قال له الراهب ما 
قال؛ سريعاً يريد مكة؛ حتى إذا توسط بلاد لخم؛ عَدَوا عليه فقتلوه؛ فرثاه 
ورقة بن نوفل بما هو معروف . 

وأخرج ابن هشام عن ابن إسحاق؛ أنه كان موجوداً في الإنجيل قول 
عيسى 4 : من أبخضني فقد أبغض الرب» ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع 
E‏ ولكن من الآن بطروا؛ وظنوا أنهم 
يعرٌونني ؛ ؛ وأيضاً للرب؛ ولكن لا بدٌ من أن تتم الكلمة التي في الناموس؛ أنهم 
أبغخضوني مجاناً؛ فلو قد جاء؛ المنحمنا؛ هذا الذي يرسله الله إليكم من عند 
الرب؛ روح القدس؛ هذا الذي من عند الرب؛ إذا خرج فهو شهيد علي ؛ وآنتم 
أيضاً؛ لأنكم قديماً كنتم معي في هذا؛ قلت لكم؛ لكيما تشكوا. 

والمنحمنا بالسريانية؛ محمد؛ وهو بالرومية الفارقليط ؛ بلية؛ فقد أخذ الله 
الميثاق على كَل نبيّ بعثه قبله؛ بالإيمان به؛ والتصديق والنصر له على من خالفه؛ 
وأخذ عليهم أن يودُوا ذلك؛ إلى كَل من آمن بهم وصدقهم؛ فأدّوا من ذلك ما 
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کان عليهم من الحقٌ فيهء وقال جل ذکره: ولد خد َه مك اليَيسنَ لما تما بتڪم 
ين ڪب يکم ٿر وڪم رسو صرف لا مسك يى به ولنستة ل 
ر DE eel‏ 


٤اقررشم‏ واعذم عل کیکم صرف الوا آفررتا قال سدوا وآتا معکم ن هر4 . 


وقد سبق عن القاضي عياض ؛ أن اسمه يَية؛ مادماد. وقد بدا لي أن أذكر 
عبارته بَصّها؛ قال: ومن أسمائه في الكتب : المتوكل› والمختار» ومقيم 
السنةء والمقدس» وروح القدس» وهو معنى الفارقليط في الإنجيل؛ وقال 
ثعلب: الفارقليط هو الذي يرق بين الحق والباطل. ومن أسمائه في الكتب 
السالفة: مادماد؛ ومعناه طيْبْ طيْبْ؛ وحطياء والخاتم» والحاتم؛ حکاه كعب 
الأحبار. قال ثعلب : فالخاتم الذي ختم الأنبياءء والحاتم؛ أحسن الأنبياء خلقا 
وخلقا؛ ية اه. 


والشوط بطين ؛ والشأو بعيد؛ والفضاء واسع ؟ والبحر عميق. وما دري 
أيرجع المولف"؛ ؛ وفقنا الله وإيّاه؛ بعد هذا؛ إلى الصواب؛ ويرجع عن قوله: 
بإيمان اليهود والنصارى اليوم؛ على حالهم؛ أم يصر ويقول: معزی وإن 
)۳( 
طارت ل 


_ دفع شبهة»› وتأكيد حجة: 


ربما یشکل على من لا رويَةَ عښده؛ عدم اطلاع سلمان الفارسي على 
کک مع أنها بشارة کتابه؛ ر و فکیف حفیتّه ؛ مع شدة 
تطلعه؛ وكثرة تشوّقه؛ حتى طاف البلاد؛ وتقلْب في الأخذ عن الأساقفة؛ إلى أن 
ای :ا لی ھا ی رة فقال له: أي بني؛ والله ما أعلم؛ أصبح اليوم أحد 
على مل ها كا غل هن الا امرك هان اة ولکن قد أظل زمان نبيَ؛ هو 


(1) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 
() مؤلف کكتاب توحيد الأديان. 
(۳) مثل معناه الاستمرار على الخطاً مع بيان الحق وقد سبق شرحه. 


الفصل الحادي عشر: في البشائر الموجودة في الكتب المقدسة AEN O OS‏ 


مبعوث بدين إبراهيم ؛ يخرح بأرض العرب؛ مهاجره إلى أرضٍ بين حرتين؛ بينهما 
نخل؛ به علامات: يأكل الهديّة ولا يأكل الصدقةء وبين كتفيه خاتم النبوة؛ فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فأفعل . 

والجواب : اندفاع الأشكال من أصله؛ بما جاء في قصته؛ من قول أبيه له: 
رجلي قيداً. 

فمن انتهى به الخوف من تعلَّم ابنه؛ إلى أن فَيّدهٌ؛ كيف يُمَكنه من الاطلاع 
على تلك البشارة؛ التى فيها سقوط دينه؟؛ والله أعلم. 


0 واد واد 
Xe 08 3‏ 


د 


التضل انات عقر AoY‏ 


قد فرغت من بيان كفر أهل الكتاب؛ وحكم من شك فيه» وخرجت من 
إثبات الحجة؛ بأنَ أهل الكتاب لم يتم إيمانهم بكتبهم؛ لجحودهم ما فيها من 
البشائر بمحمد إية؛ فضلاً عما يدّعيه المؤلف من كونهم مؤمنين؛ وأنهم ناجون؛ 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولو أن المؤلف دعا إلى التسامح والتصالح؛ 
لاون غل ما بع الا وش الاد ویکوت اجا للام الل وم 
والغض من رعيم دینه؛ بل جاء بتصدیی جمیع الأنبياء؛ والثناء عليهم؛؟ والشهادة 
لهم بأداء الأمانة؛ وتبليغ الرسالة على أحسن وجه وأآتم حال؛ ولأنه لا یأبی 
الشريف» وقد قال جل ذكره؛ في سورة الأنفال: #وإن جتحا لِسَلّم جح 
HT‏ نَم هو أَلسَمِيمُ ألم“ . وكان من المكارم التي بعث لإتمامها ما 
انطوی عليه قول زهیر : 


وَمْنْ عص أطرافت الرّجّاج فَإنة بيُطيع العَوَالِي رک 


بل قد أجاب قريشاً ومن لمَهم؛ إلى صلح الحديبية؛ وفي ظاهره 
حتى لقد تذمر منه ابن الخطاب» ولكن كان في طبه اختلاط المسلمين 
بالمشركين؛ فعرفوا من نواميس الدين؛ ما لا يبقى معه الجحود إلا للمعاندين؛ 


١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


A0٤‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


فصت تسميته بالفتح المبين. وقد استدل الأستاذ الحكيم على تسامح الإسلام» 
بقول أحد مؤرخي الأمريكان (واسمه درابر): إن المسلمين الأولين في زمن 
الخلفاء؛ لم يقتصروا في معاملة أهل العلم؛ من النصارى النسطوريين؛ ومن 
اليهود؛ على مجرد الاحترام؛ بل فوّضوا إليهم كثيراً من الأعمال الجسام؛ 
ورقوهم إلى المناصب في الدولة؛ حتى إن هارون الرشيد؛ وضع جميع المدارس 
تخت مرآقية كنا مسثة (هو جنا ابن ماسوية الشهي)ء وبقوله أبضا: كانت إدارة 
المدارس مفوّضة؛ مع نبل الرأي وسعة الفكر من الخلفاء؛ إلى النسطوريين تارة؛ 
وإلى اليهود أخرى. ولم يكن يُنظرٌ إلى البلد الذي عاش فيه العالم؛ ولا إلى 
٠‏ الدين الذي ولد فيه؛ بل لم يكن ينْظرٌ إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة. ثم ذكر 
الأستاذ طائفة ممن حظيّ من الأجانب لدى خلفاء الإسلام. 
وفيه من الدلالة؛ على أن الإسلام رحب الجانب؛ واسع الفناء؛ سهل 
الشريعة؛ ما لا مزيد عليه. ولكن يعلم الله؛ هل كان داربر يقول ذلك؛ عن طبيعة 
خاطر؛ وسلامة نيَّة؛ أو يريد به غشٌ المسلمين؛ واستغواء المخدوعين منهم؛ 
حتى يلقوا إليهم بأرِمّة التعليم؛ فيتمكنوا من إضلال آبنائهم؛ أو تنصيرهم كما 
يشاؤون» فإن الخلفاء إنما كانوا يعتمدون على أهل الكتاب؛ في التعليم وغيره من 
الأمور المهمة؛ إن صح ذلك؛ عند القوّة؛ والثقة بالتمكن من إبعادهم عند أية 
تهمة تحوم عليهم . أما عند الضعف؛ فلا يمكن مثل ذلك؛ لأن فيه خروج الأمر 
عن الضبط . ولقد كان ابن الخطاب يولي بعض الفجرة الأقوياء؛ ثِقَةًّ؛ بان رجله 
على أصمختهم؛ ويستبر من أخبارهم في كل ممسى ومصبح؛ كأنما يبيت مع 
أحدهم في فراش واحد؛ فيكونون نعمةً عليه؛ له قَوََهُمٌ وعليهم فجورهم. وقد 
أراد عثمان أن يتقَيّل هذه الآثار؛ ويتخذ له مبررا من صنيع ابن الخطاب؛ فوقع 
فیما لا تحمد عقباه. 
وما عن تقصير أخُرت بعض ما أريد ذكره؛ عن سماحة الدين الإسلامي؛ 
من السْنَّة المطهرة؛ ولكن ليكن ختم ذكره مسكاً . فقد أخرج الطبراني في الكبير ؛ 
وأبو يعلى في مسنده؛ عن ابن عباس؛ قيل لرسول الله ية: أي الأديان أحب؟ 


الفصل الثانى عشر A00‏ 


f جا‎ ٤ 


قال : «الحنيفة السمحة»). ES‏ وما في الب 
من حرج وقوله في المائدة: a A E‏ ا ر من رچ . 
وأخرج الطبراني وأبو يعلى أيضاً؛ أنه قال: «أيها الناس إن دين الله عز 
وجل في يسرء يقولها ثلاث . وفي الحديث المتفق عليه: «يَّسّرا ولا ثَعَسّرا». 
وقوله: «الدين يسر؛ ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه»» ومر فى الفصول السابقة من 
هذا النوع؛ ما لا حاجة معه إلى الإسهاب. وأما ا جبلهم الله عليه 
من محبّة المؤمنين؛ واطراح الكبر؛ ولِمَا بناهم عليه من الرأفة والرحمة؛ حسبما 
مر في غير هذا الفصل؛ من سورتي المائدة والحديد. 


أما التسامح بيننا وبين اليهود؛ فإنه كالمَُعَسّرٌ؛ إا ل يکن بالمتحدر لغل 
قلوبهم ؛ وضِعْن صدورهم؛ واندماجهم على اللؤم؛ كما سبق في الفصل السابع. 
وقد جاء في الخبر المرفوع: «ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله». هذا فيما 
بيننا وبينهم» أما فيما بينهم وبين النصارى؛ فالغل القمل والجرح الذي لا يندمل . 
وهل يمكن للنصارى أن يعْضوا الطرف عنهم؛ ويطووهم على غرهم؛ والحال 
أنهم يستهلون بأن عيسى #؛ ولد بغْيّة؛ و ی ر عظيماء 
وقولهم؛ كما سبق في البشارة الثانية؛ من الفصل الحادي عشر: إنه كان كاذبا؟ 
هذا والله ما لا تبرك عليه الإبل؛ ولا يُسَلّم به من يعقل. # وات الهود لست 
التصکری ڪل ىء الت التصری ليست الوه ع ئو وهم تلو الككب كدلك قال 
لذي لا يعكمود نل كولهم كاله كم بيهم يوم القيمَة فيا كانوا فيه لفون 4 . 


الحفائر؛ ويتربصون بهم الدوائر؛ ويدبّرون لهم الضرّاء؛ ويفتلون لهم في الذرى 
والغوارب؛ وإنما كان الآمر كما قال سديف : 


(1) سورة الحج» الاية: ۷۸. 
(۲) سورة المائدةء الآية: .٦‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 


A۸0٦‏ السيف الحاد لقطح الإلحاد 


لهَاأظهرالىَوددينها وبهَايلكُمّ كخ المَوَايي 

وكم قال المتنبي : 
أبْدَّى الِدَاءٌ بك السُرورٌ كأنَهُمٌْ فَرحُواوَهِندَهُم المُقِيمْ المُفُعَدٌ 

ولقد أخطأً النصارى خطاً فاحشاً؛ وأساؤوا إلى المسيح وإلى العذراء؛ 
إساءة لا ينالها التكفير؛ ولا يؤثر فيها التعميد؛ بتقريبهم من المناصب؛ وتقديمهم 
في المراتب» أفكان ذلك طمعاً في أموالهم التي تكبروا بها حتى على مولاهم؛ 
كما في الآية ۸١‏ من آل عمران السابقة في الفصل الثاني؟. وكيف يكون ذلك؛ 
والنصارى على ثروة ضخمة؛ قد ألقوا بأيديهم على ناصية الزمان؛ وعركوا أذن 
الدهرء al TEE‏ فن الم و ا او اا ا توا 
عات من دونکم کا ياوتک باک ودا ما ع َد َد بدت الصا من أفوههم وما ْفى 
و مم اکب د بنا کک لبت لن ك ون٩‏ . 

آفب ماري آن الد ترا ا ضار عاب م تفط قبل 
الهجرة بثلاثة مائة سنة؛ من قطع آذانهم؛ ثم طردهم؟ وما كان في القرن المسيحي 
الخامس؛ من طردهم؛ وهدم كنائسهم؛ ومنع عبادتهم؛ وإبطال شهادتهم ؛ وقتل 
الكثير منهم؛ ونهب الأموال جميعا . 

ولم يكف ملك الملوك الرومي ارتكاب ذلك منهم؛ حتى هيج عليهم ولاة 
الممالك الأخرى؛ فتحملوا من آسيا إلى أقصى أوروبا. ثم كلفوا قبول المسيحية 
في فرنسا وإسبانيا؛ كما نقله الشيخ الهندي رحمه الله؛ عن رجال اليهود. 

ثم نقل عنهم؛ أن الكاثوليك كانوا يسمونهم كفاراً؛ ويجرون عليهم أحكاما 
قاسية. منها انتزاع أولادهم ليتربوا في المسيحية ؛ قل هم o)‏ 
من فرنسا سبع مرات؛؟ I E IE E E SEIR‏ 
ألف وسبعين ألف بيت. وقتل منهم ونهب؛ في النمسا؛ العدد الكثير؛ وما نجا 


)1( سورة آل عمران» الاأية: . 


الفصل الثانى عشر AOV‏ 


إلا الذي ضا . وكان الإنكليز اتفقوا على ظلم اليهود؛ فقتلوا أنفسهم؛ 
وصازوا EE‏ المملكة؛ يقتلونهم وينهبونهم؛ إلى آخر ما سهب فيه من 

أَفَيَتَوَهّمْ النصارى أنهم نسوا تلك الأحقاد؛ وأنها استحالت الصهباء؟ لا 
ف الاو و ن او وا الاك کرای رار وه 
بخضاء أكبر من قذفهم للصديقة مريم العذراء؛ المبرآة في كتاب الله العزيز؛ الذي 
لم يأت ببراءة أحد من النساء سواها؛ وسوى عائشة الصديقة؟ 


فلينظر الناظر؛ فرقان ما بين المسلمين واليهود؛ في العواطف والنيّات نحو 
مريم ابنة عمران #6 ؛ التي أحصنت فرجها. وايم اله؛ ليلاقَنّ منهم يوماً عصيباً ؛ 
إن لم يخنقوا الشرً في مهده؛ ويْعِدّوا للأمر عدَنّه؛ وينتبهوا له قبل وقوعه؛ 
وينظروا إلى دسائهم بعين الحزم والحذر. وسيذكروا ما أقول لهم؛ والله عليه 
وکیل . فإني لم أقله إلا من العيون الصافية ؛ ولم أسكَقِه إلا من الينابيع العذبة 
الباردة؛ ولم أعَوّل فيه إلا على الآيات المقدسة"؛ التي لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها؛ « َيل من کي يد4 . 

وفي حفظي من زمن بعيد؛ بالواسطة عن التلمود كتاب أله فقهاؤهم؛ 
أعني اليهود بالتدريج ؛ جيلاً بعد جيل؛ كالتفسير للتوراة؛ حى انتهى حجمه إلى 
نصف حمل بغل؛ وکانوا يزعمون أنهم يسمعون صوت الإلهام؛ إذا اختلفوا عند 
تأليفه؛ يقول لهم: إن الحق مع فلان) أن قد جاء فيه ما معناه: إن الله سخر لنا 
هذين النوعين من الخلق؛ وهم النصارى والمسلمون؛ حلالٌ لنا دماؤهم 
وأموالهم. نأخذها بأآي حيلة؛ وننتزعها باي وسيلة؛ نهباً؛ أو سرقة؛ أو غيلة؛ أو 
سمّا؛ أو اختلاساً. وعلينا أن نساترهم العداوة؛ ونظهر لهم الصداقة؛ ونعمل 


() لا زالت كتب المؤلفين من مشاهير النصارى تصدر وتظهر فيها العداوة الشديدة لليهود ومن 
أمثلتها کتاب اليهودي العالمي لهنري فورد وغيرها کر 
(۲) من القرآن الكريم. 


AoA‏ السيف الحاد لقطح الاإلحاد 


على كل ما يضرُهم في الأموال والنفوس؛ ونأمر بناتنا بالتحرّش بهم؛ حتى يمرن 
على شيءٍ من أموالهم وأرواحهم. أو ما يقرب من هذا على قاعدة (إذا لم تغلب 
فاخلت): 

AR E SS 
ومن اَهَل الكَب من ٳِن د امه مته بقنطار يوذو يك وَمِنْهُم من إن امه‎ ae آل‎ 
َك کک تا مقت کک ایا کرت پایہشتر ٤لا ل ع ن الأ سبي‎ 
ويقولوت عل ألم الْكَذِب وهم يو4 . وما أظن شيئاً مما في تلمودهم يخفى‎ 
E N aS على النصارى؛‎ 
النجوم؛ واعتزموا الرحلة إلى بعض السيّارة. وإذا كانوا يعرفون ذلك؛ وهم على‎ 
ما هم عليه من إدناء اليهود وموالاتهم» فما هو إلا خطبٌ إد؛ وإشكال عويص ؛‎ 
يتعذر خله غلى المنطى: .وما شاء الله كان؟ وها لم يشا لم يكن؛ ولا حول ولا‎ 
قوة إلا بالله العلي العظيم.‎ 

أما ما يكرره المؤلف في غير موضع من كتابه؛ من عدم إمكان تأكد السلام 
في الأرض إلا بالوازع الديني» فهو الذي أنطقني الله به من قبله؛ حسبما سمعت 
فيما مر عن نهج البردة في الفصل العاشرء إذ الدين وحده هو الذي يعرف بالغاية 
من الإيجاد؛ ويقرر الصلة بين الخلق وبين الذي أوجده؛ ويْعَرّف كل واحد بما 
يلزمه لنفسه وأهله؛ وعدوّه وصديقه؛ ووطنه؛ وخاصة الناس وعامتهم؛ وهو الذي 
يرشده إلى سياسة الشهوات؛ ورَمّها بزمام العقل؛ وإبقاء ثنييه في يديهء إذ الإنسان 
مملكة تامة بمفرده؛ تضم من الشهوات المختلفة أحزابا؛ ومن الرغائب المضطربة 
آفو اجا وا يريش جناح الفتن؛ ويستورى زناد الشرور؛ كالانشقاق الداخلي» 


سے 


ولم نر أمة قط انهزمت انهزاماً فاا ET 0 SEEN‏ يتصور 


اك 
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٥ سورة آل عمران»ء الاآية:‎ )١( 

(۲) كأنما الإمام يستشف من قبل سبعين سنة ما سيحدث في هذه السنوات في العالم العربي من 
الاضطراب والفوضى وسقوط الحكومات ولولا أن الوازع الديني بقي يزم الأمور ويكبت 
الشهوات ويحفظ الأموال ويصون الأعراض لانتهى الأمر إلى فساد كبير وشر مستطير . 


الفقصل الثانى عشر ۸0۹ 


الإصلاح في الخارج؛ بدونه في الداخل؛ وفاقد الشيء لا يعطيه. 
ومن هنا ينفتح باب واسع؛ لا ينبغي أن يكون ضميمة إلى غيره» بل لا بد 
من إفراده بمقال فضفاض؛ من لسان نضناض”. فلزم العود على البدء؛ من 
استحالة اندفاع البوائق؛ وانكفاف الطوارق؛ إلا بالدين» إذ لا يمكن بسواه ضم 
الشت؛ ونظم الشمل؛ ومعاذ الله أن يؤتمن من لا عدالة له في دينه. وليت 
شعري؛ هل لِمَّا يسمونه مجلس الأمن اليوم؛ التفات إليه؛ وتعويل عليه؛ أم؛ لا؟ 
فإن كانت الأخرى؛ فما هو إلا على شفير شر هائل» وهلاك عاجل» وعناءٍ 
وبؤس» وحرب ضروس» وإن توهّموا أنهم يحسنون صنعاً. وإن كانت الأولى؛ 
فا باو اا و ا ا 
احتلفت الأديان؛ لأن الأصول كما تقرر؛على اتفاق . 
وَلَكِنْ فِظَام النَفس أْقَل مَحْمَلاً يِن الصَحُرَة الصَمَّاءِ حين َرُومَهَا 
وعند وجود شيء من الإنصاف؛ يعفو ما تعذّرء ويَنْهُل ما توعر. أمّا مع 
عدمه؛ فلا . 
قَلَمْتَرَلقِلَة الإنْصَاف قَاطِعَةً بَيْنَ الرْجَال ولو گانوا ڏوي رڪم 
ولشد ما أحكم المتنبي نسجه؛ وأبدع نظمه؛ فصار أحمّ به من الأول؛ 
الذي يقول : 
إا أت لم تلصف أحَاك وَجَدَنَهُ عَلى طرف الهُجُرَان إن گان يَعْقِل 
و دلّت الآيات والأخبار على امتناع ذلك كله الآن؛ فليست بالمانعة من 
بعضه؛ ونحن مع النصارى واليهود وغيرهم؛ على اتفاق؛ في انتظار الشخص 
الڏي تنتهي به الحروب؛ وترتفع الشحناء؛ ويفيض العدل؛ وتضع كل ذات جمة 
حمّتها؛ وتطبع السيوف سككاً؛ والرماح مناجل. إلا أا مختلفون في تعيين 


0( آي متحرك كتاية عن الفصيح . 
)۲( النائرة: العداوة والشحناء. 


A-۰‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


الاسم والخطب إذاً يسير؛ والتقارب من اليوم غير عسير. 

وما الحَرْب إلامَاعَلمئم وَذْقَنُمْ وَمَاهُوعَهًابالحَِيث المُرّجّم 

قَإنَْبْمَتُومَاَبْمَئوكَاَيِيمَةٌ وََضرَمإن أشضْرَفْئُمُومًا فصرم 
وسأختم هذا الفصل بقصيدة في ذلك؛ أنشأتها في ۲۹ من شوال سنة 

٥؛‏ تحوي جملة من الحقائق؛ المستنتجة من التنزيل والسنة الثابتة. 

ولقد تقدم إلى ؛ أحد الشبان المتنورين في تريم؛ بسؤال؛ قبل أن تنشب 
السر ت الآخرة تومن تمابة أشهر قاملبت غلبه الجرابة ,بشرط :أن ادر 
بنشره؛ فلم يَف بوعده؛ ل افا غو رول شت له 

وملخص السؤال: هل تكون حرب آم لا؟ ومن معنى الجواب: 

أ ار ارام جطاة الحقل ورجا اراي وغرارة الع 
إلى ما لا غاية بعده؛ وهم أحرص الناس على السّلم؛ لئلا تصاب مدائنهم 
الزاهية؛ ومصانعهم العامرة؛ بش هن الاي والتخريب» وظتي أن لو طلبت 
منهم قارة من الذهب التبر؛ في سبيل التفادي من الحرب؛لنجعوا بها طيبَة 
نفوسهم ؟ باردةّ خواطرهم؛ ولكن لا بد من قوع الحرب. ومتى وقعت؛ فسينال 
الغادي والرائح؛ والقاعد والقائم؛ منها شر كثيرء ولكنه رخيص بالنسبة إلى ما 
يقع إزاءه؛ من طمأنينة القول باللإيمان بوجود الصانع الحكيم؛ الذي إذا راد 
أمراً؛ سلب ذوي العقول عقولها؛ حتى تصبح مختارة لما قضاه عليها؛ مما يصادم 
ألبابها؛ ويخالف تدبيرها. ويْرَكّب فيها من شهوات الانتقام؛ ما يعَطْي على سرائر 
العقول. فترى الذين يسهرون على الأمن؛ ويحافظون على السلام؛ ويبذلون 
جهدهم في نشر الإخاء؛ كيف يخرجون عن طباعهم؛ فيلبسون جلود النمور؛ 
ومخالب النسور. وتستحيل رأفتهم غِلْظّة وقسوة؛ فلا يفكرون إلا في اختراع 
اللات لحصد الأرواح؛ وإيتام الأطفال؛ وهدم المدائن؛ وتحريق العمائر؛ كتلك 
الرعناء التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا . 


eR Ya lA EER Ga SB 
إذا و ٍ وا إيمانا ب ٍ ر‎ 


الفصل الثاني عشر ۸٨۱‏ 


أن يْدَبّر لنفسه؛ وإن الحكم لله العليٌ العظيمء وقد قال من لا يرقى إليه الطير: 
ول كث آَم ايب للتطاث ين انبر . . .74. 
وقال القطامي : 
رمَا يَعلمُ الخَبرّ امرۇ قبل أنْيَرّى ولا الشَرّحكًى تسبي دَوَافِره 
نعم والله؛ لا بُ من نشوب حرب طاحنة؛ لا ينجو الغالب منها؛ إلا بجريعة 
الذقن" . والأدلة على لك اف 


انا من کتاب الله تعالی فقوله تعالی: الوم کلت کک یتک ومنت لک 
ى4 . فبمجرد نزولها؛ عرف إل أنه نُعِيَتْ إليه نفسه؛ فودع الناس. وكذلك 
عرف أذكياء الصحابة؛ رضوان الله عليهم؛ أنها أمارة وفاته 4ي . وهل بقي في 
نضارة العمارة؛ وغضارة الحضارة؛ فى القارة الآوروبية اليوم؛ قيد شعرة من 
النقص؛ حى تحتاج إلى التمام والكمال؟ كلا؛ وليس بعد ذلك إلا الانهيار 
(O) e.‏ 
والاندثار : 


.٠۸۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) أفلت بجريعة الذقن: من الأمثال العربية؛ ومعناه: أفلت بما بقي من روحه أو بعد إشرافه 
على الهلاك. 

(۳) يظهر لنا من كلام الإمام هنا؛ بعد نظره؛ وثاقب رأيه؛ ودقة فهمه؛ وحكمة سياسته؛ في 
استنباطه الأسباب المانعة للحروب ومعرفته الأسباب المؤدية للحروب ولم أقرأً مثل هذا 
الكلام الحكيم من قبل ؛ ولم سمح شخصيا بمثله؛ وهو شاهد على عبقرية هذا الإمام حيث 
لا يقول مثل كلامه هذا إلا من كان يعيش في قلب أحداث العالم؛ بينما هو يعيش في عزلة 
عن العالم ؛ في حضرموت أكثر بلاد الدنيا عزلة عن أحداث العالم في ذلك الزمن . 

.۳ سورة المائدةء الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ يشبه كلام الإمام هنا نظرية نهاية التاريخ لفوكاياما ولكن بمفهوم إسلامي مختلف؛ فهو 
يعتقد أن في تمام كل شيء بداية نهايته وقد دلّل على كلامه بعدة شواهد كما أن لابن 
خلدون كلاماً مشابهاً في مقدمته وقد أثبتت الأيام فشل نظرية فوكاياما وصحة المفهوم 
الإسلامي . 
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وأمّا من السَّة فما صح أنه بياة؛ كانت له ناقة لا ثَسْبَقّ؛ فجاء أعرابي على 
قعود له؛ فسبقها. ولما عرف النبي ية الكراهية في وجوه الأصحاب؛ قال لهم : 
«حَىّ على الله؛ ما رفع شيعاً من أمر الدنيا إلا وضعه». وما سمع الناس بمثل 
الارتفاع الدنيوي الذي انتهت إليه الديار الأوروبية؛ اليوم؛ فلا بد ضربة لأزب من 
الاتّضاع“. وأما من أمثال الناس فقولهم: 


o ت‎ 


2 2 او 2 ٤‏ 
ٳذا ڌ شى بدانة توة 
۴ 


توفع روالاإزاقيلتم 
وقول أبي العتاهية : أَسْرَعَ في نقض امرىءٍ تَمَامه. 
وقول المعرّي : 
dG, of U‏ 0 ك ري و و وت 2 
إذا كنت تبي اليز فابغ توّسطا فوند التناهِي يُقَصّر المتطاول 
ا وھ و 4 2 6 ےو e‏ و o4‏ کس ر و 
توَفّى البُدورٌ النقَص وهي أهِلة وَيُذركها النقَصّان وهي كوّايل 
والشواهد عليه كثيرة جداً. 
وأما من الطبيعة التي لا تتبدّل؛ والسَتّة التي لا تتغيّر؛ فهو أن كَل ما لا يطير 
من الحيوان؛ إذا أراد الله إهلاكه؛ خلق له أجنحة فطار؛ كالأرضة وأنواع النمل. 
6ل لا رة ا بام ااا لا جعل لها جاح 
وقال ابو نواس : 
واا اشَْوَث لِلنَمْل أ ل ااي 
وحکم الله في بریته واحد» وقد طار الإنسان؛ فاقتضت سنَةٌ الله ؛ التى لن 
و ا ی ا 


)١(‏ كما توقع الإمام قبل سبعين سنة بدأنا نشاهد في هذه الأيام بوادر التضعضع على الأمم 
الأوروبية في الشؤون الاقتصادية والصناعية؛ وغيرها من مظاهر القوة. بينما نشاهد ارتفاع 
الأمم التي كانت مستضعفة مثل الهند والبرازيل والصين وماليزيا . 

(۲) عبد الحميد الكاتب من مشاهير الكتاب فارسي الأصل عربي النشأة عمل كاتباً لمروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أمية ثم قتله العباسيون مع هذا الخليفة. اشتهر برسائله البليخة . 


افصلا الثاني عشر AY‏ 


الخ كات ا ا و 
لا عِلمَ ِي بالعَيْب إِلاّليعَةٌ ين الرًأي لايَخْمَى عَلَيهَا المُعَبّنُْ 
7w»‏ 2 ر 

نسل الله آن یلطف بنا فی قضائه؛ وأن يعافینا من بلائه. ومما آجازنی فيه 
بعض علماء اليمن؛ هذا الدعاء؛ فأنا أكرره في هذا الموضع : 

(يا رب يا رحيم؛ يا رب يا رحيم؛ ألطف بي في قضاك؛ ولا تجعل آمري 
لأحدٍ سواك؛ حتى ألقاك). هذا ما بقي بالذكر من الجواب؛ والله أعلم 
بالصواب . 

وا ا ا ی ور الماد وال 
إنما كان قبل انفصالهم عن دينهم؛ أما الآن فلا؟ فالجواب: قد يكون ذلك؛ لكن 
الحسٌ يشهد ببقائه؛ وإن انحرفوا عن دينهم؛ على شيءٍ منه؛ وقد ظهر أثره وقتما 
اشتدّت المجاعة بحضرموت. ولا يزال أخذهم بناصر الحرث؛ الذي لولاه 
r‏ 2 ت )۲( » . ۰ = |6 7 eT‏ 
لاقشعَرٌ النخل ؛ وصوح الزرع إلى اليوم . اما نقصانه؛ فلا شك انه من اثار 
انسلالهم لواذا عن دين المسيح› ولله في خلقه شؤون. 


8 وهذه هى القصيدة )١(‏ : 
البومّ قد وَضعَث أؤْرَارَمَا الفِتَنْ فَهَل تَجَلث وَوَلت إِنْرَمَا المِحَرٌ 


(1) وقد ترتب على طيران الإنسان؛ واستخدام الطائرات في الحروب؛ إهلاك أعداد كبيرة من 
البشر؛ كما يتسبب سقوط الطائرات المدنية في إهلاك مجموعات من البشر. 

(۲) قامت السلطات البريطانية بمشروع لتشجيع الزراعة بحضرموت آثناء الحرب العالمية أو 
بعدها وجلبت المضخات الزراعية وأعطت القروض للمزارعين ووفرت ورشة لصيانة 
المضخات كما قامت بعملية الإرشاد الزراعى للمزارعين. 

۳( زوت اها ى اذمل اة وان فة ل وة ارتأيت أن أوقف الاسترسال فى 
القصيدة وأورد الشرح ثم أستكمل ÊS‏ أعمل كلما ورد تعليق على الأبيات في 
حاشية سفلية مطوّلة. وقد قال هذه القصيدة بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 
۵ھ 


A1 


واليوم عِيدٌ سرور بَالسّلام هَل 
َيب ت اسكَائُرّ البَاري وَلَيْسَ ل 
وَفِي لَوائِجه فرب لِمُلْنَفِتِ 


وَقَد تَمَرَأتَةُ فِي المرب قانکكسَقَت 


قَذ جَاءَ في الرَفْدِ أن لا بد مِنْ حَدَث 


السيف الحاد لقطع الإلحاد 


يدوم ذلك أم يلوي به خرن 
مَدَّى تطل عَلَى مويو الفِطَنْ 


الاشارة دا إلى آخر الآية )۳١(‏ من الرعد وو 


کا ي وو 


نين وا تصيمم با صتعوا قار و ل ا ی ا وعد آله ل ا 


CG er 


اس م 


لا خلت الميعاد ونحوها الآية ۳ من المائدة وهي قوله اي 2# ك 


م م ر که 


الذين قالوا 


وو 


par Rea BAS a 


إت الله e‏ وا 


إ 


E 0 


إل و r re‏ عما 


ڪ 


جوابي؛ عن وقوع الحرب الأخيرة؛ بر أن تكون؛ فن التدليل بما فيه باق على 


الضلوحة: 

وَغيرمَا قال إن الحَرَبَ وَاقِعَةٌ 
ا يبوخ لَظَامَا وهي اة 
يِن جلث عُبُومُ الحَرْب وَانگَمَتْ 
ولا سّلامَةرَالأختَاأمُوغِرةٌ 
ولا تجا وَأظّمَاعَ الرُؤوسِ مشت 
الئاس يِن أَمْرِهِمْ هَدًا عَلَى وَجَلٍِ 
وَلَنْ ES‏ أظْمَارُ الشَُرُورٍبلا 


Ee 2 0 0 


ورو چ 2 


والانهراملِمَنْمَغبوده ون 
وكُل صذدره ن القَرَادِ مضطغن 
قللسجامة افا عارض غين 
مِنَّ الحَسَائِك تُذكي نَارَمَا الإحَنُ 
وَعِلَّة الرَاس مَووف لها البَدَنْ 
وين فَلامَغْةِل يُفْيي ولا جَسَنُ 
كَاتَمَاالظَفَل من أمُوَالِويَفِنُ 


الفصل الثاني عشر A10‏ 


قَذْيمَة َيف الدَنْيّا رَوَاجعُهًا إن ال في ليها للصًاعَة الرَسَن“ 
ا عَهْدٍوئيت يِن الإبمَانيُوتمَلن 
لا كهف إلا واي يِن قَجَايِيهًا إْكَدَسُوةعَلَّى فَانُويِهمُْ انوا 
لا يخم الدَاءَ إلا الاعيِقاه مى َرْسّى الدَعَاقِمَ ظَابَ العَيْشُ وَالرَمَنْ 
وَل دين وإ الث ظوَاية عَيْرالمَسيجِيّ وآلإشلام يهن 
أا هُمَّا إلى يَوّْ القِيَامَةٍ وَالدّنْيّ E E E EERE CEE‏ 

أما بقاء الإسلام محفوظاً إلى يوم القيامة؛ فالأدّلة عليه تفوت الحصرء 
LEONE‏ : اتا حن برلا لكر وا َم تفظو والحديث الذي رواه 
الشيخان وغيرهما؛ من طرق كثيرة: «لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق 
حتى يأتي أمر الله » وألفاظهم متقاربة» وفي E‏ «لا تزال طائفة 
من أمتي بقاتلون على الحق إلى يوم القيامة فينزل عيسى ابن مريم؛ ؛ فيقول 
أميرهم : : تعال فصل بنا؛ فقول : لا إن بعضكم على بعض آمير» . 

وأما الدين المسيحي فشاهده ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ عن المستورد 
القرشي ؛ أنه قال: سمعت رسول الله مي يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس» 
فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول! قال: أقول ما سمعته من رسول 
الله ا قال لن قلت ذلك؛ إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند 
فتنة» وأسرعهم إفاقة عند مصيبة» وأوشكهم كَرّة بعد فرَة» وخيرهم لمسكين ويتيم 
وضعيف؛ وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك . 
َي حَقَايِق مِنْ فخوّى الكتاب وَين قول الىبيفَلاوفُمولا قن 
وَقَذَمَرَّنْتٌ لِلْحَرْب التي سَكنث قَجَاءَمَافُلتَحَقأمَابوأفَنُ 


في ا التي ا ة ۷ yT‏ ويحرم استعمالها مرة ثانية رد الايمان 


وا 


۸11 السيف الحاد لقطع الإلحاد 


مِنْ آل عِمُران قَذبَيّنتُ عَايَسَهَا يام تَعْرَقٌ فِي أنْبَاجهاالسُفُنُ 

(1) وخبر ذلك؛ أن الضابط السياسي إنجرامس؛ وهو الآن حي يرزق؛ 
وو اي ايام سطوة الألمان؛ وهبوب ريحهم؛ وتَعّلبهم على أكثر القارة 
الأوروبية؛ وإثخانهم في البحر والبر» وقال لي: ما ريك في هذه الحرب؟ فقلت 
له: أل النازيون الذين يَشْبُونها مسيحيين أم ملحدين؟. قال: بل ملحدون؛ وقد 
تمر دوا غل لتر اة واوا ا ق ا وكل مسلم نعدك وعدا 
صادقاً؛ نشهد شهادة الحق عليه؛ بأن ستدور عليهم الدائة لأن انه جل شأنه 
يقول في سورة آل عمران: لذ قال أله يليس إيي مسوييك وافعك إل ومُطهرك 
وت اد ڪا ایل لی اموک وق الریے کنا إل يور القيسمة ف إل 
رجِمْڪُمْ َأخَڪُم بَيْتكم فيا سر فِيهِ تَخلموة4” . والمقصود هنا من الاتّباع؛ 
الكافي للنسبة إلى المسيحية؛ وإن لم يكن إلا اسمياً فقط؛ فلا يخالف ما ننكره 
من الإيمان الكامل؛ الذي لا بد له من العمل بسائر مقتضياته؛ التى منها 
ااافا واجري على ما رر به ته فن كانه ٠إا‏ لك هة التي 
لا يوجد مثلها حتّى عند المسلمين؛ باعتبار دينهم . ولقد صدق عليهم من أزمان 
الحديث المتفق عليه : «لتتبعن سنن من قبلكم؛ يعني اليهود والنصارى؛ شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع»" أو ما يقرب منه. 


)١(‏ هارولد انجرامس داهية من دواهي الإنجليز خبر حضرموت وأهلها وطباعها وتاریخها وثبّت 
E CORE O RTS‏ 
ويحترمه لكن لم ينصفه فيما بعد في كتبه كعادة الأجانب والمستشرقين . 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠‏ 

)۳( (حدیث مرفوع) حَدتتا محمد ِن يَخّْی» ثنا ابن مَرَيَم» آنبا ابو عَسّان» حَدٿنِي رَيْد بن 
سكم ا آي سعيد الخدَري» اَن رَسول الله اة قال : «لتتِمْنّ سن ي 
اڵ لِينَ مِنْ بكم شِبْراً بر وَذِرَاعاً براع حى لو سَلَکّوا جُخْرَ صب لَسَلَحتَموهُ»» فنا : د 
رَسُول الله الْيَهُودُ وَالنَصَارَّى؟ قال : «فمّنْ؟». e‏ 
الحديث) . 


الفصل الثاني عشر A1‏ 


ولقد نجمت في الإسلام أضاليل وأباطيل؛ َرأ منها. ولولا ضيق الوقت؛ 
لزدت فصلاً؛ أصف به ما طار في نصيب بلادنا؛ من لقاح الرهبانية؛ ومتاجرة 
منتحليها بالمغفرة؛ والدرجات العْلّى؛ وفتنة أتباعهم. بما يتذمر له الإسلام؛ 
ويملا قلبه غيظاً؛ ويحشو صدره قيحاً. فإنك لترى أحدهم؛ إذا اجتهد في 
الحلف؛ حلف بمتبوعه منهم ؟ فلا يحنث إذا ولا يكذب ؛ ولكنه يحنث ويكذب إذا 
حلف بالله . وإنهم ليطلبون من مشايخهم؛ دون الله : غفر الذنوب؛ وستر العيوب؛ 
وت اراق وما آفبه دلاكف :وما علا أن ائم سن الس ٠‏ قد دفعُوا 
عن هذه السلطةء فما لهؤلاء في تأريبها وتأکیدها؟ 


ولكن قد أدركني الملل ولحقتني السآمة؛ وفي منشوري ومنظومي ما يقوم 
بذلك. فلقد وقفت نفسي عليه قبل العشرين؛ وها أنا قد ذرفت فيه على الستين. 
فلا بلاغ إلا باه ؛ فأسأله الثبات إلى الممات؛ على أحسن خاتمة وأقوم سبيل . 


وما تزال طوائف الحلفاء مع تمرُوهم على أوامر الكنائس؛ يرعون ذمامها ؛ 
ويعتقدون حرمتها. ولقد قرأت قصة تتويج عاهل الإنکليز الحالی؛ فتندّى 
دي لآنها دين محضة . 


ومن هذه التعليقات الثلاثة؛ ينتصب أيضاً دليل على قولي : «وغيرها قال إن 
الحرب واقعة» إلخ. . إذ قد غاب عن فكري الآن؛ الدليل الذي بنيت عليه البيت؛ 
والحفظ يخون؛ لا سيّما لمن وقف مثلي على منصف دقاقة الرقاب. فلقد صرت 
أتلعثم في الشاهد؛ الى كت آن ر هم الل د ل فطلى به لما إا 
عدت ما قبله بإدراج ؛ فقاتل الله ابن الرومي؛ لكأنمَا لحظني بطرف الغيب؛ إذ يقول : 


)١(‏ أعتقد آنه يقصد القسس الذين كانوا يمنحون النصارى صكول الغفران بمقابل كبير ثم 
اختفوا مع ظهور النهضة بأوروبا . 

(۲) الملك جورج السادس والذي تولی بین ۱۹١١ _ ۱۹۳١‏ وعاصر الحرب العالمية الثانية وله 
بنتان مرجريت والثانية إليزابيث التي هي ملكة بريطانيا الحالية وقد حضر حفل تتويجه عدد 
من زعماء العالم ومنهم السلطان القعيطي . 


AA‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


0¢ 7 


وتال تلايومأائأنيي آية قَأفْيّتْ ليو جين رَامّ انْيَهَارَمَا 


ت BEE‏ و2 قات له : 8#{ e A‏ 
ا وو 2 {lors TE‏ چ or‏ 2 7 
فشبهته بابن السبيل تَعَرَضصّت له رهدة فاستصّبّت حي رَارَمُا 


e 2 


َقَهْقَرَعَنهًا قيس شري حظوةٍ جا لْهَا جبقة حارم 

نعم؛ جاء أن الأمم تجتمع قبيل قيام الساعة على عيسى؛ وتكون كلها أمة 
واحدة دينها اللإسلام؛ وهذا لا ينافي ما نقول به من بقاء المسيحية إلى يوم 
القيامة؛ لأنها إنما انجلت من الشوائب؛ وصفت من الكدورات؛ ولبست بردها 
الطاهر القشيب. وعليه دليل من كتاب الله جل وعلا وهو قوله فى سورة النساء: 
لون من آهل الكت إلا لوم يي قبل مويف ووم ألقيكمةٍ يون علي يا4 . 
رأبضا فرمانه كير جا ل بعد شا مذكررا؟ باس لها فة من الاقاف: 
ولهذا لا يخرم شيءٌ منه؛ ما سبق في المقدمة؛ والفصل العاشر؛ ولا يعبر عليه» 
ولانه یعقبه شر کبیر؛ بشهادة ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعاً؛ 
ولفظ الأول : (من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء)» ولفظ الثاني : 
«لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». وقد مر في الفصل العاشر؛ حديث 
مسلم؛ في الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن. وله في آخر حديث النواس 
ابن سمعان الطويل؛ في قصة الدجال وعیسی ويآجوج وماجوج : «إذ بعث الله 
ريحا طيبة فتقبيض روح كل مسلم ومؤمن؛ وتبقی شرار الناس؛ يتهارجون تهارج 
الحمر؛ فعليهم تقوم الساعة». ولمسلم أيضاً: «لا تقوم الساعة على أحد يقول الله 
الله». وهو عند أحمد أيضاً بلفظ: «لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا 


اللّه) . 


والجمع بينها؛ وبين حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
قيام الساعة). السابق ذكره عر ١‏ و فیا طا ن دا سه 
إلى قيام بق دکره عن a‏ ر س 


. ٠١۹ سورة النساءء الاية:‎ )١( 


الفصل الثاني عشر ۸۹4 


شراط الساعة؛ فهو مثل قيامها؛ وبمثله نقول في اجتماع الأمم على عيسى . 
ومن الأحاديث الواردة بشأنه في الصحيحين؛ قوله بي «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً؛ فيكسر الصليب؛ ويقتل الخنزير؛ ويضع 
الحزية؛ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». وفي حفظي عن بعض روايات مسلم 
ما معناه: «ويطوف الأرض ويترك القلاص»'. إشارة إلى استغنائه عنها بنحو 
الطائرات. اا ا کف أنتم إذا نزل ابن مریم وإمامکم منکم) . 


أما المهدي؛ فقد جمع السيوطي من أحاديثه؛ وأوعى بما يتعذر معه العد؛ 
ولولا اختلافها في الوصف؛ لانتهت إلى التواتر المعنوي؛ أو زادت عليه e‏ 
شيء منها في الصحيح”؛ ولم أر فيها ما يصرّح باجتماع الخلق عليه؛ أ 
مسلمة»› ولکن في حديثِ عن علي : EEE RNS a‏ 
أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً في دينهم. وفي آخرَ عن أبي هريرة: لا تقوم 
الساعة حتى يخرج عليهم رجل من آهل بيتي؛ فيضربهم حتى يرجعوا إلى الحق). 
وفي آخرَ عن حذيفة: «حتى يملك رجل من آهل بيتي تجري الملاحم على يديه 
ويظهر الإسلام». وفي آخر: «يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك». وفي آخر: 
قوم بالدين في ار اومان كنا قم في اول الزمان ؛ ويملا الأرض عدلاً؛ 
كما مُلِمَتٌ جوراً» . وفي آخر: ES N E SS CS‏ 
القسطنطينية» . ولكنها قد فتحت من زمان؛ غير أن ب بعضهم يذكر أخرى ؛ ويصفها 
بما يقرب من صفة إرم ذات العماد. وفي آخر: «حتى ينزل بيت المقدس؛ وتنقل 
إليه الخزائن؛ ويدخل العرب والعجم وأهل الحرب والروم في طاعته؛ من غير 


(1) وفي رواية مسلم عن أبي ر أنه قال قال رسول الله بي : «ولتتركن القلاص فلا پسعی 
عليها ولتذهبن الشحناءٌ والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبلّةُ أحدّ» . والقلاص 
جمع قلوص وهي أشرف الإبل ومعناءٌ أن يُزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة ة الأموالء 
وقلة الآمالء وعدم الحاجةء والعلم بمُرب القيامة . . وجاء الإمام هنا بمعنى بديع في قوله أن 
سبب ترك كرائم الإبل هو الاستغتاء عنها بالطائرات كما نشاهده حالياً. 

(۲) صحيح البخاري . 


AV*‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


قتال؛ حتى يبني المساجد بالقسطنطينية وما دونها». وفي آخر: «يملك الدنيا 
بأسرها». وفي آخر : ايستخرج أسفار التوراة من أحد جبال الشام فيحاج بها 
اليهود فيسلم على يديه جماعة منهم». وفي آخر عن سلمان بن عيسى ؛ قال : «بلغني 
ET‏ تابوت السكينة؛ فإذا إليه ھک إلا قليلاً 
الخلق؛ ا 

وقد أخذ العلامة ابن حجر ما أخذ عن السيوطى فى فتاواه الحديثية؛ بدون 
عزو؛ وأحال على تأليفِ له؛ سمّاه: المختصر في علامات المهدي المنتظر. وما 
أخاله إلا على رسالة السيوطي. وأطال ابن خلدون في الفصل )٥۳(‏ من الفصل 
الثالث؛ من الكتاب الأول؛ في أخبار المهدي؛ وبالغ في توهين أحاديثه 
وکرو ال ت هال الوت وكان يرن بشيءٍ من النتصب. وقال 
الحافظ ابن حجر: تواترت الأخبار النبويّة؛ بأن المهدي من هذه الأمة؛ وذكر 
عدة أحاديث؛ منها حديث الصحيحة الذي أسلفناه: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
وإمامكم منكم. وكلهم على اتفاق؛ أنه من ولد علي؛ إلا المتنبي في قوله: 
إن يكن المَهْدِئ مَنْ بان َيه فَهَدَا؛ وإلا قَالهُدَى ذّا؛ قَمَّا المَهُدِي؟ 

والحمد لله رب العالمين؛ حمداً يوافي نعمه؛ ویکافئ مزیده؛ وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم: 
للخلق رب كرِيم قَاورّنَمَدَت فِيمَامَصًى وَالذِي يَأتِي لَه سُسَرُ 
جلالَّة لايََالالوَهْم أفْرَبَهَا فوى الخَلائِق را عِنْدَمَا وهن 
َم الآنامبجُوويلةأنْبَعَة هوي عَليهمْ بو ين قَضلِو المت 


)١(‏ حديث مقطوع: عن سليمان بن عيسى قال: «بلغني أنه على يدي المهدي يظهر تابوت 
السكينة من بحيرة الطبرية› حتی يحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدس› فإذا نظرت إليه 
اليهود أسلمت إلا قليلاً منهمء ثم يموت المهدي» (كتاب الفتن لنعيم بن حماد؛ عن 
موسوعة الحديث) . 


الفصل الثاني عشر 

لَنْ يَرْصّى الور فِي أملاكو وَعَلى 
هَل يَنْرَكُ العَاولُ المَظْلُوم مَضْطيراً 
اشا رگلَد ولك قد وخر 
ما الشُعوبُ بالظغيان يَسْلَُهًا 
مَا CEE‏ اة الابما اجِتَرَمَثت 
فِي حال عاو وَفِيمَنْ بَعدَُمْ مِظةٌ 
وَحَّالة العُزْب فِيهاعِبْرةٌفبو 
هم الشياطين إِبّان الحُرُوب وهم 
لا یدرون إذّا سدوا وَإِنْ فوا 
وخر الگلا ملََيْهِمْ گالسّهَام وَمَا 
انوا قدا اينهم ماهم 
واليَومَ أبْتَاؤهُم في كَل تاجِيَةٍ 
تيغ قاق وَأورَاق فيا 
قالوا هوض وَلَكنْ لِلْوَرَى وَلَهُْ 
حَادُوا عَنَّ الدَينِ قانحَطَك مَرَايِبْهُمْ 


۸۷1 


قَضِيلَةٍ العَدل يَبْبِى ڀ صنعَها الحسنْ 
والشالمين لَه يِن ريقو السَمَنُ 
أفْرَاداً بحمو يلو وَيَمَْجنُ 
إلى اللاك وَإِنْ ال المَدَى قَرَن 
كُلبِمَاكَسَبَثْكمًاءُمُرئهن 
بَعَوأ وَبَادوا قلا أضل وَلافَتَن 
قاسم رمَا مَدْنَانْ وَاليُمَنْ 


إا الكَقوا فِي السّلام الغا وال 
قََاعَلَىفريَږٍ ۆاۆشۈغۇ ترو 
مغل الذْمَام ا ءعِندَمُم تمن 

إو المَكارم أمْمَارلِمَنْ دُفِئُوا 
مِن سوءِ أغُمَالِهم في مجيهم منوا 
EE‏ وَِقَاق وَالوَقَارَيِنُ 
َم وَلَكَهُمْ لوا وَمَا ضَعَنُوا 
عن الذّرّى يشوم الالْكَرَاق مُنُوا 


وقد اتفق أن مولّف توحيد الأديان؛ زار مفتي جُهُور العلامة السيد علوي بن 
فا الاد د ن ا 0 و کو و کی اله جا 


(۱)( ولد العلامة aT‏ عام ١‏ ٠ه‏ وتميز بحافظة 


قوية ورغبة شديدة 


في العلم؛ وأخذ العلم بقيدون عن الإمام أحمد بن حسن العطاس = 


AVY‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


فأجابه حضرة السيد علوي بن طاهر بكتاب مُطْول نلخّص منه ما يأتي : 

أما بعد فقد وصلني خطابك المؤرخ ٠١‏ ذي الحجة الجاري؛ وذكرت فيه 
شدتي عليك؛ ومفاجأتي لك بغير اللطف؛ واستعمالي معك طريق العنف. والآمر 
کا كرت وإنما هى غضبة رالد على اينه الدى شف عليه وها له دة لا 
محض النصح . قلت لي في كتابك : اد کات م ادن ا ا 
لم يؤلف إلا للدعوة لدين كله الإسلام؛ الذي أنزله على خاتم رسله؛ إلى آخر ما 
دکزت.. ولکتی رايت فى رسالتك؟ ال سميتها تيد الأديان؟ ما يحالف ذلك 
PE TT O‏ 
ذلك قولك في صفحة :٩‏ و ی إن 
غرضي من التوحيد؛ هو الرجوع إلى أصول الأديان جميعا؛ كما سترى؛ هكذا 
قلت» وأصول الأديان اليوم؛ مناقضة لأصول دين الإسلام؛ في الإيمان بالل 
ورسله؛ وقد نهی الله ذلك على اليهود في سورة البقرة؛ فذكر تحكمهم في 
الآديان؛ وكفرهم بما يجب به الإيمان؛ وبطلان إيمانهم باليوم الآخر؛ وعدم 
إيمانهم بما أنزل الله من الحق. ومن الخطاً جعل المعنى واحداً؛ في قوله: من 
امن اھ4 وقولہ تعالی: ولا مک لھم مثو پما انر آل الوا ومن بنا أنرلَ 
لتا ونکفروت يما وراءَم وهو ق4 من ربهم؛ فجعل عملهم كفراً؛ وذكره في 


= وغيره من العلماء؛ وحفظ القرآن الكريم وألفية ابن مالك في ثلاثة أشهر؛ وتصدر للتدريس 
وعمره سبعة عشر؛ وبرع في علوم الفقه والحديث والتفسير والتصوف والآدب والتاريخ 
وعلم الفلك كما تميزت كتاباته بالبلاغة قوة الحجة وجمال الأسلوب وقوة العبارة ودقة 
الملاحظة. وقد ارتحل في شبابه إلى أثيوبيا والسواحل الإفريقية لطلب الرزق كما هي عادة 
آهل دوعن وقيدون في زمنه ثم سافر إلى أندونيسيا ثم استقر به المقام في ماليزيا وتولى 
منصب الإفتاء بولاية جوهور واستمر عليها خمساً وعشرين سنة حتى وفاته بها سنة 
۲ه. له مؤلفات كثيرة منها: المدخل إلى تاريخ الإسلام بالشرق الأقصى وكتاب 
الشامل في تاريخ حضرموت ومجموعة فتاوى وكتب أخرى متنوعة. 

. ٦۲ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الاية: ٩۱‏ . 


الفصل الثاني عشر AVY‏ 


ع ات کی عا ر ا و ا دا ا > وهر ا 
الإسلام الذي أنزل على محمد؛ ولیس المراد بقوله تعالى: َع لَكُم يِن أبن م 
وَصَّى وء ًا . . . 4 ؛ أن الأديان المخالفة لدين الإسلام؛ هو مما شرعه الله 
لاء ولا أن دين اليهود والنصاری والمجوس والبوذیين ؛ کہا تقول؛ هو الدين 
الذي شرعه الله» ومن لم يمن برسول الله ية؛ وبما جاء به جميعاً ؛ فليس بمؤمن 
ولا مك 

وسائره» قد رأينا مثله فيما يكتبه رجال جمعية التبشير بتوحيد الأديان؛ وهي 
جمعية معروفة؛ فيها نصارى ويهود وأقباط ؛ وهي سياسية كالماسونية؛؟ وذلك 
أصل من أصول الديانة البوذية. 

وأنت اغتررت بما عرفه الناس قبلك؛ وعرفوا ما يراد به؛ وليست أول سار 
غرّه القمر. وفى رسالتك مثل الذي أشرت إليه؛ وأكثر. 

ثم ساق جملة من الاي المذكورة في السيف الحاد؛ وقال بعدها: وإذ قد 
ثبت أن القرآن سجُل على اليهود والنصارى؛ كفرهم بالله واليوم الآخر؛ فما معنى 
توحید أدیان؛ كلها کفر وضلال واختلاف؛ بدین کله إیمان وإسلام وحق وهدی. 
ثم ساق آيات مذكورة في السيف؛ آخرها فرله تال ول ایت لذ اوا 
التب كل ءاير م ۴ ما تَبعوا لتك شاك لتك و اب بتار لع ق4" . فهذه الآيات صريحة فى 
TT yT‏ 

ولا یمکن ؛ تا و تفا ر و أن يکون مسلماً؛ مع بقائه 
علی یهودیته أو نصرانیته أو مجوسيته . وإذا ا اجام فقد انخلع عن اليهودية 
e‏ التي کان عليها؛ a E‏ 
)١(‏ سورة آل عمران» الاآية: ٠۹‏ . 


(۲) سورة الشورى» الآية: .١٠١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠‏ 


AVS‏ السيف الحاد لقطع الالحاد 


وصل إلينا كما هو؛ فالفرض علينا اتباع رسول الله مي وآية : #وإة أَحَد أله كق 
الع . . . 4 ؛ نص قي ذلك : 

وجمعية توحيد الأديان؛ لا شأن لها في الإيمان بالرسل؛ ولا نصوص لما 
جاو وا ا SNES‏ ولما وجدوا جل الأديان 
زي الى ع عبادة الله ؛ والعمل الصالح؛ ونَخْبرّ بالجزاء؛ أرادوا بعقولهم وضع دين 
جدید؟؛ مث على هذه الأصول؛ ليجمعوا الناس عليه. فاو دوا موا 
ذكروا جُمَلاً مما في كتب المَجُوس . وإذا دعوا اليهود ذكروا شيئاً مما في التوراة. 
وكذلك يفعلون في دعوتهم للنصارى؛ يذكرون شيئاً مما في الأناجيل . 

وإذا دعوا المسلمين فعلوا كما فعلت؛ من تقطيع آيات القرآن؛ وحملها على 
TR‏ وفي رسالتك؛ مثل 
الذي أشرت إليه وأكثر؛ ولو جئتَ؛ لبيّننّة لك؛ وقد قال الله تعالى في أهل 
اكاك :ل د و الس“ ۳ ؛ وقال فيهم: #لا ونوت بل 
ولا يالوم ألأخر4؛ فسجَل عليهم بطلان الدين؛ والكفر بال واليوم الآخر. 
Tg‏ فان ارد انها كانت ذلك تم ستآو 
حرفت فذاك؛ ولكن مجموع ما قلته في رسالتك؛ يدل على غير ذلك. هذا وعسی 
الله أن يتوب علينا جميعاً؛ ويرذنا إليه مرداً جميلاً والسلام. 


كاتبه علوي بن طاهر الحداد 
شعبان ۱۳٦۹‏ الموافق يوتیه ٠۹٠۰‏ 


(1) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 

(۲) سورة التوبةء الاية: ۲۹. 

(۳) فیا اریت لا مورت باه مون ما حرم آله ورسولم ولا يریت 
و الي مى اأزيت أوئوا ألككَب حى معطو ألَجريةَ عن ير وهم صوزوت) [التوبة : ۲۹]. 


من خطب الامام 


عبد الرحمن بن عبيد الله 
اين محسن السقاف 


من خطب الاإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف AVY‏ 


مصمد مه 


بعد أن استمتعنا واستفدنا من كتب الإمام السابقة أحببت أن أطلع السادة 
القراء على خاصية أخرى من خصائص هذا الإمام العظيم وهي في كونه من 
الخطباء المفوهين؛ وكان يرتجل الكلمات البليغة؛ بلا تحضير مسبق؛ فيأتى فيها 
بالعجب العجاب. وبذلك نكون قد عرفنا الماع ابن يد اه ف كاب الحضب 
صوب الركام كإمام من أئمة الفقه؛ يعرف دقائقه؛ ويفهم حقائقه؛ ويلم بطرائقه؛ 
ثم رأيناه في کتابه الشهير العود الهندي أديبا مبدعا؛ وكاتبا مدهشا؛ شهد له بذلك 
كل من قرأه من العلماء والأدباء والشعراء. ثم رأينا الإمام في كتاب النجم 
المضيء إماماً في النقد الأدبي؛ والتذوق الشعري؛ مع حافظة قوية سردت لنا ما 
لا بحصى من أبيات الشعر قديمه وحديثه مع العديد من القصص والنوادر. کما 
يعتبر ديوان شعرالاإمام ابن عبيد الله ؛ الذي نحن بصدد إعادة طبعه؛ ديوان علم 
وأدب؛ ودين وأخلاق؛ وتاريخ وسِيَر. كما قيّمه بذلك الشيخ حسنين مخلوف؛ 
الذي أشرف على إخراجه وطبعه. ولا نحتاج هنا للتعليق على كتابي بلابل 
التغريد؛ والسيف الحاد؛ لأنهما الآن بين يديك أيها القارئ الكريم؛ تتصفحهما 
وتستمتع بقراءتهما؛ وقد قلنا عنهما في المقدمة ما تيسر من الكلام. 

كما أن للإمام ابن عبيد الله مجموعة من الخطب البليغة؛ قالها في العديد 
من المناسبات ومن حسن الحظ أن بعضها قد سجله بعض طلبته وجمعها؛ ولكنها 
لا زالت إلى الآن مخطوطة؛ لكنني أحببت أن لا ينتهي القارئ من قراءة بلابل 
التغريد والسيف الحاد؛ إلا وقد تعرف على سلوب الإمام في خطبه وکلماته؛ 
حتى نوفي هذا ا والذي لم يسمع به الكثيرون خصوصاً خارج 
حضرموت؛ حى نوفيه حه من التعريف والتنويه . وقد دفعني لتقديم خطبة من 


AVA‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


خطبه في هذا المقام كونه قد يمضي وقت طويل على مخطوطة خطب الإمام قبل 
أن تسلك الطريق إلى التحقيقق والطبع؛ فيحرم القراء من التعرف على خطبه؛ كما 
قد يكون ذلك دافعاً للإسراع بطبع مخطوطة هذه الخطب والكلمات . 

أما زعامة الإمام ابن عبيد الله السياسية؛ وتحركاته الدبلوماسية؛ فلن نعرفها 
إلا بعد أن نتمكن من تحقيق وطبع كتابه العظيم؛ بضائع التابوت في نتف من 
تاريخ حضرموت؛ وهي في ثلاثة مجلدات من القطع الكبير؛ ولن تكون بعد 
طبعها فى أقل من عشرة مجلدات أو أكثر من عشرة من المجلدات العادية؛ 
ونسأل الله تعالى أن يتيسر لنا ذلك في المستقبل القريب؛ لأ فيها من الفوائد 
العلمية؛ والمعلومات التاريخية؛ والمعاهدات السياسية؛ والنكت الفقهية؛ الشيء 
الكثير جداً؛ وسيكون كتاب بضائع التابوت؛ إن شاء الله؛ بعد تحقيقه وطبعه؛ 
مرجعاً أساسياً مهماً؛ لكل من يريد أن يكتب عن حضرموت وعن اليمن وعن 
جزيرة العرب على وجه العموم. والآن إلى خطبة من خطب الإمام عبد الرحمن بن 
عبيد الله السقاف ألقاها في ليلة الواحد والعشرين من رمضان من سنة ۳۴۳۸١ه‏ 


خطبة وعظ وتذكير A۹‏ 


خطبة وعظ وتذكير 
لالامام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف ألقاها 
ے2 ليلة الواحد والعشرين من رمضان سنة ١۸١١٠١ه‏ 


الخ O‏ 
القاهر سلطانه» الحميم إحسانهء الواضح برهانه» البعيدة صفاته» التامة كلماتهء 
الباهرة اباتةه المفدس بعرت المفرة بوحهة المتجر ب ال شر 
لا تدركه الأبصار»ء ولا تتصوره الأفكارء وسع كل مسرف حلمه»ء وأحاط بكل 
شيء علمهء يعلم مقر الأمشاج من الأرحام» ومواقع القطر في حناديس الظلام» 
ودبيب النمل على ذرّات الرمالء وأوكار الطيور في صياخيد الجبال» فسبحانه من 
ملك حليم» رؤوف رحيم» علم فستر» وعُصِيّ فغفرء وملك فقهر» أحمده حمد 
اواو منيب» مستجيب» تائب عما اقترفهء نادم على ما أسلفه» وأشهد أن لا 
إله سواه» جل عن الشريك والنضيرء والمعين والمشيرء والحاجب والوزير» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. 


وأشهد أن أبا القاسم رسوله وحبيبه وخليله» بعثه وشهب الشرٌ منقضّة» 
والأفئدة عن التوحيد منفضةء فعارضهم بآياته» وکافحهم برایاته» وأظهر حصرهم 
بالقرآن» وأبلى جيوشهم بالخرارة والسنان» ومخص الشرك وأباده» وأظهر الدين 
وأشاده» أرسله بالهدى» وزعزع به الردى»ء وجعله رحمة لعبيده» ومنذراً بوعيده» 


ختم به نبوته» وأسعد به أمتهء وآقام به حجُته» وأوضح به محجُته» فضاعف 
اللهم له الصلاة والسلام» واعبق اللهم ضريحه الأزهر بالتحية والإكرام» ما هدر 


A۸:‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


الحمام بروضته»› وتنفس الريحان من حضرته» وتهجد الخاشعون بمسجده»› 
وشابوا لجين دموعهم بعسجده» واشتاق المحبُون لعقيقه ومحجره» واعتکف 
المعتكفون ما بين قبره ومنبره. 


أما بعد عباد الله؛ فأوصيكم بتقواه» فإنها أوضح منهاج» وآنور سراج»› لا 
هه فر اشوا اد 
عماركم في مضمار العمل» > قبل أن تبلغوا غايته وهو حلول الأجل» فإن الظعن 
و والطريق شاسع» فلا بد له من حسن الارتيادء وتهيئة قدر البلاغ من الزادء 
وقد أرشدنا الله إلى زاده» ونحشنا على استعداده» واعلموا أن شهرکم هذا شهر 
کریم› فيه أَنرِلَ القرآن E‏ » جعله الله للعالم مصباحاًء ولليل السات صاخلا 
يبذل فيه رحمته› وله ويزيد فيه تنمية صدقته» وتضعيف حسناته» وهو 
سم الخيرات وعكاظهاء Sc‏ > تغلق فيه أبواب 
ا وتفتح أبواب الجنان» ورين الحور» وتزخرف القصور» وهو شهر 
المواصلة والمواساةء والتلاوة والمناجاةء فقوموا بما فيه من الحقوق» وإياكم 
لفك والفسوق» واجتنبوا الخمس الموبقات فإنهنٌ للصائم مفطرات» وألجموا 
لقالقکم ؛ فن حصائدها تكب في النار» وأرسلوا أعتتها في الدعاء والاستخفارء 
وعليکم بقراءة القرآن» فإنه الحبل المتين› > والنور المبين» والترياق 
والكلام الجامع» لا ثُحْلِمَةُ كثرة التردادء ولا يمني عجائبه مر الآباد» وقد حصت 
هذه الأمة» بواسطة نبي الرحمةء بليلة خير من ألف شهر» ألا وهي ليلة القدرء 
لا دعاء فيها إلا يسمع» ولا عمل إلا يرفعء لا يرد فيها سائل» ولا يُحْيْبٌ فيها 
آمل» آلا وإِن شهرکم قد قوّض خيامه» وأزمع انصرامه» وآذن شمله بالانصداع› 
ووقف على ثنية الوداع» فاعتنقوه بعمل البر» وودعوه بصدقة السرء والتزموه 
معولين؛ وشيعوه محزونين» السلام عليك يا شهر رمضان» السلام عليك يا شهر 
الإحسان» السلام عليك يا شهر التراويح» السلام عليك يا شهر المصابيح» فيا 
ليت شعري مَنْ العائِدٌ منا إلى قابلء ومن تقترسه مخالب الجمامء وتندبه 
الواكل» ومن المقبول ومن المطرود» فتداركوا بقيته» والتمسوا فيها ليلته» فإنها 


خطبة وعظ وتذکير AA!‏ 


تنتقل في ليالي الشهر»ء واعتمد الجمهور أنها في هذه العشرء وأرجى ما تكون 
عند المحققين» ليلتكم هذه؛ ليلة إحدى وعشرين» وهذا القول نص اين إدريس ^ 
على ترجيحه» وأيّد ما أخرجه أبو عبد الله" في صحيحه» وقد كان نبينا لدخول 
العشر يَسد مثزر جدّه» ويفْرِعٌ في اقتناص الخير غاية جهده» ويحيي ليله» ويوقظ 
أهله» ولا يغفل عن المراقبة؛ قدر سِنَهٌ» وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
فرحم الله امرأً أبرز همّته» وصمَمّ عزمته» وأنضى في العبادة قعدته» وكسر 
شهوتهء وانتهز فرصته» والويل لمن أنفق عمره في الباطل» ولم يعثر منه بطائل» 
وضيّع في اللهو أوقاته» وسَوّفَ بالمتاب حتى فاتهء فتطهروا من الأدناس› 
وتخلصوا من الأرجاس» بماء التوبة والنزوع» والندم والرجوع» فإنها ول باب 
يُمَرَعّ» والعمل من دونها لا ينفع» وقوموا بوظائف العبادة» لتفوزوا بالحسنى 


وزيادة. 


فالصلاة قاعدة الدين وأساسهء وعموده ورأسه» من تعمد تركها؛ أو أخرج 
فرضاً عن وقته» باء من الله بسخطه ومقته. والزكاة حق محتوم» وفرض من الدين 
بالضرورة معلوم» وكم جاء في تركها من الوعيده والإنذار الشديد» صرح به 
القرآن وشفى» ولو لم يكن إلا قوله: إن الذين يكنزون لكفى» وقد حان وجوب 
زكاة البدن» على من فصل معه عن حاجة يوم العيد وليلتها من المؤن» وهي على 
المسلم» وعن كَل مِمَنْ في نفقته من خادم وولد» صاع سليم من العيب من غالب 
قوت البلد» ووقت وجوبها أول جزء من شوال» حين تقسم على الصوام 
الجوائزء وتعجيلها من المالك إلى الولي من أول رمضان جائزء وبقِيّةٌ أحكامها 
محقَقَةٌ في كتب العلماءء وقد جاء أن الصوم قبل إخراجها مُعَلْقٌ بين الأرض 
والسماء» فدونكم إخراجها من أعرٌّ ما تَجِبُونء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون . 


وأما الصوم فقد اصطفاه الله له» ووعد صاحبه أوفر جزاء وأجزله» وأما 


(1) أي الإمام الشافعي . 
(۲) أي الإمام البخاري . 


AAY‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


الحج aS‏ وجديرٌ بمن EROS‏ سوءٌ ا ودونکم 
الصدقة فإنها تطفئ غضب الجارء وتمخص:الذئوت والأرزار» فان لص الفقراء 
و يوم القيامة وصوله» فاتخذوهم للحسنات أجمالاًء واجعلوهم لزاد 
سفرکم خالا وإياكم والمعاصي» ومخالفة مالك النواصي» واحذروا 
الشهوات؛ فالشفاء في ضمنها مدمج» واقتحموا المكاره فإن الفوز في طيها 
مدلج . 

واعلموا أن الله جل سلطانهء وغ فا لس مه و س و 
فهر ولا تسب ما عو اا امتشال أمره» والقيام بشكره» فاكدحوا أعانكم الله 
الماد وازرعوا في أيام مهملتكم للحصاد» ولیغتم کل متکم حه قبل سقمه) 
وشبابه قبل هرمه» وغناه قبل قَلّه» وفراغه قبل شغله» فبينما الإنسان جانخٌ إلى 
غَيه» جام في بغيه» إذ وعكته الآلام» وشقته الأسقام ونهكه المرض» وتجرع 
المضض» وكثر عَواده وحزن آولاده» واستعان کل ذي ود وقریب» بکل حکیم 
وت واف لے و لا يزداد إلا وهناً وزِمَاناً» فملّه طبيبه» ويئس 
منه حبيبه» ونكره أصحابه» وأتاح له الحمام كأسه» وصعدت بالزفرات أنفاسهء 
أحضره هله ضارعين لما نزل به» مشفقين عليه من الموت وكربه» لا يغنون عنه 
دفعاًء ولا بلک ل 2 فنا هو يراجعهم الكلام» E E‏ ذد 
يم على لسانه؛ فشخص ببصره وطمح بنظره» يسمع خطابهم» ولا َر 
جوابهم» ثم اسْلّت روحه» وسکنت ریحه» ورشح جبینه» ولان عرینه» 
أنينه› وفغر فاه» وألقيّ على قفاه» ونعاه أبواه» وقامت و وصاحت أقاربه» 
وتأّمت زوجته» ويْتّمَتْ صبيَنّه» ونْشِرَ کفنه» وش ذقنه» و 
ا إلى اللحود» ووضع في رمسهء وأفضى إلى ما قدم في أمسه» وأهيل عليه 
التراب» وتبدل به الأحباب. وَانّهِبًّ ماله» ولزمته أعمالهء وود أن يعود فيتدارك 
ما فات» ويستعد بصالح العمل وهيهات» فاذكروا أيها الغافلونء وشمّروا أيها 
المقصرون» واطلبوا الخير جهدكم» واهربوا من النار دهركم» فإن الجنة لا ينام 
طالبهاء وإن النار لا ينام هاربهاء وقد آبلغ الله في معذرته» وبالغ في عظته» 


خطبة وعظ وتذكير AAT‏ 


لعل متقاعسين» ا الموت على ونا کين؛ وكا الحقٌ على غيرنا وجب » 
ن ووطیس لا بد من مصرعه» آل وإنه سرع من البريد» ا 
الشديد» فکم جَمْع فرفة» وشباب EH‏ وعال وضعه» و رفعه» وجًا 


I 


قمعه» و أرغم أنفه» وامِنِ راه حتفه» لا يدهن ولا یرشی› 9 يهاب أحد 
ولا يخشی» فصرَرٌوا نزوله» واستشعروا حلوله؛ اتا مع وگل جرع لأجلِ 
مسمى . الجد الجد للثْقَلَهُء والاستعداد الاستعداد قبل الرحلةء واعزبوا عن الدنيا 
فإنها ليست لكم بدار» ولا لأحدٍ فيها قرارء دار بالبلاء محفوفةء وبالغدر 
معروفة» كثيرٌ عناؤهاء سريع فناؤهاء بينما أهلها في سرور وحبور» إذ قمصت 
بأرجلهاء وقنصت بأحبلها وقلبت مجُنُهاء وأظهرت حزنهاء وما هي وسرعة 
زيالهاء وانمحاق خيالهاء إلا كالفيء الذاهب» والخيال الكاذب ألا 
a a‏ وميّتِ شيّعتموه» ألا تتعظون بمن قضى في سالف الأحقاب . إن ّ 
في قصصهم لعبرة ةَ لأولي الألباب» کانوا طول منكم آخفاد ا اع دارا وانغد 
آثاراً» قد آصبحت أصواتهم هامدة» وآثارهم خحامدة» وأجسادهم بالية» وديارهم 
او وو هو الو ال 0 ا د ا ود 
بالعمران» ولا يتزاورون كالجيران» وأنّى وقد طحنهم البلاء بكلكلهء وأكلهم 
الثرى بجندلهء فأصبحوا بعد الحياة أمواتاء وبعد غضارة العيش رفاتاء وشحبت 
أجسامهم بعد بِصََهّا» وانمحقت وجوههم بعد نَضرَتِهًاء > فُجِعَ بهم الأحباب» 
وظعنوا فليس لهم إِيّاب» ین من بنی وشاد؛ وطغى في البلاد» أين من دون 
الدواوين» ورفع الأواوين؟ء ام وو ع وغقةالالوية؟ :بل أين 
الآباء والأمهات. أين الإخوان والأخوات؟. ألبسهم المحاق قميصه» وشرح بهم 
البلاء عويصه»› واهتصرتهم يد المنيةء وحالت بينهم وبين الأمنيةء ووردوا على ما 
أسلفوا» وندموا على ما خلفواء ولوا في أجداثهم الضيقة e‏ 
وتمنوا أن لو استظهروا لذلك اللقاءء قد تبدلت صورهم› وانقطع خبرهم. ا 


AA‏ السيف الحاد لقطع الإلحاد 


لو كُشِفَ لکم عن إخوانکم وآبائکم وخلانکې فَحُشِروا من قبورهم» یسیل 
صدیدهم على نحورهم» بوجوو باسرة» وعظام ناخرة» فماذا يكون إشفاقكم» 
ووجلکم» واحتراقکم» فتخيّلوا حالهم» وتذکروا ماله فکأنکم قد صرتم ا 
صاروا إليه من الوحدة» وعاينتم ما حل بهم من الشدّةء وارتهنتم في ذلك 
المضجع» وضَمّكم ذلك المستودع» حتى ينفخ في الصورء ونَذْعَوْنً إلى النشور» 
وبعثرت القبور» ويحصّل ما في الصدور»ء في موقف مُهيل» ومشهدِ جليل» يأخذ 
للمظلوم من الظالمء قد علم كل قضية قضاهاء لا يفار صِفرةٌ وا ية إل 
احصلهاً 4 وکیف بکم إذا أوقفتم للحساب» بين يدي شديد العقاب» وقد ماج 
ر ا هة طار ت الق إشفاقاً من سالف الذنوب» وكَثْرَ الصياح» 
وظهر النواح» وهُيَكّث الأستار؛ وظهرت الأسرارء وأغلَِث القبائح» وات 
الجوارح؛ وغلق الرهن» وضازت الجبال كالحهن» هنالك «نجری کل تفیں ا 
بت٠‏ ود كَل تي تًا عَمكّت)» فأما العاصي فإلى النار لا يهداً زفيرهاء 
وك ا NEES U‏ وسبقت له السعادة في اَم 
الكتاب فإلى جك ية © في داية&› } 2 O‏ اا 
سلسبیل» ممزوج بزنجبیل» فا سر مرو € ارا شر ذلك لِمَنْ حى 
ر۰ وآثر مرضاته وقربه. اللهم اجعلنا من أهلهاء واسقنا من نهلهاء وكَنْ لنا 
يوم التنادء ولا تفضحنا على رؤوس الأشهادء اللهم أنت العليم بما أخفيناء 
والمحيط بما آتيناء فلا تؤاخذنا بما جنيناء وامطر سحائب رحمتك علیناء ولا 
تقطع عادتك من الإحسان إليناء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من 
سخطك والنار» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم . 


فهرس كتاب بلابل التغريد AAo‏ 


فهرس کتاب بلابل التغريد 


مقدمة المحقق O REDS ee‏ 
مقدمة المصنف TA See EES SEE EAR‏ 
سبب التاليف TA, eRe ASAS‏ 
الاحتياط في التحديث TES SAR RSS ESS‏ 
منهج التأليف ا 
الفائدة الأولى FOS RES RS‏ 
لطيفة في اختيار البخاري للحديث الأول والأخير في صحيحه O e‏ 
بدأ الدين غريباً وستكون له كرة في الظهور والانتشار E SE‏ 
الدولة التي ستعيد للإسلام نصوعه Tee e SABE see‏ 
متی سيكون ظهور الإسلام على كل الأديان FAT ese‏ 
قد يكون المراد: النصر بالحجة FA eS‏ 
الإسلام يتلاأّلاأً مع خذلان قومه له N‏ 
أذية الإمام ابن عبيد الله من قومه E Ss Se SS‏ 
الجهل بطبيعة القلب وحاكميته N O‏ 2 
تشدّد العلماء في مسألة النية O EE SS ERAT AES‏ 
دليل التلفظ بالنية EE‏ 
من رغب في الإسلام ليتزوج من مسلمة EO ARSE SA‏ 


E o EASA ED e تكفير الإإسلام والحج لما قبله‎ 


A۸1‏ فهرس كتاب بلابل التغريد 


يشترط للتكفير اجتناب الكبائر NARS‏ 
الحدود والقصاص كمارة NE ESR‏ 
قول الإمام في هذه المسألة AE SSA SSE‏ 
الفرق بين أبي طلحة ومهاجر أم قيس E‏ 
اختبار أهل الطرق للمريدين O EEA SR‏ 
أنواع الأعمال te E ES‏ 
مناقشة كلام الفخر الرازي ON ae neee‏ 
العبادة مح غرض دنيوي OE ea se age aS‏ 
تشدد العلماء في الرياء O6. ° Nas ESE SS‏ 
الفائدة الثانية BA 8 SSeS KSSE E EEE a‏ 
معنى سماع الصلصلة عند تزول الوحي e. eee RRA‏ 
كيفية السماع من المَلَكُ N ERE‏ 
الصفات الإلهية لا تدركها عقول البشر E RARER SEAS‏ 
ما فى المصاحف هو القران حقيقة E‏ 
سبب الشدّة التي يلقاها النبي ية عند نزول الوحي SEAS‏ 
قدرة الملائكة على التشكل E a N ES‏ 
تشکل الجن یترتب عليه فساد کبیر VS. SESE RR‏ 
تفسير الصوفية لتشكل الأولياء E AES SEES‏ 
إيثار الحارث بن هشام وعكرمة ابن أبي جهل على نفسيهما VO Sms‏ 
أبيات شعرية في من فر من المعارك VU seen‏ 
الفائدة الثالثة AE alee sS a RR‏ 
الرسول ية أشجع الناس A essa‏ 


تفسير الرعب من رؤية آهل الكهف NOE ran ES‏ 


عدم تأثره ية من اهوال الاسراء RE A a‏ 
سؤال ورقة بن نوفل لم يكن عن شك NOREEN ea‏ 
التدرج في التصريح بالوحي VT DSRS a‏ 
مكانة المرأة عند النبي كيا E SRS SLO‏ 
دور المرأة في الحياة N LES SS SE SE‏ 
معنى المودة والرحمة بين الزوجين QAS eee‏ 
في مشاورة المرأة وطاعتها وصلاحها Ts MASSA‏ 
كيف تعرف مقدار النعمة N RESA ARRAS‏ 
التبسط للإخوان والانقباض منهم ETS‏ 
أكبر آغراض الزوجية EE Dose OO ESRAR a‏ 
نعمة الزوجة الصالحة e Reales.‏ 
حقيقة رأي الإفرنج في مسألة عمل المرأة ESER‏ 
الفائدة الرابعة e ia UTE ETA‏ 
أهل النخوة والشرف أعداء الحق والاصلاح ee EE‏ 
ذم المترفين فيي القرآن NYS Ea ssa‏ 
تملق المترفين لأهل العلم والصلاح Ee e‏ 
الولاية بحقيقتها وليس بمظاهرها E SR SERS‏ 
المتصنعين شر من المترفين ASR‏ 
ضعفة الخلق الممدوحين؛ ليسوا هم الهمج الرعاع AV Sd‏ 
الله یختبر عباده بالشدائد Es ESR eS‏ 
تأويل النصوص لتقديس الصحابة NEARS‏ 
بعض ما ذكرَ عن أبى سفيان NIE SSS ES‏ 


AAA‏ فهرس كتاب بلابل التغريد 


E 2 


الفائدة الخامسة EN SASS eee: a‏ 
ذهول الصحابة وجواب ابن عمر ET‏ 
النخل مقدّم على العنب في القرآن O RR ET‏ 
في فضل النخلة وأوصافها VE N TS‏ 
كثرة النخل بأمريكا مشر بتحولها إلى دار اسلام E‏ 
جرير والأخطل والفرزدق في مجلس عبد الملك بن مروان VEN Sa‏ 
لماذا فضّل الناس جرير على الفرزدق E ARSE‏ 
منافع الرطب والمفاضلة بين الكرمة والنخلة VERO San‏ 
فوائد العصا EE aS RE EARS SA‏ 
تشبيه الشعراء للغيد الحسان بالنخل الفاخر EVs SES‏ 
نخلتي حلوان EAE Sa SS‏ 
التخزل بالنخل وتدهور نخيل حضرموت VOY SSeS‏ 
الفائدة السادسة ONE arada Saas‏ 
الحكمة في تول النبي ييه الصحابة بالموعظة VON Seda‏ 
الاعتذار عن إيراد الغزل في مقام الكلام عن الحديث NON si‏ 
لا يمل كلام النبي وي OV aA See sa‏ 
فوائد ونصائح في مسائل التعليم Aenea RR A‏ 
قيمة الشعراء والخطباء كانت كبيرة NE SAD AAAs‏ 
ترويض الصحابة أنفسهم على الزهد والقناعة VE SSD‏ 
مفهوم ذم الدنيا كما جاء في القرآن ASS S‏ 
تأديب النفس بالرياضة Vir EROS SE‏ 
تفاوت النفوس البشرية في إدراك الحقائق NEE SSeS‏ 


كلام ابن سينا في إشارات نور الحق INO aS ee‏ 


فهرس كتاب بلابل التغريد A۸۸۹‏ 


سلوك التصوف بلا قيّم يودي للزيغ والضلال VO Se E‏ 
مقامات الصوفية السبعة E O‏ 
موقف الإمام ابن عبيد الله من التصوف ARS A‏ 
رمي بعض الصوفية بالزندقة AS enge darS‏ 
الفائدة السابعة AO ass SENS SS Re‏ 
علة ثرة النساء في النار VANO ASS A ESAS Ea‏ 
تفسير الحديث AV esa SSSA RSE O‏ 
النساء أكثر وفاءَ وأقل غدراً ARE cS ani‏ 
تجربة الإمام السيئة مع الرجال VAN SSR‏ 
أصل العداوة بذل المعروف للثام e AOA‏ 
تجربة الإمام الطيبة مع النساء A SOAS DSS‏ 
صبر النساء ووفائهن لأزواجهن A SASS RAS e‏ 
لا يوجد فى النساء متروكة فى رواية الحديث IY salsa‏ 
نماذج من وفاء الرجال وكرمهم Area‏ 
نماذج من وفاء التساء NNO: Ceo ESSA ee‏ 
نماذج من خيانة النساء AVE Oat‏ 
رجال اليوم لا سيّما الحضارمة أغدر من النساء VOA ne‏ 
تعيير أهل اليمن بالحياكة EE SOS Se SS‏ 
الفائدة الثامنة Fee osama‏ 
فتنة المال TON Smee as asa Aa‏ 
تقارب الناس في الكفاف سبب الوداد والصفاء POV SAS‏ 
تأثير الدنيا في العصر الأول sR as‏ 


TE A NS DEE EE E SE SRS CSSA الحياء والثرثرة‎ 


۸4۰ 


الحديث يشير لمفاسد الحضارة ... 
الثناء على البادية بالكرم والوفاء .. 
لطافة النبي ييه في الخطاب i‏ 
عظم أمر الصلاة وجليل نفعها .... 
أم سلمة وعائشة في الفتنة e‏ 


uaeunsencnunentnsnnnacnnnseansecannnnenecneanes 


E 


eneuerennoenunenannenesneneanecancenencnnnes 


euueeunuuneenernnenennnnncunsenecnencenennne 


الرجال الحاليين أكثر افتتانا بالدنيا من النساء E‏ 


إشكالات حديث الخضر وموسى 


سبب التعب وعدمه في السفر E‏ 
بطلان العمل بالالهام E‏ 


uenuenennenenennnannananenanennananesnenecns 


eeeneenencenanennnenenanenaanncsenanceacaanns 


eeeneserneensoeonnenneenenannnacnscencnenonenes 


eeevneneennnenresneenannanananannsnecnneenenns 


أحكام المولى لا تعلم إلا بواسطة رسله O‏ 


استحباب الرحلة في طلب العلم .. 
القائدة العاشرة E‏ 
الصحابة بشر مثل الناس eS‏ 
المقاتلة على الدنيا E‏ 


عائشة ويا معذورة في غيرتها .... 


ما قاله نس بن مالك للحجاج .... 
الفائدة الحادية عشر RR‏ 


الفرف ا فط اة ولف ارا 


soeseceennennannunauneanenenaaccenccsennnnonnens 


ueceeeuucnecnanaenacecannaenenencoencasnnonen 


wenecaneecenunseenaneeannncanuneunannancanna 


eeeueuuuuuncnbNHCDODEOVOCONOOSVOCONOS 


seesueucucnncccenenncsanecncnnscecscsennesns 


eeuuunecuneunenBOncenecnenncanccncecenncesns 


mnoenunneunennannennoennencsanncaneenensnennnns 


aneaneneuanceananennnscanncnanocnecancncannens 


الننادة على لوار ة مو أذت O EASA OAS‏ 
الفرق بين أهل الأسماء وأهل الطلا O sesa‏ 
الصابئة وأسرار النجوم WOVE a Sees‏ 
علم الحرف E E E E OO‏ 
ترتيب أمر البعثة من الرؤيا الصالحة إلى النبوة إلى الرسالة TES SE‏ 
ترتیب نزول القرآن A ESS ROE OSS SAEs‏ 
الفائدة الثانية عشر UO Season aS‏ 
تعليم عائشة ويا كيفية الخسل PUAN ea eee‏ 
شدَّة حياء النبي كلا Vase‏ 
بطلان قول الراغب : الشجاع لا يكون حياً CS ARSE E‏ 
لا يمكن أن يتبذل قيس بن سعد بن عبادة TV SS‏ 
حشمة وحياء زوجات النبي وبناته ئ SVN ee ea oe‏ 
الفائدة الثالثة عشر E aio EOE ES a‏ 
عدم الفهم الصحيح لمعنى الحديث VEU E ESE ee‏ 
توضيح معنى الحديث TVA ESTEE EASE ESR EE SSA‏ 
تبسط النبي ية مع أصحابه وأهله TAN ADRS‏ 
محاولة بعض جلساء ابن عبيد الله تسقطه في الكلام AE ASS‏ 
الجليس مع عدم التحفظ نعمة AE o SEDR‏ 
النظر الى المرأة الجميلة TAV SSSA SRS‏ 
الفائدة الرابعة عشر PAY aaa‏ 
هل الفخذ ليس بعورة؟ AN aE SS‏ 
لا يلزم من الفروسية عدم انكشاف الفخذ TA ere‏ 


AE Sars sas SAS اختلاف العلماء فى الفخذ‎ 


۸4۲ فهرس کتاب بلابل التغفرید 


الفائدة الخامسة عشر TAs Sa‏ 
لباس النبي ڳلا TASE E sas‏ 
حب اللباس إلى النبي اة E ee‏ 
اختيار ابن عباس لأحسن اللباس E ESSE SA‏ 
ابن العربي يفتي بقتل رجل عاب لبس الأحمر E‏ 
لبس النبي ييو للقلانس ET es RASS RS‏ 
حاصل الببحث PCO aed eR‏ 
لبس عمر وعلي ويا E A KRA sR‏ 
الأكمام الواسعة الطول مخالفة للسنة AV‏ 
ملك اليمن آكل لحوم البشر TA ER ERÎ‏ 
تخصص الحضارم في النسيج وذم الحياكة WEES SG‏ 
معاوية وحجر ابن ربيعة TI OS TR‏ 
خالد القسري والأعرابي YO SASS DSR‏ 
معاوية لم يزر حضرموت PN aies eae‏ 
الفائدة السادسة عشر TN ea e aS eee‏ 
تفسير رؤية النبي لما وراء ظهره NA SESS eS‏ 
الإدراك بالروح EES E‏ 
تفسير الغزالي لصورة آدم TEY SAAS‏ 
امكانية التغلب على الطباع البشرية EI ES DSS‏ 
رؤية الأموات لأهل الدنيا Ne RE A NSE SSR‏ 
التعليق على كلام الزمخشري بنفي الكرامات ET‏ 
الفائدة السابعة عشر Eos EES Sea‏ 


TOC A SE AS ESS SSS a AT عمر طوبه يمنع التبرك بالآثار‎ 


فهرس كتاب بلابل التغريد ۸۹۲ 


تفسير سبب ذلك ومناقشته E AALS on‏ 
تبرك الصحابة بجبّة النبي ية وشعره Ree‏ 
قصة الفسًّاق الذين اهتدوا E tace a‏ 
الاعتدال في التبرك مقبول EV aed‏ 
توارث ملوك الإافرنج خطاب رسول اله ا OE ee E ER ASS‏ 
خدمة الجن لملوك اليمن POSS aS‏ 
الفائدة الثامنة عشر ONA SSR DEES ane eS AEE‏ 
تعامل النبي ية مع المنافقين TOVA EES‏ 
ما يجوز من الظن TO AEE‏ 
لا يجوز للمؤرّخ أن يذكر من المساوىء إلا ما يقدح في العدالة N‏ 
الغيبة والدين OT SRS ANS‏ 
الحكم في اللعن PA‏ 
رالناس من يهئ شره E E‏ 
سب الأموات من الغيبة RAA ee ERE‏ 
لن الت ah O OOO‏ 
إطلاق مسمّى الآخ على غير المسلم PVE be RES‏ 
امتناع غيبة المي والمعاهد oo E‏ 
نوادر مناسبة E‏ 
تأثير الشعر وخطورته VVE Eee ENED‏ 
لا ينجوا أحد من ألسنة العرب ENES e ENES eS ES ESSER‏ 
لا بأس باغتياب الفاجر TAS! Shan SA AS‏ 
الغيبة الجائزة PANE Sees REE E Se ASRS‏ 


A۹: 


enesesenssncenanccenencens 


seasanenanacsonnenoacenen 


لا ينافي العدل التفضيل بين الأزواج والأولاد في العطاء o‏ 


اللإضرار في الوصيّة من الكبائر O‏ 


أقوال العلماء في وجوب النكاح ERR‏ 
الفائدة العشرون 
هل تكمر الطاعات الصغائر أم تشمل الكبائر 
مفهوم ابن عبيد الله غفل عنه السابقون aS‏ 
دور الصلاة في ترك الكبائر ومنع الفواحش E‏ 


يسرق وينهب وهو صائم SSE‏ 
الفائدة الحادية والعشرون 


اعتراض بعض الصحابة على كتابة وصية النبي بي 


شدة عمر طبه ean‏ 
اختلاف العلماء في فحوى الوصية es‏ 
لا يمكن لأحد أن يغض من قدر عمر وفضائله ڪيه 
الأقرب أن تكون الوصيّة في تعيين الخلافة E‏ 
العباس كان يريد الخلافة لعلي RS‏ 


aauuneeunecanoceneceococnnoesennsecoencnnene 


eeucanensesocececcencceanenncennes 


suauuuauanecsencnncnconananns 


aeeeneecnececcnacsaanannn 


seececensnececcananeconcnes 


eaeuccsencecenencancansnenns 


uveoccoeneneneenannoenccenee 


saneenennoeecnsnecececonnnns 


seeunenneennenananeneocencese 


ueeunoesenenannecenocnvenns 


فهرس كتاب بلابل التغريد ۸10 


أئمة اليمن وبقاء الخلافة في آل البيت CSSA eee‏ 
حكمة صرف الخلافة العظمى عن آل البيت EEE ese‏ 
الفائدة الثانية والعشرون LD E‏ 
هلا نكا تلن انى اعول: الطب يرم الخهة E ee‏ 
مناسبة خطبة النبي بيا وخلفائه لظروف الأحوال CEO a‏ 
التأكيد على بلاغة الخطبة CET E oS‏ 
خطب اليوم لا فائدة منها CEN NES ASANE RS ESA‏ 
من أقبح العادات الاستهانة بالخطيب EV See ESR‏ 
مسألة القيام في الخطبة CENE ERs‏ 
عثمان أول من استراح في خطبة الجمعة EE OARS‏ 
قصص لمن ارت عليه أثناء الخطبة EN E EEE RAR E‏ 
محاسن الإيجاز في الكلام CL E O E EE‏ 
الفائدة الثالثة والعشرون CONV ESR SSS ROA‏ 
اعتراض موسی تل على ملك الموت EON sesa SR.‏ 
تعليل الكلام السابق ON aeRO LAGS‏ 
تشگل الجن O E EEC SDSS ESS‏ 
الفتوى بقتل حضرمي يتشكّل كذئب ويهاجم الغنم E SR‏ 
فتاوى غريبة للعلماء ESOS N Ae a.‏ 
موافقة ابن القيْم في طلاق الغضبان CUYE a‏ 
تعليل قول المرسلين يوم القيامة (لا علم لنا) AE Me REUSE RE‏ 
الفائدة الرابعة والعشرون Ch‏ 
حل سماع الغناء من الأجنبية NN ED EARS‏ 


۸۹٦‏ فهرس كتاب بلابل التغريد 


تشدد الفقهاء في مسألة الغناء لا يتفق مع سماحة الدين Ne‏ 
من سمع الغناء من الصحابة والتابعين Vs ae eR‏ 
دليل على زندقة ابن المقفَع AES See ES‏ 
مكر النساء EAs SSSR SSSR‏ 
تعليل سماع بعض الصحابة للغناء EAT ASSL S‏ 
منع الإماء من التشبه بالحرائر AY ios‏ 
كلام الخزالي في السماع EA OS O PS‏ 
إنشاد الحسن بن زيد CAT. gelesen EEA SE Rs‏ 
من قصص ابن أبی عتيق ENT essen e Rs‏ 
كلام ابن حجر في التحفة عن الأوتار والمزامير EAE ARSE E‏ 
-الإمام الحداد ألان القول في العود O aE ES‏ 
ابن طاهر المقدسي : كل ما ورد في تحريم الأوتار غير ثابت CO‏ 
رأي الإمام ابن عبيد الله في المسألة CASES‏ 
كلام الشوكاني في الغناء COVES ASS‏ 
سماع الأوتار من الآلة الحاكية OEY Soe‏ 
التغني بالمراثي يوم العيد NUE ESSE SAR‏ 
البكاء يخفف اللوعة e TT SES eS eo‏ 
سر مناسبة النغمات للأرواح e EEE‏ 
مهارة الفارابي في الأوتار OV SSE I‏ 
بعض من مات من السماع e EE‏ 
آأول من صنع العود ON ease E SES RRS‏ 
كلام العلماء في الا وتار 2 


فهرس كتاب بلابل التفريد 


الفائدة الخامسة والعشرون AO‏ 
ذكاء ونباهة عائشة وب ESS‏ 
الضحابة شر ارغ عضو هة ES‏ 
خطأً تأويل الأدلة والآيات القرآنية لتتفق مع العقل 
ليس من الكمال ما فعله الفضيل يوم مات ولده . 
الدنيا طلقته ولم يطلقها E TT‏ 
مناقشة الغزالي تشدّده في تهذيب النفس N‏ 

الفائدة السادسة والعشرون PPO TEE‏ 
تفسير الفطرة aS aS eR‏ 
اختلاف الحواس الخمس في الإدراك e‏ 
المفاضلة بين العلم والعقل A,‏ 
تفسير الفطرة بالإسلام SEES es‏ 
انطباع الإنسان على الخير ee‏ 
العوامل الخارجية المؤثرة في طبيعة الطفل 2 


الجن سكنوا الأرض قبل آدم A‏ 
حال الم وطعامها وشرابها يؤثر في طبيعة الطفل 


تفسير اختلاف طبائع التوائم ENE‏ 
انقسام طباع الخلق إلى قسمين E‏ 
مرونة النفس أخحت الفطرة EAMES‏ 
الإأسلام واضح للعقل بعكس النصرانية واليهودية 
الله تعالى خلق في الأطفال قابلية المعرفة ا 


خوض الإمام في المسألة العقلية بغرض الإصلاح 


eneeneuunennenenecnecenanene 
wnseneancansecanoroeonenunceneone 
eeecneaunnnenenacnecneconnne 

unoeennuunenaanennecocsonennse 


eeecenucececoacecnennaenonceoenes 
eoeoeenennoennenennncencenanenene 
enoeeneunnoencennecccecneeenen 
seeceecnensesenoenenvoeneevenevnee 
seeeucennenececececnennnennne 
saaenananenaececnesecenonanes 
eeeesaneuneancsecanaanaennocene 
senneununonaneenecncecccencens 
eee ansannanns 
O 
seuueuecunenecseenoeenoesnenns 


بين المفاهيم a‏ 


۸4۸ 


مد القيطان ف الصادة CE‏ 


من لم یخشع فسدت صلاته N LSS Tas‏ 


رد رشيد رضا على الأجنبي الذي اختصر الفاتحة 


ابن القيم ناقض نفسه في هذه المسألة ا 


seroeeocneseceuconevenvoanveene 


ueuanaccseecescaccececccccannnn 


eseenaeennnnecenenancnnenanss 


uoeoeseaceceuenenneecncennorncen 


weuuncananenecnnaenneceenncenen 


menreuneeencenacnncencenennnn 


eeoececcacecaenaanaansnanannnn 


seeseeeeennaneuvneancnnanonoanns 


eeeceuecenanuanaanccecncenncens 


seeeecseaneneenannanenanaanns 


eeneseeacnananunennsnaceneceen 


aeaennearoecesanenenenccnnens 


فهرس كتاب بلابل التغريد ۸44 


الفائدة الثامنة والعشرون OA SIRS RRS eS‏ 
لماذا كان السفر قطعة من العذاب ORAS aE EE AS‏ 
تفسير استحباب التعجيل بالعودة من السفر O OSA RE‏ 
مشروعية السفر للتجارة NOS SEASONS‏ 
حاجة الإنسان للحديث لخاصته واهله Ores See e‏ 
تفسير النهمة SAAN Ee RE SSeS eR‏ 
تفسير الحياة الطيبة بالقناعة ON fees ee seo‏ 
حقوق أهل المسافر O a SAR OARS‏ 
أسباب الظفر في السفر TES SEA SSR SERS SS‏ 
أشعار في لواعج البَيّن VN SS ERE ETR‏ 
الفائدة التاسعة والعشرون VVE olo Î‏ 
صلابة المرأة TEVE SSeS DE E SR‏ 
شجاعة أم حكيم وأم عمارة E EE‏ 
مشاركة النساء في الحروب EN ELSES RSE‏ 
لماذا منع النبي َة خروج النساء في غزوة خيبر VN eR e‏ 
من قصص شجاعة النساء E‏ 
اختلاف العلماء في ذبح المرآة الأضحية AE SSDS SS‏ 
الفائدة الثلاثون Ne sa ADEE‏ 
الرد على ملحد EN SSSR DESE‏ 
شجاعة فرسان العرب للفخر عند نسائهم TET RSLS‏ 
دليل شرف قدر المرأة في الجاهلية والإسلام Ae EE‏ 
المرأة أول المدارس وأفيدها O UAE SAA‏ 


تاز كلام النساء على الرجال OY gels aS SASS‏ 


es‏ فهرس كتاب بلابل التغريد 


الرجل العظيم وراءه امرأة NN TEESE‏ 
لا يمكن إصلاح الأمة الحضرمية إلا بالعناية بالنساء ASSES‏ 
فوائد العشق TT SSS SS EES‏ 
لا نفضل النساء على الرجال بالإطلاق E SSSA‏ 
الحياة الزوجية أكبر مظاهر الحب في الكون NT ASG‏ 
المرآة مع ضعفها تملك قلوب الجبارين N ESS ES‏ 
سبب امتناع العالم المغربي عن صلاة النفل NE SS‏ 
تفسير سيطرة المرأة EO Sees‏ 
خلاصة الرد على الملحد Neale aS‏ 
الاغضاء عن شطحات المحبين VEN tases‏ 
الفائدة الحادية والثلاثون EO eee e ess‏ 
الرد على رشيد رضا EO a Sa RRL SS SASS‏ 
الرشول 4 خن :الخال O N O‏ 
الجمال وحده لا يفيد EV COS AR RR‏ 
أهم اغراض النبي ييه من تعدّد الأزواج Oe CASSEL‏ 
الفائدة الثانية والثلاثون VON Siete SiS aS‏ 
الرد على ملحد ينتقد نزول القرآن باللغة العربية f E‏ 
مزايا العرب التي زادها القرآن VO e a EA‏ 
العرب يأنفون من الخضوع لأحد منهم ويرضخون لمن لم يكن منهم oO‏ 
حكمة بعثته ية من العرب E ET‏ 
إعجاز القرآن لا يُمَهَم بغير اللغة العربية OV ACA‏ 
معجزة سيطرة الإسلام السريعة على العالم TO eo‏ 


فهرس کتاب بلابل التفرید 


ال 0 رق كی ها ان NAST‏ 
العرب أفضل من الأمم المتحضرة المرفهة ee‏ 
إعجاز القرآن ليس في البلاغة فقط E SESE ARS‏ 
استحالة معارضة القرآن EE‏ 


تأثير القرآن على المشركين LESER‏ 
سطوع نور القرآن في الأندلس سبب حضارة الغرب اليوم o‏ 
الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة القرآن is iOS‏ 
اللخة العربية تتفرّق على سائر اللغات Sa.‏ 
حضارة العرب توقفت بعد المأمون فأخذها الغربيون a‏ 
استحالة الإبقاء على البلاغة في تراجم القرآن A‏ 
شرط صحة الصلاة بالترجمة عند الأحناف E‏ 


معجزة القرآن موافقة لقومه وزمانه کل ا 


معجزة بساط سليمان وتسخير الريح إشارة إلى اختراع الطائرات 


القدرة على نقل العروش من اختراعات المستقبل RSA‏ 
إمكانية معرفة كلام الطير ولغة الحيوان A‏ 
إتيان الريح بالصوت لسيدنا سليمان دليل وجود المذياع EY‏ 
العجم خدموا علوم القرآن والسّنة أكثر من العرب OS‏ 
تألم الإمام ابن عبيد الله من الجهلة المعجبين بآداب الخرب e‏ 
خفة ألفاظ القرآن من أفضل أنواع الفصاحة e‏ 
الفاتحة أيسر ما يكون على اللسان من القرآن e‏ 
اا القرآن لا ينتهي أبد الزمان E ED‏ 
لو لم يتكمّل الله تعالى بحفظ القرآن لكنا أضعناه E AE‏ 
النبي ئي أشجع الشجعان O RN‏ 


eeuenoenecnncens 


eunencnonaane 


een ecncennns 


eenuuonconnes 


saan nnnes 


eenunececoenns 


فهرس كتاب السيف الحاد لقطع الا لحاد 


BE aD DDS E as E e a SE OSS GR US E e e a E سیب التصنيف‎ 
ENES AE e انطلاء الغش على بعض طلبة العلم‎ 
aOR ARE الفصل الأول: فى إبطال استدلاله‎ 


الأصل الإيمان بنبرّة محمد ييا Ea E ES‏ 


الرّد على الملحد e EERE Sata‏ 
أدلة الرّد واضحة في الكتاب والسنة A‏ 
الإنكليزي ديفي وجمعية إخوان الصفا RSS‏ 
خيبة الكائدين للإسلام قديماً وحدیغاً ARA RAS‏ 
النصرانية نسخت اليهودية و الإسلام نسخ النصرانية NS‏ 
الوعد الجميل لمن آمن بمحمد ية من أهل الكتاب AES Ra‏ 
التبشير بالنبي ئة في التوراة والإنجيل كما أخبر القرآن ea‏ 
الرد الواضح من سورة الأعراف ESA Sa‏ 


۹۰۲۳ 


A۰‏ فهرس كتاب السيف الحاد لقطع الإلحاد 


القرآن أمين على الكتب السابقة O OO‏ 
ابن حجر ينقل عن السيوطي دون عز وتعليل قول أبي حنيفة بجواز ترجمة 
القرآن VV EN CASA oS‏ 
الفصل الثاني N E E O E E‏ 
الرد بآيات القرآن الكريم VI SEAS ASL‏ 
حكم من لم يبلغهم الإسلام Vor SES A RES‏ 
بيان قول الإمام الغزالي VY Tre AAS ECER‏ 
الرد على المتكلمين ey‏ 
القاضي عياض يساند المازري المخالف للغزالي VY ase‏ 
تفسير الإيمان VT SS SE O‏ 
سماحة الإسلام VIE SEAR ASRS‏ 
قسوة ما جاء في سفر التثنية ومقارنته بالقرآن VEL ASS‏ 
تصرف يهود المدينة VIN EEE ESR Ses‏ 
المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى GE RSS‏ 
عموم رسالة النبي ي VY sesed Nese‏ 
القول في رسالته ية لغير البشر VEE AEDES SSS‏ 
الفصل الثالث : في نقد نتائج بحثه شرط الإيمان A‏ 
فرنسا ومحاولة تنصير البرير VEE, SRS RSE‏ 
الأجانب یکیدون للإسلام فلماذا یرید نجاتهم؟ VED eR‏ 
تحديد أهل الكتاب من غيرهم VEO‏ 
التساهل في الجزية لحقن الدماء VY eas‏ 
المؤلف لا يفهم ما كتبه N ab RSS‏ 


فهرس كتاب السيف الحاد لقطع الإلحاد 


بطريق أسلم لسماع آية جمعت کل ما جاء به عیسی 


کلام الشيخ محمد عبده واقتباس المؤلف EE‏ 
تفسير اليتضاؤئ لمع الابة E‏ 


إنكار الملحد للجهاد والنسخ es‏ 
إيمان بعض آهل الكتاب بالنبرّة E‏ 


هرقل ملك الروم صدق بالنبوًة Ra‏ 
مناظرة ابن القبّم لعلماء أهل الكتاب ES‏ 


eeeeenenennnaconccossceonen 


wauauneunenauncsensnacennnees 


auuneceeesenanannsenacncecnanns 


eeunoeennenoencesecnnoenens 


sennucacenannesosanncannnne 


eueoerenecnecennsacoenevoannnse 


E 


seuucenennsacecnaaensecnnn 


eesanaunovneannncanecocones 


eeeunneansaenaanensecaaconcsn 


eecesanecenonannecceccennens 


mnaeseeuaannnaonecnoeneoneneese 


e‏ فهرس كتاب السيف الحاد لقطع الالحاد 


ما نسي ابن القَيّْم قوله VME SE ESSE‏ 
مفهوم دقيق لمعنى الإكراه VVE E SESS‏ 
دسيسة نصرانية في مسألة الجهاد VV) e OLAN‏ 
اختلاف تصرف النبي يياه عن سيدنا موسى في الحرب VV Sise‏ 
الحكمة في الأمر بالجهاد VVE E RS SA‏ 
سر الاختلاف في معاملة قريش وبني قريضة VV OSS‏ 
لا يصلح أن يتأسس دين بهذه المقولة VVAR SRS‏ 
منابذة المسيحية للغنى والأغنياء VVAE 2ERS ea‏ 
الإسلام دين العمران والحضارة VVE SESE ee‏ 
تفنيد زعم النصارى بالتسامح في دينهم YAN Ee‏ 
الرد على إنكار النسخ VATE O SSSR RS‏ 
النسخ موجود عند أهل الكتاب VAIS‏ 
الفصل الثامن E E‏ 
قصص تشكك في صحة التوراة الحالية VA. Sean a‏ 
قول المسلمين في الأنبياء السابقين VERS‏ 
من جيل المبشرين i E O OT‏ 
رد الفخر الرازي والقرطبي على النصارى VIN ESS Ee‏ 
قول الدكتور سكندركيدس في التوراة VAT RSS‏ 
قول المقريزي وغيره في التوراة VAT SSDS‏ 
تفسير مدح القرآن للنصارى والإنجيل VOSS DA‏ 
الفصل التاسع O SAR ASE‏ 
الإسلام دين الفكر والعلم VAs‏ 


الجهالة كانت أمٌ التقوى عند المسيحيين O csl DS RASS‏ 


اضطهاد البروتستانت للكاثوليك ES‏ 
سبب ظهور الحضارة الغربية EEO‏ 
سبب تراجع المسلمين وتخاذلهم N ORS‏ 


المفكرون المسيحيون يعتقدون أن ١‏ لمستقبل في اللإسلام 


قصة إسلام ابن المققَع r e‏ 


قانون نابليون ومذهب الإمام مالك eS‏ 
نرجوا أن تعتنق الإسلام أمة ذات حول وطول as‏ 
آهل الكتاب يقتبسون قانون اللإسلام a‏ 
الرد على مستشكل رجم الزاني وقطع السارق eA:‏ 
القصاص حياة e SRS e‏ 
ظهور الإسلام منوط بصحة الإيمان pe‏ 
ابتلاء المسلمين للتأآديب والتهذيب RES‏ 


averse 


eee nennonanonees 


ueeuecannoenneconoanonoenne 


eeeenennennanenonoenon 


sauces nancnes 


eueseocenenannnsncononns 


secenennnanancconenss 


eens enanecscenanen 


۹۰۷ 


۹۰۸ فهرس كتاب السيف الحاد لقطع الإلحاد 


ام ا کے ج کو ت ج ص 


الفصل الحادي عشر NTN SESS A‏ 
في البشائر الموجودة في الكتب المقدّسة ببعثته إلا البشارة الأولى في كتب 
الفرس AN eles nS Ta‏ 
البشارة الثانية في سفر الاستشناء ATA SESSA e‏ 
التشابه بين موسی ومحمد کا AE eR SAS‏ 
البشارة السابعة من الزبور AEE SSSA ERA ERR‏ 
البشارة التاسعة من كتاب أشعيا ATE? SESS SS‏ 
جواب المقوقس للنبي يا ATE a ADS AS‏ 
فلسطين لم تكن لليهود إلا لفترة بسيطة NES ESS SRS‏ 
الخغرض من إيراد البشائر NEE eo Rea ae‏ 
معرفة اليهود المسبقة بالنبوة المحمّدية NEES DSSS‏ 
قصة مخيريق خير يهود NEV SSNS E SEES‏ 
سعي بعض العرب قبل النبوّة للدين الحنيف NEV ss Se ONES SA‏ 
تفسير الإشكال في إسلام سلمان الفارسي NEN asta‏ 
الفصل الثاني عشر NOT aleme SA.‏ 
الإسلام لم يجرح أصحاب الديانات الأخرى NO eR‏ 
الحكمة في صلح الحديبية NOY ROR ROSAS‏ 
الأمريكي درابر يتحدث عن سماحة الإسلام AOE saa‏ 
إمكانية استعانة المسلمين بالنصارى عند القوة والتمكين NOE. ae‏ 
أدلة التسامح من السنة AQ as e eS eA‏ 
تعسّر التسامح مع اليهود AO AERIS ae‏ 
النصارى يخطؤون بتقريب اليهود AOU ees‏ 


لن ينسى اليهود اضطهاد النصارى AOL EEE a aS‏ 


التلمود تفسير للتوراة وضعه بشر eens oanonns‏ 
الوازع الديني شرط للسلام في الأرض E‏ 
انتظار الشخص الذي سیخلص العالم من الحروب aon‏ 


توقع الإمام ابن عبيد الله للحرب العالمية رغم استبعادها 


تمام الأمر يؤدي إلى انتهائه E SS SESS‏ 
لا تزال في النصارى رحمة ESA‏ 


أدلة بقاء الإسلام محفوظاً ليوم القيامة EE‏ 
الإمام ابن بيد الله والضارط الإأنجليزي إنجرامس E‏ 


الأوروبيون ما زالوا يحترمون الكنيسة ويعتقدون حرمتها 


مراسم تتویج عاهل الإنجليز دينية محضة RS‏ 
حوادث قبيل قيام الساعة as ola Aa EREY‏ 


ueenaecoenenocecceneonenes 


aeeosnnnennacensoococnen 


eaeeessoenoeannccenanoene 


enenenaecanennecocnes 


seuesenesencecennnnnes 


E 


را اة عى بن طا ا لخدا على مو لف ية لادان SE‏ 
من خطب الإمام عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف ا 


eee acconnn 


